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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الباب الأول: «كتّاب الوحى وحُناظه وَالني الأَمَيَ» وفيه فصول : 


الفصل الأرّل 
الفصل الثاني 


1 1[ |[ [ز[ز[ز [  [‏ ا ااا 
القسم الثّانى فى جمع القرآن وكتابته و فيه عشرة أبواب: 
نص البَلاذريَّ م و اومس ا ا لو 
السّجستانيٌ ا راح وسو م وس عمط 
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الفصل الثّالت 

الفصل الدّابع 

الفصل الخامس 
الفصل الشّادس 
الفصل السٌابع 

الفصل التَامن 

الفصل التَّاسم 

النصل العاشر 

الفضل العيادي عير 
النصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرَابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السّادس عشر 
الفصل السَاب عشر 
الفصل الثامن عشر 
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نصوص في علوم القرآن - ج" 


الباب الثّانى: «كيفيّة جمع القرآن و ترتيبه» وفيه فصول : 


الفصل الأوّل 

الفصل الثاني 

الفصل الثّالث 

الفصل الرّابع 

الفصل الخامس 

الفصل السّادس 

الفصل السّابع 

الفصل الثامن 

الفصل التّاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرّابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السّادس عشر 
الفصل السّابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثّالث والعشرون 
الفصل الرَابع والعشرون 


واأماوا. وا .د م6 06م 
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واوا عا ورا. د امارد .د عقدارد مد ود .د رد ود ثم 


واقاوا عد وا هد .د وا .دا .د قا فده وا 06م 


قوأواع د ود ود و ود ودود هد .د دام هد 06م 


.فاع ود ودود ودود عد وا ود هد مد هد مد ه6٠‏ 


واأواعء ا را .د .د ود ه.ا رد رد مد ود مد مد مد 6م 


فاع . ا وا .د ود و وا ودا را .د فاعد رد ها م0٠‏ 


فلو و وا هد .دافام وا م ود مد وا مد مد .دو 


فلعاود وا .د .دافاو وا واو مد مد 6د مد مدن 


الفهرس العام 


الفضل الشاسين «والسترون 
الفصل السّادس والعشرون 
الفصل السّابع والعشرون 
الفصل الثامن :والعشرون 
الفصل التّاسع والعشرون 
الفصل الثّلاثون 

الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني والثّلاثون 
الفصل الثالث والثّلاثون 
الفصل الرّابع والثّلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السّادس والثّلاثون 
الفصل السّابع والثّلاثون 
الفصل الثّامن والثّلاثون 
الفصل التّاسع والثّلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي والأربعون 
الفصل الثاني والأربعون 
الفصل الثّالث والأريعون 
الفصل الرّابع والأربعون 
الفصل الخامس والأربعون 
الفصل السّادس والأربعون 
الفصل السّابع والأربعون 
الفصل النّامن والأربعون 
الفصل التّاسع والأربعون 


قأقا. ا .د.ا .د .د .اواو ود ود ود ود .د وا ود وا مد مد مد و6 م6 
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النصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني والخمسون 
الفصل الثّالث والخمسون 
الفصل الرّابع والخمسون 


الفصل السّادس والخمسون 


الفصل الشابع والسون 
الفصل الثّامن والخمسون 
الفصل التّاسع والخمسون 
الفصل السَبّون 

الفصل الحادي والسّتون 
الفصل التّاني والسّتون 
الفصل الثالث والسّتون 
الفصل الرّابع والسَتُون 
التعل الخاسسن والشتون 
الفصل التشادس والسعُون 


الفصل التّامن والسّتّون 


الفصل السّبعون 
النصل الحادي والسّبعون 
الفصل الثاني والسّبعون 
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بسم الله الحمن الرّحيم 


نحمد الله ونشكره على أن سهّل لنا الطريق إلى جمع ما أمكن من التصوص بشأن 
نزول القران» و تقديمها من قبل في مجلّدين إلى دارسي علوم القرآن. وقد بدأنا الآن 
بنصوص في جمع القرآن, وصيانته من التّحرريف في مجلّدين آخرين» ذاكرين في أوّلهما 
موه للد فرق الاب ما نوفا ٠‏ كان اننم ا ناو كك بون ل اق 
الصّحابة . و يتخلّل ذلك بحث حول أَمَيْة الي صلوات الله عليه وآله . 

وقد خصّصنا المجلّد الرَابع بنصوص كثيرةٍ اط لقنم جو لتنا وو مما 1ه 
شه وقنيية بزو من المحدّثين والمتكلّمين والمفسّرينء جا عت بشأن صيائة القران الكريم 

من الُحريف, و دحض ما أير حوله من الشّكوك والشّبهات التي نشأ قسمٌ منها من 
الرّوايات المتشئّة ضعفاً وقرّةٌ ‏ بل المتعارضة أحياناً - في كيفيّة جمع القرآن ومراحله . 
ونشأ قسمٌ آخر من الخلط بين - جمع القرآن في الصّدور وبين جمعه في المصاحفء أي بين 
حُفَاظ القرآن وبين جامعيه في الصّحُف 0 بين النصّ القرانيٌ وبين تفسيره و تأويله .أو 

بين القراءة المشهورة والمتواترة . وبين القراءات غير المتواترة أو الشّاذة . 

.وهاه التتلة هي التي الجأتنا إلى تقديم هذء المقدمة: تمهيدا لعرض هذه وض 
وتقريبها إلى أذهان القواء لندرسوها خق وراستهاء ويضتفوها مزاضعها 

ونشير هنا إلى أنّهم قد تفقوا على أن ؛ لني 5 كان يهتمٌ بكتابة ما نزل من القران. 
وكان ل له كناب في مك والمدينة كتبوه في الأَدم وكسر الأكتاف و نحوها. وكا ذلك 
كان نك يهتمّ بحفظ القرآن في الصّدور أيضاً. فكان محفوظاً عند جماعة من القُرّاء . وإنّ 


8 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


كثيراً منهم - سبعمائة أو أقلّ ‏ قد قُتلوا فى حرب اليمامة. وبعد هذا الاتثفاق تقول : 

أوَلاً - تتفاوت التصوص في أوّل جامع للقرآن في كتاب واحد. على نحوين: 

التّحو الأوّل -مفاده أنّ أبا بكر استدعئ زيد بن ثابت بعد معركة اليمامة الّتي قُتل فيها 
عدد من قرّاء القرآن وحفظته . وطلب إليه أن يقوم بجمعه من مظانه المتفرّقة , وهذا 
نص الرٌواية: 

«حدّثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد. حدّثنا ابن شهاب عن عبيد بن 
السّباق: أنّ زيد بن ثابت يفك قال: أرسل إليّ أبو بكر مَقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن 
الخلات د قال أبو بكرظك: إن عمر أتاني فقال: إِنّ القتل قد استحرٌ يوم اليّمامة بِقرّاء 
القرآن» وإِنَى حضون ن يستحرّ القتل بالقرّاء بالمواطن, فيذهب كثيرٌ مِن القرآن» وإِني 
أرى أن تأمر بجمع القران» قلت لعمر: كيف تفعل ييا لم يفعله رسول الله 5؟ قال عمر: 
هذا واللّه خير. فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح الله صَدْري لذلك. و رأيت في ذلك الذي 
رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إِنْك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول اللهولك فت القرآن فاجمَعْه. فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليٌ 
ممنا أمرني به من جمع القرآن قلتُ: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ل؟ قال: هو والله 
خير. فلم يزل أبو بكر بُراجعني حنّى شرح الله صدري للّذي شرح ل فعدر ات بكر 
وعدرا رضن الهنهما) نيت التران سند من الفمي واللحاق وقوور الفجال.. 

وققة رواية قالفه عن يدق جد التاق ونه السب زه قر اناد افضن التنين لم 
يكن القرآن جمع في شيء» . 

والتّحو الثّانى -يقوم على أن القرآن قد جُمع في عهد اللَبيَ كَثهُ؛ إذ روي عن زيد بن 
ثابت أيضاً أنه ال كتا عند رول ]هن ل القران من الرّقاع '. وروي عن ابن عبّاس 
قوله: ما ترك النَبِىَ إلا ما بين الدّقتين. وقوله: ماترك رسول الله إلا ما بين هذين 
١‏ صحيح البخارئّ 7: 758 ؛ المصاحف :١؛‏ الكامل 7: 57. 
" -الإتقان فى علوم القرآن :١‏ ”50. 


7" -المستدرك على الصّحيحين : 10 
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١١ تصدير‎ 


اللوهية: 

وقد ذكرت أسماء من جمعوا القرآن من الصّحابة في عهد النّبِيَ يي . نصّ ابن سعد 
على سنّة منهم '. وفى رواية البخاريّ أنّ أربعة كلّهم من الأنصار قد ا | القرآن آنذاك" 
وزاد ابن لديم فى غدّة من حههوا القران فى هد التنه هدكو اممماء قمانةامن القهاءة: 
أوّلهم علىٌ بن أبى طالب ا94 0 إحدى الّوايات الاماميّة على أنّ رسول اله يقي أمر 
علا بتأليف القرآن : فألّفه وكتبه. ؟ 

والسّؤال الذي يبرز هنا: هل المراد من جمع القرآن هو جمعه فى الصّدور أم جمعه 
مدوّناً في مَضْحف واحد؟ ْ 

يصح لغويّاً أن يكون من مصاديق الجمع الحفظ في الصّدورء لكن هذا لا يستقيم في 
صدد القرآن الكريم ؛ فإنّ عدد حفظة القرآن لا يُعقّل أن يكون هذا العدد الصّئيل الذي ذكر 
دارع أوسكة او تقانيقب :ذلك أن أخبار واقية الكدامة مدهب ال أن قات مق حفطة 
القرآن وقُرّائه قد قُتلوا فيها. إضافة إلى أعداد الحُفَاظ الّذين لم يشتركوا في هذه الحرب, 
أو اشتركوا ولم يُقتلوا. وعلى هذا يكون أدنى إلى الواقع أن يكون الجمع المنصوص عليه 
جمع تأليف وتدوين لا جمع استظهار في الصّدر. وهذا مما ارتآه كثير من العلماء 
والتعذقرة ننفت العذاه:ة والكتازت :ميم ابو القناسي الله أ والكريك 
المرتضى”. والحاكم النيسابوريٌ”, وعبذ التحمان أبوشامة'..واين 00-6 


550:1١ أحمد‎ دئسم-١‎ 

.6086 _الطّبقات الكبرى ؟:‎ ١ 

.5٠ :7 صحيح البخارىٌ‎ ٠" 

غ _الفهرست: ١غ.‏ 

ه-مناقب آل أبى طالب ؟: ٠غ.‏ 
كاه لقو 4 

17 مجمع البيان 0ك 

8 -_المستدرك على الصّحيحين 5: 111. 
9-_المرشد الوجيز: .,/١‏ 

415 -فتح البارى‎ ٠ 


١7‏ تصرص فى علوم القرآن ‏ ج7 


انياً ‏ هناك أمور توجد في تلك التصوص وقعت موقع الخلاف وهي : 

١-هل‏ جمعه عمر بن الخطاب مرّة ثانية بعد أبي بكر كما جاء في بعض النُصوص, 
وماذا عمل في جمعه هذا؟ فقال بعضهم: إِنّ أبا بكر جمعه في مصاحف , وجعلها عمر في 
تكن وار وعد عله اع كلمة ا ' ْ 

"-قالوا: لأيّ سبب خُصٌ زيد بن ثابت بجمع القرآن أوّلاً وأخيراً. مع أنه كان شابًاً 
من الأتصار, وعبد لذبن نطو كاد بحن النها رين السَابقين؛ وقد انتقد عثمان فى 
تقديم زيد عليه؟ ْ 

و أجابوا عنه بأَنّ زيداً كان كاتب اللَّبنَ في آخر عهده, وعَرّض جميع القرآن عليه 
بعد العرضة الأخيرة, ولم يكن لابن مسعود هذه الموهبة؛ فقد قيل إِنّ جمع سبعين سورة 
فقطء وزيد جمع القرآن كلّه '. 

واخايوا عن اعتراض ابن مسعود على عُثمان بأنّه سكت عن عثمان ورجع عن 
شكوأه؛ وامتنع بما جمعه زيد. ومع ذلك اتّخذه الّذين خاصموا عثمان ومن بعده الحكم 
الأمويّ مَثْلبةَ لهم . ش 

هل جمع على ةٍ القرآن؟ قال بعضهم: إن جمعه على ترتيب التّزول» وقال 
بعضهم: إِنّه كان فيه زيادة؛ وأنكر ذلك بعض؛ وذهب بعض آحخر إلى أن هذه الرّيادة هى 
ما ذكرهلية في حواشي المُصْحَف من التفسير والتأويل. 

ومهما يكن فإنّ الاتّجاه الغالب على نصوص مُصْحف علي أنْدية قدكان له مُضْحَف 
دوّنه » من ذلك ما أورده عبد الرَرّاق الصّنعانيٌ عن عكرمة أن علياً لم يخرج لبيعة أبي بكر, 
وقال: إِنّى آليتٌُ حين قُبض رسول الَه َي أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصّلاة المكتوبة, 
حتّى أجمع القرآن ؛ فإّي خشيتُ أن يتفلّت القرآن'' وثبّت ابن النّدِيم أنّ مُصُْحَف علىٌ 
كان أوّل المصاحف. فقال:... فأقِسَمَ أن لايضع رداءه حتّى يجمع القرآن, فجلس في بيته 
١‏ - في هذا الكتاب (نصوص في علوم القرآن) 2 1617 و ١٠١7و‏ 5144. 


#-نفس المصدر: ١9/١‏ و504,. 
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نصد بر 


١ 


هر هو سم 


ثلاثة أَيّام حتّى جمع القرآن, فهو أَوّل مُصْحَف جمع فيه القرآن من قلبه'. 

وورد نظير ذلك عن الزُهري ' وابن سيرين ". ومقاتل بن سُليمان, والشّهرستانيّ ". 
وابن أبي الحديد', والحشكانيّ", وابن حَجر", والزّرقانيَ ' وغيرهم . وتؤكّد المصادر 
الشيمئة أيضا أن القرآن قن جتمعه الإمام على لظ كاملا 3١‏ 

الفأ قد كه توحيد المضاحف فى غهد عكمان: على أتوظيور العلا القراؤاك ف 
يسنك لين رأرميظة فته كسيد المعاعت النسد دن من قلح نكن قرايات 
جابنة بوصير إلى تدوين مدشحق واحد على بيد زيدابن ثابت:وغيره أرسل عدمان 
لقنا ملا اعطيرا فى عدذها + إلى كاده بن الأقاليو»وقام بإتلاف النصاتف الاخرى 
سياس انالبي ركان اليا مرسيد المعداساق بصنم جز القتحاة ورتين لاا 
علي ا الذي كان موافقاً على جمع النّاس على مُضصْحَف واحد. 

ركان الأنقة من 159 بلترمون رما العزم يه عواة امن مراعاة اتوسيل تنوم الأمنة 

مكف وانمق فكانوا يتزاون هذا التشحكن ويدعون الثاين الئقراء تف و العمل ند 
معلنين قولهم يغ : «اقرأ كما يقرأ النّاس»١.‏ 

رابعاً - إِنّ الخلاف بين الصّحابة في مسألة الخلافة؛ ثمّ في القضايا السّياسيّة التي 
حدثت بعد قتل عُئمان في خلافة عليٌ لي , قد أَثّر في توسيع نطاق الأقاويل بشأن القرآن 


.45 :تسرهفلا-١‎ 

؟-الطبقات الكبرى 84:7 

 '‏ المصحف: ١١؛‏ الصواعق المحرقة: الا. 
مفاتيح الأسرار 18.:١‏ نقلاً عن تفسير مقاتل. 
6-نفه ١:ط.‏ 

1 شرح نهج البلاغة ١:/ا؟.‏ 

١ شواهد التتزيل‎ - ٠: 

-فتم الباري اليك 

_متاهل العرفان 4:١‏ ؛. 

5“ ال سول دو العاف لاق الختصاء قو 
١‏ الأصول من الكافى ؟: 198. 
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الكريم. وقد احتجٌ وانتفع بها كل فرقةٍ, كما يأتى ا مقاةنا آية الله البروجرديّ رحمة 
الله عليه خلال نصوص صيانة القران من التّحريف في المجلد الرّابع . فلاحظ . 

خامساً -ماجاء فيها من اختلاف مصاحف الصّحابة إن صمح _فهو ناشىٌ من خطئهم 
في الكتابة . وهو أمر يقع دائماً حتّى في عصرنا هذا في المصاحف المطبوعة, ولايضرٌ بما 
55 مجموعاً في صدور الحُنَّاظ . وقد انتقل بالشّمَا ع متهم إلى محف عتمان و استمةت 
قراءته إلى الآن. 

سادساً مسألة اختلاف القراءات قبل جمع عثمان وبعده؛ وأسبابه من أهمٌ ما يحوم 
حول القرآن, وهي أمر واقع أمامناء وخاض فيها الكبار من علماء الفريقين, واهتمّوا 
بحلّهاء معترفين بأنّها لا تمس صيانة القرآن الكريم » ونحن سنتداولها بالبحث في مقدّمة 
المجلّد الذي حُصٌ بما جاء من النّصوص فى القراءات . 

قابا <الالخو تبن ار نب لوو كذ عون فا تراه بك وم انول بالشدينه لني 
اختلافاً في أصل القرآن. و إِنّنا نرجّح أن الّرتيب الموجود الآن كان معمولاً به في عهد 
النَبِيَ لي بحجَّة عرض القرآن عليه في كلّ عام مرّة. وفي العام الأخير مرّتين» والعرض لا 
يعر إلا فى الشىء الترتب :قال الشريف المرتضي: إن القرآن كان على عهد رسو 
لعي مجموعاً مؤْلّفاً على ماهو عليه الآن ١‏ 

وفي الختام نشكر العالم الفاضل أخانا السَيّد علىٌ الموسويّ الدّارابئن على اهتمامه 
بجمع هذه التصوص في علوم القرآن. ونشكر أيضاً من أعانه مقابلةً وتصحيحاً وكتابة 
وطبعاً, والحمد لله ربٌ العالمين وسلامٌ على المرسلين. 

مدير قسم القرآن 
محمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
لاني من عمال الأرلى عام 1غ 


١‏ مجمع البيان ١9 :١‏ (المقدّمة ‏ الفنٌّ الخامس). 


القسم الثانى فى «جمع القرآن وكتابته» 


ع 
وفيه عشرة ابواب: 


الباب الأُوّل: كُتّاب الوحى و حُفّاظَه 


وفيه فصول: 


الفصل الأوّل 
نصّ البَلاذْريّ (م:1/9؟) في «فتوح البُلدان» 
[كُتَاب الوحي] 


١‏ وحدثني الوليد بن صالح ومحمّد بن سعد. قالا: حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ 
عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جَهُم العَدَويّ قال: دخل الإسلام وفي 
قُريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب عمر بن الخطّاب وعلىّ بن أبي طالب و عثمان بن 
عَفَانء وأبو عُبَئْدة بن الجَرّاح. وطلحة, و يزيد بن أ سفيانء وأبو حُذَّيفة بن عُثبة بن 
ربيعة. وحاطب بن عمرو أخو سُّهيل بن عمروالعامريّ من قريش. وأبو سَلّمة بن عبد 
الأسد المخزومي, وأبان بن سعيد بن العاص بن أمثة, وخالد بن سعيد أخوه. وعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح العامري. و حُوّيطب بن عبد العُرّى العامريّ و أبو سفيان بن حَدْب بن 
أمية, ومعاوية بن ابن شفيانء وجهيم بن الصّلت بن مَخْرّمة بن المُطَلب بن عبد مناف. 
ومن حلفاء قريش العلاء بن الحضرمي . 

؟ - وحدّثني الوليد ومحمّد بن سَعْد عن الواقديّ عن أشياخه. قالوا: أوّل من كتب 
نول لا كلق لاحن ] مقدابه الحتدينة اربق كمب الأ سارت وهو أذل من كت فى ادر 
الكتاب وكتب فلان, فكان إذا لم يحضر, دعا رسول اللهولِةُ زيد بن ثابت الأنصاريّ فكتب 
له فكان أبن وزيد يكتبان الوحي بين بديه وكتبه إلى من يكاتب من النّاس وما يقطع 
وقيوذبك. ١‏ 


“قال الواقديّ: وأوّل من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سَوْحء ثمّ ارتدٌ 
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ورجع إلى مكّة وقال لقريش: أنا آتى بمثل ما يأتي به محمّد. وكان يُمْلٍ 
عليه:هَالظَالِمِينَ» فيكتب «الكافرين» يمل عليه: سمِيعٌ عَلِيمُ» فيكتب «غَفُورٌ رَحِيمٌ» 
وأشباه ذلك. فأنزل الله: (ِوَمَن أَظلَمٌمِمَنِ اْترى عَلَى الله كَذِبا أو قَالَ أوجى إِلَىّ وم يُوحَ اله 
شَْء وَمَنْ َال سَأَنْزِلُ مِعْلَ مَا آَنْرَلَ الله ' فلمًا كان يوم فتح مكّة أمر رسول اللي بقتله. 
فكلّمه فيه عُثمان بن عَفّان وقال أخي من الرّضاع وقد أسلم. فأمر رسول الله بتركه. 
وولاه عُئمان مصر. فكتب لرسول لهي عُئمان بن عَفَّان و شُرَحْبيل بن حَسّنة الطابخيٌ 
من خَنْدف حليف قريشء ويقال: بل هو كِنْديٌ. وكتب له جُهَيم بن الصَّلْت بن مَحُزمة, 
وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد بن العاص والعلاء بن الحضرميّ, فلمّا كان عام الفتح, 
أسلم معاوية, كتب له أيضّاء ودعاه يومًا وهو يأكل فأبطأ. فقال: لا أشبع الله بطنه فكان 
يقول: لحقتني دعوة رسو لهك وكان يأكل في اليوم سبع أكلات وأكثر 
وأقلٌ.(57:-05؛) 


١‏ الأنعام /9ة. 


الفصل الثاني 
نص السّجستانئ (م: 7”17) فى «المصاحف» 
من كتب الوحي لرسول الله؟ 


-...' قال: حدّثنا الحسن بن عَفَان قال: حدّثنا يحيى بن عيسى بهذا. حدّثنا 
عند اله:قالعدتنا محكد رق قدامة قال تجتنا كر عن الأعمفن :عن تاس عن ريد رن 
ثابت قال: قال النَبِيَ كك أَنُحْسنُ السّريانيّة؟ ' فإنّها تأتيني كتب, قلت: لا قال: فتعلّمها. 
قال: فتعلّمتها في تسعة عشر يومًا . 
تضتقا نان قال: حدّثنا محمّد بن يحيى قال: حدّثنا أبو صالح, حدّثنا الليث 
عن أبي عُثما ن الوليد ب بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد 
قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا: حَدّنْنَا بعض حديث رسول اليه فقال: ماذا 
أَحدٌنكم؟ كنت جار رسول الله يق فكان إذا نزل الوخى آرسل إليّ فكتبت الوحي. وكان إذا 
ذكرنا الآخرة ذكرها معناء و إذا ذكرنا الدّنيا ذكرها ايو إذا ذكرنا العامة كر مم فكلٌ 
هذا أحد تك غنة. 
٠"‏ حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا إسحاق بن إيراهيم بن زيد قال: حدّثنا المقرئ قال: 
ترا :| ميته رو ميقا عيذ ان ع ادا عند دافا لون عدن قا ذو لعزي نول يي قال اند ا سين 
ذاؤة قال حدقا قاد يه علمة عوتثانت عن اسن نن مالك أن رجلا كان يكدن 


١‏ -ِنْما سقط من الأصل ورقة واحدة أو ورقتين. 
؟ - السّربانيّة: وفي صحيح البخاريّ أن رسول هطق أمره أن يتعلّم كتابة اليهود ليقرأه عليه إذا كتبوا إليه. انظر أيضًا البداية 
والنّهاية 581:6. 
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لرسول الله يلك فكان إذا أملى عليه: (سمِيعًا يَصِيرًاه كتب (سميعًا عليمًا) وإذا أملى عليه: 
د سَمِيعًا عَلِيمًا كتب (سميعًا بصيرًا) . وكان قد قرأ البقرة و آل عمران: وكان من قرأهما قرأ 
قرآ نا كثيًاء فتنصّر الرّجل وقال: إِنّما كنت أكتب ما شئت عند محمّد, قال: فمات فدّفِن 
فلفظته الأرض. ثم دُفِنَ فلفظته الأرضء فقال أنس: قال أبو طلحة: فأنا رأيته منبوذًا على 


وجه الأرض.(8-1) 


الفصل الثّالث 
نصّ القَمَّىَ (م: 99*) فى «تفسيره» 


١‏ - وَمَنْ آَظلَمٌ من افتّرى عَلَى الله كَذِبًا آ قَالَ أوجن إِلَىّ وَلَمْ يُوح ليه شَئْءٌ وَمَنْ قَالَ 
سَأنِْلُ مِفْلَ ما آنْرَلَ للّة» ' فإنّها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء وكان أخا عُثمان من 
اللإضاعة. 

١‏ - حدثني أبي عن صَفُوان عن ابن مِسكان عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللّهائِةٍ قال: 
إن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أخو عُتمان من الرّضاعة, أسلم وقدم المدينة؛ وكان ن له 
0 حسن. وكان إذا نزل الوحي على رسو الَهيهُ دعاه فكتب مايمليه عليه 
رسول اللهيَيَاُةٌ فكان إذا قال له رسول اللهعَاوُ: «سميعٌ بَصِيدُ» يكتب (سَمِيمٌ عَلِيمُ). وإذا 
قال:<وَانْهُ بمَا تَعمَلُونَ خَبِيدُ4 يكتب (بَصِيرٌ). و يفرّق بين النّاء والياءء وكان رسول الله عياة 
يقول: هو واحد. فارتد كافرًا ورجع إلى مكة وقال لقريش: والله ما يدري محمّد ما يقول, 
أنا أقول مثل ما يقول, فلا ينكر علي ذلك. فأنا أنزل مثل ما ينزل, فأنزل الله على نبيه ل 
في ذلك (وَمَنْ أَظلَم مِمّنِ اْتَرى عَلَى الله كَذِبًا...» . فلمًا فتح رسول اللْهَييهٌ مكّة أمر بقتله 
فجاء به عُثمان قد أخذ بيده و رسول الله في المسجد. فقال: يا رسول الله أعفٌ عنه. فسكت 
رسول الهو ثمّ أعاد فسكت, ثُمّ أعاد فقال: هولكء. فليا مب قال رسول اله ع 
لأصحابه: ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال رجل: عيني إليك يا رسول الي أن تشير إليّ 
فأقتله. فقال رسول الله يَيهٌ: إن الأنبياء لا يقتلون بالاشارة, فكان من الطّلقاء. ١١‏ 


.57/ -الأنعام‎ ١ 


الفصل الرَابع 
نص المسعودئ (م: ادكه فى «التنبيه والإشراف» 
كتاب من حضر من الكْتّاب 


كان نافدر تعزن الفاون امايق لمن فين تاق ا و نه 
في سائر ما يعرض من 5 والمغيرة بن شعبة التّقفيٌ والحّصَّيْن بن ثُمَير يكتبان أيضًا 
فيما يعرض من حوائجه, وعبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزُّهْريّ والعلاء بن عقبة 
يكتبان بين النّاس المداينات وسائر العقود والمعاملات. والرُبَيِر بن العَوّام وجُّهِيم بن 
الصّلت يكتبان أموال الصّدقات. و حُذَيْقّة بن اليمان يكتب خَوْص الحجاز, و مُعَيْقِيب بن 
أبي فاطمة الدّوسيئ دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهُران بن كعب بن الحارث بن كعب 
ابن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد وكان حليقًا لبني اسد - يكتب مغانم رسول الله كك 
وكان عليها من قبله. وزيد بن ثابت الأنصاريّ ثمّ الخزرجيّ من بني عنم بن مالك بن 
النَجَار يكتب إلى الملوك, و يجيب بحضرة النَبِيَ َي وكان يترجم للنّبيّ ول بالفارسيّة 
والرّوميّة والقبطيّة والحبشيّة تعلّم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن. وكان حَنْظّلة بن 
الإبورن صينة الأشلدي اكيوى يكتب بين زداية كل فى نقذ الأمور إةا غاب من تاقينا 
من سائر الكتّاب. ينوب عنهم في سائر ما ينفرد به كلّ واحد منهم. وكان يُدعى حَنْظّلة 
الكاتب. وكانت وفاته فى خلافة عمر بن الخطاب بعد أن فتح الله على المسلمين البلاد 
و تفرّقوا فيهاء فصار إلى الها من بلاد ديار مُضّر فمات هناك قَرَنّته امرأة من قومه فقالت: 

يا عجب الدّهرٌ لمحزونة تبكي على ذي شيبة شاحب 


الفصل الرَابع : نض المسعوديّ ” 


إناتسالى الدهر ما شف أخيركِ قيلاً ليس بالكاذب 

أن شتحواة الذاس أودى ”به حر فلن تله الكنايين 
وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح من بني عامر بن لؤَّيّ بن غالب, ثمّ لحق 
بالمشركين بمكّة مرتداء وكتب له شُرَحْبِيل بن حَسّنة الطابخيّ من خندف حليف قريش, 
و يقال: بل هوكِنْديّ . وكان أبان بن سعيد والعلاء بن الحَضرميّ ربّما كتبا بين بديه, وكتب 
لمعا وية قل وفانهنامهن: و إتماة كرنامن أسيناء كتاب كلمن فت على كارع واتضيلت 
أكامة فيهاً::وطالت مدته: وضكت الآوابة على ذلك من أمرة دون مدن كنت الكنتات 
والكتانيق والثلانة:اذ كان لذ معدي ذلك أن تق كناتما يضاف إن جملة 


كناب . (60غ17-7؟) 


الفصل الخامس 
نصّ الصّدوق (م: )78١‏ فى «معانى الأخبار» 
[أكان معاوية وابن 5 سَرْح من كُتّاب الوحي؟] 


١‏ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل عن الحِمْيّريٌ عن ابن عيسى عن ابن 
محبوب. عن أبي جعفرنية قال: قال رسول اليه ومعاوية يكتب بين يديه. وأهوى 
بده إلن خاضر ته بلسي دمن أدرك هذا يونا اها فلبفرة ساصريه:التيفت: قراء رجن 
ممّن سمع ذلك من رسول اللّهييةُ يومًا وهو يخطب بالشّام على النّاسء فاخترط سيفه ثم 
مشى إليه. فحال النّاس بينه و بينه. فقالوا: يا عبد الله ما لّك؟ فقال: سمعت رسول الله له 
يقول: من أدرك هذا يومًا أميرًا فليبقر خاصرته بالسّيفء قال: فقالوا: أتدري من استعمله؟ 
قال لل قالوا: امبر الموقنين غس فقال الاج سْععًا وطاغة لأمبرالمومتين. 

إن النّاس يُشبه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا: كان كاتب الوحيء وليس ذاك بموجب 
لواقدلة تولك أله كرن فى ذلك إلى عبد الله بن مسيدين أب قوم فكنانا ركتعان لد 
الوحيء وهو الذي قال: (ِسَأَنْزِلُ مِفْلَ مَا آنْرَلَ الة» '. فكان النَبِيَعَية يُملى عليه: « واه 
غَفُورٌ رَحيمٌ» فيكتب (وَالْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ). و يُملى عليه: لوَالهُ عَزِيرٌ حَكِيم» فيكتب (وَالَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فيقول له النَبِىَ كَيةٌ: هو واحد. فقال عبد الله بن سعد: إِنّ محمّدًا لا يدرى ما 
يقول إِنّه يقول, وأنا أقول غير ما يقول؛ فيقول لي: هو واحد. هو واحدء إن جاز هذا فإِنّي 
سأنزل مثل ما أنزل اللهء فأنزل الله فيه: (وَ مَنْ قَالَ سَأنِْلُ عل ما أَنْرَلَ > . 


.58/ ماعتألا-١‎ 


الفصل الخامس: نص الصّدوق 20> 


فهرب وهجا اللَبِيَ َيه فقال النّبِى يَلٌْ: من وجد عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ولو 
كان متعلًّا بأستار الكعبة فليقتله, و إِنّما كان النَبِىََيةُ يقول له فيما يغيّره: هو واحد. هو 
انعد الله لا يكتن١‏ دا بريذه عبد الله إتماكان ييكتب باكان بل قل عتال#هر 
وامدكرة آل تحال يمك ما تكبيد بل مكصونا أمدب عن الرخى وجيري ري 

وفى ذلك دلالة للنّبِىَ ييل ووجه الحكمة فى استكتاب النَبِىَّ يه الوحى معاوية 
اه 52005 عديان هو أن المشركين قالوا: عا بقول هذا القرآن من 
تلقاء نفسه, و يأتي في كل حادئة بآية يزعم أَنّها أنزلت عليه. وسبيل من يضع الكلام في 
عنواك يحدت فى الأوقات أن بيغثر الألقاظ إذا استعيد ذلك الكلام, ولا ياتى به فى ثانى 
الكمر ورم ترون الأوقات نعلي الحيفتة ا عن خاله الارن لنطا ومس ء أو دون سفاق: 
فاستعان في كنب ما ينزل عليه فى الحوادث الواقعة بعدوّين له في دينه عدلين عند 
أعدائه. ليعلم الكفّار والمشركون أنّ كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأوّل غير مغيّر. ولا 
مُزال عن جهته. فيكو ن أبلغ للحجّة عليهم؛ ولو استعان في ذلك بولِيّين مثل سلمان وأبي ذرٌ 
وأشباههما لكان الأمر عند أعدائه غير واقع هذا الموقع. وكانت يتخيّل فيه التّواطئ 
والتطابق, فهذا وجه الحكمة فياستكتابهماء واضح مبيّن والحمد لله. " 3 اعم 


؟ - قال بعض المحقّقين: إن معاوية لم يكن كاتب الوحي أصلاً إِنْما كان يكتب بعض الرّسائل. 


نص أبي شامة مَهَ (م: 06 في «المرشد الوَجيز...) 
[كتابة القرآن و حُفَاظه ] 


كان النَبِيَلِك كلّما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته. و يقول في مفرّقات الآيات: 
«ضعوا هذه في سورة كذا». وكان يعرضه على جبرئيل فى شهر رمضان في كل عام مرّة 
وعرضه عليه عام وفاته مرّتين؛ وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله ويه كل عام 
مره وعَرّض عليه عام وفاته مرّتين. 

وحفظه في حياته من أصحابه. وكلّ قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة» أقلّهم 
بالغون حد التَّوانُ ورخّص لهم قراءته على سبعة أحرّف توسعةً عليهم . 

ومنه ما نسخ لحكمة نسخه. وكلّ ذلك فيه أخبار ثابتة: 

ففي جامع التّرمِذيٌ وغيره عن ابن عبّاس عن عثمان رضي اللهعنهم قال... [ وذكر 
كما تقدّم عن السّجستاني الرّقم .0١‏ ثم قال:] 

هذا حلديك خسن وقال الحاكم: هذا شيخ حلى رط الطياغين " ولم يغزجاء:" 

وقد ذكر القاضي وغيره له تأويلات سائغة: 

منها: أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف والقراءات الّتي نزل بهاء وأخبر 
رسول لهك أنْها كلها شافٍ كاي. إلا أولئك الثّفر فقط.. 


١‏ -التَرِمِذَيٌ "20:1١‏ لبقي ذ في السَّئّن الكبرئ 7:1]؛ أحمد بن حنبل في مسنده ١:01؛‏ أبو داود في سُنَيِ :١‏ كه 
5 هما: البُخارى ومسلم. 
"-المستدرك, 1 


الفصل السّادس: نض أبي شامّة 0" 


ينها الاك ين دا نش مدي ريل رسع بلاوقو مع كا نا تمه يتن 
فرض حفظه و تلاوته, إلا تلك الجماعة ... 

و منها: أنه لم يجمع جميع القرآن عن رسول لهك و يأخذه من فيه تلمّيّاه غير تلك 
الجماعة, فإنّ أكثرهم أخذوا بعضه عنه. و بعضه عن غيره... 

و منها: أنه لم يجمعه على عهد رسول الله كي ممّن ظهر به وأبدى ذلك من أمره 
وانتصب لتلقينه. غير تلك الجماعة, مع جواز أن يكون فيهم حُفّاظ لا يعرفهم الرّاوي إذا 
لم يظهر ذلك منهم'... 

و منها: أَنّه لم يجمعه عنده شيئًا بعد شيءٍ كلّما نزل حتّى تكامل نزوله. إلا هؤلاء, 
قن كوو عرف منطاتوما كن | ركنن يفك 

و منها: أَنّه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النَبِيّ كلك سوى هؤلاء الأربعة, 
لأنّ من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام النَبِىّ كل حا فقد لا يستجيز النُطق 
أنه أكمله. واستجازه هؤلاء, و مرادهم أَنّهِم أكملوا الحاصل منه. 

و يحتمل أيضًا أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوقًا من المراءاة به. واححتياطًا 
على النّيّاتء كما يفعل الصّالحون في كثير من العبادة, و أظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لأنّهم 
أمنوا على أنفسهم, أو لرأي اقتضى ذلك عندهم ... [ثُمٌ ذكر قول المازريٌ كما سيجي ء تفصيله 
عن ابن حَجَرء فقال: ]. 

وإن لم يكمل القرآن سوى أربعة. فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصونء وما من 
شرط كونه متواترًا أن يحفظ الكل الكل بل الشّيء الكثير إذا روى كل جزء منه خلق كثير 
علم ضرورة وحصل متواترًا. ' 

قلت: وقد سمّى الامام أبو عُبّيد القاسِم بن سَلام أهل القرآن من الصّحابة فى أوّل 
ذكتان القراذاك» لد فذكن من النهاخرين أبايك وعم كان و علا وطلحة وسعة 


١‏ -انظر: كتاب الانتصار 48:١‏ ظ. 


؟ -المعلم اك 


37> نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


وابن مسعود وسالمًا مولى أبي حُذَيفة وحُذّيفة بن اليّمان وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وأبا هْرَيْرة ومُعاوية بن أبى سُّفيان وعبد الله بن 
اله غدلي اسان قار مك 1 

فت عار واي ع وان بن ا الدّرداء وزيد بن ثابت و مُجَمّع بن 
غخارية و أن بق مالك. ومن أرواخ الك العامة وتختصد و آم سلمة: 

قال: وبعض ما ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض. و إِنّما خصصنا بالتّسمية كل 
من وُصف بالقراءة, و حكي عنه منها شيء. 

قال الحافظ الْبَيْهقيّ في «كتاب المدخل»: الرّواية الأولى أصح. ثم أسئد عن ابن 
سير .بن قال: جمع القرآن على عهد رسول الهو أربعة, لا يختلف فيهم: معاذ بن جَبّل 
وأبِيّ بن كعب و زيد وأبو زيد. واختلفوا في رجلين من ثلاثة, قالوا: عُثمان و أبو الدّرداء. 
وقالوا: عثمان و تميم الدّاريّ رضي الله عنهم . 

وعن الشّعبِيَ قال: جمع القرآن على عهد رسو الله يع سنّة نفر من الأنصار: أي بن 
كعب و زيد بن ثابت ومُعاذ بن جَبَل وأبو الدّرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد. ومُجمّع بن 
جارِية قد أخذه إلا سورتين أو ثلانّاء قال: ولم يجمعه أحد من الخُلفاء من أصحاب 
محمّد وَيْوٌ غير عثمان رضى الله عنهم . 

قلت: وقد أشبع القاضي أبو بكر محتد بن الطيب خلا في «كتاب الانتصار» الكلام في 
حَمَلة القرآن فى حياة رسول اهيل وأقام أدلة كثيرة على أَنّهم كانوا أضعاف هذه العدّة 
الف كور وأ العادة تحيل خلاف ذلكء و يشهد لصحّة ذلك كثرة القَدّاء المقتولين يوم 
مُسَيئِلِمة باليّمامة على ما سيأتي ذكره. و ذلك في أوّل خلافة أبي بكرئيك؛ وما في الصّحيح 
من قتل سبعين من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمّون القُرّاء'. وقد قال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: جمعت القرآن فقرأته كلّه في ليلة, فقال لي رسول الله كل «اقُرأهٌ في 


١-انظر:‏ البخارىٌ 6 


الفصل السّادس: نص أبي شامّة 3 


شَهْر» الحد يثك ١‏ 

' وعبد الله بن عمرو غير مذكور في هذه الآثار المتقدّمة فيمن جمع القرآن. فدلٌ على 
أنّها ليست للحصرء وما كان من ألفاظها للحصر فله تأويل؛ وليس محمولاً على 
ظاهره.(77-١1)‏ 


١‏ -انظر: البُخارىٌ 14:1١١؛‏ ورواه البَيْهقَىَ فى شُعَب الايمان ١:770ظ‏ مطولاً. 


الفصل السَابع 
نص الرّركشيّ (م: غ4/) في «البرهان في علوم القرآن» 
من جمع القرآن حفظًا من الصّحابة... 


حَفِظه فى حياته جماعة من الصّحابة» وكلّ قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة, 
الهم بالقون حد التزائر: وجاء فى ذلك أعبار تابن فى الثر وذخ والمشند رك وغيرنهها من 
حديث ابن عبّاس قال: كان رسول الله ... [وذكركما تقدّم عن أبي شامّة]. 

وفي البُخاريٌ عن قتادّة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن... [ إلى أن ذكر 
قول البيِهّقيَ و الشَّعْبِيَ والباقلانيَ في تأويل الأحاديث السّابقة كما تقدّم عن أبى شامّة, ثم 
قال:] 

قال الماوّرديٌ: وكيف يمكن الإحاطة بأنّه لم يكمله سوى أربعة, والصّحابة 
متفرّقون في البلاد! وإن لم يكمّله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مئون لايحصون. 

قال الشّيخ: وقد سمّى الإمام أبو عُبَيْد القاسم بن سَلَام القدَاء من الصّحابة في أَوّل 
«كتاب القراءات» له. فسمّى عددًا كثيدًا. 

قلت: وذكز الحافظ شمسن الدين الدّمت ؟ قن كغات «معرقة الها ما نش :ذلك: 
وأنّ هذا العدد هم الذين عرضوه على لَك و اتّصلت بنا أسانيدهم, و أمّا من جمعه 
منهم, ولم يتّصل بنا فكثيرء فقال: ذكر الّذين عرضوا على النَبِيَ القرآن وهم سبعة: عثمان 
بن عَفَّانَ وعليٌ بن أبي طالب. 


.)0/48-11/( -هو الحافظ محمّد بن أحمد بن عُثمان التّركمائي الذَّهَبِيَ‎ ١ 


الفصل السّابع : نص الزُركشيّ موا 


وقال الشَّعبِيٌ: لم يجمع القرآن أحد من الخُلفاء الأربعة إلا عُثمان, ثم رد على 
الشّعبِيَ قوله: بأنّ عاصمًا قرأ على أبي عبد الرّحمان السُّلّميّ عن علي - وأ كم 
وهو أقرأ من أبي بكرء وقد قال: يوه القوم أقرؤهم لكتاب الله و هو مشكل - و عبد الله بن 
مسعود. وأبيّ؛ وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعريٌ؛ وأبو الدرداء. 

قال: وقد جمع القرآن غيرهم من الصّحابة, كمُعاذ بن جَبلء وأبي زيد. وسالم مولى 
أبي حُدَّيُفة, وعَبْدالله بن عُمَرء وعٌقْبة بن عامر؛ ولكن لم تتّصل بنا قراء تهم. قال: وقرأ على 
بي جماعة من الصّحابة؛ منهم أبو هُرَيْرة. وابن عَبّاسء وعبدالله بن 
الشائب .(13-788:1؟) 


الفصل الثّامن 
نص السّيوطى (م: )1١١‏ فى «الإتقان فى علوم القران» 
في معرفة حُفَاظه و رواياته 


روى البُخاريٌ عن عبد الله بن عمروبن العاصء. قال: سمعت التَبي كلق يقول: «خذوا 
القرا نمق أرق وهر عنية الله وار مسعو هبو اليه ومعاذه و أبن ين كب»أى 50 
والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبتدأ بهماء واثنان من الأنصار. وسالم 
هو ابن مَعْقَل مولى أبي حُذيفة. ومُعاذ هو ابن جَبّل... [ ثمٌ ذكر قولالكّرمانيٌ ورواية 
البخاريّ عن قتادة وسؤاله عن أنس, ورواية ثابت البنانىق, كما سيجىء عنه فى باب الجمع, ثم 
قال: ] 

وفيه: مخالفة لحديث قتادة من وجهين: أحدهما التنّصريح بصيغة الحصر في 
الا عقيو الا غود 5 ١‏ و الذرقاء يان أن بى كس نوهد انكر حماغة فين الأكقة الحمر 
في الأربعة ... [ثمٌ ذكر قول المازرىٌ والقَُرطْبِيَ (في مقتل اليّمامة) والباتقلانيَ (في الجواب عن 
حديث أنس) وابن حَجَّر ورواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة, كما سيجيء عن أبن حَجَر. ثم 
قال:] 

قلت: لكن أخرج ابن أشتة في المصاحف بسند صحيح عن محمّد بن سيرين قال: 
فاك ابن بكر وم يُجمع القرآن» و قت عمر ولم ي+ يُجمع القرآن. قال ابن أشتة: قال بعضهم: 
يعني لم يقرأ جميع القرآن حفظًاء وقال بعضهم: هو جمع المصاحف . 

قال ابن حَجَّر: وقد ورد عن علي أنّه جمع القرآن على ترتيب الزول عقب موت 


الفصل الثامن: نص السَيوطيٌ 9 


لكيه أخرجه ابن أبي داود... [ ثم ذكر رواية النّسائيّ عن عبد الله بن عمر, و رواية ابن أبي 
داود بسنده عن ابن كعب القُرظيٌ. ورواية أخرى عن الشَّعبِيٌء ورواية أبي عُبَيْد (في كتاب 
قراءات القّرَاء من أصحاب النْبِيّ) وأنس. وقول أبي أحمد العسكريّ وقول ابن حَجَّر. كما 


سيجيء عنه في باب الجمع ]. )111-7114:١(‏ 


الفصل التاسع 
نص الرّنجانيْ (م:171) في «تاريخ القرآان» 
في كتابة القرآن حين نزوله بأمره يَييهُ وكتّابه 


كان للتّبِيَيَيلةُ كاب يكتبون الوحي بالخط المقرّر وهو النَسخىّ. وهم ثلاثة 
وأربعون, أشهر هم: الخلفاء الأربعة, وأبوسفيان وابناه: معاوية ويزيد. 0 بن العاص ' 
وابناه: أبان و خالد, و زيد بن ثابت. والرّبير بن العَوّام, وطّلحة بن عُبيدالله, وسعد بن أبي 
قاطن وعامر بن فهيرة, وعبد الله بن الأرقم. وعبد الله بن رواحة, وعبد الله بن سعد بن 
أبي السّرح, وأبيّ بن كعبء و ثابت بن قيسء و حنظلة بن الرّبيع وشرَحْبِيل بن حَسّنة 
والعلاء ابن الحَضّْرميٌ. وخالد بن الوليد. وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شُعْبة: و مُعيقيب 
بن أبي فاطمة الدّوسيّء وحُذْيفة بن اليّمان. وحُوّيطب بن عبد العُرّى العامريّ. وكان 
ألزمهم للنّبيَيَية وأكثرهم كتابة له زيد بن ثابت وعلىّ بن أبي طالبغىة ويظهر من 
الرّوايات أنه يي كان يهتم بكتابة القرآن... [ ثم ذكر رواية البخاريّ عن الّراء كما تقدّم عنه. 
الزقم 5]. 

وفي قصّة إسلام عمر بن الخطاب أن رجلاً من قريش قال له: أختك قد صَبأت (أي 
غرسيت مر هد ) . ريق وليل | خقه قله متها ونحيها للها جك عن اليج فر 
فإذا صحيفة في ناحية البيت, فيها: «يشم الله الرّحْمِنِ الرّحِيمٍ * سَيّحَ له مَا فى السَّمْواتٍ 


١‏ -ذكر شمس الدّين سامى أن سعيد بن العاص كان فصيح اللسان و جيّد الخطً. كتب المّصْحَف في عصر عُثمان: و كان 
أحد الكتبة فى عصره. ولد فى سنة الهجزة «قاموس الأعلام» حرف السّين. ص 5076. 


وَالآرْض و هُوَ العزيرُ الحَكِيمٌ إلى قوله تعالى ‏ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 '. واطلع على صحيفة 
أخرى فوجد فيها: «بسْم الله التّحمن الرّحيم * طد مَا آَنْرَنا عَلَيِكَ القَرَانَ إلى قوله تعالى _لَهُ 
الآسْمَاءٌ الْحُسْنى4 .' فأسلم بعد ما فهم بلاغة تلك الآيات. كل هذه الأحاديث والّوايات 
تدلّ على أَنْهييْيةُ اهتمٌ بكتابة القرآن وأنّ القرآن ككتب في عهده و حضرته بكلّ إتقان 
وضبط .(50-١؟)‏ 


.6-١/ ديدحلا_١‎ 
.83١/هطد؟‎ 


الفصل العاشر 
نص أبى فر (م: )١1196‏ فى «المعجزة الكبرى» 
كتابة القران 


منذ ابتدأ نزول القرآن الكريم على الرّسول الأمين, والنبِيّكلِةْ يحفظه. و يأمر من 
حوله ممّن يحسنون الكتابة أن يكتبوه, وقد سمي أولنك الذين كتبوا القرآن بكُّتَّاب 
الوحيء, و منهم عبد الله بن مسعود. وعليٌ بن أبي طالبء و زيد بن ثابت, و غيرهم كثير 
ممّن كانوا يحضرون إلى النّبَِ كي عْبّ نزول الوحي بالقران عليه. فيملى عليهم ما نزل. 
و يُعلّمنَ ما حفظه فيحفظه قرو من الكحاه حصرق من كانوا له (عليه الصّلاة 
والسّلام) ملازمين. وعلى مقربة منهك3. 

وكان نزول القرآن على غير التّرتيب الذي نقرؤه الآن في السُّوّر الكريمة بل كان 
ذلك التّرتيب من بعد التّزرول بعمل النّبِيَ كَل بوحي من الله تعالى. فكان يقول (عليه الصّلاة 
والسّلام): ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذاء فتكون بجوارها متّسقة متلاحقة 
المعنى مترابطة متناسقة اللّفظ, تلتقي بها كأنّها لقف معهاء وكأنّهما كلام واحد قيل في 
رمق وانجد, أحداهها لأضق: والآخر ستابق» وكا المتكلم قالهما فى تقسين واحد: مق خير 
زمن بينهما يتراخى أو يتباعد. وذلك من سر الإعجاز, ولا ين ذلك لأنّ القائل 
واحد. وهو الله سبحانه و تعالى العليم الخبير الذي لا تجري ا ول يجن قزل 
بالأوقات والأرمان لاهو خالق الأرياة والمحيط بكلّ شيء علمًا. ولذلك كان ترتيب 
القران الكريم في كل سورة بتنزيل من الله تعالى. 


الفصل العاشر: نص أبى زُهرة لذن 


وكان من الصّحابة من يحفظه كلّه. فكان عبد الله بن مسعود يحفظ المكّيّ. ويحفظ 
المدنيٌء ولكرنٌ الرّواة قالوا: إِنّه عرض على رسول الله ويك المكيّ فقط . وكذلك جمع أب 
المدنيٌ» و قالوا: إن عرض على انيما جمعه بعد الهجرة, وأكبر العرض هو عرض زيد 
ابن ثابت (رضي الله تبارك وتعالى عنه). فقد كان سنة وفاة النَبيَ كلك وقد كان بعدأن 
قراالّسول الأمين على روح القدس جبريل القران مر تيا ذلك الثرتيب الموحى به الْذي 
نقرا به القران الكريم . 

إن النَبِيّكيه لم ينتقل إلى الرّفيق الأعلى إلا وقد جمع القرآن في صّدر طائفة من 
الصّحابة: ل إن عددهم مائة أو يزيدون» ونحن نرى نهم كانوا أكثر م ذلك عدداء فإنه 
قتل من القرّاء في إحدى مواقع الرّدة عدد يزيد على السّبعينء وقيل: على سبعمائة, 
وريّما كان الأوّل أدقٌ, فإذا كان ذلك العدد مقتولاً فالباقي بحمدالله تعالى أكثر, وإن كان 
قتل سبعين قد هال المؤمن الثّاقب النّظر عمر بن الخطّاب نفك و جزاه عن الإإسلام خيرًا. 

وإذا كان بعض الكاتبين ذكر أنّ الحُقَاظ للقرآن من الصّحابة أربعة هم: علىٌ بن أبي 
طالب (كرّم الله تعالى وجهه) و معاذ بن جَبّل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت, فذلك 
ليس من قبيل الإحصاء ولا من قبيل التّعيين العَدديّ فإنٌّ العدد أكبر من ذلك . 

والأمر الآخر الذي يجب التَّبيه إليه هو أنٌ القرآن كلّه كان مكتوبًا عند الصّحابة, و إذا 
كان لم يكن كلّه مكتوبًا عند بعضهم, أو عند واحد منهم بعينه. فإنّ ذلك لم يكن منفيًا عن 
جملعهم: فهو مكتون كله عند جميعهة» وما تقض عن عند واد يكدله ما عند 
الآخرين, وهكذا تضافروا جميعًا على نقله مكتوبّاء وإن تقاصر بعضهم عن كتابته كمّل 
الآخرء وكان الكمال التّقليّ جماعنًا وليس احادبًا. 

وقخينا لقتل لهذ كان امون لقت اللوور لتر وقد رو كان قير 
منقوص, ولم يوجد من جمعه في السّطور جمعًا كاملاً؟ 

ونجيب عن ذلك 50 

الغراف الأدل نين وق حناة اتروع فقواكاترا التويز العا سو انان قل 
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وأدوات الكتابة غير موفورة, وما يكتب عليه غير معد لها. فكانوا يكتبون على الأديم, 
وعلى لخاف الأشجار, وعلى العٌّسّبٍء وغير ذلك ممّا لا يعد للكتابة. فكان الغريب أن 
تكون كتابةً. فضلاً عن أن تكون كتابة كاملة للقرآن عند الواحد من الصّحابة. وكتابته 
كاملة عند الجميع كانت بتوفيق الله تعالى ومن عنايته بكتابه الكريم. 

والجواب الثّاني أن ذلك من عمل الله تعالى, لأنّ الله تعالى العليم الحكيم جعل 
حفظ القرآن الكريم في الصّدور ابتداءً وانتهاءً. و في السّطُور احتياطًا و لتكون كتابته من 
بعد ذلك صحيحة من كلّ وجوههاء لايعتريها تصحيف ولا تحريفء وإنّ تواثر القرآن 
الكريم عن رسول الله يكون كما تلقّاه عن ربّه العليم الحكيم, و التَّواثُر يكون بِالتَّلنّى في 
الصَّدُور لا في السّطُورء ولا يكون تواّر في مكتوب إلا إذا قرئ المكتوب على من أخذ 
فد واجاق, فالتعتوت بعتا فى هله إلى الإعارة القركة: و الاجازة الترلية ل#اتعتاج 
إلى كتابة إلا بمقدار تسجيل الاجازة. 

ترك محمّد رسول الله الدُنيا والأمّة على بيّنة من أمر القرآن. قد استحفظوه 
و حفظوه وكتبوه. وحمله رسول الحقيقة أمانة الخليقة, وهو القرآن الحكم في هذا الوجود 
الإنسانيٌ؛ فماذا كان من بعده. (11-17) 


الفصل الحادى عشر 
نصّ الشّهيد المطهّرىّ (م : )١1١99‏ فى «النَّبِىَ الأمَىّ» 
النَبَ الأَمَىَ 


من الأمور الزاطتخة ف نيياة الول الأكر 06 ا تذلع يتعلم ولع يكلقة عد أده 
ولم يطّلع على مقالٍ أو كتاب. ولم يدع عليه ذلك أيّ مؤرّخء موا كات لقا اوعس 
مسلم, لافي دور طفولته أو شبابه, ولا بالأحرى في دور الكهولة والشيخوخة. وهو دور 
الرّسالة . كما أنه لم يذكر أحد أو يعرض سندًا يوطح أنْهيييةٌ قد قرأ سطرًا واحدًاء أو كتب 
كلع ؤاقين: قر عضي البعقة: 

نكن العرف انداقاويا خض مره لعفا ناكا ا طن ركان الذيع يمرن 
القراءة والكتابة يُعَدَون بالأصابع ويشار إليهم بالبنان. فلايمكن والأمر كذلك أن نتصوّر 
وجود شخص يتقن القراءة والكتابة في هذه البيئة ولايعرف عنه ذلك . 

ونحن نعلم - وسنوضح بعد هذا أنّ معارضي الرّسول الأكرم يي اتهموه آنذاك 
بالاستماع إلى الآخرين ونقل تعليماته منهم, ولكنّهم لم بيتّهموه مطلقًا بأنّه كان يعرف 
القراءة والكتابة؛ فهو مثلًا يحتفظ بكتب لديه, يستلٌّ منها المواضيع ويستفيد منها... و 
اهام قريب تصوّره لوكان النِيَ يلمّ أقلٌ إلمام بالقراءة والكتابة . 


اعترافات الآخرين 


ول يجذ:المستشرقوق الذزن :ينظروخ بعيق التعد الذفيق إلى التاريخ الإسلاميٌ, أيّ 
إشارة إلى وجود معرفة لهوَيَا بالقراءة والكتابة, ولذا فقد اعترفوا بعد لأي بأنّه كان ينا 
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رعرع فى أعد أئة. 

بقول كارليل في كتابه «الأبطال»: «يجب أن لا ننسى شيئًا. وهو أنّ محمّدًا لم يتلق 
أيّ تعليم لدى أيّ معلّم . فقد كانت ضداعة الخط كد وعدت جد رثا بين لشت العرية 
وأعتقد أن الحقيقة هى أنّ محمّدًا لم يكن يعرف الخط والقراءة: ولم يكن يعرف إلا حياة 
الور ْ 

ويقول ويل ديورانّت فى كتابه «قصّة الحضارة»: «الظاهر أنّه لم يكن أحد يفكّر فى 
تعليمه (أى تعليم الإسول اللأكر م) القراءة والكتابة, فلم تكن صناعة الكتابة والقر 35-5 
أهمّيّة فى نظر الأعراب, ولهذا لم يكن يتجاوز الّذين يعرفون القراءة والكتابة السّبعة عشر 
نا تعلم أن مهدا قد كتب شهدا بنفسه: لقد كان لدكاتت خاص بعد التبوة: 
زج كلق فقن جوزى عل ناته اعرف الكنب الفزرية وا مهرهل روقد عرق دقائق امور 

ويقول جان ديون يورث في كتابه «الاعتذار إلى محمّد والقرآن»: «وحول التّعلِيم 
والتّربية -كما هو متداول في العالم ‏ يعتقد الجميع أنّ محمّدًا لم يتعلّم ولم يعرف سوى 
ماكان متداولا في قبيلته». 

ويقول كونستان ورزيل كيوركيو فى كتابه: «محمّد! النْبىّ الذي تجب معر فته من 
جديد»: «مع أنه كان ميا فنا نجد العلدية عن القلم والعلم 7 الكتابة والتُكتيب. 
والنَعلّم والتّعليم في أوائل الآيات النّازلة عليه, ولم يكن في أيّ من الأديان الكبرى 
اهتمام شامل بالمعرفة , ولايمكن أن نجد دينًا يحتلّ العلم والمعوقة فيد يح ناكما 
كا ا ااا :ولو كان محتد غالعًا لماكان في نزول هذه الآيات عليه في غار 
خراء مجال: تفكب: لآن العالم يعزك قذار القلمك ولكته كان ن ميا ولم يدرس على ات 
يَعلم الال زر اهن المتلتيى على ءا الب السرفةاد قار يان ىسدنه ؟. 

ويقول كوستاف لوبون في كتابه «الحضارة العربيّة الاسلاميّة» : «المعر وف أن النبِيٌ 
كان أَميّاء وهو يطابق القياس والقاعدة؛ إذ لو كان من أهل العلم» لكان ارتباط مطالب 


الفصل الحادي عشر: نض الشّهيد المطهريٌ ١ع‏ 


القرآن ومواضيعة أفضل عنكا هو خليه الآن .بالاضافة إلى أله مطابق للقياس ايحا عن 
جية أنه لولم يكن انك »نا امظاء أن راتى يملاعي ديد وشطروه ذلك أن لانن 
الأمَيّ هو أعلم وأكثر معرفة باحتياجات الجهّال. وهو يستطيع بشكل أفضل أن يسير بهم 
إلى الصّراط السّويّ. وعلى أَّ حال؛ وسواء كان أَميًّا أم لم يكن . فليس هناك أيّ ريب 
في كونه يمتلك أرقى عقل وفراسة وذكاء». 

ورغم أن كوستاف ألوبون لم يكن يستوعب المفاهيم القرآنيّة من جهة. ورغعم 
افكاره العا امن حي ا لخر بعال شيل يدرله ات انع فين الأيات القرا 2 ولافيه 
لأن يطرح كلامًا سخيقًا حول عجز العالم عن معرفة احتياجات الجاهل, وبالثّالي يوجّه 
الإهانة إلى القرآن والنّبِىَ . رغم كل هذا فهو يعترف بعدم وجود أيّ سند أو علامة على 
وجود سابق معرفة لني الإسلام بالقراءة والكتابة. 

والواقع أَنّنا لم نكن نهدف من خلال نقل عبارات هؤلاء إلى الاستشهاد بحديثهم, 
إن المسلمين هم أولى بإظهار النَظر في تاريخ الإسلام من غيرهم. وإِنْما كنا نهدف إلى 
التأكيد لكل أولئك الّذين لايمتلكون بأنفسهم مطالعات تاريخيّة, أنه لو كانت هناك أَيّة 
علامة في هذا المجال. فإنّها لم تكن لتخفى على المؤرّخين الباحثين والنّقَاد من غير 
التسلفين. 

ولقد كان للرّسول الأكرم ييه لقاء سريع مع راهب يُدعئ (بحيرا)' في إحدى فترات 
استراحته في طريقه من مكّة إلى الشّام بصحبة عمّه أبي طالب. ولقد استأثر هذا اللقاء 
السشريع باهتمام المستشرقين؛ فراحوا يتساءلون: هل تعلّم النّبِّ شيئًا خلال هذا اللقاء 
القصير؟ فإذا كانت هذه الحادثة الصّغيرة قد جلبت أنظار المخالفين القدامى والجدد. فإنّه 
بالأحرى أن يجلب انتباههم وجود أيّ سند يدلّ على سابق معرفة للرّسول الأكرم بالقراءة 
والكتابة. وعدم خفاء ذلك عليهم . بل إِنّ مثل هذا السّند ‏ لو وجد سوف بيقع حتمًا 


١‏ - يشكك البرفسور ماسينيون +البيتة وا السيزوف والمتخصصن ف التلوم الإسلامنة فى تجايةة : «سلما ن الطاهر» ‏ فى 
أصل وجود مثل هذا الشخص لاضن قات 0 ويعتره شخصية أسطورية 00 «ويحيرا عون 
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تحت مجاهرهم التي تكبره مرّات عديدة. 

ولكي نوضّح هذا الأمر ينبغي أن يتناول البحث مجالين: 

الأول -مجال ماقبل البعثة 

الثاني - مجال مابعد البعثة 

55 أن نركّز في مجال مابعد البعثة في القراءة والكتابة. وسوف نجد أنّ المسلّم 
والقطعيّ الذي يتّفق عليه علماء المسلمين وغيرهم أَنّْهِيَيةٌ لم تكن له أيّ معرفة بهما قبل 
البعثة. ولكنّ الأمر ليس كذلك وبهذا المستوى من الوضوح بالنّسبة إلى عصر الرّسالة, 
فالّذي يقرب من الواقع في هذا العصر أَنّه لم يكن يكتب. أمّا عدم قراء ته فقد وقع فيه 
خلاف. ويظهر من بعض الرٌوايات الشّيعيّة أَنمِيَيهُ كان يقرأ فى عصر البعئة دون أن 
يكتب , وإن كانت الرّوايات الشّيمِيّة مختلفة وغير متطابقة في ذلك. 

ولكنّ الذي نستفيده من مجموع القرائن والدّلائل هو أنّْهييْةُ لم يكن يقرأ أو يكتب 
حتّى في عصر البعثة . 

ولمعرفة عصر ماقبل الرّسالة يلزمنا البحث عن الوضع العام للقراءة والكتابة في 
الجزيرة العربيّة . 

ومايستفاد من التُواريخ أنه يان ظهور الإسلام لم يكن هناك سوى أفرادٍ معدودين 
يعرفون القراءة والكتابة. [ثمٌ ذكر قول البلاذريّ في بدء ورود الخطّ في الحجاز, كما سيأتي 
في باب رسم الخط إن شاء الله تعالى ]. 

هذا ويشير ابن النّدِيم في الفهرست «الفنّ الأوّل من المقالة الأولى» إلى كلام 
البلاذريّ الآنف. ثمّ يروي عن ابن عبّاس: أنّ أوّل من تعلّم الخطّ العربيّ هم ثلاثة 
أشخاص من قبيلة (بولان)؛ وهي قبيلة من الأنبار ثمٌ تعلّمه أهل الحيرة من أهل الأنبار. 

وكذلك نجد ابن خَلّْدون يذكر بعض الكلام الآنف ويؤيّده في مقدّمته ... [ثمٌ ذكر قوله 
حول كُتّابٍ الوحي كما تقدّم عنهء فقال:] 

ثم إنّ البلاذريٌ يذكر اسم امرأة قُرَسْيّة واحدة كانت في الجاهليّة المعاصرة لظهور 
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الإسلام تعرف القراءة والكتابة» وهي (الشّفاء) بنت عبد الله العَدَويّ الّتى أسلمت, وكانت 
بن النهاجريق الأالنن ويذكر ايض تهاعليك خنطة زوه الَب يِل الكتابة , وقد قال 

لها النَبِيَييُْ يوم : «ألا تعلّمين حَفْصّة رقية النّملة .كما علّمتها الكتابة . 

ثم يذكر البلاذريّ بعض النّساء اللُواتي كنّ يكتبن ويَقرّأن في العهد الإسلاميّ» أو 
اللواتي كن : يَقرَأن فقط فمتلا حَفْصّة زوجة الي كانت تقرأًء كذلك ابنة عُقبة بن أبي مُعيط 
(من النّساء المهاجرات الأوليات) كانت تكتب, في حين أخبرت ابنة سعد أنّ أباها 0 
الكتابة. وكذلك كانت ابنة المقداد تكتبء أما عائشة (زوجة النَبيّ) فكانت تقر 
ولذتكدن: وكذلك 3 لم 

ئمٌ يذكر التلادريّ أسماء أولئك الّذين كانوا يكتبون للنّبنَ#. ثم يؤكّد أنه لم 
يتجاوز الذي كانوا يعرفون القراءة والكتابة عند ظهور الإسلام الأحد عشر رجلا من 
الأوس والخزرج (وهما القبيلتان المعروفتان اللّتان تسكنان المدينة)» ثم ذكر أسماءهم 
بعد ذلك . 

ومن كلّ ماسبق نعلم أنّ صناعةالخطً كانت وردت إلى البيئة الحجازيّة حديثًا وأنّ 
الوضع كان بحيث إذا عرف أحدٌ الكتابة شير إليه بالبنان , وأنّهِ لم يتجاوز الّذين يعرفونها ‏ 
سواء في مكّة أو في المدينة -عدد الأصابع آنذاك. ولذا نجد التّاريخ قد سجّل أسماءهم. 
ولو كان رسول اللهيية منهم لكُرف بذلك حقًا. وإذا لم يذكر في عدادهم, فهذا يكشف 
بوضوح عن أَنَّهِيَييهُ لم يكن يعرف القراءة أو الكتابة. 
في عهد الرّسالة وخصوصًا فى المدينة 

وبملاحظة مجموع القرائن نعرف أنّ الرّسول الأكرم كان كذلك لا يعرف القراءة 
والكثابة حكن فى :خض الؤسالة ووان كان التلماء المسلموق دشواء الشيغة او الشنة ب 
يفون فى ذلاكه ]3 قد مينلا البغطن أن الأركون الوشى قد عليه كل فى 

وقد جاء فى بعض روايات الشّيعة أنه يَيُ كان يقرأفي عصر الرّسالة, ولكنّه لم يكن 


ليكتب ' ومتها ؛ مارواه الصّدوق في علل الشّرائع عن أبي عبد الله لظ : قال : «كا ن مما من 

الدع وكل على :رفول الدعللة ا تدكان رقا ولا يكون :قله ترك ابوامقنا اعد 
كتب العبّاس إلى النّبِىَ َي . فجاءه الكتاب رهد وك حيطا لنت قرا وان يخبر 
أصحابه . وأمرهم أن يدخلوا المدينة» فلمًا دخلوا المدينة أخبرهم»." 

ولكن «سيرة ريني دَحلان» تنقل حادثة رسالة العبّاس بشكل يخالف رواية علل 
الشرائع . فيقول: «وكتب العبّباس للتبى عله وأخبره بجمعهم وخروجهم...فجاء كتابه 
للتبى كاه يبيد وهو بقباء . وكان العبّاس أرسل الكتاب مع رجل من بني غفار استأجره وشرط 
عليه أن ن يأتي المدينة في ثلاثة أيام بلياليها. فعا ذلك قلعا جاء الككا ىفك سمه 
ردفلة !وى تي قعراء لي ٠‏ فاستكتم أَبيّا ثم نزل عكله على سعد بن الرّبيع فأخبره 
بكتاب العبّاس , فقال : والله إن لأرجو أن يكون خيرًا. فاستكتمه إِيّاه» ". 

هذا في حين يعتقد البعض أَنَّهِيَيْةٌ كان في عصر الرّسالة يقرأ ويكتبء فيقول السّيّد 
العركظئ ا ينقله البحار عنه ؛ -: قال الشّعبِيَ وجماعة من أهل العلم : «ما مات رسول 
الله يكيو حبّى كتب وقرأ». ولعلّه هو يؤيّد ذلك 59 أن استند إلى حديث الدّواة والكتف 
قائلًا: «وقد شهر في الصّحاح والتواريخ قوله يي : «ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابًا 
لك تشكرا يعلد 4د 

ولكنّ الاستناد إلى حديث الدّواة والكتف ليس صحيحًاء فإِنّه ليس بصريح في 1 
رسول الله ييه أراد أن يكتب بيده. ولو فرضنا أنه كان يريد أن يأمر بكتابة شي ء مستشهدًا 
الحاضرين عليه , لكان تعبير: «أكتب لكم كتابًا...» صحيحًا؛ إذ هو من الإسناد المجازيّ 
-كما يصطلح عليه البيانيّون ‏ وهو من وجوه الفصاحة الشّائعة في اللّغة العربيّة وغيرها. 


, 157 :13 بحار الأنوار‎ ١ 

؟- نفس المصدر 177:17 (والرٌواية ضعيفة السّند: المترجم) . 
ال سيرة زَبنِي دحلان 759:١‏ طبع دار المعرفة ‏ بيروت. 

غ بحار الانوار ١76:15‏ ,. 
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كتّاب التبى كل 

يستفاد من نصوص التَوارِيخ القديمة الإسلاميّة المعتبرة أنّ رسول الْهيقة كان 
تسفكنك كاتف المدريس وكان هو لاد يكعون الرسى بودي التتينواليقود 
والمعاملات بين النّاس, والعهود التي كان يعطيها الرّسول ييه للمشركين وأهل الكتاب, 
ودفاتر الصّدقات والضّرائب. ودفاتر الغنائم والأخماس. والرّسائل الكثيرة التى كان عي 
يرسلها إلى الأطراف . وها هوالتّاريخ ينقل لنا-علاوة على الوحي الإلهيّ لاديف 
الشفهيّة لدوَيَةٌ ‏ الكثير من عهود النَّبَِ ورسائله . 

فهذا محمّد بن سعد في كتابه : والطقات لكر ننه هون هن نانة رسال 
ونا ووس هنا سانو مزمل' الى لين الها له يشاك نه ور ما الق الل بول ماد 
الخاضعين للرّوم أو الفرس في خَلِيجٍ فارس وسائر الشّخصيّات, وهي تدعوهم إلى 
الاسلام؛ أو تمتلك صفة تعليم عام يمكن أن بشكل أصلا فقهيًا وغير ذلك. والكثير من 
هذه الرّسائل معلوم الكاتب؛إذ يذكر كاتب رسالة النْبِيَ ييه اسمه في آخر الرّسالة. ويذكر 
أنّ أوّل من نشر هذه العادة (أي كتابة اسم الكاتب 0 ا البّسالة) هو أب كع 
الصّحَابِت المعروف. ْ ْ 

هذا ولم يكتب اللَبِيَ بخطٌ يده أيّا من هذه الرّسائل والعهود والدّفاتر. فإنّنا لا نجد 
موضعًا قيل فيه: إن وك لمعي كتب الرّسالة الفلانيّة بخط يده» بل لم بر موضع يكتب 
فيه رسول لوي آية قرآنيّة بخطه , فى حي نأنّ كُتّا ب الوحى كتب كلّمنهم قرآنَا بخط يده. 

فهل من الممكن أن كان رسول ل لاله 50 الكتابة إل أنه ركني قرا نا او شودة 
منه أو آيةَ بخطّ ,يده... [ثمٌ ذكر قول اليعقوب في أسماء كُنّابٍ الوحي , كما تقدّم عنه] 

ما المسعوديّ في «التّنبيه والإشراف» فهو يفصّل إلى حدّ ماء فيذكر نوع عمل 
الكتّاب, ممّا يوضّح سعة مجال عملهم ووجود نوع من التّنظيم وتقسيم العمل فيما بينهم, 
فيقول ...[وذكر كما تقدّم عنه في باب كُتَّابٍ الوحيء ثمّ قال:]. 


لكب ا وإكاوةه 
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لكر السهودت كاءانت الإنام عاو روعي الى تعره رات متو يق 
جملة كاب الوحى وكتاب العهود'الاسلامية, وكأثه أراد أن بذكر اللأشخاض الذين كانوا 
تقومون بمهقة أخرى + :بالاطيافة إلى كنازة الومحى . 
ونحن نعثر في التواريخ والأحاديث الإسلاميّة على قضايا كثيرة بأتى فيها الكثير 
من المسلمين القريبين والبعيدين مكانًا إلى النَبِيَ كيه ويطلبون منه التصيحة. فكان وَل 
يجيبهم بكلامه الحكيم البليغ. وتؤكد التّواريخ أن تلك الأحاديث كانت تكتب إِنَا في 
المجلس أو بعد ذلك, ولكنّا نلاحظ أَنّهِيَيْةُ لم يكتب سطرًا واحدًا في جواب هؤلاء. ولو 
كان قد كتب, لاحتفظ به المسلمون وتبرٌكوا به. واعتبروه فخرًا لهم ولقبائلهم . وهذا ما 
نلاحظه في حياة الإمام على كة. وسائر الأئمّة. حيث احتّفظ بقسم من خطوطهم لمدّة 
سنين - بل قرون - في بيوتهم وبيوت شيعتهم » وهناك نُسَخ موجودة لحدٌ الآن تنسب 
إليهم ميك . 
وما الحادثة المعروفة لزيد بن علىّ بن الحسين ويحيى بن زيد, وكيفيّة الاحتفاظ 
بالصّحيفة السّجَّاديّة إلا شاهد على 15 المعو 
قال تحتدين لحان : كان ديه العدكة ارط يقال تسق بن لمحن 
ويعرف بابن أبي بعرة. له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة. تحتوي على قطعة من الكتب 
العربيّة في النّحو واللّفة والأدب والكتب القديمة ... فرأيت عججّاء إلا أن الرّمان قد أخلقها 
وعمل فيها عملاً أدرسها وأحرفهاء وكان على كل جزءٍ أو ورقة أو مدرج توقيعٌ بخطوط 
العلماء واحدًا إثر واحد. فذكر فيه خط من هو وتحت كل توقيع توقيع آخر خمسة أو 
سنّة من شهادات الغلماء على خطوط بعضٍ لبعض. ورأيت في جملتها مُصْحَنًا بخط خالد 
ابن أبي الهياج صاحب عليَّنِي ... ورأأيت فيها بخطوط الامامين الحسن والحسين نل 
ورأيت عنده أمانات و عهودًا بخطّ أمير المؤمنين علي علقّة وبخط غيره من كُتَّاب 
التْبي ويه . 
هكذا كاتا يسستظون يهلاء الآمار المباركة وزلى :هذا الحت. فكيف يسكن أن يكتون 
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الرّسولييييهُ قد كتب سطرًا واحدًا على الأقلٌ ولا أنه لم يبق, مع عناية المسلمين العجيبة 
بحفظ الآثار المباركة؟! فمسألة كتابتهويهُ حنّى في عصر الرّسالة منتفية طبق القرائن 
والأمارات القطعيّة. أمّا مسألة قراءته فى عصر البعثة فلايمكن نفيها جزمًاء وإن كنا 
ايلك لله قلا على فرارنة فيد ويل أكثر القزائة تعالف ذللف 


هناك حوادث وقعت فى حياتهيَيْلُةُ وهى توضح أنه لم يكن يكتب أويقرأ حنّى فى 
المديئة المنوّرة؛ ومنها حادثة الحُدَيبيّة المشهورة الى امتلكت أهميّتها وشهرتها من 
نتائجها التاريخيّة . ورغم أنّ التّقول التّارِيخيّة والحديثة مختلفة مع بعضهاء فإِنّها تساعد 
إلى حدٌّ كبير على توضيح الأمر...[ثمٌ ذكر قصّة صُلح الحُدَيبيّة . وإن شئت فراجع]. 
ادّعاء غريب 

نشرت بعض المجلات الاإيرانيّة ' قبل أربع سنوات ' مقتطفات من محاضرة ألقيت في 
أحد الموتمرات الإسلامية فى الهنذ حول الموضوع من قبل الدُكتور اليد غبداللطيف 
الحيدراباديّ رئيس معهد الدّراسات التّقافئّة حول الهند والشّرق الأدنى. ورئيس 
أكاديميّة الدّراسات الإسلاميّة في حيدراباد. حيث نشرت بعد ذلك باللّغة الإنجليزيّة , 
وقد ادّعى الدّكتور المذكور أن رسول اللَهويلٌُ كان يقرأ ويكتب حنّى قبل عصر الرّسالة!! 

وكان نشر هذه المقتطفات سببًا لهياج خاصٌ بين القُرَّاء الإبرانيّين. فكثرت 
النساؤلات والمراجعات حولها أنذاك. فتحدّثت باختصار يومئذٍ. وها أنااتعردض 
بالتّفصيل لما ذكره إشباعًا للتّوق والتّطلّع نحو الحقيقة من جهة, واهتمامًا بالأمر- 
خصوصًا وهو يصدر عن أمثال الدّكتور السّيّد عبد الُطيف, ويحوي نقاطًا يبعد صدورها 
عن محقّق قَذّ ‏ من جهة حر 


١‏ مجلّة (روشنفكر) العدد 8, و6١‏ من سنة 14م وغيرها. 
١‏ طبعًا من تأليف الكتاب. 
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نه يدّعي : 

١-أنّ‏ علّة القول بأنْهع لم يكن يقرأ ولايكتب ناشئة من خطأ المفسشرين فى تفسير 
كلمة «أَميَ» التي جاءت في سورة الأعراف . حيث يقول تعالى: ْ 

ِالّذِينَ يتَبعُونَ الدَسُول الَِىَ الأمىَّ .٠...‏ 

لِتَامِنُوا بالله وَرَسُوَلِه التَبِىَ الْأمَىٌ ...»> ". 

فيرى أن المفسّرين قَسّروا الكلمة ب(الّذي لايقرأ ولايكتب) مع أنّها لاتعني ذلك . 

دأ نوهد القزاء الكري آآيات أحرى زقق ملها امه د أن رفول افاكان 
يتقن القراءة والكتابة . 

د وان بشن الكساذيت اتير والستف لكت الشاريقة اذعق بسراهة انه 

هذه خلاصة المدّعيات المشار إليهاء وسنتعرّض لها فيما يلي بالنّقد والتمحيص. 


[تفنيد المدّعى الأوّل] 


هل نشأ اعتقاد عدم تعلّم النّبِيّ القراءة والكتابة من تفسير كلمة أَمَ)؟ الواقع أنّ 
الدّكتور المذكور على خطأ في هذا التّصوّرء وذلك: 

أَوَلَا-لأنّ تاريخ العرب ومكّة حال ظهور الإسلام يشهد على عدم تعلّم النبِيّ قطعًا . 
فقد أوضحنا فيما سبق الوضع الذي كانت عليه الكتابة والقراءة في البيئة الحجازيّة 
آنذاك. حيث كانتا محدودتين لا تشملان إلا بعض الأفراد الّذين حفظ التّارِيخْ أسماءهم؛ 
لندرتهم وشهرتهم, في حين لم يذكر النّبِيّ فيهم. وعليه فإِنْ المسلمين كانوا سيقولون 
مي محاّد اللِنَييه حسّى لو لم يخبرهم القرآن بذلك : 

وثانيًا فلانّه توجد في القرآن آية رق لاتقل صراحة عن الآيتين السّالفتين 


.161//فارعألا١‎ 
.168/ الأعراف‎ ١ 
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(التذكروة كهيا كلف أم جيحيك فقويو الذي المتلهرا فى سيوم عليه انا لم 
يختلفوا فى أنّ هذه الآية تدك على عدم تعلّم النْبِيّالقراءة والكتابة وهى: رباكت عا 
مِن قَبْله من كتَابٍ َلآ َحْطَهُ بيَمينِكَ ذا لَآرْتَابَ المنطُون» ١‏ فهى صريحة 2 أن الول َكل 
لم يكن قبل عصر الرّسالة يقرأ أو يكتبء وهذا ما فهمه عموم المفسّرين المسلمين. 

وهنا يقول الدّكتور المذكور: إِنّ المفسّرين اشتبهوا أيضًا في تفسير الآية. فإنٌ 
الكتاب هنا هو (الكتب المقدّسة) كالتّوراة والانجيل, فيكون مضمون الآبة: إِنّْك قبل 
نزول القرآن لم تكن تعرف أيّ كتاب مقدّس؛ لأنّ الكتاب المقدّس لم يكن باللّغة العربيّة, 
ولو كنت قرات هذه الكتب ألعدت مَوْضتعًا لشك المرتابين وتهمتهم: 

ولكن هذا الادّعاء مجانب للواقع؛ إذ الكتاب في اللّغة العربيّة ' يعني مطلق ما هو 
مكتوفي موأ كان زشالة أو:دفة* ا مقدّسًا سماو يا أوحين سماو , 

وقد تكر استعمال هذه اللّفظة في القرآن الكريم في مختلف الكتابات» فتارةً 
اضيا الو سين رسالل مع تتفي كنا لازن تلد ولاق نبي لي اننا اين 
أ إن كتاب كريم» إنَهمِن شلهمان...54 00 

وخر في مورد الوثيقة التي يكتبها طرفان متعاملان, مثل : (وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ 
مِمًا مَلَكّت أَيْمَانْكئ فَكَاتِبُوهُه» *. 

وثالثة في مورد الألواح الغيبيّة والحقائق الملكوتيّة الّتى لها تعبير عن الحوادث في 
هذا العالم مثل : ؤوَلا رَطْبٍ وَلآايَاِسٍ إل فى كِتَابٍ مُبِين» *. 

نعم , إذا أضيقات كلمة «أهل» إلى والكتا نت فإنّهما تشكلان اصطلاحًا قرانيًا 
خاصًاء وأنّ المراد هم أتباع الكتب السّماويّة, فتقول الآية القرآنيّة )١07(‏ من سورة 


١‏ العنكبوت /8غ. 

"- خلاقًا لما يفهم من هذه اللّفظة فى الفارسيّة اليوم. 
الثمل/595-.5,. 

غ4 الثّور/27. 

5 الأتعام /09. 


النّساء : و يَسْتَلْكَ آل الكِتَاب أن تُترّنَ عَلَيْهِمْ كنَابًا مِنَ السَّمَاءٍ» . وقد تكرّرت كلمة 
«الكتاب» فيها مرّتين : الأولى - يراد منها «الكتاب السماويّ» بعد إضافة «أهل» إليها, 
والثانية ‏ يقصد بها كتابة عاديّة . 

ذا ركاه صر لا يده التي تشكل قرينة, على أنّ المراد 
هؤ انك ل يكن ترا او تكتت ورور كنك حتستهما لا تيجوك بانتفا البعلومات من كان 
آخرء ولكنّهم لم يجدوا مجالا لهذا الاتهام . 

لالزكان التراذ بو الكتايم الكت النقة به المكتوية بالتناف لاحر فار نين 
الآية سوف يكون «وما كنت تقرأ باللّغات الأخرى أو تكتب بها». ومن الطَبيعيٌ بطلانه؛ 
لأنّ مجرّد قراءة تلك الكتب بتلك اللّغات كانت كافية لإثبات التّهمة. فيكفي أن يكو ن كا 
قادرًا على قراءتها بتلك اللُغات وكتابتها من جد يد بلغته العربيّة 

نعم , توجد نكتة هناء يمكنها أن تؤيّد تفسير الدّكتور المذكورء وإن لم يلتفت إليها 
لاهو ولاسائر المفسّرين. وهى وجود كلمة (تتلو) المأخوذة من مادة التّلاوة. وهي _كما 
يقول الّاغب ‏ تختصّ بقراءة الأياك النتتية يخلاف كلنة (تقرا) الأعمّ منها. وعليه 
فإنٌ المراد من الكتاب هنا هو الكتاب المقدّس؛ لاقترانه بكلمة (تتلو). 

لا أن الظاهر هو أنّ علّة الإتيان بكلمة (تتلو) ناشئة من كون مورد البحث هنا 
«القرآن». فجيء هذه الكلنة عفنا للمشاكلة ‏ وهي من الصّناعات الديلة: شيكك 
أن تقول : «أنت تتلو القرآن ذ فعلاء ولم تكن تتلو قبله أيّ كتابة أخرى». 


أ حزق 

اد 5 ى تشعر بعدم تعلّم الرّسول الأكرم يله وهي الآية (01) من سورة 
الشّورى : «وكذْلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْك رُوحًا مِنْ آَمْرِنا مَاكُنْتَ تَدْرى مَاالْكِتَابُ وَلَا الإيمَان» . فهي 
تؤكّد على أنهي لم يكن يعرف الكتابة قبل نزول الوحي , ولم يذكر الدّكتور هذه الآية, 
ولعلّه لو كان التفت إليهاء لعلّق عليها بأنّ المراد هو الكتاب المقدّس المكتوب باللّغات 
غير العربيّة, ولكنًا نجيبه بنفس الجواب السابق. 
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هذا وقد ذكر المفسّرون هنا لعل نجهلها أن المقصود بالكتاب هنا هو القرآن. 
وعلى هذا التّفسير تخرج هذه الآية عن مورد الاستدلال. 

وثالنًافإِنّه لم تكن للمفسّرين المسلمين وجهة نظر واحدة في تفسير كلمة «أَمَيّ» , 
رغم أنّهِم اتّفقوا على أَنْهييْةُ لم يكن يحسن القراءة والكتابة قبل عصر الرّسالة, لا بل 
أجمع عليه علماء الإسلام؛ وهو بنفسه دليل قاطع على أنّ منشأ اعتقاد المسلمين عدم 
إتقانه لهما ليس هو تفسير كلمة «أمّىّ». وعلى أيّ حال فما هو مفهوم كلمة «أَمَيّ»؟ 
مفهوم كلمة أَمَيّ 

التمعروة المسلفية 5 قلاثة اتفسيرات: 

التتفسير الأول غير المتعلّم وق العادت بالخطٌ والكتابة. وتؤيّد الأكثريّة هذا 
الرّأي أو ترجّحه على الأقلٌ ويقول المؤيّدون :إن الكلمة منسوبة إلى «الأم». المي هو 
لذي بقي من حيث الاطلاع على الكتابات والمعلومات الإنسانيّة على الحال الذي ولدته 
مه فيه أو هي منسوبة إلى «الأمّة» فالمَيَ من كان ن على شاكلة أكثريّة النّاسء وهي 
لتقف القزاءة والكتابة قن حين أن الذي ضر فؤنها قليلوة :.وهكذا يقال عن «العائة) 
الذي هو على شاكلة عامّة الناس'., ْ 

وقال البعض : :! امات نواه اقلق فالأمَيَ هو الُذي بقي على الخلقة 
والحالة الاوان توه ارق والاطّلاع ‏ وقد استند هذا البعض إلى بيت للأعشى 
يوضّح هذا المعنى . 

وعلى أيّ حالٍ, فسواء كانت مشتقّة من وعم أوداتكو بز انا كان سي والكنده فائيا 
تعني غير الكاتب والقارئ. 

التتفسير الثاني من أهل 1 القرق ون تدواهة ا التسين تسوه دمي إلى 1 
القرئ» وهي مكّة, فقد جاء في سورة الأنعام, الآآية /97 قوله تعالى : (وَلُِنْذِرَ م القُرىئ 


١‏ المفردات فى ذيل كلمة (أم) ومجمع البيان ذيل الآية 8/ من سورة البقرة. 
يي 6 ومع 
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كزلهاه ب وقد دكت الكت القد ةتنا الابالواتد ند فسن اجاد يه الشعة 
وإن لم تكن معتبرة , كما يقال: إِنّ للكلمة جذرًا إسرائيليًا. 
وقد ورد هذا الاحتمال بأدلّة: 

الأول أن كلمة «أم القّرئ» ليست عَلَعَا خاضًا بمكّة: وإن شملت مكّة باعتبارها 
مركرًا لقرى حولها ؛ إذ أن م الى يعني مركز القُرى, فكلّ نقطة تشكل محورًا لنواحي 
مختلفة يقال لها: أمّ الُرى. ويفهم من استعمال آخر لها في القرآن الكريم أنّها مجرّد 
عنوان وصفيّ لاعَلَمِيٌ . فقد جاء في سورة القصص, الآية /01 قوله تعالى : <وَمَا كَانَ رَبّكَ 
مُهْلِكَ التُرى حَنَى يَبِعَتَ فى أَمَهَا شولا , 

فيعلم منه أن كل مركز ومجمع يسمّئ ب«أمَ القرى» في لغة القرآن, وحينئذٍ فلا معنى 
للنسبة إلى عنوان وصفيّ. 

القاني أ نَ الكلمة أطلقت في القرآ عق أثانى لم يكرد لفكتي :كماافق 'سؤرة آل 
غمزاق» الآية /[؟ إذ يقول :تغالى» َوَكُل للّدين أوثرا :الكتات وَالأَميينَ َأَسْلَنتم» . ومنه 
يعلم أن الكلمة في عرف ذلك اليوم وعصر القرآن كانت تطلق على العرب غير التابعين 
لكتاب سماوى. 

ومغلخوة عل عا سو لقان عق الكل للقت فل 2د + النهود الذيق لم يكونوا 
يعرفون شيئًاء رغم أنّْهم يُعَدُون من أهل الكتاب, كما جاء في سورة البقرة» الآية /1: 
<وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لَايَعْلَمُونَ الكِتَابَ إِلَّ أمَانِنَ4 . ومن الواضح أنّ اليهود الّذين أسماهم القران 
ب«الاتئين» لم يكونوا من أهل مكّة؛ بل كان غالبهم يسكن المدينة وأطرافها. 

الال -أ القواعد الأدبيّة كانت تقتضي أن يقال: قرويّ, لا «أمَيَ» لو كانت الكلمة 
مشتقّة من «أمّالقرى». حسب قاعدة النسبة في علم الصّرف. وهي تقرّر أنه عند الّسبة 
إل التضناق والتسات السو عهوضا مدنا يكون العضاف هوالات او الأ أو البنت, 
هذه النّسبة تكون إلى المضاف إليه لا إلى المضاف, فنقول في النسبة إلى (أبي طالب): 
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التّفسير الثّالث : المشركون العرب الّذين لم يكونوا يتبعون كتابًا سماويًا. وقد 
وجدت هذه النْظريّة قديمًا لدى المفسّرين؛ إذ جاء فى مجمع البيان في ذيل الآية ٠١/‏ من 
سورة آل عهران الى 'تجغل الاين في قبال أهل الكتاب. وهي قوله تعالى : (وَثُلٌ ِلَّذِينَ 
أونُوا الكتاب وَالْأمتِين4 . وجاء فيه نسبة هذا الرأي إلى الصّحاييٌ الكبير المفشر عبد الله بن 
عتائن :كنا نس هذا الدائ إلى أبى عُبتيدة فى ذيل الآآية / 1/46 من سورة ا" 

وه :تار الترسوء الوق منافين ا البيان» هذا الرَأى. كما نراه فى ذيل 
الذية ارولامق آل عمراذ »ركذا نجذه عند الرّمخشريٌ فى لتاق عا ال وان 
الآية والآية /0/ من سورة آل عمران. كما أنّ الرّازيٌ ينقل بد اسان ف دين 
الآية /8/ من البقرة, والآآية ٠٠١/‏ من آل عمران من تفسيره الكبير. 1 

والواقم أن هذا المعنى لايشكل معن مستقلًا النّاء بمعنى أنه لاييسيي كل أناس 
لاهو كتانا سماز تا ال عتيج» عش ولو كات ااعارفين عالسيع وتنا أطلفة عل 
المشركين العرب لجهلهم, فمناط الاستعمال فيهم هو جهلهم بالقراءة والكتابة, لادم 
اتباعهم لكتاب من الكتب السّماويّة. 

ولهذا نجد أنّ هذه الكلمة عندما تأتى بصيغة الجمع وتطلق على مشركي العرب, 
يأتى فيها هذا الاحتمال, أمَا عندما تستعمل بنحو المفرد وتطلق على الب يي ملًا. إنّه 
لايحتمل أي مفسّر أن المقصود هو بيان عدم اتّباعه لأحد الكتب الشماوية . وإِنّما تردّدوا 
بين احتمالين: عدم اطلاعد يه على الخطّ . وكونه من أهل مكّة, ولمًا بطل الاحتمال 
الأخير, فإنّ إطلاق لفظ الأميَ عليه ليس إلا لعدم تعلّمه ومعرفته بالخطّ والكتابة. 

هذا ويوجد هنا احتمال رابع في مفهوم هذه الكلمة وهو أَنّها تستعمل لتبيّن عدم 
الاطّلاع على متون الكتاب المقدّس, وهو الاحتمال الذي اخترعه الدّكتور السّيّد عبد 
اللُطيف , وخلط بينه وبين المعنى الثّالث الذي ذكرناه, وقلنا: إن كان معروقًا لدى قدماء 
المفسشرين . فهو ,يقول : «جاءت كلمتا مي ودأَميِينَ» في مواضع مختلفة من القران, 
لكنّهما كانتا تفسّران دائمًا وفي أي كك واعة نكلمة مي في اللغة أله 
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بعغى الطفل الولف وإشاره إلى نهدا الحالة الحياطنة عتز يهن الكلمة د هناها المتسودت 

عن الشخصض الذي لايعرف القراءة والكثاية: ْ 

وكلمة «أمَيَ» كذلك تأت تمق يمن كان سيقن وه 5َالتَرىق :أي أَمَالعمَنَ أو المدينة 
الرّئيسيّة المركرية . وهي صفة أطلقها أعراب زمن النَّبِيّ على مكة . فمن كان من أهل مكّة 
انان ب«الأميّ». ْ ْ 

والمووة الآشر لاستعدال كلية دمي هو الشّخص الذي لم يتعرّف على المتون 
السامئة مي القديمة. وليس من أتباع الدّيانة اليهودية أو المسيحيّة . وهم من أسموا في القرآن 
نالعيه «أهل الكتاب». وقد أطلقت كلمة «الأكتين ن» في القرآن على العرب قبل الإسلام 
باعتبارأ نهم لم يتعرّفوا على كتاب مقدس , ولم يكونوا في زمرة أتباع التوراة والإنجيل, 
فكانوا في قبال «أهل الكتاب». 

وإذا كانت لكلمة «أميَ» معان مختلفة, فإنّنا نجهل السّدٌ الذي دفع المفسّرين 
والمترجمين للقرآن ‏ مسلمين أو غير مسلمين - إلى النّمِسّك بالمعنى الابتدائيّ؛ أي 
الطّفل الوليد الذي لايعلم شيئّاء والتّعبير بذلك عن الذي لايعرف القراءة والكتابة, 
وبالثالي عبروا عن أهل مكّة قبل الإسلام ب«الأميين» أو المجموعة الجاهلة؟!»١.‏ 
نقد هذا الكلام 

أ ول دراينا أء الحفشرين الأوائل فشروا كلم «أميَ» 1 «أتتين» انه تمي انم 
أو قالوا فيها بثلاثة احتمالات؛ ولم. مستكرا د كلانا لمدعاء دس راذا 

ثانيًا -لم يقل أحد :! إنكلمة «أمَيَّ» هي بمعنى الطّفل الوليد الذي لايعلم شيئً؛ ؛ ليكون 
معناه الضّمنيٌ هو الذي لايستطيع القراءة والكتابة. 

والواقع أنّ هذه الكلمة لاتطلق آساتا على الوليد: وإتما على الكبان الذين بقواعلى 
الحالة التي ولدتهم أمّهاتهم فيها من هذا الجانب؛ فإطلاقها على الشّخص هو من باب 


.,.19538 نشرة اكانون سر دفتران» سنة‎ ١ 
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العدم والملكة كما يصطلح عليه علماء المنطق» فلايسمّى ميا الآامن كان من شانه 
التَعلّم ولم يتعلّم, ولذا نجد المَناطِقّة المسلمين يأتون بها في أمثلة (الملكة وعدمها) في 
كتب المنطق . 1 

ثالمًا -أنٌ قوله : «والمورد الآخر لكمتال كلد تي هن الشّخص الذي لم يتعدف 
على المتون السّاميّة القديمة...» غير صحيح؛ إذ الى باذم أقوال الكلماء لسري 
واللّغويين هو أنّ هذه الكلمة عند (الجمع) كانت تطلق على المشركين العرب في قبال 
أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا غالبًا يجهلون القراءة والكتابة والظّاهر أَنّه كان عنوانًا تحقيريًَا 
على يمن قل انهو والنُصارى 

ولايمكن أن نفهم أن > أنامًا سمو قدي لاتيم تخيلون؟ لله كدان حاص 
رقم أنه يقرأون و يكتبون بلغتهم الخاضة مثلًا. 

!| وعد رهد الكلدة ومصدرها على اي حال بناء على هذا التفسير -هو كلمة 3 
ا أ م وهما تعطيان معنى البقاء على الحالة الأول التي كان عله حين الرلاوة 

ما سبب عدم إرجاع هذه الكلمة إلى ا القرى) مع نهم و هذا كاحتمال؛ 
فإنّما هو للإشكالات العديدة الّتى بِينّاها. وبعد هذا فلامجال لتعجّب هذا العالم الهندىّ. 

ومنا يؤئد هذا البعتى نا تحده لهام ابتفمالاك فى الروآيات كتين المواتخيى: 
بل لم تستعمل فيها إلا بهذا المعنى» أي (غير المتعلّم). 

ففي بحار الأنوار 3 : 1١15‏ جاءت رواية عن النَبي 1 يقول فيها :انحن أمّة أنية 
لانقرأ ولانكتب». 

ويكتب ابن خَلّكان فى ج ؛ من تاريخه في ذيل أحوال محمّد بن عبد الملك 
المعروف بابن الرّيّات وزير المعتصم والمتوكل: وكان في أوّل مرّة من جملة الكتّاب. 
وكان أحمد بن عَمّار بن شاذي البَصْريّ وزير المعتصم. فورد على المعتصم كتاب من 
بعض العُمّالء فقرأه الوزير عليه. وكان فى ذلك الكتاب ذكر (الكلاً). فقال له المعتصم : 
وأ الكاذة اتفال ل أعلم «وكان فلل السسرفة لاني تقال التعتضيم «تخليفة اح و1 بر 
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عام بوكاق المعضب ضعيف: الكثابة» ثه قال: اصرواامن الات« توحدوا ا شكديين 
الزّيّات المذكور فأدخلوه إليه. فقال: ما الكلاً؟ فقال: الكلاً العشب على الاطلاق. فإن 
كان ويك ذهو التقلة: فإذا يبس فهو الحشيش., وشرع في تقسيم أنواع النّبات... : ّ 
المعتضه قصيلة فاستوورة وحكمه ويسط ايده : 


تفنيد المذعى الثانى 


يدّعي الدّكتور المذكور أنّه يستفاد بصراحة من آيات القرآن أنّ النَبِيّ كان يقرأ 
ويكتب:ومنها الآرة 11147 من أسورة آل عمران. وهي قوله تعالى: «لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى 
الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُول مِنْهُم يَْلُوا عَلَيهِم أياته وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلْمَهُمُ الكتَاب وَالحِكْمَة وَإِنْ 
كَانُوا مِن قَبْلَ لَفى ضَلَالٍ مُبينِ» . 

فيقول الدٌكتور بهذا الصّدد: «وبناء على ما صرّح به القرآن؛ فِنّ أوّل واجبات الي 
هو تعليم القرآن لأتباعه؛ ومن المسلّم به أنّ أقلّ مايتطلّبٍ في من يراد له أن يعلّم كتايًا أو 
محتويات كتاب ما للآخرين هو-_كما صرّح به القرآن د يستطيع استعمال القلم أو 
قراءة ماكتب بالقلم على الأقل». 

ونهذا الالال محيت كنا يدود وذلك: 

ولا لأنّ ما اتّفق عليه المسلمون ومايريد الدّكتور لينفيه هو أنّ النْبِىّ الأكرم قبل 
الرّسالة لم يكن ليكتب أو يقرأ؛ في حين أن أقصى مايتصوّر لهذا الاستدلال من نتيجة هي 
أنه كان يحسنهما في عصر التتسالة, كما اعتقد ذلك السَيّد المرتضى والشّعبِيَ وجماعة 
شروو فلاية ياست اكور 

وثانيًا-لأنّ هذا الاستدلال لا يتم حتّى بالنّسبة إلى عصر الرّسالة . وتوضيح الأمر أن 
التعليمات المعطاة هى على نمطين: 

فالتمط الأوّل 50 من اقبيل تعلخ الكنابة والقزاءة والدياضكات :و امقالها: 
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وفيها يحتاج المعلّم إلى القلم والقرطاس ووسائل التوضيح والسّبُورة وأمثالهاء بالاضافة 
لوقنام المعلم تيس العمل لتحقيق التعليم المظلوي: 

أمًا التمط الثاني : من قبيل الحكمة والفلسفة والأخلاق والحلال والحرام وهو عمل 
الأنبياء . فلا يحتاج نظلا إلى قلم وقرطانن وزسهم وشثورة. :ومن هنا راننا الحكماء 
المشائيق سَُوًا بذلك لأن المعلم متهم كان بعل #لامذته اننا مشيه: تعم قل يكون مسن 
اللازم للتّلاميذ أن يعرفوا الكتابة ليدوّنوا مايلقى عليهم لئلا تناله يد الّسيان, ولهذا كان 
رسول يي يوصى أصحابه بالضّبط و التّقييد ويقول: «قيّدوا العلم», وعندما يتساءلون 
عن كيفيّة تقييده تأمقه بالكتابة' . 

ويقول: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها ». وهناك حديث 
يترحّم فيه الرسولعييِةُ على خلفائه؛ وعندما يتساءل المسلمون عن خلفائه هؤلاء من 
هم؟ يجيبهم بأنَّهم الذين يأتون من بعده. يأخذون سنّته ويعلمونها الآخرين". 
ويقول ييه : من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه, وأن يعلّمه الكتابة» وأن يزوّجه إذا 
وهذا القرآن الكريم يقول بكلّ صراحة : «يا أَيّهَا الّذِينَ امَنُوا ذا تَدَايَنتُمْ بدَيْن إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى فَاكْبُوهُ وَليَكْدْبْ بَينَكُم كَاتِبٌُ ِالْعَدْلِ» *. ولهذا وجدنا المسلمين اتجهوا لتعلّم الكتابة 
زالقراءة كصتاغة مباركة, إطاعة لأوامس قرانهم وتتهم عل وسنظا لآاره الديية 
اذا لتو أولادهم وتنظيم أمور معاشهم . فوجدت في التاريخ نهضة الحرف والقلم. 
تلك النّهضة التي صنعت من أناس - يعد قارئوهم بالأصابع -أناسًا يعبّون العلوم وينشرون 
القراءة والكتابة» حتّى أنّ البعض منهم تعلّم عدّة لغات. استطاع من خلالها أن يوصل 
ضرت الاسلام ورسالته إلى أنحاء الغالم: 


١‏ بحار الأنوار اا 
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وكتّب التاريخ تحدّثنا أن أسرى بَدر كان بعضهم يُطلق سراحه لأنه فقيرء فى حين 
كان النَبِيّ الأكرم يعقد مع من يعرف منهم الخط عقدً. يقوم كلّ منهم بموجبه بتعليم عشرة 
من أطفال المدينة القراءة والكتابة ليتحبّروا بعد ذلك١.‏ 

نعم اهتمٌ النَبىَ َيه إلى هذا الحدّ بإشاعة هذه الصّنعة بين المسلمين واندفاعهم نحو 
العلم والمعرفة, ولكن كل هذا لا يوجب البنّة أن يكون شخص النّبِيَوَيهُ محتاجًا إلى 
الأنشادة فى محال كمه وعلندمن القراءة والكتانة. ْ 

بقول التقد عبد اللطيف مإ الله يذكر القلم والكتان في أذل سوزة فرآنية: ألا 
بشكّل هذا دليلًا واضحًا وصريحًا على أنّ النَبِيَيَييةُ كان يعرف القراءة والكتابة؟...وهل 
تمكن ان شوق النَبِيَ عله الثاس إلى العلم والمعرفة والكتابة. وهو لايعتني بقراءته 
وكتابته مع أنّه كان في الطّليعة في كل.المجالات؟ 

هذا تعد لال عسيت أبما: 

فطبيعيّ ‏ عبر هذه الآيات أن يعلم الله منزلها على عبده لهداية عباده. وأن يعلم 
لتب الذي الت هذه على قلبه المقدّس قيمة الكتابة والقراءة في حياة الإنسان. ولكن 
هذا شك أيّ دليل على أن الله تعالى كان يستعمل القراءة والكتابة والقلم والقرطاس, 
وكذا الرّسول الأكرم وي . 

أمَا مسألة: كيف يأمر النبِيَعَيةُ ولايعمل هو بما يأمر؟ فهي تمامًا مثل النّساؤل 
الئل كي لا ييل الطرييع اقبي الى ركتبها لشريضه؟ فم إذا ددس الطب فل 
بها بعد أن وجدت نفس الضَّرورة عنده؛ بل كان أولى من غيره بالعمل به. ولكن هل يلزمه 
أن يعمل بما يكتبه لمرضاه حتّى لو لم يكن مريضًا مثلهم؟! 

وهنا يجب أن نلاحظ مدى إحساس النَبِيَيَيةُ بالضّرورة التي يحسّها غيره من حيث 
الكتابة والقراءة؛ لتشكّل معرفتهم له كمال وفقدانهم لها نقضًا. 


.784 : وسائل الشيعة‎ ١ 
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إِنّ التسولييَاُةٌ كان طليعيًا في مجالات العبادة والتضحية والتّقوى والصّدق والحسن 
وحن الخُلق والشورى والتواضع وسائر الأخلاق والآداب الحيبية: لأنها كلها تعتكنال 
له. فى حين يعد فقدانها نقصّاء ولكن موضوع القراءة والكتابة ليس من هذا القبيل. 

إن قيمة القراءة والكتابة الأساسيّة لهذه الانسانية تكمن فيما تؤديانه من خدمات؛ إذ 
توصلان الإنسان إلى معرفة مايدور في خلد غيره؛ وتساعدانه على أن ينقل مايدور في 
خلده إلى الغير. ذلك أنّ الخطوط رموز وعلامات يتّفق عليها البشر لتفهيم أفكارهم 
ومقاصدهم ء والتّعرّف على الخطوط وسيلة لنقل المعلومات من فرد إلى آخر . وشعب إلى 
آخرء ونسل إلى آخر وبهذا يحفظ الإنسان معلوماته من الفناء والنّسيان, وعليه فامتلاك 
القدرة على الكتابة والقراءة هو بمنزلة معرفة لغة ماء وبالمقدار الذي يتعرّف فيه الإنسان 
على لغات أكقر كاله تمتلك وستائل أكبر لكت المعلوماك الاتسانية: 

ومن هنا نعرف أن معرفة اللّغة والقراءة والكتابة ليست علمًا بالمعنى الواقعىّ» وإن 
كانت تشكل مفتاح العلوم. فالعلم هو إدراك إنسانيٌ لحقيقة وقانون واقعىّ, وذلك كنا 
ندركه في العلوم الطبيعيّة والمنطق والرّياضيّات, حيث يكتشف فيها الإنسان روابط 
واقعيّة تكوينية وعليّة ومعلولية بين الأشياء الخارجيّة أو الذّهنية. 

ما معرفة اللّغت وقواعدها وأمثال ذلك فليست هى بعلم؛ إذ لاتجعلنا ندرك رابطة 
تهون الأحسا هذا فى ]لا تدئيلة أدرو يوط يله تاقد يد ثريا لاتتماروالترل 
والاتّفاق. تشكل معرفتها مفتاحًا للعلم لا نفس العلم. 

نعم زتها تحلائة خلل ,متحي ة هذ الأمور: الوظتعتة اظو اهو واففتة :مدع فقيل تلاز 
اللغاث:وتركيباتها التى تعر عن تكامل الأفكار وتحناث: طبق قاثون طبع ::وبالثالى 
تكون معرفة مثل هذه القو انين الطّبيعيّة من الفلسفة والعلم. إذن فقيمة القراءة والكتابة 
تكمن في أن يمتلك الإنسان بيده مفاتيح علوم الآخرين. 

ولكن هل ينحصر طريق المعرفة وكسب العلم بهذا السّبيل أي سبيل امتلاك 
الإنسان لهذا المفتاح الذي له فتح مغاليق علوم الآخرين والاستفادة من كنوزها؟ وهل 


غلى الثبت أيضًا ان تيد من علوم التاين؟ :ولو كآن الأمر كذلك فأين نضع السبوغ 
والابتكار؟ وأين الاشراق والالهام؟ وأين التَعلّم المباشر من الطبيعة؟ إن الحقيقة تقول: إن 

التَعلّم غب رالكتابة والقراءة هو من أردأ أساليب التَعَلّم لأ كتابات البشر تختلط فيها 
الحقائق بالأوهام, بالاضافة إلى أنّ المتعلّم عبرهما (أي القراءة والكتابة) يمتلك حالة 
تلق كامل دون أن يتدخل ويتفاعل مع عمليّة التَعلّم. وممّا ينقل عن ديكارت الفيلسوف 
الفَرَنسيَ المعروف أنه نشر سلسلة مقالات هامّة أدّت إلى أن يذيع صيته فى الآفاق 
تعب الع اعائيه اللسسةدة ركان احد المسيو الات قد ل عب 
الدّكتور السّيّد عبداللطيف أن ديكارت يجلس على كنز من النسخ والكتب العلميّة 
فيستقى معلوماته منه. فذهب إلى لقائه وطلب منه ان بريه مكتبته , فذهب به ديكارت 
إلى مكان كان قد شرّح فيه جدّة عِجْل , وأراه ذلك الِجل وبادره قائلًا: «هذه مكتبتي» لقد 
استقيت معلوماتي منها»!وقد كان المرحوم السَيّد جمالالدّين الأسداباديّ يقول : «إنّي 
لأعجب من بعض الأشخاص الّْذين يقضون عمرهم وهم يقرأون كتب وكتابات نابي 
مثلهم على ضوء مصباح , ألم يخطر في بالهم يومًا أن يطالعوا المصباح نفسه؟ فهم لو تأمّلوا 
المصباح في إحدى الليالي وأغلقوا الكتاب. فسوف يحصلون على معلومات أوفر 


وأوسع . 
نعم ليس هناك من أحد دخل الحياة الدّنيا عالمّاء وكلّ النّاس أوّل الأمر جهّال ثمّ 


وكلّ شخص ما عدا الله تعالى ‏ جاهل في ذاته. ثمّ يصبح عالمًا بمقتضى القوى 
الات الأشفزى +وكل إنسان يحتاج إلى معلّم ؛ أ إلى قوة تلهمه؛ يقول تعالى : «آلَ 
يَجَدْكَ يَتيمًا قَأوئ:* وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدئ» وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنى» '. 

لكنّ الكلام كلّه في المعلّم ومن يكب ان بكوة؟ 

ذفل يجب سكن الإبا رو نداوم دمن انان لخر وير لقساض من ان 
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يمتلك بيده مفتاح علوم الآخرين؛ أي القراءة والكتابة؟ أليس في مقدور الإنسان أن 
يبتكر؟ أليس بقادر على مطالعة كتاب الخلقة والطبيعة ‏ في عزلة عن الآخرين -؟ ألا 
تملك سيل الاتضال بالعتب والملكوت فيكون الله تال معلمة وهادية ماشرة؟ 

إن القرآن الكريم يقول عن النَبِىَييةُ في سورة النُجم: «ِوَمَايَنْطِقٌ عَنِ الْهَوى* إن هْرَ 
ِل وَحىٌّ يُوحئ * عَلَمَهُ شَدِيدٌ الْقُوئ» '. ويقوم الإمام على 92 فيه وَيلُ: 

«ولقد قرن الله به منذ كان فطيمًا أعظم مَلّك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم 
ومحاسن أخلاق العالم»". 

وللمثنويّ الشّاعر الفارسيّ الكبير أبيات حول الموضوع... [ثمٌ ذكر قول ابن خَلُدون 
في نشوء الخطّ والكتابة. كما سيأتي عنه في باب رسم الخطّ]. 


مقطع قر أنيّ أخر.. 

والمقطع القرآنيّ الآخر الذي يستند إليه الدّكتور المذكور هو الآبتان “'و؛ من سورة 
البيّنة حيث يقول: «ومن أشدّ مايدعو إلى العجب أن لايلتفت المترجمون والمفسّرون إلى 
هذه الآآبة التي تصف النّبِيَ تي بن رَسُولُ مِنَّ الله يَْنُوا ُحُنًا مُطَهرَة» ". وبلاحظ هنا أنه 
تعلق لم يقل فى هن الآباننه |6 الأميول يقرا الشكت وه متشورة أمائدة 

ور 5 عن هذا الاستدلال ينبغى معرفة لول ل «يتلو» و«صّحُفًا». 

ما الصّحيفة فهي بمعنى (الورقة), وَالصُّحُفن جمع صحيفة , ل الآية ‏ بالاضافة 
إلى الجملة التي تليها وهي : «فيها كدب قَيْمَه» * هو أن الي يَْةُ يقرأ للنّاس أوراقًا طاهرة 
منرّهة فيها تنا قّمة . والمقصود هده افكت تلك الاضاء التي كآن القران الكريم 
يكتب عليها. فهي تعني إذن أن النَبِيّ يقرأ القرآن للنّاس . 
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أمّا كلمة «يتلو» فهى من مادة (الثّلاوة). ولم نعثر على أيّ مستند يفسّر التّلاوة 
القزاةتنى ورف وزلنا الل يتنا ذفن كعات الللر كن ودرا ععة )رسال 
كلمتَئ (القراءة) و (الثّلاوة) هو أنّه ليس كل تكلم يُسمّى قراءة أو تلاوة, وإِنّما التتكلّم 
بأحدهما إذا كان عن متن, سواءً كان ذلك المتن يقرأ من ورقة أو عن ظهر قلب. فقراءة 
القران هي قراءة وتلاوة: سواء كانت بالتّظر إلى القرآن المطبوع أو عن حفظ مع وجود 
تفاوت بين هاتين الكلمتين . فالتّلاوة تختصّ بقراءة متن مقدّس . ولكنّ القراءة أعمّ منها. 
فيصم أن تقول: قرأت كتاب المنطق, ولا يصمٌ أن تقول : تلوته. 

وعلى أيّ حال فإنّ عنصر القراءة من متن مكتوب ليس دخيلًا في مفهوم القراءة ولا 
مفهوم الثّلاوة. وعلى هذا ؛ فإنّ الآآية السّابقة لاتقول بأكثر من أن النّبِيَعَييةُ كان يتلو 
القران المكتوب على صفحات للنّاس. 

والواقع أنّ لنا أن نتسائل : لماذا يجب أن نفترض النَبِيَ محتاجًا في تلاوة آيات القرآن 
إلى النُظر إلى مخطوط أمامه؟ 

ّنا نعلم أنّ النَبِيَ َيِه كان يحفظ القرآن مثل ما كان يحفظه المئات من المسلمين, 
ولقد ضمن القرآن له ذلك فى قوله تعالى : «سَتْفْرِئُكَ فَلَا تنسئ»'. 

إلى هنا عرفنا أن لايستفاد من أيّ من آيات القرآن وبأيّ وجه أن رسول الله ييه كان 
يقرأ ويكتب, بل يستفاد منها عكس ذلك. وحتّى لو فرضنا أنّها تفيد أَنْهِيَيِيهُ كان يقرأ 
وبكتب. فإنّ ذلك يبقى مرتبطًا بعصر الرّسالة في حين أنّ الدكتور المذكور يدَّعي أن 
رسول اليف كان يحسنهما قبل رسالته أيضًا. ‏ 


تفنيد المدّعى الثّالث 


يدّعى الدكتور السيّد عبد اللّطيف أنه يمكن استفادة مدّعاه من الأحاديث 
والتواريخ, ويذكر فى هذا الصّدد حادثتين؛ 


١‏ الأعلى/1. 
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الحادثة الأو لى: أن البخاريٌ يذكر ضمن الأخبار المذكورة في كتاب العلم أنّ رسول 
ييه أعطى مرّة رسالة سرّيّة لصهره علي ايه وأوصاه بالخصوص أن لايفتحها وإن كان 
علي أن يحقظ انم مين | رساك اليه افيوملها ليد ذا كان القت 02ل بنط عله ربسالة 
بهذا القدر من السّرّيّة, بحيث لايعلم بمضمونها حتّى علىّنيُةٍ صهره وموضع ثقته. فمن 
يستطيع أن يكون كتبها غير شخص الَبِىَكَيهُ؟ هذه هي الحادثة الأولى . 

وممّا يؤسف له أن توجد رسالة في صحيح البخاريٌّ من هذا القبيل, ولكنها لاتذكر 
أنّ حامل الرّسالة هو علىَنكة , وبهذا ينهار استدلال الدّكتور؛ لأنّه يرتكز على شخصيّة 
عليٌ؛ وأنّ إخفاء البّسالة عنه لايعنى الآ أن يكون الكاتب هو اللْبِي يلل ... 

كول النتعارج رواش يعض أهان الحجاق في المعازلة بدي التي عله يتك 

كتب لأمير السّريّة كتابًا وقال: لاتقرأه حتّى تبلغ مكان كذاوكذا؛ فلمًا بلغ ذلك المكان قرأه 
على النّاس وأخبرهم بأمر النّبيَ كلُ»'. 

ولكنّه لايقول: إِنّ أميرهم هو علىّ. ومن مضمون الرّواية يعلم أنّ من كان سيفتحها 
هو حاملها لاشخص ثالث ,كما ظنّ السيّد عبد اللطيف . 

والّذي ذكره البخاريّ يرتبط بقصّة «بطن التّخلة» التي ذكرتها كتب السّيّر والتاريخ . 

فقد ذكر ابن هشام ' تحت عنوان «سريّة عبد الله بن جَحُش». أنّ حامل الرّسالة هو 
عبد الله بن جَحُش؛ إذ أمره يَيلهُ أن يفتحها بعد مسير يومين ثم يعمل بمضمونهاء وقد ثُقِل 
هذا في تجار الانوار ساد 

ويصرّح الواقدى فى مغازيه: أن كاتب الرّسالة هو أب بن كعب لا الرسول06ة 
فيقول: «قالوا: قال عبد الله بن جَحْش : دعاني رسول اللَهوية حين صلَّى العشاء. فقال: 
واف مع الصّبح, معك سلاحك, أبعئك وجهًا. قال: فوافيت الصّبح وعليّ سيفي وقوسي 
وجعبتي ومعي دَرْقّتي. فصلى النَبِىَيَيةُ بالنّاس الصّبح ثمّ انصرف, فيجدني قد سبقته 
١‏ صحيح البخاريٌ باب العلم :١‏ 56. 


"١‏ سيرة ابن هشام : ال 
بحار الانوار الباب 8" من الطبعة القديمة :١5‏ هلاة. 
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وكا عورائير ليه ننه اننع د رع فاضا ربتر ل له 12 ارو ببسل عله 
كام رمو ل لمعه ركنن تلان دعاتى وألتطاتى متيلة دن أدب نز لان ,فقا قد 
استعملتك على هؤلاء التّفرء فامض حتّى إذا سرت ليلتين فانشر كتابي . ثمّ امض لما فيه , 
قلت: يارسول الله أىّ ناحية؟ فقال: اسلك النّجديّة . تئوم ركيّة . قال : فانطلق حمّى إذا كان 
بيئر ابن ضميرة, نشر الكتاب وقرأه فإذا فيه: سِنْ حتّى تأتي بطن التّخلة على اسم الله 
وبركاته. ولا تكرهنّ أحدًا من أصحابك على المسير معك. وامض لأمري فيمن تبعك 
حمّى تأتي بطن نخلة, فترصّد بها عير قُريشٍ. فلمًا قرأ عليهم الكتاب. قال: لست 
مستكرمًا منكم أحدّاء فمن كان يريد منكم الشّهادة فليمض لأمر رسول اللْهيياة . ومن 
أراد الرّجعة فمن الآن, فقالوا أجمعون : نحن سامعون ومطيعون لله ولرسوله ولك»". 

والحادثة الثّانية : التي يستند إلبها هى حادثة الحُدَّيبئة: فيقول: «وكما يتقل 
البخاريّ وابن هشام فإنّ ال أمسك ورقة العهد وكتب بيده». 


وجوابه : 

أَوْلَا - أن البخاريّ ذكر هذا فى إحدى الرّوايات, ولكنّه ذكر في رواية وق 
ايع الفة وقد أجتيع علماء الشته تر جضان ته وإاكان افر شبارة اناري يرهم أن 
الررّسول الأكرم ييه هو الكاتبء ولكن مقصود الرّاوي لم يكن ذلك . 

وهكذا نجد صاحب السّيرة الحلبيّة بعد أن يذكر ‏ وفق العادة ‏ الحادثة ويؤكد أن 
لنب الأكرم ييه استعان بعلىّ لمحو الكلمة, ينقل رواية البخاريّ ويؤكّد أن البعض ادّعى 
أذ هذامن إغحاز التبن. ولكتدت بعتت على هذا القرل نيان البعض قالراضوم اعجار هذه 
الكواية بهذا الحو عند أهل العلم , وأنَّ المقصود هو أن الي أمر بالكتابة 5 تكن تفن 

ما سيرة ابن هشام فليس فيها ذلك , ونحن لاندري لماذا نسب الدّكتور إليها ذلك؟" 

وقد ألمحنا سابقًا إلى أن المستفاد من أكثر التٌقول الثّاريخيّة هو أن كلّ ماكتب كان بيد 


,.18 - ١7:١ مغازى الواقدئّ‎ ١ 
3 "-السيرة الحلبيّة ؟: ص اع‎ 
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علىّ ك1 , نعم يستفاد من عبارة الطبريّ وابن الأثير أنّ النبِيَ رغم أنّه لم يكن يكتب رفع 
العهد وكتب الكلمة بيده. 

وعلى أىّ فإنّ أقصى مايثبته هذا الاستدلال هو أن النبَِ يي كتب مرّة أو مرّتين فى 
عمررياتة قن عين اامضية مضنا عضدنا فنا الفيالة : 

في مطلع هذا الحديثء قلنا: إِنّ أعداء النَبِيّ والإسلام آنذاك اتّهموه بالأخذ من أفواه 
مذخورة لديه. 

ويمكن أن ينبري أحد فيقول: إِنّهُم انّهموه بذلك أيضّاء كما يعكس ذلك القرآن نفسه 
حين ,يقول: (وَقَالُوا أسَاطِيرٌ الوَِّينَ اكْتَبَهَا فهى تُنلئ عَلَِهِ بُكْرَةٌ وَآصِيلا» '. 

ولكنّ الجواب ‏ بالاضافة إلى أنّ اتّهاماتهم كانت تنطلق من تعصّب وشعور 
بالحقارة, وهو مايسمّيه القرآن بالظّلم والرّور هو أنّ الآآية ليست صريحة في ادّعاء أن 
النبِيّ كان يكتب بنفسه؛ إذ أن كلمة الاكتناب تأتي بمعنى الكتابة. وبمعنى طلب الكتابة, 
المعنى الثاني . 

فمضمون الآية هو أنّهم قالوا: إنّها أساطير الأوّلِين كتبها (أو كتبها الآخرون له)؛. وهي 
تقرا عليه فى كل بكرة واصيل . 

وقد ذكر الاكتتاب بصيغة الماضي , والإملاء بصيغة المضارع المستمرٌ ممّا يعني أن 
تلق الامون الس :اكضها سابنا رتلوها عليه الاكرون الغارقون بالقراءة هناما ومساء: 
فيتعلّم منها ويحفظ . 

وإذا افترضنا أنّ النّبىَيَيلهُ كان يعرف القراءة, فما الدّاعى إلى قولهم بأنّ الآخرين 
كانوا يتلونها عليه في كلّ صباح ومساءء فيتعلّم منهم ويحفظ؟ بل كان يمكن أن يكتفوا 
بالقول: إِنّه يراجع ويحفظ . 


.6/ ناقرفلا-١‎ 
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إذن ؛ فحتّى الكافرين والّذين انّهموا النَبِيَعَيهُ بستّى التّهم لم يكونوا يتورّعون عن 
أيّ منها...فوصفوه بالجنون والسّحرء والسّماع الشّفهيٌ من أفواه الآخرين...حتّى هؤلاء 
لم يكونوا يستطيعون اتُهامه بأنّه يعرف القراءة والكتابة» فيقرأ عليهم محتويات الكتب 
الأخرى وينسبها إلى نفسه . 


النتاجة التهائيّة 
جه 9 هو 


نه من خلال حكم التّاريخ القطعىّ وبشهادة القران وبحكم القرائن الثّاريخيّة الكثيرة 
نعلم أنّ لّوح ضمير النّبِيَ كان مبرّءًا من التَعلّم من بشر . إِنّه لم يتعلّم إلا في ظل تعليم إلهيّ . 
ولم يَسْتَقٍ إلا من الحقّ ‏ تعالى _إِنّهِ زهرة لم ترعها إلا يد الواجب جل وعلا. وأنّه رغم 
عدم تعامله مع القلم والقرطاس والحِبّر والقراءة والكتابة, رغم ذلك يقسم كتابه المقددس 
بالقلم وآثاره كأمر مقدّس «ن * وَالْقَلَم وَمَاِيَسْطُدُونَ4 '. ويؤمر بالقراءة فى أوّل رسالة 
إلهيّة إليه وعبّر عن صناعة استعمال القلم بأنّها أعظم نعمة تأتي بعد نعمة الخلق <إثْرَأ ياشم 
رَبك الّذى خَلَقَ» '. ' 1 

وهكذا رأينا ذلك الإنسان الذي لم يمسك بقلم قطّ. رأيناه عند دخوله المدينة يبعث 
نهضة القلم , رأينا ذلك الإنسان الذي لم ير معلّمًا قط ولم يدخل جامعة أبدّاء يعلّم 
الإنسانيّة وينشئ الجامعات والجامعات عبر التاريخ. 

وقال الإمام الرَضاليِة ‏ في حواره مع أهل الأديان ‏ لرأس الجالوت: «وكذلك أمر 
محمّد ييه وما جاء به كلّ رسول بعنه الله . ومن آياته أنّه كان يتيمًا فقيرًا راعيًا أجيرّاء لم 
يتعلّم كتابّاء ولم يختلف إلى معلّم, ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء 85 


وأخبارهم حرقًا حرقًاء وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة...» '. 


١-القلم .١/‏ 
"' العلق .١/‏ 
عيون أخبار الوّضا: 173. 
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ٍ نّ الظاهرة التي أثارت إعجاب الجميع وكشفت أكثر من غيرها عن عظمة القرآن 
الكريم. وكونه كتايّا سماويًا حقًا هي أنّ هذا الكتاب العظيم بكلّ معارفه. في مجالات 
النيدا الأول والمعاد وتضة انع الانناك والأخلاق والبانوة؛ والقتقصن والعير 
والمواتظ ويك ] عدا لدو تساضفه :هذ الكناب يعر على ابناج وجل انك يدض أي 
جائعة وول ينا بل 2١‏ عات وز كنار الغالوو رام يع حت كان ساعن امت مره 
إن الآية والمعجزة التي أجراها الله تعالى على يد آخر أنبيائه هي معجزة كتابيّة 
الإاغية سد كله تراقيظط بالفكر والأجماني والقفيي وقد انبعت 1 المتعجرة وهيذا 
الكقان قورع المعتو نة الشارفة طر القصوئ قلايلة الزمان. لعد جلاب الفلايين مين 
القلوب. ويجذب كل حين بعد أن كان يموج بالطّاقة الحيويّة المحرّكة؛ فما أكثر العقول 
التي بعئها على التّفكير! وما أكثر القلوب التي أفاضها بالدّوق والشّوق المعنويّيْن! وكم 
غذَّى طيور السّحر وإحياءه بالغذاء المعنويّ! وما أكثر الدتموع ال أجراها على الخدود 
حبًّا وخونًا لله تعالى في أعماق السّحر وأواسط اللّيل! وكم أطلق من أمم من عقال 
الاستعمار والاستبداد والظّلم! 
...إن العناية الإلهيّة التي شاءت أن تثبت إعجاز القرآن كترسا كد اولك هنذا 
ا عو حك كعات اوم يدخل مكتب تعليم أبدًا . «ذلك تَضل 
الله ,2 00 ذو المَضْلٍ العظيم» '. (58-3) 


.؟5١/ديدحلا_١‎ 


الفصل الثّانى عشر 
نص الدّكتور راميار (م: 6 في «تاريخ القران» 
كناب الوحي 


بذل النْبيّيَيْةُ في كتابة الوحي وُسْعه. و حضٌ جميع المسلمين على القراءة والكتابة, 
ولا سيّما في كتابة الوحي, فقد صرف في هذا الأمر بالغ عنايته . وقيل: لم يحسن القراءة 
والكتابة في أوائل البعثة من قريش سوى سبعة عشر رجلاً'. وكان الأمر أشد وطأة في 
المدينة. ' ولكنٌ تشجيع الرّسول و تشويقه أدّى إلى أن يبلغ عدد كُنَابِ الوحي أكثر من 
أربعين كاتبّاء إضافة إلى أنّ من كان تعلّم الكتابة لم يحسب فى عداد هؤلاء. 

وهناك اختلاق كبر دن عند كا لز با ]3 5ك الحافظ نكا كر ترز 
عام(071) ه. في تاريخ دمشق 7 كاتياء وذكر أبو شامّة في خلاصة هذا الكتاب "اسم 
واكام و ذكر ايخ عبد الناتقين :هنا النذه أ بضاء" وإوكب لشي ملي المسترنى 
عام(817١٠)‏ هء عددًا يبلغ الأربعين'. كما أنّ الحافظ العراقيٌ المتوقّى عام (41) ه قد 


١‏ فتوح البلدان للبَلاذْريٌ: 01؛؛ العقد الفريد: 1:؛ الإسلام والحضارة العربيّة لمحمّد كرد عليّ: 114 بلوغ الأرَب 
للالوسئ 7٠6‏ كما رد فريق آخر هذا القول. ومنهم عرّة دروزة فى «عصر النْبَِ محمّد»: 448. 

ذكر البَلاذْريٌ. 1١‏ رجلاً نقلاً عن الواقديّ. منهم زيد بن ثابت, ولم يذكره في عداد من كان يقرأ و يكتب في الجاهليّة. 
فتوح الثلدان: 405. ْ 1 ش 

"قال أبو شامّة فى كتاب الرّوضتين 68:١‏ «كان هذا الكتاب, 6٠١‏ جزء فى 8١‏ مجلّدًاء فاختصرته وهذبته وأضفت إليه 
قواتة كقيو ةلز انظر كعاب العرصد الزهيد -الهافتن:؟ من الصفحة 2 

4 - أبو شامّة:7غ. 

الاستيعاب ‏ ترجمة زيد بن ثابت. 

1 - حاشية كتاب القضاء على المنهج في فقه الشّافعي نقلاً عن الكثّانئ ١١9:١‏ 
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ذكر قبله 7غ كاتبًا فى منظومته '. وذكر برهان الحلبئّ فى حواشى الشفاء 47 كاتيًا '. 
وروى المجتهد الزّنجانيٌ نفس العدد أيضًا." 

ومن المستشرقين الّذين تكلّموا فى هذا المضمار «بلاشر» الفرنسيئ, قال: يصل عدد 
كان الوق إلى أريسيى كام .ارون كا زان كن عفسسة نهارن كدوها ار سيقد 
والطبري و الثَوَويّ والحلبيّ وديار بكري” إلا أن ذلك ليس كافيًا برأي «بلاشر». و ترى 

أن يضاف إليها فهرس للسّيوطيٌ أيضًا'. بيد أنّه يلزم في الحقيقة دراسة مكتّفة في 
المصادر للبت في وجهات التَظر". و تكمن المسألة الرّئيسيّة لكتابة الوحي في فترة إقامة 
وتسول الهف مكة اذ از قارنا الآ بات المكثة والمذكدفى (031 )سور 301 شور نولت 
في مكّة, أو في (1511) آية, نجد )11٠١(‏ آية مدنيّة تقريّاء أي أكثر من ربع الآيات 
فلولا يعن أ الآاث المكتة أقصروو لذا نر هتما تند الألفاظ أن أكتر هن قلت 
القرآن بقليل نزل في المدينة, وأنّ ثلثيه تقرييًا نزل في مكّة. وعلى ذلك فإنّ خطورة 
كتّابٍ الوحي تتّضح أكثر في مكّة. ولا سّما أنّ الَبِيَ كان مدّة نزول الوحي في مكّة 
معتصمًا بدارالأرقم أو محاصرًا فى شِعْب أبى طالب إضافة إلى أن معلوماتنا عن العصر 


١‏ -التّراتيب الإدارية للكنّانيّ :١‏ 117/117 و ينبغي أن ايكون عسي الظاهر فى"نظم الدر و السة د حيةة رقول: 


كاتبيه وبعلدذه معوية ابن أبى سفيان وكان واعية. 
؟ -التراتيب الإداريّة للكتانيٌ ااا 
1 تاريخ القرآن: 7 


ع-فى رحاب القران, ؟١١‏ و/!؟. 13.1.16.م .1250 :عمعط8130 
.96500 .1911-18 5أعة2 ,عل81082 نال مط 13 أء لعتمتصقطه84 :025300198 
1 في رحاب القرآن الهامش : ١7‏ الإتقان 88:١‏ طبع 1174 القاهرة. 

٠‏ - راجع جوامع السّيرة لابن حَرْم: 51؛ أنساب الأشراف ١:151!؛‏ فتوح البلدان للبَلاذْريٌ: 408 أو 1/ا4؛ جهشياري: 
١1-5‏ ؛ تلقيح الفهوم: /9؛ زاد المعاد ١:01؛‏ التّهذيب للنُوويّ 1:١‏ ابن سيّد الّاس ١0:5‏ الّراتيب الإداريّة ١14:١‏ 
وما بعده. محمد وَل لمحمّد رشيد رضا: 16؛ بحارالأنوار ج١‏ م 15 ف ١٠؛‏ مجموعة الوثائق السّياسيّة (صفحات 
متفرّقة)؛ السّيرة الحلبيّة :14؛ مناقب ابن شهراشوب ١:172؛‏ سلن البَيهقيّ ,؛أسد الغابة 531:5؛ الإصابة 
0:5 الاستيعاب 1:١‏ !؛ العقد الفريد ١21:1‏ و 0:5 كاري البشريق 127 تاريخ الطبريّ ١‏ 8 و 410:5؛ تذكرة 
الحُفّاظ للذهبي صوق الكافى للكلينيّ ؛ الكامل لابن الأثير ؛ التّنبيه والإشراف للمسعودئى: 2480؛ حياة القلوب 
للمجلسىٌ 1 ا ١ ١‏ 


امَك فل بالتسة إلى العضر العدك: ونناء على :ذلك ان ذرائة التواياك والاخبار قفن 
هذا الدشعار مر وروم ال مور الفسيرة ها الزواقه والآرارع المشملفة دو عضوف 
الانّجاهات العقائديّة والمذهبيّة فى تدوين أسماء الأعلام ككتّاب الوحى . إِنّ الرّغبة فى 
منود الات قن هذا النورش الشريف - و لكسقما أن تاريخ اعاق لالتلا للأمزاة لم يدون 
بصورة دقيقة للجميع على نمط واحد, ولم تعيّن مدّة صحبة كل كاتب لرسول الله. والأهمّ 
من ذلك أنه لم يميّز بين كُتّاب الوحي و كُتَّابٍ الرّسائل والعهود ‏ بعض العوامل الي تزيد 
لطن لت رلك عن قد سات اله لايك الازوك عر لبت تيه 01 
التُحقيق والدّراسة الدّقيقة تحتاج إلى الحصول على مصادر معتبرة. بيد أنه يمكن 
العكوف على الدّراسة والتّحقيق بصورة عامّة كما فعل المحدثون والمؤرّخون طبق 
اعتناق الصّحابة الإسلام على التّحو التّالي: 
كُتَابٍ العصر المكّىّ 

الخلفاء الأربعة وسُرّحبيل بن حَسّنة المتوفّى عام (14) ه وعبد الله بن سعد بن أبي 
سَوْح القرشيّ المتوفّى عام لماه تو اند بق معدي الكاض نين آمنة: وطلعة والزتير 
المتوقّيان عام (77) ه وسعد بن أبي وَقَاص المتوفّى عام (00) ه وعامربن فُهيرة 
المتوقّى عام (4) ه والعلاء بن الحضرميّ المتوقى عام(١1)‏ ه و مُعَيْقيب بن أبي فاطمة 
الدّوسيّ المتوقّى عاء( ٠؛)‏ ه والأرقم بن أبي الأرقم المتوفّى عام(١١)‏ ه وحاطب بن 
عمرو. وحاطب بن أبي بَلْتّعَة المتوفّى عام (0'0ه ومُصعب بن عُمَيرء وعبد الله بن 
جَحْش المتوفّى عام (7) ه وجَهُم بن قَيُسء وسالم مولى أبي حُذَيفة المتوقّى عام(١١)ه.‏ 
كناب العصر المدنيّ 

أصبح عد كناب هذا العصر أكثر. و قد أنجز مهمئة الكتابة في البداية أبِيَ بن كعب أكثر 


من غيره, ثم زيد بن ثابت: وكان أشدّهم مراسًا و تتجربة, وكملت الكتابة عند أسراء بدر ا 


4 5 
١-الرُّوض‏ الانف للسَهيلىٌ 586:0. 


الفصل الثّانى عشر: نص الدّكتور راميار “7 


وكان قد صحب الَبِىَ أكثر من أقرانه . أمّا من انضمٌ إليهما فهم: عبد انين روخ المتوني 
عام(8) ه. وثابت بن قيس المتوفى عام (؟١١)‏ ه وحنظلة ب ف الدع اكد ىّ المتوفى 
عام (405) ه وحُذيفة بن اليّمان المتزكق ]اه نو الفادر بين تمق و هيفن 
الصّلت» وعبد اللهابن زيد المتوقئ عام(17)ه ومحمّد بن مُسلمة المتوفى عام( 73])ه. 
واكتظ ل وى ان غات ابطر فى عاد (ا سمو يعي الله زو عه لون ادر شرن وا ريك 
قيس بن السّكنء وعقبة بن عامر المتوفّى عام (08) ه ومُعاذ بن جَبّلء وأبو أيٌوب 
الأنصاريّ المتوقّى عام(01) ه والمُغيرة بن شعْبة المتوقّى عام (١6)ه.‏ 

ثم انضمٌ فريق آخر إليهم وهم: أبان بن سعيد بن العاص (أخو خالد) المتوثّى 
عام(17١)ه‏ وعمروبن العاص المتوفى عام (47) ه وخالد بن الوليد المتوقّى عام 
(11)هء خلال العام السّابع الهجريّ. 

وفى العام الثّامن الهجريّ انضمٌ إلى هذا الجمع كما قيل: أبو سفيان وابناه يزيد 
ونغارة وطدانه ون ا رن الطر فى عارا كال وستواطن بدن خيد اشرق المنت فى 
عام( 04). خلال فتح مكة . 

وعلى ذلك فإِنٌ بين أيدينا أسماء خمسة وأربعين صحايياء قيل: إِنْهُم ساهموا في 
كتابة الوحي. بيد أن هذا يحتاج إلى دراسة أكثر و أدقّ. و هناك من كان يحسن الكتابة. 
وترك قراءة بعده أيضّاء أو أَيْرَ عنه مُصّْحَّفء مثل: أنس بن مالك خادم رسول الله ومنذرين 
عمروء وأحشيق تجو اف مالف وان عُبيدة بن الجرّاح, و سعد بن عَبَيْد وأبي 
الدّرداء, إذ لم يذكر له اسم هنا. وكان العَبَادِلة' عند وفاة النَبِيَ شبّاناء إذكان عَمْر ان 
ابن عمر عشرين عامّاء وعمر عبد الله بن عمرو سبعة عشر عامّاء وعمر عبد الله بن عباس 
ثلائة عشر عامًّاء و عُمْر عبد الله بن الزُبَيْر عشرة أعوام , فلا يكون لهم اسم بطبيعة 
الحال هنا. 


١‏ ل و ل ال ام و 0 بن العاص» 
ل لك كك 


73 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج7 


وجاء ذكر رجل آخرءحتّى قيل: كان أَوّل كاتب للوحيء ألا وهو عبد الله بن سعد بن 
أى كدو كان داح بعبييه وكا ن ركنت حيار نهاري وقر من البندينة إلى اكد 
وأخذ يفتخر بنفسه هناك بأنّه كتب أحيانًا «سميع عليم» مكان (سَمِيعٌ يَصيرٌ» أو «بصير» 
مكان (ِخَبيرٌ» وفيه نزلت الآية ٠١7/‏ من سورة النّحلء أو الآآية /17؟ من سورة الأنعام'. 
وكان أحد الرّجال السّنّة الّذين أمر النَبِىّ بقتلهم يوم فتح مكة '. إلا أنّ عثمان أخاه من 
التكناعة ات يه الى وشول الال بعد بضعة أيّام. وألحف في طلب الأمان له. فسكت 
رسول اللهييِهُ ساعة ثمّ أعطاه الأمان '. وحينما خرجا قال لأصحابه: «أماكان فيكم رجل 
رشيد فيقتله»؟ قال أحد الأنصار: كنّا نصبوا إلى عينيك لتشير إلينا بذلك. قال: «إِنَّه لا 
يتبغى لنت أن تكون له خائنة الأعين»” ..وعليه فإنه كان من الطلقاء: وقد فعل ما فغل ” 

27 ابو :اوه رعلة أخرمن الكات الخَوّنة أيضًا" إلا أنه بقي مجهولاً. وكان 
مصيره يفرق عن نظيره المتقدّم, و قال فيه: إن الأرض لفظته. و نبذ في بقعة منها. 

ولم يكن كُتّاب رسول الله على مستوى واحد من الإخلاص والاريمان. فكان منهم 
مؤمنون متّقون مثل علّطي إذ كان نقيّ السّريرة, مضحّياً. خالص العقيدة باتفاقهم, 
وضحَّى بكلّ مايملك في سبيل الإسلام .كما أن خيانة ذلك الرّجل لم تؤثّر في شيء اللّهمَ 
إلا أنّه أفصح عن سنخه السّيّئْ فالنبِيَ كما مرّ ‏ يعرض ما نزل من القرآن على جبريل 
الأمين كلّ عام, وكان يحثٌ الصّحابة على قراءة ما يحفظونه من القرآن» وكان القرآن ورد 
ألسنة المسلمين ليلا ونهارّاء فأنّى لليل أن يحجب بظلمته نور الشّمس . 

وهناك أمر آخر وهو أن الكتّاب لم يكونوا كلهم بمستوى واحد, فكان بعضهم بارعًا 
في الكتابة. وكان بعض آخر متهاونًا في هذا الفنّ. كما كان بعض منهم -مثل زيد وأبِيّ - 
١‏ -ابن سعد 78/1 7. 
 "‏ المصدر السابق 9/1 وسيرة ابن حَرّْم: 7177. 
"' تاريخ الطبريٌّ .178:١‏ 
ع - سلن أبي داود ‏ كتاب الحدود: أو كتاب الجهاد: 7١١؛‏ وسئن النّسائئٌ التُحريم .١6/‏ 


4 - بحار الأنوار 7:15 الطبعة القديمة. وقد أشار المولوىّ إلى ذلك فى المثنو 199:١‏ و ١:البيت‏ 1597و 5817. 
1-المصاحف للسّجستانيٌ : 8. 


الفصل الثاني عشر: نصّ الدّكتور راميار ف 


دمن التزياافة از العوته: ركان برسي د كل ازبنو اك معفل يارد الور 
و يشتغل آخرون بكتابة الوحي و تنظيم الرّسائل أيضًا. 

ومن المسلم أن التبى الكريم كان له كتانات كثيرة عدا كتابة الوحى وخصوضًا فى 
الشتوات الأخورة يذل : ع التبائل الى أمراء الطّوائف وأعوانه للتعبئة الحون. 
والتقارير التى يرسلها هؤلاء. والخطابات التى ترد من الأطراف والأكناف, و تنظيم صور 
التعاعدات: 000 الأعمال التى أصدرهاء والدكاة وكاقّة الصّدقات الْتى عيّنها. فكلٌ 
هذه تنظيمات مطلوبة: أصبعت أسانها وقاعدة. ند تحؤلت إلى ديوان فى عهد الخليفة 
التّانى, إلا أن الأمر الرّئيسيّ والأساسيّ كان كتابة الوحى . ْ 

وكاق التزازر الذى ماق ضيه الشلق وي الأحر ين لق ذا الميدان نهو مداه نان 
واقتنات ونام أن فى هذا السل اهيا هيا ف تعلم ريد الككاية توائضم إن هنده 
لقعب وقد كاه سا عالتبا يو اناك :داره كر زر الك كان بعرت اطع كما 
احتيج إليه. فلهذا أحضره الي وأمره بالكتابة. ولقد صرح الجميع تقرييًا بأنّ علي كان 
من الكتّابٍ الأوائل والدّائمين للوحي' وإن لم يأتِ على ذكره بعضهم كابن حَجَر". إِنّ 
هؤلاء الّذين سردوا أسماء كُتّاب رسول الله ولا سيّما كُتّاب الوحيء لم يكونوا ‏ مع 
الأسف الشّديد بمعزل عن التّحيّر المذهبيّ والتّولَّي لشخص والتَّبرَي منه. و ترتكز قوائم 
الأسماء أحيانًا على التُصنيف السّياسيّ والعقائديٌّ بصورة واضحة, ولذا تتطلّب دراسة 
الأسعاء دق تاريكتة مساهتة . وس المؤكّد أ نوغوة انتم يعتوان كات وحى كان قدا 
عظيمًاء وبناء على هذا فإنّ نيل هذا الفخر والتّرويج له أحيانًا يحظى بأهميّة بالغة, إذ فيه 
رواية؛ ولا سيّما أنه ليس بالضّرورة ذكر اسم انب يَييةٌ لكى يحتاط الرّاوى فى ذلك. فلا 
كاه عد الشضابة أده يشوك عرنا فى هذا البخلما رست يه ةا الول بالا عيب 
والتّرهيب, فهو فخر عظيم له و لوكان ينتمي إلى قبيلة عظيمة الشَّأن. 


١‏ العقد الفريد :0 ؛ بحار الأنوار 57٠:1‏ الطبعة الجديدة؛ إعجاز القرآن للرّافعي: 0؟. 
١‏ - بل اعتبر ابن حَجَر فى «الإصابة» معاوبة من الكتّاب وسكت الذهبئٌ فى «تذكرة الحُفَاظ» والرّركلىٌ فى «الأعلام» 
عن ذلك أيضًا. 


وكان القاسة الأ تزن واللنانتون: تعسو ن ريك المتاقب التسطية :نهذ أبوسفيان 
ويزيد ومعاوية الّذين يعدون من كناب الوحيء لم يأل أي جهد في التّؤامر على التبىّ . 

ولا بأس أن نقتبس هنا بضع كلمات من قول كاتب عربيّ» ليس له مُيُول شيعيّة بتانًا. 
الأارا وان كوي طسق الاين انض ناجيت قر لة روارو سفنان هو لذ قا 
قريشًا يوم العيدق واب العرب على النْبيّ وأصحابه. وأغرى اليهود حنّى نقضوا 
عهدهم مع النَبِىَ وأصحابه . وأبو سفيان هو الذي ظلّ يدبّر مقاومة قريش للنّبِىَ وكيدها له 
و مكرها به حتّى كان عام الفتح, فأسلم حين لم يكن له من الإسلام بدّ. و مهما يقل النّاس 
في معاوية من أنّه كان مقرّيًا إلى النَبِيَ بعد إسلامه. ومن أنّه كان من كُتّاب الوحي. ومن 
أيه أخلص للإسلام بعد أن ثاب اليه وطح للنَبِىَ وخلفائه الثّلاثة. مهما يقل الئّاس في 
معاوية من ذلك فقد كان معاوية هو ابن اف سفيان, قائد المشركين يوم ا ويوم 
الخندق, وهو ابن هند التي أغرت بحمزة حتّى قُتل, ثم بقرت بطنه ولاكت كبده. وكادت 
تدفع النبَِ نفسه إلى الجزع على عمّه الكريم . وكان المسلمون يسمّون معاوية وأمثاله من 
الّذين أسلموا بأخِرة. ومن الّذين عفا النَبيَ عنهم بعد الفتح بالطّلقاء, لقول النَبِيّ لهم: 
«اذهبوا فانتم الطلقاء» 

وكان معاوية من كُتَّابٍ الوحي طبعًاء إلا أنه لا يمكن البثّ بالقول. إِنّه كان كاتيًا 
للوحي. فقد قال المدائنيٌ المتوفى عام (118)ه. كان زيد بن ثابت يكتب الوحي. وكان 
معاوية يكتب ما كان بين النَبِيّ والاعرانة. ".ند ا نهاك وثائق كدل عتلن أن بعضن 
الرّسائل والمواثيق كانت بخط معاوية أيضًا دون ذكر أبي سة سفيان ويزيد. أمّا عمروبن 
العاص و خالد بن الوليد اللّذان اعتنقا الإسلام في الآونة الأخيرة أيضّاء فقد كانا يبعثان 


.447:6 المجموعة الكاملة لطه حسين على بن أبي طالب وبنوه‎ ١ 
أما العلامة الحليّ فقد عد زمان ن إسلام معاوية‎ 1١1:١ "شرح المواهب 15:5 نسيم الررياض للشّهاب نقلاً عن الاي‎ 


في «كشف الحقٌ ونهج الصّدق» خمسة أشهر قبل وفاة رسول الله . 
7 مجموعة الوثائق السّياسيّة ‏ الفهرست المدرج في نهاية الكتاب. 


الفصل الثّانى عشر: نص الدّكتور راميار 7 


بكثرة فى مهمّة ', ولم تسنح لهما الفرصة للكتابة . 

ومن الصّعوبات أيضًا تشابه الأسماء أحيانًا. فيعدٌ بعض «الحُصّين بن التْمَير» من 
كتات الوسى". وعناك انهم بهذا القبط لدجهرة أخرى فى التاريه» وهو يكن قاد 
عن ميد دين 3 اهدو قد نو اكد بالستاية درا نتم رودا الاسم ا حار 
ويبدوأنه هنا تشابه فى الاسمين فقطء إذ هو اسم لمسئّيين وليس مستّى واحدًا.؟ 

ولهذا مب لاتير اذ كقرة | خند كر هذه الأسماق ولا نكما أله لم متو بين شيقة 
كتابة الوحي وكتابة الرّسائل والعهود. فذكرا معًا. ولكن ينبغي في الحقيقة القول بالتّمييز 
بين تاب الوحي أنفسهم أيضًا بعد أن يكون الأمر مبرمًا. وقد مارس بعض الكتابة بأمر 
رسول الله مثل :على لظَهٍ وعثمان أت وزيد وأبي موسى و مُصْعَب وحَنْظلة بن الرّبيع. 
ويبدوأنُ بعضًا آخر كتبوا الآيات بدافع شخصيّ وهيام بكتابة الوحي وكون كتابة القرآن 

وورد اسم آخر من الكْتّاب. وهو سعيد بن العاص المتوقّى عام (04) ه الذي تَرَعْرَع 
في حجر عمر بن الخطاب, ثمّ عدّ من كُتّاب القرآن في عصر عثمان و يبدو أنّه كان حين 
توفي رسول ييه يبلغ التاسعة من عمره تقرييًاء وعلى ذلك لا يمكن عدّه من كتّاب 
الوحي . وكان حول حَنْظَلّة بن الرّبيع كلام أيضاء إذ كان معروقًا بحنظلة الكاتب. وقال 
بعض: لم يكن كاتبًا قطّء كانوا يدعونه فيكتبء فجاءت الشّهرة بحنظلة الكاتب من ذلك .* 


,.51 مكاتيب الرسول:‎ ١ 

1 الثتبيه والإضزاف للمشعودي: 140 وابن مسكويه فى تجار الأسمة والإصابةة وتاريخ الينقوي: إلا أتهم ذكروا 
الحُصَّيّن والمغيرة كثيرًا فى المكاتبات الخاصة؛ الكمّانىَ .177:1١‏ 

دن الشعصيه التاريفية لهذا التجل غير واضحة تماناء وقد دوف ابن كتيبة رجلاً كهذا من المتافقين السغارق: 1ل 
وتردّد ابن حَجَّر في أصالته, الإصابة 11:5 - 55. وذكر ابن حَرْمم رجلين بهذا الاسم؛ أحدهما: الحّصّين بن نُمَير بن 
أسامة من بنى جشبش الذي كان من قتلة الامام الحسين جلا . الجمهرة: 237, وقتل سئة (17) همع ابن زياد قرب 
الكوفة. والثّاني: الحّصّين بن تُمَير بن نائل السَّكُونيٌ. جمهرة الأنساب: 419. وعلى أيّ حال فإنّ وجود اسم كهذا بين 
كناب الوحى يبعث على التّساؤل. 

#دظطفات ابن سعد, 6 

0 - العقد الفريد ١88:5‏ ؛ التنبيه و الاشراف: .١87‏ 


7 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ”7 


أمّا البلاذرىّ فقد نقل عن الواقديّ قوله: لقد كتب حَنْظّلة مرّهٌ واحدةً فقط بين يدى 
رسول الله '. وبهذا اكتسب هذه الشّهرة.. وعلى أىّ كيم أثر عنه من الكتابة 
كن تحال الى تجيا يدوا الرّسول وفي عهد الخلفاء. ' 

ومن المشاكل الأساسيتة نه الكقرى أريتا أنه حها قط ماك اموت ع بط 
اسم أو لفظ ماء فإنّ هذا الخطأ يسري إلى الكتب اللاحقة بشكل مسلسل ومتتابع؛ وبعد 
مدّة يصطبغ بصبغة الحقيقة. و تكون هذه الأخطاء مضحكة أحيانًاء فمثلاً أن شخصًا قيّد 
كلمة وشكل الابيد قائية أسماء وتتجيلهاء لكى بعلم أن الأسناء قدب يعدت الى هناء 
ومن ثم جعلت هذه الكلمة من أسماء الكتّاب بلفظ «السّجل» ". وهذا يؤيّد وجوب 
مراعاة الدّقّة المتناهية عند التّحقيق. 

وقد ذكرنا طريقة الكتابة أيضّاء فإنّه كان كلّما تنزل آية دعا النّبِيَّعَييةُ واحدًا أو أكثر 
من كاب الوحي وأمره بالكتابة. ؟ وكان كُتّاب الوحي يكتبون الآيات بدقّة ويقرأونها 
على النَبِيَييُ . وكان يضع إصبعه على الكلمة أحيانًا و يسأل عنهاء و يأمر بوضع كل آية 
في الموضع الذي يعيّنه. وقد رأينا نماذج من ذلك. كما أوعز في أواخر أيّامه بصحًّة 
الكتابة؛ و وضوح كتابة بعض الحروف, ومدّ الحروف أو همزها أيضًا #وشنق ااانه 
حينما تدخل قبائل الإسلام يبعث إليها بعض أصحابه ليعلّموها القران ويعرّفوها 
الأحكام. ومن الطَبيعيٌ أن يصطحب هؤلاء كتابات من آيات القرآن أيضًا. فائتشر خط 
الوحي أيتما انتشار بحيث أصبح كالمثل الجاري على الألسنة, فلو ألقينا نظرة إلى شعر 
حَسّان بن ثابت المتوقّى عام( 04)ه, شاعر الرّسول, نرى أنّه ذكر في قصيدته التي مدح 


٠٠١ -فتوح البلدان: 9, المعارف:‎ ١ 

مجموعة الوثائق السّياسيّة: 700595 

"٠‏ لاحظ «السئن الكبرى» للبَيْهقَي ٠‏ , أسد الغابة 171:7 الإصابة ١09:1‏ عن أبي داود والنسائيّ وأبن مَرْدُويه 
«مكاتيب الرّسول» للأحمديّ 0 مقدمة ة «بلاشر» ح١١,‏ من كارائو: لل تاريخ الخميس» للدبار يكرى: 

5 انظر البخارىٌ: تفسير سورة النّساء/ 8١؛‏ فضائل القرآن: ١‏ , ؛ الأحكام: 0 ؛ والتُرمذئ: تفسير سورة النّساء/19؛ 
طَبعَات ابن سند 89-7 مسئد أحمد ١5١9‏ و746و4:١581.‏ 


الفصل الثٌانى عشر: نض الدّكتور راميار /ا/ 


بها الآسول بعد غزوة بدر لفظ «خطٌ وحي» على ورق لطيف ', إذ لاشكٌ أنّه يريد كتابات 
لصحف القرآنيّة. ولهذا لم تمض على نزول آيات القرآن مدّة حتّى تناقلتها الأفواه 
و تداولتها الأيدي. فمن لا يحسن القراءة يحفظ بالسماع ويردّد على الأسماع. ومن 
يتقن الكتابة يكتب نسخة لنفسه تكون معه دائمّاء ومن يناط به تعليم القرآن تكون معه ٠‏ 
نسخة للتّعليم أيضًا وبين أيدينا أمئلة لذلك منذ بدء الإسلام و دعوة الّبِيِ. تحكي انتشار 
القرآن انتشارًا عظيمًا اعتبارًا من تلك الأيّام الأول وققاروى الخد نون والبد كو 
حكاية بأنماط مختلفة, واخترنا رواية هى من أقدم الررّوايات وأوثقها. 

لقد روى ابن إسحاق هذه الرّواية: 5586 خلالها صبغة و روئق الجاذبة القرانيّة 
رغم طولها و تفصيلهاء فتضفي عليها الوثاقة والاعتبار. كما نقلت هذه الرّواية بأشكال 
أخرى أيضّاء إلا أ محتواها يدل على صحّتها أكثر من غيرها. 

أسلم عمر بن الخطّاب بعد إسلام حّمزة -عمٌ النَبِيّ ‏ بثلاثة أو أربعة أيّام, في سنة ست 
من المبعث تقريبّا. حوالي سبع سنين بقين للهجرة. وكان عمر بن الخطّاب حينذاك ابن 
ستّ وعشرين عامّاء وكان رجلاً ذا شكيمة لايُرام ماوراء ظهره. وممّن عرف بلطف 
اليد والعادة في عصره. وكان يتقن آنذاك القراءة والكتابة أيضًا". وكان عدد 
المسلمين يومئذٍ بعد مضي خمسة أو سنّة أعوام لايزال قليلاً وهاجر ثلاثة و ثمانون نفرًا 
مذ هذا المع التليل إلى لضفه وتركرا دهم ودياره إئر التكا يب بوالفوة الل 
َحِقّتهم من قبل مشركي مكّة و لجأوا إلى النّجاشيّ . و أمّا من بقى منهم وهم تسعة و ثلاثون 
رجلاً وامرأة واحدة فقد اضطرّوا إلى كتمان دينهم الجديد عن النّاسء ومارسوا طُقُوسهم 
الدياة بالخفاء:وكانوا يتعلمون القرآن وبيتلوته أحيانا بعيدا عن أفراد سرهم وأحتائهم. 

وكان النَبِيَ َيه يومذاك في دار «ابن الأرقم», ولم يفصح التّاريخْ عن أحداث هذا 


١-ديوان‏ حسان: ١6‏ طبع «هر شفلد». وقد أشرنا فيما سبق أيضًا في الصّفحة 8 إلى أن بيدا قال في معلّقته المكتوبة 
على صخرة بوضوح: فمدافعٌ الّيَانِ عدي رَسمُها # خَلَقّا كما ضَمِنَ الوّحئٌ سِلامُّها «شرح القصائد السّبع» للأنباري: 
6. ويبدوأنٌ هذا يفيد نفس المعنى. 

؟ - طبقات ابن سعد : ,195:١‏ والبلاذرىٌ: 08. 


الصّراع الخفىّ في تلك البرهة. فبقيت مع الأسف - في طيّ التسيان إلى يومنا هذا. 
ولازال التعقيب والتقيب ا المهاجر ون قصارى جهودهم 
احقة لقع انالته سريو يط لأسا الى ا 
ا 00 

وفي ذلك الجوّ المشحون بالفوضئ والاضطراب عقد عمر النَيّ ذات يوم على قتل 
رسول الْيةٌ ليطفئ نار الفتنة و يخمد الثّائرة. وكان ذا عزم و حميّة, وما يدانيه أحد في 
طول قافته إذ تحيتما شكة معد فيسا بعد فى المدينة, كان راسة ايرتطه بالشقف :عند 
دخوله . فخرج عمر يومذاك متوشّحًا سيفه يريد رسول اللْهييُ ليفصم النّراع, فلقيه «نُعَِيم 
بن عبد الله التّحام» أثناء الظرنيق حولت راء تعنم 'مستشاطا قال له أرق اتوية با عهر وها يدا 
لك تصنع؟ فقال: أريد محمّدًا هذا الصَّابِئْ ' الذي فرّق أمر قريشء و سقَّه أحلامهاء وعاب 
دينهاء وسبٌ آلهتها. فأقتله . 

وكان «نُعيم» قد أسلم, إلا أنه استخفى من الآخرين بإسلامه, ولم يعلم أحد أنه 
مسلم أيضّاء وأنّه كما قال عمر _صابئ . وهنا أحسسٌ بالخطرء وأنّ هذا الّجل الممشوق 
القامة القوىّ سيثير الفتنة بأيّ شكل من الأشكالء فقلب «نُعَيم» الأمر بحسن تدبيره رأسًا 
على عقبء فقال له: لقد غرّتك نفسك من نفسك. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على 
الأرض وقد قتلت محمّدًا؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 

ا م يا د واستفزاز وإثارة للعصبيّة 


فقال له سامماء 00 ا جر اساي نحلو لن 6 
الغابة 8:2/ا, ومن جهة أخرى فَإن لعمر أخمًا لم تسجّل باسم فاطمة, واسمها الأصلي «أَمَيمَة» وكنيتها 5 


3 


على دينه, فعليك بهما. 

إِنّ عمر كان يتعقّب النّبِيّ والمسلمين في كل حدب وصوب, وها هو الآن يرى 
الاسلام قد تسلّل إلى ذأ أخخة أن وهو عافن عن ذلكء ففتٌ فى عضده. وهَدَّ رُكنه. 
واذانت ان ور أخكة وكان لا يعلم أيضًا أن أخاه زيدًا قد سبقها إلى الإسلام. 

وفي أثناء ذلك كان عند سعيد رجل من الصّحابة يسمّى «خَبَاب بن الأرَتٌّ»' منكفنًا 
إلى تعليم القرآن للرّوجين. وكان «حَبّاب» فيما سبق قَيْنًا يعمل السّيوف'. وكان من 
أوائل من أعلن إسلامه. إذ قال في تلك الأيّام العصيبة جهرًا وعلنًا: إِني قد أسلمت,. 
فأحرقوا جلد ظهره بالنّار أثناء التَعذيبٍ. لقد مّت أَيّام صعبة على المسلمين, وكان 
واأغخرون بعة كد سمسذواعع ناو له انسل فأمر النَبِيَ كل رجل من المسلمين أن غيل ننةا 
أو نفرين من إخوانه. 

وبينا «خَبّاب» مُنكبٌ على تعليم القران لسعيد و زوجته ', سمعا وقع أقدام, فصاحا 
من؟ أجاب القادم: أنا عمر. 

هب الرّوجان واقفين, و غيّبا خبّابًا في مخدع لهم. و خبّآ الصّحيفة التي كانوا يقرأونها 
في زاوية» ففتح الباب ودخل عمر غاضبًا وبيده السسشيفء فقال: ما هذه الهيّئمة التي 
سمعت؟ 


فالانها شيعت فشكا 


«الجمهرة» لابن حزم: 10١‏ ؛ الإصابة ت -: 817 _باب النّساء: وكان اسم بنت عمر فاطمة أيضًاء أصبحت زوجة ابن 
عم عبد الرّحمان بن زيد نفسه. نسب قريش: 57117. ويمكن هنا أَنّه كان اسم أخت عمر فاطمة ولقبها أَمَئِمَة, 
أو أن الرّاوي قد ذكر اسم البنت بدل الاخت. 

١-طبقات‏ ابن سعد 9 .١17/1١‏ 

؟-نسب قريش: 716, «الجمهرة» لابن حَرّم: ١؟١‏ وما تلاها. 

.1173/1:9 طبقات ابن سعد‎ ٠ 

غ -سئن أبن ماجة: المقدّمة _الباب )١١(‏ ؛ مسئند أحمد 1١١:6‏ و١١31و890:1.‏ 

ه_الرُوض الأنف 375” - 7075. كان هم كات عند سكرة الموت عام (/1”)ه, أن تعد تركته الضّئيلة جنر إسلامه. 
طبقات ابن سعد .1107/١:5‏ في حين أن عائد كل جنديّ من جنود عبدالله بن سعد بن أبي سَرح قبل سنتين أو ثلاث 
من ذلك فى شمال أفريقيا أيّام عُثمان ثلاثة آلاف مثقال ذهب خالص... 
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قال: بلى. لقد أخبرت أنّكما تابعتما محمّدًا على دينه! 

قال ذلك وهجم على سعيد. فقامت إليه أخته فاطمة لتكفّه عن زوجها. فضربها 
نختيا نلق هل ذلك قار دا عدر ته ريد امار اناف ريزول فا سينا 
بدا لك. 

قار فى غغريا بالحقة ون الذق رفظ فاق رعو رافق وله كله زبعاننينا 
تخ تاك ولق وتدع على ما ندم فارغؤيق: وفال لأحله يرفق: باذاكهما نشرءان قل 
و 

كانت الصّحيفة أخفتها أخته ما تحت فخذها فعثر عليها أثناء الصّراع, أو كانت على 
الأرض فنسيت أن تخفيها. و مهما كان فقد رآها عمر وقال: أعطينى هذه الصّحيفة, أنظر 
ماهذا الذي جاء به محمّد؟ ْ 

علا وَجّْه عمر ما يضارع الرّجاءء ويضاهي مُحْتده وسنخه. فحدا بفاطمة الأمل بأن 
تطمع في إسلامهء إلا أنّها كانت لاتزال قلقة على أن يرفض ذلك ببساطة, فقالت: أخاف أن 
لاتردّهاء فإنّا نخشاك عليها. 

وغلف أهاتباتيئه نيزت لها زةا قرأها بها :ولك أسف انرمق برف اباد اين 
ركه علن الفشل» ان ار ا ع اا 0 
أخذ عمر الصّحيفة فقراأ: يشو الله لحن اجيم * له » ما آَنْرَلنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ لتشقى ‏ إل 
تَذكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشئ إلى قوله لَه الآسْمَاءٌ الحُشئئ»'. 

وكان قد سمع قبل هذا البديع من الكلام والظريف من القول كثيرًا وسمع أشعار 
شعراء البادية في أسواق العربء ولازال يتذكّر المعلّقات السّبع. واستمع بدقّة إلى غزل 
الشمراء: وطالنا رأى سجع الكهّان وكلام الحكماء. كما تناهى إلى سمعه الأمثال 
والأساطير التي تَُوّم بها الأطفال, و تُحَلّق بأحلام الشّباب. ولكنّه ما سمع كلامًا بهذا 
العمق والسّعة قطّ, وقولاً واسعًا مترامي الأطرافء لا يسبر غوره. ولا يكتنه مداه. أجل إِنّ 


.48-١/هط-١‎ 


الفصل الثّانى عشر: نض الدّكتور راميار ١4م‏ 


هذا لفريد خريد, ولا يمكن أن يصدر عن قريحة إنسانيّة, إذله بريق وجاذبيّة تبهر العقول, 
وله إليه و أولع بدن الوهلة الأون !إن هذه الانات المعدودة قراورك كناف وكا ونور 
أضاء الظّلمة فجأة, وأباد الجهل والخرق فورًاء إذ غشي العلم و النّوركيانه كلمح البصر . إن 
الحقيقة سطعت كما يسطع النّور, ومرّقت حجاب الكفر. وظل لايحرّك ساكنًا وهو خائر 
القوى, فقال دون شعور: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 

لقد تغيّر الجوّ المهيمن عليهم, و تبدّلت نظرتهم, فالرّجل الذي جاء يضطرم غضيّاء 
ويَتَسَربّل بالعصبيّة الجاهليّة, ليعفّى الآثار. و يبيح الدّمار. صار الآن ذليلاً حقيرًا أمام 
عظمة الله. وخرج حَبَاب ‏ الذي لايزال إلى تلك اللحظة مختفيًا خوفًا على نفسه من 
مخبئه, وأقبل على عمرء وأخذ بعضده يهرّه فقال له: يا عمر, والله إِنّي لأرجو أن يكون الله 
قد خصّك بدعوة نبيّه. فقال عمر بهل وهدوء :أين محمّد؟ دلّني عليه حتّى آتيه فأسلم . 
ودخل حينذاك في حصن المسلمين» وعرض إسلامه .' 

وتدل هذه الرّواية بوضوح بغض النُظر عن كثير من 0 ةلاحر دعن 
أن القرآن قد تداولته الأيدي على الصَّحّف منذ السّنوات الأولى للدّعوة. والأمر الثّالي 
يتن ذلك تيه كان انتوق فى الأثام الأول بيسعوى إل كنا بةالقرا نه ورج ون فى 
قزاء تدنو تعلمة حت غندما حقق العدو عليهم ومازشوا طفوسْهم سكا فقد:تطورت كتابة 
القرآن كثيرًا استمرارًا لذلك في المديقة لانن أنناء وضول الاسلاة إل الد5 3 والشية 
و تنامي الإربمان وتوسّع الفتح. وهذا أمر طبيعيّ. وعلى هذا يمكن القول بأنّه كانت في 
نهاية عصر النّبِيّ نسخ كثيرة من القرآن . 

كان اكه ميد أمكيكرن مطمة الثال ني عه القر اق فادها ين الامتلويين! 
التُشجيع عن الحقل, وَالتّرَعِْيبٍ فى الكتابة» ويمكن تصحيح الخطأ وتدارك السّقط في 


١‏ إن بقيّة قصّة إسلام عمر اطيفة وظريفة جدًا أيضًاء و تعتبر نموذجًا ممتارًا من الجهاد السَرّيّ للنّبِيَ والشّجاعة التي جبل 
عليها. انظر رواية ابن إسحاق الْتى نقلها ابن هشام فى السّيرة .517:١‏ وراجع لا عقر مسقو لطس ميو 
قاد 88+ وزالتوضن الأنفه لكوي 36 طمة الكل + البخاري متاقت الأنضار0»طيعات أبن تعد 
1306910371 ؛مسلد أحمد 0 :ناريخ الخميس الطبعة الأولى -عام )١15١1(‏ مصر. 


83م نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


الكتابة بالذاكرة. ويمكن حسم نقص الذاكرة بواسطة الكتابة أيضّاء فكانت الذّاكرة تدعم 
الكتابة, والكتابة تدعم الحفظ . لقد اتّبع هذا الهج بشكل رئيسيّ وأساسيّء بحيث لايزال 
جاريًا على هذا النّحو منذ بضعة قرون. حتّى أدى ذلك _كما نرى إلى التَّعبّد فيه, و تداول 
هذا النّهج جيل بعد جيل و ثابروا عليه إلى يومنا هذا. و ينبغى الاعتماد على حفظ القران 
اليوم أيضّاء رغم وجود ملايين من النّسخ المطبوعة والمخطوطة المنتشرة في جميع أنحاء 
العالم» و ينبغي الاستعانة بالكتابة لتقويم الذاكرة. كما ينبغي تعلّم القرآن عند معلّم تعلّمه 
عند معلّم ذي سند صحيح وشهيرء ثمّ ينتقل هذا العلم بدوره إلى الجيل اللاحق. وهكذا 
تقر كدوة القران :موقدة داتعا وأيذًا؛ ]5 الشفظ: يتعف الكتارة 'زالكتارة نهف الحفظ. 
[نمٌ ذكر أدوات الكتابة كما سيجيء لاحمًا في باب كيفيّة جمع القرآن ]. (١1/0-57؟)‏ 


الفصل الثّالث عشر 
نض الأحمدة الميانجئ (م: 377 )١5‏ فى «مكاتيب الرّسول » 
فى أنهي كان يكتب أم لا؟ 


كان رسول الله ييه يملى والكاتب يكتب. و لايكتب بيده الشّريفة, كما أن الخلفاء 
بعده كانوا يملون على الكاتبء ولا يكتبون إلا فى مقام الضّرورة: ولم أجد فى كتب السّيّر 
والتواريخ والحديث موردً كتب فيه لبي عله ب الشّريفة, إلا ما عن البخاري في سرد 
عمرة الحُدَيبيّة حيث يظهر منه أَنَّهِيَييةُ كتب بيده الشّريفة في كتاب الصّلح, وأخرج في 
لكان" عن جام لأسيل مع ضما كهم واغين التراء ين عا وي :تى يخا الخد تيةء اد 
رسول الله يي . وليس يحسن أن يكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن 
عبد الله وَل 1 

قال دِخُلان و الحَلَبِيّ: تمسّك بعضهم بظاهر الحديث الأوّلء و قال: إن التْبيّ يبام كتب 
بيده يوم الحد يُبيّة مطجزة لذ مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. وجرى على ذلك أبو الوليد الباجيٌ 
المالكيٌ. فشئّع عليه علماء الأندنّس في زمانه, وقالوا: إِنّ هذا مخالف للقرآن, فناظرهم 
واستظهر عليهم بأنّ هذا لاينافي القرآن. وهو قوله تعالى: «وَمَا كُنْتَ تَْلُوا من قَبْلِهِ مِنْ 


١‏ بحار الأنوار: 1 فى آخر باب غَرُوَة الحدَيبيّة ووافقه الكامل 77:1 و تقل عن البخاريٌ أنّه كتبه بيده, وقال الحَلَبىٌ: إن 
لفظة بيده لشت في البخاري, ومعنى كتب أي أمر بالكتابة, وهو مجاز, و جزم به القاضي في شرح الشفاء ابكلل, 
و تكلم فى المقام. فراجع: الاو 7/55. 

7-مسئد أحمد 4: 598. 


كِتاب و لا تَحْطْهُيَيمنِكَ إِذَا لآرتَابَ المبطِلُونَ» ' لأنّ هذا النّفي مقيّد بما قبل ورود القرآن, 
وقبل أن تُحّق أمنيته. وأا بعد نزول القرآن فلا مانع من أن يعرف الكتابة من غير معلّم. 
معكرة شاف و افيد على أن الروايات التي فيها أنهي أخذ الكتانه تيده فكدي: 
محمولة غلئ المجان: أى أمر أن يكنب الكاتت". 

اقول وعمدة مآ اشعند إليه الجمهوز امراة: 

الأوّل - قوله تعالى: «وَ ما كُنْتَ تَدْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتّاب...», ولا دلالة فيه على 
مطلوبهم كما مرّ. قال السسيّد المرتضى رحمه الله: و هذه الآية تدلٌ على أنّالننَ كه ماكان 
يحسن الكتابة قبل النّبوّة. فأمًا بعدها فالّذي نعتقده فى ذلك التّجويز لكونه عالكًا بالكتابة 
وعدمه, م استظهر من التعليل الوارد في الآية اختصاصه بما قبل نزول القرآن. 5 

الثاني قوله تعالى: «الَّذِينَ ُو ان الأمّنّ» . “و قوله تعالى: «أمِيُوا بالله وَرَسُولِه 
النَِي الام * 4" ولادلالة فيها أيضاء ل المي قيل في معناه وجوه كثيرة, منها: كونه من 
لا يقرأ ولا يكتب, ومنها: كونه منسويبًا إلى 1 القرى. وهو مكّة, ومنها: أنّ المراد العرب. 
لأنتها لم تكن تحسن الكتابة, و هو قوله تعالى: (ِبَعَتَ فِى الْأمبِينَ تن رَسُولاً نهم ' و منها: أن 
المراد من الاايئين هم الّذين لم يبعث إليهم نبيّء في مقابل أهل الكتاب. و النَبِيّ الأمَيّ أي 
لسوت إن آنه له فيك إلنيج وقيل غير ذلفه ولدويهة لااخضا صن الأبة ب لمن 


١-العنكبوت‏ /8غ. 

١‏ - الشيرة الحلبيّة 587 وزيني دخلان في السيرة هامش الحلبيّة ؟:4١5.‏ ولفظ «وليس يحسن أن يكتب فكتب» وقع 
في جامع الأصول والاموال: ١08‏ والكامل, قل عن اليخاري فيما عثرت عليه والباقون على أله أمر عليًا أن يكتب 
فكتب, وفي روضة الكافي 00 قال (يعني رسول اله ويا لعلي: : اكتب فكتب) و في الإرشاد للمفيد قال: 

ضع إيدى عليها؛ فمحاها رسول الَهعَيِيرا يبل و يظهر منه أنَه عا لم يكن يقرأ, وراجع سيرة ابن هشام 711:5 والطبريٌ 
؛ واليعقوبيٌ 7غ ؛ وصحيح مسلم 101:0. نعم قد يوهم لفظ بعض الرّواة ذلك كما في بحار الأنوار 1 : عن 
الرُهْرِيّ وعن عليّ بن إبراهيم. 

بحار الانوار .١18:1‏ 

.١69// غ-الأعراف‎ 

ه_الأعراف /168. 

1-_الجمعة/5. 


الفصل الثّالث عشر: نض الأحمدىّ الميانجى 10 


الأوّل. 
وقد ورد فى هذا الباب أحاديث. عن أهل البيت 2 وهم أدرى بما فى البيت:١‏ 

لقا روا الشووة نه في العلل بإسناده عن أبي جعفر الجواد ئة. قال: -الرَاوي 
وهو جعفر بن محمّد الصّوفي ‏ فقلت: :يا ابن رسو الله. لم ستي اللي المي ن؟ فقال: ما 
يقول التّاس؟ قلت: رعو انا لاست 1ق ماه يكتبء فقال 391 :كذيوا 
عليهم لعنة الله أنّى ذلك؟!! والله يقول في محكم كتابه: هِهُرَ الى بَعَتَ ِى الْأَمَتِينَ رَسُولاً 
من يَدْلُوا عَلَنهِم أيَاتِه وَ يُرَكِيهِمْ وَ يُعَلْمَهُمُ الكتَات وَ الْحِكْمَة4 ' فكيف كان يعلّمهم ما لا 
ين وال لقد كان رسول اللهييية يقرأ و يكتب باثنين وسبعين, أو قال تلذنة وسغيرة 
ينانا و قامس التي لانداكا دمن أهل كه توهكة من أنهات القرى. وذلك قول الله 
عَرَّوجَلَ: (ِلِتنْذِرَ أءّ القُرى وَ مَنْ حَوْلَهَاه "أخرج نحوهاعن أبي جعفراكة. وأخرجها في 
البحار عن معاني الأخبارء وعلل الشّرائع والاختصاص. و بصائر الدّرجات. 

١‏ - ورُوي بإسناده عن أب عبد اللهسئة. قال: كان لبي كلل يقرا الكتات ولا يكنات 

- وروي بإسناده عن أبي عبد الله ا ٠‏ قال: وممًّا من الله عَروَعَل على نبكه اند كان 
جنا لا يكتب, ويقرأ الكتاب. 

3 ري ناف قي أب مواقي تال كادامتا” ع عر وغل على رسولة انه 
كان يقرأ ولا يكتتبه: فلمًا توه أبو:سفيا يان إلى أحد, كتب العبّاس إلى نيليه فجاءه 
الكتاب وهو فى بعض حيطان المدينة فقرأه. ولم يخبر أصحابه. وأمرهم أن يدخلوا 
المدينة: فلمًا دخلوا المدينة أخبرهم . 

وورد من طرق الجمهور ما أخرجه السيوطيّ * قال: ما مات النبيّعية حتّى قرأ 


١-أخرج‏ هذه الأحاديث الشيخ الصّدوق في العلل 11١-118:١‏ الطبع الحروفيٌ, بحار الأنوار عن العلل, ومعاني 
الأخبار, والاختصاص.؛ وبصائر الدّرجات. 

"؟-الجمعة/5؟. 

؟'الأنعام /17. 

؛ - الدّرٌ المنقور ",: 771. 


وكتب . قال: فذكرت هذا الحديث للشّعبِيَ '. فقال: صدق. سمعت أصحابنا يقولون ذلك. 

وهذه التضوض تدل على اندي كان يقراء وإنّما اختلفت قن الكتابة, ونه بحسن 
الكتابة أم لا؟ فالجمع بينها أنّهِيَييةُ كان يحسن الكتابة والقراءة 0000 القرآن, ولكنّه لم 
يكتب أصلاً. وما في قضيّة الحّدَيبِيّة من بعض المحدّثين أنْهييةُ كتب كتاب الصَلح 
معارض بمثله بل بنقل جميع المؤرّخينء قال المحقّق المجلِسيّ #: وكيف لا يعلم من كان 
عالمًا بعلوم الأوّلين والآخرين؟ إنّ هذه النّقوش موضوعة لهذه الحروف. ومن كان يقدر 
باقذاز الله تغالى لناعلى :شق القهرء و اكير منة كيف لايقدر على :تقش اللدروف والكلمات 
على الصّحائف والألواح؟ 

أقول: لولا ماورد عن عترته وأهل بيتهط يك لكنّا فيه من المتوقّفين, كما توقف السّيّد 
المرتضىؤة, لأنّ ما ذكره المحقّق المجلسيّ أمر تعليقيَ صحيح. يعني لو شاء الله 
الأقدرة كنا أقدرة غلن هو القعر يل نو ا كتر-يقةه ولكته لذ وفيت ألم شاه واقدره اد سن 
الممكن أن لايؤتيه الكتابة . كما أَنّه لم يعلّمه الشّعرء وما ينبغي له. لتحقيق الإعجاز وإتمام 
الحجّة. وأهل البيت أدرى بمافيه ويؤيّده بعض ماورد من طرق الجمهور أيضًا كما مرّ. 
في كُتابه كَل 

لما بعث الله نبيّه يَيِيةُ بالرّسالة, و شرّفه بالقرآن. وأنزل عليه الكتاب. احتاج إلى 
كاتب يكتب له الوحي وغيره من الرّسائل والحوائج. وهو إذكان بمكّة. ليس له كثير 
حاجة إلى الكتابة إلا الوحيء فيكتبه أميرالمؤمنين 920 أو هو مع غيره من المسلمين ممّن 
يعلم الكتابة, فمضى على ذلك عشر سنين. فلا هاجر إلى المدينة وكثر المسلمون 
وتوقّرت الحوائج. وازدادت الرٌوابط الاجتماعيّة بأنحائها فمسّت الحاجة إلى كُتَّاب 
يلازمون الكتابة فيما يحدث من الأمورء فمن أجله كثر الكُتّاب وجع ل ,َيه لكلّ عمل 
كاتبًاء ولكلّ كاتب مين ونحن نذكرهم على حسب ما أثشبته الماضون؛ ونجعل 


كفل التحلسة فق بغار الأتوار هن الدي: 


الفصل الثَّالث عشر: نض الأحمدىّ الميانجي لام 


للمناقب(ب». ولأُسد الغابة(بة). وللشّبيه والاشراف(ف). وللحلبيٌَ(ي). 

١-علىّ‏ بن أبى طالب إىة (ب): كان يكتب أكثر الوحي. و يكتب أيضًا غير الوحي . 
(بة والاستيعاب): فكان الكاتب لعهوده إذا عانم اعد إذا صالح على بن أبى 
طالب نيه وعدّه الحلبيٌ في السيرة وابن الأثير في الكامل؛ و كذا اليعقوبيٌ 9 5-1 
أسلم منذ بعث رسول اللْيَييُ. ولم يعبد لصنم ولا وثن قط . 

؟ أت يو كنب الأنسارت الخورعق (قزن ).كان ركنت الرنتى لقان الإضاءة 
عن الواقدي أنه أو من كتب له ييه بعد مقدمه المدينة, كما في السّيرة الحلبيّة, وأنّه وَل 
قن كتناقق آخر الكتاب: وكتب فلان بن فلان. وعده اليعقوبيّ والكامل من الكُّتَّاب, 
وأنّ عمر كان يثني عليه. ويسأله عن المعضلات. وفي الاستيعاب ج١:‏ وكان أب بن 
كعب ممّن كتب الوحي لرسول اليه قبل زيد بن ثابت ومعه. 

'"'- زيد بن ثابت الأنصاريٌ الحَزرجئٌّ: (ب بة) والإصابة: أنه كان يكتب الوحي 
وغيره. وفي (ب): أنه كان يكتب الوحي مع أب بن كعب وإلى الملوك مع عبد الله بن 
الأرقم زو فى (:3): أله ]ذا لم يسظر أبن كتب ريد ين قابت د قالوا وكات زه ليسول انه 
كو لكر انيه لأمرووية ادها نوق 7 اتنكاق كديا رن الملوك بذك اتوت 
والحلبئ من الكتّاب وأوّل مشاهده. الساف لأنّه كان صغيدًا قبل ذاك وفى 9 الغابة: 
كان 58 ه لمّا قدم التي عله المدينة إحدى عشرة سنة, وكان عثمانياء لم لي المَشاهد 
مع علىّ 9. وهوالّذي كتب القرآن في عهد أبي بكر. 

5 -عبد الله بن أرقم (ي وبة وب): كان يكتب إلى الملوك و يكتب القبالات. وفي 
(ق): 1 دكاو يكس و الثاسن التدائنات وات التقود و الفعاملاك: وف 2 الغابة»: 
لا استكتبه رسول اليل أمن إليد. ووثق به فكان إذا كتب إلى بعض الملوك يأمره أن 
يختمه ولا يقرأه لأمانته عنده. وكذا في«الإصابة» ناقلاً له عن عبد الله بن الرُبَي وأسلم 
عام الفتح. وكان على بيت المال في خلافة عُثمان. فأجازه بثلاثين ألفء فأبى أن يقبلها. 
واتهفاة عن العمل فاغقاه: 
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6 علاء بن عُقبَة (ب): يكتب القبالات. وفى (ف) والإصابة: المدائنات وسائر 
العقوة والمعاملات: وفي (بة): أنه كتب لبي يل أي احجان 

7-1 الرّبير بن العام وجَهُم بن الصَّلت: يكتبان الصّدقات, كما في (ب وف): 
وأسلم الرُيير وهو ابن اثنتي عشرة, أوستٌ عشرة سنة وهاجر إلى الحبشة, وشهد بدرًا 
والمشاهد, ولم يذكره ابن حَجّر ولا ابن الأثير من الكتّاب. ولا ممّن كان يكتب. وذكره 
المؤااة مواقي ارشحفة أن مون كان كباله أحاناء و أقلع عق عام حير 

8-حُدَيفة بن اليّمَان: يكتب صدقات التّمر كذا في (ب). و في (ف): يكتب خرص 
العها زهو الكسن وان كاذ من امكات ند رسول لعل 57 5 المنافقين باسمائهة 
وله الولاء الخالص لعليّ 99 . 

9- مُعَيْقِيبٍ بن أبى فاطمة: يكن النعاض كذا قن اتانوس ابد القالة وجي 
أبن: :أنه 50 لدعلل 50 الغابة: أنه ممن أسلم قديمًاء وهاجر إلى الحبشة, 
الهجرة الثّائية: ثم هاجر إلى المديئة . 

اد عالدي سعيده تكسي نين نديد مابيغرض عن الأمورةوكذاالمرءابن شنة: 
والحّصّين بن ُمَيراف): وأسلم خالد قديمّاء فكان ثالنًا أو رابعٌاء وخرج إلى الحبشة في 
الهجرة الثانية. وهو الذي زوج 1 حبيبة عن رسول الله ييا وقدم من الحبّشة فى خيبر 
وتودا 1 وَنَُتَينًاوالطاتت:و تيوك وبعقة رسول ]802 عائلاً على ضداقات النمن: 
فتوفى النّبِيَ َيه وهو عليها . 

5ت خلطلة بو شيع ركني إذااغات عؤلة ا لعو كاطلة روريم الأمتدة 
(بضمٌ الهمزة و تشديد الياء) ذكره اليعقوبيٌ والكامل من الكتّاب. 

وقد كتب لدييْيةٌ غير هؤلاء مرّة أو مرّتين. و تشرّفوا بذلك. وأثبت أسماءهم 
أصحاب الحديث والتاريخ والسّيرة» وأنهاه بعض إلى اثنين وأربعين. 

قال الحَلبِيَ في السيرة: فقد ذكر بعضهم: أن كتّابهيَييْةُ كانوا سئّة وعشرين كاتبًاء على 
ما ثبت عن جماعة من ثقات العلماء, وفي السّيرة للعراقيّ: إِنهُم كانوا انين وأربعين, 
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وَإلبِك أسجاء جساعةغدوهم من الكتات.. 

١-عبد‏ الله بن سعد بن أبى سَرْح القرشي العامريٌ: عه ابى الأتيرتش أببداالقاية 
والكامل؛ وابن حَجَر في الإصابة وابن عبداليت في الاستيعاب, وغيرهم من الكُّتَّاب, 
أسلم قبل الفتح ثم ارتدٌ ورجع إلى مكّة, فلمًا كان بوم فتح مكّة أمر رسول الله كل بقتله 
أينما وجدء ولو تحت أستار الكعبة, ففرٌ عبد الله إلى عُثمان بن عَفَان, لأنّه كان أخاه من 
الاضاعة: فغيّبه عثمان, ثم جاء به بعد ما اطمأنّ التّاس؛ واستأمن له من رسول لمعلل 
فصمت رسول الله طويلاً ثمّ قال: نعم فلمًا انصرف عثمان ا مره 5 
صَمَتُّ عنه إلا لتقتلوه, : ند اسلم ثانكاء ولم نظيرن نه هنا دكن حستى ولاهعثما 3 
فى خلافته . 

١‏ - أبو بكر بن أبي قُحَافة ؛ذكره الخلبي في الشيرة في الكتَابِء واين الأثير في أسد 
لغابة في ترجمة أَبنَ عددّه من كتب له 86 . 

*_عمر بن الخطّاب: ذكره الحلبيّ في الكُتّاب, وابن الأثير في 52050 
عدّه ممّن كتب لدي . 

1 -عُشمان بن عَفَان: ذكره ابن الأثير في الكامل واعدالناةوالعايت واليعقوبي 
من الكتّاب. وفي ع الغابة عدّه ممّن كتب لهي وكذا في المناقب. 

0-عامر بن فُهَيْرة: مولى أبى بكر, كان مملوكًا أسود اللّونء كان عبدًا لطُبَيْل بن 
عبد الله أخي عائشة لأمَها مله قلأ يدخل رسول الله دار الأرقم, وهو ملك وعدن 
في الله. فاشتراه أبو بكر فأعتقه, وشهد بدرًا وأحدا. وقيل نوع لاوميونة سلة أرئح مين 
الهجرة بإجماع ناقلي المغازي . (راجع الإصابة وأسَدَ الغابة) وذكره الحلبيٌ من الكتّاب . 

١-ثابت‏ بن قيس بن شّمّاس: خطيب الأنصار, وخطيب رسول اللهعيلة . 

معاوية بن أبي سفيان: ذكره الحلبيّ واليعقوبيٌ من الكتّاب, قال الحلبيٌ: وقال 
بعضهم: كان معاوية و زيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي رسول المي فى الوحي 
وغيره. لا عمل لهما غير ذلك وفي الكامل ام الغابة عدّه ممّن كتب لدي وفي 
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الإصابة عن المدائنيّ قال: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي, وكان معاوية يكتب للنَّبِيّ بينه 
وبين العرب. 

م د التعثرة ين شعية؛ ذكرء العلة والبعقوية من الكثات: وف السشاقب ونا الغابة 
جعلاء مقن كتب لدو أسلم قبل الخدييية وحطرهاة ٠‏ 

و لين الولنة ذ كه الطلي شن لكاي وع ةفاحن الغابة ممّن كتب لدعي 
قن الكامل: أله ألم في العنة القاسة,.وفى أسك القابة: اختلف :قن انلاب فقيل اند 
أمبلم بعد الحدييئة وقبل خيي: ؤقيل: اند مل سنة ثمان, وفي الاصابة: اله اسلوسنة 
دو وأرسلة التوعلة إلى همدان و إلىحتى الحازية: ويلله فى الراينا وتسرايناء 
وأعماله الفجيعة التي تبرّء منه الرّسول ييه معروفة فراجع . 

العلاء بن الحَضْرَميٌ: عدّه الحلبيّ وابن الأثير في الكامل من الكتّاب. وذكره 
في المناقب فيمن كتب له وَيّةة . ْ ْ 

١‏ -عمروين العاص: ذكره اليعقوبيٌ و الحَلَبِيَ في الكتّاب, وماد عالقا 
ممّن كتب لهوَيةُ وأسلم هو مع خالد في سنة ثمان, وبعثه النَبِيَيَيْهُ في تلك السّنة إلى 
جيفر مَلِك عمان, ولم يرجع إلى أن مات وا . 

عبد الله بن رَواحَة مهلكا و لكان درفي نيد الغابة ذكرهفيمنكتب 


ديه . 
6ت محكدين تشلعة: ذكر الخليت قوالككات::وعنهفى أشن الغنابة فيمن كنب 
دياه . 


5 شُرَخْيل بن حَسَنّة: ذكره اليعقوبي من الكتّابِء وذكر في المناقب و أُسد الغابة 
منت كدب لدع و أسئلم قدايعًا وهاجز إلى الحبشة, ورجع إلى 0 عام خيبر 

06 مُعاذين جَبل: ذ كره اليعقوبيٌ في الكتّاب . 

ب -عبد الله بن عبد الله بن أَبِيَ بن سَلُول؛ ذكره الحلبيَ في الكتّاب. وفي الإصابة 
عن أبن خئذ 2ه أله كان سان كفت سول اللا عللا ركذا ف أسد قاب 
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١‏ أبان بن سَعيد: عدّه في الكامل مق الكتانية وهر عامل يفول اله عنة عتلن 
البحرين. وتوفي رسول اللهعياَةٌ وهو بهاء فلمًا توفي التبىّ عله رجع هو وأخوه. واستعفيا 
فلم يقبل أبوبكر. وقال: إِنْكما عاملا رسول الله فقالا: إنّا لا نقبل العمل لأحد بعد 
رسول الْهويلةُ وكتب لديَية أحيانًا آخرونء لم يذكرهم الأعلام ممّن تصدّى لذكر 
الكتّاب. وسيأتي أسماء بعض منهم في ذيل الكتب ...' [ثمٌ استمرٌ في كلامه بعنوان «بحث 
وتنقيب» نقدًا لإفراط بعضهم في عدّ جماعة لم يكونوا من كناب الوحي . و إن شئت فراجع ]. 

(/ط51-1) 


5 دراجع فببا ذ عرناين الحتاب: الإسانة وا الغانةوالاسديعاب فين ترجمة كل واحد منهم, والإصابة, وأُسد الغابة في 
ترجمة أَبِيَ بن كعبء والكامل. واليعقوبي, والطبريٌء والشيرة الحليية *5787؛ والمئاقب لابن شهراشوبء والسن 
الكبرى وغيرها من كتب التّراجم والتّاربخ. 
ولا يخفى أنّهم قد يعدّون رجلاً من الكتّاب, أو يقولوة: اله مقن كنب لد ع1 ويفتون بتالك الدكني ل أحيانا وبين 
من الكتاب: 
وعد» لبقي في السسنن الكبرى من الكتّاب: التّجل, وكذا في أُسد الغابة 6:١57؛‏ والإصابة 10:6 عن أبي 
داود. والنسائيّ وابن مَرْدُويه. [وقد مضى قول الدّكتور راميار في بطلانه: 3037 (م)], 


نصٌ القرآن بين المشافهة و التسجيل 

وَل معرفة النّبيّ للكتابة والقراءة 

قد يلقى مزيدًا من الضّوء على سابق رأينا في معنى الأحرف السشبعة, وأهمَّيّة 
اللزتعيض بها وارقاط لأفري اميد الاستماعتة والتازيفكة أن واكك النيعت فسن 
تاريخ تسجيل النّصّ القرانيّ . فين الكقائق الثايتة تا ريسا أن زوانة القران حادت ف 
طريقين: 

الف _طريق المشافهة والحفظ . 

ب -طريق الكتابة . 

وإذا كانت المشافهة بالقرآن قد خضعت لما سبق أن تحدّثنا عنه, فإنّ تسجيله لم 
يخضع لهذه الرّخصة, بل كان يتم مرّهً واحدةٌ على العُسُّب واللّخَّاف والأكتاف 
والكرانيف . 

ولكن من الذي قام بتسجيله عقب نزوله...؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السّؤال نعرض لأمر تناوله قدماء و مُحَدٍنُونء وهو هل كان 
النْبي ككِدٌ يعرف القراءة والكتابة...؟ ْ 

"قناز ابو قاء إلى هده النساله قورةا أفاريل:الدالفادافها: وق قهها فى كرل»: 

«وأكثر المسلمين على أنّ رسول لهي لم يكتب قط ولم يقرأ بالنّظر في كتاب. وروي 
عن الشعبيٌ أنه قال: ما مات رسول اللهيع حتّى كتب, وأسند النّقاش حديث أبي كَبْشَّة 
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السَّلُوليَ أنهي قرأ صحيفة لعُيّينة بن حّصّين. و أخبر بمعناها وفي صحيح مسلم ما ظاهره 
أنّه كتب مباشرة. وقد ذهب إلى ذلك جماعة, منهم: أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروئ. 
والقاضى أبو الوليد الباجيئ وغيرهماء واشتدٌ نكير كثير من علماء بلادنا على أبى الوليد 
الباجيئ. حتّى كان بعضهم يسبّه و يطعن فيه على المنبر, و تأوّل أكثر العلماء ما ورد عنه أنّه 
كتب على أن معناه: أمر بالكتابة؛ كما تقول: كتب السّلطان لفلان بكذاء أي أمر بالكثب»١.‏ 
وهذا النص يضع القضيّة في نطاق احتمالات ثلاثة: 

١‏ -انْهكقلم يكتب قطء ولم يقرأ بالنّظر فى كتاب. 

"أنه كتب مباشرة بيده (فى أَيّام بعثته). 

والاحتمال الأخير هو الذي لا يربط معرفته بالكتابة بما قبل الموت. بل يجعل ذلك 
معرفة أساسيّة على الأقل بعد البعثة, وهو الرّأَي الذي لقي مقاومة شديدة ونكيرًا من 
العلماء, ولكنّه على أيّ حال احتمال وارد قديمًا. وأكثر المسلمين على الاحتمال الأوّل, 
ولكل قريق:دلئله وتاوتلف :واقرت هذه البسالة ارضا هد ًا والكتها هذ السةة فتى 
كتابات المستشرقين الّذين لايخفون غاليًا أهدافهم من وراء أعمالهم . و أجمعهم لما كتب 
فى المسألة هو المستشرق «رجيسسن بلاشين» '. وقد ناقش الاتتمالين الأول والقنالك 
حين قال: «هل كان محمّد يعرف القراءة والكتابة؟ سؤال مهمٌ جد بالنّسبة إلى موضوعناء 
وقد جاءت عنه إجابات مختلفة, فالرّأي الثّابت اليوم لدى المسلمين هو أن محمّدًا لم 
بح يلك مذ المترفف رقو جود على ح زكارم تاق فت تكلم فسان يجعل 
الاشتقاق «أَمَيَ» لا سيّما في التعبير «النبِيَ الأَميَ» بمعنى جاهل لايعرف القراءة والكتابة, 
وقد أخذ بهذا التّفسير عدد من المستشرقين مثل: أيري وكازيم رسكي و مونتيه ومع ذلك 
فلنعد إلى السورة الجُمُّعة ههُرَ الّذى بَعَتَ نِى الأمَبِينَ رَسُولَا مِنْهُم يَْلُوا عَلَيهِمْ أياتِه وَيُرَكَيهمٍ 


.١80ة:/‎ رحبلا_١‎ 
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مَيَعَلْتَههُ الكتات وَالْحَكْفَة وان كانوا من فيل فى ضَلَالٍ مُبينِ» فكلمة «أيّيّ» في هذه 
الآية. وفي كثير غيرها يقصد بها العرب المشركون الّذين لم يتلقّوا وحيّاء كما هي حال 
اليهود والنٌصارى, وهم لذلك يعيشون في جهل بشرع الله . وفي بير طرف أخبار كثيرة 
مرفوعة إلى ابن عبّاس تؤيّد هذا المعنى و تزكيه. 

فالئيَ المي لا يعني إذن «النبِيّ الجاهل». و نما يعني «نبيّ الوثتين». واشتقاق 
الكلمة العربيّة «أمّة» يرجع بِالتّأكيد إلى العبريّة أي «أمم العالم» أي الوثنيّون الّذين كان 
اليهود والتصارى يعرفونهم. 

ولو أنّنا تأمّلنا من قريب الفكرة السّائدة فى العالم الإسلامي فسنلاحظ أنْها ناشئة 
عن نزعة إلى المديح, فالّذي يدل على الأصل اله للقرآن هو أ ذلك كنات اقند 
رع إلى مي «جاهل». حالت ميته ميته بينه وبين أن يستقي معلوماته من أيّ تعلّم مباشر 
للكتب اليهوديّة والتصرانيّة. وهكذا يروعنا التّناقض بين صورة محمّد في تواضعها 
كإنسانء وفي عظمتها كرسول. 

لذلك انتهى بعض المستشرقين إلى إقصاء القول بأمَيّة تك دمحت جام وسؤلاء نضا لم 
يستطيعوا بداهة أن يفهموا استعمال الأمر «اقرأ» في ول سورة العلق وهي كلمة لا تعني 
في الواقع الأمر بالقراءة» و إِنّما معناها «أنزر» أو«أدع». 

و تحير أخرون بعكس هؤلاء -أمام نصوص متعارضة:؛ بعضها يثبت دمي محمّد», 
وبعضها ينفيها. ولم تستطع دراسة المستشرق «قايل» أن تحسم الموقف, فهو قد اعتقد 
حين نظر في الآآية «وَمَا كُنْتَ تَدْلُوا من قَبْلِهِ من كتَابِ وَ لا َحُطَّهُ يتمينك» أ والأصل لت ل 
و): على العرفين والانّصال والتّقرير الشّفويٌ. ومعنى هذا لدى «قايل» أنّ محمّدًا كان 
يعرف القراءة والكنانةة ون هذه الآية تقر شناطة إلى( سيدا لم يقرا كفب النهود 
والنصارى السٌابقة على بعثته . 

ومع ذلك فإنّ استدلال «قايل» ليس مقنعًا؛ أوّلاً: لأنّ معنى الأصل (ت ل و) ليس هنا 


١-الجمعة‏ /1؟. 


الفصل الرّابع عشر: نض الدّكتور شاهين ١‏ 


العرضء بل القراءة بصوت عال والإسماع. و ثانيًا: لأنّ «قايل» لم يلتفت لعبارة ؤوَ لا 
تحط كنك الراضعة الدلالةوعلية فالآرة اتدل دون زيادة على أن محمد لم يقرا 
ولم ينسخ الكتب اليهوديّة والتصرانيّة, وهي لا تسمح بأن ندخل مسألة قدرته أو عجزه 
عن إتيانهما. 

وربّما وجب علينا أن نلجأ في ثقة إلى بعض السّطور المتنائرة في كتب السّنّة, ٠‏ ففي 
خبر الحُدَيْبِيّة (عام ست من الهجرة -/177م) أ معدا وورصول مك ينات قزرا عقذ 
معاهدة, قدعا محمد كاتبه ندا يملى البَسْملة, ولك شهيلاً أوقف النَبيّ لساعته قائلاً: 
عا ده تكتب من قبل: باسمك اللّهِمٌ». فمن الواضح أنّ سّهيلاً يشير إلى بعض 
كتابات بيد محمّد قبل رحيله من مكّة, و ربّماقبل مبعثه. 

وَآكَدُ من ذلك أيضًا مجموعة الأخبار التي تشير إلى أن النبِيَكلكِ في مرض موته 
طلب كتفًاء أو قطعة من جلد و دواة, كيما ا وصيّنه السياسيّة. ولم يهنن أحد من 
طلبه, وإذا كان الذي حدث أنّهم لم يجيبوه إلى ما طلب, فلأنٌ جانب أبي بكر وعائشة قد 
عارض في ذلك جانب علي . 

وجملة القول: «إتدااترى وجوة قرائن على أن محقدًا كان بعرف القراءة والككتابة, 
وفقبلاً ع > ذلك فلدتاءمن الأسات ا تعذلنا عن ال بان روهال عر دن انه 
مثل: عمّه أبي طالب وابن عمّه علىّ كانت لديهم أيضًا هذه المعرفة»١.‏ 

هذان الخبران اللّذان رجحا في نظر «بلاشير» معرفة الي للكتابة لا يحتويان سوى 
إشارات محتملة: فقصّة الحُدكية ذه وشا فى لاس القع مين ذكرآنٌ 
«أكتّب» هنا تعني أيضًا «استكتب, أي أمل». وقد كان هذا الاملاء دأب رسول الله طيلة 
لاق بل إنه الطريقة التي وحن الله حم النها عدف العذاينة ".“وعغير الرفاة 
أضعف من ذلك دلالة على مراد المؤلف, لأمور في نظرناء تتلخص في: 


.١١-1 -بلاشير. المدخل إلى القران:‎ ١ 
186 دلالة الألفاظ:‎  ؟‎ 
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- أن المؤلف يجعل سبب عدم إجابة شهود النَبِىَ في وفاته لمطلبه أن جانب أبي 

بكر وعائشة قد عارض فى ذلك جانب علي . وقد اعتمد فى ذلك على «ابن سعد»١‏ 
وَأخبار انق سعدافن «الطبقات الكرى» ",له برد افيها عميعا ذكر ان بكر أو عتاشة 
فذكره لهما بهذه الصّورة يدل على هدف”ستشراقي. ريّما كان له مصدر آخر لم يذكره. 

- أن النَبِيَ ينكان في أحواله العاديّة يدعو بالقرطاس والدّواة ليَكت ب كثانت الوحي 
ما يريد من آية أو رسالة؛ فكيف يتصوّر أنه يريد عكس ذلك -أن يكتب بنفسه فى هذه 
اللحظات الدّهيبة. وشبح الموت ماثل, وأعضاء الجسم مثقّلة بالآلام؟ 

#احواتمامًا لهذ التفطة بلاحط أن يعن من عملوا عه كايا للوحئ كانوا من شهود 
الوفاة. مثل علىٌ و عمر '. والطبيعي أن يقوم أحدهما بمهمّة الكتابة عن مريض يعاني 
سكرات الموتء إن لم يكن بحسب العادة . 

ومع ذلك فقد وجدنا أحد تلاميذ بلاشير؛ يؤيّده فيما ذهب إليه من تقرير معرفة 
النبي وي الكتابة والقراءة. قال: «انظر العرض الرّائع للأستاذ «رجيس بلاشير» و يمكن أن 
نؤيّد فكرة معرفته لهذا الفن بملاحظة أخرى. فالسُوَر الأولى الموحاة جمد تمتدح 
القلم والقراءة, وهو أمر لا يتوقعه مي (أي جاهل في نظر الدّكتور مندور). دونا ن يلتفت 
إلى أنه ينقض كلام أستاذه من طرف آخرء فكأئّه لم يقرأ تفسير أستاذه للأمر «اقرأ» بمعنى 
«أنذر أو أدع», حتى احتج له بما ترك الاحتجاج به. وكأ الوه دمن تاحية اخرى دكا 
مشروطا بتوقّع الّسول, حنّى يلتزم حدود معرفته لا يتجاوزها. 

أمّا رأينا الذى نطمئنٌ إليه فى هذه القضيّة فيعتمد على حقيقتين: 

- أن الصّحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أحوال رسول الله وصفاته. وقد 

ذكروا من ذلك ما امتلأت به مجلّدات ضخام فى كتب السّيرة» فكيف يتعرّضون لتفاصيل 


١‏ -انظرها هامش: ١١‏ من المدخل. 

؟-الطبقات الكبرى  ”86-787:5‏ ط؛ بيروت. 

'المدخل :؟١.‏ 

؛ الدّكتور مصطفى مندور فى رسالته للدّكتوراه عن القراءات الشَّادَة: .١‏ 


الفصل الرّابع عشر: نص الدّكتور شاهين /0 


حياتة النوكة حكن اللتنيظة: ولا يذكروق: ند كاق يعرف القراءة والكتتانة؟ اليمن ذلك 
دليلاً على أن لنب لم يكن يعرفهما؟ 

١-أَنّ‏ لنب لكان شد يد الاهتمام بكتابة الوحي و إثباته عمومّاء مسجّلاً أو محفوظًا 
كلما نزل» وقد كانت عملية إنبان الت :شم بالوسيلتين مَعاء أو بإخداهنما معاغيبة 
الى وقد كان يلقن تا القران سف و يون الكثارة لفن مقرمون بجوختها سنن 
تلقنو نتيا فلى أله كان بحن ذلك النا ترد مدة اوه اعد غيية الكاتي ونفاضة 
في جوف اللّيل, أن يكتب بنفسه. لكل النِيَ كان يعتمد في هذه الحالة بخاصّة, وفي 
سائر الأحوال بعامّة على الحفظ وعلى التَحفِيظ وقد 500 في ذلك اخبا رك : 53 
أنه كان يستذكر القرآن فيقرأً لنفسه, قال عبد الله بن مَغْقَل: «رأبت رسول الله ييه يوم فتح 
مكّة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح» ويقرأ على أصحابه». قال أنس: قال النبىَ له 
لدبي بن كعب : (إِنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن». ويقرأ عليه أصحابه: «قال أبن مسعود: 
قال لي الي اقرأ عَليّ قلت: ,يا رسول الله. أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فقرأت 
سورة التنناء)»: 

وقبل ذلك كلّه وبعده كان يقرأ على جبريلء و يقرأعليه جبريلء قال ابن عبّاس: 
كان رسول لهك أجود النّاس بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل. وكان جبريل ىةٍ يلقاه كل ليلة في رمضان حتّى ينسلخ, يعرض عليه النبي 35 
القرآن '. و في حديث فاطمة... قالت: «أَسَرّ إلىَّالنَِيَ أن جبريل كان يعارضني بالقرآن 
ل ناث عارضنى العام مرّتين, ولةارا تعقو على ْ 

فإذا نحن قرّرنا أن حديث القرآن عن «النبيَ الأَ» وعن «الُْميِين» لا يعني في 
التفسير الأرجح سوى «الوثنيّين غير أهل الكتاب», فلن يمنع ذلك من أن تقوز أ الجية 
بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة كانت سمة المجتمع العربيّ الغالبة فى تلك الفترة 


.ه١؟95 طبعة المطبعة البهيّة‎ ١141/:١ صحيح البخارىّ‎ ١ 
-البرهان فى علوم القرآن ١:17؟, نقلاً عن البخاريّ.‎ " 
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الحضاريّة '. و سيأتي تفصيل أخبار معرفتهم للكتابة فيما بعد. 

لمكن مي النَبِىَك بمعنى عدم معرفته القراءة والكتابة أمرًا يحرص اللّبِىَ على 
استدامته. ولكتّه كان حكم البيئة اللو اتركن ‏ فبينا فين كبرت مشلةه وفاخة عملي 
لع يخاول نوارك دلق تقد أختاء اله بالوتعى :وب الإاستالةرولكت اول أن يليت هذا لاع 
بقيمة القراءة والكتابة في نفوس أصحابه. فاهتي عليه أبناءالمسلمين بالمدديية: وبخاصّة 
عقب غزوة بدر. حين جعل فداء الأسير تعليم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة . لكنّ 
ذلك لا يمنع أن .يكون النَبِىّ ‏ بحكم ما عاصر من أحداث, وما باشر من مهمّات تتّصل 
بالكتابة والقراءة _قد ا لمَّ بعض إلمام فى أخر حياته بهماء لا من طريق القصد إليهما او إلى 
إتقانهماء بل جاءت معرفته عفرا و ثانا وهو ما أشار إليه الشَّعِبنَ في قوله المتقدّم: «دما 
مات رسول الله يي حتّى كتب». أي بعض كتاية, سحت لد نيا فى خخ حاتت وهذا 
هو الاحتمال الثاني الذي نميل إلى ترجيحه في هذا المقام. 


انيًا -كُتَاب الوحى و حُفَاظه 


بذلك نستطيع أن نقرّر أن ما يمكن أن ينسب إلى الرّسول من إلمام ببعض الحروف 
والرّموز لم يكن بذي تأثير في تسجيل القرآن, فهذه العمليّة كانت موكولة إلى كتبة للوحي 
أمناءء «وأوّل من كتب له بمكّة من قريش عبد الله بن أبي سَوْح» ثم ارت م عاد إلى 
اللإسلام يوم الفنتم, وكتب له في الجملة الخلفا ام وَالرُبَيْر بن العَوّامء و خالد و أبان, 
اغاسعة نه العامن ين عيذم و تتالة , واالاث الكو وتتقين بن أ قاطنة 
وعبد الله بن الأرقم الزّهْريّء وشُرَحْبِيل بن حَسّنةء وعبد الله بن رواحة. وأوّل من كتب 
بالمدينة أب بن كعبء. كتب له قبل زيد بن ثابتء, وجماعة آخرون كتبوا له ' وقد بلغت 
عدّة كُتّابٍ الوحي في أتمّ إحصاء ثلاثة وأربعين كاتيًا". 


١-_دلالة‏ الألفاظ :188-187. 
"١‏ موقف القرآن من المشركين فى مكّة: 08 نقلاً عن عمدة القارئٌ .19:١‏ 
٠‏ حياة اللّغة العربيّة لحفنى ناصف: 17 ؛ و ناريخ القرآن للرّنجانيٌ: .٠١‏ 


الفصل الرّابع عشر: نص الدّكتور شاهين 4 


ولآرزيت أن هؤلاء كانوا يحون نض القران كما يمليه التن كك بلسان فريفق. أى 
أن الاي لم تكن كالقرانة على سبع أخرف: لسن يدرو عر ان لاله الأحررف الابيد 
لا يمكن ضمّها في رمز خطَّيٌ, وقد تمت عمليّة الكتابة في مكّة بيد كُتّاب قرشيّين. وفي 
المدينة بيد جماعة من الأنصارء ولم تكن بين الحيّين فروق في الرّسم تذكر على ما 
شياتى؛ 

لقد طرح المستشرق «بلاشير» سؤالاً عن مدى الثّقة التي يستحقّها كناب الوحي. ثم 
أجاب بقوله: «و إذا كنّا نستطيع أن نثق ببعضهم ثقة مطلقة, فماذا نقول في رجل كعبد الله بن 
أبي سَدْحء الذي ارتدٌ وافتتن بأنّه كان يكتب: (عَفُورًا رَحيمًا) حيث كان النَبِىّ يُملى عليه: 
«عزيرًا حَكِيمًا4 '»؟ وذكر أبو حَيّان قصّة ابن أبي سرح بوجه آخر أيضًا', وسواء أصحّت 
هذه الرٌّواية أم تلك أم كلتاهماء فإنّ هذا الموقف لم يكن إلا من ابن أبي سرح و قد كان في 
مدارسة النْبِيّ وجبريل كل عام لما نزل من القرآن حسم لأيّ تبديل أو خطأ يحتمل 
وقوعه. على أنّ ابن أبي سَرْح أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. ولم يظهر عليه شيء ينكر 
عليه ", ولوكان يرى أنه أحدث في تسجيل القرآن حدثًا ما زال باقيّاء فمن المؤكد أنّه كان 
سيباةن إلى الس عه ات نيت ا ووو قلزني اناا فوووا نرت د د 
واعدذة ا مات قليلة ‏ لم يحتمل بعدها فؤاده 5 الخيانة فأعلن ذه واحيثة تذارك 
كتبة الوحي الآخرون ما غيّره. فما رتبه «بلاشير» على القصّة لا يسلم له. وقد وجدنا 
المية ولاشيره سرح سن فتقارن أبى شع بدأ لكين لم ينطن إلى أ كانه كان يفير 
الكلمات عندما كان يكتب بإملائه»”. 

ونرى أنه أخطأ في عبارته هذه خطأين: 


١‏ -المدخل ٠١:‏ والسّابق نقلاً عن الطّبريّ في تاريخه. 
؟'-البحر :خا 

*'_الشابق. 

6 رسالة الشواذ .١8:‏ 
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أوّلهما ‏ أنه أضار إلى مرجع خبره عن ابن أبي سَْح (المصاحف:"). وما ذكره كتاب 
المصاحف في هذا الموضع لا يتصل بابن أبي سَْحء ولم يرد خبر ابن أبي سَرْح في كتاب 
المصاحف مطلقًاء وإِنّما المذكور في الموضع المشار إليه هو: حدّثنا حمّاد بن سَلَّمَة عن 
ثابت عن أنس بن مالك... وواضح أن هذه لم تكن نهاية ابن 5 سَرْحء بعدما نقلنا من 
تاريخه. 

وثانيهما أن تعبيره يدل على أن الرّجل كان يمارس هذه العمليّة لمدّة طويلة, على 
حين أنّ ابن أب سَوْح -كما فهمنا من رواية أبي حَيّان لخبره ‏ لم يفعل ذلك سوى مرّة 
أو مرّات قليلة جداء كما ذكر البَلاذّريٌ. والأمر على أيّة حال مقتصر على لفظة بعينها. كما 
هو نصّ الحديث, وقد كان تصرّف الرّجل إن صم الحديث غير مفسد للمعنى. وإن 
كان من انعد | 3 الأمر قد نخاد إلى نصايه بالمراعة ,انق كاتشا عب 

على أنّ لهذه الأخبار دلالة أخرى تُهِمّنا. للتفرقة بين التُسجيل والمشافهة. فقد 
انُضح من قبل أنّ من بين ما رخّص فيه في نطاق الأحرف السّبعة استبدال لفظ بلفظ 
(عليمًا حكيمًا غَفُورًا رَحيمًا). هو بمنزلة قولك: هلمٌ و تعال وأقبل, فمثل هذه الرّخصة لم 
تكن مباحة في التّسجيل؛ وإن جاز قبولها من قارئ مشافد. وهو دليل على أن القراءة 
بالأحرف الشبعة كانت مشروطة ببقاء بعض الظروف. وأنّ لنب كان يعلم أن الأمر راجع 
في النّهاية إلى إلغاء جانب كبير من هذه الرّخصة؛ يعين على ذلك أساسًا تسجيل القرآن 

ولم يقتنع «بلاشير» ببثٌ بذور الشّكَ في عمليّة تسجيل القران على عهد النّبِيّ من 
حيث أمانة الكتبة, حنّى بدأ يشكٌ أيضًا في شمول عمليّة النُسجيل للنّصّ القرآنيٌ كله 
كاناة فدات أن قافيت متها لات مانت فى ينيل تسجيل الوحي الهابط فجأة في السفر 
57 الصّلاة وخلال اللّيل»'. ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الكلام, بناء على ما تقرّر 
وقتن ماعن الك للقرآن وانقاء برقع ذلك بيك وبلافييرع فنى اكيت في 


١_المدخل:‏ ؟١‏ وما بعدها. 
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الوسيلة الثّانية لنقل القرآن, وهي الحفظ, محتجًا بقلّة عدد حُفَّاظ القرآن على عهد النَبِيَ 
و بن النْبِيّ نفسه كان «ينسى» 96 الإيات كما ورد فى خبر ضعيف كما وصفه. وله 
يده بالاآبة: «ما تَنْسَحْ مِن أيه آؤ ننْسِهَا نَأتِ بِخَْرٍ مِنْهَا أو مِذْلِهَا4 ' وفرق بين النّسيان 
واللإنساء. كما هو واضح لمن لديه قدر يسير من ذوق العربيّة . 

[ثمٌ ذكر رواية عن البرهان في جمع القرآن حفظًا. كما تقدّم عنه, وذكر أيضًا كلام القاضي 
أبي بكر نقلاً عن أبي شامّة, كما تقدّم عنه. فقال:] 

وجملة القول: إِنّ القرآن قد ثبت تسجيلاً ومشافهةً على عهد رسو لهك وأنٌّ 
المشافهة كانت تضم حروفًا 50 لم .يعرفها التّسجيلء وان مراجعة التبيّ للنصّ 
القرآنيّ كلّ عام كانت ضمانًا وثيقًا لسلامة النَصّ من التقص والرّيادة والتّحريف. حنّى 
كانت الع عه الأخيرة: 

ونزيد فنؤكد أن تسجيل القرآن لم يتضمّن وجومًا مختلفة ممًا أشار إليه حديث 
سن الس سا د 

أ أن احتمال تسجيل روايتين في عبارة واحدة؛ مثلاً: نا حكيمًا» في 
تسجيلء و «غفورًا رَحِيمًا» في تسجيل آخرء يعني تواتر روايتين عن النَّبِيّ كه ليست 
اذا فنا ولي مد الوقن ولا مرجّح لدى زيد عند جمع القرآن على عهد أبي بكر 
وكتانتة على عهد عثمان فى رقض إحداهما و تقييد الأخرى: ما:دامك كلتاهما متواترة: 

؟ - وإذاكان اختلاف الصّحابة على عهد عُثمان في كتابة (التّابوت) بالثّاء مبسوطة 
أو مربوطة ‏ حين رأى زيد كتابتها مربوطة (التّابوه)» وعلى ما عليه طريقة أهل المدينة, 
ورأى الآخرون أن تكتب مبسوطة (الثّابوت) على ما عليه طريقة أهل مكّة, وأقرٌ عثمان 
الدأي الأخير قائلاً: (اكتبوه «التّابوت». فإنّهِ بلسان قريش) ‏ قد جاء هذا إلينا منصوصًا 
عليه في مختلف المصادر, أفلا يكون من الأولى أن يرد إلينا ولو في مصدر واحد خبر 


.٠١7/ ةرقبلا-١‎ 
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اختلافهم في تفضيل تسجيل على آخر. إن كان قد حدث؟ 

فهذان دليلان متكاملان قاطعان بأنّ تسجيل ما سجّل من القران على عهد التبىّ 
بإملائه على كاب الوحي وهو في نظرنا أكثر النَصّء إن لم يكن جميعه كان على حرف 
وانحد و نون هده خالية سن ال يادة أو التقضء أو التّبديل أو التناقض مما تحتمله. أو 
لاتحتمله رخصة الأحرف السّبعة, أو ترئّب على فهم بعضهم لهاء أو استند إليها. (017-117) 


الفصل الخامس عشر 


نصّ العلامة العسكريّ (مُعاصِر) 


في «القرآن الكريم وروايا تالمدرستين» 


تدوين القرآن في مكّة 
أ-من كان يقرأو يكتب في مكّة 
ونبدأ فيه بذكر أمر الكتابة في مكّة قبل نزول القرآن ثمٌ نذكر بإذنه تعالى شأن تدوين 
القرآن بمكّة . أمر الكتابة في مكّة قبل نزول القرآن... [ثمٌ ذكر أسماء الكّّاب نقلاً عن 
التلاذريٌ. كما تقدّم عنه الرّقم . فقال:] 
ما أمر تدوين القرآن. فإنّ التظام الذي كان قد سنّه السو ليه لتدوين القرآن في 


فكة والمدينة كان أمءا' و اخداء وسورف ندرتى نظام تدوين القرآن فى أخباز القران فى 
الم كة إنعداء ال مان 


ب -كيفيئة الإقراء 
ينقسم قراءة القرآن و تدوينه في العصر المكىّ إلى ما يخصٌ الرسول وما يعمٌ 
المسلمين كالآتي بيانه: 


١-ما‏ يخصٌ الرّسول: إنّ أوّل ما أقرأًالله جل جلاله رسو لهييةُ من القرآن الكريم 
- م ع 
الايات الخمس الاولى من سورة «اقرا» حيث قال سبحانه : 

أ-في سورة العلق :0-١/‏ ليسم الله الرَحْسْنٍ من الرّحِيمٍ * إفرَأ ياشم رَبْكَ اذى خَلَقَ 5 
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مَا لم يَعْلَوه . 

ب في سورة الأعلى /1:ٍَتَتَفْرِنُكَ فلاتنسئ» . 

ج -في سورة القيامة :١19-17/‏ «لا تُحَرّكْ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به إنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَ كُرنَهُ 

وفى صحيحي مسالم والبخاريٌ, واللّفظ للأوّل'. بسندهما عن فاطمة: أن 
رسول الله كية قال لها في مرض وفاته إن جبريل كان يعارضه بالقران كل عام مرّة 
وأنّه عارضه به في العام مرّتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي . كان ذلكم أمر إقراء الله - 
جر التمتفب يق الكرزن عل الفرا رتاه كان فى مكة ىفن العديكة” 

"'-ما يعم المسلمين بنكة: من حبر إقراء تان بق الأدك الله اعدف عطي 
الخطّاب و زوجهاء علمنا أن الرّسولويهٌ كان قد نظّم خلايا سريّة لإقراء المسلمين القرآن 
بمكّة. وفي ما يأتي بعض أخبار القرآن لدى المهاجرين من مكّة إلى الحبشة... 


المسلمون والقرآن في الحبشة 

في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وغيرهما ما موجزه: لمّا اشتدٌ أذى قريش 
للمؤمنين الّذين أظهروا إسلامهم, أمرهم الرّسول بالهجرة إلى الحبشة, فهاجر زهاء ثمانين 
رجلاً وامرأة من المسلمين, فأجارهم النّجاشيّ ملك الحبشة, فبعثت قريش بهدايا إليه مع 
عمرو بن العاص و عُمّارة بن الوليد وطلبت منه أن يعيد هم إلى مكة, فجمع النجاشىٌ بين 
المسلمين وعمرو وعُمّارة, فقرأ جعفر عليه صدر سورة كَهيعصٌ «سورة مريم». فبكى 
النجاشيّ حتّى اخضلّت لحيته وأبى أن يعيد المسلمين إلى قومهم قريش "'. 

لم بعيّن ابن هشام وغيره إلى أيّة آية قرأ جعفر من سورة مريم, و لابدٌ أنه قرأ صدر 


١‏ صحيح مسلم, كتاب فضائل الصّحابة, باب فضائل فاطمة لِك الحديث رقم 94- 49, 1100:5 ؛ وصحيح البخاريٌ 
51 ؛ كتاب فضائل القرآن. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبيَعيُةٌ ومسند أحمد 41:1؟؛ وسئن ابن 
ماني كناي العتائق بان ماعاء فئ 5 كن رضن :رسنول اك و2 :1ه الحديث 31 

.1958: وطبقات ابن سعد, ١:/1١؟؛ وسيرة ابن إسحاق‎ 70٠00 -سيرة ابن هشام‎ ١ 
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السّورة إلى الآآية 4" منهاء والّتي جاء فيها ذكر زكريًا و يحيى وعيسى و مريم 822 . 

إن خبر ابن نفو هوشي جعتر لان على أن النسلمين كانوا يحفظون ما نزل من 
القرآن ما يساعدهم أن يقرأوا في كلّ مكان ما يناسبهم, كما أن خبر خليّة ببت فاطمة ابنة 
الخطّاب كان يدل على وجود القرآن مكتوبًا عند المسلمين بمكّة . (147-19) 


تدوين القرآن في المدينة 
ندرس في هذا البحث الأمور الآتية: 
أ-أمر الكتابة فى المدينة قبل الإسلام 
[ثمٌ ذكر قول البَلاذريٌ. كما سيجيء عنه في رسم القرآن الرّقم /. فقال:] 
كانت الشّفاء كاتبة في الجاهليّة. بتر 50 من الاستيعاب والاضابة: اعلدة الشتام 


قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأوائل, بايعت النَبِيََيهُ قبل الهجرة. وكانت من عقلاء 
الثاين وقادت ترقن الثملة : 


ب -أمر الكتابة فى المدينة بعد الإسلام 

١-من‏ كان يقرأ ويكتب من الصّحابيات 

[ثمٌ ذكر أسماء النّساء اللاتي يكتبن نقلاً عن التلاذريٌ كما سيجيء عنه في رسم القرآن, 
الزقم “اوؤغو 6و” فنقال: ] 

١‏ -اهتمام الرّسول #26 بتعليم الكتابة بين المسلمين 

في إمتاع الأسماع: وكان في الأظرئ من .يكدب. ولم يكن في الأنصار من يُحسِين 
الكتابة. وكان منهم من لا مال له, فيُقبّل منه أن يعلّم عشرة من الغلمان الكتابة و يُخلى 
سبيلّه. فيومئلٍ تعلّم زيد بن ثابت الكتابة في جماعة من غلمان الأنصار. خرّج الإمام 
أحمد من حديث عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان ناسٌ من الأشرئ يوم بدر لم يكن لهم 
فداء. فجعل رسول الله يليه فداءهم أن يعلَّموا أولاد الأنصار الكتابة, قال: فجاء غلامٌ يبكى 
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ان أحهء فقال ما شاك ؟ قال ضروى تعل قال العسة ا يلت بد حل فووا ل 
تأتيه أيد!١.‏ 0 

وفي ترجمة الحكم وعبد الله بن سعيد بن العاص لمق من 5 الغابة والااصابة: 
أنه قدم على النَبِيَييةُ مهاجرًا وكان اسمه الحكم, فسمّاه النَبِيَكَيْهُ عبد الله. وكان يكتب 
فى الجاهلية قأمرء وو 2241 إن ملل الكتاب بالبد جد ركان كانه بمبة: 


ج -من كتب لرسول الله يبي 

[بعد ذكر قول البَلاذْريّ نقلاّعن قول الواقديّ في أوّل من كتب لرسول الهو اقم ؟. قال:] 

واهتمٌ الرّسول بنشر الكتابة فى المدينة. وجعل فدية من يعرف الكتابة من سبعين 
يذ فى غووة در كليم كل والح امتهم تمزه من عسيان المديية الكتابة: 

5 النّساء كانت تكتب حَفْصّة زوجة الرّسول. وأمكليو ابنة عَقُبة و عائشة ابنة 
سعده وكريقة ابه النعذادم وهنا السو :عاتقة وم سْلمَه كاها تقرءان وله بكتباق ," 

كان في الصّحابة جمع يكتبون لرسول الْهييُ في المدينة, عدّ منهم البَلاذْريّ من 
ذكرناه في فصل من كتب لرسول اله ييه وأضاف إليهم ابن سيّد النّاس (ت:774) في فصل 
ذكر كُتَابهِييُ من عيون الأثر و قال: أبو بكر وعمر وعليٌ وعامر بن فُهّيرة وعبد الله بن 
الأرقم وثابت بن قيس بن شّمّاس والمُغيرة بن شعبة وعبد الله بن زيد وجهيم بن الصَّلتَ 
والرُبيْر بن العَوّام وخالد بن الوليد وعمر وبن العاص وعبد الله بن رَواحة ومحمّد بن 
تهلمة وهيد ال بن عبد الة ين أب وتعتعيب بن أبى فاطبة وطلغة بن نذا ويريدين 
أبي سفيان والأرقم بن أبي الأرقم والعلاء بن عَتْبة وأبو أَيُوبٍ الأنصاريّ وخالد بن زيد 
وبُريدة بن الحصيب والحُصَّيْن بن تُمَئْر وأبو سَلّمة عبدالله بن عبد الأسد وحُوَّيْطِبٍ بن 
عبد العرّى وأبو سُفيان بن حَدْبٍِ وحاطب بن عمر. وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي 


سَوْحء ثمّ ارتدٌ ورجع إلى مكة وكذب على رسو الله. فنزات فيه: «وَ مَنْ َظْلَم مِمِّنِ افْتَرىئ 


.580/:1 ؛ مسند أحمد‎ ٠١١ -إمتاع الأسماع للمقريزىٌ:‎ ١ 
.117-131 ؟ -أمر الخطّ فى فتوح البلدان:‎ 
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عَلَى الْهِكَذِبًا4 '...[ثمّذكر قول المسعوديّ حول أسماء بعض الُتّابِ وترجم لهم اختصارًا. كماتقدّم 
عنه ]. 

دراسة الخبر: وصف العلماء هذا العدد الكبير كناب الوحي, و أحيانًا وصفوا الواحد 
منهم بكاتب الوحى, و يصدق هذا الوصف عليهم جميعًا وعلى الواحد منهم كذلك فى ما 
إذا كان زسو 20241 تد.ععهم لتذوين القرآن. يثما جد المسغودي عتدما تذكر بو 
عملهم في الكتابة لم يخصٌ أحدًا بذكر كتابة القرآن. ومن ثمّ نعرف أنْهم جميعًا كانوا 
يكتبون ما نزل من القرآن كسائر الكتبة من الصّحابة. وسنذكر في ما يأتي أنّ نسخة من 
القرآن كان في بيت الرّسول يي وأمر الإمام علىّ بجمعه بعد وفاته, ولعلّه كان قد أمره فى 
حال حياته بكتابة تلك النّسخة, ثم أمره بعد وفاته بجمعها بعد أن كانت مكتوبة على قطع 

كان ذلك شأن الكتابة والكتّاب على عهد رسول لهي في المدينة. وفي ما يأتي 
خبر التُظام الذي سنّه الرّسول في تدوين القرآن. 
د-كيفيّة تدوين القرآن بأمر السو ل عَي 

فى مسئد أحمد بسنده عن ابن عبّاس أنه قال فى حديئه عن الخليفة عثمان أنه قال: 
إن رسول اليه كان مما يأتى عليه الرّمان يُرّل عليه من السّوّر ذوات العدد. وكان إذا 
أازل عليه القى ديد عو نش من ركس سند رول مرا هذافى الصزرة الغ كر فنها 
كذانو كذا .وقول غلية الآنات :فطق ل: عدوا هذه الآيات فى السؤزره الى للكزيفيها كذ 
وناكو عل عليد اال وتوا احدرا هذو الا به ف الكروة الح لك فها كار كذ 

وفى لفظ آخر قال: كان رسول اويل ممًا يأتى عليه الزّمان وهو ينزل عليه من 
الكو ؤورك النود كا اذا دل سلف لش ود وها مك من كب اقيقر لل عاخن 
في السّورة التي يذكر فيهاكذا وكذاء وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضّعوا هذه الآيات في 


.1931:7 -عيون الأثر‎ ١ 
.غا///١:ح مسند أحمد 07:1 ؛ كنز العمّال‎ ١ 
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الكوزة التى يذكر فبهنا كذا وكذاء:وإذا انلخ غليه الآية قال؛ شَتغوا هذه الآية فن الشتورة 
الى كر نتيا عقر ل ْ 
ْ ولفظ الحديث فى سنن أبى داود كالآتى:قال عُثمان: كان النَبِيَوَيَلُةُ مما ينزل عليه 
الآنات: فيد عو يعضن من كان يكنب له ويقول له: وضع هذه الأية فى القورة الى ,يذكز 
فيها كذا وكذا». و تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك . " 
وفي سنن التَرَمِذَيٌ: قال عثمان: كان رسول الْهويهُ مما يأتى عليه الزُمان وهو تنزل 
عليه التُوّر ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشّىءء دعا بعض 3 كان يكتب فيقول: 
ضعو هؤلاء الاآبات في الشورة التي يذكز فيه كذا وكذا. وإذا تزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآآية في السورة ال بذك يها عدا وكذا: قال أبو عمدى هذا حناوك بين 


5 


وفى مستدرك الحاكم و تلخيصه: فقال عثمان رضى الله عنه: إِنّ رسول الله يه كان 
يأف حلي الزنان ضرق عليه الككرذوات عدي فكاد إذ| ول عليه الشى د يدعو بنط نين 
كان يكتبه. فيقول: ضّعوا هذه في السّورة التي يذكر فيها كذا وكذا. 

و تنزل عليه الآآية, فيقول: ضّعوا هذه في السّورة التي يذكر فيها كذا وكذاء. ووضع له 
رمز البُخاريّ ومُسلمء أي أنّ الحديث صحيح على شرطهما. [ثمٌ ذكر رواية القُرطْبِيّ عن 
م وَهْبٍ في تأليف القران وازوانة المتّقي عن عَسْعَسبن سَلامة كما سيجيء في باب الجمع ثُمّ 
قال:] و في ترجمة رافع بن مالك من «أسد الغابة» ما موجزه: إِنّ رافع بن مالك بن العَجُلان 
الأنصاريّ الخزرجيٌ تعلّم من رسول الله في مكة سورة طه. ثم كتبها ثم أقبل بها إلى 


١‏ مسئد أحمد 1:1١‏ ؛ ومستدرك الحاكم, كتاب التّفْسير ؛ .57١:5‏ ذكر ابن الجَوْرْيٌ بعض الحديث في تفسيره زاد 
المسير, تفسير سورة التوبة 589.5 .59٠‏ 

؟ -سئن أبى داود ٠١1:١‏ كتاب الصّلاة, باب من جهر بها. 

٠‏ سئن التَرَمِذَىٌ ط. مصر سنة 1167ه 177:17-/1717 فى انفسير سورة التوبة وفى نفسير ابن كثير 371:7؛ وفي 
فضائل القرآن ؛ وفى كتاب التضاتف لابن أبى ذاود:5 وو الشيريلة زلا ءابا وعنو العتال:السدديت 
الا ١‏ 1 

غ - مستدرك الحاكم و تلخيصه للذّهبىٌّ 1:١؟5.‏ 


الفصل الخامس عشر: نض العلامة العسكريّ ل 
المدينة. فقرأها على بني رُريق . وفي ترجمته من الإصابة: إنّه أو من قوّم كتّابهم . 


م - نظام تدوين القرآن 


أدكان الواسن يتك مكان الآنات فق الشون: فى حدايت مان بق أبن الباضن 
يسلد عمد قال كنت عند رسو الاعقة (لاسخض يصره نر ققالله أتائ حبر يه 
تأترق أن أضع عه الكبة بهذا العرضع مؤيهةو الور إن الله يمر بالعدلبوالإحسان , 

ب -كان الرّسول يأمر بتدوين الآيات في السّورة. ذكرنا حديث عثمان فى بحث 
كيفيّة تدوين القرآن السّا ْ ْ 

وفي حديث البراء بن عازب: «أنّ رسول اللَهييةُ نزلت عليه آية فقال: ادع لي زيدًا, 
وليجيء باللّوح والدّواة والكتف أو الكتف والدّواة قال: ثمّ اكتب...» الحديث." 

وفي مستدرك الحاكم و تلخيصه: عن زيد بن ثابت قال: كنّا حول رسول الله عياة 
نؤلف القرآن... وفي رواية:كنًا عند رسول الْهيَلُ نلف القرآن من الرّقاع... [ثم ذكر قول 
الحاكم كما سيجيء عنه في باب الجمع الرّقم ]. 
و-القلم الذي خط به القرآن 

ل ل الخط الذي كتب 
به القران في صدر الاإسلام. 

ما المستشرقون منهم. فإنّهم أرادوا بعملهم التٌشكيك من طرف خفي بثبوت النّصْ 
القرآنيٌ كما سنشرحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . وسار أتباعهم من الشّرقيّين 
في طريقهم دونما تنبّه لهدفهم المنشود. 

ما نحن فنقول: إِنّ كل ما فعلوه باسم البحث العلميّ لا جدوئ فيه بتاناء و يكفينا في 
هذا الصّدد أن نعلم أن الخطّ الذي دوّن المسلمون به قرآنهم كالآني تصويره... [ثمٌ ذكر 
نموذجًا لذلك الخط وإن شئت فراجع]. (00١5-5١؟)‏ 


7١8:4 أحمد‎ دئسم-١‎ 


١‏ - صحيح البخاريٌ ١0١1:‏ كتاب فضائل القرآن, باب كاتب النّبيّ. 


الفصل السَّادس عشر 


نص الدكتور حجّتىّ (معاصر) 
في «مختصر تاريخ القران الكريم» 


كتابة القران 


ب “ااه 


معدمه 

نحن نعلم بِأنّ القرآن حفظ عن طريق الاستظهار والكتابة. ومن أجل أن نطّلع على 
كنفئة كثابة القرات للق المتوء: فى هذا الفضل على دخؤل الفط والكتابة إلن السويرة 
العربيّة . وهذا يتطلّب مدا استعراض نظريّة نشوء الخطّ وتطوّره... [كما سيجىء عنه فى باب 
رسم الخط للقرآن]. 


كتّاب الوحى الأوائل 

أوّل كاتب للوحي في مكّة كان عبد الله بن سعد بن أبي سَرحء وقد ارتدٌ. ثمّ عاد إلى 
الإسلام بعد فتح مكّة. وأوّل كاتب للوحي في المدينة كان أبِيّ بن كعب'. وكان ينهض 
بهذه المهمّة لدى غيابه زيد بن ثابت." 

وهناك روايات تذكر أن علىٌ بن أبي طالب إىة و يليه زيد بن ثابت كانا أوّل كتبة 


الوحيء لملازمتهما أكثر من غيرهما من الصّحابة لرسول اللهعقة . " 


.19 :٠١ -موقف القرآن من المشركين بمكة : 58. نقلاً عن عمدة القارئ‎ ١ 
هامش تاربخ القرآن للرَّنجانىٌ: ”غ.‎  ؟‎ 


الفصل السّادس عشر: نص الدّكتور حجّتىٌ ١1١‏ 


والجدير بالذٌَّكر أ نٌّكتابة الوحي لا تعتبر ميزة تقد يسيّة للصّحابيٌء فبين كُتّاب الوحي 
من هو مطعون في دينه على لسان رسول الَهيييةُ مثل معاوية بن أبي سفيان, ومنهم من 
عمد إلى تحريف القرآن و نزلت فيه الآآية: «وَ مَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى الله كَذِيًا...» ' وهو 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرح, أخو عثمان بن عَفّان في الرّضاعة . 

وقد انّخذ البعض تحريف عبد الله هذا دليلاً على وقوع التُحريف في القرآن مع عدم 
علم النَبيَيَيْةُ بذلك! وهو مردود, لأنّ الوحي نبّه الرسولعظ إلى هذا التُحريف و صحّحه. 
إضافة إلى أنّ كتّاب الوحي متعدّدون, ولم تقتصر الكتابة في وقت من الأوقات على 
حواكه رى تند شيك إلى ماه أ موود على لمان عمد له ون تعد فنالا 
للتّحريف -هو تغييره لعبارة: (وَالهُ غَفُودٌ رَحِيم» بعبارة «وَالَهُ عَرِيَدٌ حَكِيمٌُ» و أمثالها من 
العبارات, ولا يتجاوز ذلك بضع مواضع . ْ 

على أيّ حال فمسألة كتابة الوحي و تدوين القرآن في حياة اللَبِيَعَيةُ لا يعتريها 
شكٌ أو تردّد. وكان كُتّاب الوحي يكتبون الآيات _بأمر الرّسول 32 في نسختين؛ نسخة 
يودعونها في بيت النَبِىَ كَل ونسخة يحتفظون بها لأنفسهم '. 

وثمّة روايات تذكر أن النبِيَعَييهُ كان يشرف حتّى على طريقة الكتابة. من ذلك ما 
رواه الشّهيد الثاني أنّ الر سول ع قال لأحد كاب الوحي: «ألق الدّواة. وحَدّف القلم, 
وانصب الباءء وفرّق السّينء ولا تعوّر الميم. وحسّن الله و مد الحمن, وجوّد الحيم. 
وَضَّعْ قلمك على أذنك التسوى» . 


أدوات الكتابة 
ينا أن أدوات الكتاية كانت معروفة لدى العرب» ووردت فى القران كلنات بهذا 


الشّأن مثل: القرطاس والقلم والمداد والصٌّحُف والسَّجِلّ والدّقٌ. 


.18/ هود‎ -١ 
.6 :فحاصملا_"١‎ 
ط حجر.‎ ٠١:9 منية المريد: ١7١ط, النّجف ؛ بحار الأنوار‎ 


7” نصوص في علوم القرآن - ج‎ ١١1 


وفي الأحاديث المرويّة بشأن كتابة القرآن وردت أسماء لأدوات الكتابة الي كان 
يستعملها كُتّابِ الوحي مثل: 

العْسّب: جمع عسيب وهو جريد التُخل. 

5 

واللخاف: جمع لخفة و هى الحجارة الرّقيقة. 

والأكتاف: جمع كتف وهو عظم كتف الإبل أو الشّاة. 

والأقتاب: جمع قَتَبِ وهو الخشب الذي كانوا يضعونه على ظهر البعير لي ركبوا عليه. 

والرّقاع: جمع رُقعة ولها معنى واسع يشمل أوراق الأشجار وجلود الحيوانات وكل 
ألوان الورق الأخرى . 

الحرير: نسيج كانوا يكتبون القرآن عليه أحيانًا . 

القراطيس: جمع قرطاس وهو الورق'. (56-/917) 


نصّه فى «يزوهشى در تاريخ قران»" 


كتابة القران الكريم 
كتابة القرآن فى عهد رسول الله عدا 
لقد ذكرنا فى الفصل السّابق «مقدّمة فى كتابة القرآن فى عهد النَبِنَعية»: أنّ أحد 
العوامل التي تحفظ القرآن و تصونه من أيّ تصحيف و تحريف هو كتابته, كما أشرنا أيضًا 
إلى أنّ رسول الهويةٌ قد اهتمٌ بكتابة الوحى اهتمامًا بالعًا . وصادف أثناء مبعثه وسني 
حياته وجود عدد قليل من الدجال يحسنون القراءة والكتابة. فانتخب رسول العلل 
بضعة منهم لكتابة الوحي تدريجيًا . 


46:١ دنا ع اللريد! ١و الاتقان‎ ١ 


الفصل السّادس عشر: نص الذكتور حجتئ ١١‏ 


وينبغي قبل الخوض في بحث كتابة القرآن والوحي في عصر يي التذكير بأنّ 
علماء الجمهور يعتقدون استنادًا إلى حديث مرويٌّ عن رسول ليله أنّ المسلمين لم 
يكتبوا شيئًا سوى القرآن في حياة النّبِيَ كي حتّى أنّهم امتنعوا من تدوين الحديث أيضًا' 
إذ رووا عن النْبيََيةُ قوله: «لا تكتبوا عنّى غير القران شيئًا. ومن كتب عنّى غير القران 

ولكنّ محتقي الشّيعة يعتقدون أن المسلمين دوّنوا الحديث في عهد رسول الله عَلهُ, 
وقالوا: لم يرد أيّ منع ونهي عن ذلك." 

أجل. إِنّ رسولالَهيَية أمر بكتابة القرآن بُغية صيانة نصوصه. إلى جانب الاستعانة 
بق كز تسويؤاكزة السلسيئ ركان يطلق غَلل ارفك الذي يزاولون كتابة القرآن اسم 
«كتّاب الوحي». وكان عددهم حسب دراسات المحقّقين المسلمين وفريق من 
المستشرقين يبلغ ثلاثة وأربعين أو خمسة وأربعين كاتبّاء كانوا يمارسون كتابة الوحي 
في حياة النْبِيَ 2 *... [ثمٌّ ذكر أربعين اسمًا من كُتّاب الوحي, كما تقدّم عن البَلاذْريٌ 
والرّنجانيٌ وعبدالصّبور شاهين والدّكتور راميار]. 


أوّل من كتب الوحى فى مكّة والمدينة 


[و بعد ذكر أَوّل من كتب الوحي في مكّة والمدينة, كما تقدّم عن الدّكتور راميار قال:] 
00 و 
إِنّ أوّل من حاز قصب السّبق في كتابة الوحي خلال المرحلة الأولى حسب 


١‏ - ذكر علماء العامة أنَالنِْيَعكيةٌ نهى عن تدوين الحديث وغيره في زمائه, لثلا يختلط القرآن بغيره. 

؟-المصاحف: وتقبيد العلم: 519؛ والإتقان ابلاة. 

-انظر تأسيس الشّيعة: 7174 79؛ وهامش تاريخ أدبي إيران: 597-517. 

4 -راجع «تاريخ القران» للرّنجانيّ ٠‏ و«تاريخ القرآن» للدّكتور عبدالصّبور شاهين: 07 08. وحياة اللّغة العربيّة: 17, 
و«بلاشر» المستشرق المعروف, فقد استطاع أن يعد أسماء كناب الوحي إلى أربعين كاتيًاء انظر: 
2 :]10 ,81308616 وقد توصل «بلاشر» إلى هذا العدد بمقارنة ودراسة نصوص «وستفالى» و«كازانوا», 
واستند «كازانوا» ون إلى كتايه الطنات وانقوص طبري والأزوت وشا ةالرة الشركة وساي الحصادر 
الإسلاميّة الاخرى. راجع: (96 ,لمعم ماع اع لعمتمقطه84 ,هبكممههه) نقذ عن مباحث فى علوم 
القران: 39. 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


الرّوايات هو علىّ بن أبي طالب نظة ثم زيد بن ثابت؛ إذ كانا ملازمّين للتَبِيَ عل قبل 
غيرهما. ١‏ 

وقال الدّكتور عبد الصّبور شاهين: «علىٌ بن 0 طالب ابن عمّ رسول الله وَياة. وأحد 
السّابقين إلى الاسلام منذ كان غلامًا حدنّاء وقد 5 كفاح هذه الدّعوة الخالدة بكل 
أختواقة :واي حلم نراقت رشول لاقي أكتر وقائعه و عزو تمدو كان هن من الناية تمع ا 
القرآن حفظًا على عهد الي إلى جانب أنه كان من كناب الوحي». ؟ 

ومن الجدير بالذّكر أنّ بي بن كعب كان ممّن بذ الآخرين في كتابة الوحي أيضاء 
وكان يملك رصيدًا ضخمًا من نصوص القران» كما جاء فى ترجمة تفسير الطُبري: 
«...كان هذا القرآن متفرّقًا فى أيدي النّاس؛ آيات وسورًا قليلاً أو كثيرًاء ولم يكن عند 
احد من القران أكتر فقا عند أب بن كعبء لأنّه كان مصاحبًا للنّبىَ يي وملازمًا له دائمّاء 
فكان يكتب كلّما ينزل في ليل كان أم في نهارء بينما لم يكن سائر الصّحابة كذلك...»". 

وقالوا ف يشان يد ين كانت نضا بروآية نشارجة بول بدزقالالاة جل فر على ريد 
ابن ثابت فقالو |: حدّثنا بعض حديث رسول الله وَيَيُوٌ. فقال: ماذا أحدّئكم؟ كتيت بيار 
رسول الله يي فكان إذا نزل الوحي أرسل إلىّ فكتبت الوحي». ؟ 

وذكروا أيضًا أنه لما نزلت: «لا يَسْتَوى لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ د اولقن الضّرَّرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ فى سَبِبيلٍ الثو»”, قال النبيّي: «ادعٌ لي زيدًاء وليجيء باللّوح والدّواة 
والكتف». أو «الكتف والدّواة». ثمّ قال: «اكتب: لا يستوى القاعدون».١‏ 

وتدلّ هذه الأخبار وسائر الرّوايات المشابهة لها على أنّ هؤلاء الثّلائة -أي علىٌ بن 
أ اظالل لودو انين عم وازيدون ايت على ال عب كانزا بعشو سرف لا 


0 تاريخ القران للدّكتور عبدالصّبور شاهين:‎ ١ 
الشابق نفسه.‎ ردصملا_؟١‎ 

.ا/ل:١ ترجمة تفسير الطبريٌ بالفارسيّة‎ -'١ 

غ -المصاحف: ل., 

ه_النّساء /96. 


تاريخ القرآن للرّنجانيٌ: .٠١‏ 


الفصل السّادس عشر: نص الدّكتور حجتى ١16‏ 


تطاول في مضمار كتابة الوحي والإلمام بنصوص القرآن. لملازمتهم لرسول الله عله . 
و سنلحظ في الفصول اللّاحقة شواهد و قرائن أوضح في هذا الموضوع. إذ ذكر ابن النّدِيم 
في فصل «الجُمّاع للقران على عهد النّبِيّ» اسم علىّ بن أبي طالب نه في الصّدر, ثمّ ذكر 
اسماء اشر ١‏ 

ومن جهة أخرى فإنّ بعض كُتَّاب الوحي ما كانوا يحظون برضى رسو الهعَية 
سيب بل كانوا الأسات دعرة اسخطة: و امعاطنه نضا اذ كان يه انان وضووا 
نهم جامحون في الغواية» وسادرون في العماية» و يمكن تسمية بعضهم هنا مور تقدم 
ذكرهاء و منهم: معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح . 

ثم ذكر رواية ابن محبوب عن الباقرءقّة ورواية َي بصير عن الصّادق اق وشأن نزول 
قوله تعالى: «وَ مَنْ َظَلّمُ مِمّنِ افْتّرئ...4: كما تقدّم عن الصّدوق برقم ١‏ والقمّىٌّ برقم ١‏ و؟. 
وذكر عقيب ذلك قول الصّدوق حول علّة اختيار رسول الَهيييةٌ معاوية وعبد الله بن سعد لكتابة 
الوحي كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

إنّ عمل عبد الله بن أبي سَوْح حول تحريف القرآن لايمكن أن يثير شبهة في نصّه 
لأنّ الكتّاب الآخرين يكتبون الوحي أيضّاء إذكان عملهم جديرًا بالتّقدير. أي أن تحريف 
عبد الله يتلافى بكتابة كتّاب الوحيء فضلاً عن أنه يكتشف من قبل الوحي ويصوب. 

ويثير «بلاشر» هنا سؤالاً بقوله: ما مدى الثّقة اّتي يستحقّها كتّاب الوحي؟ يعني إذا 
كنّا نستطيع أن نثق ببعضهم ثقة مطلقة, فماذا نقول في رجل كعبد الله بن أبي سَرْح الذي 
ارتدٌ وافتتن بأنّه كان يكتب «غفورًا رحيمًا» بدل «عزيرًا حكيمًا» . " 

و.ينبغى القول: 

ولا -ذكر أبو حَيّان اهام عبد الله بوجه آخر في كتابه " إلا أن هذه التّهمة المحدودة 
في شخص عبد الله بن أبي سَرْح في تاريخ كتابة القرآن لا يمكنها أن تسيء إلى صحّة 
١_الفهرست:‏ ١غ‏ طبعة مصر. 


-12.م ,15م .امآ عمعطعها8. 
؟' راجع البحر المحيط .١18٠:5‏ 


لحيل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج”7 


كتابة الآخرين. وأنّ مدارسة القرآن و معارضته بين التي عله و جبرئيل عليه داليق تجري 
كلّ عام تحسم أيّ تبديل و تغيير أوخطأ فى كتابة الوحى . 

و ثانيًا -أَنّ الكتّاب الآخرين يتداركون بكتابتهم أوغطا أوخلل. 

إِنّ هذا السَّؤال الّذي طرحه «بلاشر» وأراد به أن يرتكز إلى قصّة عبد الله. لهو عقيم 
نظدًا إلى الموارد الآنفة الذّكر. ولا يتمخّض عن إثارة الشّبهة فى كتابة النّصّ القرآنيّ؛ بيد 
أن هيقف لدهو ار اعد ولايد تهتوفو ومصطي دون ل إلى قصّة فدات فى 
ذات اللَبِيَ يي فيقول:إِنّ الي نفسه لم يفطن إلى أنٌكاتبه عبد الله بن أبي سَرْح كان يغير 
الكلمات عندما كان يكتب بإملائه ١.‏ 

ويجب أن نذكّر قبل أن نرد على «مصطفى مندور» بأنّه يحسب أن مصدر القصّة 
المتعلّقة بعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح هو الصّفحة السّابعة من كتاب «المصاحف» في حين 
أن القصّة المذكورة في هذا الكتاب لا تمثّ بصلة إلى ابن أبي سَوْحء كما أنّه لم يرد اسم 
أبي سَرْح في كتاب «المصاحف» مطلقًاء و إِنّما سرد ابن أبي داود القصّة المذكورة في هذا 
الكتاب ‏ بشكل يختلف عن رواية المَجْلِسيّ على النّحو الثّالي... [ثمٌ ذكر نفس القصّة 
التي نقلها ابن أبي داود عن حَمّاد بن سَلّمة وأنس بن مالك كما تقدّم عنه. ثمّ قال :] 

لقد ظهر أن اسم عبد الله بن سعد بن أبي سَدْح لم يرد في هذا الحديث الذي يمكن أن 
يكون موضوعًا ومجعولاً. 

وإضافة إلى ذلك. على «مصطفى مندور» أن يعلم أنّ عمل عبد الله مادام طويلاً؛ بل 
أنه حدث كما يفهم من رواية أبي حيّان -مرّة أو بضع مرّات قليلة ويسيرة, كما يؤيّد 
البلاذريّ الحقيقة أيضًا. وعلاوة على ذلك فإنّ نوع تغييرات ابن أبي سَرْح لم تحدث خللاً 
مهما فى معنى الآية. وسرعان ما انكشف غشه. 

وعلة فإنّ هذه الشبهة الواهية لايمكنها. أن تثير أدنى شكٌ في صحّة كتابة القران 
بواسطة كُتّاب الوحي . 


.177 -رسالة الشّوادٌ:‎ ١ 
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وللشيخ الصّدوق تبرير جدير بالاهتمام حول انتخاب معاوية و عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرح لكتابة الوحي, فقال: «و وجه الحكمة في استكتاب النَبِيَ كَل الوحي ... [وذكر 
كما تقدم عنه, ثم قال:] 

وعلى أيّ حالء فإنّ قضيّة كتابة الوحي و تسجيل القرآن في عهد اللَبيَ كيه نظرًا إلى 
الزقائق والمدازك المعره امد له ا إليه المَّكَّ أبدا. كما ينبغي التذكيد بأد كتّاب 
الوحى كانوا يضعون نسخة من القران في بيت رسول لهي كلّما يكتبون شيئًا منه طبق 
إبعازه. و يحتفظون بنسخة منه لديهم اا 

وهناك شواهد كثيرة لا تعد ولا تحصى لكتابة القرآن فى عهد انَبِي يب التى تعد 
هاي امور الراهيخة والندوية لنكة القرا جوتار عدر هد 1ل مودهي رطاف 
للاختصار. 

كانت الرّسل التي يبعثها رسول الهييهٌ إلى النّاس في المناطق المختلفة كمعلّمِين 
للقرآن ودعاة للدّينء يصطحبون نسخة من القرآن. وقصّة إسلام عمر_الّتي حدثت حينما 
رأى صُحُقًا من القرآن لدى أخته ' تؤيّد قضيّة كتابة القرآن في بدء نبرّة النَ عل . 

ويستفاد من بعض الرٌوايات أنّ رسول اللهيِةٌ كان يصدر تعليمات وتوجيهات 
مشوبة بحلاوة النحيزة ولطافة الغريزة في أسلوب كتابة بعض حروف القرآن وكلماته... 
[ثمٌ ذكر رواية نقلاً عن الشّهيد الثاني كما تقدّم عنه. ثمٌ قال :] 

لقد سرد الشّهيد الثاني في كتابه" روايات أخرى نظير هذه الرّواية. تحكي إعمال 
سجيّة رسول اللْهوَييةٌ وسليقته فى قضيّة كتابة القرآن الكريم . و يمكن أن يكون هذا النّهج 
قد اتّبع في المراحل الأخيرة من حياة النّبيَ يي إذ لعلّه ألمّ ببعض الحروف 
تو ةا ال ا 


١‏ -المصاحف: 5؛ تاريخ القرآن للرَّنجانيٌ: ؟؟. 

3 راجع الفصل السّابق «مقدّمة فى كتابة القرآن» "تحت عئوان «ااخط والكتابة عند ظهور الاسلام فى مكة», و تاريخ 
القرآن للرّنجانيٌ: ١؟.‏ 

-٠‏ ولمزيد من التّفصيل راجع المصادر أعلاه. 


فى «بحوث فى تاريخ القرآن وعلومه» 
من هم كُتَابٍ الوحي؟ 


إن الذي كانوا يعرفون القراءة فى الصّدر الأوّل من الإسلام, كانوا قلّة قليلة جدًاء أمّا 
من كانوا يعرفون الكتابة فأقلّ من ود القليل. وحيث كان تدوين القرآن وكتابة الوحي 
من الأهمّيّة بمكان, لحفظه من الضّياع أو الاختلافء لم يكن مانع من الاستعانة بأيّ كان, 
نكر كرف القراء 5 والكتابة: بعت الذا كد من ضكة ها كفن ومو نه للواحن هذا وقد 
اختلفت الآراء في الْذين كانوا يكتبون الوحي للتبى عله عا ييه 1 لقد عد 
بعضهم من لم يكتب الوحي في جملة من كتبه, و آخرون أهملوا من كتب الوحي, وعدّوا 
من لم يكتبه. إلا أن فئة ثالثة أهملت الخوض فى التّفاصيلء واكتفت بعد من كتبوا 
لني َيه من دون تقييد بكونه كتب الوحي أو ا ولعل سر ذلك الاختلاف يعود إلى 
الخلط بين من كان يقوم بكتابة الوحيء و بين من كان يكتب الرّسائل و العهود ونحو ذلك, 
هذا إن لم نقل: إن التتعصّبات المذهبيّة قد كان لها إلى حد ما اثرها في ذكر من ذكر, 
وإهمال من أهمل . 

وبعد كلّ ما تقدّم نقول: إنّ كُتّابٍ السو لوه بمعنى من كان يكتب له سواء كان 
يكتب الوحي فقط أو غيره فقط. أو هما معًا -كُتّابه َيه بهذا المعنى -كثيرون . ولعلّهم كانوا 
على ما في السّيرة الحلبيّة ستثّة وعشرين كاتبّاء وعلى ما في محكيٌ السّيرة للعراقيٌ 
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وا رد 

قال في الاستيعاب في ترجمة أَبِيّ: «إِنّ كان من المواظبين على كتابة الّسائل عن 
التبيت كباله 0 الله بن أرقم الزْهْريٌ ركان الكاتب لعهوده إذا عاهد. و صلحه إذا صالح علىّ 
إن أ ظ التق + رمك كب رسرل ]ططق أو بكر دعر ذلك عفرن سلاف كان 
الككاب فيه واذات فلن هد لخر | متا ثم ذكر عشرين اسمًا لكاب الوحي كما تقدّم 
عن البَلاذْريّ والرّنجانيٌ. فقال:] 

و.يلاحظ على نصّ الاستيعاب أنه قد أطلق القول, ولم يبيّن كُتّاب الوحي منهم من 
غيرهم إلا بالنسبة إلى أب بن كعبء و زربد بن ثابت, حيث قال فى صدر كلامه: كاه أب 
إلى سكن كب اوجرن ال كنا الددهي: قبل اريك ون قاين :د مط نا او توه فى 
الإطلاق ما اع الغابة في ترجمة 9 أن فى ترجمة ريد بن ناث كال باوكا ناديد 
يكتب لرسول اللْهييةٌ الوحي وغيره». 

كما أن كلام اليعقوبيّ مطلق, لم يبيّن فيه كتّاب الوحي من غيره. قال في ج ؟: 4 من 
تاريخه: «وكان كتّابه اين يكتبون الوحي والكتب والعهود عليّ بن أبي طالب... [وذكر 
كما تقدّم عن البَلاذريّ والرَّنجانيٌ؛ ثم قال:] 

لكن في محكيّ «منبع الحياة» للسيّد نعمة الله الجزائريّ قال: «كانوا أربعة عشر رجلاً 
من الصّحابة على رأسهم أمير المؤمنينية. وكانوا فى الأغلب لا يكتبون إلا ما يتعلّق 
بالأحكام. وما يوحى إليه في المحافل والمجامع. وأا الذي كان يكتب ما ينزل في 
خلواته ومنازله فليس هو إلا أمير المؤمنين9#, لأنّه كان يدور معه كيفما دار. فكان 
مُصّحَفه أجمع من غيره من المصاحف». 

5 8 5 ِ 

وكيف كان فما ذكره الأستاذ أبو عبد الله الرّنجانيٌ في كتابه: «تاريخ القرآن» من أنه 
كان للنَبيَ يَْةُ كتّاب يكتبون الوحى - بالخط المقرّر وهو النُسخيّ ‏ وهم ثلاثة وأربعون 
أمووهه الغلقاء الأريسةتب ور إكا | ند سو حك كلمه أر | ند ظفر يشا لم فر بده مقا بان لق 
نهم جميعًا كانوا يكتبون الوحي لدعي . 

وعلق أي حال افإناما نوق فى هذا الفجال هو كزع في د كان كابةا الوح 


على حسب ما يساعد عليه الدّليل» فأقول: إن من ثبت أنّه كتب الوحي للورّسول عَي: 
١-عليٌّ‏ بن أبى طالب افد 

وقد تقدّم التّصريح بذلك فيما نقلناه عن منبع الحياة... 

وقال ابن عَبْد رَبّه في «العقد الفريد» :0 في فصل صناعة الكتاب قال: فين أهل 
هذه الصّناعة علىّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وكان مع شرفه ونبله وقرابته من 
زول العلل يكتب الوحي ...». 

وقال العلامة المجلسيّ نقلاً عن بصائر الدّرجات: «عن العبّاس بن معروف عن حَمّاد 
ابن عيسى عن رَبَعي بن زرارة, عن أبي جعفرنية قال: كان جبريل يملي على النَبِيَ يله 
وهو يملي على على نظ الرّواية»'. ْ 1 1 

وقال: «ابن شهراشوب في المناقب... في كُتَابية ... كان علي 9 يكتب أكثر 
الوحي و يكتب غير الوحي». 

وقال أيضًا في باب المسابقة إلى العلم ج 1: «أفلا يكون علي أعلم النّاس؟ وكان مع 
يَعَيهُ في البيت والمسجد يكتب وحيه ومسائله. و يسمع فتاواه و يسأله. وروي أنه 
كان النَبيَيَيْهُ إذا نزل عليه الوحي ليلاً لم يصبح حّى يخبر به علي وإذا نزل عليه نهارًا لم 
يمس حتّى يخبر به عليًا». 

وقد أورد آيةالله الخوئيّ فى كتاب البيان. فصل «صيانة القرآن من 
التحريف»:؟177. ْ ْ 

أورد حديث احتجاج على على جماعة من المهاجرين والأنصار, وفيه يقول: إِنه 
قال: يا طلحة! إِنّ كل آية أنزلها الله تعالى على محمد ييه عندي بإملاء رسول لهي 
وخطٌ يديء و تأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمد ييه وكل حلال وحرام أو حدٌ 
أو حكم, أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة. فهو عندي مكتوب بإملاء 


,77/0:14 _-بحار الأنوار‎ ١ 
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رسول الهو وخطٌ يدي حبّى أرش الخدش ...». و يمكن أن نعطف على ما تقدّم مما 
يؤيّده وإن لم يكن صريحًا في ذلك -ما في كتاب سُلَيم بن قَيْسء حيث يقول في كتابه: 
.١‏ «جلست إلى عليٌ بالكوفة في المسجد والثاس حوله. فقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني, سلوني عن كتاب الله, فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنيها 
رسول الهويةٌ وعلّمني تأويلها. فقال ابن الكوّاء: فماكان ينزل عليه وأنت غائب؟ فقال: 
نلق يحفظ عل ها ع فإذا قدمت عليه قال لى: ,يا على, أنزل الله بعدك كذا وكذا 
فيقرأنيه وكارية كنا وكذا فيعلّمنيه». ْ 1 

وما ورد في الفصل الخامس من مقدّمة تفسير «مرآة الأنوار» عن أبي خالد الواسطيّ 
عن زيد بن عليّ 0 قيل: «قال أمير المؤمنين: ما دخل رأسي نوم ولا غمض على عهد 
رسول اللْهكيةٌ حتّى علمت من رسول اللهعيلة ما نزل به جبرئيل في ذلك اليوم من حلال 
أو حرام, أو سن أو أمر أو نهي, وفيما نزلء وفيمن تنرّل. فخرجنا فلقينا المعتزلة فذكرنا 
ذلك لهم, فقالوا: إنّ هذا الأمر عظيم! كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب عن صاحبه؟ 
فرجعنا إلى زيد, فأخبرناه بردّهم عليناء فقال: كان يتحمّظ على رسول لمعيل عدد الأيّام 
التي غاب بهاء فإذا التقيا قال رسول الْهييهٌ: يا عَلِيَ نزل علّىٌ في يوم كذاء كذا وكذاء حنَّى 
يعدّها إلى اليوم الذي وافى فيه, فأخبرناهم 0 

ويلوح ذلك أيضًا من كلام اليعقوبيّ المتقدّم. حيث عدّه 8# من جملة كُتّابه يب 
لين كانوا يكتبون الوحي والكتب والعهود. 

وما ورد في إعجاز القرآن للرّافعيٌ: ٠‏ «واتّفقوا على أنّ من كتب القرآن وأكمله ‏ 
وكان قرآنه أصلاً للقرآنات المتأمّرة علي بن أبى طالب وأَِنَ بن كعبه و زيد بن ثابت, 
وعبد الله بن مسعود». ومن هنا نعرف مدى قصور ما قاله بعض المؤلفين وأهل التراجم 
في الوفاء في بيان الحقيقة, حيث ذكروا أن عليًّا كان يكتب لرسول اله ييه أحيانًا كما في 
المجلّد لاني من الكامل لابن الأثير» أو كان يكتب عهوده إذا عهد وصلحه إذا صالح كما 
في الاستيعاب في ترجمة أبن: وكما في أسد الغابة أيضًا. وكذلك إهمال بعض آخر له 


يفيل نصوص في علوم القرآن ‏ ج" 


حيث لم يعدّوه في جدلة الكثات ليه أصلاً كما ارتكبه في الإصابة مع أنّه ذكر أن 
معاوية كان يكتب. وكما فعله الرّركليَ في أعلامه, وكذلك الحال في تذكرة الحُفّاظ . 
١-أَبِيَ‏ بن كعب الأنصاريٌ 

قال العلامة الطباطبائيّ في رجاله: «أبي بن كفي أ القد سك القذاء وكنانن 
الوحى. عَقَبِىٌ» دري فقيه. قارئ, أَوّل من كتب للتّبت ينا من الأنضار» وهو من فضلاء 
الطحابة ومن أعتانهء»: 1 

وقال العلامة الحلّىّ -رحمه الله في الخلاصة: «أبَ بن كفي ههه العقنة د لهي 
وكان يكتب الوحيء آخى رسول اله َيه بينه وبين سعيد بن عمرو بن ثُقَيل, شهد بدرًا 
والعقبة الثانية, وات مع رسول الله يية» . 

وقال ابن شهر اشوب في الجزء الأُوّل من مناقبه في كُتَّاب الوحي: كد امي كع 
وزيد بن ثابت يكتبان الوحى». 

وقد سبق في «عليٌّ» أن أبن - على ما ذكر في إعجاز القرآن للرّافعيٌ ‏ ممّن اتّفق 
على أنّهم كتبوا القرآن وأكملوه. وكان قرآنهم أصلاً للقرآنات المتأخّرة . لكن هذه العبارة 
كماترى غير صريحة, وفي كتاب الأعلام للرّركليٌ: أن َي كان قبل الإسلام حِبْرًا من 
أحبار اليهود مطلعًا على الكتب القديمة, يكتب و يقرا على قلة العارفين بالكتابة في 
عضره:ولكا أنه اريت كاب اوس ريطت ول الانشهاب بيركلا فى ا القت دين 
كات الريعن» ْ ْ ْ 

والخليى فى ]تكتيرة تقال لد كاداق أخلان أعواله ركم الرعى: 

وعن العقد الفريد 0:7 إن غابا علي وعثمان كتب أب كت وزيد بن ثابت 
الإضق اذاه ل مضهد ارهد كان حير هما 

ويلوح ذلك أيضًا من عبارةاليعقوبيٌ المتقدّمة في على حيث ذكره مع من اتّفق على 
نهم كانوا يكتبون الوحى والكتب والعهود. 

نا ابن حَجَر في الاصابة وابن الأثير في الكامل, فقد عدّاه من كُتّابٍ الرّسول. من 
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دون تصريح أنه كتب الوحي أو لا. 

هذا وقد أورد الكلَينِيَ فى الكافى حديئًا يكشف عن أنه كان ممدوحًا عند الامام, 
وفيه: أنّهِ ‏ يعني أبو عبد اش ائة -قال: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالٌ. 
فقال رمف كد فقا سان ثم قال اة: أمنا نحن فنقرأ على قراءة أَبِنَ». 
"'-زيد بن ثابت 

قد تقدم أن ابن شهراشوب قال في المناقب الجزء الأوّل: 17 إِنّه كان مع أب 
كعب يكتبان الوحي. و مع عبد الله بن أرقم يكتبان إلى الملوك, و تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
في كلام اليعقوبئّ. حيث عده في جملة من كتبوا الوحي والكتب والعهود وإن لم يكن 
صريحًا في ذلك . 

وقال الحَلَبِيَ في السيرة: إِنّه ومعاوية ملازمان للكتابة بين يدي رسول اهيا في 
الوخئ وغيرة: لا عمل لهما غير ذلك. 

وقال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة زيد: إن كان يكتب لرسول الله ييه الوحي 
وغيره. وكانت ترد على رسول لوي كتّب بالسّريانيّة. فأمر زيدًا فتعلّمها. وكان عمره 
لما قدم النَبِىَ اه المدثة إحدى عشرة سئة. 

وفي تذكرة الحُقّاظ في ترجمة زيد قال: إِنّه المقرئ الفرض. كاتب وحصي 
النِْيَيَي ... إلى أن قال: فقدم اللي َيه و زيد صبىّ ذكيّ نجيب, عمره إحدى عشرة سنة 
506 فأمره النَبيَ ييه أن اط الهدة فجوّد الكتابة. وكتب الوحي . 

كما أن الرّركليٌ في أعلامه أيدنًا قد عرو بن كدان الوحي . وفي قاموس الرّجال في 
ترجمة زيدء عن الجَرّرىٌ: كان دأ زيد ‏ يكتب للنّبيَ ييه الوحي وغمره إلى أن قال: 
وكان عثمانيّا ولم يشهد مع عليّنقة شيئًا من حروبه. 

وفي جامع الوٌواة رواية أخرى. فيها ذم له. وهي: عن أبي جعفر نظ قال: «الحكم 
حكمان: حكمالله وحكم الجاهليّة ...إلى أن قال 9# وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم 
في الفرائض بحكم الجاهليّة». 


7 نصوص فى علوم القرآن  ج‎ ١) 


- عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 

[بعد ذكر رواية القُمّيّ نقلاً عن البحار. وقول الصّدوق نقلاً عن معاني الأخبار. كما تقدّم 
نهدا قال :]و تدع الحلت فى الصيزة من كتان الوه وك للف؟عده فى الاسعهان 
نو كتاب الوعنى آنا ببوعيازة التتويت انها إيارة إلى ذلك | انيت عد فى جاه 
من كتبوا الوحى والكتب والعهود. 
0-معاوية بن أبي سفيان 

[بعد ذكر رواية الصّدوق وقوله, كما تقدّم عنه قال :] وفي كلام اليعقوبيّ إشارة إلى 
ذلك. حيث عدّه في جملة من كتبوا الوحي والكتب والعهود كما تقدّم. 

وقال الحلبىّ في السّيرة: «وقال بعضهم: كان معاوية وزيد بن ثابت ملازمين 
للكتابةبين يدي رسول الله عله في الوحي وغيره, لا عمل لهما غير ذلك». 

لكنّك إذا تدبّرت فيما نقلناه وجدت أن ما عدا ما نقلناه عن الحَلَبِيَ في السّيرة لا يدل 
على أنّ معاوية كان يكتب الوحي . بل أقصى ما يدل عليه هو أَنّه كان يكتب للنّبي كيه . 
ولو صم لنا الاستناد إلى ما في السيرة بمفرده, و قلنا: إِنّه كان يكتب الوحي لموَيلةٌ فمن 
الواضح أنٌكتابته لم تكن إلا لأيّام قلائل, حيث إِنّه قد أسلم قبل وفاته وَل بمدّة يسيرة . 
وقد أنكر جماعة كتابته للوحي منهم العالامة الحلّىٌ رحمه الله حيث قال في «كشف الحقّ 
ونهج الصّدق»: ١١‏ «كان إسلام معاوية قبل موته ع بخمسة أشهر. وطرح نفسه إلى 
العئاس ليشفع له إلى رسول اليه فيعفي عنه, ثمّ شفع إليه أن يكون من جملة خمسة 
عشر ليكتب له الرّسائل». 

وحول هذا الموضوع كتب الأستاذ العقّاد في كتابه: «معاوية بن أبي سفيان في 
الميزان»: ١10-١714‏ يقول: «وقد تعلّم معاوية القراءة والكتابة والحساب». و تتّفق 
الأخبار على كتابته للنّبيَ يي ولا تتّفق على كتابته للوحي, ولا على حفظه لآيات من 
القرآن تلقّاها من النّنَ. كما كان كتّاب الوحي يتلقّون الآيات لساعتها. والأرجح أنه لم 
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يكن معروقًا بحفظ شيء من كتابة الوحي في أيّام جمع القرآن الكريم. ولو علم عُئمان - 
وهو من ذوي قرابته أن عنده مرجمًا من المراجع يثوب إليه لرجع إليه كما رجع إلى 
غيره». 

ولا مجال لنا هنا لاستقصاء المنكرين لكتابة معاوية للوحي وقد عرفت جميع ما 
تقدّم, ما عدا ما نقلناه عن الحَلَبِيَ في السّيرة لا يدل على ذلك حتّى كلام الصّدوق, فإِنٌ 
كلامه إِنْما هو على فرض صحّة قول النّاس لذلك فإنّه لا يوجب لد شرقًا ولا منزلة . 
1-عُثمان بن عَفَان 

قال ابن عَبْد رَبّه في «العقد الفريد» في باب صناعة الكتاب 0:7: على بن أبي طالب 
وعُثئمان بن عَفّان كانا يكتبان الوحي 

وقد عدّه كثير من المؤرّخين من الكتّاب من غير تصريح بأنّه كتب الوحيء فراجع 
الإصابة, والاستيعاب, والسّيرة الحلبيّة, و تاريخ الطّبريٌّ وغيره. وفي عبارة اليعقوبيّ 
المتقدّمة تصريح باسمه. لكنّها لا دلالة فيها على أنّه كان يكتب الوحى . 

وعلى أيّ حالء فلم ينصٌ على كتابته للوحي سوى «العقد الفريد».كماأ نّ معاوية لم 
ينصٌ على كتابته للوحي غير «السّيرة الحلبيّة». إلا أن الفرق أنّ أحدًا لم يصرّح بِالنّفى فيه 
كما هو الحال في معاوية. 

وعلى كل فلا أظنّ أن ذلك يكفي في إثبات كتابته للوحي. وعليه فالّذين نطمئنٌ 
نهم كانوا يكتبون الوحي هم الأربعة الأوائل: الإمام علي أي زيد, عبد الله ين سعد نق 
أي سرح ما معاوية وعُثمان -فضلاً عن غيرهما_فحالهما في كتابة الوحي هي ما رأيت 

وأخيرًا فلا شكٌ أنه كان للنّبِيَ كاب كثيرون, نقلنا أسماء بعضهم عن الاستيعاب 
و تاريخ اليعقوبيّ وغيرهما. وحيث إِنَنى لم أجد بعد تتئعي في الكتب التي ظفرت بها من 
صرّح بِأنّ منهم من كتب الوحي أو عمّم كتابته بحيث تشمل الوحي وغيره. فإِنَني لم 
أتقةض لذكرهم فى بعتن هذاء حنيت إن متضور- كما أهرت إلى ذلك :فيما سبق على 
ذكر تاب الوحي دوي لا مطلق كُتّابه. (118-111) 


نص آل قيس (معاصرٌ) في «الإيرانيون والأدب العربيّ ...» 
كيفيّة تدوين القران 


نزل القرآن فى منطقة من المعمورة, ساد الجهل أغلب سكانها. وإِنَّ عدد من يجيد 
الكتابة قليل 00 الذين كانوا يخستون الككتابة فائيم بدرقة مت قطة مخدودة: 
وفقدت كتابتهم الاجادة والاحكام اللازمين, وإِنّ النُصوص الثّاريخيّة الكثيرة الّتى وقعت 
بيد الباحثين و أهل هذا الفنّ خيرٌ دليل على هذا. ش 

حيث قال بعض المؤرّخين: دكان الخ العربي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإحكام والاإتقان والإجادة, ولا إلى التوسّطء لمكان العرب من البداوة والنّوحّش 
وبُعدهم عن الصّنائع, وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسم المُصّْحَف. حيث رَسَمه الصّحابة 
بخطوطهم, وكانت غير مستحكمة فى الإجادة, فخالف الكثير ما اقتضته رسوم صناعة 
الخطّ عند أهلها...٠١.‏ ْ 

وقال مولع آخر: «لنس: فى آثان العري بالعيازما يدل غلن أنهم كانوا يتعرفون 
القكاية |5 قبل لأسي امع الهم كائوااتعاطن فعالا ويتويا بام من العرب لوا 
نقوسًا كتابئة كتيرة, وأشهة فلك الأمم حدكتر فن البمن: كتنوا بالبورق المستد: والأتباظط 
في الشمال, كتبوا بالحرف النَبطىّء و آثارُهم باقية إلى هذه الغاية في ضواحي حَوران 


.5١9 مقدّمة ابن خلدون. الفصل الثّلانون:‎ ١ 
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والتلقاء»' . 

وال مؤاغ كاله والغط عند العرب كاك تجيرلاً يل ووو العام عفرن 
لأنّ أحوالهم الاجتماعيّة وما كانوا فيه من دوام الحَدب والغارات صرفهم عن ذلك. 
ونعني بهوّلاء العرب عرب الحجاز الّذين ظهر فيهم رسول اللهقّة ... ' 

وأكبرُ دليل على جهل العرب الكتابة قوله عَزَّوجَلَ: هُرَ الّذى بَعَتَ نِى الْأمّئِينَ رَسُولاً 
مِنْهُْ يَلُوا عَلَِهِمْ يات وَ يرَكيهِم و يُعَلْمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَ إن كَانُوا مِنْ قبل لَفى ضَلَالٍ 

وعلى هذا فإ كلمة الأتتين جمع لكلمة أَنء والأت: هو من لا يعرف الككتابة ولا 

القراءة؛ نسبة إلى الأ لأنّ الكتابة مكتسبة: فهو على ما ولدته أَمّه من الجهل بالكتابة؛. 
عده الكُتّابِ عند ظهور الإسلام 

كان عددُ الكُّابٍ عند ظهور الإسلام فى مكّة والمدينة قليلاً جدًا. حيث ذكر هذا 
صاحب فتوح داك يقاكعن الى بكر عبد درق أ يكل القونة 3 [وذ كر كما تقلام عله 
الرّقم ؟. فقال:] 

ما في المدينة (يثرب) فعددّهم كان على قول أبي عبد الله الزّنجانيٌ بضعة عَشَرَ رجلاً 
بيعرفون الكتابة. 1 1 

كما كان في الأو والخزرج عدد ممّن يجيد الكتابة وهم: سعد بن عبّادَة...[وذكر 
كما سيجيء عن البَلاذْريٌ في الباب رسم الخط الرّقم 0]. 

وقد زاد عدد المتعلّمين نتيجة حثٌّ السو لي اهم بالاستمرار في تعلّم القراءة 
والكتابة. ومن ذلك ما رواه ابن سّعد في طبقاته. حيث قال: «أخبرنا الفضل بن دكينء, 
١‏ ناريخ آداب اللّغة العربيّة لزيدان, :١‏ 527, (الخطّ العربيّ). 
؟ ‏ دائرة المعارف الإسلاميّة لفريد وَجدى, ” مادة: خطط. 
"٠‏ الجمعة .7١/‏ 


غ -انظر أقرب الموارد, .19:١‏ 
4 تاريخ القرآن لأبى عبد الله الرنجانيٌ :0. 


لويد نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


أخبرنا إسرائيل عن جابر بن عامر قال: أَسَرَ رسول الله يوم بدر مط أسد ا بتوكان 
يُنادي بهم على قدر أموالهم. وكان أهل مكّة يكتبون وأهل المدينة لايكتبون, فمن لم 
يكن له فداء دفع إليه عشْرَة غِلمانٍ من غلمان المدينة فعلّمهم, فإذا حذقوا فهوفداؤه.' 
كُتَاب الرّسول 2 

لقد اختلف المؤرّخون في عدد كُتّابٍ الرّسول. حيثٌ جاء في «السّيرة الحلبيّة» أن 
عد كتانت لتيل بصوا من كان ركنت الوهى: أوعوه: أو هما معاء كاوستة واعقوين 
كاتيّاء وعن محكيّ «سيرة العراقيّ» اثنين 0 يه أبي عبد الله الرّنجاني: 
نهم كانوا ثلاثة وأربعين, ولكنّ كُتّاب الوحي منهم كانوا سنّة فقط . و قال الطّبريّ تحت 
عنوان «ذكر من كان يكتب لرسول الْهييُ: ذكِر أن عثمان بن عَفَّان كان يكتبٌ له أحيانًا. 
وأحيانًا (الإمام) عليٌ بن أبي طالبء وخالد بن سَعيد وأبان بن سَعيد. والعلاء بن 
الحَضرميّ . قيل: وَل من كتتب له أب كس وكان إذا غاب أبِيَ كتبّ له ونه ات 
وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتدّ عن الإسلام, ثمّ راجع الإسلام يوم فتح 
نكة, وكقب له يخنطلة الأمقدت' 

وذكر هذا الأمرابن الأثير في تاريخه ودوّن نفس ما ذكره الطَّبَريٌ أعلاه بدون زيادةٍ 
رسال" | 

د فى «لغت نامه دهخدا», مجلّد حرف الكافء الصّفحة ,4١‏ تحت كلمة (كاتب 
وحي). نقلاً 5 «تجارب السّلّف»: 1. ما ترجمته: «كان لرسول الله وه عشرءٌ كُتّاب, 
كتب قسم منهم الوحيء وكتب القسم الآخر حساب الصّدقات وغنائم الحّرب وهم: 

-١‏ عثمان بن ا 

؟ - (الجمام) علي بن أبي طالب. 
١‏ -الطبقات الكبرى لابن سعد, 77:1. س7. 


؟ - تاريخ الطب 1780:5. 
"'_انظر الكامل فى التّاريخ لابن الأثير, 51:1. 
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*'- خالد بن سعيد بن العاص . 

- أبان بن سعيد بن العاص . 

العلاء بن الحَضرميٌ. 

١-أَبِيَ‏ بن كعب . 

- زيد بن ثابت. 

8 - عبد الله بن سَعيد . 

4 معاوية. 

ا ا الأُسَيّدي». 

ثمٌ أضاف في مجلّد حرف القاف, الصّفحة 4 ١‏ العمود الثّالث, تحت كلمة (قرآن) ما 
ترجمته: «وكان للرّسول كُتّاب يكتبون ما يَنزل من القرآن الكريم, عُرِ فوا بكْتّاب الوحي, 
منهم: أبو بكر عمر عُئمان, (الإمام) عليّ, الزّبير خالد (بن سَعيد بن العاص». أبان (بن 
ميو القاض) علق العطترمك: دون كد قافن ةا النارو اال دين 
مالك). زيد بن ثابتء أبو زيد الأنصاريٌ. وأضاف ابن سيرين؛ تميم الدّاريٌ. وأضاف 
القُرطْبِيَ؛ أبا أيُوبٍ عُبَادة بن صامت». 

رع انق هلماء أحل)القتة على أن تو جع القرا ع صننة امفاضسن هم: 

الأما علت ين أبى لالت له و قفاة بن تلو أت ين كتعت»بورييية بن نابت 
وعبد الله بن مسعود. ' 

وجاء في كتاب حبيب السّيّر «كُتب بالفارسيّة» تأليف غياث الدّين بن هُمام الدّين 
الحسينيٌ المدعة «(خوائد أمير»: المجلد الأول: /49 نا ترجمته : 

ا في روضة الأحباب أن كتّاب رسول الله ييل كانوا أربعة أشخاص هم: الامام 
عليٌ بن أبي طالب بهل ارو وا بن كعب. و زيد بن ثابتء رضي الله عنهم . 


١‏ - مقدّمة كتاب «تفسير نوين - بالفارسيّة» محمّد نقىّ شّريعتى, الجزء ١‏ من القرآن الكريم: 6 س 5" نقلاً عن كتاب 
إعجازالقرآن للرّافعىّ: .١6‏ 


رن نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


وكان الإمام علىٌ. وعثمان. مكلفين بكتابة الوحي, وإن لم يَحضّرا قام مقامهما بي ب 
كعب, وزيدبن ثابت وإن لم يكن في مجلس الرَسِو عله واحد من الأربعة المذكورين. 
كتب الوحي من حضرمن بقيّة كُتّاب رسول لله يلهٌ. )٠١-1(‏ 


الباب الثانى :كيفيّة جمع القرأن و ترتيبه 


وفيه فصول : 


الفصل الأَوّل 
نص سُلَيِم بن قيس (م: )1١‏ في كتابه: المسمّى باسمه' 
[كتابة القرآن بخطّ علىّاكة و بإملاء رسول الله 6: 


[بعد أن ذكر رواية عن على في أصناف الأحاديث التى كانت فى أيدي النّاس. نقل 
عنه اك أيضًا قوله:] 00 ١ ١‏ 

١-كنت‏ أدخل على رسول اللَهَيةٌ كل و دخلة وكل ليلة دخلة '. فيخليني فيها 
أدورمعه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الهيَية أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد 5 
وربّما كان ذلك في منزلي, فإذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي وأقام نساءه, فلم 
يبق غيري وغيره, وإذا أتاني للخلوة في بيتي لم تقم من عندنا فاطمة ولا أحد من ابنَيّ 
إذا أسأله أجابني. وإذا سكت أو نفدت مسائلي ابتدأني, فما نزلت عليه آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها علىّ فكتبتها بخطي, ودعا الله أن يفهّمني إِيّاها و يحفّظني. 

فما نسيت آية من كتاب الله منذ حفظتهاء وعلّمني تأويلها فحفظته, وأملاه علي 
فكتبته. وما ترك شينًا علّمه الله من حلال وحرام, أو أمر و نهي أوطاعة و معصية كان أو 
يكون إلى يوم القيامة, إلا وقد علّمنيه وحفظته, ولم أنْس منه حَوْقًا واجِدا. ثمّ وضع يده 


١‏ - في هذا الكتاب كلام في مؤلفه وزادية: لاطط خاعمة المسهدرلة الور وغيره من الممتاو والكسائل للححتنين. لم 

1 - أخرج النّسائيٌ في «الخصائص»: ”اط , مصر عن أبي يحيى قال: قال عليّ رضي الله عنه: كان : لي من الذي يلل 
مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنّهار ... إلخ . وأخرج قريبًا منه جمع من محدّثي الجمهور, منهم العلامة عبد الوهّاب 
الشّعرانيَ في «كشف القّكّ عن جميع الأَمّة» 7ط ؛ مصر والبيهقيٌ في «السّئن الكبرى» لاغ والقندوزئ في 
«ينابيع المودة»: 6وط ؛ إسلامبول وغيرهم. 


على صدرى. ودعا الله أن يملا قلبي علمًا وقَّهمًا وئِقهًا وحكمًا ونورّاءوأن يعلّمني فلآ 
أجهل, وأن يحفّظني فلا أنسى. 

فقلت له ذات يوم: يا نبيّ الله. نك منذيوم دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئًا ممّا 
علحتلى: فلم تُثليه عليّ و تأمرني بكتابته؟! أتتخوّف علي النّسيان؟! فقال: يا أخي لست 
اتقوف عليه التقنان» ل ا الحيل :وقد أخبرني الله د قد استجاب لي فيك و في شركائك 
الْذِين يكونون من بعدك . 

قلت: يا نبي الله. ومن شركائي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه و بي معه, الّذين قال في 
حمّهم: (يَا آَيُهَاالذِينَ أمَنُوا َطيمُو الله وَ آطِيمُوالرَسُولَ وَ أولى الْآمرٍ مِنْكُّم» ' فإن خفتم التّنازع 
فى شيء فارجعوه إلى الرّسول و إلى أولي الأمر منكم . 

قلت: يا نبيّ لله. و من هم؟ [قال:] الأوصياء إلى أن يردوا عليّ حوضي. كلّهم هاد 
مهتد. لا يضرّهم كيد من كادهم؛ ولا خذ لان من خذلهم, هم مع القرآن والقرآن معهم, لا 
يفارقونه ولا يفارقهمء بهم ,بنصر الله متي وبهم يمطرونء. ويدفع عنهم بمستجاب 
دعوتهم... الحديث .(15-57) 


[الإمام علىئّ .2 و جمعه للقرآن بعد رسول اللهيية ] 

؟ -... [عن سَلمان] فلمًا رأئ [عليّ 94] غدرهم وقلّة وفائهم له لزم بيته. وأقسبل 
والأسيار والرّقاع, فلمًا جمعه كلّه وكتبه بيده تنزيله وتأويله والنّاسخ منه والمنسوخ, 
بعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع» فبعث إليه على كه إِني لمشغول, وقد آليت على نفسي 
يميًا أن لا أرتدي رداء إلا للصّلاة حتّى أَوَلْف القرآن وأجمعه. فسكتوا عنه أَيّامًا فجمعه 
في ثوب واحد وختمه. ثم خرج إلى النّاس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد 
رسول الله عا فنادى على اليه بأعخلن صونه: «أيها اتناس إن لم أَزَلَ متددك قَبَض 


١_النّساء‏ /ؤة. 


الفصل الأوّل: نض سُّلِيم بن قيس يل 


رسول اللَهوَيهُ مشغولاً بعْسله ثم بالقرآن حتّى جمعته كلّه في هذا التّوب الواحد, فلم ينرّل 
الله على رسول اللي آية إلا وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله 
و علّمنيء تأويلها. ئمّ قال لهم عليّكة: لئلا تقولوا غدًا. إِنَاكنًا عن هذا غافلين, ثمّ قال لهم 
على ظ9: لا تقولوا يوم القيامة إِني لم أدعكم إلى نصرتيء ولم أذكّركم حقّي؛ ولم أدعكم 
او كنات الله من فاتحته إلى خاتمته. فقال له عمر: ما أغتانا شاعنا بن القراد عما 
تدعونا إليه. ثم دخل على ني بيته... (77-55) 

فقال [أمير المؤمنين اقة لطلحة:] إِنّ الذي قال رسول اللْهوَيوُ يوم غدير خم. ويوم 
عرفة في حجّة الوداع. و يوم قبض في آخر خطبة خطبها حين قال: «إِنْي قد تركت فيكم 
أمرين لن تضلُوا ما إن تمسّكتم بهما؛ كتاب الله وأهل بيتي, فإنّ الأّطيف الخبير عهد إلىّ 
أنّهما لن يفترقا حبّى يردا علي الحوض كهاتين الإصبعين. فإنّ إحداهما قُدَام ارق 
فتمسكوا بهما لا تضلُوا ولا تزلّوا. ولا تقدّموهم ولا تخلّفوا عنهم؛ ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم 
منكم». 

وَإِنّْما أمن العائة ان يبلهوا من لقوا مخ العاكة بإتجاب: طاعة الأتثة من أل محدد 
وإيجاب حقّهم. ولم يقل ذلك في شىءٍ من الأشياء غير ذلك... [إلى أن قال:] 

قال طلحة: يا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه. رأيتك خرجت بثوب مختوم 
فقلت: أيّها النّاس إِنّى لم أل مشغولاً برسول اليل بمُسله و تكفينه ودفنه. ثم شغلت 
بكتاب الله حمّى جمعته لم يسقط منه حرفء فلم أر ذلك الذي كتبت وأ لفت. و رأيت عمر 
بعث إليك حين استخلف أَنِ ابْعث به إليّ فأبيتَ أن تفعل. فدعا عمر النّاس فإذا شهد 
رجلان على آية قرآن كتبهاء وما لم يشهد عليه غير رجل واحد رماه ولم يكتبه. وقد قال 
عمر وأنا أسمع: قد قُتِل يوم اليّمامة رجال كانوا يقرؤون قرآنًا لا يقرأه غيره فذهب, وقد 
جاءت شاة إلى صّحيفة؛ وكتّاب عمر يكتبون فأكلتها. وذهب ما فيها والكاتب يومئذ 
عثمان, فما تقولون؟ 

وسمعت عمر يقول وأصحابه الّذين ألفوا وكتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان: 


١1‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


إن الأحزاب تعدل سورة البقرة. والثور ستّون ومائة آية. والحجرات سنّون آية, (والحجر 
تسعون ومائة آية خ ل) فما هذا؟! وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج ما ألّفت للنّاس وقد 
شهدت عُثمان حين أخذ ما ألف عمر, فجمع له الكتّاب. وحمل النّاس على قراءة واحدة, 
و مرق مَصّحَف أب بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنّار فما هذا؟ 

قال مير المؤمنين لقة: يا طلحة! إِنّ كل آية أنزلها الله على محمّد وَياةٌ عندي بإملاء 
رسول اليه وكلّ حلال أو حرام أو حدٌ أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى ,يوم 
القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول اللْهيَيْهُ وخط يدي حتّى أرش الخدش . قال طلحة: 
كلّ شيء من صغير أو كبير أو خاصٌ أو عامٌ كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب 
عندك؟ قال: نعم. وسوى ذلك أنّ رسول الهو سر إلى في مرضه مفتاح ألف باب من 
اقلم يهم كز باب الت راك ولو أن الاكة جعةة فيضن زيول آن عل عوقو اطاعونى 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ... 

ثمٌ قال طلّحة: ما أراك يا أباالحسن أجبتنى عمًا سألتك عنه من القرآن ألا تظهره 
لانن ؟ قالنيا طرعة عم كنوعاسن رابك فال فاخرى كفا كنب شمر و شان 
أؤزاك كلت ام كسما ليس يقران؟ قال طلسة هباقر و كلد قال إن أدج نينا فيد تعوتم 
من الثار ودخلتم الجنّة. فإن فيه حجّتنا وبيان حقّنا وفرض طاعتناء فقال طلحة: حسبي 
أما إذ هو قرآن فحسبى, ثمٌ قال طلحة: فأخبرنى عمّا فى يدك من القرآن و تأويله وعلم 
الحلال والحرام إلى 5 تدقعة وام اسه بعدك؟ قال: إلى اْذي أمرنى رسول الْهعَييهُ أن 
أدفعه إليه قال: من هو؟ قال: وصيّى و أولى الثاس بالثاس بعدي ابني ها اتسين ثم بيدفعه 
ابني الحسن عند موته إلى ابني هدعسي ريز لد 0 ولد الحسين» 
حتّى يرد آخرهم على رسول الله ييه حوضه. هم مع القرآن والقران معهم, لا يفارقونه ولا 
يفارقهم. (28/14) 

- عن سُلَيْم. عن علنّ 99 أنه قال: فلمًا قُبض رسول اللهييةُ مال النّاس إلى أبي بكر 
فبايعوه وأنا مشغول برسول ليله بغسله ودفته. ثم شغلتٌ بالقرآن فآليت يمينا أن لا 


الفصل الأوّل: نض سُّليم بن قيس ١‏ 


أرتدي إلا للصّلاة حتّى أجمعه في كتابء ففعلت. (17) 

6 - عن سُلَيُم بن قيس قال: كنت عند عبد الله بن عبّاس في بيته ومعنا جماعة... 
قال: يا إخوتي توفي رسول اللْهويةٌ فلم يوضع في حفرته حتّى نكث النّاس... واشتغل 
علىّ بن أبي طالبِنْة برسول الله حنَّى فرغ من غسله و تكفينه و تحنيطه ووضعه في 
حُفرته. ثم أقبل على تأليف القرآن. وشغل عنه بوصيّة رسول الله. ولم يكن همّته المُلك 
لما كان رسول الله أخبره عن القوم.... (07؟) 


الفصل الثاني 


نص الفراهيدىٌّ(ق: ؟) في (مسنده» 


والسّالمىَ(م:19١)فى‏ شرحه 
من جمع القران على عهد رسول الله ؟ 


أبو عُبّتيدة عن جابربن زيد عن أنس بن مالك قال: ما جمع القرآن على عهد 
رسول الهو إلا سبّة. كلهم من الأنصار: أب ومُعاذ وزيد وأبو زيد وأبوأيُوب وعثمان, 
الباق من'الشخا :"قد يطنظ الور المسدودا كزين القرا ن:: واوودين وعلط البورة 
والسشورتين. (11-194:1) 


قوله: (عن أنس بن مالك) ابن التظر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جُندب بن عامر 
ابن غنم بن عديّ بن النُجار واسمه نيم الله بن تَعْلَبة بن عمر بن الخزرج بن حارثة خادم 
رسول لهي وكان يفتخر بذلك. وكان يكنّى أبا حمزة. كَنَاه الي ببقلة كان يجتنيها. 
وأمّه آم سليم بنت مِلْحانء وكان عمره لمّا قدم رسول الله كلق المدينة مهاجرًا عشر سنين, 
وقيل: تسع سنين, وقيل: ثماني سنين . [إلى أن قال:] 

قوله: (ما جمع) الجمع: ضمٌ الشيء بتقريب بعضه من بعضء يقال: جمعته فاجتمع . 
والمراد به في هذا الحدريث جمع القرآن في الحافظة . 

قوله: (على عهد رسول اللهؤاة) أي زمانه الذي كان يراعي فيه الأوامر والثواهي. 


الفصل الثاني: نص الفراهيديّ م 


ريخا اليد تدان وعالكيه. 

قوله: (إلا سمّة نفر) فيه دليل على أن حفظ القرآن على ظهر الغيب لا يلزم, وإنّما هو 
الفضل والدّرجة العليا. 

قوله: (كلّهم من الأنصار) الأوس والخزرجء أربعة من الخزرج واثنان من الأوسن: 
روى قّتادة عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس والخزرج.ء فقالت الأوس: منّا غسيل 
الملائكة حَنْظَلّة بن أبي عامر, و منا الذي حمته الدّبر عاصم بن ثابت, ومنّا الذي اهترٌ 
لقوق التركن نيعي ريق كقاث وديا عق | شتوك واد عد طاو علي ل ات 
فقالت الخزرج: منّا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول اله أي بن كعب ومعاذ بسن 
جيل وإزية اك ثانة و ابو وين كذا وقع في هذه الرّواية» والواضح أن يقولوا: أبو أَيُوب 
مكان أبي زيد, فإنّ : أبا أيُوب خالد بن زيد بن كُلِيب بن تَغْلّبة أحد بني النّجّان وهم من 
الخزرج. . وأمّا أبو زيد الجامع للقرآن فهو سعد بن بيد بن النُعمان بن قيس بن عمرو بن 
زيد بن أميّة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمروبن عوف بن مالك بن الأوس؛ 
فهو من الاأوس لا من الخزرج. قال الواقدي: سعد بن عُبّيد بن النُحمان هو أبو زيد الذي 
يقال له: سعد القارئ يكنّى أبا عُمَير بابنه عُمَير بن سعد, وابنه هذا هو الذي كان واليّا لعمر 
على بعض الشَّام. قال: وقتل أبو زيد سعد بن عُمَير يوم القادسيّة مع سعد بن أبي وقّاص 
وهوابن أربع وسدّين سنة. 

وقيل: إِنَّ الجامع للقرآن أبو زيد هو ثابت بن زيد الأنصاريٌ نقل ذلك عن يحيى بن 
معين: قال أبو عمر: لا أعلم غيره. وعلى هذا القول فيكون مارواه قتادة عن أنس موافقًا 
لهذا القول؛ لأنّ ثابت بن زيد من الخزرج. لكنّ الأوّل عندي أصح؛ و يحتمل أن يكون 
كلاهما جمع القرآن : على عهد رسول الهو وقيل: من الجامعين أيضًا قيس | بق الشكنء 
وقالت طائفة منهم: محمّد بن نير ؛ و قال محمّد بن كعب: - جمع القرآن في زمن اللَبيّ و 
خمسة من الأنصار: مُعاذ بن جبل وعُبّادة بن الصّامت وب بن كعب وأبو أَيُوبٍ وأبو 


لحل نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


الدّرداء. وكان عبّادة يعلّم أهل الصّفَّةَ القرآن. و أمّا عُثمان فهو من الاأوس, وهو عثمان بن 
حُنَيِف الأنصاريّ الأوسيّ. يكنّى أبا عمرء و قيل: أبا عبد الله. شهد حم والمشاهد بعدهاء 
واستعطله عمري الغطات عل حصان بيذ اذ قرا واستعمله على على البَصْرة, فبقي 
عليها إلى أن قدمها طلحة والرّبير مع عائشة في نوبة وقعة الجمل فأخرجوه منها. ثمّ قدم 
عليٌ إليها فكانت وقعة الجملء فلمًا ظفر بهم على استعمل على البَصْرة عبد الله بن عبّاس . 
وسكن عثمان بن حَنَيْف بالكوفة وبقي إلى زمان معاوية. 

قوله: (السّوّر المعدودات) أشار بذلك إلى القلّة على حدّ قوله تعالى: ودَرَاهِم 
َْدُوة:»'. والمعنى أنها نقتا تحصر بالعدء كانت العرب تستعمل ذلك لقلة توغّلهم في 
الأعداد. ولأنّ الكثير عندهم موزون والقليل معدود. 

قوله: (السّورة والسّورتين) لعل المراد بذلك ما فوق الفاتحة, لأنّ الصّلاة دونها 
خداج كما سيأتي. وقد أمزنا بقراءة ما تيسّر من القرآن و ذلك فوق الفاتحة في الصّلوات 
المخصوصة واللّه أعلم. )1١-19:1(‏ 


.7١/ فسوي-١‎ 


الفصل الثّالث 
نصّ ابن سعد (م: 17٠0‏ فى «الطّبقات الكبرى» 
ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله 


١‏ - أخبرنا محمّد بن يزيد الواسطيّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبِيٌ قال: جَمَع 
القرآن على عهد رسول اللهوع سمه نفر: أبِيَ بن كعب ومُعاذ بن جَبَل وأبو الدّرداء وزيد بن 
ثابت وسعد وأبو زيد؛ قال: وكان 18 بن جارية قد جمع القرآن إِلّا سورتين أو ثلانّاء 
وكان ابن مسعود قد أخذ بضعًا و تسعين سورة, و تَعَلّم بقيّة القرآن من مُجِمّع . 

؟-أخبرنا عبد الله بن تير و محمّد بن عُبِيد الطنافسيّ والفضل بن ذُكَيْن وإسحاق بن 
يوسف الأزرّق عن زكريا بن أبي زائدة, وأخبرنا محمّد بن عُبيد عن إسماعيل بن أبي 
خالد جميعًا عن عامر الشّعبِيّ قال: جمع القرآن على عهد رسول الهو سئّة رهط من 
الأنصار: مُعاذ بن جَبّل وأبِن بن كعب و زيد بن ثابت وأبو الدّرداء وأبو زيد وسعد بن 
عبّيد قال: قد كان بقى على المُجِمُع بن جارية سورة أو سورتان حين بض النَبِىَ ك. 

"- أخبرنامسلم بن إبراهيم: أخبرنا قُرّة بن خالد, أخبرنا محمّد بن سيرين قال: جمع 
القرآن على عهد النّبِيَ ويه أبِيَ بن كعب و زيد بن ثابت وعثمان بن عَفَان و تميم الداري. 

؛ - أخبرنا مسلم بن إبراهيم, أخبرنا قَدّة بن خالد قال: سمعتٌ قتادة يقول: قرأ القرآن 
ان هك سول 1ن 35 اح رن تيارو قاد ان ةل لقتنن اتيك و | بد ولد قله 1 
مَنْ أبو زيد؟ قال: من عمومة أنس . 

6 - أخبرنا هّوذة بن خليفة, أخبرنا عَوف عن محمّد قال: قُبض رسول الله و ولم 


١"‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج7 


يُجمع القرآن من أصحابه غير أربعة نف كلهم من الأنصار والخامس يُختلّف فيه. والتفر 
الذي بعتمو بن ال سال ز دو لخاد بلاوق ان عن ل واي ا 
تختل هه تيم الذاوت: ْ 

١‏ أخبرنا عَفّان بن مسلم. أخبرنا هَمَام عن قٌتادة قال: قلت لأنّس: من جمع القرآن 
على عو ربوك 501 قا قال ريده عازه عن اسان | اجن كفني ونا 2 لبر زلية 
ابن تابه ورحل من الألفسان قال له ابد لقم 00 

لان أصورنا كد ين عم أخيرنا متخن قتادة عن انننن بن مالك قال أخد القران 
ةعلق عيدد ركو ل ل كلد اح زرك هو داو ون بل وي اتا ا 

4- أخبرنا أحمد بن محمّد الأزرقيٌ, أخبرنا مسلم بن خالد عن عبدالرّحيم بن عمر 
عن محمّد بن كعب القَرَطيّ قال: جمع القرآن في زمان رسول اللْه كله خمسةٌ من الأنصار: 
عاذ بق يكل وعكادة بن الضامية وأحأاين كتير ا انوكي واو ارول 

9 - أخبرنا عارم بن الفضلء أخبرنا حَمّاد بن زيد عن أيُوبٍ و هشام عن محمّد قال: 
عجن الا دساو مود وول الك ريد !يريت مووز قدا اين 2 وري ون اليك 
وأبو زيد. قال: واختلفوا فى رجلين. فقال بعضهم: عثمان و تميم الداريٌء وقال بعضهم: 
عُثمان و أبو الدّرداء. ْ 

٠‏ - أخبرنا محمّد بن عمر, أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبرّة عن مسلم بن 
يسار عن ابن مَوْسًا مولى لقيش قال: عُثمان بن عَقَان جمع القرآن في خلافة عمر. 

11د جيرا أو كين يداه بى أ انس سات اللتنا درن لال عن مين 
إسحاق بن كعب بن عَجْرة عن محمّد بن كعب القرظيّ قال: جمع القرآن في زمان النْبيّ و 
عبس اانا كاد بن كل برتشارة بن ساسا وين وى ا لمانا 
الدّرداء. فلمًا كان زمن عمر بن الخطّاب كتب إليه يزيد بن أبي سُفيان: إِنّ أهل الشّام قد 
كثروا ورَبلوا وملؤوا المدائن. واحتاجوا إلى من يعلّمهم القرأآن و يفتههم. َأَعِني يا 
أميرالمؤمنين برجالٍ يعلّمونهم, فدعا عمر أولئك الخمسة فقالٍ لهم: إن إخوانكم من أهل 


الفصل الثالث: نص ابن سعد ١8‏ 


الشّام قد استعانوني بمن يعلّمهم القرآن و يفقّههم في الدّين, فأعينوني رَحِمَكُم الله بثلاثة 
منكم, إن أجبتّم فاستهمواء وإن انتدب ثلاثةٌ منكم فليخرجوا., فقالوا: ما كنا لتتَساهم. هذا 
قي كير الى أتريو وأا هد شقن لحري كنيع تخرع تعاد وكيادة و ابو لد رادا 
فقال عمر: ابدأوا بحمْص. فإِنُكم ستجدون النّاس على وجوه مختلفة, منهم من يلقّن, فإذا 
رأيتم ذلك فوجّهوا إليه طائفة من النّاسء فإذا رضيتم منهم فليّقِمْ بها واحدٌء وليخرج واحدٌ 
إلى دمشق والآخر إلى فِلَسْطين . وقدموا جمئص. فكانوا بها حتّى إذا رضوا من النّاس أقام 
بها عبّادة, وخرج أبو الدّرداء إلى دمشق ومُعاذ إلى فلسطين. وأمًا معاذ فمات عام 
طاعون عَمُواسء و أمّا عُبّادة فصار بعد إلى فلّسطين فمات بهاء و أمّا أبو الدّرداء فلم يزل 
بدمشق حتّى مات. (208-800:7) 


الفصل الرّابع 
نص البُخاريٌّ (م:101) في «صحيحه» 


جمع القرآن' 
[عصر أبي بكر] 

١‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل عن إيراهيم بن سعدٍء حدثنا ابن شهاب عن عبّيد بن 
السّبّاق: أن زيد بن ثابتطضك قال: أرسل إليّ أبو بكر مَقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن 
الخطّاب عنده. قال أوبكر له إن مر أثاني فقال: إِنّ القتل قد استحٌ يوماليّمامة بُقرّاء 
القرآن و إِنْي أخشى أن يستحدّ القتل بِالقُرَاء بالمواطن, فيذهب كثيرٌ من القرآن. و إِنّي 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ك؟ قال عمر: 
هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح الله صَّدْري لذلك. ورأيت في ذلك الذي 
رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إِنّك رجل شاب عاقل لا نتّهمك. وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول اللهلك َب القرآن فاجمَعْهء فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىٌ 
ممّا أمرني به من جمع القرآنء قلتُ: كيف تفعلون شينًا لم يفعله رسول الله ك؟ قال: هو والله 
خير, فلم يزل أبو بكر يُراجعني حنّى شرح الله صدري للّذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر(رضي الله عنهما) فتتبّعت القرآن أجمعه بِنَ الشُمّبٍ وَاللّخَافٍِ وَصّدورٍ الإجال حتّى 
وت آخر سورة التوبة مع أبي خُرّيمة الأنصاريّ, لم أجدها مع أحد غيره (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ 


١‏ راجع الفصل 48 و07 و75 من هذا القسم, حيث نقلنا هناك نظرة تحليليّة حول هذه الرّوايات عن الأساتذة: آية الله 
البروجرديٌ و آية اله الخوئيّ و آية الله الفاضل الأنكرانيّ والعلامة المرتضى العامليّ... 


الفصل الثالث: نص البخاريّ ١.6‏ 


رَسُولَ مِنْ آَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَليْهِ ما عَنِثّ4 ' حشّى خاتمة براءة, فكانت الصّحّف عند أبى بكر 
حنّى نوفاه الله. ثمّ عند عمر حياته, ثمّ عند حَفْصَّة بنت عمرفظك . (0:1؟1) ْ 

؟ - حدّثنا أبواليّمان, أخبرنا شعَيب عن الزّهْريٌّ قال: أخترنى ابن السّبّاق أن زيد بن 
ثابت الأنصاريّ يفيه -وكان ممّن يكتب الوحي قال: أرْسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليّمامة 
وعنده, عمر فقال أبوبكر: إِنّ عمر أتاني فقال: إِنّ القتل قد استحرٌ يوم اليّمامة بالنّاس, 
و إِئّي أخشى أن يسْتحِرَالقتل بالقُرّاء في المواطن. فيذهب كثير من القرآن, إلا أن تجمعوه, 
وَإِنْي لأرى أن تجمع القرآن. قال أبوبكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله 
رسو اللّهكَي؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك 
صدري» ووافت الذي راق عمرء قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لايتكلّم, فقال 
أبوبكر: إِنّك رجّل شابٌ عاقل ولا نتّهمك. كنت تكتب الوحي لرسول الله قتع القرآن 
فاجمعه. فوالله لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع 
القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله الَبِيَي؟ فقال أبوبكر: هو والله حَيْ فلم أزل 


و 


أراجعه حتّى شرح الله صدري للّذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمْت فَتَتَبَمْتُ 
القؤآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعُسُّبٍ وصدور الرّجال, حتّى وجدت من سُّورة 
الُوبة يتين مع خرّيمة الأنصاريٌّ لم أجدهما مع أحد غيره (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ من أنْفْسِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عَنتمْ حَرِيصٌ عَلَيكُمْ» إلى آخرهماء وكانت الصّحُف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتّى توقّاه الله, ثم عند عمر حتّى توقّاه الله. ثم عند حَقْصَّة بنت عمر. 

- تابعه عُثمان بن عُئمان بن عمر واللَّيث عن يونس عن ابن شهاب و قال اللّيث:ٍ 
حدّثني عبد الرّحمان بن خالد عن ابن شهاب. وقال مع أبي خُرّيمة الأنصارِيٌ؛ وقال 
موسى عن إبراهيم: حدثنا ابن شهاب مع أبي خرّيمة, وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. 
وقال أبو ثابت: حدّثنا إبراهيم» وقال: مع خُرّيمة أو أبي خرّيمة . (89:1) 


.١728/ ةبوتلا-١‎ 


١1‏ نصوص فى علوم القرآن - ج” 


[ عصر عُثمان ] 

معطا نوهي ها اراس عد ها ابن شياب و ان مالك اه | 
حُذيّفة بن اليمان قَدِم على عُثمان. وكان يغازي أهل الشَّام في فتح أرمينيّة وأذربيجان مع 
أهل العراق, فأفزع حُذَيْفة اختلافهم في القراءة, فقال حُدَيْقّ لعُئمان: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى . فأرسل عُثمان إلى 
حَفْصَّة أن أرسلي إلينا بالصٌّحُف تَمُسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؛ فأرسلَّتُ بها حَفْصّة 
إلى عُثمان, فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الرّئير وسعيد بن العاص وعبد الرّحمان بن 
الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف. و قال عثمان للرّهط القُرشيّين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش, فإنّما نزل بلسائهم, 
ففعلواء حتّى إذا نسخوا الصٌّحُف في المصاحف رد عثمان الصَّحُّف إلى حَفْصّة. وأرسل إلى 
كل أفق تصحف ما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مُصُّحفٍ أن 
يُحرق . 

قال ابن شهاب: وَأَخْبَرَني خارجة بن زيد بن ابت أنه سمع زيد بن ابت قال: فقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المُضْحّفء قد كنت أسمع رسول الله يق يقرأ بها. فالتمسناها 
فوجدناها مع خرّيمة بن ثابت الأنصاريّ: «ِمِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عَلَيْ> ' فألحقناها في سورتها في المُصْحَف . (10:1؟) 


باب كاتب النبىّ 3 


© حدّثنا يحيى بن بُكير حدّثنا اللَيْث عن يُونس عن ابن شهاب: أنّ ابن السّبّاق 
قال: إِنّ زيد بن ثابت قال: أرْسل إلى أبو بكر يلك قال: إِنّك كنت تكتب الوحي لرسول الله و 


ائبع القرآن, فتتبّئت حتّى وجدت آخر سورة التُوبة آيتين مع أبي خُرّيْمة الأنصاريٌّ لم 


.,58/ -الأحزاب‎ ١ 


الفصل الثالث: نض البُخارىّ /اغ ١‏ 


أجدهما مع أحد غيره (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أنْفُسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنثّم .١...‏ 

حدثنا عُبّيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البّراء. قال: لمّا نزلت: 
«لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَْدُ أولى الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ فى سَبيل الوه ' قال 
لنب ككل أدحٌ لي زيدًا وليجىء باللّوح والدّواة والكتف أو الكيف والدّواة. ثم قال: أكتّب 
3 يدتري التاعدرن 4 وخلق طهن ااتت كل عمر وين أء كتوم الأعدى: #الانيا ينول انه 
فما تأمرني, فإني رجلٌ ضرير البصر, فنزلت مكانها: «لآ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيدُ 
أولى الضَّرَّرِ» . 


باب القَرّاء من أصحاب التَبِىّ كل 


- حدّثنا حَفْص بن عمر, حدّثنا شعبّة عن عَمْرو عن إبراهيم عن مَسروق؛ ذكر 
عبد الله بن عمر و عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أَحِبّه. سمعت النبِيَ 2 يقول: حُذُوا 
اراي أرعة سيو بيه ماري شمف الم تعاناو ا يه كي 

1 عدر رس يد او وندة قا عدن وني لشفي وو كلية قال 
خَطْبَنا عبد الله فقال: والله لقد أخذتٌ 0 رسول الله كل يضعًا وسبعين سورة, والله لقد 
علم أصحاب اللَبِيّ كي أنَي من أعلمهم تاب اونما أنا بوهم قال فتقيى: تعلسيت 
في الحِلّق أسمع ما يقولون, فما سَمِعتُ رادًا يقول غير ذلك . 

4 حدّثنا محمّد بن كثير, أخبرنا سٌفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلقَمةء قال: 
كا يحخص: قفرا أبن مسعؤد سورة رمف دققال جنا مكنا اله قال: قرأت على 
رسول اليك فقال: أحسنت, و وجد منه ريح الخمر, فقال: أتجمع أن تُكَذّب بكتاب الله 
وتشرب الخمرء فضربه الحد. 

٠‏ -حدّثنا عمر بن حَقُصء حدّثنا أبي, حدّثنا الأعمشء حدّثنا مُسلم عن مَسْروق, 


١-التوبة .١١8/‏ 
؟-النّساء /6و. 


١‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


قال: قال عبد اللهطك: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت شُورَة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين 
أنزلت. ولا أنولت آية من كتاب الله ِل أنا أعلم فيم أنزلت, ولو أعلم أحدًا أعلم منّى بكتاب 
الله تبلغه اويل لرَكِبتُ إليه. 1 

١‏ حدّثنا حَفْصٌ بن عمر. حدّثنا هَمّام. حدّثنا قتادة. قال: سألت أنس بن 
مالك نفكه: من جمع القرآن على عهد اللَبِيَّكك؟ قال: أَرْبعةٌ كلّهم من الأنصار: أب يعكيت 
ومُعاذ بن جَبَل وريد بن ثابت وأبو زيد, تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن تَمامّة عن 
الو 

ااتدجدنا كان ين ابد حا عبد افايق المستى قال حدق ناوه قارع 
و لقاقة عن أن قال: مات النَبِيّ كل ولّم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو وين 
جَبَل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. 

حدّثنا صَدقةٌ بن الفَضْل أخْبَرَنا يحي عن سُفيان عن حَبيب بن أبي ابت عن 
سَعيد بن جبّير عن ابن عبّاسء قال: قال عمر: أي أقرَؤناء وَإِنا لَنَدَعٌ من لحن أبيّ و أبيّ 
تقول كد من في رسول الله كاك فلا أتركه لشييء قال الله تعالى: «مَا تَنْسَحْ مِن ايةِ أو 
َنْسَأها١‏ نأتِ بَخَيْرٍ مِنْهًا أو مِفْلِهَا4 . ' (70-579) 


باب تأليف القرآن 


١5‏ حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جرّيج أخبرهم قال: 
وأخبرق وساف اهف قالة علخ حاف أ الو مفو (رضي الله عنها) إذ جاءها 
عراف فعال: أت الكقزم عير الات ورسانةوجنا توك فالرين أ العو مني أر ولتق 
يُصْحَفك: قالت: لم؟ قال: لعلّى أولّف القرآن عليه, فإنّه يُقرأغير مؤلّف. قالت: وما يضدّك 
د قرت قبل: إنما نزل آمل ما فول منهسورة من المفضل فبها ذكر:الجتد والثاره حتى إذا 


١-على‏ القراءة غير المشهورة, والمشهورة «ننّسها». 
"-البقرة .١٠١77/‏ 


الفصل الثّالث: نص البُخاريَ ١4‏ 


اب النّاس إلى الإإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أوّل شيءِ «لا تشربوا الخمر» لقالوا: 
اندع الخمرأبدًا. ولو نزل «لا تزنُوا» لقالوا: ادع الزّنى أبداء لقد نزل بمكّة على محمد وك 
وني لجارية ألعبُ دبل السّاعَةٌ مَوْعِدهُمْ وَالسّاعَةٌ أذهئ وَآَمَهُ4 '. وما نزلت سورة البقرّة 
والنّساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المُصْحَف . فَأَمْلّت عليه آي السّورة . 

6 حدّثنا آدم؛ حدّثنا شّعْبة عن أبي إسحاقء قال: سمعت عبد الرّحمان بن يزيد, 
سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف و مريم وطه والأنبياء: إِنّْهنّ من العتاق 
الأول وهن من تلادي. 

١‏ حدّثنا عبدان عن أبي حَمزة عن الأعمش عن شقيقء قال: قال عبد الله: قد 
عُلّمتٌُ التظائر التي كان النَبِيَ كك يقرَأهنّ اثنين اثنين في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معه 
عَلْقَمكَ وخرج عَلّقَمة فسألناه, فقال: عشرون سورة مِنْ أَوّل المفصّل على تأليف ابن 
مسعود, آخرهنٌّ الحواميم, حم الدّخان وعم يتساءلون. (778:3) 


.837/ رمقلا-١‎ 


الفصل الخامس 
نص الفضل بن شاذان (م: )11١‏ في «الإيضاح» 
اكزما جم من القرآن 


ورويتم' أن أبابكر وعمر جمعا القرآن من أوّله إلى آخره من أفواه الرّجال بشهادة 
شاهدين. وكان الرّجل الواحد منهم إذا أتى بآيةِ سمعها من رسول الْهوَية لم يقبلا منه. 
وإذا جاء اثنان باية قبلاها وكَتّباها. 

ورويتم أنه جمع القران على عهد رسول الله عَبَيْةٌ سنّة نفر كلهم من الأنصار, و أنه لم 
يحفظ القرآن إلا هؤلاء النّفر؛ فمرّة ترؤٌون أنه لم يحفظه قوم ومرّة تروون أنه ذهب منه 
شيءٌ كثيرٌ و مرّة ترؤون أنّه لم يجمع القرآن أحدٌّ من الخُلفاء إلا عُثمان. فكيف ضاع 
القران وذهب وهؤلاء التّفر قد حفظوه بزعمكم تواتك ؟! 

ثم رويتم بعد ذلك كلّه أن رسول اللّهيييةٌ عهد إلى علي بن ابي طالب ناا أن يؤلف 
القران فألفه وكتبه, وروبتم أن إبطاء على على أبي بكر البيعة لتأليف القران, فين ذهب 
ما ألّفه علىّ بن أبي طالب ك9 حبّى صِدْتُم تجمعونه من أفواه الرّجال؟! ومن صحف 
زعمتم كانت عند حَفْصَّة بنت عمر بن الخطاب؟! 

ثم رويتم عن ابن مسعود أن المعوّذتين ليستامن القرآن. و أنه لم يثبتهما في مُضْحَفه 
وأَنتّم تروون أنه من جحد آية من كتاب الله عَرَّوجَلٌ فهو كافرٌ بالله. وتقرّون أنهما من 
القرآن. فمرّةً تقرّون على ابن مسعود في الحلال والحرام والصّلاة والصَّيام والفرائض 


١‏ يخاطب غالبًا ابن شاذان فى هذا الكتاب علماء الجمهور بهذه الكلمة فى مواطن كثيرة إنكارًا عليهم(م). 


الفصل الخامس: نص الفضل بن شاذان ١6١‏ 


والأحكام؟! 

فإن لم تكن المعوّذتان من القرآن لقد هلك الّذين أثبتوهما في المصاحف. و لئن كانتا 
من القرآن, لقد هلك الّذين جحد وهما ولم يثبتوهما في المصاحف. [إن كان ما رويتم عن 
ابن مسعود خا أنه قال؛ ليس هما من القران] قليس لكم مخرج من أحد الوجهين: فأما 
أن يكون كذب فهلك و هلك من أخذ عنه الحلال والحرام؛ [و أمّا أن يكون صدق فهلك من 
خالفه] فأيّ وقيعة في أصحاب رسو الْهويهُ أشدٌ من وقيعتكم فيهم إذ 
أوقعتم؟!'(3١9-7؟5)‏ 


١‏ ما في هذا النصٌ من الرّوايات عن الجمهور لايعترفون بها. وإن وجدت في بعض الكتب .(م) 


نص اليعقوبئ (م: 585) فى «تاريخه» 
[[جمع القرآن فى عصر أبي بكر] 


قال عمر بن الخطّاب لأبى بكر: يا خليفة رسول الله. إنّ حملة القرآن قد قُتل أكثرهم 
وات دمحت القراه ل بن عاك عليه ززم حبك دقان ابو أفعلٌ ما 
لم يفعله رسول الله؟ فلم يزل به عمر حتّى جمعه وكتبه في صحف . وكان مفترقًا في 
الجريد وغيرها. وأجلس خمسة وعشرين رجلاً من قريشء, وخمسين رجلا من 
الأنصار. وقال: اكتبوا القرآن. و أعرضوا على سعيد بن العاص. فإنّه رجل فصيح . 

[ثمٌ ذكر أجزاء القرآن و ترتيب سُوّره طبق مُضْحَف الإمام علىّمكِ, فراجع آخر باب ترتيب 
السُّوّر المكيّة والمدنيّة جدول الرّقم 7.] )1717/-١50:7(‏ 


[جمع القران في عصر عثمان] 


وجمع عُثمان القرآن وألّفه. و صيّر الطُوال مع الطُوال. والقصار مع القصار من السُوّر, 
وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتّى جُمِعت, ثم سلقها بالماء الحارٌ والخل؛ و قيل: 
أحرقهاء فلم يبق مُضصّْحف إِلَا فعل به ذلك خلا مُصْحَف ابن مسعود. وكان ابن مسعود 
بالكوفة, فامتنع أن يدفع مُصّحَفه إلى عبد الله بن عامر. وكتب إليه عثمان: أن أشخِصٌه إِنّه 
لو نك :هذا لذن كال هذه الانة فناذا فدهل السمكد وعفيان معطي فقال 
عُثمان:إِنهِ قد قدمت عليكم دابّة سوء, فكلّمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان, فجُرٌ 


الفصل السّادس: نص اليعقوبئٌ ١6‏ 


رفول حكن كس لذ كلها نالتكلمة شائقة وقالت فقولا كن لوسك بها إلى اسان 
و تحن إن الكرقة واتطحف إن الضرة و تضكف إلى العدرنة و كه الك 
مكذ والطكق الو عطي وتشقتكقن إلى التناء و شعت الى التتعرين :و طحن 
إلى اليمن, و مُصّحَف إلى الجزيرة, و أمر النّاس أن يقرأوا على نسخة واحدة. 

وكاة سيب ذلك ا تدديلفة.] ن التاس يقولزن: قران "ال قلاف قاراة أن يكو تمخة 
واحدة, وقيل: إِنّ ابن مسعود كان كتب بذلك إليه. فلمّا بلغه أنه يحرق المصاحف قال: لم 
أرد هذا. 

وقيل: كتب إليه بذلك حُّذيفة بن اليَمانء واعتل ابن مسعود. فأتاه عُثمان يعوده. فقال 
له: ماكلام بلغني عنك؟ قال: ذكرت الذي فعلته بيء إِنّك أمرت بي فَوْطِئْ جوفي, فلم أعقل 
صلاة الظّهر ولا العصر, و منَعْتّني عطائي . قال: فإِنّي أقيدك من نفسي فافعل بي مثل الذي 
قُعِل بك! قال: ما كنت بالّذي أفتح القصاص على الخلفاء . قال: فهذا عَظأو ك فخذه. قال: 
منعتنيه وأنا محتاج إليه. و تعطينيه وأنا غنيٌ عنه؟ لا حاجة لي به. فانصرف. فأقام ابن 
مسعود مغاضيًا لغثمان حتَّى توفي . (17.:5) 


الفصل السّابع 
نص الطَبَريَ (م: "٠١‏ في تفسيره «جامع البيان» 
[جمع القرآن في عهدالخلفاء] 


[ قال عند بحثه الأحرف السّبعة: ] 


فإن قال وين العله الى وجيت عديا لاس على عرف واعدد دوو نئل احرف 
السّنّة الباقية؟ ْ 

فيل دنا ايد بن عبدة الضّبيّ. قال: حدّثنا عبدالعزيز بن محمّد الدَّراوَدْديٌ 
عن عُمّارة بن غرِّيَّة عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد. قال: لمّا 
قُتل أصحاب رسو الهو باليتمامة. دخل عمر بن الخطّاب على أبي بكر فقال: إِنَّ 
أصحاب رسول الله باليمامة تهافتوا تهافت الفراش في الثار. وإنّي أخشى أن لايشهدوا 
موطنًاء إلا فعلوا ذلك حمّى يقتلواء وهم حملةالقرآن. فيضيع القرآن ويُنسئ, فلو جمعته 
وكتبته. فنفر منها أبو بكر. وقال: أفعل ما لم يفعل رسول اللهي؟ فتراجعا في ذلك, ثمٌ أرسل 
أبو بكر . إلى زيد بن ثابتء قال زيد: فدخلت عليه. وعمر محزئلء فقال أبوبكر: إن هذا قد 
دعاني إلى أمرء فأبيت عليه. وأنت كاتب الوحيء فإن تكن معه اتَبِعتُكما. وإن توافقني 
لاأفعل قال: فاقتصٌ أبو بكر قول عمر. وعمر ساكت, فنفرت من ذلكء وقلت: تفعل مالم 
يفعل رسول الهو إلى أن قال عمر كلمة: وما عليكما لو فعلتّما ذلك؟ قال: فذهبنا ننظر, 
فقلنا: لاشيء. والله ما علينا في ذلك شيء: قال زيد: فأمرني أبو بكر. فكتبته في قطع الأدم, 
كنال كناف والمش: ش 


الفصل السَابع: نض الطَبَريّ ١66‏ 


فلمًا هلك أبو بكر. وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة, فكانت عنده. فلمًّا هلك, 
كانت الصّحيفة عند حَفْصّة زوج النبِيَّوَمٌ إن حُدْيفة بن اليَّمان قدم من غزوة كان غزاها 
في فرج أرمينيّة: فلم يدخل بيته حتّى أتى عُثمان بن عَنَّانء فقال: يا أميرالمؤمنين, أدرك 
النّاسء, فقال عثمان: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينيّة. فحضرها أهل العراق وأهل 
الشّامء فإذا أهل الشّام يقرأون بقراءة أبيّ بن كعب. فيتون بما لم يسمع أهل العراق, 
فتكمّرهم أهل العراق» و إذا أهل العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود, فيأتون بما لم يسمع أهل 
الشّام فتكفرّهم أهل الشّام. 

قال زيد: فأمرني عثمان بن عَفَّان أكتب له مُصُحَفًا وقال: ني مدخل معك رجلاً لبييًا 
يننا ا عاد تاكعاء وها تتا فيد فا رقفاد إلن. جيل ابه أباوتين 
سعيد بن العاص . 1 

قال: فلمّا بلغا إن يَهَ مُلْكِه آنْ يَأتِيَكُمُ النَابُوتُ4 ' قال زيد: فقلت: التّابوه. وقال أبان 
ابن سعيد: التابوت: فرفعنا ذلك إلى عثمان. فكتب التابوت. 

قال: فلمًا فرغت عرضته عرضة, فلم أجد فيه هذه الآآية: (ِمِنَّ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَكُوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِه إلى قوله: ؤوَ مَا بَدَلُوا تَبْدِيلا» ' قال: فاستعرضت المهاجرين أسألهم 
عنهاء فلم أجدها عند أحد منهمء ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنهاء فلم أجدها عند أحد 
متهم حت وجداتها عند خريمة بن كابحهذكتبتها اه عرضته عزطلة أخرئ. فلم أجد فيه 
هاتين الآيتين: <لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن آلْقسِكُمْ عَزِيرٌ عَليِهِ ما عبنم حَرِيصٌ عَلَيكُم» "إلى آخر 
الكورة 'فاستعرطت المهاجرين: فلم أجدها عند أحد متهم اك اسعرطت الأنضار 
أسألهم عنهاء فلم أجدها عند أحد منهم, حنّى وجدتها مع رجل آخر. يدعى خُرَيّمة أيضّاء 
فأئبتها فى آخر براءة: ولو تت ثلاث آيات: لجعلتها سورة على حدة: ثيٌ عرضته عَوْضَّة 
حرق فل أجد فيه شيئًا . 
١-البقرة‏ /158؟. 


.78/ بازحألا-'١‎ 
.١؟8/‎ ةبوتثلا_٠"‎ 


١65‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


ئمٌ أرسل عثمان إلى حَفْصّة يسألها أن تعطيه الصّحيفة. وحلف لها ليردنّها إليها. 
فأعطته إيّاهاء فعرض المُضْححَف عليهاء فلم يختلفا في شيء, فردّها إليها. وطابت نفسه. 
وأمر النّاس أن يكتبوا مصاحف, فلمًا ماتت حَفْصّةء أرسل إلى عبداللّه بن عمر في 
الصّحيفة بعزمة, فأعطاهم إيّاها. فغسلت غسلاً. 

؟ - وحدّثني [به] يونس بن عبدالأعلى, قال: حدّثنا نيم بن حَمَاد قال: حدّثنا 
عبدالعزيز بن محمّد عن عُمّارة بن غَرّيَة عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد 
ابن ثابت بنحوه سواء . 

“ - وحدّثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدٌثنا ابن عَلَيَّ قال: حدّثنا أيُوب عن أبي 
قلابة, قال: لمّا كان في خلافة عُثمان. جعل المعلّم يعلّم قراءة الرّجلء والمعلّم يعلّم قراءة 
الرّجلء فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون, حتّى ارتفع ذلك إلى المعلّمين» قال أيُوب: فلا 
أعلمه إلاقال: حسّى كفر بعضهم بقراءة بعض . 

فبلغ ذلك عثمان. فقام خطيّاء فقال: أنتم عندي تختلفون فيه و تلحنون, فمن نأى 
عنّى من أهل الأمصار أشدّ فيه اختلاقًاء وأشدٌ لحنّاء اجتمعوا يا أصحاب محمّد. فاكتبوا 
للّاس إمامًا. 

قال أبو قلابة: فحدّثني أنس بن مالك؛ قال: كنت فيمن يُملى عليهم. قال: فربّما 
اختلفوا في الآآية فيذكرون الرّجل قد تلقّاها من رسول اللّهيقٍ ولعلّه أن يكون غائيّاء أو في 
بعض البوادي, فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدّعون موضعهاء حتّى يجيء أو يرسل إليه 
فلمًا فرغ من المُصّْحّفء كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إِنْي قد صنعت كذا وكذاء و محوت 
ما عنديء, فامحوا ما عندكم . 

غ - حدّثني يونس بن عبدالأعلى قال: حدّثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس قال؛ 
قال ابن شهاب: أخبرنى أنس بن مالك الأنصاريّ أنه اجتمع في غزوة أذربيجان و أرمينيّة 
أهل الشّام وأهل العراق, فتذاكروا القرآن, واختلفوا فيه حتّى كاد يكون بينهم فتئة. فركب 
حُدَيفة بن اليّمان لمّا رأى اختلافهم في القرآن إلى عُثمان, فقال: إِنّ النّاس قد اختلفوا في 


الفصل السّابع: نض الطَبريٌّ /61 ١‏ 


القرآن, حنّى إِنْى والله لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود و التصارى من الاختلاف. 
قال: ففزع لذلك قرع شديدّاء فأرسل إلى حَفْصّة فاستخرج الصّحُف التي كان أبو بكر أمر 
زيدًا بجمعهاء فنسخ منها مصاحف. فبعث بها إلى الآفاق. 

ه ‏ حدّثني سعيد بن الرّبيع. قال: حدّثنا سُفيان بن عَيَيّنة عن الزُّهْريٌ قال: قبض 
لتب كيد ولم يكن القران جمع, و إِنّما كان في الكرانيف والعسي: 

1 حدّثنا سعيد بن الرّبيع. قال: حدّثنا سُفيان عن مجالد عن الشعبىّ عن صَعصّعة: 
أنّ أبابكر أوّل من ورّث الكلالة وجمع المُصّْحّف. (18-17:1) ْ 


الفصل الثّامن 
نصّ السُحجستانى (م: )7١7‏ فى «المصاحف»' 


باب جمع القرآن 
جمع أبى بكر فى المصاحف بعد رسول الله يله 

١‏ حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا يعقوب بن سُفيانء قال: حدّثنا سُفيان عن السَّدَىٌ عن 
عبد خير عن عليَّ َيف قال: «رحم الله أبا بكر هو أوّل من جمع بين الأّوحين». 

١‏ حدّثنا عبدالله. قال: حدّثنا عمر بن شَيِّهء قال: حدّثنا أبو أحمد الرُبَيْريٌّ قال: 
حدّثنا سُفيان عن السُّدّيّ عن عبد خَيْر عن علىٌء قال: «أعظم النّاس أجرًا في المصاحف 
أبو بكر فإِنْه وَل من جمع بين الّوحين». [ثمٌ ذكر مثله أربعًا أخترى بسنده. وإن شئت 
فراجع ]. 

لينف كا عرد لقال ساتا سق و | لأسن حورن در وو قال دفن 
عليّ بن الحّسين. قال: «أبو بكر كان يلقّب كُرَاع». 

؛ - حدّثنا المطلب عن السُّدّيٌ عن عبد خَيْر. قال: «أَوّل من جمع كتاب الله بين 
اللّوحين أبو بكر». 

6 حدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون بن إسحاق. قال: حدّثنا عبدة عن هشام عن 
أبيه: «أنٌ أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النَبِيَ َل يقول :ختمه». [إلى أن قال:] 

١‏ - حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا أبو الطّاهر, قال: أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني ابن أبي 


السّجستانيٌ فى هذا النّصّ.(م) 
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الزّناد'ا عن هشام بن عُرُوّة عن أبيه. قال: لمّا استحرٌ القتل بِالقرّاء يومئذ فرَقَّ أبوبكر على 
القرآن أن يضيعء فقال لعمر بن الخطّاب ولزيد بن ثابت: اقعدوا على باب المسجد. فمن 
جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه... [ثمٌ ذكر روايات جمع القرآن في عصر 
أبي بكر كما تقدّم نحوه عن البخاريّ الرّقم ١‏ و1]. 

ادب ماعين ال قال حتسا عبد لدي كتين لمان قال عد نا مسكد فال 
حدّثنا أبو جعفر عن الرّبيع " عن أبي العالية: أنهم جمعوا القرآن في مُضْحَف في خلافة 
أبي بكرء فكان رجال يكتبون و يملي عليهم أبِيّ بن كعب. فلمًا انتهوا إلى هذه الآية ِتُم 
انْصَرَكُوا صَرَفَ ال قُلوبهُم نُّمْ نَم لايَفمَهُونَ» " فظتّوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن. فقال 
2 إن رسول الله كله قد أقرأني بعدهنٌ آيتين (ِلْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ نْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِ ما 
عَنتّم...> قال: فهذا آخر ما أنزل من القرآن. فختم الأمر بما فتح به. لقول الله جَلَّ ثناؤه: 
ذوَمَا آَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ُوجى إِلَيْه أنه لا إله إِلَا آنا فَاعبْدُونِ» .> 

4- حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا أبو الطّاهر قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني مالك 
عن ابن شهاب عن سالم وخارجة: أنّ أبا بكر الصَّدّيق كان جمع القرآن في قراطيس, 
وكان قد سأل زيد بن ثابت النُظر في ذلك فأبى حتّى استعان عليه بعُمر ففعل. وكانت تلك 
الكتن عند أب يكن حت تو فى ».له شهدا عم يمت تو فيء لم كانت بعنيد تخفصة زوج 
لنبىَكلِ فأرسل إليها عثمان, فأبت أن تدفعها إليه حنّى عاهدها ليردّنّها إليها. فبعئت بها 
إليه فنسخها عُثمان في هذه المصاحفء ثم ردّها إليهاء فلم تزل عندها حتّى أرسل مروان 
فأخذها فحّقها. 


١‏ -ابن ا الرّئاد: هو عبد الرّحمان الفُرشىّ. 
*_التوبة .١77//‏ 
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جمع على بن أبي طالب فك القرآن في المُشْحَف 

9 حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ. قال: حدّثنا ابن فُضّيل 
عن أشعث عن محمّد بن سيرينء قال: لمّا تومي النّبيّ أقسم علي أن لايرتدي برداء إلا 
لحيس ينع لئان فى تش كن ترد اذا رمل مدا نو كويد نا أ كرست إقار تن 
يا أبا الحسن؟ قال: لا والله, إلا أنّي أقسمت أن لا أرتدي برداءٍ إلا لجمعة, فبايعه ثم رجع . 
[قال أبو بكر: لم يذكر المُصّْحَف أحد إلا أشعث وهو ليّن الحديث. و إِنّما رووا: حتّى أجمع 
القرآن. يعني أتمٌ حفظه فإنّه يقال للّذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن]. 
جمع عمر بن الخطاب القرآن في المُضْحَف 

«أ م هدتنا عبداله قال حدتنا عبد اشين محكد بن كلاه قال حرما يز يد قال: 
أخبرنا مبارك عن الحسين' أنّ عمر بن الخطّاب سأل عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت 
مع فلان فقتل يوم اليّمامة, فقال: إنَا لله, وأمر بالقرآن فجمعء وكان أوّل من جمعه في 
المُصّْحَف. 

١‏ حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني عمر بن طُلْحة 
اللَّينيٌ عن محمّد بن عمروبن عَلْقّمة عن يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب, قال: أراد 
عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن, فقام في النّاس فقال: من كان تلقّى من رسول الله و 
شينًا من القرآن, فلي تنا به. وكانواكتبوا ذلك في الصّحُف والألواح والعْسُّبء وكان لا يقبل 
من أحد شيئًا حنّى يشهد شهيدان, فقتل وهو يجمع ذلك إليه. فقام عُثمان بن عَقّان فقال: 
من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئًا حتّى يشهد عليه 
شهيدان, فجاء خُريُمة بن ثابت فقال: إِنّي قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهماء قالوا: وما 
هما؟ قال: تلقّيت من رسول الهو ولقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من الْقُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَِْمَا عبتم حَرِيصٌ 


١-وفى‏ كنز العمّال: «عن الحسن)(م). 


الفصل الثامن: نض السّجستاني 5 


عَلَيْكُ بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم» ' إلى آخر السُورة؛ قال عثمان: فأنا أشهد أنْهما من عند الله 
فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم بها آخر ما نزل من القرآنء فختمت بها براءة . 

ريد ندا عبد الله كال حداتنا اسماغيل بن أده قال هذا هذ #ال تنا 
عَوْف عن عبد الله بن قَضَّالة, قال: لمّا أراد عمر أن يكتب الامام أقعد له نفرًا من أصحابه, 
وقال: إذا اختلفتم في اللّغة فاكتبوها بلّغة مُضّرء فإنّ القرآن نزل على رجل من مُضّر... 
[إلى أن قال:] 
اتّفاق الّاس مع عُثمان على جمع المصاحف 

١١‏ حدثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن عمر بن هياج. قال: حدّثنا يحيى بن 
عبد الرّحمان يعني الأرحَبيّ. حدّثني عبد الله بن عبد الملك الحُرٌ عن إياد بن لقيط عن 
يزيد بن مُعاوية, قال: إِنّي لفي المسجد زمن الوليد بن عُقبْة في حلقة فيها حُدَيُفة. قال: 
وليس إذ ذاك حجرة ولا جلاوزة: إذ هتف هاتف: من كان يقرأ على قراءة أبي موسى 
فليأت الرّاوية التي عند أبواب كندة. ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأت 
هذه الرّاوية الى عدد دار عبد الله. واختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا: «وَ أَتَمُوا الْحَجّ 
وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ» وقرأ هذا: (وَ آَنِقُوا الحَجّ والعمْرَةَ لو» ' فغضب حُذَيفة واحمت عيناه. ثمّ 
قام ففرز قميصه في حجزته وهو في المسجد وذاك في زمن عثمان, فقال: إِمّا أن يركب 
إليّ أمير المؤمنين وإمّا أن أركبء فهكذا كان من قبلكم, ثمّ أقبل فجلس فقال: إن الله بعث 
محمّدًا فقاتل بمن أقبل من أدبر حتّى أظهر الله دينه. ثم إنّ الله قبضه فطعن النّاس في 
اناه للضسة وات :+ ]كاش نطفلت أبا ركر فكان ما هام لذ كه | ال ونه فطلدن 
النّاس في الاإسلام طعنة جواد. ثم إِنّ الله استخلف عمر فنزل وسط الاإسلام, ثم إِنّ الله قبضه 
فطعن النّاس في الاسلام طعنة جواد. ثمّ إن الله استخلف عثمان وأَيمٌ الله ليوشكنٌ أن 


١-_التوبة‏ /178. 
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8 حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا سهل بن صالح. قال: حدّثنا أبو داود و يعقوب. قالا: 
أخبرنا شُعْبَة عن عَلّقَمة بن مَدْنّد عن سويد بن غَفَلّه قال: قال علىّ في المصاحف: لو لم 
يصنعه عثمان لصنعته [قال أبو داود عن رجل عن سُويد]. 

دولا عه الى لالحنا سه رن كاري نا ا لمق ماو 
وعبد الرّحمانء قالا: حدّثنا شعبة عن عَلْقَمَة بن مَْنّد عن رجل عن سُوّيد بن عَفَلّ قال: 
قال على حين حرّق عثمان المصاحف: لولم يصنعه هو لصنعته . 

حدثنا عبد الله قال: حدّثنا أحمد بن سنان, قال: حدّثنا عبد الإحمان. قال: 
حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مُصّْعَبٍ بن سعد قال: أدركت النّاس متوافرين حين 
حبق عُثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد... [إلى أن قال :] 
كراهيّة عبد الله بن مسعود ذلك 

١١‏ - حدثنا عبد الله, قال: حدثنا شعيب بن أيُوبء حدّثنا يحبى بن آدم: قال: حدّثنا 
عمروبن ثابت. قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشّعناء. قال: كنّا جلوسًا في 
التسجد وعد الله يقرأ فجاء حُذيّفة فقال: قراءة ابن أمّ عبد وقراءة أبي موسى الأشعري. 
والله إن بقيت حتّى آتى أمير المؤمنين [يعني عُثمان] لأمرته بجعلها قراءة واحدة. قال: 
فغضب عبد الله. فقال لحُّذيفة كلمة شديدة: قال: فسكت حُذَيفة . 

- حدثنا عبد الله. قال: حدثنا الحسن بن مُدرك وإسحاق بن إبراهيم بن زيد. قالا: 
حدّثنا يحيى بن حَكّاد قال: حدّثنا أبو عَوَانّة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
الشّعئاء المَحارٍبيٌء قال: قال حُذَيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة عبد الله ويقول أهل البصرة: 
قراءة أبي موسى. والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقهاء قال: فقال عبد الله: 
أما والله لئن فعلت ليغرقتّك الله فى غير ماء» [قال شاذان' في سقرها:]. 

ةف عي ل وال مانها ور الم علبي جد لان أى عتية اال 


الفصل الثامن: نض السّجستاني يلجل 


حدّثنا ابن أبى غبئدة: قال: حدتا أبي عن الأعمس عن حبيت بن أبى ثابت عن أبى 
الكقناد ونان كيك بالا سن عدو أن فويس وعد الا سمتوزه فقا ةو اهل 
التضترة يقراون قراءة أن موستى: و اهل الكوقة' بقراون :قراءة عبد الله أما والله أن لو قد 
انث فيو المؤمقين لقد أُمَريّه بعَوّق هذه المصاحف. فقال عبد الله: ذا تغرق في غير ماء. 

٠‏ حدّثنا عبد الله. قال: حدّثناعليٌ بن حرب. قال: حدّثنا ابن قُضَيلء قال: حدّثنا 
حُصّين عن مُرَّة, قال: ذكولن أن عبداله وحُذّيفة وأبا موسى فوق بيت أبي موسى 
فأتيتهم, فقال عبد الله لحُذَيفة: أما أنه قد بلغني أنّك صاحب الحديث, قال: أجل, كرهت 
أن يقال: قراءة فلان وقراءة فلان, فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. قال: 57 
الصّلاة فقيل لعبد الله: تقدّم صل فأبئ فقيل لحُذَيفة: تقدّم فأبى. فقيل لأبي موسى: تقدّم 
فإِنّك ربٌ البيت. 

5 حدثنا عبد الله. قال: حدّثنا محمّد بن عثمان العبسيّ. قال: حدّثنا إسماعيل بن 
َهْرام. قال: حدّثنا سُعير بن الخِمْس عن مُغيرة' عن أبي الضّحى عن مَُسروقء قال: كان 
عبد الله وحُدَّيفة وأبو موسى في منزل عن موسى» فقال حُدّيفة: أمَا أنت يا عبد الله بن 
قببين ' تفيفت إلى أهل التضيرة أميءا و معلعا زو انعد واترن أديك ولغتك ومن قراء نك . وأمّا 
أنت يا عبد الله بن مسعود فبئت إلى أهل الكوفة معلّمّا فأخذوا من أدبك و لغتك ومن 
قراءتك. فقال عبد الله: أما أنّى إذا لم أضلّهم. وما من كتاب الله آية إلا أعلم حيث نزلت 
وقيم ترلكه ولو أعلم الخ أعلم بات الل مك اميه الال ارسلت اليد 

#ا شما هد الاقال: عزنا احمد بن مصور ين توا قال حدقا قبيصةقال: 
حدّثنا سُفيان عن أبي إسحاق عن حُمَيد بن مالك, قال: قال عبد الله: لقد قرأت من في 
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رسول الله ودٌ سبعين سُورة. وأنُّ لزيد بن " ثابت ذؤابتين يلعب مع الصّبيان. 


١-مُغيرة,‏ لعل الصّواب المُغيرة. 
؟ - عبدالله بن قيس: يعنى أبا موسى . 
:“'-لزيد: فى الأصل زيد. 
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٠؟ ‏ حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا عمّى '. قال: حدّثنا ابن أبي رجاءء. قال: أخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن حُمّيد بن مالك عن عبد الله قال: ليا 005 
ذلك عبد الله بن مسعود, قال: من استطاع منكم أن يغلّ مُصّحَفًا فليغلل, فإِنّه من غلّ شيئًا 
جاء بما غلَّ يوم القيامة. ثمّ قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من في رسول الله ييه سبعين 
سُورة وزيد صبيّ, أفأترك ما أخذت من في رسول الله ي؟ 

لان بير تنا عبد الل قال حد فا وين دن سيم قال صدها ار داوم تال عذتها 
عمروبن ثابت عن أبي إسحاق عن حُمَيد بن مالك, قال: سمعت ابن مسعود يقول: إِنَي 
غالٌ مُصُحَفِيء فمن استطاع أن يغلّ مُصْحَفًا فليغلل؛ فإنّ الله يقول: (ِوَمَنْ يَعْثّليَأتِ يما غَلْ 
َوْمْ القيمَة4 ' و لقد أخذت من في رسول الله ويك سبعين سورة وأنّ زيد بن ثابت لصبيّ من 
الصّبيانء أفأنا أَدَعٌ ما أخذتٌ من في رسول الله و؟! ' 

0 حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا هارون بن إسحاقء قال: حدٌثنا وكيع عن شيك عن 
إبراهيم بن مهاجر: لمّا أمر بتمزيق المصاحف قال عبد الله: أيّها النّاس غُلُوا المصاحف, 
فإنّه من غَلَّ يأت بما غَلّ يوم القيامة. ونعم الغلّ المُصْحَف يأتى به أحدكم يوم القيامة. 

5 حدثنا عبد الله قال: عدتنا محتكد بن عبد الوهّاب الدَعْلّجيَ انا ل 
مُسلمة, حدٌّثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قرأهوَ مَنْ يَغلْلُ أت 
ما غَلَّ يَوْمْ الْقيمَةِه غلّوا مصاحفكم. فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد. ولقد قرأت من في 
رسول الله كو بضعًا وسَبعين سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصّبيان. 

بالا داحكها عبداا قال حدما عي ال بن معد بن لمان قال: حلاتا سعيد بن 
سُلّيمانء قال: حدّثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائلء قال: خطبنا ابن مسعود على 
المنبر. فقال: «وَ مَنْ يَْثّلْ يَأتِ يما غَلَّ يَْم اليم غلّوا مصاحفكم. وكيف تأمروني أن أقرأ 


على قراءة زيد بن ثابتء وقد قرات من في رسول الله كع بضعًا و سبعين سورة وإِنْ زيد بن 


١‏ - عمّى: يعنى يعقوب بن سُفيان. 
١‏ - آل عمران /171. 
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ابت ليأتي مع الغِلمان له ذؤابتان؟ والله ما نزل من القرآن إلا وأنا أعلم في أيّ شيء نزل. 
ما أحد أعلم بكتاب الله منّي وما أنا بخيركم, ولو أعلم مكانًا تبلغه الإيل أعلم ' بكتاب الله 
منّي لأتيته . قال أبو وائل: فلمًا نزل عن المنبر جلست في الحِلّقء فما أحد ينكر ما قال. 
[إلى أن قال:] 

4- حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا هارون بن إسحاق, قال: خدّثنا عبدة عن الأعمش 
عن شقيق: قال: قال عبد الله: مَن يَغْثلْ يَأتِ يما غَلَّ يَْم الِيمَة> ' على قراءة من يأمرني أن 
أقرأء لقدقرات على :رييول ال كلة بها وسيعين سورة ولقذ عله اصحاب سحقد اتن 
أعلفهه يكنات الله ولو غلمت أن أحدًا اعلم بكتاب اش مت الزحلت اليد قال ا 
عريه ل او من اماك حكن نها سفت أعةاتور بس اماه عا بقاافال رلا 
ردّه... [ثمٌ ذكر رواية أبي الضّحى عن مسروق. كما تقدّم عن البخاريّ الرّقم .]٠١‏ 

9 حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شَيْبة. قال: حدّثنا ابن أبي 
عُبّيدة» قال: حدّثنا أبي عن الأعمش عن أبي رزين عن زر بن حُبَيُشء قال: قال عبد الله بن 
مسعود: لقد قرأت مِنْ في رسول الله ول بضعًا و سبعين سورة وإِنّ لزيد بن ثابت ذؤابتين له. 

“اح ؤقال محقد بن مثمر التكرانة عن يحدى بق ككاد: قال سمدتنا ابو عوانة عرق 
امامل ب بال ص ان سه الارد وال حمق عد الاين شه يقول: أقرأني 
رسول الله يع سبعين سُورة أحكمتها قبل أن يُسلم زيد بن ثابت. 

تبختنا غبدالل: قال:عدتنا إسماعيل بن عبد الله بن سعوه: قال دنا 
الحسين بن حَفْصء حدّثنا أبو مسلم عن الأعمش عن عمرو بن مُدّة عن أبي التختريّ ' 
قال: قال حُذَيْفة: أرأيتم لو حدّثتكم أن أمٌكم تخرج في فئة تقاتلكم أكنتم مصدّقي؟ قال: 
قلنا: سبحان الله يا أبا عبد الله ولم تفعل؟ قال: أرأيتم لو قلت لكم: تأخذون مصاحفكم 
فتحرقونها وتلقونها في الحشوش أكنتم مصدّقيّ قالوا: سبحان الله. ولم تفعل؟ قال: أرأيتم 
١‏ - أعلم: يعني فيه شخص أعلم. 


.151١/ آل عمران‎ - ١ 
أبو البَختريّ هو سعيد بن فيروز الطائيّ.‎ -'" 
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لو حدّنتكم أنّكم تكسرون قبلتكم أكنتم مصدّقيّ؟ قالوا: سبحان الله. ولم تفعل؟ قال: 
أرأيتم لو قلت لكم: إن يكون منكم قِرّدة وخّنازير أكنتم مصدّقي؟ فقال رجل: يكون فينا 
قِرَدة وخَنازير؟ قال: وما يُوْمنّك لام لك؟ ْ 

الات عذتنا عدا قال حذنا معد ين تان قال حذتنا عبد التحمان فال: 
حدّثنا إبراهيم بن سعد عن الزُّهْريٌء قال: وأخبرني عُبَيدالله بن عبد الله بن عُمبِة: أن عبد الله 
ابن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. فقال: بالعكر التصليق حر لعن انع 
ركقاك ]| المعاحت و وك لها رجل واه لقذا التلست واثه لفن صلم أنيغ كاف | [ب سويد 
بن ثابت] وكذلك قال عبد الله: يا أهل الكوفة [أو يا أهل العراق] اكتموا المصاحف التى 
عندكم وغلّوهاء فإنّ الله يقول: وَوَمَن يَثْثلْ يَأتِ يما غَلَّ يم الْقيمةّك فالقواالله بالمصاحف. 
قال الزّهْرء“ يّ: فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود رجال أفاضل من أصحاب النَبيَوة. 
[قال ابن ات عبد فين مسموود زف وقالة لو تار او عار ارلا له كانت 
رسول الله ويم ..]. 


8 حدثنا عبد الله قال: حدّثنا عبد الله بن سعيد و محمّد بن عثمان العجليئ, قالا: 
حدّثنا أبو أسامة, قال: حدّثني رُهيرء قال: حدّثني الوليد بن قيس عن عثمان بن حَسَان 
العامريّ عن قَلّفلة الجُعفيٌء قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف. فدخلنا 
عليه فقال رجل من القوم: إِنا لم نأتك زائرين, ولكنّا جئنا حين راعنا هذا الخبرء فقال: إِنّ 
القرآن أنزل على نبيّكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف [أو حروف] وإِنّ الكتاب قبلكم 
كان ينزل [أو نزل] من باب واحد على حرف واحد. معناهما واحد. 
جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف 

غ” - حدذثنا عبد الله قال: حدثنا محمّد بق شار قال: حدثنا عبد التحمان, قال: 


حدثنا إبراهيم بن سعد عن الرُّهْرِيٌ عن أنس بن مالك: أن حُذيّفة...[وذكر كما تقدم عن 
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البُخاريّ الرّقم 6 ثمٌ قال:] 
قال الزّهْرِيّ: واختلفوا يومئذٍ في التّابوت والتّابوه فقال النّفر القرشيّون: التّابوت, 
وقال زيد: التّابوه. فرفع اختلافهم إلى عُثمان, فقال: اكتبوه التّابوت, فإِنّهِ بلسان قُريش . 
0 حدّثنا عبد الله, قال: حدّثنا محمّد بن يحيى؛ قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد, قال: حدّثنا أبي عن أبن شهاب عن أنس بهذا... [ثَمٌ ذكر قصّة حُذيفة بسنده عن 
الزُهْريّ وأنس كما تقدّم نحوه عن البخاريّ الرّقم ؟ مع اختلاف يسير في الألفاظ. إلى أن قال :] 
قال ابن شهاب: ثم أخبرني أنس بن مالك الأنصاريّ: أنه اجتمع لعَرْوّة أذربيجان. 
[وذكر كما تقدّم عن الطَّبَرِيّ الّقم 6. م قال :] 
فلمًا كان مَدُوان أمير المدينة أرسل إلى حفْصّة يسألها عن الصٌّحُف ليحرقها, ٠‏ وخشي 
أن يكالك يسن الكتاب تعضاء قمع إتاها. 
قال ابن شهاب: فحدٌّثني سالم بن عبد الله. قال: فلمّا توفّيت حَفْصة أرسل إلى عبد الله 
بعزيمة ليرسلنٌ بهاء فساعة رجعوا من جنازة حَقُصة أرسل بها عبد الله بن عمر إلى مروان؛ 
000 يكون في شيءٍ من ذلك اختلاف لما نسخ عُثمان رحمة الله 
... [ثمٌ ذكر رواية أيُوب عن أبي قلابة كما تقدّم عن الطبريٌّ الردّقم ؟] 
6ن بووقا عبد اله قال جد ها يونين تحب قال متا أو دافة قال احذننا 
شعبة بن الحَجَّاجٍ عن عَلّْقَمة بن مَرئّد الَضرميّ, قال أبو داود: وحدّثنا محمّد بن أبان 
الجُعفيّ. سمعه من عَلْقَمة بن مَرنّد [وحديث محمد أتمٌ عن غقبة, رواه أبو عبد الله محمّد بن 
0 الأصبهانيّ المُفْرَىُ في كتاب «المصاحف والهجاء» عن محمّد بن الصّلت الأسديّ عن 
محقد بق أبان»توقال: عن العيزار بن جرول الحّضرميّ ]. قال: لمّا خرج المختا ركنًا هذا الحيّ 
من حَضْرموت أوّل من تسرّع إليه. فأتانا سويد بن غَفّلة الجُعفيٌ فقال: إن نّ لكم علي حقًاء 
إنّ لكم جوارًا [أو إِنّ لكم قرابة]. وأ لا أحدك ابوه زلامثا سنسد مين السكتار: 
أقبلت من مع وإ لأسيرء إذ غمزني غامز من خلفي فإذا المختار, فقال لي: يا شيخ ما 


. محمّد بن عيسى: توفّى سنة 75067, و كان كتابه هذا من أصول المُقنع‎ ١ 
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بقي في قلبك من حبٌ ذلك الرّجل؛ , يعني عليّاء تكد أمهوران الى أده سن 
وقلبي وبصري و لسانيء قال دولك عو اله إن |بتعيد تلت ومنمتن ويرك والتماى: 
قال: قلت: أبيت والله إلا تثبيطًا عن آل محمّد و ترثيًا في إحراق المصاحف. [أو قال: 
حرّاق, هو أحدهما يشكٌ أبو داود]. 

فقال سُوَيْد: والله لا أحدّئكم إلا شينًا سمعته من علي بن أبي طالب نظ سمعته 
يقول: يا أيّها لاس لا تغلوا في عُثمان. ولا تقولوا له إلا خيرًا [أو قولوا له خيرًا] فى 
التضاحف و إحراق الا شم فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف لاعن ملأ منًا 
جميعًاء فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنّ بعضهم يقول: إِنّ قراء تي خيرٌ من 
قراء تك وهذا يكاد أن يكون كفرًاء قلنا: فماترى؟ قال: نرى أن نجمع النّاس على مُضْحَف 
واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأأيت . قال: فقيل: أي النّاس أفصح 
وأيّ النّاس أقرأ؟ قالوا: أفصح النّاس سعيد بن العاص و أقرأهم زيد بن ثابت, فقال ليكتب 
أحدهما و يملي الآخر ففعلاء وجمع النّاس على مُصْحَف. قال: قال عليٌ: والله لو وُلِيت 
لفعلت مثل الذي فعل . 

”ا حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم التهشليٌ. قال تعدتنا ابوتذاوة: 
قال: حدّثنا شعبة و محمّد بن أبان الجُعفيَ كلاهما عن عَلّْقّمة بن مَرئّدء قال شُعبة عمّن سمع 
سُوَيد بن غَفَّلة يقول: سمعت عليًا يقول: رحم الله عثمان لو وُليته لفعلت ما فعل في 
المصاحف . 

وقال محمّد بن أبان: أخبرني عَلَّقَمة بن مَرنّد قال #شفعت الفبدار سن ةين 
الحَضرميّ يقول: لمّا خرج المختار, فذكر نحوه ولم يذكر قراءته. و قال: قلت: يكتب سعيد 
ويملي زيد. قال: وكتب مصاحف بعث بها في الامصار. وساقه . 

8 - حدّثنا أبو الرّبيع. قال: أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني عمرو بن الحارث: أنّ بكيرًا 
حدّثه أن ناسًا كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية. فإذا قرأها قال: فإنّي أكفر بهذه. ففشا 
ذلك في النّاس واختلفوا في القرآن, فكلّم عُثمان بن عَفّان في ذلك. فأمر بجمع المصاحف 
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وأحرقهاء ثم بنّها في الأجناد. يعني التي كتب. 

89 حدّثنا أبو الرّبيع. قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: أخبرني يونس عن أبن شهاب, 
قال: بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثيرء فقتل علماؤه يوم اليّمامة الذي كانوا قد وعوه. فلم يعلم 
بعدهم ولم يكتبء فلمًا جمع أبو بكر و مر و عتمان القران ولم يوجد مع أحد بعد هم 
وذلك فيما بلغناء حملهم على أن يتّبعوا القرآن فجمعوه في الصّحُف في خلافة أبي بكر 
خشية أن يقتل رجال من المسلمين فى المّواطِن معهم كثير من القرآن, فيذهبوا بما معهم 
و الزا ولابو عفد اعم يع ده الرلق العا شيع بلك اشح فى لاعت 
فبعث بها إلى الأمصار وبنّها في المسلمين. 

سوتنا عند الله قال: حدّثني عمّي, قال: حدّثني أبو رجاء. قال: أخبرنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن مُصْعَبٍ بن سَعد قال: ام عُثمان فخطب النّاسء فقال: أيّها الناس 
تيرق بدك بذ لات تععره و انعم تمترون في القرآن و تقولون: قراءة بي وقراءة 
عبد الله. يقول الرّجل: والله ما تقيم قراءتك. فأعزم على كلّ رجل منكم ما كان معه من 
كتاب الله شيء لمّا جاء به. وكان الرّجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتّى جمع من 
ذلك كثرة: ثم دخل عُثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم: لسمعت رسول الله كيه وهو أملاه 
عليك؟ فيقول: نعم. فلمًا فرغ من ذلك عُثمان قال: من أكتب النّاس؟ قالوا: كاتب 
رسول اللهكيعٌ زيد بن ثابت, قال: فأيّ النّاس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: 
فليُمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد وكتب مصاحف ففرّقها فى الثاس. فسمعت بعض 
اصرح بع شحكة تتزل: قدا عيدة: ْ 

١‏ -حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود., قال: حدّثنا يحيى 
-يعتى ابن يعلى بن الحارث _قال: حدثنا أبى: قال: حدثنا غيلان عن أبى إسحاق عن 
يُضْعَب بن سعد, قال: سمع عثمان قراءة 9 00 وثعاة: فقطن الئّاس ثمّ قال: إنّما 
قبض نبيّكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآنء عزمتٌ على من عنده شيء 
من القرآن سمعه من رسول الهو لما أتاني به. فجعل الرّجل يأتيه باللّوح والكتف 


ل نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


والقتي ته الككان مك اناد بعل قال: أنت سمعت من رسول اللهيّ؟ ثم قال: أىّ 
النّاس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص, ثم قال أيّ النّاس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت. قال: 
فلتكوت زيند ولقسل سفغية: كال نوكتل مضاعق ففشيها فى الأمضان» فنا رايت اذا 
عاب ذلك عليه. ْ ْ 

؟؛ - حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا العبّاس ب بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي, قال: 
أخبرنا سعيد بن عبد العزيز: أن عربيّة القراآً ا حييك عاق لحان امطاب لانن يه 
ابن العاص بن أميّة, لأنّه كان أشبههم لهجة برسول اللهي قال سعيد: و قتل العاص مشركًا 
يوم بدرء ومات سعيد بن العاص قبل بدر مشركًا . 

جدتنا عية الله قال هد تنا مسكد ب عوكف: قال جدتا ابو الثفا نكال اخيرنا 
شُعِيبٍ عن الزُّهريٌ أخبر ني سالم بن عبد الله: أنّ مروان كان يرسل إلى حَقْصَّة يسألها 
الصٌّحُّف التي كتب منها القرآن. فتأبى حَفْصّة أن تعطيه إيّاها قال سالم: فلمًا توقّيت 
حَفْصَة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر: ليرسانٌ إليه بتلك 
الضٌّحّفء فأرسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها مروان فشقّقتء فقال مروان: إِنّما فعلتٌ 
هذا لان ماافنها قد كدت وحقظ بالتطحق: فخعنيت إن طال بالتّاس زمان أن يرتاب في 
شأن هذه الصٌّحُف مُرتاب, أو يقول: إِنّه قد كان شيءٌ منها لم يكتب. .. (إلى أن قال :] 

ا تار ليشت ا ابا ل ا 1 ل 
حدّثنا هشام بن حَسَّان عن محمّد بن سيرين عن كثير بن أَفلح. قال: لمّا أراد عثمان أن 
يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قُريش والأنصار, فيهم أبيّ بن كعب و زيد 
ابن ثابت, قال: فبعثوا إلى الرَبْعَة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم, 
فكانوا إذا تدارءوا في شيءٍ أخَّروهء قال محمّد: فقلت لكثير وكان فيهم فيمن يكتب: هل 
تنارون لم كانوا يوَنكّروته؟ قال: لا قال محشد: فظنت ظلنًا أثما كانوا يؤخروتها لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعْضّة الآخرة. فيكتبونها على قوله. 


ف تهتنا عين الاح قال حكتنا يوك بق حميت قال لانن ابرداودة قال وحذتنا 


الفصل الثامن: نص السّحجستاني ١/١‏ 


سعيد بن عبد الرّحمان عن محمّد بن سيرين» قال: جمع عثمان للمُضصّْحَف اثنى عشر رجلاً 
من المهاجرين والأنصار, منهم أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت. 

15د حثاتنا عبداه قال «عدنا احمد بن يتان قال حدتا عبد اللاحمان عن سيد 
ابن عبد الرّحمان عن محمّد بن سيرين: أنّ عُثمان بن عَفَان جمع اثني عشر رجلاً من 
فين والأنصار, فيهم أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت و سعيد بن العاص . 

/اغ - حدّثنا عبد الله. قال: حدّثنا يحيى بن حكيم المقوّم وعبد الله بن محمّد الزُّهْرىٌ 
و.يونس بن حبيب وإسحاق بن إبراهيم بن زيد. قالوا: حدّثنا ابو داود عن عمران القطان 
عن زياد بن أبي المليح عن أبيه. قال: قال عثمان بن عَفَّان: يُملي هُذيل و يكتب ثقيف. 


خبر قول الله عَرَّ وجَلَ: 9 مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ...4 في المُضْحَف 

اك أخيزنا القاضى اب النضل الأرمزئ كراءة غليه وأا الس نيةفا ارتو سر 
حكن زو احدديق الكتلمة المعدل قال أخيرنا ان عمرو عساو نكن المعروف اب 
الآدمئ, قال: حدّثنا أبو بكر عبد الله بن سُليمان بن الأشعث السّجستاني الأزديٌ. قال: 
مجان بق عسباو عفد وحن والز سانا عبداراق: قال: أخبرنا معن عق 
الزّهْريٌّ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. قال: لما كتبثٌ' المصاحف فقدت آية كنت 
أسمعها من رسول لهك فوجدتها عند خُرّيمة بن ثابت الأنصاريٌّ, ؤِمِنَّ الْمُؤْمنِينَ رجَال 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَِهِ - إلى - تَبْدِيلًا ' وكان خزيمة يُدعى ذا الشّهادتين. أجاز 
رسول الكل شهادته بشهادة رَجُلينء قال الزّهْريٌ: وقُتل مع علىّ ملك يوم صِفين. 

9 حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن خلف العشقلانيٌ ومحمّد بن عوف الحُمْصيّ, 


١‏ - وفي بعض اللخ «كتبنأه». 
؟-الأحزاب /77. 


7” نصوص فى علوم القرآن  ج‎ ١/1 


قالا: حدّثنا أبو اليَمان, حدّثنا شّعيب عن الزُهريّ قال: أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت 
عن زيد بن ثابت, قال: لمّا نسخنا المُصْحّف من المصاحف فقدت آية... [وذكر كما تقدّم 


عن البُخاري الرّقم ؛]. 


خبر قوله عَرَّ وجَلَ: 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ ...»© في المُحف 

٠‏ حدنّنا عبد الله. قال: حدّثنا محمّد بن يحيىء قال: حدّثنا هارون بن معروف. 
حدّثنا محمّد بن سَلّمة, قال: أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عبّاد عن أبيه عبّاد بن 
عبد الله بن الرّيِيره قال: أتى الحارث بن خْرْيّمة ‏ بهاتين الآآبتين من آخر سورة براءة» (ِلَقَد 
جاءكُم رَسُولُ مِن انْْسِكُمْ عَزِيرُ حَلَيهِ ما عَنِنمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْبالمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَجِيمٌ ‏ إلى قوله 
- ربب الْعَرْشِ العَظيم»' إلى عمر. فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله. للضي 
سمعتها من رسول هكح ووعيتها وحفظتهاء فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من 
رسول اللهك ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سُورة على حدة, فانظروا سُورة من 
القرآن فألحقوهما فيهاء فألحقتها في آخر براءة... [ثمٌ ذكر رواية أَبِيّ تقلاً عن أبي العالية 
ورواية يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب نقلاً عن عُمر بن علْقَمّة. كما تقدّم نحوه آنقًا الرّقم ٠‏ 


.]1١و‎ 


خبر قِران سورة الأنفال بسورة التّوبة 

-١‏ حدّثنا عبد الله حدثنا محمّد بن يَشار. حدّثنا يحيى بن سَعيد و محمّد بن جعفر 
وابن ابن عَدِيّ وسَهْل بن يوسف. قالوا: حدنّنا عَوْف بن أبي جميلة؛ قال: حدّثني يزيد 
الفارسي, قال: حدّثني ابن عبّاس يِف قال: قلت لكُثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين. فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما 
«يشم الله الدَحْسْنِ الرَحِيم4 و وضعتموهما في السّبع الطوال. ماحملكم على ذلك؟ فقال 
عُثمان: كان رسول اللي مما يأتي عليه الزّمان وهو ينزل عليه الور ذوات العدد. فكان 


.175-118/ ةبوتلا-١‎ 


الفصل الثّامن: نض السّحستاني ١‏ 


إذا نزل عليه الشّىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السّورة التى 
يذكر فيها كذا وكذاء و إذا أنرل عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية فى الشورة الى يذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أثز ل "العدينة وكانت براءة مدن أغد القرآن, 
وكانت قصّتها شبيهة بقصّتها فظننت أنّها منهاء فقبض رسول الله ولم بين لنا أنّها منها, 
فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ؤِيسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمِ» و وضعتهما 
في السّبع الطّوال...[ثمٌ ذكر اختلاف القانة عرب فى النساقتك از[ قلع فاه ]. 
ما كتب عُثمان زليه من المصاحف 

ا عدن عبد الله حذنا عل ين محمد التقت, عذتنا المتجات بق الحارف قال: 
عالق افعةن كيه زو مسي جد كناك تون كني منياى أربدد دسل 
فبعث بمُصحَف منه إلى الكوفة؛ فوضع عند رجل من مراد. فبقى حثى كتبت مُصحَفىي 
علية وغ القائل كنيت ملك عليه 1 1 

6 حداثنا عبد الله. قال 5-55 أن حاتم السشّجستانيٌ قال: لشاكتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن. كتب سبعة مَصاحف, فبعث احم ال مكة وا خسن إلى 
الشّامء وآخر إلى اليّمنء و اخر إلى البَحُرينء وآخر إلى البَصّرةء و آخر إلى الكوفة, 
وحبس بالمدينة واحدًا. 

1 جنقا عد أن هتنا وناديق حي أب الخطاني:السعاس متنا كبيرن يعت 
ابن هشام ‏ حدثنا جعفر. حدّثنا عبد الأعلى بن الحَكَمُ الكلابيّ: أتيت دار أبى 0 
الأشعريّ فإذا حُذَيفة بن اليَمان و عبد الله بن مسعود و أبو موسى الأشعريّ فوق االو 
فقلت: هؤلاء والله الذين 5 فأخذت أرتقى إليهم» فإذا غلام على الدّرجة فمنعنى 
فنازعته. فالتقت إن بعضهم قال:خل عن التجل: فأتيتهم حتّى جلست إلبهم: اعدف 


ف هاس 


مُضْحَف أرسل به عُثمان وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه فقال أبو موسى: ما وجدتم 


.)م(١1:4 -الإجّار والإجّارة السّطح, سطح عليه سُترة  لسان العرب‎ ١ 


ديل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج”7 


في مُصّحَفى هذا من زيادة فلا تنقصوهاء وما وجدتم من نقصان فاكتبوه, فقال حُذْيفة: 
امنيا بج رادها حدس أهل بهذا اليلد رب اهن عزاءة هذا المع يريش اين 
مسعود ولا أحد من أهل اليمن يرغب عن قراءة هذا الشّيخ ‏ يعني أبا موسى الأشعريّ ‏ 
وكان حُذَيُفة هو الذي أشار على عُثمان يفك بجمع المصاحف على مُصُّحَّف واحد. ثم إِنّ 
الصّلاة حضرت فقالوا لأبي موسى: تقدّم فإنّا في دارك, فقال: لا أتقدّم بين يدي ابن 
مسعود, فتنازعوا ساعة, وكان ابن مسعود بين حُدَيْفة وأبي موسىء فدفعاه حتّى تقدّم 
فصلّى بهم . 

وف عكماغب ال عدثنا زيادين أثوت حدتنا سري عن مغيرة" عن إبراهيه". 
قال: قال رجل من أهل الشّام: مُصْحَفنا ومُصْحَف أهل البَصّْرة أحفظ من مُصْحَف أهل 
الكوفة. قال: قلت: لِمَ؟ قال: إِنّ عُثمان نه لمّا كتب المّصاحف بلغه قراءة أهل الكوفة على 
حرف عبد الله. فبعث به إليهم قبل أن يعرضء و عرض مُصُحَفنا و مُضْحَ مُصْحَف أهل البَصّْرة قبل 
أن يبعث به. قال جرير: وكان في قراءة عبد الله :«انّمَا وليك الله ودضولة وَالْد نامثو 
الذي تسكوة الكلات "63 


١‏ -مغيرة: لعل الصّواب المغيرة (م). 
:3 ذكر ابن حَجَر «إبراهيم يم النُخْعِيّ» كما سيأتي في موضعه (م). 
7”_المائدة /وه, على القراءة غير المشهورة. 


الفصل التاسع 
نصّ ابن التديم (م: 707/8) فى كتابه: «الفهرست» 
[جمع القران و ترتيب سُوّره] 


قال مجكدن إسحاف عدتا أن الحسى محكد بن يوهت التاقط .فال + جد نان نحن 
ابن محمّد أبو القاسم, قال: حدّثنا سُليمان بن داود الهاشميّ, قال: أخبرنا إبراهيم 9 ع 
عن الاخرع عن عند ن العلق ةا د ريدن ايك عه قال أرسلة إلى أبن بكر انيت 
فإذا عمر بن الخطّاب عنده, فقال... [و ذكر كما تقدّم عن البخاريٌ الرّقم .١‏ ثمٌ قال :] 

قال محمّد بن إسحاق: روى الثّقة أن حُذَيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عَفَان 
وكان بالعراق . .. [و ذكركما تقدّم عن البُخاريّ الزقم ع : ثمٌ ذكر ترتيب سُوَّر القرآن عن مُصْحَف 


عبد الله بن مسعود و مُضْحَف أَبِيَ بن كعب, راجع الجزء الثاني في قسم الجداول]. 


الجْمَاع للقرآن على عهد التبىَ 35 
علىّ بن أبي طالب (رضوان الله عليه). سعد بن عُبيْد بن التُعمان بن عمروبن زيد ؤفك ١‏ 


أبو الدّرداء عُوّيمر بن زيدئك ' مُعاذبن جَبل بن أوس يفف " أبو زيد ثابت بن زيد بن 


"قرس عاد مق وا هوا 16د 

؟ - أبو الدّرداء عويمر بن زيد: كان يقال له: حكيم هذه الأمّة, تلقّى القرآن عن النبن ام وحفظه توقى سنة ؟لله. 

؟ - معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس. م 7 
استشهد في الطّاعون ن بالنّور سنة 18, وله هلسلة تقر يبًا. 


هن نصوص في علوم القرآن ‏ ج7 
التُعمان'. أبيَ بن كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القَئس عتكدين معاوية يدايق اثانت 
ابن الضّحَّاك . ؛ 


ترتيب سُوَّرالقرآن في مُصْحَف أميرالمؤمنين علىّ (كرّم الله وجهه) 

قال ابن المنادي: حدّثني الحسن بن العبّاسء؛ قال: أخبرت عن عبد الرّحمان بن أبي 
حَمّاد عن الحَكّم بن ظهير السَّدُوسيّ عن عبد خَيْر عن عليّ 2 أنه رأى من النّاس طيرة 
عند وفاة النّبِيِول فأقسم أنّه لايضع عن ظهره رداءه حتّى يجمع؛ فجلس في ببته ثلاث 
يام حتّى جمع القرآن. فهو أوّل مُصْحَف مُصْحَف جُمِع فيه القران من قلبه. وكان المُضْحَف عند 
أهل عفر . ورأيت أنا في زماننا عند أبي يَْلئ حَمْزة الحَسَنيٌ 4 مُصْحَا قد سقط منه 
أوراق بخطّ علىٌّ بن أب طالبضية. يتوارثه بنوالحسن على مرّالرّمان. و هذا ترتيب السُّوّر 
من ذلك المْصّحف ...*(11-77) 


- أبو زيد ثابت بن زيد الأنصاريٌ, قال عر الدّين أبو الحسن الجزري في أسد الغابة: : قال عبّاس؛ هو الدوري: سمعت 
يحيى بن معين؛ وسئل عن أبي زيد الذي يقال: إن جمع القرآن ن على عهد رسول الهو من هو؟ قال: ثابت بن زيد, 
قال أبو عمر: ولا أعلم غيره. و قيل: الجامع للقرآن هو أبو زيد سعد بن عُبِيد ين التّعمان. والرّاجح هو الأوّل لموافقة 
رقول صاحب الفهرست: الثّقة له. 

أب بن كعت .بن فين أبو المنذر الأنصاريّ الخزرجيّ أقرأ الصّحابة بعد علَّطجةٍ وسيّد القرّاء. قرأ القرآن على 
ليوو وجمع بين العلم والعمل. توفي بالمدينة سنة ١؟ه.‏ 

و - عبّيد بن معاوية, وقيل: عبّيد بن مُعاذ. وقيل: : عتيك عاذ الستوفة كتافى أسه القارق: 

4 -زيد بن ثبت ين الماك ين زيد بن لوزن كتب الوحي لرسول افيف وحفظ القآن وأتقنه وأحكم الرائض وتام 
بأمر لبي وي السّريانية . توفي على رواية الواقديّ عن رجاله ورواية يحيى بن بُكَير سنة خمس وأربعين, وقيل: 
توفي سلة أربع وخمسين. وقيل: خمس وخمسين - تذكرة الحُفَاظ للذهبئ. 
خرّج الطّبراني والبيهقي والحاكم, قال الشّعين: لاصلن زيد بن ثابت على جتازة: ققديت اليه يقلته ليزكبها: فاء أبن 
عبّاس فأخذ بركابه. فقال زيد: : خلٌ عنه يا ابن عم رسول الهو فقال ابن عبّاس: : هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. 
فقبّل زيد بن ثابت يده, فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 
والمراد بالكبراء ذو الأسئان والشيوخ -كتاب الإبداع, ص .13 

دولم يذكر ترتيب حوره إمَا لدقطها أو لتديانها أو لتصف الدتاخ فيها'(م) 


الفصل العاشر 
نصّ الباقلانئ (م: ٠7‏ ) فى «الانتصار لنقل القرآن» 
القول في جمع أبي بكر المُضْحَف و في أيّ شيم كتبه 


قال قوم: : لم يجمعه بين الوحينء وإِنّما جمعه في أوراق وصّحُفء وأنّ عثمان أَوّل 
من جمعه بين اللّوحين . وقال قومٌ: أوّل من جمعه بين اللوحين سالم مولى أبي حُذيّفة. 
وقال قومُ: أَوّل من جمعه بين اللُوحين علي نه . وقال قوم أَوّل من جمعه بين اللّوحين 
أبو بكرطيك . وهذا الذي نختاره لاشتهاره وظهور الأخبارٍ به. وروي عن على يك أنه 
قال: رحم الله أبا بكر ما قام المُصْحّفء و أنه كان يخرّق المصاحف المُخالفة لمُصْحَفه. وأنّه 
كان لأت تطح 

وقد ثبت من قولنا وقول المخالف أنّ وصف القرآن بأنّه بين لوحين, ظاهره يُفْهُم منه 
ما يفهم منه أليوم أنه بين لوحين لاغير ذلك . فإن قالوا: تتأوّل هذه الرّوايات على خلاف 
ظاهرهاء لأجل ما روى الجماعة من أن أبابكر جمع القرآن فى صحف كانت عنده. ثم 
كانت عندهم بعده. ثم صارت إلى حَفْصَّةَ وأنّ عثمان ا 12 تلك الصّحّف قبل هذه 
الثّواية, على أنه 9 أجزاء وأعشار, و إلى ذلك أذّاه اجتهاده. و أدَى عثمان اجتهاده 
إلى جمعه فى جزء واحد جامع, و يمكن 5 يكون كان كتبه للنّاس في صحف وأعشار 
ليكتبوا منهاء وكتبه لنفسه في جامع. و يحتمل أن يكون جمع الصَّحُف من عند النّاس, 
وكتب منها جايعّه ثم تركها عند حَقْصّة احتفاظًا بها. إذهي الأصلء وقد عرفت الجماعة 
صمّتها. واعتمد عُثمان عليها. وقد تظاهرت الأخبار أنّ أبابكر وعمر (رضي الله عنهما) 
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خبننا لمحت وان عن حدله المانا :وكاو عشروف إذاراع امتحناعظيها سك وانه 
رأى مع رجل مُصُحَا قد كتبه بقلم دقيق فكره ذلك. وضريه وقال: عظّمُواكتاب الله. وأنّه 
رأى مُصْحَفًا قد حُلَى فقال: ما حُلَى بمثل حلاوته. وأنّ أبابكر استشار في اسمه فتاه 

ورُوي في حديثٍ طويل: أنّ الحارث بكى على مُعَاذء فلمًا أفاق مُعَاذ قال: أعوذ 
بالله أن تبكي على فقال: أبكي على ما قَنِيَ به العصران اعدو والرّواح. قال مُعاذ: 
أجلشى: فأجلسنّه في ججري, فقال: اسمع مّي. فإنّي أوصيك بوصيّة, إن العم لمن أراد 
بين لوحي المُصْحَف. فا ن أعيى عليك تفسيره فاطْلّبه عند ثلاث بعدي: عندا عو يعر بن 
الدّرداء أو سلمان الفارسيٌّ. أو ابن ا وَاحْدَر زلة العاله: وجدل الُنافق. و أَحدّثك 
طلبة القران 

وهذا تصريممٌ منه أن القرآن بين لوحينء وهو وأبو عُبّيدة وغيرهم معلومٌ أنّهم تُوقُوا 
سنة عشرة من الهجرة في زمن عمر في طاعون عمواس ٠‏ ويمكن أن يكون من روى أنه 
جمعه ممّن قدّمنا ذكره إِنْما جَمّعه ليق رأ به في خاصّة نفسه. و أبو بكرة جَمَعَه للنّاس ظاهر 
مشهور. و يمكن أن يكون جَمَعَه من جَمَعَه بعد جمع أبي بكر له. 


ذكر الدّليل على أنّ ما فعله أبو بكر من ذلك صواب 

يدل على صَواب رأيه فى ذلك قول الله تعالى: «إنّ هذَا لَنى الصَّحُّفٍ الأولئ؟ ' فإنّ 
رسول الله يلكٌكان يتلوه من صّحُبٍ كان أمرنا بإثباته فيها . و قال تعالى: «رَسُول مِن الله يَنْلُوا 
بكا ب ل 0 


١‏ -عَسُواس أُوعِمّاوُس: قرية بالقرب من القّدس, اشتهرت بظهور المسيح فيها لاثنين من تلاميذه. حدث فيها طاعون أباد 
نحو 15 أَلقَا منهم: أبو عُبَيْدة بن الجَرّاح و يزيد بن أبي سفيان. المنجد 508:5(م). 
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لكنّه كان فى الجّلود والعُسّبٍ والحجارة, ولم يزد أبو بكري على أن جمعه بين لوحين, 
ريشظ يا عدا متهن اند عشي ون التلعدين ركه لطاع روسن شل اعد 
القعامةو أن اباك كاف كله تقلة: 

والأخبار كثيرة عن النبي 305 بالأمر بِكَثْبه والتّرغيب فيه. منها أنه قال: «لا تكتبوا 
عنّى شينًا غير القرآنء فمن كتب عَنّي شيئًا غيرالقرآن فلِيمْحَهُ». و يذكر أنّ هذا هو الذي 
أخرت عه له بن عمر إلى الكل رمن كنس تعتى نمي جارف 15ل يعد شور يواد اتاذن 
فى كَتْب ما سمع من حديثه. فأذن له. وَإِنّما أذن له بعد النّهى لعلمه أنّ حُّفَاظ القرآن كثروا. 
وكل لان كعيد الكورية: كير نا قمع منلدة فقالاتريدرة أن تسلرها ساف 
احفظوا كما نحفظ . ولو سُئل عن كتب القرآن لم .يقل من هذا... [إلى أن قال:] 

وقد ثبت أن النّبِيَّو نهى أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ, وذلك لا يكون إلا بحمل 
صحيفة هو فيها أو ما يقوم مقامها, لأنّه لم ينه عن حفظه. وكتب إلى يَعْمَربن حَرْم أن لا 
يمس القرآن إلا طاهرٌ؛ و تظاهرت الأخبار أنّ سبب إسلام عمر سماعه لأخته تقرأ في 
المْصحَف سورة طه. 

فكلّ هذه الأخبار تدلّ على أَنّهِ لك شرع كَنْبِ القرآن وسنّه ولو لم يكن أن يكتبوه إلا 


في الجُلود والعُسّبٍ والججارة للا يخالفوا ما أمرك يكتبه فيه لكان عليهم ألا يكتبوه إلا 
في تلك الجلود بعينهاء ولوساغ ذلك لساغ ان ترك ذلك حتّى بندرس و.يضيع. ولو ساغ 
ذلك أيضًا لساغ أن لا يحفظ أحد منهم القرآن إلا ما حَمَظَه على عهد ويك وأن لا يُتلى إلا 


في الأوقات التي كان يُتلى فيها... 


جمع عثمانا لمْضصّحَف والوجه فى ذلك 


إن قال قائل: أخبرونا عن مُصْحَف عثمان أهو موافقٌ بمُصْحَف أبي بكر أو مخالفٌ له؟ 
فإن كان موافقًا له فما وجه عمله له؟ و إن كان مخالفًا له كان أحدهما مُحطِنًا. قيل له: الذي 
دعا عثمان ؤيه إلى عمل المُضصْحّف ما حدث من اختلاف النّاس فى القرآن وإظهار بعضهم 
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إكفار بعض. وكتب النّاس بذلك من الأمصار إليه. وقدم حُذْيفة من غزوة أرمينيّة فقال 
لتكنان: أذرك هذه لاف [وذكر كما تقدّم عن البُخاريّ الرّقم ؛. ثمّ قال:] 

قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الله بن عُبَيدالله بن عَيَيْنَة عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: 
يامعشر المسلمين ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 757 ثم قال:] 

وبع نان تهنا الى الكوقة متنا ال التكرة واتوتحنا ال البسن: 
ومُصْحَفًا إلى التحرين, و أبقي مُصْحًَا عنده ليجتمع النّاس على قراءة مايعلم و يتيّن, 
وألغوا ما سوى ذلك من الآي المنسوخ رسمُها والقنوت وما ذكرناه سالقًا. وجاءت رواية 
ار 3 عُثمان قال لحُذَيفة في حديث طويل: إِنَي جاعلٌ معك رجلاً لمْبتًا. 

وليست هذه الرّواية ناقضة لما تقدّم. ولأنّه يكون جعل معه نفرًا من قُريشء وضْمٌ 
إليهم رجل آخر هذه صفته. وقد جاء الاختلاف في الّذي دعا عُثمان إلى جمع المُصْحَف 
ما يطول بتقصّيه الكتاب. ولم يستبدٌ برأيه في ذلكء بل شاور فيه الملأ العظيم والجُلّة من 
أصتعنابة )افا تفقوا على :تصوين قبلة. 

والرّوايات عن على فك في تصويبه لفعل عُثمان و قوله: لووليت ما ولي عُئمان 
لفعَلْتُ مثل ما فعل. وقوله: .با أتها التاس» اطالله. إتاكم والغلو في مُغمان أنه أحرق 
المتسا عنما تراقيا الأحعن مامتا أصحات سعد كله بعد ان ا والعديت طول 
ولم يزلطك يقرأ مُصْحَف عُنمان يك ويتّخذه إمامًا ويحكمه. فإن قالوا: قول علي نه الله 
الله إيّاكم و الغلرّ في عُثمان, يدل على أنّه كان هناك خلق يخالفون عثمان و ينكرون فعله. 
[إلى أن قال:] 

وقيل لأبي سعيد الحُدريّ: نكتب ما نسمع منك؟ فقال: تُريدون أن تجعلوها 
مصاحف؟. احفظوا كما كنا نحفظ ولو سئل عن كَنْبٍ القران لم يقل مثل هذاء ولو سبق 
على نالخ إلى جمعه لجعلت الشّيعة ذلك أعظم فضائله, ولقالوا: إن من أفكار أهل البيت, 
واستخراج المعصوم, ولكان التَعظيم لهيي بذلك واقعًا موقعه. وهو موضع لأكثر وقوعه 
ولكنّه لمّا وقع لأبي بكر بحثوه ولم يحصوه منه ولا لهء وذلك منهم غير ضار له ولا قادح 
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فيه [إلى أن قال:] 

قيل: لا يجب ما قلتم لأنّ الإجماع حصل بما قلناه. وهذا النّهي من علي يلك 
يحتمل وجومًا؛ منها: أن يكون خاف من ظانّ يظَنٌ بُئمان شيئًا فيغلو في عُثمان. فبادر 
بالّهي, و منها: أن يكون علم أنّ قومًا قالوا ذلك في أَوّل مطالبة عُثمان النّاس بالمصاحف 
قلحا للا تومو رركم الذوفقال عاقاله هر ااه دع و دقيد قدبم لضن لان 
ذلك . ويحتمل أن يكون بلغه عمّن كان يلمز عُثمان فأنكر عليه و تقدّم بالنّهي زجرًا له 
ولم يتمكّن من أكثر من القبول إذ ذاك. كما لم يتمكن (من) قتل قتلة عُثمان لاختلاف من 
النّاس عليه . وقد كان على زف يتبرّأ ويكذّب من ادّعى عليه أن عنده عن رسول الله 26 
مالي عند الأمه شوى ما أختربه: وكان يرتم على أبى بك رطق لجمعه الترآن, [نه كر 
قول الرّافضة وطعن فيهم؛ بما لا واقع له]. 
قصّة عبد الله بن مسعود وما كان منه فى ذلك 

فإن قالوا: كيف تدَّعُون الإجماع على مُصْحَف عثمان نيه وابن مسعود على جلالته 
تيه يشالفة؟ 

يقال لهم: القائلون بفضل ابن مسعود يُكذبون جميع ما رُوي عنه في هذا الباب. فأما 
لرّافضة فإِنّها تلعنه و تبرأ منه لأمور. أحدها: أنه من شيعة أبي بكر وعمر. و لأنّهم معتقدون 
أنه كان خَطَابيً؛ يعتقد بتفضيل عمر وعُثمان. و يكثر التوجُّع والتحرّن على عمر. فكيف 
يحتجون به مع هذا الاعتقاد فيه؟ ونحن أولى به منهم, لأنّه عندنا ممّن يعتقد بخلافه ولا 
ينعقد إجماعٌ هو مُخالفٌ. وهو عندنا قائل بتصويب عثمانء وإن كان قد امتنع عن تسليم 
مُضْحَفه. وكره تولية زيد و عَرُْلّه هو عنه. 

وكداروئ تعلبة بن مالك قال: قال عُئمان: من يَعذِرني من أبن مسعود؟ بذعو التان 
إلى الخلاف والشّبهة والتّعصَب علي, إذ لم َوه : نسخ القرآن: هلا عَتَتَ على آبى بكر 
وعمر؟ هما عزلاه عن نسخ القرآن. و ولياه زيد بن ثابت. و انبعت أثرهما فما بقى من 
أصحاب النَبِيَك إلا من حَسّن قول عثمان نفك مع أبن مسعود. 
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وروي أنّ حُذيفة قال لابن مسعود: ادفع إليهم هذا المُصْحَف , قال: والله لا أدفعه 
إليهم. أقرأني رسول الله يِه بضعًا و سبعين سورة ثم أدفعه إليهم. والله لا أفعل. وليس في 
هذه الكوايد أككر رمق الافطا من :دقع اللشحك :فا ناما توي من "تزكه القزاء :يحرف بيد 
فكثير جدًا. ورُوي أنه قام خطييًا فقال: على قراءة من تأمُّروني أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أخدثٌ من رسول لله ول بضعًا وسبعين شور ليدنق 
ابت له دُوابتان يلعب مع الصّبيان. وفي رواية أخرى: و إِنّ زيد بن ثابت لغلام في 
الكتّاب. 

وروي أنه قال: والله ما نزلت فى القرآن آية إلا أعلم بها وأعلم فيم نزلت, ثم قال؛ 
والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أحدًا أعلة من بعتا الله لأنيئه . 

و أماكزاهه لنالية ويد واغولة :فقن ذكرناامنة طركا وليك :شهاذة عبد اله لحرقه 
وأنّه أخذه من فم رسول اللي طعنا على حرف غيره. ولكنّه عنده حجّة في أنه لا يجب 
عليه تركه و تحريق مَصْحَفٍ هو فيه . 

وقوله: لوأعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منّى ... الحديث؛ ليس قطعًا على أنّه لا يجوز أن 
د هنا الأعع ا هر حي مضو كله . وقدوردت 
الرّوايات أنّ عُثمان وَعَظه وَحذّره القُرقدَ فرجع واستجاب إلى الجماعة وحثٌ أصحابه 
على ذلك. قُروي عنه في حديث طويل أنّه قال: فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة 
عنهاء وى تا عل جيه مروت 37 سار ما لانو ودر ات 
فقد جحده كلَّهُ... [ثم طعن على الشّيعة بما لا داعي لذكره]. 
الكلام على جواز اختيار عُثمان زيد بن ثابت دون أبن مسعود 

قالوا: كيف استجاز عُئمان فك تقديم زيد بن ابت على ابن مسعود؟ مع ما رأيتموه 
اه رضيتُ لأمتتي ما ري ابن م عبد. وكرهت لها ماكرهه لها. 

الس سواه القرا نك بمكّة. ولقي في الله تعالى بها جهدًا جهيدًاء وشهد بَدْرًا 
وجميع مغازي النْبِيّ ويك و بيعة الرضوان وهو احترٌ رأس أبي جهل بن هشام., ولمّا نظر 
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السنلموك إلى ينناتيه و تيم ان لذبت كف ليما اقل فى النيداو من تيل اح ةوقال لو 
كنك ستكلنًا أحوامى أت الاسشفلدة ابن 1 عند روكان نع القبى كله ليلة ةوقال 
فيه عمر بن الخطَّاب إِنّهِ أقرأ قُرَاء الله نا كنا نُحْجَب ويُوْذَنٌ له. وإِنًا كنا لنغيب و يحضر. 
وكا ناحنس الن و تمع رأسه وقال: إثك عليع نعل . إلى غين :ولت تنا يطول 
ذكرهء وزيد بن ثابت حديث السّنّ لا تبلغ رتبته إلى رتبة عبد الله . 

يقال لهم: جميع ما ذكرتموه من فطائله عندنا صحيح, وهو فوق ما ذكرتم. وليس 
في المُصوّبين لعُثمان في من نصب دونه(أو) من جحد شيئًا من فضائله أو قطع بتفضيل 
زيلاعلية: غير أن ذلك لا بوتم يب حصيقةة ولاتئن التقضير عند والخطا فى .عض الامو 
والعدول إلى ما غيره أولى منه..وكل عندنا مأحودٌ من قؤله وامترولك إلا انين يك مع 
اجتهاد سائرهم و تقدّمهم . وقد ثبت أنّ عُثمان فك أفضل من ابن مسعود. وأعرف بتدبير 
الأعةهوأن جهاذه و إنفاقه أعظع موك من جتهاد عبد الك وقول التاسول كلقافيه أكتره و إذا 
كأن ذلك كذ لله ركان شنا اروم تستوية] لكني التشحف إناء الامة المنترضن الطاعة 
وكان غير متهم وكان زيدٌ بن ثابت أيضًا بالمحلّ الشّريف في حفظ القرآن وأحكام 
الدّين وحُسن الخطّ والضّبط. وكان مع ذلكمن خَواصٌ كتبة النّبِيّ وَل في القرآن و غيره. 
وممّن أطبق أبو بكر وعمر والجماعة على فضله. على حداثة سنّه و تقدّمه على خلق كثير 
من الأكابر. جاز لذلك اختيارٌ عثمان له. ولم يُنقم على النَبِيّوِ ولا على أبي بكر و عمر 
تقديمه واستكتابه مع وجود غيره. و يجوز أن يكون اختياره لاستجابته له ومُسارعته 
إلى تصويب ما فعله مع انحراف عبد الله بن مسعود و قوله ما قال. 

فإن قالوا: فلعلّه لو نصبه لكَتْبٍ المُصّحَف لزالت منافرته . قيل: أوّل ما فى هذا نسبة 
عبد الله إلى ضعف الدّين و كك الؤياسة, لأنه إذا علم أن مادغا اليه تمان من الالتماع 
على الأحرف الّتى رسمها هو الصّلاح و تركه طلبًا للرياسة فقد أعطى الدَّنيّة في دينه. 
وضارفن أبتاء الدتنا وعد الله عتدنا وعد كل من يعرف اعفاته تتعل خخ هذاء و يجوز 
أن يعتقد أنّه إن قدّم زيدًا إلى كَنْبٍ المُصْحَف ثم قدّم عبد الله وأشاد بذكره. وأظهر إلى 
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التّاس أنه أفقكُ إليه اشتدٌ عزله عليه. فعدل عنه عثمان لهذا . وهو غير بعيد. 

ويمكن أن يَغْلِبٍ على ظَنّ عثمان أنّ زيدًا يرضى بأن يضم إليه غيره ويكتب ما 
قولة الترقو و دون ها نقولة ويد تحن «الكايوك4و | اتن شيعو ل تذخل ممت ولك 
ولا يْجع إلى قول غيره .ثم يقال للمعترض بهذا إِنْك لن :ة تقصد تفضيل أبن مسعود, و إِنّما 
تصدات مخطلة إناء الكنه لقنا تكله وذلك مزذوه لا تلفت الى قائلة: ع ميد خط 
وضلال. ويدلٌ على صحّة اختياره زيدًا أنٌ أحدنا اليوم إذا أراد أن يكتب مُصْحَفًا بتَخذه 
إمامًا لا يَلْتَمس له أقدم أهل عصره عنطاو انيبهم زاحشيهةةوإننا يلتمس أحسنهم 
شط واخطاحو اضرف فيك دوو هن كافك قات داكا ن كذلك لم يمتئع أن 
يكون زيدٌ اجتمعت له هذه الخصال من حُّسن الخط وصحَّة الضّبْط وغير ذلك مما يقتضي 
تقديمه لكَمْبٍ المُصْحَف . ولو لم تكن هذه الخصال التي ذكرنا تزيد على خصال غيره لما 
قدّمه. ولو ظَنّ عُثمان بعبد الله وعلم منه مثل ذلك لتردّبٍ عليه فرض توليته دون غيره؛ ولو 
ساغ مع ذلك لقائل أن يقول: ولم اخجار زيدًا دون غيره؟ لسَاغ لآخر أن يقول: ولم اختار 
ابلق فسعوة دون غيزة؟ ولم عَدَل عن أب مع ما فيه من الفضائل؟ وقول النبي أقرأكُم أبي. 
وقراءته عليه القران. ولساغ لآخر أن يقول: ولم عن 2 ا النبي وك له 
وثنائه عليه؟ وهذا باب لا طريق إليه ولا إلى سده :على أن عثمان ذه لو اختار على زيد 
أحدًا لعوتب على ذلك وقيل له: لم تركت كاتب النَبيَ كنآ ولذكرت الأثة مناقبه وساقث 
فكائله ومن طن أ وزيدا تقش لاتبعدعن أبن رو ابن مسقوة واثناة فى لم القران:وضيطه 
فقد ظنٌ باطلاً. لما تقرّر له من الفضائل والتّقدّم في هذا الشَّأن ممّا يطول ببعضها الكتاب, 
فمن ذلك ما روي عن النَبِيَك أنه قال: من سَرّه أن يقرأ القرآن غضًا فليقرأه بقراءة زيد. 
وهذا كالّذي قاله في ابن مسعود, فهل أخّرته عند اتبيه حدائته في السَنَّ؟ ورّوى زيدٌ 
عنه أنه قال: قال لي التَبىَ يل أتُحْسن السّريانيّة؟ قلتُ: لا. قال لى: فتعلّكها. فتعَلّمتُها في 
مع بو وه ان أنه قال: لما قدم رسول الله المدينة أتانيء فقال: يا 
رسول الله غلام بني النَجّار قد قرأ ست عشرة سورة, فأمره رسول اللْهك أن يتعلّم كتاب 


اليهود. وقال: إن لا آمنهم أن يُبدّلوا كتابي فتعلّمته في بضعة عشر يومًاء ثمّ مضى 
رسول الله كع فلحق زيد فى العلم درجة الأكابر, وكان يفتي مع الصّحابة» ورجع إلى ريه 
الجماعة . [إلى أن قال :] 

فإن قيل: فلم لم يسرك عثمان معه ابن مسعود؟ قيل: لا يلزم ذلك, ولأنّه كان غائيًا 
بالكوفة, وهذا عذر واضمٌ في العدول عنه, على أنّه لو كان حاضرًا لكان الوجه العدول 
عنه لا لتقصيره. لكن لعرّة نفسه وشِدّة خلافه, ولو أشرك بينه وبين الثّفر الّذِين قدّمهم 
لكب المُصْحَّف لأدّى ذلك إلى المشاقة ... [الى أن قال:] 


ذكر الأدلّة على صّواب عثمان في اختياره حرف زيد دون غيره 

قراءة ودناتنات القلك كانت أشهر في الخاصّة والعامّة. وهي المشهورة عن 
النَبِيَ كلك وهي قراءة المُهاجرين والأنصار. وإِنْما عدل عن غيرهامن القراءات لأنّها لم 
تكن عند مُثمان والجماعة ثابتة عن النِّيَكلكه ولا مشهورة مستقيمة ويمكن أن يقال إِنّما 
اختار حرف زيد لأمر علمه. تلم سن لتو يظهر لهم ما يخفى علينا. 

والخوات الأول اولن: ونحن نرغب عن هذا الجواب. وإن بر نا اعنانا وأوّل ما 
نبدأ أن نقول: ليس هاهنا حرف هو حرف زيد أو حرف أب أو مُعاذ. بل الحروف كلها 
سبحانه نرّلها ووقفنا عليها, وإِنّما نسب بعضها إلى زيد لأمرين؛ أحدهما أنه ولي كتب 
تلك الحروف فى الذي لم يكب عثمان دون أب وغيره. [إلى أن قال:] 

ورُوي ا تكو أنه ال اعم أحذا ارت بالععؤضة الأخيرة مِنّي لأنيته. 
وروي أنه حضر في الأخيرة, فشهد ما نُسخ منه وما بّدّل. 

فأمًا ما روي أنّ مُصْحَف عُثمان له وحرف زيد بالعَوْضّة الأخيرة فكثير جدً, فمرّةٌ 
ورّد بلفظ القطع, ومرّة بتغلّب الظَّنّ.وهذه أخبار متعارضة كماترى, وليس المصير إلى 
بعضها أولى من المصير إلى بعض . 

ويمكن أن يكون النَبِيَ كر رالعرضين تكرارًا كثيرًا لمّا أشعر به نفسه من قرب أجله, 
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فحضر في بعض تلك العرضات عبد الله بن مسعود ولم يحْضّر زيد. وحضر زيد فى بعضها 
ولم يحضر عبد الله. فإنَ كل واحد منهما يظنّ بصاحبه أنه لم يحْضّر. ولم يكن من النَبيَ ول 
بيانٌ عمّن حضره. لأنّ ذلك ليس من فرائض الدّين, وقد ينا أَنَ الدّليل القاطع على تعيين 
من حضر العؤْضة الأخيرة متعذّرٌ. فوجب أن يكون الاختيار ما قلناه من أنّها اختيرت 
لاشتهارها حسب ما قدّمناه. ولا اعتراض لأحد علينا إذا قلنا: أنّ عُثمان ظ أثبت جميع 
الحروف. وإِنّما يلزمنا الجواب لو قلنا: إِنّهِ أسقط شيئًا من الحروف. وقال قوم: إِنّ 
عثمان نزي حظر رسم بعض القراءات المُنْراة ومنع من قراءة القرآن بهاء و إِنّما وجه نسبة 
حرف زيد إليه أنّه كان يواظب على القراءة به ويختاره على ما سواه مما أنزله الله سبحانه. 
أذ اك وصيداة كانا يعدا راو شر اشتيان سانو زود والجماعة :و يشر وبا حارف 
منرّلة من عندالله سبحانه رغب عثمان عن إثباتها وإطلاق القراءة بها مع كتب الاإمام. 
وأجمعوا على ذلك. 

وهذا الجواب باطل؛ لأ نّ عُثمان يلف كتب ” َ مُصْحَفه بحرف زيد الذي تضئن جميع 
الأحرف التي أنزلها الله تعالى» و قرأ بها عاذ وبي والجمع اوجقع راملا يرقا زه 
على هذا لساب الشزية هو عر تيم الاتد دأعاان يعمكا أسَد ببفض الخروق قبل 
كاتشم نما ن قاللك اك نولب لق زا انه وت قلي دون غير اا 
كتب مُصّْحَف عثمان فلا ينسب الحرف إلى زيد دون غيره. لأنّه قد تضمّن جميع الوجوه 
أي أنه له عرّوجل» ولايجوز لأحد أن ين بعنمان يك أن قرا أباعة امات : 

وبحرق المصاحف التي تضمّنت قرآنًا صحيحًا مشهورًا قال شيخنا أبوالحسن ' زف : 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز منع قراءة القرآن بحرف أنزله الله تعالى ووقف عليه 
رسوله كيك فلو حظر عُئمان ما أباحه الله تعالى لكان لا بد من قائل يقول له: لِمّ تمنع ما 
أباحة الله الى مما جرت :نه الثادة؟ ولق قيل له ذلك لنقل تقل مقلة: فلكًا لم يتقل :دل على 
بطلانه. فوجب لهذه الجملة أن تكون المواضع التي خالف فيها عبد الله بن مسعود لم تقم 


١‏ - يقصد أبا الحسن الأشعريٌ. 
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بها الحجّة. أو يكون الخلاف إِنّما هو تقديم و تأخير في اللفظ, ونفس القراءة متّفق عليها 
من عبد الله والجماعة. 

فأمًا أبن فقد تظاهرت الأخبار بأ حرفه هو حرف زيد والجماعة . روي أن 
عنما نيه لمّا نسح القرآن في المصاحف أرسل إلى أَبيّ بن قَضْبِء فكان يُملي على زيد 
وزيد يكتب ومعه سعيد بن العاصء فهذا المُصحف على قراءة أبيّ وزيد. وابن أبي ليلى 
قرأ على المنهال, وقرأ المنهال على ابن جُبِير وقرأ ابن جُبير على ابن عبّاس, وقرأ ابن 
عبّاس على أبِيّ وقرأ أبِيّ على النَبِىَل. وقد عَلِم أن قراءة ابن أبي ليلى هي قراءة علىٌ بن 
أبي طالب ِف و قراءة على هي قراءة الجماعة, و قراءة ابن كثير موافقة لمُصْحَف عُثمان 
وحرف زيد, وبها يقرأ جمهور أهل مكّة والحجاز, ويتعلّق بها خلّفٌ عن سلف عن زيد. 

وقد اختلف النّاس في موت زيد, فقال قوم: مات في خلافة عثمان :زه سنة ثلاث 
وعشرين, وقال قوم: سنة ثلاثين. قال الواقدىّ: وهذا أظهر الأقاويل, لالم يفت إل 
بعد كتب المُصْحَف. وقد وردت الرّواية التي قدّمنا ذكر بعضها أن عُثمان نك لما أراد أن 
يجمع المُصْحَف قام خطيبًا فقال: «أيّها النّاس إِنّ عهد كم بنبيّكم... [وذكر كما تقدّم عن 
السّجستانيٌّالرّقم 5٠‏ . ثم قال:] 

ولااتضضع أن كلق وبوارتطلية أن ابض لقلمة بوجو القرارات. وقد كن ن تعدا 
كان أشبه لهجة برسول اللهك وأنّه أفصحٌ النّاس «وذكراأ انان صعيدين العاض شهد 
بأنّ ذلك غلط؛ لأنّهم ذكروا أنه متقدّم الموت قبل من جَمّع المُصْحَف , وأنّهِ قتل بالشّام في 
سنة ثلاث عشرة. وروي نهم كانوا يختلفون في الآية. فيقولون: أقرأها رسول اله وي 
فلانًا وهو على رأس ثلاث ليال من المدينة, فيرسِل إليه فيجيء, فيقول له القائل: كيف 
أقرأك رسول اللهيي؟ فيقول: كذا وكذاء فيكتب كما يقول. وهذه أخبار متواترة المعنى دون 
اللفظ. تخبر بأئّهم كانوا يتوخُون من سهل سماعه منهم (من النّبِيّ)كل وإن كان علمهم قد 

فإن قالوا: على هذه الرّواية ومثلها نرى القوم يثبتون القرآن بخبر واحدٍ . قيل: بل كانوا 
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اااي ل ا ا 

يُتبت القرآن إلا عن من أخذه من النَبِيَل ليكون ذلك أعلى سندًا وأبيّن. وكذلك هو 
عندناء وإن كان يعلم أنّهِ قرآن وإنْ لم يِأَحُذْه ناقله عن الَبِيَك وأخذه عن من أخذه 
عنهُ؛ و يمكن أن يكونوا قصدوا رسم من شهد سماعه و تاريخه. ويمكن أن يكونوا قصدوا 
ما شهدوا سماعه من غير تاريخ, لأنّه ربّما كان العرض الأوّل أشهر. فيجب إثباته دون 
الآخر. 

قالوا: ولو كان في قراءة ابن مسعود ما يخالف مُصّحَف عُثمان لظهر ذلك في قراءة 
حَمزة خاصّة, لأنّه قرأعلى الأغمش وابن أبي ليلى فما كان من قراءة الأعْمش فعن ابن 
مَسْعود. وما كان من قراءة ابن أبي ليلى فعن عليّ فك . قالوا: وقرأ حّمزة بالرٌوايتين 
حهنا موافئة لعن تمان وراد نولا ن أيضًا موافقة لمُصْحَف عُثمان وهي قراءة 
ابن مسعود وعاصم بن يَهْدلَّ وكان يقول ظاهرًا بالكوفة: كنت أقرأعلى أبي عبد الإحمان 
السّلَمِيّ ئمّ أعرض على رَزين (بن) حُبَيْشء وقد استفاض أنّ أبا عبد الرّحمان الكُّلّمِيَ 
كان يُقرىٌ النّاس بحرف زيد, وأنّ زيدًا كان يقرؤهم بحرف أبن مسعود. 


ترتيب الآيات والسَّوّر 


فإن قيل: كيف يمكنكم دعوى ظهور القرآن وكونه شائعًا ذائعًا في أيام النَبىَ و 
والقوم يختلفون في ترتيب سُوّره فمن القوم من جعل في أرّل مُصْحَفه الحمد. و منهم من 
جعل «اقرأ باسم ريّك» و منهم من جعل أوّله «مالك يوم الدين», وروي فيه اختلاف 
شديد؟ 

يقال: أمّا اختلاف مصاحفهم في الور فيو الظاهر التشهو رو وعا تقد ر تعلو دقعد: 
و إن كان من النّاس من ينكر ذلك . لكنّا نقول: إِنهِ لم يكن من النَبِيَ كه توقيف على ترتيبها. 
بل إِنّما ألفوا سُوّر المُصّحَف على الاجتهاد وضمٌ السّوّر إلى مثلها وما يقاربها. 

ومن النّاس من زعم أنّ تأليف السُّوّر كان بتوقيف من اللَبِيّ وي وهم لايقولون مع 


الفصل العاشر: نص الباقِلا ني حول 


ذلك: إِنّ تأليفه وترتيبه في الصّلاة يجب أن يكون على ترتيبه في المُصُّحَف . والّذي 
نختاره ما قدّمناه. وفيه سقوط ما ظنّوا به القدح. وليس بواجب تأليف السُّوّر في الكتابة 
ولا في الصّلاة ولا في القراءة والتّلقين. 

والّذي يدلّ على صحّة ذلك أنه لوكان من النَبِيَّك توقيف على ذلك لظهر وفشا 
وتُقِل مثله . وفي العلم بعدم ذلك دليل على أنه لم يكن منه توقيف فيه. ويدلٌ على ذلك 
قؤل عنمان كله فى حديك طويل: موكانت الأنقال من أولما تول بالمدديئة: وتخانت برآءة 
من آخر ما نزل من القرآن, وكانت قصّتها تشبه قصّتهاء فظننتها منها». و هذا منه تصريح 
بعدم التّوقيف, وقد تضئّن ذلك أنّهما سُورتان, لأنّه سمّى كل واحدة باسمها. 

وقد استدل قوم على وجود التُّوقيف في ترتيب السُّوّر بقول ابن مسعود وابن عمر 
إنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسّاء وأنّ ابن مسعود قال في رجل يقرؤه منكوسًا: ذلك 
منكوس القلب . وقال ابن عمر: لو رآه السّلطان لأدّبه. 

وهذا لا حجّة فيه. لأنهم إِنّما عنوا بذلك من يقرأ السّورة منكوسة, ولم يريدوا 
اختلاف السُّوّره وكيف يريدون ذلك. وهم يعلمون اختلاف المصاحف؟ 

وقول ابن مسعود: «ذلك منكوس القلب» إِنْما خرج على وجه الذَّم ولاذمٌ لمن قرأ 
التعل :د تتى «البقزةولة ادب على من قرا البقرو كه ثتئ بسوزة الحعجر وا تدارا عئلنى 
وجوب الثرتيب بما روي عن رسول الله أنه قال: من شهد خاتمة القرآن فكأنّما شهد 
ففِحًا. أن المسلسن أجمعوا على أن للقرآن فاتحة وعخاتمة: 

وهذا أيضًا لاحجّة فيه. لأنّ خاتمة القرآن آخر ما يقرأ منه. الذي يكون قارئه خاتمًا 
للقرآن به. ولكنّنا لا نكر مع ذلك أن تكون الحمد جعلت فاتحة ما يُكتب و يُتلى. والنّاس 
خاتمة, وإن لم يجب ترتيب ما بينهما من السُّوّر. وقد انّفق أصحاب المصاحف على 
الافخاح بالحمن والخهم بسورة التاسنو إن لم توا مابيتهها: 

فإن قيل: فإذا كان ترتيب السُّوّر إلى اجتهادهم, فلِمّ لم يؤلفوه على ترتيب نزوله. 
ندا ذا بالمكّيّ قبل المدنيٌ؟ 
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قيل له: لأنّ ذلك لايتمٌ إلا بنقص آيات السّورة وإفساد نظمها. وقد صم و ثبت أنه لا 
رأي لهم في ترتيب الآي. وكل عاقل يعرف فضل عقول الصّحابة ولطيف نظرهم. فمن 
ظنّ أنه يأتى بأهدى مما أتوا به فهو جاهل غبىّ. 

وليس لقائل أن يقول: ترتيبهم السّوّر على تاريخ نزولها أولى, إلا لآخر أن يقول: كل 
ما فعلوه أصوب وأصلح. لأنّ الله تعالى قدّم في السّورة الواحدة المنسوخ على النّاسخ. 
ولآخرأن يقول: تقديم الطّوال أولى لما اشتملت عليه من المواعظ والقصص . والّذي يدل 
على أنّهيككان يوقف على ترتيب الآي أنه ظاهر مكشوف من دينهء أن ابن عبّاس قال 
في قوله: <وَاتَعُوايَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ' قال: هذه آخر آية نزلت على رسول الله لك 
وأ جيه نول طلية قيال حيعهًا على رامن ثنائين وماكتين سن السفرة. وعدا 
الموضع ليس هو الذي يلي نزولها. 

وقال عثمان ؤي : كانت الآية والاثنتان إذا نزلت يقول رسول الله يل ضعوا هذه فى 
سورة كذا...(41ل82م) 


ذكر أَوّل من جعل القرآن بين الأوحين 
والدّليل على صوابه . تواثّر الأخبار 


والدّليل على صوابه تواثر الأخبار تواثُرًا يوجب العلم ويقطع الغذر أنّ أبا بكر يك 
جمع القران بين اللّوحين. و اختّلِف في صفة جمعه. وهو وإن كان حافظًا له فلا يجب عليه 
أن ينتصب لجمعه؛ ولا ينكر أن ينتصب له من يكتبه ويعرضه. فأمره بأشدّ البحث 
والاحتفاظ عليه لا سيّما مع شغله بالإمامة والتّظر في مصالح المسلمين. وليس في 
جمعه ما يدلّ على أنه كان غير حافظ له. لأنّ من شأن الحافظ أن يكتب المُصْحَف », 
ولأنّه لم يجمعه لنفسه وإِنّما جمعه ليكون إمامًا للنّاس. ولم يعوّل في جمعه على زيد 


.18١7 ةرقبلا-١‎ 
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وَحّْده ولا على عُمر معه. لأنّ السّهو والنُسيان جائرٌ عليهماء فأراد ييل الاستظهار. ولو 
أمر الواحد والاثنين بجمعه ثمٌ أنفذه إلى البلدان دون أن يختبره و يقف عليه -و حاشاه من 
ذلك لكان سيىّء التُدبير لنفسه, لجواز أن يكون ممّن يقف عليه اطّلاع على حال فيه 
يلومه عليه. ولكان مع ذلك سييّء النّظر لغيره. لأنّه قد يقرا فيه المبتدئ والألكن, فيستمرٌ 
على قراءة ما يجده فيه من الغلط الغير مأمون وقوعه, فيصكُّب انتقاله عن ذلك و زواله 
عنه ... [إلى أن قال:] 

فإن قيل: فما وجه نفور أبي بكري من جمعه و نفور عمر أيضًا من ذلك؟ 

قبل: وجه ذلك أئهما لم يجدا النَبِيّكلٌ بلغ في جمعه إلى هذا المقدار. بل كان في 
الأكناق:والققت وحمل لمن ارا اتناك سور من ان يُفردَها إلى أن توفي كله والحال 
على ذلك. فكرها أن يجمعاه على وجه يُخالف ذلك كراهة أن يحلا أنفّسهما محل من 
تَجَاوز احتياطه للقرآن احتياط النَبِيَ ل فلمًا نه عُمَر وخوّفه من تغيير القرآن. وأ 
فعل رسول اللّهكية ليس على وجه الوجوب ولا تركه لما ترك منه على الوجوب. رأيا 
صواب ذلك الرَّأي فسارعا إليه. وقد خالف عمر أبابكر (رضى الله عنهما) وخالفه سائر 
الصّحابة في قتال أهل الرّدّة لإقامتهم الصّلوات و فرائض لدي لكنّهم رجعوا إلى رأيه 
وصواب فعله؛ وقد ينفر الانسان أوّل وهلة من المباح يرع وتيت لده و ليس حمر 
وزيد (رضي الله عنهما) عندنا إمامّين كالشّيعة الّذين يعتقدون أنّ الإمام معصوم. بل 
الغلط عليهما جائز في أمرٍ قالاه ولم بساخليد بل رجعا عنه . ولعل النَبِيَّ يع قد كان 
أوعى اليه ١‏ هه لعزا دعي مصاع تدر ا معدن يجمعه مصلحةٌ. لاشيءٌ 
يمنع من ذلك . 

وقد رُوي في إثبات شهادة شاهدين على القرآن روايات منها: أنّ القاسم بن محمّد 
قال: قال أبو بكر زه لزيد بن ثابت: اقعد فمن أتاك من القرآن بما لا تحفظه ولا تقرأه 
بشاهدين فاقبله . وهذا يدلّ على ما قلناه فى توجيه طلب شاهدين, على أنه يمكن أن 
كوخ أرآة بذكن القرا]ن تحاهنا الآرة نه أى الكلمة» وريمكن أن تكن منت القرا ن اهنا 


الوجه والقراءة, و يمكن أن يكون أبو بكر وعُمر (رضي الله عنهما) لم يُطالبا بالشّهادة على 
كز ماياتون ودمعا يلدنظونه ال لأجل الاتنتظهار والحك من جهة الذاهر يرصيتة سيفيد 
ليطمئنّ النّاس إلى صحَّتهاوانتفاء الغلط عنهاء ونحن لا نغرف صورة أمر أبى بكر لهما 
طريج نشهادة كما ينل حوور جيف لزان فلمله لح راض يها | لمله لفط رد على رشي 
لم يضبطه الرّاوي. ولعلّه قد توهّمه وقد أنقص من رواه. 

وأكثر الأحاديث المرويّة عنه في جمعه القرآن لم يذكر فيها شهادة الشّاهدين, 
ودني قيعت اكاب السدة وذ اقناذات السرر ينقما وض ]لان اكمس 
المشهورة, حتّى أنّ فيهم من يكذَّب راوي الرّيادة. .)27١-516(‏ ْ 


الفصل الحادى عشر 
نصّ الحاكم التيسابوريٌ (م: )٠0‏ فى «الممستدرك ...» 
[تأليف القرآن] 


١‏ - حدّثنا أبوالئّضر محمّد بن محمّد بن يوسف الفقيه. ثنا عُثمان بن سعيد الدّارميّ 
وبشر بن موسى الأسديّ والحارث بن أبي أسامة التنَمِيمِيٌ» قالوا: ثنا يحيى بن إسحاق 
الكيلحينق واثنا يحيى :بن أثوته حلاتى يزيدين أبئ حنبيب أنّ عبد الحمان ين 
شّماسة,حدّثه عن زيد بن ثابت فك قال: كنا حول رسول الهو نؤلف القرآن... 

؟-رواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيُوبء حدٌّثناه أبو عبد الله محمّد بن يعقوب 
الحافظ, ثنا إبراهيم بن عبد الله السّعديٌ, ثنا وَهْبٍ بن جرير, ثنا أبي. سمعت يحيى بن 
أيُوب يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرّحمان بن شّماسة عن زيد بن ثابت يزه 
قال: كنا عند رسول لمعي نؤلف القرآن من الرّقاع. 

هذا حديث صحيح على شرط الشّيخْين ولم يخرجاه. و فيه البيان الواضح أن جمع 
القرآن لم يكن مرّة واحدةّ فقد جمع بعضه بحضرة رسول الْهوَيَةُ ثمٌ جمع بعضه بحضرة 
أبي بكر الصّدّيق, والجمع الثّالث هو في ترتيب السّورة كان في خلافة أمير المؤمنين 
عُثمان بن عَفَان (رضي الله عنهم أجمعين). 

“' - أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد البغداديٌ ثنا يحيى بن أيوب العلاف. ثنا 
سعيدبن أبي مريم, أنبأ محمّد بن جعفر بن أبي كثير, ثنا شريك بن عبد الله بن أبي نّم عن 
عطاء بن يسار عن أبي ذريِك أنّه قال: دخلت المسجد يوم الجُمُعة ولي يي يبخطب, 
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فجلست قريبًا من أب بن كعبء فقرأً النَبِىَكَياةٌ سورة براءة. فقلت لدبي متى نزلت هذه 
السّورة؟ قال: َتَجِهّمَني ولم يكلمتن: قال: وذكر الحديث هكذا وجدته فى كتابى, وطلبته 
فى المسانيد فلم أجده بطوله, والحديث بإسناده صحيح . 0 

ْ - أخبرنا أبو العتاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ, ثنا سعيد بن مسعود. ثنا عُبَيدالله بن 
موسىء أنبا إسرائيل عن إيراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عبّاس يف قال: أيّ 
القراء تين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيدء قال: لا, إن رسول اللْهعييُةُ كان يعرض 
القرآن كلّ سنة على جبريل .92 فلمًا كانت السّنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتين, 
فكانت قراءة ابن مسعود آخرهنٌ. هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السّياقة, 
وفائدة الخدايت ذكر عبد اله ين مسعوه: 

- أخبرنا جعفر بن محمّد بن نصير الخُلديّء ثنا عليّ بن عبدالعزيز البغويّ بمكّة. ثنا 

حَجَّاجٍ بن المنهال قال: ثنا حَمّاد بن سَلّمة عن قتادة عن الحسن عن سَمْرَة نك قال: 
عرض القرآن على رسول اي عرضات. فيقولون: إن قراء تنا هذه هي العرضّة الأخيرة. 
هذا حديث صحيح على شرط البُخاريٌ بعضه. و بعضه على شرط مُسلم ولم 
يخرجاه.(129:7) 


الفصل الثانى عشر 
نصّ العاصمى '(7178- )٠ ٠٠‏ فى «المبانى لنظم المعانى» 
فى كيفيّة جمع المصاحف, والسّبب المؤدّي إلى تأليفها 


[بعد نقل رواية «زيد بن ثابت في قضّة مقتل أهل اليّمامة» كما تقدّم عن البخاريّ الرقم 
١و؟‏ قال:] 

قال أبو علىٌ: وفى رواية منصور قال: وجدت مع خُرّيمة أو بي خرّيمة ‏ الشّكٌ من 
إبراهيم -آية قد كنت أسمع رسول الله و يقرؤها (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن آلْفُسِكُم» ' الآية, 
فكتبتها. وقال ابن 8 السَّرِيٌ في حد يثه: حتّى وجدت آخر سورة الثوبة مع خُرّيمة أو 5 
خُرّيمة, لم أجدها مع أحد غيره لَلقَدْ جَاءَكُمْ رَسُْولُ مِن الْمُسِكُمْ» حتّى ختم براءة, ثم 
اتفقوا. 

قال: كانت الصّحُف عند أبي بكر حتّى مات, ثمٌ كانت عند عمر حنّى مات, ثمٌ كانت 
عيل' لعو بنك عم 

قال إبراهيم: فحدّثني ابن شهاب عن أنس بن مالك: أن حُدَيفة بن اليّمان... [وذكر 
كماتقدّم عن البُخاريٌ الرّقم غ. ثم قال:] 

وهذه رواية منصور وأبي علىٌ. ولم يذكر ابن أبي الْسَّرِيٌ عبد الرّحمان بن الحارث. 
ثمٌ اتفقواء وقال لهم: ما اختلفتم أنتم و زيد فاكتبوه بلسان قُريشء فإنٌّ القرآن نزل بلسانهم . 
١-_ممّا‏ يجدر ذكره هنا: أنّ العاصمئّ كان مجهولاً لديناء فذكرناه في الجزءين الأوّل والّاني تحت عنوان «مؤْلف المباني» 


"_التّوبة /58؟1١.‏ 
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لانمل سحت رواتسو اده قن الس سد يك تان إن كن الى فعا 
من تلك المصاحف التي شحو او امريها بسار امس القر اذ في كلّ صحيفة أو مُصْحَف أن 
يحرق . وقال أبو علىّ: أن يخرّق أو يحرّق, ثمّ قال في حد يثهما: يمحى أو يحرق, هذا لفظ 
متصور واقد انتهن تخدينف واقال الأحراق.دسوئ ذلك. من القراءة في كلّ صحيفة أو 

قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد أنه سمع أباه زيد بن ثابت يقول: فقدت آية 
من سورة الأحزاب قد كنت أسمع رسول الله كلد يقرؤها: «مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَِهِ َمِنهُمْ مَن قَضئ تَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرُ وَمَا يَدَلُوا تَبْدِيلًا» ' فالتمستها 
فوجدتها مع خُرَيْمَة بن ابت, فألحقتّها في سورتها في المُضّْحَف , هذا لفظ ابن أبي 
السّريٌء وقال أبو علىّ في حديثه: فوجدتها مع خُزيمة أو أبي خُرّيمة. فألحقتها في 
سورتها. 

قال ابن قنهات::واخدلفو ا نوكة فقال الثف الفرقشونء التابوت قال زيذه التابوم, 
فرفع اختلافهم إلى عُثمان فقال: اكتبوه التّابوت. فإنّه بلسان قيش . هذا لفظ أبي علىٌ وقد 
انتهى حد بثه . 

وقال ابن أبي السّريٌّ عن ابن شهاب: و اختلفوا يومئذ في التّابوت» فقال زيد: التّابوه, 
وقال ابن الرّئير وسعيد بن العاص: التّابوت. فرفعوا اختلافهم إلى عُثمان فقال: اكتبوا 
الثّابوت: فإنّه بلسان قريش. 

قال ابن شهاب: فأخبرني عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن مسعود قال: يا 
معشر المسلمين ... [وذكر كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم ؟5]. 

وفي لفظ الشّيخ أبي سهل الأنماريّ يك حدّثنا أبو يعقوب يوسف بن موسىء قال: 
القطعي, قال: حدثنا عُبّيد بن عقيل: قال: حدّثنا خارجة بن مُصْعَبِ 


سا .. 7 الا ُ 8 ساي 3 1 55 7 1 5 
عن عَمّارة بن غزِيّة عن الزَّهريٌ قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه؛ قال: جاء 


.77/ الأحزاب‎ ١ 


الفصل الثّانى عشر: نض العاصمى /1 ١‏ 


عمر بن الخطّاب إلى أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله إِنّ النّاس يوم اليّمامة تنازعوا في 
الشّهادة, و تهافتوا فيها تهاقّت الفراش فى النّار. وإِنّى خشيت أن يهلك القرآن وهلاكه 
بذهاب حملته. و إِنْي أرئ لك أن كه فى صجيلة والعزة . فقال أبو بكر: أأصنع خلاف 
رسول الله كلِد؟ وأخافٍ ما لم يخف رسول الّهو؟ فترادًا القول بينهما حنّى انقطع عمر من 
مجلسه. علس نل يعني منقبضًا . قال زيد: وأرسل إليّ فجئت فجلست بين بديه, 
فقال لى وأشار إلى عمر كالباكى: إن هذا أرادني أ نْ ن أجمع القران» فأبيت عليه وقلت: 
أأصنع خلاف رسول اللهع؟ فأرسلتٌ إليك فإن جامعتني على أمري لم أتابعه. وإن أنت 
عابت على را بك قسني ا غهرها قوق تالدع رق أن ادكه فالس 1 
خير, وإِنّى خشيت إن لقي المسلمون مثلها أن تذهب حملة القرآن. وذهابه بذهاب 
حملته . قال أبوبكر: فماترى يا زيد؟ قال زيد:كأنٌ رأبي مثل رأويك. وأرى عمر يقول: إِنْما 
قصدك منه خير. قال: فأمّا إذا تابعته فإنّك كنت كاتب الوحي و أمين رسول لهك و وان 
ل كه و سا جه محفت رجات أباق ١‏ بن سعيد بن العاص الأمَوي 
الأكبر, فإنّه فتى من قُريش فصيح . فقال: وأظنّه قال: هو من أفصح قُريشء وإِنّما أنزل 
القرآن بلّغة ريش فابتدئه على بركة الله فإن أشكل عليكما شيء فارفعاه إليّء لأكون 
معكما فيه . ثم أرسل إلى من كان عنده من القرآن شيء فجمعته . 

وكان عند عمر من ذلك حظ كبير لم يكن عند أحد مثله . وكان القرآن إِنّما هو فى 
الأكتاف والعُسُّبِ والألواح وقطع الأدم. قال: فكتبناه فما اختلفنا في جمعه إلا في حر ف 
واعندء قلات «آن يأتتكة الثاثوة فيه سكينة ير رتكم» وكانت لعة قري الثابوت: ولغة 
الأنصار التّابوه. فقال أبان بن سَعيد: «أن يأتيكُم التَابُوثُ4 ' قال: فارتفعنا إلى أبى بكر 
فقصصنا عليه . فقال أبو بكر: أنفذاه التّابوت على بركة الله لامر كدان احم كن صاويه 
واحدة . قال: فعرضتٌ عرضة واحدة فوجد تُني قد أسقطت منه هذه الآية: ؤمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


١-فى‏ الأصل أياد. والمراد: أبان. انظر أسد الغابة ١:/ا؟.‏ 
؟-البقرة /188. 


156 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


رِجَال صْدَثُوَا ما عَاهَُوا الله لَه قبِلهُمُ من قضن تطئة» ١‏ .... [وذكر كما تقدم تحوه عن الطبري 
والسّجستانيٌ الرّقم 48. ثمّ قال:] 

فعمد أبو بكر على ذلك حتّى هلك, ثمّ عَمَد عمر على ذلك حتّى هلكء. فالتقى أهل 
الشّام وأهل العراق مكفّر هؤلاء هؤلاء. و هؤلاء هؤلاء. ثم إن حُذَيفة بن اليمان أقبل قافلاً 
حتّى قَدِم المدينة. فنزل على عُثئمان قبل أن يأتي رحله فقال: يا أميرالمؤمنين أذرك 
النّاس ... [وذكر كما تقدّم نحوه عن البخاريّ الرّقم ؛ و السّجستانيّ الرّقم 3 ثم قال:]. 

قال: وقال الزُهْرِيٌ: لما هلكت حَفْصَّة أرسل عُثمان إلى عبد الله بن عمر بعزيمة لما 
أسل إليه بالوُقعة فأخذها وأحرقها. 

قال الشّيخ أبو سَهل: وأخبرنا محمّد بن حاتم قال: حدّثنا قتيبة بن سَعيد. قال: حدّثنا 
عبدالعزيز بن محمّد بن عَمّارة بن غَِيّة عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أبيه بطوله 
بمثل معناه, إلا أنه قال فى الصّحيفة: فأعطاه إيّاها فغسلها غَسْلاً. 

قلت: فعرفت بمجموع ما ذكرن السَبب الدّاعي إلى جمع القرآن و تأليفه في 
المُصْحَفء وعرفت أن مُصْحَف عثمان هو مُصْحَف أبي بكر, والّذي يؤيّد ما ذكرنا حديث 
ذكره الشّيخ أبو سّهلء قال: حدّثنا موسى بن عيسى أبو عمران الطّالقانيٌ. قال: حدّثنا 
عيسى بن أحمد العسقلانيٌ» قال: حدّثنا القاسم بن الحكم. قال: حدّثنا شفيان عن الكرئ 
عن عبد خَيْر قال: سمعت عليًا قال: «يرحم الله أبا بكر هو أوّل من جمع بين اللّوحين». 

فإن قيل: وكيف لم يجمعه النّبِنَيلْ فى المُصْحَف ؟ فلوكان ذلك خيرًا لكان هو 
0 لي 

قلنا: إِنّهِككِدْ لما وعده الله عَرَوجَلَ أن : يحفظ القرآن له وعليه. و يثبّته في قلبه أمن 

نه فل على أله يحفظه على امت ول يرال يقرؤه عليهم: ويقرئهم إِيّاه و يعظهم به 

أحيان. ويعرّفهم الفرائض والأحكام والمناسب من تأويله الْذي يعرف بعد تلاوته. فكان 
بذلك مُستغنيًا عن كَنْبٍ القرآن وجَمْعه. وكان المسلمون غانين؛ وبينهم التبيّ وي عن 


.732/ بازحألا-١‎ 


الفصل الثاني عشر: نض العاصمئّ 4 


تخليد القرآن في المصاحف والصّحّفء فحين تُبض نبيهم وله أشفقوا من أن تحدّث 
الحوادث على حُفَاظ القرآن الّذين عدّتهم يسيرة. فيضيع القرآن منهم, أو يفقد من حَملته 
باستشهاد حافظية 'فلمًا حصلوا ذلك :وعملوا عليه لم يجدوا قينا هو أحفظ للقران من 
كتبه و تخليده., فكتبوه وخلّدوه نظرًا اسه ونصيحة لمن ,ينأى و يبعد ممّن لا يحفظه 
حفظهم, ولا يعرفه معرفتهم, ولم يمكن الجمع له إلا بعد تشاور أصحاب رسول الله يل 
واتّفاقهم على أنه طريق الحقٌّء وباب الصّدق, و منهاج الاستقامة . 

وروي عن حَسّان الجُعفيٌ قال: ذكر السّرِيٌ بن إسماعيل عن الشَّْبِيٌّء قال: أبو بكر 
الصّديق أوّل من جمع المح وين الجُعفيَ ا سدهاانى خعداعن ساد مين 
الشّعبيَ عن صَعْصّعَة بن صّوحان. قال: أبوبكر الصّدّيق أوّل من جمع 
المُصْحَف ...[إلى أنقال :] 

وقد أخبرناك انز أبارك رولك ما قوط ذلك الأمن [اك ويدف لثنه كان شان خافطاء 
وعى القرآن على عهد رسول هوي بلا اختلاف بين النّاس فيه. وحنفظ القرآن على 
العََوْضّة الأخيرة. وهي آخر مرّة عارض فيها جبريل رسول الله و والعمل على آخر 
عَرضّة . فكان الذي حفظه زيد هو الّذي العمل عليد, ولأنه يلي كنابة الوحي. ويرى إملاء 
اولصح ذلك عليه. فكان يشاهد من أحوال القرآن مالا يشاهده غيره. معأ الكتابة 
باب من العلوم. جليل الخطر دون سائرالعلوم والأثر. ولم يكن ابن مسعود فك فيها مثله. 
لأنّهئيفِِ كان جمع القرآن كلّه دون أبن مسعود. 

ورُوي عن أبي عبد الرّحمان ن السّلّميٌ: أنه قرأ عامّة القراآً ن على عُثمان بن عَفَان ن لطن 
وكان تمان والى أمر الامّة . فقال لي: إِنّك تشغلني فو القن في احور امن لابق إن 
زيد. فإنّه فارغ لهذا الأمر يجلس فيه للنّاس. واقرأ عليه فإنّ قراءتي وقراءته واحدة, 
ليس بيني وبينه فيها خلاف. فمضيت إلى زيد. فقرأت عليه . فكنت ألقى عليّ بن 
أبي طالب نالك فأسأله فيخبرنى و يقول لى: عليك بزيد بن ثابت. فأقمت على زيد ثلاث 
ععرةبسلة أقرأ علي :ها القرا نه فمرقك رذالك فشيلة ريد فق كنظ القرا نبو اقرز أمز. 


لمكن نصوص فى علوم القرآن - ج”7 


المؤمنين عثمان بن عَفَّانَ له بذلك. 

والذي يدل أيضًا على تصويب الشّيخين(رضي الله عنهما) في تفويض ذلك الأمر 
إلى زيد أنّه لم يكن يجمع القرآن كلّه إلا نفر يسير من أصحاب الرّسول يل [إلى أن قال :]. 

فأقول: إِنّ القران قد كان مجموعا غلى عهد رسول الله 26 وائه ما لت آية إلا وقد 
أمزوسؤل الله كل من :كتين لا ن يضعها في موضع كذا من سورة كذا. وقد تقدّمت روايتنا 
عن أنس في ذكر من جمع القرآن من الأنصار. و من المعلوم الذي لاخباء به. أن النَِتَ يل 
قد كان يوم أصحابه في الصّلوات الخمس, لا يخلّ بذلك في سفر ولا حضر. فقرأفي 
ال كعتين من كلّ صلاة بسورةٍ مع فاتحة الكتاب. ويسمعهم ذلك في الغداة والعّشي, فماذا 
كان يسحدهة؟ ليت شعرىء إن كانت آيات القرآن عتفدقة ولم #نظم الور حتى ألنها 
نظمت في أَيّام أبي بكر أو أَيّام عُثمان فبماذاكان يقرع العرب حيث يقول الله تعالى: ١‏ تَأنُوا 
ِعَشْرٍ سُوَرٍ مِفْلِه مُفْتَِيَاتٍ» . ' وذلك ممّا نزل بمكة. ثمّ قال تعالى: تَأَنُوا بسُورَة مِنْ مثله» ' 
ونزل ذلك بالمدينة, ولو كان ذلك على ما خيّلوا لم يكن العبّاس بن عبدالمطلب يهرب 
يوم حُّنين حيث انهزم القوم. فيقول: يا أصحاب سورة البقرة وسورة آل عمران. هذا 
رسول الله. يستدعيهم بذلك إليه...[ثمٌ ذكر فضل قراءة القرآن وبعض سُوّره. ولا حاجة إلى 
ذكرها هنا]. 

فإن قيل: قد عرفت ما قد سردتموه من قولكم: إن القران قد كان منظومًا مجموعًا 
على عهد رسول اله ل فما قولكم في الحديث الذي قدّمتم روايته عن الزُهْريّ عن عَبَيِد 
ابن السّئّاق في جمع القرآن أَيّام أبي بكر ثمٌ أيّامِ عُثمان؟ 

قيل له: الوجه في ذلك عندنا أن القرآن قد كان بجملته معلومًا على عهد 
رسول اليه وكانت السُّوّر معدودة لايريب فيها أحد منهم . غير أنهم لم يكونوا قد 
جمعوها فيما بين الدّفتين» ولم يلزموا القدّاء توالى سُوّرهاء فكان الواحد منهم يقرأ سورة 


١-هود‏ /. 
؟ -البقرة /1377؟, 


الفصل الثانى عشر: نض العاصمئ اك 


البقرة. ثم يقرأ النّساء أو الأعراف أو نحو ذلك من غير ولاء للسُِّوّر بفروض توقف عليه. 
[إلى أن قال:] 

قال: وأخبرنا أبوعليٌ» قال: وحدّثنا أبوالحسين محمّد بن حامد. قال: حدّثنا 
عبدالعزيز, قال :حدّثنا أبو عُبّيد قال: حدّثنا حَجَّاجٍ عن ابن جُريج قال: أخبرني يوسف 
ابن ماهك. قال: إن لعند عائشة 3 المؤمنين(رضي الله عنها)... [وذكركما تقدّم عن 
البُخاريٌّ الّقم .١5‏ ثم قال:] 

قال أبو علىٌ: هذا حديث ابن جُرَيج [إلى أن قال :] 

والّذي يدل على ما قلناه أيضًا ما حدّثنا به أبو منصور الأزهريٌ إملاء. قال: حدّثنا 
محمّد بن إسحاق السَّعِدِيٌ قال: حدّثنا يحيى بن الرّبيع. قال: حدّثنا سُفيان بن عَيّينة عن 
الزّهْرِيّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عبّاسء قال: قال عمر بن الخَطَّاب نيه 
وهو يخطب على المنبر: إِنّ الله تبارك وتعالى بعث محمّدَاوةِ بالحق, وأنزل معه الكتاب, 
فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم. فرجم رسول الله يلك و رجمنا بعده. وإنّي أخاف والله أن 
يطول بالنّاس زمان فيقول قائل: ما نجد الرّجم في كتاب الله تعالى؛ فيضلوا لترك فريضة 
أنزلها لله ألا ون الاجم عقي على من زنى إذا أحصن وقنامت البشّة: أو كان الحمل 
والاعتراف . ثمّ قد كنا نقرأً «لا ترغبُوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم. أو أن كفرًا بكم أن ترغبوا 
فى لاع 

قال: وحدّثنا أبو علىّ أحمد بن محمّد بن يحيى, قال: حدّثنا إسحاق بن إيراهيم 
البستئ؛ قال: حدثّنا اللّيث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن ابن المسيّب: أنّ 
عُمر بن الخطّاب قال: أنُهاالئّاسء قد سنَْتْ لكم السّنّنء ويُرِكُتُم على الواضحة. إِلَا أن 
تضلوا بالتّاس يميد وشَمالاً. و آية الاجم فلا تضلوا غنها: .فإنّ رسول لهو قد رجم 
ورجمناء فلا 3 57 لا نجد حَدَين في كتاب الله فإِنّها قد أنزلت وقرأنا «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة». ولولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. 


.1811:١ انظر تارب بخ الطّبريٌ‎ ١ 
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ووّجِهُ الدّلالة من هذا أنْهم إذا لم يكتبوا آية الّجم مع شهادة عُمر بها و مع معرفتهم 
أن رسول الله يل رجّم. فإنّ الرّجم من فرائض اللّه. ولم يكتبها عمر بيده مَهُْما قطع القول 
بأنها آية أنزلها الله ومع أنه أميرالمؤمنين, فكيف يظنّ بهم أنّهم كتبوا آية في المُصُّحَف 
بشهادة رجل أو رجلين لولا أن الوجه في ذلك ما قلناه. مع أنّ مدار حديث جمع القرآن 
على الزّهْريّ وليس يعرض خبرالواحد على النّقل المشهور المتعارف والّذي لا يجهله 
ولىّ ولا عدو. 


فى بيان أن القرآن تكلّم الله سبحانه به 


على هذا التّرتيب الذي هو في أيدينا اليوم لا على ترتيب النّزول وإذ قد بيّنّا كيفيّة 
جمع المّصاحف والسّبب المؤدّي إلى تأليفها والبّد على الطّاعن فيهاء فبنا أن نتكلّم أنّ 
الصّحابة (رضى الله عنهم) لم يقدّموا شيئًا آخَره الله ولا أخَروا شيئًا قدّمه الله. ولم يؤلّفوه 
كات الفيهم بن يشؤقيق كان لوم ينقد تقو فى الل باتو يعد الاك رن انالك 
نبلغ منه موضع الكفاية هناك... [إلى أن قال:] ْ 

وأمّا الدّليل على أن معنى جمع أبي بكر الصَّديق نك القرآن في المُضْحَف هو جمعه 
في مُصّحَف واحد بعد ماكان مفرّقًا في أيدي الصّحابة (رضي الله عنهم أجمعين) صيانة له. 
و أماناعره دهان وتنيانه رهاب آهل 

حدّث الزُّهْريّ عن عُبّيد بن السّبّاق: أن زيد بن ثابت حدّثه. قال: أرسل إليّ أبو بكر 
مقتل أهل اليّمامة. وذكر الحديث بتمامه. وهذاحديث صحيح ذكره البُخاريّ في جامعه 
الصّحيح عن موسى بن إسماعيل عن إيراهيم بن سعد, و فيه بيان قاقن:و أن الشبب الذي 
دعا أبابكر يلك إلى جمع القرآن في المُصْحَف ماذكرناه. وقول زيد بن ثابت : فقدت آخر 
سورة التّوبة: دليل على أنه كان محفوظًا عندهم على هذا الثّرتِيبٍ الّذى ذكرناهء نه الذى 
يؤكّد جميع ماذكرناه أنّه على التّرتيب الذي في أيدينا إجماع قُرَاء الأمصار على تلقينه 
على هذا التّرتيبء وأسانيدهم متّصلة بنقل العدل عن العدل إلى اللَبِيَة. واّذي يؤيّده 
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أيضًا حديث الرّهْريّ عن خارجة عن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت... [وذكر كما 
تقدّم آنقَاء ثم قال:] 

وهذا أيضًا عزيق صحح رواء الكاري عن موسيين إسناعل غن زرا فد واد 
أيضًا دليل على ما ذكرناه في الآآية الأخرى, وفيه أيضًا دلالة على أنّه كان قبل أن جمعه 
عُثمان في المُضْحَف عاق لتيب الذي فى كينا ارا ززية اذك كن اخيرات الحقت 
قوله تعالى: همِنَ الْمُوْمِِينَ رجَالُ» في سورتها في المُضْحَّف . 

وروى شبَابة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مُصّعَبٍ بن سعدٍء قال: لما كثر اختلاف 
النّاس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود. وقراءة أبين؛ وقراءة سالم مولى أبي حُدَيّفة, قال: 
فجمع [غثمان] أصحاب محمّد كي فقال: إِنّي رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن 
ثابت. ثمّ أبعث بها إلى الأمصارء قالوا: نعم م واكدقال: فأىّ الثانى أعدت؟ قالواسشعيد 
ابن العاصء قال: فأىّ النّاس أكتّب؟ قالوا: زيد بن ثابت كاتب الوحىء قال: فليُملل سعيدٌ 
ولك ريد ين نابج قال وله تب ساسا فعف ها إلى الأمصار قال براك 
أصحاب محمّد يل يقولون: أحسن والله عثمان. 

وفي هذه الرّواية البيانٌ الشّافِي أنّ عُثمان مع النّاس على حرفي واحدٍ بائفاق 
أصحاب النَبِيَ كل و إجماع منهم ورضّى بما فعله. 

وأمّا المصاحف التى أمر بتحريقها فإنّها والله أعلم كانت على هذا النّظم أيضاء إلا 
أنّها كانت مختلفة الحروف على حسب ما كان النَبِيَ كل سرّغ لهم في القراءة بالوجوه. إذا 
اتّفقت في المعنى وإن اختلفت في اللّفظ, ثم بان لنا باتّفاقهم على هذا الوجه الواحد أن 
الاباحة التي كانت في قراءة القر ! من اختلاف اللّفظ بالكلمة إذا انّفق المعنى قد نسخ, 
وأنّه لا تجوز القراءة بما يخالف هذا المُصّْحَف المتّفق عليه ... [ثمٌ ذكر رواية عَلْقّمة بن 
مرانّد كما تقدّم نحوه مع اختلاف يسير عن السّجستانيّ الرّقم 57 فقال:] 

فقال القوم لسُوَيْد: بالله الّذي لا إله إلا هو أسمعت هذا من في علىٌ بن أبي طالب؟ 
فقال سُويد: والله لذي لا إله إلا هو. لسمعثٌ هذامن على بن أبي طالب.. ْ 
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وفي هذا الحديث دليلٌ على تصويب عُثمان في تأليفه وتحريقه. وإِنّ ذلك كان 
باتّفاق من الصّحابة ... [ثمٌ ذكر فضائل بعض الصّحابة, ولا حاجة إلى ذكرهاهناء إلى أن قال:] 

قال الشّيخ رحمه الله: أخبرنا أبو التضر. قال: حدّثنا الشّيخْ أبو سهل الأنماريٌّ 
(رحمهالله) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدّثنا محمّد بن سَلمة عن ابي عبد الرّحمان عن 
زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن مُصعب بن سّعد. قال: جلس عُثمان بن عَفَان على 
العدبرء فحمد الله وأنتى عليف فقال: ألا إن عهد كم يتبئكم مذ ثلاث عشرة .. [ودكن كنا 
تقدّم نحوه عن السّجستانيٌ الرّقم ٠‏ 4 إلى أن قال:] 

وجمع أبوبكر المُصْحَفء ونحا نحوه في الجمع عمر. وقفا أمرهما فيه عُثمان 
وأصحاب رسول الله عي يستحسنون ذلك من فعله و يُجمعون على تسد يده. ثم أحضر 
عُثمان الصٌّحُّف الّتى جمع فيها عمر القرآن. فعارض بها صُّحُفه. فما خالفها في حرف . فمن 
أيّ وجه سقط على المسلمين بعض القرآن وبين أظهرهم من يحفظه منذ وقتٍ 
رسول اللهك؟ والحُقّاظ له يعلّمون النّاس على المداومة والمتابعة؟ وإِنّ عُثمان لم يجمع 
المُصّْحَف حتّى وعى جميع القرآن يدلّك عليه قول حَسّان بن ثابت: 

ضما بأشمط عنوان السَّجُودٍ به يقطع الأيل تسبيحًا وقرآنًا 

فإن قيل: رُوي أنّ أبابكر الصّدّيق يِه جمع القرآن في المُضّْحَف. وروي أنه جمعه 
في الصَّحّف, و معلوم أن بينهما تباينًاء لأنّ الصّحُف غيرالمُصْحًف . 

قيل: لا تنافي بينهماء وذلك أنّه جمع القرآن. وجعله أجزاء متفرّقة, أعشارًا وأسباعًاء 
وأقلّ وأكثر. فسمّيت بذلك الأجزاء. وما كانت بين الأخير صَنَخُّهَا وصحيفة, وكان له فيه 
عرهري ذلك ان عدي و اضوط من جمعه في مُضْحَف واحدء ويمكن أن يكون جمعه 
في مُصّحَف و مّدارجء وجمعه في جامع له فسمّاه مُصْحَفًا. فكان النّاس ينسخون من تلك 
الصٌّحُف والمدارج, والمُضْحَّف محفوظ مَحُوط عنده, وهذا لا تنافي فيه, لأنّه معه إلى 
الصٌّحُّف التي ليست بين لوحين. وفي مُصّحَف بين لوحين. و يحتمل أيضًا أنه جمع 
الصَّحُف التي كانت في أيدي النّاس مكتويًا فيها وحصلت عنده. ثمّ نسخ منها جامعًا بين 
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لوكفين :و كاك لكك ,مختقطا بها معتداة قله ين عير لاجد نمه رالا سقطريها 
لأها هي الأصل, وقد كانت عرضت وعرف صحّتها. فلذلك اعتمد عُثمان عليها. والّذي 
روك سيم 50 الود يت أي تكلس تو تفل القراح ردقو رو ابنذ اك مع وقد 
كنا أوردناها في «كتاب الغرر في أسامي السُّوّر» متفرّقة, إلا أنا أحببنا ذكرها هاهنا بلفظها 
لتكون أجمع وأقمع. (11-18) 


الفصل الثالث عشر 
نص الشّريف المّرتضى (م: 17) عنه: الطبرسيّ 
[جمع القران على عهد التَّبيّ يِل ] 


.إن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبُلدان والحوادث الكبار, والوقائع العظام, 
والكتن التشهرزة: وافعان العرت الفسطووة كان القانة امعد كه والدواعى "تنو درت 
على تغله وحرامعة: وبلعت إلى حك لم ,يعد :قيس ذكزناء لأ القران معجرة المجزة ماحد 
العلوم الشّرعيّة والأحكام الدَّينيّة. وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية 
حتّى عرفوا كل شيء, اختلف فيه من إعرابه و قراء ته وحروفه وآياته... 

إِنّ القرآن كان على عهد رسول اللهيية مجموعًا موْلَهًا على ماهو عليه الآن, لأنّ 
القران كان يُدَرّس و يُحفظ جميعه فى ذلك الزّمان حتّى عيّن اللَبِىَّعَييْةُ على جماعة من 
الخابة حفظهم لدم.وإن كان يعرض على الثين 05 حتى عدّة ختماته وكلٌ ذلك يدل 
بأدنى تأمّل على أنَّه كان مجموعًا مرنّمًا غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في 
ذلك من الإماميّة والحشويّة, لا يعتدٌ بخلافهم: فإنّ الخلاف في ذلك مضافٌ إلى قوم من 
أصحاب الحديث نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يُرجع بمثلها عن المعلوم عطي 
على صحّته . (مجمع البيان )10:١‏ 


نصٌ القيسئ (م: /ا47) فى «الإبانة عن معانى القراءات» 


فإن سأل سائل فقال: هل كان القرآن مجموعًا على عهد الَبِىّوَلة؟ وكيف جُمِع 
بعده؟ وما سبب جمعه؟ 

فالجواب: أنّ القرآن كان على عهد النّبِيّ متفرّقًا في صُّدور الرّجالء لأنّه نزل في 
نيف و عشرين سنة شينًا بعد شيء, وقيل: في عشرين سنة. و تواترت الرٌواية أنه مات ول 
وهو غيرٌ مجموع فى صّحَفء لم يختلف في ذلك . 

فلمًا تومّي رسول اليك و وَل أبو بكري خرج القُرّاء من الصّحابة إلى الغزوات, 
فاستشهد كثيرٌ منهم يوم اليّمامة. 

قال زيد بن ثابت: فارسل إلى ابوبكر مقتل اليّمامة فجئته, فإذا عمر عنده. قال 
زيد... [وذكركما تقدّم عن البُخاريٌ الرّقم ١‏ و ", ثم قال:] 

قال المقرئ': ومعنى هذا أن زيدًا وغيرّه كانوا يحفظون الآبة لكنّهم أنسوها., 
فوجدوها في حفظ ذلك الرّجلء فتذا كروهاء واستيقنوها وأثبتوها في المُصْحَف لحفظهم 
لها, ات إِيّاها من رسول اللهيقة. ولم يخالفهم أحد فى ذلك فصارت إجماعًاء لا 
نهم ' أثبتوها قرآنًا بشهادة ذلك الرّجل ‏ وإن كانت هات مقام شهادة رَجُّلينء لأنّ 


١‏ هو صاحب الكتاب (مكّىّ بن أبي طالب حَموش القيسيّ).(م) 
؟ - في الأصل لأنّهم. والسّياق بقتضي ما أنبته. 


القرآن لايؤخذ إلا بالإجماع و تواتر يقطع على مغيبه بالصّدقء و يجب بذلك العلم 
العمل ووالة روكة يفبياذة ول ولارجلين. ولابشهادة من لا يُقطع على صدق شهادته . 

وذكر إسماعيل القاضي من روايته: أن زيد بن ثابت قال: كتبته على عهد أبى [بكر] 
في قِطّع الأدّم' وكسرّ الأكتاف, وفي كذا وكذا. قال: فلمًا هلك أبو بكر وكان عر بدك 
صّحيفة واحدة, وكانت عنده. فلمّا هلك عمر كانت الصّحيفة عند حَفْصَّة زوج النَبِىَ 25. 

ورُوي أنّ حَفْصّة لمّا ماتت قَبَض الصّحيفة عبد الله بن عمر, فعزم عليه مروان 
فأخذها منه وشقّها ومرّقهاء مخافة أن يكون فيها خلاف ما نسخ عُثمان فيقع الاختلاف. 


سبب جمع عُثمان القرآن فى مُصْحَف على لغةٍ واحدة وحرف واحد 

فإن سأل سائل فقال: ما السّبب الّذي من أجله جمع عُثمان القرآن في مُضصّْحَف على 
أغة واحدة و حرف واحدء, و جمع النّاس على ذلك؛ وخبّق ما عداه من المصاحف؟ 

فالجواب: أن الرّوايات قد تكرّرت عن ابن شهاب وغيره أن حُذَيُقَة بن اليَمان كان 
قد حضر في زمن عثمان نظي في فتح أذربيجان وأرمينيّة فرأى النّاس يختلفون في ألفاظ 
القرآن اختلاقًا شديدًا حتّى كاد أن يكثر بعضهم بعضًا. وكان سبب ذلك ما قدّمنا ذكره "أن 
أهل كلّ مصر قرأوا على ما أقرأهم الصّاحب الذي وصل إليهم ليُعلّمَهِم القرآن. والّذين في 
زمان أبي بكر وعمر. فاختلفوا في قراءاتهم بألفاظ مختلفة في السّمع لا في المعنى وفي 
السّمع والمعنى". مخالفةً للخط وغير مخالفة, بزيادةٍ ونقص', وتقديم وتأخيرٍ” 


0 ِ م 
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واختلاف حركات وابنية واختلافٍ حروفيء. ووضع حروف في موضع احرف اخر. 


١‏ _باطن الجلد الُذى يلى اللّحم. 

؟ -انظر الصّفحة .١17:‏ 

كقراءة يسير كوو بنصردم: 

؛ - وما خلق الذكر والانقى ‏ والذكر بنقص لفظ ما خلق. 

- فيقتلون بفتح ياء المضارعة مع بناء الفعل للفاعل في إحدى الكلمتين. وبضمّها مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة 
الاخرى. 


مثل: طَلْح منضود. وطلع منضود. 


الفصل الرّابع عشر: نض القيسيّ 3 


وكان ذلك قد تعارف بين الصّحابة على عهد النَبِيَّكلةِ على ما قدّمناو بيّنًا فلم يكن 
يُنْكِر أحدٌ ذلك على أحد لمشاهدتهم من أباح لهم ل التي كل. 

فلمًا انتهى ذلك الاختلاف إلى ما لم يُعاين صاحب الشرع., ولا عَلِم بما أباح من ذلك 
أنكر كلّ قوم على آخرين قراءتهم, واشتدٌّ الخصام بينهم . وقال كلّ فريق: قراء تنا أولى من 
قراءتكم؛ فراع ذلك حُذَيفة وأفزعه. فقدم على عُثمان*ظك فقال: يا أميرالمؤمنين أدرك 
هذه الأمّة... [وذكر كما تقدّم نحوه عن البخاريٌّ الرّقم ؛ مع اختلاف يسير فى الألفاظ. فقال:] 

فلمًا نسخوا المُصْحَف كتبوه في سبع نسخ, وقيل: في خمسء ورواة الأوّل أكثر. 
ونان إلى كل نض تفشحناء ركذ ماعذا لكت لما عه 

وقيل: إِنّه سحن الماء لها وألقاها فيه. فعند ذلك اجتمع النّاس في الأمصار على 

وقرأ 17 [كل] مصر من قراء: تهم التي كانوا عليها بما يوافق خط المُضّْحَف . وتركوا 
من قرا دنهم ما خالق خط التصحف: وقد بِينا هذا. 

قال أنس بن مالك: أرسل غثمان إلى كل جُندِ من أجنادٍ المسلين مُصّحَفّاء وأمرهم أن 
يحرقواكل مُصْحّف شحَّف يخالف الذي أرسل به إليهم . 

قال الطَبر 0 فنك كر اللكطتف :موقت لدالاقة: .. [و ذكركماتقدّم عنه. ثمّقال:] 

وروى خارجة بن زيد عن أبيه 1 نه قال: فقت وم م نسخث المُصّْحَف يد من سورة 
الأحزاب. كنت أسمعٌ رسول الهو يقرؤها: (مِن الْمُؤْينِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا4 ' الآية, 
فالتمستها فأصبتها مع خُرّيمة بن ثابت الأنصاريٌ ولم أصبها مع غيره. فألحقتُها في 
سورتها. 

قال المقرئ: قلت: وهذا مبنيٌٌ على ما قدَّمْنا من فقده لآخر سورة التّوبة ' في عهد أبي 
بكرء أنّهم كانوا يحفظونها لكنهم أنسوهاء فلمًا وجدوها تذكّروها وأيقنوا بهاوكتبوهاء لا 


١_الأحزاب‏ /8؟. 
١‏ -الآيتان: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ الُْسِكُمْ عَزِيرٌعَلَيْهِ ما عَنْْمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ...4 . 
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أنّهم قبلُوها بشهادة من وجدوها معه. لأنّ غير هذا لايجوز أن يُتَأوّل . 

والدّليل على صحّة ما تأوَّلنا: قول زيد في هذا الخبر: كنت أسمع رسول الله كل 
يقرؤهاء فهو شىء سمعه من رسول اللو وأنسيه, فلمًا وجده تذكر وأيقن به هو وغيره. 
فكتبوا ذلك بإجماع منهم. لسماعهم ذلك من رسول الله يك. وكذلك كل ما كتبوا وأثبتوا في 
الكقكت: 

وكان المُضّْحَف إذ كتبوه لم ينقطوه. ولم يضبطوا إعرابه. فتمكّن لأهل كلّ مصر أن 
يقرءوا الخطّ على قراءتهم التي كانوا عليها ممّا لا يخالف صورة الخط . 

فقرأ قومٌ مُصّحَفهم: «مِنْ كُلَّ حَدبِ» ' بالحاء والباء على ما كانوا عليه. و قرأ الآخرون: 
«مِث كُلَّ جَدَثِْ» بالجيم والنّاء على ما كانوا عليه '. و قرأ قوم: (ِيَقُصٌ الْحَقَّ» " بالصّاد على 
ما كانوا عليه. و قرأ قوم: «يَقْضٌ الْحَقّ» بالضّاد على ما كانوا عليه ؛ 

وكذلك ما أشبه هذا لم يخرج أحدٌ في قراءته عن صورة خط المُسْحَف. 

فهذا سبب جمع المُضّْحَف , وسبب الاختلاف الواقع في خط المُصْحَف. 

قال :و يدايق ثابك: القراء#اسنة. 

قال إسماعيل القاضي: أحسبه يعني هذه القراءة التي جُمعت في المُصْحَّف. 

وذكر عن محمّد 0 أله قال: كانوا يرون أن قراءتنا هذه إحداضنٌ بالعّوضة 
الآخرة. 

ورُوي عن علىٌّ بن أبي طالب يك أنه قال: لوكنت أنا لصَّنَعتَ في المصاحف ما صَنَّع 
0 يي ببن أبعي 


.57/ _الأنبياء‎ ١ 

"قرأ ابن عبّاس «من كل جدث» وهو القبر. (البحر المحيط 59:1). 

© الأنعام /لاه. 

غ ‏ قرأ «يقصٌ الحق» نافع وابن كثير وعاصم و أبو جعفر, من قص الحديث أو الأثر: تتبّعه. وقرأ الباقون بقاف ساكنة 
وضاد معجمة مكسورة من القضاء (إتحاف فضلاء البشر: .)5١5‏ 


الفصل الرّابع عشر: نض القيسيّ "١‏ 
باب جامع لمعان مما ذكرنا 


فإن سأل سائل, فقال: هل جَمَع حفظ القرآن على عهد الَبِيَكِ أحدٌّ من الصّحابة, 
فتقوى بذلك الانفس فيما يقراونه اليوم؟ 

فالجواب: أنه قد اختلف النّاس فيمن جمع القرآن على عهد النَبِيَ كة. 

هال جراعة وراك كل ترك لمكم القزاه كا يله إن ناكف وين 
جَبل وزيد بن ثابتء وقيل: إِنْ معهم عثمان وتميم الذارىّ . وقيل: عثمان, وأبو 
الدّرداء... [ثمٌ ذكر قول ابن عَيَيْنَة والشّعبيٌ وأنس كما تقدّم عن ابن سَعْد فقال:] 

و قيل: إِنّ أوّل من حفظ القرآ ن على عهد النّبِيَ يب سعد بن عبّيد. و جمعه من الخَرْرجٍ 
526 وداة ويل ودين ون فاب و ابو ال رادا ويف 

وقال ابن عبّاس: جمع القرأ ن على عهد البِيِ ل أربعة. عادو لور ع 
و مُجِمّع بن جارية '. وسالمٌ مولى أبي حُذَثفة 

واختلف في الحرف الذي كتب عليه المُصْحّف. فقيل: حرفٌ زيدٍ بن ثابت, و قيل: 
عرف أبن بن كصيه لأنه. على القرستة الشخزة التى قرأ بها رول الك وعلى ابرق 
الأول أكثر الوأة . ْ 

و معنى قولنا: حرف زيد. أي قراء ته و روايته وطريقته. 

ولم يُختّلف في أنّ ابن مسعود لم يكن على عهد اللَبِيَ لك جمع القرآن كلّه. بل قال: 
ني جمعت منه على عهد النّبِيّ بضعًا و سبعين سورة, و تلقّيت من في رسول الله وي سبعين 
سورة. 

فإن سأل سائل فقال: قد روي عن النبِيَ أنه قال: خذوا القرآن من أربعة: من 
عبد الله بن مسعود, وأبيّ بن كعبء و معاذ بن جَبَلء وسالم مولى ابي حُذْيفة. ولم يذكر 

١‏ في الأصل «حارثة» وهو تصحيف ومُجمّع بن جارية بن عامر العطاف الأنصاريّ الصّحابيٌ؛ وكان غلامًا حدنًا حين 
جمع القرآن. وكان أبوه جارية ممّن نخد مسجد الضّرار. وكان مُجِمّع يصلّي بهم فيه. ثم أخرَبَه النَبِيَ كد فلمًا كان 


تنا قشر قل على كدر فقال: لا! أو ليس بإمام المنافقين فى مسجد الضرار, فقال لعمر: والله اذى ل إله إلا هو ما 
علمت بشيء من أمرهم. فتركه فصلّى بهم. مات بالمدينة في خلافة معاوية. (طبقات القَرّاء ح 45/5). 


11 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


زيدًاء وأنتم تنتمون في القراءة و جمع المْصّحَف إلى أب وزيد؟ 

فالجواب: أنّ هذا الأمر من اللَبِىَ لِك عند العلماء إِنّما هو تنبيه منه على قوم كانوا لم 
يشتهروا في ذلك الوقت بما نسب إليهم النْبيّ كيه فنبّه النَبيّ عليهم ليُعْلم ذلك منهم, و ترك 
ذكرمن امسيوق لقا وغوت عدوم تل تدرو وفلنه فررمين الجر عر بن 
أبي طالب. (11-14) 


الفصل الخامس عشر 
نصّ ابن عطيّة (م: )08١‏ فى تفسيره «المحرّر الوجيز» 
في ذكر جمع القرآن 


كان القرآن ' في مدّة رسول الله ول متفرقًا في صُدُور الرّجالء وقد كتب النّاس منه في 
صحف و في جريد, وفي لخَاف '. وفي ظَرّر", وفي خزف, وغير ذلك . فلمًّا استحرٌ القتل 
بالقُرَاء يوم اليَمامّة. أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصّدّيق بجمع القرآن مخافة أن 
يترمت أعناح القراءه كارو وروت وازى كوت د ذهب هديا إن لك ريد بن ايت 
فجمعه غير مرتّب السّوّر بعد تعب شد يد منهؤة . ورُوى؛ أن في هذا الجمع سقط الآية 


> هاءء 


من آخر براءة حتّى وجدها عند خُرّيُمة بن ثابت. 

وحكى الطَّبريّ: أنّه نما سقطت له في الجمع الأخير” والأوّل أصحُ, و هوانّذي 
حكى البُخاريٌ إلا أنه قال فيه: مع ل خْرّيمة الأنصاريٌ, وقال' إِنْه في الجمع الثاني فقد 
زيدٌ آيةَ من سُورة الأحزاب /17 (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ»4, فوجدها مع خَرّيْمة " بن ثابت,. 


1 انظر عمدة القارى‎ - ١ 

- الّخاف: : حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة. انظر اللّسان ١71/:1؟5,‏ وتفسير الطبرى .41:1١‏ 

- ار الحجر عامّة, وقيل :نه و الخجر المدوّر. وقيل: حجر له حدّ كحدٌّ السّكين والجمع ظرار. مثل رُطْب ورطابٌ. انظر 
اللّسان ١83:1‏ ؛ وتفسيرالطبريٌ .4:١‏ 

غ -انظر عمدة القارئٌ ١ .١9:7١‏ 

ه-انظر تفسير الطَبريٌ .11:١‏ 

1 اظر عسدة اهاري ٠‏ ووالاية من سورة الأحزاب / 77. 

1- خُرّيّمة بن ثابت بن الفاكة الأنصارىٌ, من السّابقين الأوّلِينَء شهد بدرًا وما بعدهاء وقيل: أَوّل 5252-20 . جعل الي 
شهادته بشهادة رجلين, استشهد بصفْين. (الإصابة في تمبيز الصّحابة ؟:١11).‏ 


1" تصوصض فى علوم القرانباج ؟ 


وبقيت الصّحُف عند أبي بكر. ثم عند عمر بن الخطاب بعده. ثم عند حَقْصّة بنته في خلافة 
عاو اسصرن وى تاذل ذات اتتت الى الأناى فتك تح الطنما ‏ معحن امن 
يووا رناكس عن الكعارة والقام وتسشف أبورغير ةلات ركان قى ذلك احتازف 
عب الله ال عرف الى انول لقا ماعلا كلقا قزم د قاين عر السةد 
حسبما قد ذكرناه -انتدب عثمان لجمع المُصّحفء وأمر زيد' بن ثابت بجمعه . وقرن بزيد 
- فيما ذكر البُخاريّ ‏ ثلاثة من قرّيش: سعيد بن العاصء وعبد الرّحمان بن الحارث بن 
هشام. وعبد الله بن الرُبيْر وكذلك ذكر التَرمِذيٌ. وغيرهما. 

وقال الطبرىٌ ': فيما روى أنه قرن بزيد أبان" بن سعيد بن العاص وحده. وهذا 
ضعيف . و قال الطَّبريٌ أيضًا: إن الضّحف التي كانت عند حَقُصَّة جعلت إمامًا في هذا الجمع 
الأخير. وروي أنّ عُئمان يفك قال لهم إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه بأُغة قُريش. 
فاختلفوا في التابوه. والتّابوت قرأه زيد بن ثابت بالهاء والقّرسْيّون بالثّاءء فأثبته بالثّاء. 
وكتب المُصّحَف على ما هو عليه غابر الدّهر. ونسخ عثمان منه نسحًا ووجّه بها إلى 
الآفاق. وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق ”أو تخرق' -تروى بالحاء غير منقوطة, 
وتروى بالخاء على معنى ‏ ثم تدفن, ورواية الحاء غير منقوطة أحسن . 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب: و ترتيب السُّور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان 
معه مع مشاركة من عُئمان يِف في ذلك . وقد ذكر ذلك مكّىّ لأ في تفسير سورة براءة . 
وذ كرا تان الايات في السّوّر ووضع البَسْمَلة في الأوائل, هو من التبي نافلا ولمّا لم 


5200-5-06 وين ا ا لني رَوئ عنه جماعة منهم أبو هُرَبْرة توفي (40ه) (الإصابة 51:5). 

؟-انظر تفسير الطبرئٌّ .1١:١‏ 

"اله محبة شهد بدرًا مركا أسلم أيَام خزير وغنهدها م لبي حوقي (الاه) (الاضابة 7 :)1١:0‏ 

5 -عمدة القارئ :17/:7١‏ واتفسير الطَبريّ .71:١‏ 

0 وهى رواية المَدرّويٌ قال ابن بَطَال: فى هذا الحديث جواز تحريق الكتّب التي فيها اسم الله عَرُوجَل بالنّا وأنّ ذلك 
إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. انظر عمدة القارئ .19:2١‏ ا 

وهى رواية الأكثرين, أى تدفن وهذا انّجاه الحنفيّة. فيقولون: إن المُصْحّف إذا بلى بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان 
طاهر عيذ عن نوطء الاين :(انظر عمدة قار +94؟) 1 


الفصل الخامس عشر: نص ابن عطيّة م" 


يأمر بذلك في أُوّل براءة تركت بلا يَسْمَلة. هذا أحد ما قيل في براءة. وذلك مستقصىّ في 
موضعه. مُوفىَ إن شاءالله تعالى. وظاهر الآثار أن السبع الُّوال والعة امعو والمتضل 4 
مرا في زمن اللنّبِيَظِ. وكان في السُّوّر ما لم يرتئّب. فذلك هو الذي رب وقت 
الكثب.(33-114:1) 


نصّالشّهرستانيّ (م:8غ0) فى تفسيره«مصابيح الأسرار...»١‏ 
كيفيّة جمع القران 


لما فرغ المسلمون من أمراليّمامة, واستحرّالقتل هناك بالنّاس و بِقُرّاء القرآن. أَمَر 
أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن, فقام بنَسْخِه يجمعه من الرّقاع والأكتاف ولخاف التُخل 
و صّدور الرّجال, فلم يتّفق في أيّامه إلا كتبه على صّحُفٍ متفرّقة . 

لكا اننهن الى شمر ام أن كني علق محينة واعدة ركان كه تكن 
أبي بكر عنده مُدّة طويلة, حتّى مات ثم انتقلت ' إلى بنته حَفْصّة . فلمّا قام بالخلافة عثمان, 
اختلف الشَّامِيُون والعراقيّون في أهرالقرا نه وغتد كل وذاعة نكف سفالك شحف 
صاحبهاء فبلغ الأمر إلى أن كمّر بعضها بعضًا. و أنهى الخبر حُذَيقّة بن اليَمان إلى عثمان بن 
عَفَانَ وقال: أدرك هذه الأمة .. . [وذكر كما تقدّم عن البُخارىٌالرّقم ؛. ثمّ قال:] 

قال بعض أهل العلم: كم من آيةِ مثلها قد فقدوها ممّا كان يتعلّق بمناقب أهل 
البيتطييّ, إذ الآية المقصودة بذلك في شأن أربعة نفر, عاهدوا الله تعالى على بذل الرّوح 
في سبيل الله: عبد الله وسارمين عدالتطب: وحمزة بن عبدالمطّلب, و جعفر بن أبي 
طالب (رضي الله عنهم). و هؤلاء قضوا نَحْبَهِم, إذ استشهد عبد الله يوم بدر, و حَمزة يوم 
5 و جعفر الطَيّار يوم مؤته. والمنتظر علىٌّ بن في طالب عَظِة . 


١‏ وجدت منه نسخة منسوبة إلى الشهرستانيٌ ولم يثبت إسناده إليه(م). 
-١‏ في الأصل: (فقام) بدل (حنَّى مات ثم اتتقلت). 


الفصل السّادس عشر: نض الشّهرستانى 10" 


وروى شّبَابة عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق, عن مُصْعَبٍ بن سعد قال: لمّا كثر اختلاف 
النّاس فى القران... [وذكر كما تقدّم عن العاصميّ, ثم قال:] 

د خالفه أب بن كعب و منعه من مُصّحَفهء وكان يقول: سعيد بن العاص أعرب 
النّاس ولم يقرأ قط على رسول اللهَييهُ سورة, ولا قرأ عليه النَبِيَعَيلهُ سورة. 

وخالفه أيضًا عبد الله بن مسعود, وأنكر عليه صُّنْعَه بالمصاحف, إذ حرّقها وكان 
يتك ند رثتةق الصاح بحن أل الأمربهإلق أن آمر عتما علاكا لد فتحيله على 
عائقه.وضوبي به الآرطن:ةفدَى أضلاعه ومات من ذلك :وه له عق الخلاف: و تصحديما 
الآن متروكان و صار الإجماع على ما ألّفه عُثمان ولم يكن له في الجمع كثير تصرّف. إذ 
كان الجامع زيد بن ثابت و سعيد بن العاص؛ وهما ينسخان عمّا كان في يد حَقْصة جمع 
أبي بكر وعمرء إلا زيادات قد وجدوها فى أيدي النّاسء و قد فقدها أبو بكر وعمر. ثم أمر 
عُثمان بوضع نسخة منها فى مسجد المديئة وسمّوها «الإمام». 

وأنفذ نسخة إلى مكّة. و نسخة إلى الكوفة, و نسخة إلى البَصّرةء و نسخة إلى الشَّام 
ونسخة إلى اليمن, و اتّفقوا على أن قالوا: لا قرآن إلا ما يضمّنه «الإمام». 

اروف 1 ون احنت رهن تين كم :نان انديع انه ] بات سورة )الغا ياقال: 
قلخ كلاثا و سيعين أزاثنين :وسعون قال: قط 'قلت: قط قال: ؤالله قد كانت راون 
سورة البقرة, ولقد كانت فيها آية الرّجم . قال زِرٌ: قلت: أبا المنذر وما آية الكّجم؟ قال: إذا 
زنى الشّيخْ والشّيخة فارجموهما البنّة نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم . 

وكذلك روى سعيد بن المُسَيّب: أن عُمر بن الخطّاب قال فى قصّة طويلة: ألا تغفلوا 
عن أية الرّجمء فإنّها قد اللخ وقرأناها: «الشّيخ والشّيخة إذا 5 فار وهنا الث يكال 
من اله وَاللْه عَزِيرٌ حكيم». ولو لا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله أكتبها بيدي. 

وقد روى عطاء عن ابن عبّاس فى قوله تعالى: (ِيَحَدَرٌ الْمُنَافقُونَ آن تُتَرّلَ عَلَنِهُمْ سُورَةٌ 
تحوينا فى للرييية"" اتدكان فى هده الكورة تدا هميق نترام البدافقيع بأعبالفة 


.38/ ةبوتلا-١‎ 


وأسمائهم وأسماء آبائهم, ثمّ سخ عطقًا على أولادهم. وفيها: «واذكرن مائتلى فى 
بيوتكنّ من أيات الله والسَنّة». وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه لم يثبت اموز ذتين 
والتسعب ورعن اين كني الدابة الكتر فى التطااكن 5220000 

وكذلك لوي عن عبد اه بن تود ادال كني واققة لقانب فل افق قل ألم 
قال: لوكتبتُها فى أُوّل سُورة البقرة لكتبيّها فى أوّل كلّ سُّورة, ظّا منه أنّها كما هي فاتحة 
الكتاب فهى فاتحة كل ورة. ْ ْ 

وعرة 5 الخالية تمك فد اله كانت سوزة الأحزات تلاثيا نه ا ريدت كلها ومنها 
كان قوله: اللّهمٌ عذّب الكفرة, وألق في قلوبهم الرّعب. وخالف بين كلمتهم. وذهب منه 
كت يوء قشل ول يذهب نه خلال وسراء. وقتول كتمويق القطاب اخاف أن 
استحرّالقتل بالُراء كما استحر يوم مُسئمة أن يذهب من القرآن شيء . 

وروى سويد بن عَلْقَمة أو غَقّلة] قال: سمعت علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) 
يقول: أَيّهاالنّاس اللهالله ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ؛ ثمّ أضاف:] 

قلنا: نعم ما رأيت» فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال: يكتب أحدهما 
ويملي الثّاني. فلم يختلفا في شيء إلا في حرف واحد في سورة البقرة قال أحدهما: 
والثار تعموقال لش ةالاوم 7 5 ْ 

وقال عه الله بن 'مسعوة: عل عن المصاحف وقد أخذت من في رسول الله عي 
سعد صورة وزيا بن قايداذوة زابتو ودين الشنيان)! فيدر زثا التقازه مدان 
لأنّه كاتب الوحي, وكان يعرف الأقلام بالعربيّة والعجميّة . 

وقد رُوي أن عُئمان لمّا نظر في المُصْحَف الذي كْتِب و قُرِغ منه. قال: أرى فيه لحنّاء 
وستقيمه العرب بألسنتها. وما رُوي عن ابن عبّاس أنه قرأ: «أَقَلَمْ يتبيّن الّذين آمنُوا». 
فقيل له: (ِأَثَلَمْ يَايْنّسِ الَّذِينَ امَنُوا4 '. قال: أظنّ أنّ الكاتب كتبها وهوناعس . و قد كانت 
عائشة تقول في بعض الحروف:إِنّها خطأ من الكاتب. فكيف تظنٌ بالصّحابة أنه يرون 


١‏ الرّعد ا 
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اللّحن والخطأ في المُصْحَف , فلا يصلحونه و يقولون: ستقيمه العرب بألسنتها؟ 

والاختلافات في الحروف مما لا يعد ولايحصى. فمنها ما هو واقع في الكتبة. و منها 
ما هوفي اللّفظ. وكيف يصمح الإجماع مع هذا الاختلاف على أنّ ما بين الدّقّتين كلام 
الله؟! 

ودع هذا كله كيف لم يطلبوا جمع عليّ بن أبي طالب؟ أو ما كان أكتب من زيد بن 
تايك؟ اوها كان أعرمو متكي تن العاصن 5 از ها كان أفترت: الى واشتعول الدع من 
الجماعة؟ بل تركوا بأجمعهم جمعه, واتّخْذوه مهجورًا ونبذوه ظهريًاء وجعلوه نسيًا 
منسئًا؟ وهولائلا لما فرغ من تجهيز رسول اللّهعيةٌ و تغسيله و تكفينه والصّلاة عليه ودفنه. 
آلى أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة, حتّى يجمع القرآنء إذ كان مأمورًا بذلك أمرًا جزماء 
تجمط كنا أل من غير عر زننا وك ةيل وزياة وو لتقنان: وقد كان أعار لض علا إلى 
مواضع الثرتيب والوضع والتقديم والتأخير. 

قال ابن حاتم: إِنّه وضع كل آية جنب مايشبهها. 

ويُروئ عن محمّد بن سيرين أنّه كان كثيرًا ما يتمنّاهء و يقول: لو صادَفنا ذلك التأليد 
لصادفنا فيه علمًا كثيرًا. وهذا قيل: إِنْه كان في مُصُحَّفه المتن و الحواشي وما يعترض من 
الكلامين المقصود.ين, كان يكتبه على العرض و الحواشي . 

ويُروى نه لمّا فرغ عن جمعه أخرجه هو وغلامه قنبر إلى النّاس وهم في المسجد. 
يحملانه وينقلانه. وقيل: إن حمل بعير, وو قال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله على محمد عَيْلة 
جمعته بين اللّوحين, فقالوا: أرفع مُصْحَفك, لا حاجة بنا إليه, فقال: والله لا ترونه بعد هذا 
أبدّاء إِنّما كان علىّ أن أخبركم حين جمعته . فرجع به إلى بيته قائلاً: (ِيَارَبٌ إنَّ قَوْيِى 
انَحَدُوا هذَا القُانَ مَهُجُورًا '. و تركهم على ما هم عليه كما ترك هارون 8# قوم أخيه 
موسى بعد إلقاء الحجّة عليهم؛ واعتذر عن أخيه بقوله: «إِنّى حَسِيتٌْ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَْنَََى 
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إِسْرائيل وَ لم تَرْقْثْ قَؤلى» '. و بقوله: ؤقَالَ ابْنَ أمَ إن الْقَوْمَ اسْتَضْعهُونى وَكَادُوا يَفتُلُونتَى فَلَا 
تُشْمِتْ بِىَ الْآغْدَاءَ ولا تَْعَلنَى مَعَ الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ» 'اكعرى ييا احين لواتسصكن ١ن‏ 
النبىَيَييةُ يُوحئ إليه مثل هذا القرآن, فيتركه متفرّقا في الأكتاف والأوراق عا اد 
وصّدور الرّجالء فلا يشير إلى من يثق به إشارة و هو يعلم أنّ مثل ذلك المتفرّق لولم يجمع 
ذهب مهملاً. و تفرّق النّاس به بعد أن أنزل سببًا لجمع النّاس به واتّباع ما فيه. و قد قال الله 
تعالى: جَاتَبعُوا ما أنْزِلَ إليْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ ولا تَتّعُوا مِنْ دونه أَوليَاء ليلا ما تَذكَدون» ." 

أو أشار وأمر وعرّف كيفيّة الثّرتيب من التّقدّم والتّأخير. فمن الذي تولّى ذلك على 
منهاج النّصّ والإشارة؟ 

ومن المعلوم و 1 يراجعوا اهل البيت 82 فى 
حرف بعد اتّفاقهم على أن القرآن مخصوص بهم, وأنَّهِم أحد التَقَلَيْن في قول النبِي و 
«إني تارك فيكم التَقَليْن كتاب الله وعترتي - وفي رواية: أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلّواء وإنّهِما لن يفترقا حتّى يردا علىٌ الحوض» . بلى والله أن القرآن محفوظ. لقوله 
تعالى: «إنّا نَحْنٌ نَدَلْنَا الذَّكْرَ وَ إِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» *. وأمّا حفظه بحفظ أهل البيت. فإنّهما 
لايفترقان قطّء فلا وصل القول ينقطع, لقوله تعالى: (وَلَقَدْ وََلْنَا لَهُمٌالْقَوْلَ» ”, و لا جمع 
التَقَلَدْن يفترقء لقوله تعالى: «إنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَ قَرْانَهُ»'. فتسخته إن كانت عند قوم 
مهجورة, فهي بحمدالله عند قوم محفوظة مستورة «بَل هُوَ قرأ مَجِيدُ * فى لوح 
مَحْفُوظِ 4, "ولم ,ينقل عنهنائ إنكار على ما جمعه الصّحابة (رضوان خ الله عليهم) لاكما قال 
تماق : أرق فيه لحدًا وستقيمة العوتة ول كما قال ان اضتاين: إن الكاتي كمه :رعو 


.18/ هط-١‎ 

؟_الأعراف /160. 
١٠_الأعراف‏ /7. 
-الحجر /3. 
6-_القصص /01. 

.١9/ _القيامة‎ 5 
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ناعسء بل كان يقرأ من المُصْحَف ويكتب بخطه من الإمام. وكذلك الأئمّة من وُلده اق 
يعون الكناى على نما بعلؤه:وتعلتون أولاد هم كذلقه والثه الى أكرم و امجد سن أن 
يدع كتابه الكريم المجيد على لحن حنّى تقيمه العرب, بل له لعِبَادُ مُكْرَمُونَ * لَايَسِْقُونَه 
الول وَهُمْ بِآمْرِهِ يَعْمَلُونَ4'. ولا يستبعد أن يكون لكتابه المُنزل نُسختان لا تختلفان 
اختلاف التّضادً. وكلاهما كلام الله عَرَّوجَلَء أليس التّوراة كتّبها بيده كما ورد به الخبر 
وعنها نُسخة خاصّة في الألواح, وهي عند الخاصّة من أولاد هارون122؟ ومع أنّ اليهود 
حرّقُوا الكلم عن مواضعه. لم بخرج التّوراة عن صرف كلام الله و آية تقرأ من القرآن. كيف 
عظَّمها وأخبر أنّها (هُدَى وَنُودٌ يَحَكُمُ بها التَّييُونَ» " وكذلك الإنجيل كتاب الله وهو أربع 
نُسخ جمعها أربعة رجال من الحواريّينء وفيها من الاختلافات ما لايحصى, فليست 
بكلتيهما كلام الله تعالى و حيّاء بل هي كبعض القرآن من تفسير المفسّرين, أوردها يُوحنًا 
وباروؤين ولوق ومَنّىء بل فيها فصول هي وحي من اللّه تعالى, ومع ذلك ذكرها الله تعالى 
في القرآن على تَبُجيل و تَعْظيم. قال: «مُصَدَكًا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ وَ آَنْرَلَ النَوْرِيْةَ وَألإنجيل» " 
فالقرآن لْذي بين أظهرنا كلام الله بين الدّفْتِين» محفوظ بحفظ الله عن التُغيير والتّبديل 
واللّحن والخطأً فلا كاتبه ناعسء ولا تاليه لاحِنْ وله قوم يتلونه حقّ تلاوته. ويعرفونه 
بتأويله و تنزيله. و ينفون عنه زيغ الرّائغين وانتحال المُبطلين ِوَالدَاسِحُونَ فى الْعِلْم 
يعُولُونَ أمَنّا به كل مِن عِنْدٍ رَينا وَ مَا يَذَّكَد إلا أولُوا الآلياب» *. (12:1آ) 


١_الأنبياء‏ 37-517 
؟_المائدة /غغ. 
٠١‏ آل عمران /5. 
- آل عمران //7. 


نصّ ابن شهراشوب (م: 084) فى «متشابه القرآن و مختلفه» 
إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وكَرْانَهُ4 القيمة / ١7‏ 


[هذه الآآبة] دالٌ على أنّ الله تعالى جامع للقرآنء و قال تعالى: «إنا نَْنٌ َزَلنَا الذَكْرَ 
إن لَه َحَافِظُونَ» '. و أوّل محافظته أن يكون مجموعًا منه تعالى؛ وقال: حم * وَالْكتَابٍ 
الْمُبِينِ إن َنْرَلنَاهُ فى ليْلَةِ مُبَارَكَةِ» ". ولفظ الكتاب والقرآن يدلان على كونه مجموعًا منه 
تعالى. يقال: «اكتبثُ الكتيبة. وكتبث البغلة, وكتبثُ الكتاب. و قَرِيثٌ الماء في الحوض, 
وقرى الثّمل, تاشرف والقرية, وقد ثبت أن النَبِىَ يي قرأ القرآن و حصره. وأمر بكتبته 
على هذا الوتجه :وكات يقرا كل يع على جبركيل ننه إل الك الى فيس .فيهاء فإلدترأ 
عليه مرّتين. 

واعدامديق الكبابة عصوا هليه القران متهم 2 بن كعب, وقد ختم عليه ابن 
مسعود عشرختمات, و أْنّهِيييةُ فضّل كُلّ سُورةٍ وذّكّر فضل قاريهاء ولو لم يكن مجموعًا 
لما صم هذا كلّه. 

ثم إنّ البُخاريّ روى عن أنس: لم يحفظ القرآن من الصّحابة إلا أربعة كلهم من 
لأسا أبن و تفاتو ريه واب فيد كول بكر الثالك 1 مكلت بحم عو ل ونلة 

وقيل للحسين بن على لفكه: إنّ فلانًا زاد في القرآن و نقص مند؟ فقال نيه أو بما 


١-الحجر‏ /1. 
؟_الدّخان / 7 


" - والرّابع هو أبو زيد وقد ذكره. 
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تقض وأكفر نا زاد». 
والصّحيح؛ أن كل مايُروى في المُصْحَف من الرّيادة إنْما هو تأويل, والتّتزيل بحاله 
نا تقض مد واوا ا 


نصّه فى «مناقب آل أبى طالب» 


ومن عجب أمره في هذا الباب أنه لاشيء من العلوم إلا وأهله يجعلون علب قُدوَة, 
فصار قوله قبلة في الشّريعة, فمنه سّمِعَ القرآن, ذكر الشّيرازيٌ في نزول القرآن و أبو يوسشف 
يعقُوب في تفسيره عن ابن عبّاس في قوله: «لا تُحَرّدْ به لِسَائَكَ كان النّبِيّ يحرّك شفتيه 
عند الوحي ليحفظه . و قيل له: «لأتُحَرّكُ به لِسَانَكَ4. يعني بالقرآن دِلتَعْجَلَ به» من قبل أن 
يفرغ به من قراءته عليك «إنّ عَلَيْنَا جَْعَهُ وَ قُرْأنَهُ» '. قال: ضمن الله محمّدًا أن يجمع 
القرآن بعد رسول اللْهعياةٌ على , بن أبي طالب اه قال ابن عبّاس: فجمع الله القران في قلب 
عليّء وجمعه عليّ بعد موت رسول لهي بسئّة أشهر :0غ) 

وفي أخبار أبي رافع: أن النَبىَ ييه قال في مرضه الذي توفي فيه لعلىّ: يا علىّ هذا 
كتاب الله خذه إليك, فجمعه عليّ في توب فمضى إلى منزله. فلمًّا قبض النَبِيَ يهُ جلس 
علي فألفه كما أنزله الله. وكان ال 

وحدّثني أبو العلاء العطار والموقّق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن عليّ 
ابن ربَاح: أن النبنَييُ أمر علي بتأليف القرآن فألّفه وكتبه. ْ 

حَبلّة بن سُحَيم '. عن أبيه. عن أميرالمؤمنين ]8# قال: لو ني لي الوسادة وعُرف لي 
حقّي. لأخرجت لهم مُصْحَنًا كتبته وأملاه عليّ رسول الهعَيْكة 

ورويتم أيضاء أنه نما أبطأ علي عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن. 


.١9-1١71/ةمايقلا_١‎ 


١‏ - عنوله في التقريب وضبطه سُهَيُمِ بمهملتين مصفْرًا. وقال: كوفيٌ؛ ثقة من الثّقات. مات سنة خمس وعشرين بعد 
المائة. 
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أبو نُعَيم في الجلية والخطيب في الأربعين بالإسناد. عن السَّدَيّ. عن عَبْد خَيْر عن 
على فل قال: لمّا قبض رسول الله ييه أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردايعن ظهري 
حبّى أجمع ما بين اللّوحين: فما وضعت رداي حبّى جمعت القرآن. 

وفي أخبار أهل البيت 2ك أنه آلئ أن لا يضع رداءه على عاتِقه إلا للصّلاة حتّى 
يؤْلّف القرآن و يجمعه. فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه. ثمّ خرج إليهم به في إزار يحمله 
وهم مجتمعون في المسجد. فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع التّيه فقالوا: لأمر ماجاء أبو 
الحَسَنء فلمًا توسّطهم وضع الكتاب بينهم. ثمّ قال: إن رسول الله وَيْيةُ قال: ني مُخلَّفٌ فيكم 
ما إن تمسّكتم به لن تضلّواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا الكتاب وأنا العترة. فقام 
إليه الثانى فقال له: إن يكن عندك قران فعند نامثله, فلا حاجة لنا فيكماء فحمل للا الكتاب 
عا ةسعد ا ارين اله 

وفي خبر طويل عن الصّادق/ك9: «أنّه حمله وولّى راجعًا نحو حجرته وهو يقول: 
فَتَبدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوا به نَمنا فَيلُا فَبِنْسَ مَا يَشْتَوُونَ»,' ولهذا قرأ ابن مسعود «إِنّ 
عليًا جمعه و قرأ به و إذا قرأ فاتّبعوا قراءته». 

فأمًا ما رُوي أنه جمعه أبوبكر وعُمر وعثمان. فإنّ أبا بكر أقرٌ لمّا التمسوا منه جمع 
القرآن فقال: كيف أفعل شيئا لم .يفعله رسول الله يَييهُ ولا أمرني به؟! ذكره البُخاريّ في 
صحيحه. و ادّعى عليٌ: أن النَِيَيَيةُ أمره بالتأليف. ثم إِنّْهم أمروا زيد بن ثابت و سعيد بن 
العاص وعبد الرّحمان بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الرّبير بجمعه. فالقرآن يكون 


جمع هؤلاء جميعهم . (؟:135-12) 


.١8ا// آل عمران‎ ١ 


نص ابن الأثير (م: )٠‏ في كتابه: «الكامل في التاريخ» 
ذكر غزو حُذّيفة الباب وأمر المصاحف 


وفيها صَرف حُديّفة عن غزوالرَيٌ إلى غزو الباب مَدَدَا لعبد الآحمان بن ربيعة, 
و خرج معه سعيد بن العاص. فبلغ معه أذربيجان, وكانوا يجعلون الثثاس ردءَاء فأقام حنى 
عاد حُدَّيفة ثم رجعا. فلمًا عاد حُدَّيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيثٌ في سفرتي هذه 
أمراء لئن ترك النّاس ليختلفر في القرآن ثمّ لا يقومون عليه أبدًا. قال: 57 ذاك؟ قال؛ 
رأيتُ أنامًا من أهل حص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم. وأنّهم أخذوا 
القران عن المقداده و راث أهل دمشق يقولون: إن قراء تهم خير من قراءة غيرهم. ا 
أهل الكوفة يقولون مثل ذلك. وأنّْهم قرأوا على ابن مسعود. وأهل البَضّْرة يقولون مثل 
ذلك واتهوقراوا على ابى موسي ويسيكوق تتشكنه «لباب القلوي» قلعا ومتلوا إلى 
الكوقة احير د رق الئّاس بذلك وحذّرهم ما يخاف. فوافقه أصحاب رسول الله و 
وكثير من التابعين. 

كال له أصكات' اتن سمتهدرة :ها شكر؟ الدنا قرام كل قراءة ان بمشعوة؟ فمميت 
حُدَيفة ومن وافقه.وقالوا: إِنّما أنتم أعراب فاسكتواء فإنّكم على خطأ وقال حُذيفة: والله 
لئن عشت لآتينٌ أمير المؤمنين. ولأشيرنٌ عليه أن يحول بين النّاس و بين ذلك. فأغلظ له 
ابن مسعود. فغضب سعيد وقام وتفرّق النّاس! وغضب حُذَيفة وسار إلى عثمان فأخبره 
بالذك راعج قال آنا اقذير التريان فأدركز الج ممه معناو الشهانة و خسري 


التو فا عطيوويو را ذا لعفا ها راف جد يلة. 

فأرسل عُثمان إلى حَفْصّة بنت عمر: أن أرسلي إلينا بالصٌّحّف ننسخها. وكانت هذه 
الصّحُّف هي التي كُتبت في أيّام أبي بكر. فإنَّ القتل لما كثر في الصّحابة يومٌ اليّمامة قال 
عمر لأبي بكر: إِنّ القتل قد كثر واستحيّ بِقُرّاء القرآن يوم اليّمامة, و إِنّي أخشى أن يستحرٌ 
القتل بِالقرَاء فيذهب من القرآن كثير, و إِنّْي أرى أن تأمر بجمع القرآن فأمر أبو بكر زيد بن 
ثابت؛ فجمعه من الرّقاع والعسّب و صدور الرّجالء فكانت الصّحُف عند أبي بكر ثمّ عند 
عمر. فلمًا توفي عمر أخذتها حَفْصَّة, فكانت عندها. 

فأرسل عُثمان إليها [مَنْ] أخذها منهاء وأمر زيد بن ابت وعبد الله بن الرّبير وسعيد 
ابن العاص و عبد الرّحمان بن الحَْث بن هشام فنسخوها في المصاحف. و قال عثمان: إذا 
اختلفتم فاكتبوها بلسان قُرّيشء فإِنّما نزل بلسانهم, ففعلوا. فلمًا نسخوا الصّحُف ردّها 
عُثمان إلى حَفْصَّةء وأرسل إلى كل أفّق بِمُصْحَف وحراق ماسوى ذلك, وأمر أن يعتمدوا 
عليها ويدعوا ما سوى ذلك . فكل النّاس عرف فضل هذا الفعل إلا ماكان من أهل الكوفة, 
فإنٌ المُضّْحَف لمّا قدم عليهم فرح به أصحاب النَبِيَ كلو إن أصحاب عبد الله ومّن وافقهم 
امتنعوا من ذلك وعابوا النّاسء فقام فيهم ابن مسعود و قال: ولا كل ذلك فإنّكم والله قد 
سبقتم سبقًا ينا فاربعوا على ظَلْعِكم . ولمّا قدم علي الكوفة قام إليه رجلء فعاب عثمانَ 
بح اس طن لصفت نعت انيه ركال: | مكدر قدو ايزا مثا ندل للك قار ز لاطي 
ما ولي عُثمان لسلكتٌ سبيله. )11١:7(‏ 


نص ابن الأثير' فى «جامع الأصول» 


[لم نذكر قوله هناء لأنّهِ تقدّم مثله عن البُخاريٌّ والطُبريٌّ]. (55:0) 


١‏ - وهو أخو ابن الأثير, المؤرّخ, وابن الأثير. الكاتب. 


نصّ ابن طاوّوس (م:18١)‏ فى كتابه: «سعد السّعود»' 
[قول البلخيّ في جمع القرآن] 


فيمائذكزه من 'تفسين عبد الله بن أحمد بن محقد بن محموة المعروف بأبى القناسة 
التلخى. الذي سمّى تفسيره «جامع علم القران». 

ذكر الخطيب فى «تاريخ بغداد»: أنه قدم بغداد و صنّف بها كتبّا كثيرة فى علم الكلام: 
ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى أن توفي في أَوّل شعبان سنة تسع عشرة و ثلاثمائة. وهذا 
يقتضى أنه بقى بعد وفاة الجبّائيٌ فممًا نذكره منالجزء الأوّل منه في أن التي يلد جمع 
القرآن قبل وفاته, وأنكر البلخيّ قول مق قال إن القران جتمعه أبو بكر وعكمان يقد وفاة 
الب ييا فقال البَلْخْي: فى إنكار ذلك من الوجهة الثّانية من القائمة السّادسة من الكاس 
الأوّل منه ما هذا لفظه: وأما الذي يدل على إيطال قول من بدّعي الرّيادة والنّقصان, وأنّ 
لنب لم يجمعه حتّى جمعه أصحابه بعده. و ذكر البَلْخىّ الآيات المتضمّنة بحفظ القرآن, ثمّ 
لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أن رسول اهيب ترك القرآن الذي هو حجّته 
على أمّنه. والّذي تقوم به دعوته والفرائض الّتى جاء بها من عند ربّه وبه يصمٌ دينه الذي 
بعثه الله داعيًا إليه. مفرّقًا فى قطع الحروف ولم يجمعه, ولم ,يصنه. ولم يحفظه. ولم يحكم 
الآ فى قرا .وما يجوز من الاختلاف فيها ومالا يجوز. وفى إعرابه. ومقداره. 


١-ط:عترت.‏ قم ١47اق.‏ 


واتألنك شؤوه و ايد هذا له نوكم خلئ رجل من عاثة المنلمين: فكيف مرصول رت 
العالمية ؟ 

قلت: أنا والله لقد صدقت وكذا يا بلخيّ من نوهّم. أو قال عنه يي إن عرف أنه يموت 
في تلك المّؤضةء وعلم المعلاف اتن يود 'ثلانا وسبعين فرق و ايد - بغدة عضوم 
يضرب رقاب بعضء ولم يعيّن لهم على من يقوم مقامه. ولا قال لهم: اختاروا أنتم؛ حنّى 
تركهم في ضلالٍ إلى مب كي ره ره 0 
المُرسلينء فإنّ القائم مقامه يحفظ الكتابء و يقوم بعده لحفظ شرائع المسلمين. و لتَمرى 
إن دعواهم: أنه أهمل تأليف القرآن الشّريف حنّى جمعه بعده 3 بعد سِنين, قوله باطل 
لا يخفى على العارفين, وهو إِنْ صم أنّ غيره جمعه بعد أَعُوام, يدلّ على أن الذي جمعه 
رسول اللْهيية ماالتفت النّاس إليه. وجمع خلاف ما جمعه عليه. هذا إذا صم ماقال 
الجبّائيٌ . 

أقول: ثم طعن البَلْخيَ في الوجهة الثّانية من القائمة السّادسة منالكُرّاس الثاني على 
جماعة من القُرَاء منهم: حَئزة والكَلْبِيَ وأبو صالح وكثير ما روى في التّفسير. ثم قال 
البَلْخِيَ في الوجهة من القائمة الثّالئة من الكَرّاس الثّالث ما هذا لفظه: واختلف أهل العلم 
في ول آية منهاء فقال أهل الكوفة وأهل مكة: إِنها «يسم الله الرَحْمِنِ الدَحِيمٍ» وأبى ذلك 
أهل المدينة وأهل البَصّرة واحتجّوا بأنّها لوكانت آيدٌ من نفس السّورة لوجب أن تكون 
قبلها مثلهاء ليكون أحدهما افتتاحًا للسّورة حَسْبٍ الواجب في سائز المواو:والا خرين 
ول آية منهاء وما قالوه عندتا هو الصّواب والله أعلم. 

يقول علىٌ بن موسى بن طاوؤٌُوس: قد تعجّبت ممّن قد استدلٌ على أن القرآن 
محفوظ من عهد رسول الله وال وأنّه هو الذي جمعه. ثم ذكر هاهنا اختلاف أهل مكّة 
والمدينة وأهل الكوفة والبَصّرة. واختار أن 9 يشم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم» ليست من السّورة. 

وأعجب من ذلك احتجاجه بأنّها لوكانت من نفس السّورة كان قد ذكر قبلها افتتاح 
لها. فيالله وباللعجب إذا كان القرآن مصونًا من الرّيادة والتقصان كما يقتضيه العقل 


الفصل التّاسع عشر: نض ابن طاؤٌوس خف 


والشّرع -كيف يلزم أن يكون قبلها ما ليس فيها؟ أو كيف كان يجوز ذلك أصلاً؟ ولو كان 
هذا جائدًا لكان في سورة براءة لافتتاحها «بِسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيمٍ» كما كنا ذكرناه من 
قبل. 

هذا وقد ذكر من اختلاف القراءات والمعاني المتضادّات ما يقضى به على نفسه من 
تحقيق أن القرآن محفوظ من عهد صاحب النَبرّة يي وقد كان ينبغي حيث اختار ذلك 
واعتمد عليه _أن يعيّن على ما أجمع الصّحابة عن رسول الله ييه ليتم له ما استدلّ به وبلغ 
إليه. (ص:؟197١)‏ 


[جمع عُثمان للقرآن برأي الإمام علي 91 ] 

فيما ذكره من كتاب عليه جزء فيه اختلاف المصاحف, تأليف أبي جعفر محمّد بن 
تلصو وز ةاستعدين زوين فرواو بعال الى اسان الكامين من الرسوة الارآن تيدم 
نذكره يتّفق لنا ذكره من معانيه وهو أن القرآن جمعه على عهد أبي بكرء زيد بن ثابت, 
وخالفه في ذلك أبن وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي 5 ثم عاد عثمان جمع 
المُصْحَف برأي مولانا علىّ بن أبي طالب. وأخذ تيدان تيفك ا لوووط درن عد 
وسالم مولى أبي حُذَيفة فغسلها غسلاً. وكتب عُثمان مُصْحَفًا لنفسه. ومُصْحَفًا لأهل 
المدينة, ومُصْحَفًا لأهل مكة, و مُصُّحَقًا لأهل الكوفة؛ و مُصُحَفًا لأهل التضرة:؛ و مُصْحَفًا 
لأهل الشّام. (ص:078؟) 


الفصل العشرون 
نص أبى شامّة (م: 116) فى «المرشدالوّجيز إلى علوم القرآن» 
[جمع القرآن في زمن رسول الله ك] 


أسند البَيْهقيٌ في كتاب «المدخل» و «الدّلائل» عن زيد بن ثابت فلل قال: كنّا حول 
رسول اللهي نؤلّف' القرآن... [إلى أن قال :] 

زاد في «الدّلائل»: نؤلّف القرآن من الرّقاع. ثمّ قال: وهذا يشبه أن يكون أراد به 
تأليف ما نزل من الآيات المتفرّقة في سُوّرهاء وجمعها فيها بإشارة النَبِيَكك ثمّ كانت 
مثبتة في الصّدورء مكتوبة في الرّقاع واللّخاف والعُسّبء فجمعها منها في صحف بإشارة 
أى كر شيو تع باصن تى الكتقق فى مضاحف بإمار#عساد ين عتان على نا 
رخ انطو 116 

وأخرج هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله في كتاب «المستدرك»؛ و قال... [وذكر كما 
تقدم عنه]. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب: «الّذي نذهب إليه أنّ جميع القرآن الذي أنزله الله 
تعالى, وأمر بإثبات رسمه, ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله هوهذا الذي بين الدَفٌتين 
الذي حواه مُصْحَف عثمان أمير المؤمنين زيل » وأنّه لم .ينقص منه شيء ولازيد فيديوان 
بيان السو لوي كان بجميعه بيانًا شائعًا ذائعًا وواقعًا على طريقة واحدة. ووجه تقوم به 


١‏ - نؤلف هنا بمعنى نجمع. 
"١‏ -_دلائل التّبوة ؟: .١09/4‏ 


الفصل العشرون: نض أبى شامّة قرف 


الحجّة وينقطع العذر. وأنّ الخلف نقله عن السّلف على هذه السّبيل, وأنَّه قد نسخ منه 
مكل ما كانت لو سائقة مفروضة وار كر نه وتظوتارت على ماانطية اهانب 
ورا فلبلا ومو له من إلى القو رن ل تقذم مو تلاك بد كرولا | حر مابقة و ااانه 
ضبطت عن النْبِىّ و ت رتيب أي كل سُورة ومواضعها وعرفت مواقعها, كما ضبطت عنه 
نفس القرآن وذات الثّلاوة, وأنّه قد يمكن أن يكون الرّسول و قد رتب سُوّره على ما 
انطوى عليه مُصحمّف غضنان: كنا رتب باك سور يمك ان 0 
ال در يتولّ ذلك بنفسه يا وأ ا ل ا 
على ما سنبيّنه فيما بعد إن شاءالله تعالى؛ وأنّ القرآن لم يثبت آية على تاريخ نزوله. بل 
م م ات بحا ا و ل 
ذلك»'... وساق الكلام إلى آخره في كتاب «الانتصار» للقرآن على كثرة فوائده. 4 . 
قلت: وقد ذكرنا أسماء كتّاب النبِىَو الذين كانوا يكتبون له الوحى وغيره فى 
#متجاكة فى وتاريع امدق مدوحسة واعشر ين التقاءواك أعلع - 1 
وقد أخبرنا شيخنا أبو الحسن في كتاب «الوسيلة» عن شيخه الشَّاطبيٌ بإسناده إلى 
ابن وهب قال ايسنست مالك كرله نا الى اقر ا فلن تاكن لصفي بو قراء: 
رول الله ةا .و كه أبو عمرو الدّانيٌ في كتاب «المقنع». " 


في جمع الصّحابة القرآن و إيضاح ما فعله أبو بكر وعُمر و عُثمان 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا أبن شهاب 
عن بيد بن السّبّاق: أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلىّ أبو بكر مقتل أهل اليّمامة “...[وذكر 


.4 :١ الانتصار‎ باتك-١‎ 

"-الوسيلة: *. 

»دالت 

عد أن دم قل بالتناية ايج" اجات ردول اه كل فى وقن لقعا لكا اق التخقة وافوين امرميية وا الي 2 
ىدل اه ١ ١‏ 


كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟]. 

حدتنا عومد نة أسماعيل :دنا ابراهيو هدتنا انق شهات: 1 اهن يذ شالك 
حدته: أن حُذيفة بن اليتمان قدم على غثمان بن عَنَّان .. [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌ 
الرّقم 4, ثم ذكر رواية ابن شهاب عن خارجة بن زيد. كما تقدّم عن صاحب العاصميّ, فقال:] 

قلت: و خُرّيمة هذا غير أبي خُرّيْمة الذي وجد معه الآيتين آخر «سورة براءة». ذاك 
أبو خْرّيْمة بن أوس بن زيد من بني النَجّار شهد بدرًا وبالتدعاءوترني في خلانة عتمان. 
وفوا 2 ساون فيكو النا علض انارت اشوا ارا ما بعدها “وكتل يواة'صة صفين. وقيل 
غير ذلك. و معنى قوله: «فقدت آية كذا فوجدتها مع فلان...» أنّه كان يتطلّب نسخ القرآن 
من غير ما كتب بأمر النّبِىَ وَل فلم يجد كتابة تلك الآية مع ذلك الشّخصء وإلا فالآية 
كانت محفوظة عنده وعند غيره, وهذا المعنى أولى ممّا ذكره مكّىّ وغيره: أنّهم كانوا 
يحفظون الآية, لكنّهم أنسوها فوجدوها فى حفظ ذلك القع مد وين وأثبتوها 
لسماعهم إيّاها من النْبيَ 35" . 1 

وفى كتاب أبي بيد أنه وجد خاتمة «براءة» مع خُرّيمة بن ثابت و آية «الأحزاب» 
وعدأو أبى خرن وزاذ. لتاكان مزوان أمير السريدة أرمل إلى ته اء لوس 
يسألها الصّحُّف ليمرّفها. وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضّاء فمنعته إيّاها... [ثمٌ ذكر 
رواية ابن شهاب بسنده عن 7 عبد الله ورواية عبد الرّحمان عن شعبة, كما تقدّم عن 
السّجستانيّ الرّقم /و1١].‏ 

وحدّثنا عبد الرّحمان عن شُعْبة عن عَلْقَمة بن مَوْنَد عن رجل عن سُوَيد بن غَفَّلة 
قال: قال علي (رضوان ع الله عليه): : لو وُلّيت لفعلت في المصاحف الذي فعل عُثمان . وفي 
بوأنة اخوى: تر نزاي مق أتر السناحت ا الى تدان اللملعد امل لضان 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وَكيع عن سُفيانء عن السُّدّيّ عن عبد خيرء قال: قال 


١‏ -انظر: الإبانة: 6 ؟: وفي حاشية ل: «قلت: ويؤكد اليد على مك قول زيد: كنت أسمع رسول ان 225 يقرا بها: 


الفصل العشرون: نص أبي شامّة يفف 


علىٌ برحم لله أبا بكرء هو أوّل من جمع ما بين اللّوحين ١.‏ وفى رواية عنه: أعظم الثاأس 
أأجكانق المواكن بوكر 

0 زوابة يرهم الله عتبان الواكتت آنا لصنعت في المصاحف ما صنع عُثمان, 
أخرجه البَتِهّفيٌ في «المدخل». 

وفي كتاب أبي بكر عبد الله بن أبى داود عن هشام بن عَرُوة عن أبيه... [وذكر كما 
0 0 . 

قال الشّيخْ أبو الحسن في كتاب «جمال القُرّاء»: و معنى هذا الحديث والله أعلم من 
جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الّذي كتب بين يدي رسول الله وإلا فقد كان 
زيد جامعًا للقران. 1 

قال: ويجوز أن يكون معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى أي 
من الوجوه السّبعة التي نزل بها القرآن. ولم يزد على شيء ممّا لم .يقرأ أصلاً ولم يعلم 
بوجه آخر". 1 1 

وفي كتاب ابن أبي داود أيضًا عن أبي العالية: أَنّهم جمعوا القرآن في مُضْحَف في 
خلافة أبي بكر. .. [وذكر كما تقدم عنه الرّقم 7]. 1 

قال الشّيخ أبو الحسن: «كا ن أب بتع ما كنب بين يدي رسول الله ل في اللخاف 
والأقناف: والقتب وتعنو ذلك له أن القران الفديه كان معدوكا واعااق و لدو سدور 
الأجال ديعن فى الحديت الشايق فاه كني الوجوة الشبعة الى تل بها القرآن:فكا 
سكديا بره صُدور الأجال لنحيط بها غلعًا؛ ودَليل ذلك: ]نه كان عالكًا بالآآبتين اللتين فى 
تراه هي كان رع ارك منت يها وماد متها كار فرهوها عند بنش يبنا 
طلبها من غيره مع علمه بهاء ليقف على وجوه القراءات. والله أعلم. ؛ 


١_المصئّف‏ 79:5 1. 
"-انظر: كتاب المصاحف: 6. 
٠١‏ جمال القداء: 77. 
غ-نفس المصدر: 15. 
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قلت: إِنّما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين بدي اللَبِيّ كل ولم يكتبوا من 
حفظهم, لأنّ قراء تهم كانت مختلفة لما أبيح لهم من قراءة القرآن على سبعة أحرف على 
ما سيأتي تفسيرهاء والله أعلم ... [ثمٌ ذكر رواية أبي طاهر وابن وَهْب و مالك وابن شهاب عن 
سالم وخارجة بن زيد. في جمع أبي بكر كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 4]. 

ومن ان اتعاويعن تمده و يقد تارمم مارو ادها تبوسيد ا را 
فخطب النّاس ثم قال... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم 4١‏ ثم قال:] 

قلت: كذا في كتاب ابن أبي داود'. وفي تسمية مُعاذ هنا نظر, فإنّ مُعاذًا توفّي قبل 
ذلك في طاعون جرال فم سول ميئل قراء ته بقيت بعده عند أصحابه, فسمعها 
عتعان منهه» 

وأخرج هذا الحديث الحافظ البَيهفيٌ في كتاب «المدخل» بمخالفة لهذا في بعض 
الألفاظ ووز يادة و تقضان قال حجلين عنمان على الحير: .وذ كبر كما ققدم عن 
العاصميّ ]. 

قال البَيهقيٌ: فيه انقطاع بين مُصْعَب وعُثمان, وقد روينا عن زيد بن ثابت أن 
التأييف كان في زمن النَبِيَكي وروينا عنه أن الجمع في الصّحّف كان في زمن أبي بكر, 
والتسخ في المصاحف كان في زمن عثمان» وكان ما يجمعون و ينسخون معلومًا لهم فلم 
يكن به حاجة إلى مسألة البيّئة. 

قلت: لم تكن البيّنة على أصل القرآن» فقد كان معلومًا لهم كما ذكر. وإِنْما كانت على 
ما أحضروه من الرّقاع " المكتوبة, فطلب السَنّة عليها أنّها كانت كتبت بين يدي 
رسول اللهكَكمٌ وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه. ولهذا قال: فليمل سعيد. 


١‏ _كتاب المصاحف: 58؟. 

- عمواس: بكسر وله وسكون الثّاني, أو فتح وله و ثانيه, وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المّقدس . كان ابتداء 
الطّاعون فيها فى أَيّام عمر بن الخطّاب فى سنة 18ه وقيل: مات فيه خمسة وعشرون ألا من المسلمين, فيهم مُعاذ 
ابن شيل [الط عه بلدا 08 

الرٌقاع: جمع رُقعة. وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغذ (عمدة القارئ 6 


الفصل العشرون: نص أبى شامّة م" 


يعني من الرّقاع التي أحضرت, ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم يحتجّ زيد فيما كتبه إلى 

فإن قلت: كان قد جمع من الرّقاع في أَيّام أبي بكرء فأىٌ حاجة إلى استحضارها في 
أَيَام عُثمان؟ 

قلت: يأتي جواب هذا في آخر الباب. 

لكر ا عير لقا في كتاب «المقنع» أن عُثمان قال: يا أصحاب محمّد. اجتمعوا 
فاكتبوا للنّاس إمامًا يجمعهم, قال: وكانوا في المسجد فكثرواء فكانوا إذا تماروا في الآآية 
فون إن أذ اروك 0ه هده الا تلان ب تلان ويد على ران أقال مر لاله 
فيبعث إليه فيجىء» فيقولون :كيف أقرأك رسول الله يي آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا. فيكتبون 
كما قال' والله أعلم . [إلى أن قال:] 

قال التْهق فى كتاب «المدخل»: واعلم أن القرآن كان مجموعًا كلّه فى صَدُور 
ارّجال أَيّام حياة رسول الله يلك و مؤْلقًا هذا التأليف الذي نشاهده ونقرأه إلا «سورة 
براءة». فإنّها كانت من آخر ما نزل من القرآن, ولم يبيّن رسول الله يه لأصحابه موضعها 
من التّاليف حشّى خرج من الدّنياء فقرنها الصّحابة (رضي الله عنهم) ب«الأنفال». وبيان ذلك 
فى حديث ابن عبّاس قال: قلت لعُئمان له: ماحملكم... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ 
الزقم ]0١‏ . 1 

قال التيهقئ: وفيما رويناه من الأحاديث المشهورة في ذكر من جمع القران:من 
الصّحابة على عهد رسول اللهكِ ثمّ ما روينا عن زيد بن ثابت: كنّا حول رسول الله 5 
لف القرآنء 'ثهة:ها روزيناه فى كتاب «السئن» أن رسول الله قرأ فى:صلاة كذا بسورة 
كذاء دلالة على صحّة ما قلناه, إلا أنه كان مثبنًا في صّدور التجال. مكتويًا في الرّقاع 
واللُخاف والعُسُّبء وأمر أبو بكر الصّديق حين استحر ' القتل بُقرّاء القران يوم اليَمامة 


١_المقنع:‏ /. 
؟ -انظر: السّئن الكبرى 4١:5‏ وما بعدها. 
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بجمعه من مواضعه في صُّحُّف. ثمَّ أمر عُئمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله 
منها إلى مصاحف مع بذل المجهود في معارضة ما كان في الصَّحّف [و] بما كان مثبنًا في 
دور الأعال و ذلك كله بنشورة من ضرعن طلماء المحابة (رطكن لله عنيم ): 
وارتضاه عليّ بن أبى طالب ظلثه وحمد أثره فيه. والله يغفر لنا ولكم.. ْ 

فمنها: قال زيد: فقلت: يا خليفة رسول #0 لو اجتمعت أنا وعمر جميئًا. فقال 
الورك عم ققالغمر نت فانطلق ينا فحرنيناء سكن انها علق ياي المشحد الد 
يلى موضع الجنائز فجلسناء و جعل النّاس يأتون بالقرآن. منهم من يأتي به في الصّحيفة, 
ومنهم من يأتى به في العُسّبٍ حتّى فرغنا من ذلك. وفي رواية: فقال أبو بكر لزيد: قم 
فاقعد على باب المسجد, فكلّ من جاءك بشيء من كتاب الله عَنَّ وجل تذكره فاطلب منه 
شاهدين. ثم قال: باعمن. قم فكن مع زيد, قال عمر: فقمنا حتى جلسنا على باب 
السيصن: كلك إلى نت ع سناد توجدداع أن اتدل ينا شونا عبد ديه 
النّاس. 

ومتيانا :وين ال تعرز بكر فتن الكايقون انين المنلتا 
القتل يومئذ استحرّ بأهل القرآن, ثم يقول: جعل مناد ينادي: يا أهل القرآنء فيجيبون 
المنادي فرادئ و مثنى, فاستحيّ بهم القتل, فرحم الله تلك الوجوه. لولا ما استدرك خليفة 
رسول اللْهييةِ من جمع القرآن لخفت أن لا يلتقي المسلمون وعدوّهم في موضع. إلا 
استحبّ القتل بأهل القرآن ... [وذكر كما تقدّم نحوه عن البُخاريّ الردّقم ١‏ و؟]. 

قال القاضي أبو بكر: ومن تأمّل مجيء هذه الأخبار وألفاظها علم و تيقن أن أمر 
القرآ ن كان بينهم ظاهرًا منتشرًاء وأنّ حُقّاظه إذ ذاك كانوا في الأمّة عددًا عظيمًا وحَلقًا 
كثيرًا. قال: و روى موسى بن عُقْبة عن ابن شهاب أنه قال: إنّ المسلمين لما أصيبوا 
باليتمامة فزع أبو بكرطك إلى القرآن, و خاف أن تهلك منه طائفة, وإِنّما كان في العُسُّبٍ 
والقاع فأقبل النّاس بماكان معهم و عندهم, حنّى جمع على عهد أبي بكرف فكتبوه في 
الورق وجمعوه فيه. و قال أبو بكر: التمسوا له اسمّاء فقال بعضهم: السّفر. وقال بعضهم: كان 


الفصل العشرون: نض أبي شامّة ا يفف 


الحبشة يدعونه المُصّحَف . قال: فكان أبو بكر أوّل من جمع القرآن فى المُصْحَف . 

وعن 0 مولى 00 اختلف الات 0 فجعل ال 5 00 في 
د 
أصحاب رسول اللي فرأوا أن يجمعوه فى مُصْحَف واحد. ثم يفرّق فى البلاد مُصْحَنًا 
مُصُحَفَاء ثم تخرق سائر الصَّحُف . فدعا عثمان غك أربعة نفرء ثلاثة من فريش ورجلاً من 
الأنصار: عبد الله بن الرّيير وعبد الرّحمان بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص و زيد 
بن تابنت فقال سحو فسخوه على هذا التاليف: وقال: ما احتلفتع فيه انتم وازريد ب 
ابت فاكتبوه على ما تقولون أنتم, فإنٌ القرآن أنزل على لسان قُريشء فنسخوا القرآن في 
مُصْحَف واحد حنّى فرغوا منه. ثم نسخ من ذلك المُضصْحَف مصاحفء. فبعث إلى كل بلد 
مُصْحَفا وأمرهم بالاجتماع على هذا المُصْحَف . 

وروى يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة عن موسى بن تير أ نّ عُثمان بن عَفّان دعا 
أي بن كعب وزيد بن ثابت و سعيد بن العاص, فقال لي ا 
هؤلاء 2 َِنّى 5 النّاس قد اختلفواء قال: فكان أبِىَّ يملى عليهم 
القرأن. و زيد بن ثابت و سعيد بن العاص ينسخان. 

قال القاضي: وقد وردت الرّواية أنّ عثمان لمّا أراد أن يجمع المُصْحَف خطب 
فقبال... [وذكر كما تقدم عن السّجستانيّ الرّقم .]6١‏ 

قال القاضي: فهذا الخبر يقضي بأنّ سعيدًا قد كان ممّن يملي المُصُْحّف, ولا يمتنع أن 
تله يفيه واد أيضًا أبيّء فيحتاج إلى أبِيّ لحفظه وإحاطته علمًا بوجوه القراءات 
المنزلة الّتى يجب إثبات جميعها. وأن لا يطرح شىء منهاء و يجب نصب سعيد بن العاص 
لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لسانًاء قال: وقد قيل: إِنّ سعيدًا 
كان أفصح الناس وأَشبههم لهجة برسول اللهكية؛ وليس ,يجب أن تتعارض هذه الأخبار, 


لأنّه قد ذكر في كل واحد منها مُمل غيرالّذي ذكر في غير لأنّه لا يمتنع أن ينصب لاإملائه 
قوم قُصّحاء. حُفَاظ يتظاهرون على ذلك. و يذكر بعضهم بعضّاء و يستدرك بعضهم ما لعلّه 
يديوه عو وساي خوط انون وأحزمها في هذا الباب. 

قال: وقد ذكر في بعض الرّوايات أنّ الذي تفواعسان اخملا التشعك بان 
سعيد بن العاص. والسّيرة تشهد بأنّ ذلك غلط؛ لأنّ أهلها قد رووا أن أبان بن سعيد متقدّم 
الموت. وأنّه قد هلك قبل جمع عُثمان المُضّْحَف بزمان طويل. وأنّهِ فقتل بالشّام فى وقعة 
أجنادين فى سنة ثلاث عشرة, و إِنّما المنصوب لاإملاء المُصْحَف الذي أقامه ماك لذلك 
عبن العاف ب مسري الناعى ره إن الى ابأطاي مسدين انان 

ونقلت من كتاب «شرح السُّنّة» الذي سمعناه على القاضي أبي المجد محمّد بن 
الحسين القزوينيٌ بسماعه من الإمام ابي منصور محمّد بن اسعد بن محمّد حفدة الطوسيّ 
بسماعه من لفظ المصنّف الفقيه الإمام محبي السُّنّة أبي محمّد الحسين بن مسعود البَغويٌ 
رحمه الله قال: الصّحابة (رضى الله عنهم) 08ظ | بين الدّقٌتين القرآن الذي أنزله الله على 
ومجولة كل ين غير أ زافو اافنه ا وتقمير ا التافيوةء و الى عداو على جمية ما اد ريام 
فى الحديث, وهو أنّه كان مفرّقّا في العُسّبِ واللّخاف وصّدُور الاجال. فخافوا ذهاب 
محر قات نط و قرطو فيه إلى بقائلة مول الل ووعووا أن لعف ل اكيس 
ذلك رأيهم: وأمر بجمعه في موضع واحد باثّفاق من جميعهم, فكتبوه كما سمعوا من 
رسول اللْهيعٌ من غير أن قدّموا شيًا أو أخَّرواء أو وضعوا له ترتييًا لم يأخذوه من 
رسول لهك وكان رسول لكك يلقّن أصحابه و يعلّمهم ما ينزل عليه من القرآن على 
التّرتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل ب إِيّاه على ذلك و إعلامه عند نزول 
ك1 ا لاحلة الث كف مين ا كذاى اكور الت ردك نهها كذا. بوروف يعاق 
هذا عن عُثمان زه . 

وقال سعيد بن جَبَيْر عن ابن عبّاس: لم يكن لبي يعلم ختم السّورة حتّى ينزل: 
يشم الله الرَحْنْنٍ الرّجِيمٍ». فإذا أنزل: «يشم الله الرَحْمْنٍ الرّجيمٍ» علم أنّ السّورة قد 
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ختمت. فثبت أن سعي الصّحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه, فإنّ القرآن 
مكتوب في اللّوح المحفوظ على التّرتيب الذي هو في مصاحفناء أنزله الله تعالى جُملةَ 
واعندة فى :هر ومضان ليلة القدر إلى الشماء الانياء ته كان يتزلة ف" فا على :رسو ان كل 
مدة حياته عند الحاجة وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله عرَّوجَل) وترتيب النّزول 
غير ترتيب الثلاوة, وكان هذا الائفاق من الصّحابة سب لبقاء القرآن فى الأمة رحمة من 
لقاع ويك سياد :و قينا لوده عن محلظة على ما قال يكل ف كمون مز لقنل ره 
إِنَالَهُ َحَانِظُونَ» .١‏ 

ثم إن أصحاب رسول الله كلم كانوا يقرأون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله كله ولقنهم 
بإذن الله عَنّ وجل, إلى أن وقع الاختلاف بين القُرّاء في زمن عُثمان وعظم الأمر فيه. 
وكقت النّاس بذلك من الأمضاز إلى عُثمان و ناشدوه الله تعالى فى جمع الكلمة و تدارك 
الئّاس قبل تفاقم الأمرء وقدم حُدَيُفة بن اليَمان من غزوة أرمينيّة. فشافهه بذلك. فجمع 
عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار. وشاورهم في جمع القرآن على حرف واحد, 
ليزول بذلك الخلاف و تتّفق الكلمة. فاستصوبوا رأيه, وحضّوه عليه, و رأوا أنه من أحوط 
امون للقراق فالسدف طقاس عد علطت ,قيفي فى النس اسن وه يها ال 
الأمصان:.: ْ 

وروي عن اق عبد الرّحمان السَّلّمِىٌ قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد 
وتاي ا والاتضان واحدة: كانو | يقرأون قرا اءة العامّة, وهي القراءة السين 
قرأها رسول اهيل على جبريل مرّتين في العام الذي قُبض فيه. وكان علي ف طول 
أيّامه يقرأ مُضْحَف عثمان. و يتّخذه نان يقال إن زيد بن ثابت شهد العموضّة الأخيرة 
التي عرضها رسول الله يه على جبريل. وهي التي بِيّن فيها ما نسخ وما بقى. 

قال أبو عبد الرّحمان السَّلّمِيٌّ: قرأ زيد بن ثابت على رسول اللي فى العام الذي 
توفاه الله فيه مرّتين, و إِنْما 500 هذه القراءة :قراءة تيلاي 5 لأئّه كتبها 
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لرسول اللهي. وقرأها عليه. وشهد العَوْضّة الأخيرة. وكان يقرئ النّاس بها حتّى مات 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عُثمان كتب المصاحف. رضي الله عنهم 
لجسي 

تكد رف قل لضان يك إن القزان انز ل يلشنان قري أن منظليه سايم 
فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسنان فريقن أولى :من لسان غيرهوي: أو 
المراد: نزل فى الابتداء بلسانهم, ثم ابيح بعد ذلك ان يقرا بسبعة احرفء و قول ابن عبّاس 
(رضي الله عنهما): «لم يكن النَبِيَكي يعلم ختم السّورة حتّى تنزل البَسْمّلة». يعني به - 
والله أعلم - وقت عرض النَبِيّكلٌ القرآن على جبر يل نْقِة. فكان لا يزال يقرأ في السّورة 
إلى أن أمرة جيل بالكسمية, فيعلم أن الشوزة قد القضت: وعين التي 6ك :بلقظ الترول: 
إشعارًا بأنّها قرآن في جميع أوائل السُّوّر فيه. و يجوز أن يكون المراد بذلك أنّ جميع 
ايأ كل شورة كان يتزل قبل نزول القكعلةفإذا كيلدت آباتها نآل كبرل التشسكلة: 
واستعرض السُّورة؛ فيعلم لني كلد أن السُّورة قد ختمت. لم يبق يلحق بها شيء. 

زاغل أن ستاصل ها عهدت بد الأخبار المتقدية وما ضيحت :يه أقوال الأتنعة أن 
تأليف القرآن على ما هو عليه الآن كان في زمن النّبِيَّولٌ بإذنه اعد كه في 
الصّحُف خشية دُثوره بقتل قُرّائه كان في زمن أبي بكر نزفة وأنّ نسخه في مصاحف حملا 
للئّاس على الأّفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المنزل إليهيكٌ ومنعًا من قراءة كل لفظ 
يخالفه كان في زمن عُثمانطك. وكأنٌ أبابكر كان غرضه أن يجمع القرآن مكتوبًا مجتمعًا 
غير مفرّق على اللّفظ الذي أملاه رسول الله كَل على كتبة الوحي ليعلم ذلك. ولم يكل ذلك 
إلى حفظ من حفظه خشية فنائهم بالقتل, ولاختلاف أغاتهم في حفظهم على ماكان أبيح 
لهم من قراء ته على سبعة أحرف على ما ستأتي معانيها في الباب الثّالث, فلمّا ولي عُثمان, 
وكثر المسلمونء وانتشروا فى البلاد. وخيف عليهم الفساد من اختلافهم في قراءاتهم 
لاختلاف لغاتهم. حملهم عُثمان على ذلك اللّفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر, وبقى 
ما عداه ليجمع النّاس على قراءة القراآن على وفق ما نزل على محمّد و ولا يكثر فيه 
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التٌصرّف, فيتفاحش تغيّره. و تنمحق ألفاظه المنزلة. ولهذا قال أبو مَجْلِز لاحق بن 
حميدية - وهو من جُلَة تابعي الْبَضّرة ‏ يرحم الله عثمان. لو لم يجمع النّاس على قراءة 
واد بالقرا الثاسن القران لشم 

فقد اتُضح بما ذكرناه معنى ما فعله كلّ واحد من الإمامين أب بكر وعثمان (رضي 
الله عنهما). و تبيّن أنّ قصد كلّ واحد منهما غير قصد الآخر. فأبو بكر قصد جمعه في 
نكا راق نوا السام بره تدان رسطلم والسالاباك قزازء ار مهيا وقصد أن 
يقتصر النّاس على تلاوته على اللّفظ الذي كتب بأمر النَبِىَكَِه ولا يتعدّوه إلى غيره من 
القراءات التى كانت مباحة لهم, المنافية لخطّ المُصْحَف من الرّيادة والتّقصان وإبدال 
الألفاظ 2 ساق شريعة». 

وذكرأبو عمو لدان في كتابه «المُقنع» عن هشام بن عُدْوَة عن أبيه. أن أبا بكر أوّل 
من جمع القرآن في المصاحف. وعٌثمان الذي جمع المصاحف على مُصُحَف 
واحد '...[ثمٌ استشهد أبيات من الشّعر نقلاً عن الشَاطبيٌ. وإن شئت فراجع, فذكر عقيبه قول 
اي حاتم السّجستانيٌ في رقم مصاحف عثمان كما تقدّم عن السّجستانيٌ ارقم 07 و 00 ثم 
قال:] 

قال أبو عمرو الدّانيٌ في كتاب «المقنع»: أكثرالعلماء على أنّ عُثمان:# لما كتب 
المُصُْحَف جعله على أربع نسخ: فيكه إلى الكوقة احواهة عر الن التعكرة ا وف تراك 
الشام الثالثة. واحتبس عند نفسه واحدة. 

وقال أبو محمّد مكّىّ# في آخركتاب «الكشف»: «ذكر إسماعيل القاضي ... [وذكر 
كما تقدم عتسدقة قال+] ْ ْ 

قلت: وقد سبق ذلك. فيكون على هذا قد كتبه زيد ثلاث مرّات فى أيّام الأئمّة 
لقلانة إرتض الله غتهم): وهذم رواية غربيةء إلا أن ظاهر الفقة يدل على مدحها: أن 
اختصاص آل عُمر بالصّحيفة بعد عُمر دلّ على أنه كان كتبها لنفسه, ولو كانت هي التي 
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كتبت في زمن أبي بكر لما اختص بها آل عُمر, والله أعلم . 
وقد حكى القاضي أبو بكر في كتاب «الانتصار» خلاقًا في أن أبابكر جمع القرآن 

بين لوحين أو في صحف وَأوِراقَ متفرقة, وبكل معنى من ذلك قد وردت الآثار. وقيل: 
كتبه أوّلا في صّحّف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين لوحين, وقيل: 
معنى قول عليّ: «أبو بكر أَوّل من جمع القرآن بين اللّوحين». أي جمع القرآن الذي هو 
الآن بين اللُوحين, وكان هذا أقرب إلى الصّواب جمعًا بين الرّوايات. وكأنّ أبابكر زه 
كان جمع كل سُورة أو سُّورتين أو أكثر من ذلك في صّحيفة على قدر طول السّورة 
وقصرها امن ثم قيل: إِنْه جمع القرآن في مُصْحَفء ونحو ذلك من العبارات المشعرة 
بالتّعدّد. ثم إِنّ عثمان نه نسخ من تلك الصّحُف مُصْحَفًا جامعًا لها. مرتَبَةَ سورة سُّورة 
على هذا التّرتيبء ويدل على ذلك ظاهر حديث يزيد الفارسيّ ' عن ابن عبّاس قال: قلت 
لعُثمان: ما ع على أن عمدتم إلى «براءة» و «الأنفال» فقرنتم بينهما؟ الحديث ", فإنّه 
يدل على أنّ لعُئمان في جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرَهًا ماء وهو هذاء فأبو بكر جمع 
آيات كلّ سورة كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين .يدي النّبِيَ ولك بإملائه. وهو على وفق 
ماكان محقُوظًَا عندهم بتأليف نبي يي وعثمان جمع السّوّر على هذا الثرتيب في 
مُصُّحَف واحد, ناسخًا لها من صحف أبي بكر... (114- 0/1. 


.51/4:1١ هو يزيد الفارسى الْبَصْرئٌ, و ترجمته فى: نهذيب التّهذيب‎ ١ 
.19.0:1 ؟ -انظر: السٌّئّن الكبرى 5:؟4؛ وسّئّن أبى داود‎ 


الفصل الحادي والعشرون 
نص القُرطْبيَ (م: ١7/١‏ ) في تفسيره: «الجامع لأحكام القران» 


جمع القران 
وسبب كتب عُثمان المصاحف وإحراقه ما سواها وذكر من حفظ القران 
من الصّحابة فى زمن التَبىَ ص3 


كان القران في مدّة يِل متفرقًا في صُدور الرّجال. وقد كتب النّاس منه في 
صحف و في جريدٍ وفي لخافي وظْرَرٌ وفي خرف وغير ذلك. 

قال اللأصمعي: #اللخاف: ججارة بيض ترقاق: واحدتها لحفة . والفأّرر: حَجَء له ح” 
كحدٌ السكين, والجمع ظرار؛ م: مثل رُطَبٌ ورطابء و ربع رباع ٠‏ وظران ن أيضًا مثل: صَرّد 
وهترةان: 

فلمًا استحرٌ القتل بالقرّاء يوم اليّمامة في زمن الصّدّبق يلل و قتل منهم في ذلك اليوم 
فيما قيل: سبعمائة, أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصَّديق ب بجمع القرآنء مخافة أن 
يموت أشياخ القرّاءء كأ وابن مسعود و زيد. قَنَدَبا زيد بن ثابت إلى ذلك فجمعه غير 
مرب السُّوّر بعد تعب شد يد . 

روى البُخاريٌ عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلىّ أبو بكر مقتل أهل اليّمامة... [وذكر 
كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟]. ْ 

وقال التَرْمِذيٌ في حديثه عنه: فوجدت آخر سُورة براءة مع خرّيمة بن ابت «ِلَقَد 
جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ...> [إلى آخر الآية] قال: حديث حسن صحيح . 
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وفي البُخاريٌ عن زيد بن ثابت قال: لمّا نسخنا الصّحُّف... [إلى أن قال:] قال 
التَرَمِدِيٌ عنه: فقدت آية من سُورة الأحزاب... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌ, الرّقم ؟ ثمّ 
قال:] 

قلتٌ: فسقطت الاية الأولى وخر (براءة) في الجمع الأوّل على ما قاله البُخَاريّ 
وَالتْريْدي وفى الجمغ الثاني ققدت آية من شورة الأحزاب. وحكى الطُبَريّ أن آية 
(براءة) سقطت في الجمع الأخير والأوّل أصح, والله أعلم. 

فإن قيل: فما وجه جمع عثمان النّاس على مُصُّحَفه وقد سبقه أبوبكر إلى ذلك 
وفرغ منه؟ قيل له: إن عُئمان لم يقصد بما صنع جمع النّاس على تأليف المُصْحّفء ألاترى 
كيف أرسل إلى حَقْصة: أن أرسلي إلينا بالضّحُف ننسخها في المصاحفء ثم نردّها إليك. 
على مايأتي. وإِنّما فعل ذلك عُثمان لأنّ النّاس اختلفوا فى القرادات ان 
الصّحابة في البُلدان. واشتدّ الأمر في ذلك وعظّم اختلافهم و تشيّثهم. ووقع بين أهل 
الشّام والعراق ما ذكره حُذَيفة يك . وذلك أنّهم اجتمعوا في غَرُوة أرمينيّة. فقرأت كل 
طائفة بما رُوي لهاء فاختلقُوا و تنازعواء وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه و تلاعنوا 
فأشفق حُدَّيفة ممّا رأى منهم, فلمًا قدم حُذَيفة المدينة ‏ فيما ذكر البُخاريٌ والتَّرِهِذَيَ - 
عل إن شنمان قل أن تدفل نيحد فال أذرك هذه الأنة مل أن تيلف هلزني 
كا قال:اقق كعات :اسم ان فرك هدم الث و ةو سف كاتااسن العراق والقاهء 
والععات رمك لقنا تقد قال إِنى أخشى عليهم أن يختلفوا فى كتابهم كما اختلف 
اليهود والنصارى. 1 1 

قّلت: وهذا أدلٌّ دليل على بطلان من قال: إِنّ المراد بالأحرف السّبعة قراءات القُدّاء 
السبعة, لذن الى لا يلي فير وقد رواق شواتد ين اعثلة من ضاق بن أبن طالب أن 
عتمان قال: ما ترون فى المصاحف؟... [وذكر كما تقدّم بعضه عن العاصمىّ وبعضه عن 
البُخاريٌ. ثمّ قال:] 

وكان هذا من عُثمان بعد أن جمع المُهاجرين والأنصار وجُّلَّة أهل الإسلام 
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وشاورهم في ذلك. فاتّفقوا على جمعه بما صمٌ وثبت في القراءات المشهورة عن 
النبي صا واطراح ما سوأهاءواستصوبوا رأيه, وكان رأيًا سديدًا موققا. رحمة الله عليه 
وفليهم اعسعية: 

وقال الطرري قينا قو إن كتماان قرن نتزيد أبا نرق تعينديق القاطن وشادو بهذا 
ضعيفء وما ذكره الخاري والتّرمذيٌ وغيرهما أصح. 

وقال الطبريّ أيضًا: إن الصّحُّف التي كانت عند حَفْصّة جُعِلت إمامًا في هذا الجمع 
الأخير. وهذا صحيح. 

وقال ابن شهاب: وأخبرني عُبَيد الله بن عبد الله: أنّ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
ثابت نسخ المصاحف. وقال: يا معشر... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌّ الرّقم ١‏ ؟]. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعُمر وعُثمان على 
عبد الله بن مسعود في جمع القرآن؛ و عبد الله أفضل من زيدء وأقدم في الاإسلام, وأكثر 
سوابق, وأعظم فضائل. إلا لأنّ زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبد الله. إذ وَعاه كله 
و رسول الله لد حيّ؛ والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله وي نيف وسبعون سورة, 
ثم تعلّم الباقي بعد وفاة الرّسول يك فالّذي ختم القرآن وحفّظه ورسول اللي حيّ أولى 
حم المتشعت راح بال ينارو الانشتيار. ولايديضن أ يطر يهام أ فى :هذ طمدا الى 
عبد الله بق مسعود: لأنّ ويدًا إذا كان أحفظ ل قلسن ذلك جنا لاس عل 
لأنّ أبابكر وعمر (رضي الله عنهما) كان زيد أحفظ منهما للقرآن. وليس هو خيرًا منهما 
ولك مساو لبما ف النضائل والمناقب. 

قال بوكر عا انم غير ذا رز سحتو عو روزت اتوي تنوه المقزت ول" 
نتلوم ولا ترسك ردول تقلكاقى نابوك قد زرف يعد زوال لضي ضيه حدق اخثياز 
عُثمان ومن معه من أصحاب رسول الله ويج وبقى على موافقتهم و ترك الخلاف لهم. 
فالشّائع الذّائع المتعالّم عند أهل الرّواية والثقل؛ أت عبد الله بن مسعود تعلّم بقيّة القرآن 
بعد وفاة رسول اللهيل. وقد قال بعض الأئمّة: مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القران. 
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قال يزيد بن هارون: المعوّذتان بمنزلة البقرة وال عمران. من زعم أنهما ليستا من 
القران فهو كافر بالله العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لاخلاف بين 
اللسلعين فى أن عبد الله بق سسعؤدهات وهو ل بحقط القران كله 

قلع هذا فيطل سيا نن: 

ورك ادا ميا تن 0 وغيره. قال حَمّاد: أظنّه عن أنس بن مالكء قال: كانوا 
يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول اللي فُلان بن قُلان. فعسى أن يكون من المدينة 
عن ثلاث لال فترسل اليه فتنتاء نه فيقال: كلف“ أقراك رشيول الله ايب كذا وكذا؟ 
فيكتبون كما قال. 

قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التّابوت» فقال زيد: التّابوه. وقال ابن الرّبير 
وسعيد بن العاص: التّابوت, فرفع اختلافهم إلى عثمان. فقال: اكتبوه بالثّاءء فإنّه نزل بلسان 
قُريش . أخرجه البُخاريٌ والتَرَمِذيّ. 

قال ابن عَطِيّة: قرأه زيدٌ بالهاء. والقُرشَيُون بالثّاء فأثبتوه بالثّاء. وكتبت المصاحف 
على ما هو عليه غابرالدّهر, ونّسخ منها عثمان نُسَخًا. 

قال غيره: قيل: سبعة, و قيل: أربعة, وهو الأكثر, ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق 
والشّاء ومصر بأتههات: فاتخذها قَاء الأمضار معد اختياراتهم: ولم يخالف أحد منهم 
مُصْحَفه على النّحو الذي بلغه. وما وجد بين هؤلاء القُرّاء السّبعة من الاختلاف في 
حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك, لأ نكل منهم اعتمد على ما بلغه في 
مُصُّحَفه ورواه. إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النُسخ ولم يكتبها فى بعضء 
إشعارًا بأنّكلٌ ذلك صحيح. و أنّ القراءة بكلّ منها جائزة . قال ابن عطيّة: ثم إن عثمان أمر 
بما سواها من المصاحف أن تُحرّق أو تُخْرّقء تروى بالحاء غير منقوطة, و تروى بالخاء 
على معنى ثم تدفن: و رواية الحاء غير منقوطة أحسن . 

وذكر أبو بكر الأنباريّ في كتاب الرّد عن سُوّيد بن غَفَّلة قال: سمعت عليٌ بن أبي 
طالب (كرّم الله وجهه) يقول: يا معشر النّاسء اتقو الله! و إِبّاكم والعُلْدَ في عثمان. وقولكم: 
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حذاق التمراعق: كو انها دكي لاعن ملا هذا أضحاي كد علة وص اعمن ب سديند 
قال: قال على بن أبي طالب ي: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل 
الْذى فعل عُثمان. 

قال أبوالحسن بن بَطَال: وفي أمر عُثمان بتحريق الصٌّحُف والمصاحف حين جمع 
القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى. وأنّ ذلك إكرام لها وصيانة عن 
الوطء بالأقدام و طرحها في ضياع من الأرض . 

روى مَعْمَر عن ابن طاوؤُوس عن أبيه: أنه كان يحرق الصٌّحُّف إذا اجتمعت عننده 
الرسائل فيها: « يسم الله الرّحْمنِ الرّحيمٍ», وحرّق عَروّة بن الرُبيْر كت فقه كانت عنده يوم 
الحَدّة. وكره إبراهيم أن تحرق الصّحُف إذا كان فيها ذكر الله تعالى. وقول من حرّقها أولى 
بالصّوابء وقد فعله عثمان. 

وقد قال القاضي أبوبكر لسان الأَمّة: جائز للإمام تحريق الصّحُف التي فيها القرآن, 
إذا أدّاه الاجتهاد إلى ذلك . ْ 


فصل 

وقد طعن الرّافضة ' في القران. وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما 
فعلتم. فإنكم يتم بقول رجلٍ وأحد وهو خرّيمة بن ثابت وحده آخر سورة «براءة». 
وقوله: (ِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَال» . 

فالجواب الأوّل أن خزيمة يك لما جاء بهما تذكّرهما كثير من الصّحابة. وقد كان 
زيد يعرفهماء ولذلك قال: فقدت ا يتين من آخر سورة التُوبة. ولولم يعرفهما لم يدر هل 
َقَدَ شينًا أَوْ لا؟ فالآية إِنّما ثبتت بالإجماع لا بخرّيمة وحده. 

الجواب الثاني إِنّما ثبتت بشهادة خُرّيمة وحده لقيام الدّليل على صحّتها في صفة 
لَك فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية «الأحزاب». فإنّ تلك نبتت 


١‏ لو أراد بالرّافضة الشيعة الاماميّة. فلم يطعن منهم فى القرآن. سوى شرذمة من الحشويّة والأخباريّة انقرضوا(م). 
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بشهادة زيد وأبي خُرّيمة لسماعهما إبّاها من النّبِىَ كل قال معناه المهلب. و ذكر أن خُرّيمة 
غير أبي خرّيمة, وأنّ أبا خرّيمة الذي وجدت معه آية التّوبة معروف من الأنصار. وقد 
عرفه أنس وقال: نحن ورثناه. والّتي في الأحزاب وجدت مع خُرّيمة بن ثابت فلا 
تعارض. والقصّة غير القصّة لا إشكال فيها ولا التباس . و قال ابن عَبْد اليرّ: «أبو خُرّيمة لا 
يوقف على صحة أسمه, وهو مشهور كي وهو أبو خْرّيمة بن أوتنين بن زيد بن أصْرّم بن 
َعْلَبة بن عْنْم بن مالك بن النَّجَّار شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. و توفي في خلافة 
عُئمان بن عَفّانَء وهو أخو مسعود بن أوس». 
قال ابن شهاب عن عَْبَيْد بن السّئّاق عن زيد بن ثابت: وجدثٌ آخر التّوبة مع ان 
خُرَّيْمة الأنصاريّ وهو هذاء وليس بينه وبين الحارث بن خُرّيْمة نسب إلا اجتماعهما في 
الصا أحدهما أوسيّ والآخر خَزرجيّ. ْ 
وفي مُسلم والبُخاريّ عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن... [وذكر كما تقدّم عن 
البُخاريّ الرّقم ١١‏ و 15 ثم قال:] 
وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبّاء وكان بدرياء وأسم أبي زيد سَعد بن 
قفل ابن الطَيّب: لا تدلّ هذه الآثار على أنّ القرآن لم يحفظه في حياة النَبِيَ كله ولم 
يجمعه غير أربعة من الأنصار, كما قال أنس بن مالكء فقد ثبت بالطّرق المتواترة أَنّه جمع 
القران عثمان وعليٌ و تميم الدّاريٌ وعبّادَة بن الصّامت وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
فقول أنس: لم يجمع القرآن غير أربعة, يحتمل أنه لم يجمع القرآن و أَحَذَه لقنا يمن في 
رسول اللهيلِهٌ غير تلك الجماعة؛ فإنّ أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه من غيره. وقد 
تظاهرت الرّوايات بأنّ الأئمّة الأربعة جمعوا القرآن على عهد اللَّبِىَ وه لأجل سبقهم إلى 
الإسلام. وإعظام الرّسول كك لهم . 
قلتٌ: لم يذكر القاضي. عبد الله بن مسعود وسالمًا مولى أبي حُذَيفة (رضي الله عنهما) 
فيما رأيت, وهما ممّن جمع القران. روى جَرير عن عبد الله بن يزيد الصّهبانيٌ عن كُمَيل 
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قال: قال عمر بن الخطّاب: «كنت مع رسول ليوو معه أبو بكر ومن شا لسرن يد 
اله بن مسعود وهو يصلّي. فقال رسول لهك «من هذا لذي يقرأ القرآن»؟ فقيل له: هذا 
عبد الدين اعفد فقال: : «إنّ عَتْد الله يقرأ القرآ ن غَضًا كما أنزل» الحديث . 

قال عضن العلطاء معنن قله وكماعما انل أي أنه كان يقرأ الحرف الأول الذي 
انراز عله التراح دوو الغروف: القومة الى رشت رمتل 3520 فى كراد نه الها وعد 
معارضة جبرئيل نقذ القران ياه قل كل رمضاة: ْ 

وقد روى وكيع وجماعة معد عن الأعْمش عن أبي ظلبيان ن قال: قال لي عبد الله بن 
عببّاس: «أيّ القراء تين تقرأً؟ قلت: القراءة الأولى. قراءة ابن أمْ عَبْد فقال لي: بل هي 
الآخرة: | كت رسول الله ويد كان بيعرض القرآن على جبريل في كل عام مرّة, فلمًا كان العام 
الْذي قبض فيه رسول الله كلك عرضه عليه مرّتين, فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك 
ومابدل». 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وقال: سمعت رسول لهي يقول: 9َخُدُوا 
القرآن من أربعة: من ابن أمّ عبد فبدأ به و مُعاذ بن جبل. و أبِيّ بن كَعْبء و سالم مولى 
أبى حُذّيفة». ْ 
1 قلت: هذه الأخبار تدلّ على أنّ عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله كله خلاف ما 
تقدّم, والله أعلم . ْ 

وقد ذكر أبو بكر الأنباريٌ فيكتاب الرّد: حدّثنا محمّد بن شهريار, حدّثنا حسين بن 
الأسود. حدّثنا يحيى بن آدم طُ أبي بكر عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود: 
قرأت مِن فى رسول اللّهيلٌ اثنين و سَبْعين سورة أو ثلانًا وسبعين سورة ‏ و قرأت عليه 
من البقرة إلى قوله تعالى: «إنّ الله يُحبٌ التَّّابينَ وَ يحب المتَطَهُرِينَ4'. قال أبو إسحاق: 
و تعلّم عبد الله بقيّة القرآن من مُجِمّع بن جارية الأنصاريّ. 

قلت: فإن صحّ هذاء صح اللإجماع الذي ذكره يزيد بن هارونء فلذلك لم يذكره 


١-آية‏ 117 من السّورة المذكورة. 
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القاضي أبو بكر بن الطب مع من ممع القرآن و حفظه في حياة التِنَكك والله أعلم . 

قال أبو بكر الأنباريّ: حدّثني إبراهيم بن موسى ' الخُوزيٌ. حدّثنا يوسف بن موسى, 
حدتنا والك نين ]| سماعيل حداقا كر هن أن انحا قال نالك الأسوددماكا عتدات 
يَصنع بسُورة الأعراف؟ فقال: ما كان و قدِم الكوفة, قال: وقد قال بعض أهل 
العلم: مات عبد الله بن مسعود (رحمةالله عليه) قبل أن يتعلّم المُعرّذتين, فلهذه العلّة لم 
توجدا في مُصّحَفه. وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر «المُعوّدْتين» 
إن شاء الله ال ْ 

قال أبوتكن:والحديت الذى عدساء إبراهيم بن موسئ, غدتنا بوسف بن فوسق: 
حدّثنا عمر بن هارون الخُراسانيٌ, عن ربيعة بن عُثمان, عن محمّد بن كَعْب القَرَظىٌ قال: 
كان ممّن ختم القرآن ورسول الله يك حيّ؛ عُئمان بن عَفَّان وعليّ بن أبي طالب وعبد الله 
بن مسعود. حديث ليس بصحيح عند أهل العلم, إِنْما هو مقصور على محمّد بن كَعْبء فهو 
مقطوع لا يؤخذ به ولا يعوّل عليه. 

قلت: قولهءكِةٍ: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن 2 عَبْدِ» يدل على صحّته. وممّا 
نكن لك ذلك أ أمتناب التراءاك دمن أهل اللحجاذ الام والعزاق كل متهتم عرا فالات 
التي اختارها إلى رجل من الصّحابة قرأها على رسول اللْهكَِك لم يستثن من جملة القرآن 
شيئّاء فأسند عاصم قراء ته إلى علي وابن مشتعود و منت فد كدي قرا تم القن أب: وَكذلك 
أبوعمرو بن العلاء أسند قراء ته إلى أبيٌء و أمّا عبد الله بن عَامر فإنّه أسند قراءته إلى عثمان, 
وهؤلاء كلهم .يقولون: قرأنا على رسول اللْهيطةْ وأسانيد هذه القراءات متّصلة ورجالها 
ثقات . قاله الخَطَابِيٌ . 


ما جاء في ترتيب سُوّر القرآن و آياته 
قازتانة اللكية] ف وال قات :قد اعدلت لكلف دن رقص وو القرا ل تيمم 


. 4 50 2 
١-_كذا‏ في الاصول, والذي في التهذيب وغيره: ابن يزيد. 
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كتب في مُصّحَفه السّوّر على تاريخ نزولهاء وقدّم المكّىّ على المدنيٌ؛ و منهم من جعل في 
ول مُضْحَفه الحمد. و منهم من جعل في أوّله: إقْرَا باسشم رَيْكَ4. و هذا أَوَّل مُصُحَف 
عل نيك و أمًا مُصْحَف ابن مسعود فإنّ أوّله: «مَالِكِ يَوْم الدّين» ثم البقرة ثم النّساء. على 
رمب معنف وتشكن أن كان أذه العتدش انه التسامقة آل عمران ثمّ الأنعام ثم 
الأعراف ثم المائدة, ثمٌ كذلك على اختلاف شديد. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيّب: فالجواب بأنّه يحتمل أن يكون ترتيب السُّوّر على ما 
هي عليه اليوم في المُضْحَف كان على وجه الاجتهاد من الصّحابة . وذكر ذلك مي في 
تفسير سُورة «براءة», وذكر أن ترتيب الآبات في السُّوّر ووضع البَسْملة في الأوائل هو 
من النّبِيَ لِك ولمّا لم بأمر بذلك في أوّل سُورة «براءة» تُركت بلا بَسْمَلة, هذا أصحٌ ما قيل 
فق موسا 

وذكر ابن وَهْبِ في جامعه قال: سمعت سُلّيمان بن يلال يقول: سمعت ربيعة يُسأل: 
لم قُدّمت البقرة و آل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإِنّما نزلتا بالمدينة؟ 
فقال ربيعة: قد قُدّمتا وألف القرآ ن على عِلمٍ ممّن ألفه, وقد اجتمعوا على العلم بذلك. فهذا 
ممّا ننتهي إليه اليه 

وقد ذكر سُّبَيْد قال: حدّثنا مُعْتَمِر عن سَّلَام بن مسكين عن قتادة قال: قال ابن 
مسعود: «من كان 5 فليتأسٌ بأصحاب رسول الله يي فنّهم كانوا بد هذه الامة 
قلوا: وأعمتها علثاء وأقلها تكلّنًا' وأقومها هَدْيّاء وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة 
نبيّه يد وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. واتّبعوهم فى أثارهم. فإِنّْهم كانوا على الهُدَى 
المستقيم): ْ 

وقال قوم من أهل العلم: إِنّ تأليف سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصُحَفنا كان عن 
قت نى ات كقاو أعا بتارو ى وى اشتلاف تشكك رو علق ريد لافنا كان فيل 
العرض الأخير, وإِنّ رسول الهو رئّب لهم تأليف السُّوّر بعد أن لم يكن فعل ذلك . 


١‏ -راجع /: لك 


رقف وطن عن اخ دف تال قسة الك قزل اننا لف القران على ما كاثوا 
يسمعونه من رسول الله يق. 

وذكر أبوبكر الأتباريّ في كتاب الرّد: «أنّ الله تعالى أنزل القرآن جملةً إلى سماء 
الدنياء ثم فرّق على النَبِىَ يك في عشرين سنة, و كانت السّورة تنزل في أمر يحدث. والآية 
جوايًا لمستخبر يسأل. و يوقف جبريل رسول اللي على موضع السّورة والآية فانّساق 
الور كاتنناق الآناك والحزوف: فكلة عن عقن حات النكين لاحن رت العالمي: 
شن ل شور شايت] ررقت الكزي ووانتره فهو كفن أم له الا باح رط لجرو 
والكلمات, ولا حجّة على أهل الحقّ في تقديم البقرة على الأنعام, والأنعام نزلت قبل 
البقرة, لأنّ رسول الله أخذ عنه هذا الثّرتيب. وهوكان يقول: «ضعوا هذه السّورة موضع 
كذا وكذا من القرآن». وكان جبريل هذ يقف على مكان الآيات». 

حدّثنا حسن بن الحَبّاب, حدّثنا أبو هشام. حدّثنا أبو بكر بن عَيَّاش عن أبي إسحاق 
عن البّراء قال: [... وذكر كما تقدّم عن العاصميٌ, ثمّ قال:] 

قال أبو الحسن بن بَطَال: «ومن قال بهذا القول لا يقول: إِنّ تلاوة القرآن في الصّلاة 
والدّرس يجب أن تكون مرثبة على حسب التّرتيب الموقف عليه في المُصْحَفء بل إِنْما 
يجب تأليف سُوّره في الّسم والخطٌ خاصّة, ولا يُعلم أنّ أحدًا منهم قال: إن ترتيب ذلك 
واجب في الصّلاة وفي قراءة القرآن ودزسه وآأتّه لا يحل لأحد آن بيتلقن الكهت قبل 
البقرة ولا الحجّ قبل الكهف, ألاترى قول عائشة (رضي الله عنها) للّذي سألها: لا يضرّك 
أنه قرأت قبلء وقد كان النَبِىَكٌ يقرأ في الصّلاة السّورة في ركعة: ثمّ يقرأ في ركعة أخرى 
بغير السٌورة التي تليها». 

وأمّا ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنّهما كرها أن يُقرأ القرآن منكوسّاء وقالا: 
ذلك منكوس القلب. فإنّما عَنِيَا بذلك من يقرأ السّورة منكوسة, و يبتدئ من آخرها إلى 
أوَلها, لأنّ ذلك حرام محظورء ومن النّاس من يتعاطى هذا في القران والشعرء يذلل 
لسانه بذلك ويقدر على الحفظ, وهذا حظره الله تعالى و منعه في القرآن, لأنّه إفساد لسُوّره 


الفصل الحادي والعشرون: نص القُرطْبئَ 00" 


تخالل لما تضديا 
وممًا يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صمٌ وثبت أن 
الآآيات كانت تُرَّل بالمدينة فتوضّع في السّورة المكيّة, ألاترى قول عائشة (رضي الله 
عنها اما 3 لك نوو البقة والنساء إن وأنا عنده ‏ تعني بالمدينة ‏ وقد قدّمتا في 
المُضّحَف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكّة, ولو ألّفوه على تاريخ النّزول لوجب أن 
ينتقض ترتيب آيات السُّوّر. 
قال أبو بكر الأنباريّ: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيّ, حدّثنا حَجَّاجٍ بن منهال, 
حدّثنا هما عن قتادة قال: «نزل بالمدينة من القرآن البقرة. و آل عمران, والنّساء. 
والمائة ف والأسالروتر 81و لانو ولحل وامة والتوو :و الأخراب وده 
والفتح, والحّجٌرات, والرّحمن, والحديد. والمجادلة, والحشر, والممتحنة, والصّفء 
والجُمُعة. والمنافقون. والتَّْابّن, والطّلاق. ويا أيّها النبِيَ لم تُحرّم إلى رأس العشرء وإذا 
زلزلت, وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السّوّر نزلن بالمدينة, وسائر القران نزل بمكة». 
قال أبوبكر: «فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السُّوّر على 
منازلها بمكّة والمدينة, لم يدر أين تقع الفاتحة, لاختلاف النّاس في موضع نزولها, 
و يضطرٌ إلى تأخير الآبة التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس 
الأربعين: ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به ووذ علق منعتد تنسكا عو ريه تمان 
(3:1غ15-4) 


نص الخازن (م: 7160/) فى تفسيره «لباب التأويل» 
جمع القرآن 


عن زيد بن ثابت قال: بعث إليّ أبو بكر لمقتل أهل اليّمامة ... [إلى أن قال :] عن أنس: 
أن حُذَيْفة بن اليَمان قدم على عُئمان وكان يغازي أهل الشّام في فتح أرمينيّة... [وذكر 
كما تقدّم عن البُخارىٌّ الرّقم .١‏ ”, 6, ثم ذكر رواية ابن شهاب عن خارجة بن زيد. كما تقدّم عن 
العاصميٌ. فقال :] 

قال في رواية ابن اليّمان مع خُرّيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله ولد شهادته شهادة 
رجلين: زاد في رواية قال ابن شهاب: اختلفوا يومئذٍ في التابوت,. فقال زيد: «التابوه». 
وقال عبد الله بن الرّيير وسعيد بن العاص: «التّابوت» فرفع اختلافهم إلى عُثمان» فقال: 
أكتبوه «التّابوت» فَإنّه بلسان قُريش . [ شرح غريب ألفاظ الحديثين و مايتعلّق بهما]. 

قوله: (بعث إلىّ أبو بكرلمقتل أهل اليّمامة) أي لأوان قتلهم, وأراد به الوقعة الّتى 
كانت باليّمامة في ل أبي بكر الصَّدّيق وهي وقعة الرّدّة مع أصحاب الرّدة فقتل فيها 
خلق كثير من قُرّاء القرآن, واليّمامة: مدينة باليمن على يَؤْمين من الطّائف. وعلى أربعة 
أَيّام من مكة, ولها عمائر. وهي في عداد أرض نجد. 

قوله: (استحرٌ القتل) أي كثر, و يُنسب المكروه إلى الحرٌء والمحبوب إلى البَوْد 
وشرح الصّدر سعته وقبوله الخير. 

قول: (فتتئعت القرآن أجمعه من الرّقاع) جمع رُقّعة. وهي ما يكتب فيهاء والعُسّبٍ 


الفصل الثّانى والعشرون: نض الخازن 6" 


بضمٌ العين والسّين المُهملتين: جمع عسيبء وهو جريد الثخل ولشلف واللخاك: حجارة 
حفن فاق جو احونه لكفة: 

قوله: (يغازي أهل الشّام) أي مع أهل الشّام؛ في فتح إرمينيّة: بكسر الهمزة و تخفيف 
الياء لاغير: سكيت ب(إرمين بن لمطى بن لومن بن يافث بن نوح) وهو أوّل ما نزل بها. 
سمّيت باسمه, و أذربيجان: بفتح الهمزة و سكون الذّال وغير ذلك في ضبطها. 

وقال ابن جنّى: فيها خمسة موانع من الصّرف: التّعريف. والتّأنيثء و العجمة, 
والتّركيب والألف والنّون وهو موضع من بلاد العجم يشتمل على بلاد كثيرة . 

قوله: (حتّى وجدت آخر سُورة التّوبة) أو مع أبي خُرّيمة الأنصاريٌ, و في الحديث 
الآخر: فقدت آية من سورة الأحزاب إلى قوله: فوجدناها مع خرّيمة بن ثابت (ِمِنَ 
المُؤْمِنِينَ رجَال...». 

فاعلم أن المذكور في الحديث الأوّل غير المذكور في الحديث الثاني وهما 
قضيّتان, فأمًا المذكور في الحديث الأوّل فهو أبو حُرّيمة بن أوس بن زيد بن أَصُرّم بن 
ْلَب بن عمر بن مالك بن النّجّار الأنصاريٌ شهد بدرًا وما بعدهاء و ثُوفّى في خلافة 
عُئمان؛ وهوالّذي وجدت عنده آخر سُورة التّوبة كذا ذكره ابن عَبْدالِت . وأمّا المذكور فى 
الحديث الثاني فهو أبو عَمّارة خُرّيمة بن ثابت بن الفاكه بن تَعْلبة بن ساعدة الخطميّ 
الأوسيّ الأنصاريٌء يعرف بذي الشّهادتين شهد بدرًا وما بعدهاء وقُتِل يوم صِفَين مع 
عليٌ بن أبي طالب. 

قوله: (فقدت آية من سُورة الأحزاب ...) معناه أَنّهِ يتطلّب نسخ القرآن من الأصل 
الْذي كتب بأمرالئبيَ ل وبين يديه. فلم يجد تلك الآية إلا مع خُرَّيْمة. وليس فيه إثبات 
القرآن بقول الواحد, لأنّ زيداكان قد سمعها من رسول الله ولي فوضعها من سورة الأحزاب 
بتعليم رسول الله ولد كما صرّح به الحديث: قد كنت أسمع رسول الله يل يقرأ بهاء و تتبّعه 
الّجال كان للاستظهار لا لاستحداث علم, لأنّ القرآن كان محفوظًا عند زيد وغيره من 
الصّحابة ...[ثمٌ ذكر رواية أنس و رواية التّرهذيٌ عن ابن مسعود كما تقدّم عن البُخاريّ الرّقم ؛. 
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فقال:] 

فثبت بمجموع هذه الأحاديث أن القرآن كان على هذا التَأليف والجمع في زمن 
رسو الله ويك وإِنْما ترك جمعه في مُصّحَف واحد لذن التتح كان يرد على بعضه و يرفع 
الشّىء بعد الشّىء من الثلاوة كما كان ينسخ بعض أحكامه. فلم يجمع في مُصْحَف واحد, 
ل و رفع 08 تلاوته أدّى ذلك إلى الاختلاف واختلاط أمرالدين. فحفظ الله كتابه في 
القلوب إلى انقضاء زمن النّسخ, ثم وفق لجمعه الخلفاء الرَاشدين. وثبت بالدّليل الصّحيح 
أنّ الصّحابة إِنّما جمعوا القرآن بين الدَقّتين... [وذ كركما تقدّم عن أبي شامّة]. (8-1:1) 


نص ابن الْوَرْدىٌ (م: 0/49 في «تار يخه» 


... وفي أيّامه أيضًا (قتل مُسَيلِمة الكذّاب). أرسل أبوبكر خالدًا بجيش فقاتل 
مُسَيُْلِمة وهزم مُسَيْلِمة ومن معه. و قتله وحشيّ بالحربة التي قتل بها حمزة بشركة رجل 
فق الاتضبان. ْ 

فلك لقااه ا وم رفو ل الك قير كين قله ونودق بهد آل عضي نويل رمد 
من الثان 'مقال كلل اما تمدو فأسله فل انقضى :"و اما 538 سوق يدرك اشرق 8 
عدم ة ققائزاء كي با سول 101 قال هو يدل مقللنة العذايه مكان كما قالكة كان 
مقام مُسَيلِمة بالَمامة, وقدم على النَبِّ كيه في وفد بني ينه فاسلونة ازحد وادعدى 
النبردّة استقلالاً. نم مشاركة مع النبِيَ ة. 

وقتل في قتاله جماعة من الا من المهاجرين والأنصار, فلذلك أمر أبو بكر باثّفاق 
من علىّ بن أبي طالب وسائر الصّحابة (رضي الله عنهم) بجمع القرآن في مُضْحَف واحد. 
واترك عند حَفْصّة زوج النّبىَ 35. 


فائدة 
قلت: قال الشيخ محيى الدّين النَوَويٌّ فى كتاب «التّبيان فى آداب حملة القرآن»: إِنّ 


القرآن العزيز كان مِؤْلْقًا في زمن النَبِيّ ل على ما هو في المصاحف اليوم: ولكن لم يكن 
مجموعًا في جف واد بل كان محتورطا في صُدُّور الرّجال. فكان طوائف من 
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وقتل كثير من حملة القرآنء كتبه في مُصُحَف وجعله في بيت حَفْصّة, والله أعلم. 
ولمّا كان زمن عثمان فيه ورأى اختلاف النّاس في القراءات كتب من ذلك المكتوب 


الذي عند حَقْصَّة الذي أجمعت الصّحابة عليه مصاحفء. وأرسلها إلى الأمصار وأبطل ما 
نوراهو ذلك 'ناتقاق ميد وم علق بن ان طالت وسائن الشحابةارضئ انه عنيم) : 


في عهد عثمان 


(نمٌ دخلت سنة ثلاثين). فيها بلغ عُئمان ما وقع في أمر القرآنء وإِنّ أهل العراق 
يقولون: قراء تنا أصمٌ لأنَا قرأنا على أبي موسى, وأهل الشّام يقولون: قراء تنا أصحّ لأنَا 
قرأنا على المقداد. وكذلك غيرهم . فحمل النّاس باتّفاق الصّحابة على المُضّْحَف الذي 
كتب زمن أبي بكر وأودع عند حَفْصَّةارضي الله عنها). ونسخ منه مصاحف للأمصار. 
تولّى نسخها بأمر زيد بن ابت وعبد الله بن الرّير وسعيد بن العاص وعبد الرّحمان بن 
الحارث بن هشام المخزوميٌء وقال عُثمان: إذا اختلفتم في كلمة فاكتبوها بلسان قريش, 
فَإنْما نزل القران بلسانهم . (7-14١؟)‏ 


الفصل الرّابع والعشرون 
نص ابن كثير (م: 4 فى «فضائل القران» 
جمع القران 


قال البُخاريٌ: حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا إيراهيم بن سَعْدء ثنا ابن شهاب عن 
عُبَيد بن السّئّاق: أن زيد بن ثابت قال: أرسل إِلِيّ أبو بكر مقتل أهل اليّمامة... [وذكر كما 
تقدّم عنه. الرّقم ١‏ ثم قال:] 

وقد روى البُخاريٌ هذا في غير موضع من كتابه. ورواه الإمام أحمد والتَّرمِذَيٌ 
والنّسائيٌ من طرق عن الرَّهْريٌ به. وهذا من أحسن وأجلٌ وأعظم ما فعله الصّدّيق, فإنّه 
أقامه الله تعالى بعد النَبَِ و مقامًا لاينبغى لأحدٍ من بعده, قاتل الأعداء من مانعي الرّكاة 
والمرتدّين والفرس والوٌّوم ونفذ الجُيُوشء وبعث البُعُوث والسّراياء ورد الأمر إلى نصابه 
بعد الخوف من تفرّقه وذهابه. وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرّقة حتّى تمكن 
القارئ من حفظه كلّه . وكان هذا من سرّ قوله تعالى: «إنَّا نَحْنٌ نَزَلنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ 
لَحَافِظُونَ» '. فجمع الصَّدّيق الخير وكفٌ الشّرورء يله وأرضاه. ولهذا رُوي عن غير واحد 
من الأئمّة منهم وكيع وابن زيد وقبيصّة عن سُفيان التُوريّ... [وذكر كما تقدّم عن 
السّجستانيٌ الرّقم" ثم قال:] 

وقال أبو كرية أبي داود في كتاب «المصاحف»: حدّثنا هارون بن إسحاقء ثنا عبدة 
عن هشامعن أبيه:أ نَأ بابكريكة هو الّذى جمع القرآن بعد النّبِىَّديقول:ختمه. 


.1/رجحلا-١‎ 


صحيح أيضًا. 

وكان عُمر بن الخطاب ظَلله هو الذي تنبّه لذلك لما استحرٌ القتل بالقُرّاء. أي اشتدٌ 
القتل وكثر في قُرّاء القرآن يوم اليّمامة. يعني يوم قتال مُسَيلِمة الكذّاب وأصحابه بني 
حنيفة بأرض اليّمامة في قري عرقي 3 1 

وذلك أن تعيلية الت معدمق العراتد رفنت مر جنانة الفن, فو السوق لقتاله 
خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر لقا فالتقوا معهم. فانكشف الجيش الإسلاميّ 
لكثرة من فيه من الأعراب, فنادى القَرّاء من كبار الصّحابة: يا خالد خلّصناء يقولون: مين 
مق هؤلاء الأغراب: فتمتوا متهم وائفرةواء فكانوا قريكا عن قلاثة آلاف: ند صدقورا 
الحملة وقاتلوا قتالاً شديدًاء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سُورة البقرة. فلم يزل ذلك 
دأبهم, حتّى فتح الله عليهم. وولى جيش الكفر فارًا. وأتبعتهم السّيوف المُسلِمة في أقفيتهم 
قتلاً وأسرًاء وقتل الله مُسَيلِمة وفرّق شمل أصحابه. ثمّ رجعوا إلى الإسلام. ولكن قتل من 
لقا يومئذ قريب من خمسمائة ... [ثمٌ ذكر اقتراح عمر على أبي بكر في جمع القرآن كما 
تقدّم نحوه عن البخاريّ ارقم " وغيره: ثمٌ ذكر رواية ابن أبي داود بسنده عن فَضّالة. عن الحسن 
ارقم ٠١‏ كما تقدّم عنه فقال:] 

وهذا منقطع, إِنّ الحسن لم يدرك عمرء ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع, ولهذا كان 
مهيمنًا على حفظه وجمعه. كما رواه ابن أبي ذاو ذ ميك قال تنا أو الطاهن تنا ابن وشت 
ثنا عمروبن طلحة الَّينِيٌ عن محمّد بن عمرو عن عَلّقَمة عن يحيى بن عبد الرّحمان بن 
حاطب: أنّ عمر لمّا جمع القرآن كان لا يقبل من أحد... [وذكر كما تقدّم عن السّحجستانيّ 
الرّقم ١١‏ ثم قال:] 

ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سُورة الثُوبة - يعني قوله تعالى: (ِلَقَدْ جَاءَكُم 
رَسُولُ مِن أَنْفْسِكُم» إلى آخرالآبتين -مع انو خرّيمة الأنصارىٌ . وفي رواية: مع خزيمة بن 
ابت الذي جعل رسول الله يله شهادته بشهادتين. لم أجدها مع غيره'. فكتبوها عنه لأنّه 


١‏ - أي لم يجدها مكتوبة مع غيره على ما كان من بحث زيد عمّن كتبهاء وتقدّم في حاشية قبل هذه أَنّها كانت محفوظة, 


الفصل الرّابع والعشرون: نص ابن كثير 51١‏ 


جعل رسول اله كل شهادته بشهادتين في قصّة الفَرّس الذي ابتاعها رسول الله يل من 
الأعرابيٌ» فأنكر الأعرابيٌ البيع, فشهد خُرّيمة هذا بتصديق رسول اللْهيك فأمضى شهادته 
و قبض القَرّس من الأعرابيّ . والحديث رواه أهل السَّنّن وهو مشهور. 

وروئ أبو جعفر الرّازِيٌّ عن الرّبيع. عن أبي العالية: أن أبيَ بن كعب أملاها عليهم مع 
خُرّيمة بن ثابت. وقد روئ ابن وَهْبِ عن عمروبن طلحة اللَّيئيٌ عن محمد بن عمروبن 
غلئّمة عن تحيى ب ميد لمان بن حخاطب: 1ن عتماق سهد بذلك أيضًا ١:‏ إلى أن فالة]: 


كتابة عثمان للمصاحف 


قال البُخارىٌّوه: ثنا موسى بن إسماعيل. ثنا إبراهيم: ثنا ابن شهاب: أن أنس بن مالك 
حدّثه. أن حُذَّيفة بن اليّمان... [و ذكر كما تقدّم عنه. الإّقمع ثمّ قال :] 

فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب مئة شىء+ وط و صم الناس على 
قراءة واحدة. لثلا يختلفوا في القرآن. و وافقه على ذلك جميع الصّحابة. و إِنْما رُوي عن 
عبد الله بن مسعود شيء من التْضّب بسبب أنه لم يكن ممّن كتب المصاحف, وأمر 
امتحاه يذل مصاهنهم لعا أمر شتمان حرق ماهذا التضكن الإمام. ثم رجع ابن مسعود 
إلى الوفاق. حتّى قال علي بن أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عُثمان لفعلته أناء فاتّفق الأئمّه 
الأربعة: أبو بكر وعمر وعُثمان وعلىٌّ على أن ذلك من مصالح الدّين. وهم الخلفاء الّذين 
قال رسول اللهوي: «عليكم بسنّتى و الخلفاء الرّاشدين من بعدي» وكان السّبب في 
هذا حُذّيفة بن اليتمان فلك فإنّه لمتاكان غازيًا في فتح أرمينيّة وأذرييجان, وكان قد اجتمع 
هناك أهل اشام والعراق. وجعل حُذْيفة يسمع منهم قراءات على حروف م ورأى 
منهم اختلاقًا وافتراقًاء فلمًا رجع إلى عُثمان أعلمه. و قال لعُثمان: أدرك هذه الامّة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والتصارى . 

ولك بتكا وااتك وى عفرن مادا تدوع موا الي فال ووه ا و تيده 


+ وأنّ زيدًا كان يسأل عن شيء يحفظه و يعرفه. 


كف نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


من التّوراة, والسّامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة و معاني أيضّاء وليس في توراة السّامرة 
حروف الهمزة, ولا حرف الهاء ولا الياء, والنّصارى أيضًا بأيديهم توراة يسمّونها العتيقة, 
وهي مخالفة لنسختي اليهود والسّامرة. 

انا ناميل الى بالق التسارك فارينةا نعل قتء إل ارقاو فجي 
مَتّى وإنجيل بُوحَنّاء وهي مختلفة أيضًا اختلاقًا كثيرًا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها 
لطيف الحجم. و منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخطّ متوسّطء ومنها ما هو أكثر من 
ذلك. إمّا بالنصف او الضعف . و مضمونها سيرة عيسى نل وايّامه واحكامه و كلامه. و معه 
شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التّوراة مع ما 
فيها من التتحريف والتّبديل, ثمّ هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمّديّة المطهرة . 

فلقا قال كد ينه تمان ذلك افوخو أرسل إلى مقطة أ المؤيدين أن الرميل اليد 
بالصّحُف التي عندها ممّا جمعه الشّيخانء ليكتب ذلك في مُضْحَف واحد. وينفذه إلى 
الآفاق» و يجمع النّاس على القراءة به و ترك ما سواه. ففعلت حَقْصَة . وامر عفدا ولام 
الأربعة. وهم: زيد بن ثابت الأنصاريّء أحد كُتّاب الوحي لرسول لهك وعبد الله بن 
بير بن العوّام القَرَشيّ الأسدي. اعد نتيا الصّحابة وتجبائهم غلكًا وغملاًء وأضلا 
وفضلاً. وسعيد بن العاص بن أميّة المُشِيَ الام وكا كديا سر اذا تمادو كا و كان 
أشبه الّاس لهجة برسول هوك وعبد الرإحمان بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مَخُزوم الفرشيّ المَحْزوميّ. 

فجلس هؤلاء التّفرالأربعة يكتبون بالقرآن نسحًّاء وإذا اختلفوا في موضع الكتابة 
على أي لغة رجعوا إلى عُثمان, كما اختلفوا في التّابوت, أيكتبونه بالنّاء أو الهاء؟ فقال زيد 
ابن ثابت: إِنْما هو التّابوه, و قال الثّلاثة الث شيّون: انما هو الثابوت: فتراجعوا إلى عتمان 
فقال: أكتبؤه بلغة كُريش؛ إِنّ القرآن لول يلافج اوكأن م عثمان فيه دوالك أعله درتب الشور 
في المُصّحّف, وقدم السشبع الول وثنّى بالمئين. ' 


١‏ إِنما كان الثّرتيب توقيفيًا على العَرضة الأخيرة كما في الصّحاح. 


الفصل الرّابع والعشرون: نض ابن كثير ينف 


ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والتَّرِهِذَيٌ والنّسائيٌ. من حديث غير واحد مسن 
الأئة الكتاب, عن عوف الأعرابيٌ عن يزيد الفارسيّء عن ابن عبّاس قال: قلت لعُثمان بن 
عَفَانَ: ما حملكم على أن عمدتم... [وذكر كما تقدّم عن المّجستانيّ الرّقم 0١‏ ثمّ قال:] 

ففّهم من هذا الحديث. أن ترتيب الآآيات في السُّوّر أمر توقيفيّ متلقّى عن النَبَِ و 
وأمّا ترتيب السّوّر فمن أمير المؤمنين عُثمان بن عَفَانَيِظك. ولهذا ليس لأحدٍ أن يقرأ 
القران إل" مركا ابائدة فان:تكيه اخطأ شطا كن ابو انا درعين الكوز فسعت اقتداء 
تمان نلك . والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياء كما قرأكة فى صلاة الجُمُعة بشورة الججْعة 
والمنافقين؛ و تارةً بسبّح. وهل أتاك حديث الغاشية. إن فرّق جاز. كما صم أنّ 
رسول الله كي قرأ في العيد بقاف واقتربت السّاعة, رواه مسلم عن أبي قتادة. 

وفي الصّحيحين عن أبي هُرّيرة: أنّ رسول الله كان يقرأ في صلاة الصّبح يوم 
الجمعة(ألَج) السّجدة وهل أتى على الإنسان. وإن قدّم بعض السُّوّر على بعض جاز أيضاء 
فقد زوئ حُذيفة أن رسول الك قرأ البقرة ثة النّساء ثم آل عمران: أخرجه مسلم: و قرأ 
عمر فى الفجر بسورة التّحل ثم بيوسف. 

ثم إن عُشمان زف رد الصَّحُف إلى حَفْصّة (رضي الله عنها). فلم تزل عندها حتّى أرسل 
إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتّى ماتت, فأخذها من عبد الله بن عمر فحرّقها. 
لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمّة التي نفذها عُثمان إلى الآفاق, مُصْحَمًا إلى 
مكة. ومُصْحَفًَا إلى البَصّرة. وآخر إلى الكوفة, و آخر إلى الشّام. وآخر إلى اليمن: و آخر 
إلى الببخرينء و ترك عند أهل المديئة مُصُحَفًا. رواه أبوبكر بن اق داود عن أبي حاتم 
السّجستانيٌ. سمعه يقوله. 

وض الوط أنه انها ننذ الى الآفاق أررعة مضاحق بهذا عر شود وامو بماعدا 
دلقم يناعن الثاني أن حرق لتلا تختلف قراءاث الثاسن .فى الآفاق . وقد :وافقه 
الشتطار: فى عسو قلق قلق وله نكي افيه و نما لق علي ةلك اذهل الذين 
تالو يدن طتوة ها ننه ال ذلك فى خفلة نا نكرو عنقا لا أضل لقو اتاتارات 


53 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


المسلمين من الصّحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التّابعين, فكلهم وافقوه... 

[ثة ذكن:وؤاية:الطبالسئ:وابن مندي بستده عن ثويد بن عله وزواية أحهد بن يسنان 
بسنده عن مُصْعَبٍ بن سَعْدبن أبي وَقّاص كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم .١4‏ 17.10, فقال:] 

هذا مخرج في الصّحيحينء وعندهما: ولقد علم أصحاب محمّد أنّْي من أعلمهم 
بكتاب الله . وقول أبي ؤائل :فنا أحد ينكر فا قال: بن ون نعالة نوكا وتطلسة نو للد 
أعلو هوقا أيره يطل اتسنا نحق واكتدانها ققد انكر عاره خاو انحل قال طفن عن 
إبراهيم عن عَلّقَمة قال: قدمت الشَّام فلقيت أبا الدّرداء فقال: كنا نعدٌ عبد الله جبانًاء فما 
باله بوائب الأمراء؟ 

وقال أبو بكر بن أبي داود: باب رضى عبد الله بن مسعود بجمع عُثئمان المصاحف بعد 
ذلك: حدّثنا عبد الله بن سعيد و محمّد بن عثمان العَجَلىٌّ ... [وذكر كما تقدّم عنه. الرّقم ؟7, 
ثم قال:] 

وهذا الذي استدل به أبو بكر على رجوع ابن مسعود فيه نظر. من جهة أنه لا نظهر من 
هذا اللّفظ رجوع عمًّا كان يذهب إليه والله أعلم. 

وقال أبوبكر أيضًا: حدّثني عمّيء ثنا أبو رجاء. أنا إسرائيل. عن أبي إسحاق عن 
ُضْعَب بن سعد قال: عُئمان فخطب النّاس ...[وذكر كما تقدّم عنه. الرّقم ٠‏ 4. ثم قال:] 

وقال أيضّاء ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد, ثنا أبو بكر بن هشام بن حَسّان عن محمّد 
بن سيرين عن كثير بن أفلح قال... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ؛ الرّقم ؛ ؛. ثمّ قال:] 

قلت: الدَبْعَة: هي الكُتّبٍ المجتمعة, وكانت عند حَقْصّة (رضي الله عنها) فلمًا جمعها 
عُثمان نلك في المُضْحَف ردّها إليهاء ولم يحرقها في جملة ما حرقه ممّا سواهاء لأنّها هي 
بعينها الذي كتبه و إِنّما رتّبه. ثم إن كان قد عاهدها على أن يردّها إليها. فما زالت عندها 
حتّى ماتت؛ ثم أخذها مروان بن الحكم فحرّقها. وتأوّل في ذلك ما تأوّل عثمان . 

كما رواه أبو بكر بن أبي داود: حدّثنا محمّد بن عَوْفء ثنا أبو اليّمان, ثنا شعيبِ عن 
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الزُهْرِيٌ: أخبرني سالم بن عبد الله أنّ مروان... [وذكر كما تقدّم عنه الدّقم 4 ثمّ قال:] 


الفصل الرّابع والعشرون: نص ابن كثير 36> 


وأمًا ما رواه الرّهْرِيٍّ عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إِيّاها في 
طووته ا وذكره إولنارعد ع كينا قد يننا هذا كان مال مدي اله بق الكحفة 
كما جاء مصرّحًا به في غير هذه الرّواية عن الزّهْريٌ عن عُبَيْد بن السّكّاقَ عن زيد بن 
تيك وال على ذلك نه قال فالحمتاها قن سو زتها من التطيحن :لست هده الاية 
ملحقة فى الحاشية فى المصاحف العثمانيّة . ْ 

فهذه الأفعال ا القربات التي بادر إليها الأئمّة الرّاشدون: أبو بكر و عمر (رضي 
الله عنهما) حفظا على الناس القر لقرآن و جمعاء. لئلا يذهب منه شيء, و عُثمان اك جسمع 
قراءات النّاس على مُصّحَف واحد. و وضعه على العٌرضة الأخيرة الّتى عارض بها جبريل 
رسول اللهوعٌ في آخر رمضان من عمرهي, فإِنّه عارضه به عامئذٍ مرّتين» ولهذا قال 
رسول اللهيِك لفاطمة ابنته لما مرض: «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي» أخرجاه في 

وقد روي: أنّ عليَّاِهِ أراد أن يجمع القران بعد رسول الله ولع مرنمًا بحسب نزوله 
وكا فأول. .. [ثم ذكر قول ابن أبي داود وروايته عن ابن سيرين كما تقدم عنه. الرّقم ؟. ثم 
قال:] 

قلت: و هذا الذي قاله أبو بكر أظهر. والله أعلم: فإنّ عليًا لم ينقل عنه مُصْحَف على ما 
قيل ولا غير ذلك؛ ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العُثمانيٌ يقال: إِنّْها بخط 
علي نل و في ذلك نظرء فإ في بعضها: [كتبه عليّ بن أبو طالب]'. وهذا لحن من الكلام؛ 


١‏ - [ينبغي في معرض رد هذا القول الذي تعرّض له ابن كثير, نقل كلام الأستاذ العلامة الشّيخ معرفة في كتابه «التّمهيد في 
علوم القران» ٠١:١‏ وهذا ما نصّه: 
وهكذا: نسب إلى خط الإمام أميرالمؤمنين ملكلا مَصّحّف» بعض أوراقه اتعنوظة بالخرانه الملونه في النَجف الأشرف 
بخطٌ كوفيّ قديم, كتب على آخره: كتبه علي بن أبوطالب في سّنّةَ أربعين من الهجرة . قال الأسستاذ أبو عبدالله 
الزنجانى: «ورأبت في شهر ذي الحجّة سنة 1701ه في دار الكتب العلويّة في النجف مُصْحَفًا بالخط الكوفي؛ كتب 
على آخره :كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة, ولتشابه «أبي» و«أبو» في رسم الخط الكوفيّ قد يظنّ 
من لا خبرة له أَنَّ كتب على بن أبو طالب بالواو». 
ول خراة الأنار بالسباعد العسيان بالقاهزة زيما مطح يقال: «إِنّ علي بن أبي طالب» كتبه بخطه, وهو مكتوب 
بخط كوفيٌ قديم. . قال الأستاذ الرُرقاني: «من الجائز أن ن يكون كاتبه عليّاء أو يكون قد أمر بكتابته في الكوفة»].(م) 


وعليّ يي من أبعد النّاس عن ذلك. فإنّه كما هو المشهور عنه هو أوّل من وضع علم النّحو 
كيما روااعنه الأسود ظالم بن عمر والدُوْليٌ وأنّهِ قسّم الكلام إلى اسم و فعل و حرف, 
(وكرافيا أخر تنقمها أبو الأسود بعده. ثم أخذ النّاس عن أبي الأسود فوسّعوه و وضّحوه. 
وصار علمًا مستقلًا. [إلى أن قال:] (184-10) 


تأليف القرآن 


حدثنا إبراهيم بن موسىء أنا هشام بن يوسف:أ ن ابن جِرّيْج أخبرهم قال: وأخبرني 
يوسف بن ماهك قال... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرقم 15. ثم قال :] 

والمراد من | لتأليف هاهنا' ترتيب سُوّرهء وهذا العراقئ سأل أُوَلَا عن أيّ الكفن خير 
أو أفضل؟ فأخبرته عائشة (رضى الله عتيا اه عقا اهن أوينى التوال عندولة 
القصد له ولا الاستعداد, فإنّ نونهذا تكلا لاطائل تحته, وكانو افى ذلك الرّمان يصفون 
أهل الحران بالتقت كن الاأسكلد .كينا سال بيضوة حدال بع فرعن وم التعوض يعيب 
الَّوب, فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق. يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت 
رسول الله ي!! ولهذا لم تبالغ معه عائشة (رضي الله عنها) في الكلام؛ لئلا يظنٌّ أن ذلك أمر 
مهم وإلا فقد روى أحمد وأهل السَّنن من حديث سَمُّرة وابن عبّاس عن رسول اله وَل 
قال: «ألبسوا من ثيابكم البياضء وكقُنوا فيها موتاكم, فإنّها أطهر وأطيب». وصَحّحه 
التَّرمِذِيّ من الوجهين. وفي الصّحيحين عن عائشة أنّها قالت: كُفْن رسول هه في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية, ليس فيها قميص ولا عِمّامة. وهذا محرّر في باب الكفن من 
كتاب الجنائز. ثمّ سألها عن ترتيب القرآن, فانتقل إلى سؤال كبير» 0 نه يقرأ غير 
مؤلف: أى متب الور وكان هذا قبل أن يبعث أميرالمؤمنين عثمان غلك إلى الأفاد 
بالمصاحف الأّئمّة المؤلّفة على هذا التّرتيب المشهور اليوم و قبل الإلزام به والله أعلم, 
ولهذا أخبرته أنه لا يضرّك بأيّ سورة بدأت. وأنّ أوّل سُورة نزلت فيها ذكر الجنّة والنّار, 


١‏ هذا كلام المؤلف ابن كثير في بيان معنى رواية الببخاريّ هذه. 


الفصل الرّابع والعشرون: نص ابن كثير نف 


وهذه إن لم تكن (اقرأ) فقد يحتمل أنّها أرادت اسم جنس لسُوّر المفصّل التى فيها الوعد 
والوقيد": نه لقا القاك التاس إلى التصديق أمر وا ونّهوا بالتدريج ولا فأوَك وهذا رن 
جكئة الله وحمت وستن :هذا الكلاء أن هذه السوارة أو السّوّر الى فيها ذكر الجّنة والثار 
ليست البداءة بها في أوائل المصاحف مع أنّْها من أُوّل مانزلت» وهذه البقرة والنّساء من 
أراتلينا فى الافتحب وق نز لك عليه فى المندينة و أن عتده: 

فأمّا ترتيب الآيات في السَُّوّر فليس في ذلك رخصة, بل هو أمر توقيفيٌ عن 
رسول اليه كما تقدّم تقرير ذلك, ولهذا لم ترخّص له في ذلكء. بل أخرجت له مُصّحَفها 
فأملت عليه آي السُّوّرء والله أعلم؛ وقول عائشة: لا يضرّك بأيّ سورة بدأت, يدل على أنه 
لو قدّم بعض السّور أو أخَّر". كما يدل عليه حديث حُدَيفة. وهو في الصّحيح أنه اكه قرأ 
في قيام اليل: البقرة ثمٌ النّساء ثمّ آل عمران. 

وقد حكى لطبي عن 9 بكر بن الأنباريٌ في كتاب «الرّه أنه قال: فمن أخّر 
سُورةٌ مقدّمة أو قدم در ى مؤْخَرةكمن أفسد نظم الآيات: وغيّر الحروف والآيات: وكان 
مستنده اتباع مُصّْحَف عثمان#ك؛ فإنّه مرتّب على هذا النّحو المشهور. 

والظاهر أن ترتيب السُّوّر منه ما هو راجع الىنرائ عقمات ن انه ٠‏ وذلك ظاهر في 
مؤال ابن عفادن لدعو ترك التشعلة كن اول تراءة و ذ كر الأنفال من الطّول, والعديث 
في لياع وخيوار سناد جيه توق 

وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله*... [ثم ذكر 
قول الباقلانيّ وسُّليمان بن بلال وابن بَطَال, كما تقدّم عن القُرطَبِىٌ ثم نقل رواية عن البُخاريّ 


١‏ -الأولى أن يكون مرادها سورة المدّثّر. فنّها وَل سورة أذلاك بالأمر بالتّبليغ. وفيها ذكر الجنّة والنّار, وإِنّما كان نزل 
قبلها خمس آيات من سورة العلق لا كلّها, وليس فيها أمر بالتّبليغ. 

١‏ _كذا في الأصل, وقد سقط منه جواب لو. والمراد أنه لو قدّم أو أَخْر في الصّلاة لا يكره. 

١‏ الصّواب ما قدّمنا في حاشية أخرى من أنه لا يحتج) ولا سيّما في مثل موضوعه. وإِنّ ترنيب السّوّر توقيفي في 
المضْحَف ولكنّه لا يجب في الصّلاة. 

5 -إن صَحّ هذا وما أراه يصحّ عنه <قالفزااديه تركني لقو يعد تعاء كل فنا من تمك وعدت لا الآيات قبل إتمام 


سوّرها. 
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كما تقدّم عنه الرّقم .]١6‏ 

انفرد بإخراجه البُخاريٌ والمراد منه ذكر ترتيب هذه السَّوّر فى مَصّحَف أبن مسعود 
#البقا عق الكنمانيةم و فر لسقن البعاق الدول. امن ديم زم زر لعلو قولف وه شن 
تلاديء أي من قديم ما قنيت وحفظت. والتّالد في لغتهم: قديم المال والمتاع. والطّارف: 
حديثئه وجديده. والله اعلم. 

حدّثنا أبو الوليد. ثنا شُعبة, أنا أبو إسحاق: سمع البراء بن عازب فلك يقول: تعلّمت 
«سَبّح اسم رَبَْكَ الآغلى» قبل أن بيقدم النَبِيَ وه و هذا متفق عليه, وهو قطعة من حديث 
الفجرة :والمراد م أن وضكم دوق ادر » سور كيه نولك قل الهجرة واه أعلم: 
ثم ذكر أيضًا رواية 5-6 عن الأغعمش وعن شقيق كما تقدّم عنه. الرّقم7١,‏ فقال:] 

هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان 9ك فإنّ المفصّل في 
مُصُحَف غثمان يله من سُورة الحُّجُرات إلى آخره؛ وسورة الدّخان لا تدخل فيه بوجه. 
والدّليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: ثنا عبد الرحمان بن مهدي ثنا عبد الله بن 
عبد الرّحمان الطائفيٌ عن عثمان بن عبد الله بن أوس التّقفيٌ عن جدّه أوس بن حُدذَيْفة 
قال: كنت في الوفد الّذين أتوا الَو فذكر حديثًا فيه: أن الي كان سمر معهم بعد 
العشاء. فمكث عنّا ليلة لم يأتناء حسّى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال قلنا: ما أمكثك عا 
يا رسول الله؟ قال: «طرا علي حزب من القرآن, فأردت أن لا أخرج حنّى أقضيد» .قال: 
فسألنا أصحاب رسول اهيطح حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحرّبه 
ثلاث سُوّرء وخمس سُوَّرء وسبع سُوّر, وتسع سُوّرء وإحدى عشرة سورة, وثلاث عشرة 
سورة, وحزب المفصّل من (ق) حثى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث 
عبد الله بن عبد الرّحمان بن يعلى الطّائفيٌ به. وهذا إسناد حسن. (45-40) 


.١1/ىلعألا-١‎ 


الفصل الخامس والعشرون 
نص الزُركشيٌ (م: غ4/) في «التُرهان في علوم القران» 
جمع القرآن على عهد أبي بكر 


روى البُخاريٌ في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل 
اليَمامة... [و ذكر كما تقدّم عنه الّقماو", ثم قال:] 

وفي رواية قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت 
آبية... [وذكر كما تقدّم عن العاصميئ, ثم قال :] 

وقول زيد: «لم أجدها إلا مع خُرَّيّمة» ليس فيه إثبات القرآن بخبرالواحد. لأنّ زيدًا 
كان قد سمعهاء وعلم موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النّبِيَ كل وكذلك غيره من 
الصّحابة ثمّ نسيهاء فلمًا سمع ذكره. وتتبّعه للرّجال كان للاستظهار, لا لاستحداث العلم . 
وسياتى 2 الْذين كانوا يحفظون القرآن من الصّحابة على عهد رسو الهو أربعة, 
والتراة #1 مزالا كانوا الكوزوا بسوققد في أن عور خنطة :انيت أن القرآن متجموعة 
محفوظ كلّه في صّدور الرّجال أَيّام حياة النَبيَ كك مولقًا على هذا التأليف, إلا سُورة براءة. 

قال ابن عبّاس: قلت لعُثمان: ما م [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم١0,‏ 
ثمٌ قال:] 

فثبت أنّ القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن اَيَو وإِنْما ترك جمعه في 
مُضْحَف واحد. لأنّ النّسخ كان يرد على بعضء فلو جمعه ثمّ رُفعت تلاوة بعض لأدَّى إلى 
الاختلاف واختلاط الدّين, فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النُسخ ثمّ وَفّق لجمعه 
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الخلفاء الكاشدين. 
نسخ القران في المصاحف 

واعلم أَنّه قد اشتهر أن عثمان هو أوّل من جمع المصاحف. و ليس كذلك لما يينّاه بل 
أ لمن حستها فى تحف واد الصديق: نه أمر كان حين حاق الاختلاف فى القزاءة 
بتحويله منها إن انك سف هكذا نقله البَيْهقيّ. ْ 

قال: وقد رَوَيْنا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النْبىّ نل وَوُوينا عن ان 
الجمع في المُصْحَف كان في زمن أبي بكر والنّسخ في المصاحف في زمن عُئمان. وكان ما 
يجمعون و ينسخون معلومًا لهم, بما كان مُثبثًا فى صُدور الرّجالء وذلك كلّه بمشورة مَنْ 
حضره من الصّحابة وارتضاه علىّ بن أبي اليه ويد أثره فيه . 

وذكر غيره أن الذي استبدٌ به عثمان جمعٌ النّاس على قراءة محصورة, والمنع من 
غير ذلك قال القاضي أبو بكر في«الانتصار»: لم يقصد عثمان قَصّْد أبي بكر في جمع نفس 
القرآن بين لوحينء و إِنّما قصد جمعهم على القراءات الثّابتة المعروفة عن النَبِىَ كل وإلغاء 
يليش كذلكه وأحذهم بتضحف لآ تقديم فيه:ولا تاخير ولا تاويل ثبت مع ا 
ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه و مفروض قراءته وحفظه. خشية دخول الفساد 
والشّبهة على من 5 بعد انتهى . 

وقد روى البُخاريّ في صحيحه عن أنس 3 حُذيفة بن اليّمان... [وذكر كما تقدّم 
عنه. الرّقمغ. ثم قال:] 

وفي هذه إثبات ظاهر أنٌ الصّحابة جمعوا بين الدّّتين القرآن المنرّل من غير زيادة 
ولا نقص. والّذي حملهم على جَمْعه ما جاء في الحديث أنه كان مفرقًا في العُسُبٍ 
لقابو شفررلتعال: تادر داك بده قات كات فهر ركسي كما 
سمعوه من النْبِيَ ويه من غير أن قذيوا شيئًا او أحروًا: وهذا الترتيب كان منه وه بتوقيف لهم 
على ذلك. وأنّ هذه الآية عقب تلك الآية. فنبت أنّ سَعْي الصّحابة في جمعه في موضع 
واحد. لا في ترتيب, فإنّ القرآن مكتوب في اللّوح المحفوظ على هذا التّرتيب الذي هو 


الفصل الخامس والعشرون: نص الرّركشىّ اا" 


في مصاحفنا الآن, أنزله الله جملة واخدة إلى سماء الدنياكما قال الله عاط ههه وَعَضَانَ 
الى أَنْزِلَ فيه الْقَرْان» ', وقال تعالى: <إِنا آَنْرَلنَاهُ قى ليل الْقَدْرِه داثة كان ينزل مف قا علق 
0 يكدّمدّة حياته عند الحاجة, كما قال تعالى: <وَ قُرْانًا فَرَكْنَاهُ ِتَفْرَآهُ عَلَى النّاس على 

مُْثِ وَتَزَّلناهُ تتزِيلًا» قرفت التزول غير توليك الالاروبيركا ن هذا الاثفاق من الصّحابة 
نيا لقا القرآن في الأمّة, ورقمة من الله عل عناون: وتدو ا واتحقيةا لوع د عط 
كما قال تعالى: <إنّا تخ نَدَلنَا الذّكْرَ َإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» ؟ وزال بذلك الاختلاف, واتّفقت 
الكلمة. [ثمٌ ذكر قول عبد الرّحمان السُّلّمِىَّ, كما تقدّم عن أبي شامّة]. 

وقال أبو الحسين بن فارس في «المسائل الخمس»: جمع القرآن على ضربين: 
أحدهما تأليف الور كتقديم السّبع الطوال و تعقيبها بالمئين: فهذا الضّرب هو الّذي تولّته 
الصّحابة, وأمّا الجمع الآخر -و هو جمع الآآيات في السُّوّر فهو توقيفيّ تولاه لنب كلوكما 
أخبر به جبرئيل عن أمر ربّه عرّوجل. [ثمٌ ذكر قول الحاكم في حديث زيد بن ثابتء كما تقدم 
عنه ]. 

وَقال الامام أبو عبد الله الحارث بن أسد المَحاسِبيَ فى كتاب «فهم السّنن»: كتابة 
القرآن ليست مُحدثة, فإنّهيلةِ كان يأمر بكتابته. ولكنّه كان مفقًا في ارقا والأكتاف 
والتضة وإنماامة الخد رق نسكها مومكاء: إلى نكاق: وكان ذلك سمتولة اوراق وعدت 
في بيت رسول الله يد فيها القرأن منتشرء فجمعها جامع. وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها 
شىء . 

فإن قيل: كيف وقعت الثّقة بأصحاب الرّقاع وصّدور الّجال؟ 

قيل: لأنّهم كانوا يُبدُون عن تأليف مُعْجز ونظم معروف, وقد شاهدوا تلاوته من 
لبي لهُ عشرين سنة, فكان ترُويد ما ليس منه مأمونًاء وإنّماكان الخوف من ذهاب شيء 
من صحيحه . 
١-البقرة‏ /1806. 
"_القدر .١/‏ 


.3١5/7 الإسراء‎ ٠" 


غ-الحجر/1. 


فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله كيه ذلك؟ قيل: لأنّ الله تعالى كان قد أمّنه من 
النُسيان بقوله: ( سَتُفْرئُكَ فلا تنسئ* إلا مَا شَاءَ الل ' أن يرفع حكمه بالنسخ. فحين وقع 
الخوف من نسيان الخلق حدث ما لم يكن. فأحدث لضبطه ما لم يُحتجٌ إليه قبل ذلك . 

وفي قول زيد بن ثابت: «فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرّجال» ما َوْهَمَ 
بعض النّاس أنّ أحدًا لم يجمع القرآن في عهد رسول الوك وأنّْ من قال: إن جمع القرآن 
فود لس بعر أؤلدين الأمر علويها اوهة وائنا طلاث القراك مله قا 
ليعارض بالمجتمع عند مَن بقي ممّن جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جمع. فلا 
يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء, ولا يرتاب أحدٌ فيما يودع المُصْحّف. ولا 
يشكوا في أنه جُمع عَنْ ملا منهم . 

فأمّا قوله: «وجدت آخر براءة مع خُرّيمة بن ثابت, ولم أجدها مع غيره». يعنى ممّن 
كانوا في طبقة خرّيمة ممّن لم يجمع القرآن. 

وأمّا أبن بن كعب وعبد الله بن مسعود ومُعَاذ بن جبل؛ فبغير شَّكّ جمعوا القران. 
والدلائل عليه متظاهرة: قال: ولهذا المعنى لم يجمعوا السَّئنن في كتاب. إذا لم يمكن 
ضبطها كما ضبط القرآن. قال: ومن الدّليل على ذلك أن تلك المصاحف التي كتب منها 
القرآن كانت عند الصّدّيق لتكون إمامًاء ولم تُفارق الصّدّيق فى حياته. ولا عمر أيّامه. ثم 
كانت علد خلضة 0 سكن بنهاا ولقااكحيع إلى حتمع الثام كلق قزاءوتوا سل وفع 
الاختيار عليها في يام عُئمان, فأخذ ذلك الإمام, و تُسخ في المصاحف التي بعث بها إلى 
الكوفة, وكان النّاس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم المختلفة. حنّى خيف 
الفساد. فجمعوا على القراءة التي نحن عليها .قال: والمشهور عند النّاس أنّ جامع القران 
عثمان ضف وليس كذلك. إِنْما حمل عثمان النّاس على القراءة بوجه واحدٍ على الحتيارٍ 
وقع بينه وبين مَن شهدّه من المهاجرين والأنصار, لما خشِي الفتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشّام فى حروف القراءات والقران. 

وأا قبل ذلك قد كانت المسناحف برجوو م القزاءات المطلقات على الحتروف 
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السّبعة الّتي أنزل بها القرآن, فأمّا السّابق إلى جمع الجُملة فهو الصّدّيق, رُوي عن علي أنه 
قال: «رحم الله أبابكر! هو أَوّلٌ من جمع بين اللّوحين. ولم يحتج الصّحابة في أَيّام أبي بكر 
وعُمر إلى جَمْعه على وجه ما جَمَعَه عُثمان, أنه لم يحدث في أيّامهما من الخلاف فيه ما 
حدث في زمن عُثمان, ولقد وق لأمر عظيم, ورَقّع الاختلاف, وجَمّع الكلمة, وأراح 
الأمّة . وإنّما تعلّق الرّوافض بأنّ عُئمان أحرق المصاحف. فإن جهل منهم وو عمىّء فإنَّ هذا 
من فضائله وعلمه. فإنّه أصلّح, ولَمَّ السَّمْتْء وكان ذلك واجبًا عليه. ولو تركه لعصى. لما 
فيه من التُضييع. وحاشاه من ذلك . وقولهم: إِنّه سبق إلى ذلك؛ ممنوع لما بيناه أنه كُتّب في 
زمن النّبِيَ كل في الرّقاع والأكتاف. وإِنه في زمن الصَّدّيق جمعه في حرف واحد. 

قال: وأمّا قولهم: إن أحرق المصاحف فإنَّه غير ثابت؛ ولو ثبت لوجب حمله على أنه 
أخخرق مصاحق قد ارفك نالا يكل قراءتة: 

وفي الجملة إِنَهِ إمام عَدّْل غير معاند ولا طاعن في التّنزيل» ولم يحرق إلا ما يجب 
إحراقه, ولهذا لم ينكر عليه أحدٌ ذلك؛ بل رضوه وعدٌوه من مناقبه. حتّى قال عليّ: لو 
لكام ران كيان عرز بامصاسى ما ميل تالحر لكا ْ 


فائدة في عدد مصاحف عثمان 

قال أبو عَمرو الدَانيٌ فى «المقنع»: أكثر العُلماء على أن عُثمان لمّا كتب المصاحف 
جعلّه على أربع نسخ. وبعث إلى كلّ ناحية واحدًاء الكوفة والبّصرة والشّام. وترك واحدً 
عنده. وقد قيل: إن جعله سبع نُسَخ, وزاد: إلى مكّة وإلى اليّمن وإلى البَحْرينء قال: والأوّل 
أصممٌ وعليه الأئمّة . (١:777-١1؟)‏ 
وأما ما يتعلّق بترتيبه 

فأمّا الآيات في كل سورة ووضع البَسْمّلة أوائلها فترتيبها توقيفيٌ بلاشك. ولا 
خلاف فيه. ولهذا لا يجوز تعكيسها. 

قال مكيّ وغيره: ترتيب الآبات في السُّوّر هو من النِىَكِلة ولمّا لم يأمر بذلك في 
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ا ولآززاء ةقر عابلا بتكل 

وقال القاضي أبو بكر: ترتيب الآآيات أمر واجب وحكم لازم؛ فقد كان جبريل يقول: 
ضعوا أية كذا فى موضع كذا... [ثم ذكر رواية البَيْهّقَىٌ عن زيد بن ثابت وكلام الحاكم حسب 
ما تقدّم عن أبي شامّة, فقال:] 

واختلاف في الحرف الّذي كتب عثمان عليه المُضْحّفء فقيل: حرف زيد بن ثابت. 
وقيْل: خرف أبن بن كَعُبء لأنّه العْضّة الأخيرة الى قرأها رسول الله يل وعلى الأوّل أكثر 
الرّواة. و معنى حرف زيد. أي قراء ته وطريقته . 

وفي كتاب «فضائل القرآن» لأبي عُبَيْد عن أبي وائل؛ قيل لابن مسعود: إِنّ فلانًا يقرأ 
القرآن مكوسًاء قال 3 الك سيكوبينن القلب, رواه البثققي . 

وأمّا ترتيب السُّوّر على ماهو عليه الآن فاخدّلِف: هل هو توقيف من اللَبِيَكَلِ أو من 
فعل الصّحابة, أو يفصّل؟ في ذلك ثلاثة أقوال: ْ 

تدك تجبهور الفلا متؤى طالق والقاضى او كوي الطنن افين اعمدة امه 
عليه رأيه من [أحد] قوليه إلى الّاني: ونه فوّض ذلك إلى أَمنه يعده. 

وذهبت طائفة إلى الأوّل. والخلاف برجع إلى اللّفظ. لأنّ القائل بالثّاني يقول: إِنّه 
رمز إليهم بذلك, لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال الإمام مالك: إِنْما ألفوا 
القرآن على ما كانوا يَسْمَعونه من النَبِيَكلِعٌ مع قوله بأنّ ترتيب السُّوّر اجتهاد منهم؛ فآل 
الخلا ف إلىأنّ: هل ذلك بتوقيف قوليٌ أم بمجرّد استنادٍ فعليٌ؛ و بحيث بقي لهم فيه مجال 

فإن قيل: فإذا كانوا قد سمعوه منه, كما استقرٌ عليه ترتيبه. ففي ماذا أعملوا الأفكار؟ 
وأيّ مجال بقي لهم بعد هذا الاعتبار؟ 

كلق روا كيال ال عي ادن كذ ف فالا روي كاري الج كرون رولك 
فافتتح سورة البقرة, فقلت: يركع عند المائة, ثمّ مضى فقلت: يصلّي بها في ركعة. فمضى 
فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النّساء فقراهاء ثم افتتح ال عمران...» الحديث. 
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فلمًا كان النبيَ يك ربّمافعل هذا إرادة التّوسعة على الأمّة, وتِبيانًا لجليل تلك النّعمة 
كان محلا للتُوقّف, حتّى استقرّالنّظر على رأي ماكان من فعله اللأكثر, فهذا محل اجتهادهم 
فيح السالة: 
<٠‏ والقول الثّالث, مال إليه القاضي أبو محمّد بن عَطِية: أن كثيدًا من السُوّر كان قد عُلِم 
ترتيبها في حياته يل كالسّيع الصّوال والحواميم والمفضله نو أقاروا الى 3 ماشرى ولك 
يمكق أن يكن توش الاأمر فيه ]إن امه بده 
وقال أبو جعفر بن الرُبّير: الآثار تشهد بأكثر ممّا نصّ عليه ابن عَطَيّة, ويبقى منهاقليل 
يمكن أن يجرى فيه الخلاف, كقوله: «اقرأوا الرّهراوين: البقرة و آل عمران». رواه مسلم. 
ولحديث سعيد بن خالد:كي بالسّبع الال في ركعة, رواه ابن أبي شَيْبَة في مصلّفه . وفيه 
أنه (عليه الصّلاة والسّلام) كان 00 
وروى البخاريٌ عن ابن مَسُعود ييه قال فى بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأتبياء؛ إنهرة من العقاق ١‏ الأول واهرك من تلاديء فذكرها نَسَقَا كما استقد ترتيبها. 
وفي صحيح البُخاريّ أنّاعليه الصّلاة والسّلام) كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كمّيه. ثم نَقَّث فيهما فقرأً: لِثُلْ هُرَ الله أحَد» والمُعوّذتين. 
وقال ابوسغفر التحّائن: الفخدارا نه تاليف الشورخلى هذا الترتيب من رسول الله َي 
وذوي ذلك عن على بن أبى طالك: ثم ساق بإستاده إلى أب داودالْيالِسيَ: :حدّثنا عمران 
القطا وحن قكادة عن بي المليح الهُذَِيَ عن وائّلّة بن الأسقع: أ أن الت 5 ال ليت 
مِكان الثوراة الشيم لوزنو ميت كنالب المع روا مطليف كنا الا ين 
المثاني. و فَضّلتُ بالمفصّل». 
قال أبو جعفر: «وهذا الحديث يدل على أنّ تأليف القرآن مأخوذ عن التي أنه 
مؤلف من ذلك الوقت, و إِنّما جُمِع في المُصْحَف على شيء واحد لأنّه قد جاء هذا 
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من تلادى» يَعتَى الموق: أى من الذى أخذته من القرآن نْ قديمًا. 
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الحديث بلفظ رسول اللهكع على تأليف القرآن. وفيه أيضًا دليل على أنّ سُّورة الأنفال 
سُورة على حدة, وليست من براءة». 

قال أبوالحسين أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس»... [وذكر كما تقدّم عنه 
آنقّا. ثمٌّ ذكر قول الكّرمانيٌ» كما سيأتي بكامله عن السّيوطيٌ فقال:] 

وذهب جماعة من المُفْسّرين إلى أنّ قوله تعالى: « تَأنُوا بَعَشْرٍ سُوَرٍه' معناه مثل 
البقرة إلى سورة هود. وهى العاشرة . و معلوم انسور هود مكيّة وأنّ البقرة آل عمران 
وَالتّضاء والنائدة والأتفال والثربة يدكات نولك عدها: 

وفسّر بعضهم قوله: 9وَرَئَّلٍ القُرْانَ تَرْتِيلًا ' أي اقرأه على هذا التّرتيب من غير تقديم 
ولا تأخير. وجاءالدكير على من قرأه معكوسًا. ولو حلف أن يقرأ القرآن على الثّر تيب لم 
يُلْرّم إلا على هذا الثّرتيب. ولو نزل القرآن جملةٌ واحدةكما اقترحوا عليه لنزل على هذا 
الترتيب, و إِنّْما تفرّقت سُوّره و آياته نزول لحاجةالنّاس إليها حالة بعد حالة, ولأنّ فيه 
التّاسخ والمنسوخ. ولم يكن ليجتمعا نزول”. وأبلغ الحكم في تفرّقه ما قال سبحانه: 

و قُرْانًا فَرََْاهُ لِتقرآهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثْ» '. وهذا أصل بُني عليه مسائل كثيرة . 

نه ذكر قول القاضي بن الطَّيّبٍ في اختلاف الشلف على ترقيب القرآن كما تقدّم عن 
القُرطْبِيٌ. فقال:] 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السُّوّر على ماهي عليه اليوم على وجه 
الاجتهاد من الصّحابة (رضي الله عنهم). 

وذكر ذلك مك في سورة براءة» و إِنّ وضع البَسْمّلة في الأوّل هو من اللَِيّك... [ثم 
ذكر قول الأنباريٌ, كما تقدّم كامله عن القُرْطْبِيَ ]. 

قال القاضي أبو بكر: «ومّن نَظّم السّوّر على المكّيّ والمدنيّ لم يدر أين يضع 
الفاتحة, لاختلافهم فى موضع نزولهاء و يضطرٌ إلى تأخير الاية في راس تتش وثلانين 


١-هود‏ /. 
"_المرّكل /غ. 
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وماكتين من البقرة إلى رأسن الأريعين: ومن أفسبدانظم القران فقد كفر به, 
ترتيب وضع السُّوّر في المُضْحَف 

لترتيب وضع السُّوّر في المُصْحَف أسباب تُطلع على أنه توقيفيٌ صادر عن حكيم: 

أحدها: بحسب الحروفء كما في الحواميم. 

وثانيها: لموافقة أَوّل السّورة لآخر ما قبلها. كاخر الحمد في الى و اول البفوة: 

وثالثها: للوزن في اللّفظ, كآخر تبّت وأوّل الإخلاص. 

وإزاشهاة لمنانهه جذلة الور لعفل الأخرى بل و الشكى ىألم تشرت» 

قال بعض الألمّة: وسُورة الفاتحة تضمّنت الإقرار بالرّبوبيّة. والالتجاء إليه في دين 
الإتلامووالكيانة عن دين الهوداية والتصرالية: 1 

واشؤزة القرة تضكقت:قواعن الدق »ع ال همران مككلة لمقضود قا كالقرة عله 
إقامة الدّليل على الحكم, و آل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. ولهذا قرن فيها 
ذكر المتشابه منها بظهور الحجّة والبيان فإنِّ نزل أوّلها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران 
النّصارى. و آخرها يتعلّق بيوم 4 والنُصارى تمسكوا بالمتشابه, فأجيبوا عن شبههم 
انان وي لخن فيخاف كنار جاتنال سوير انها وين يقل امراف لمم شت 
المتشابه من القول والفعل. وأوجب الحجٌ في (آل عمران»» وأمّا في البقرة فذكر أنه 
مشروع وأمر بتمامه بعدالشروع فيه, ولهذا ذكرالبيت والضّفا والمروة. وكان خطاب 
التصارى فى (آل عمران) أكثر, كما أن خطاب اليهود فى البقرة أكثرء لأنّ التّوراة أصل 
والانجيل فرح لها. والنَ 4 لما هأجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم: وكان جهاده 
للتصارى في آخر الأمرء كما كان دعاؤه لأهل الشّرك قبل أهل الكتابء ولهذا كانت السّوّر 
التكوزيها الذي الذى اتفى علدا ااانا مو قمر ارا جفيع اللا رالكور الفولية فنا 
خطاب من أقرٌ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين, فخوطبوا: ياأهل الكتاب. يابني 
إسرائيل . 

وأمّا سُورة (النّساء) فتتضمّن جميع أحكام الأسباب الى بين الناش :ويه توعان: 
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مخلوقة لله تعالى ومقدورة لهم, كالنّسب والصّهر. ولهذا افتتحها الله بقوله: رَبّكُمُ الّذِى 
خَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ وَ خَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَاه '. ثم قال: (وَاتّقُوا اله الَّذِى تَسَاءَلُونَ به 
وَالْآَرْحَام»: و بين الْذين يتعاهدون و يتعاقدون فيما بينهم» وما تعلّق بذلك من أحكام 
الأموال والفُروج و المّواريث, و منها العهود التي حصلت بالرّسالة, والّتى أخذها الله على 
الّسل. 

وأمّا (المائدة) فسٌورة العقود. و بهنّ تمام الشّرائع. قالوا: وبها تم الدّين. فهي سورة 
التُكميل؛ بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. كالتُحليل والتّحريم, 
وتحريم الدّماء والأموال وعقوبة المعتدين, وتحريم الخمر من تمام حفظ العقل والدّين, 
وتحريم الميتة والدّم والمنخنقة, و تحريم الصّيد على المحرم من تمام الاإحرام. وإحلال 
الطَيّبات من تمام عيادة الله ,وليذاة كردقياعا يعتمت شريية تجغد 15 كار هيو و اكه 
بالقرآن, فقال تعالى: لِلِكُلَّ جَعَلنَا مِنْكُّئْ شرعَة وَمِنْهَاحًاه ' وذكر أنه من ارتدَ عوّض الله 
بخيرسةة ولا يزان هذا الدين كاملا ولهذا فل : انها آخر القرآن نزولاً. فأجِنُوا حلالها, 
و حرّمُوا حرامها. 

وهذا التّرتيب بين هذه السُّوّر الأربع المدنيّات: البقرة وآل عمران والنّساء والمائدة 
من أحسن التّرتيب» وهو ترتيب المُصْحَف العُئمانيٌ؛ وإن كان مُصّحَف عبد الله بن مسعود 
قي قبدسورة الاء على آل عمراق وزقر تن عضتها بعد عفن :لمن هر اموا ويه 
الله بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مُصّْحَف ترتيب, ولكنّ 
ترتيب المُصّحَف العُنْمانِيٌ أكملء و إِنّما لم يكتب في عهد النَب ل مُضْحَف للا يُفضى إلى 
تغييره كلّ وقت. فلهذا تأخَّرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته يه فكتب أبو بكر 
والصّحابة بعده؛ ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار. (5775-1707:1) 


١_النساء .١/‏ 
؟_المائدة /مغ. 


الفصل السّادس والعشرون 
نص ابن حَجَرالعَسقلانيّ(م: 05 في «فتحالباري ...» 
جمع القران 


قوله: (باب جمع القرآن): المراد بالجمع هنا جمع مخصوصء وهو جمع متفرّقة في 
صُحُف, ثمّ جمع تلك الصّحُف في مُصْحَف واحد مرتّب السُّوّر. 

وسيأتي بعد ثلاثة أبواب (باب تأليف القرآن». والمراد به هناك تأليف الآيات في 
السُورّة الواحدة, أو ترتيب السُّوّر في المُضّْحَف . 

قوله: (عن عُبَيْد بن السّبّاق): بفتح المُهملة وتشديد الموحّدة: مدني يكنى أبا 
ديد كر تكله فى لطع الأرلو:س التابعين: لك ن لم أرالهوواية عن أقدم عن شهل ين 
حُتّيف الذي مات في خلافة علىّ. وحديثه عند أبي داود وغيره. و ليس له في البُخاريٌ 
سوى هذا الحديث, لكنّه كرّره في التّفسير والأحكام والتّوحيد وغيرها مطوّلاً ومختصرًا. 

قوله: ' (عن زيد بن ثابت): هذا هوالصّحيح . عن الزّهْرِيٌ: أن قصّة زيد بن ثابت مع 
أبي بكر وعمر عن عُبَيْد بن السّبّاقَء عن زيد بن ثابت وقصّة حُذَيّفة مع عثمان عن أنس 
ابن مالك. وقصّة فقد زيد بن ثابت الآية من سُورة الأحزاب في رواية عُبَيْد بن السَّبّاق 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع عن 
الزهْرِيّ فأدرج قصّة آية سورة الأحزاب في رواية عبَيْد بن السّئّاقء وأغرب عُمّارة بن 
١‏ نحوه في «إرشاد السّاريٌ لشرح صحيح البخاريّ» للقّسطلانيٌ /:61؛ [المطبعة الكبرى الأميريّة ببولاق مصر المحميّة 


6 1اه]. 
؟ - قوله: عن زيد, كذا بالنّسخ. والذي فى المتن «أنّ زيدًا» فلعل ما فى الشّارح رواية له. 
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غَرَّيّة فرواه عن الزّهْرِيٌ فقال: عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وساق الققصص 
الثالتة بطولها. قصّة زيد مع أبي بكر وعمر, ثم قصّة حُذيّفة مع عثمان أيضّاء ثمٌ قصّة فقد 
لفان انك الالش رع مور الأعدات افرع الطر مرك العطي تن لدو از 
ذلك وهم منه. وأنّه أدرج بعض الأسانيد على بعض . 

قوله: (أرسل إلىّ أبو بكر الصّدّيق): لم أقف على اسم الرّسول إليه بذلك. وروينا 
التعوه ذل ب تدوائة التق تافر لك فال ايعةتنا اراهيم وو ابتار جما فيان بن 
عُيَيِنَةَ عن الزّهْرِيّ عن عْبَيْد عن زيد بن ثابت» قال: قبض الَبِيّ وه ولم يكن القرآن جمع 
في شي 

قوله: (مقتل أهل اليَمامّة) أي عقب قتل أهل اليّمامة. والمراد بأهل اليّمامة هنا من 
قتل بها من الصّحابة في الوقعة مع مُسَئِلِمة الكذّاب. وكان من شأنها أن مُسْيلِمة ادّعى 
النّبوّة وقوي أمره بعد موت ابييل بارتداد كثير من العرب, فجهّز إليه أبو بكر الصَّدّيق 
خالد بن الوليد في جمع كثير من الصّحابة, فحاربوه أشدٌّ محاربة إلى أن خذله الله و قتله. 
وقتل في عُضُون ذلك من الصّحابة جماعة كثيرة؛ قيل: سبعمائة. وقيل: أكثر . 

قولف زقن استدى عن سكرلة ناك جر 1ك انق جه عدوا لطا يد 
مفتوحةثمٌ راء ثقيلة, أي اشتدٌ وكثر. وهو(استفعل) من الحرّء لأنّ المكروه غالبًا يُضاف 
إلى الحُرّ كما أن المحبوب يُضاف إلى لبد يقولون: أسخن الله عينه. و أَقدٌ عينه . ووقع من 
تسمية القُرّاء الّذين أراد عمر في رواية سُفيان بن عَيَيْنة المذكورة قبل سالم مولى أبي 
2 ننه اناده فلا قبل تب الديعورى أبى لكل كل تعتين در أن يدهب القرا د فجاة إلى أبى 
بكر وسياتي أن ضالعا احم أن الت ك2 باحد القران حئه: 

قوله: (بالقَرَاء بالمواطن) أي في المواطن. أي الأماكن التي يقع فيها القّتال مع 
الكّار. ووقع في رواية شعَيْب عن الرّهْرِيّ في المواطن. وفي رواية سُفيان: وأنا أخشى 
نل تلق المسلصة ركنا اخ | لأا نهد الفثل جاه القران: 


قوله: (فيذهب كثيدٌ من القرآن) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من 
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الرريادة: إلا أن يَجْمَعوهء وفي رواية شُعَيْب: قبل أن يقتل الباقون. وهذا يدل على أنّ كثيًا 
ممّن قتل فى وقعة اليَمامّة كان قد حفظ القرآن. لكن يمكن أن يكون المراد أَنّ مجموعهم 
عمعة لا أن كل فرد فرد جمعه . 

قوله: (قلت لعُمر) هو خطاب أبي بكر لعُمرء حكاه ثانيّا لزيد بن ثابت لمّا أرسل إليه 
وهو كلام مَن يؤثر الإشباع وينفر من الابتّداع. 

قوله: (لم يفعله رسول اللهك) تقدّم من رواية سُفيان بن عيّيْنّة تصريح زيد بن ثابت 
بذلك. وفي رواية عُمّارة بن غَرّيّة: فنفر منها أبو بكر و قال: أفعل ما لم يفعل رسول الله ي. 

وقال الخطَابيّ وغيره: يحتمل أن يكو ن وَلإنّما لم يجمع القرآن في المُصْحَف لماكان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أوتلاوته, فلمًا انقضى نزوله بوفاتهي ألهم الله 
العلناء اذاف ين ذلك ؤقاء اوعد الكادق يضما + فظه على هذ الأتنة لمتشا 
زادها الله شرفًا .فكان ابتداء ذلك على يد الصّديق بمشورة عمر. 

ويؤيّده ما أخرجه ابن أبن داود فى المصاحف بإسناد حسن عن عَيْد خيّر قال: 
سملت ملكا تقرل#واعظ قاس" فى المسرا شق ها أرويكي وني لطن ال بك 
ول من جمع كتاب الله». ْ 

وأمّا ما أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد قال: قال رسول لهك «لا تكتبوا عنّى 
شيئًا غيرالقران» الحديث. فلاينافي لك لذن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة 
مخصوصة. و قد كان القرآن كلّه كتب في عهدالئَبِيَ ل لكن غير مجموع في موضع واحد 
وكير تن الكو وتأكاننا احرهيها ابن امد ادقن التستا حلت من طرق ادن سير قال 
قال علي: لما مات رسول الله يي اليت أن لا آخذ 5 ردائى إلا لصلاة جمعة حنّى أجمع 
القران» 556 فإسناده ضعيف لاتنقطاعه. وعلى قوير أن 1 محفوظاء فمراده بجمعه 
حفظه فى صدره قال: والّذي وقع في بعض طرقه «حتى حمشته بين اللرشينة وهم من 
رواية. 


قلع وها تقدّم من رواية عَبْد خَيْر عن علىّ أُصح. فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي 
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داود أيضًا بيان السّبب في إشارة عمر بن الخطّاب بذلك. فأخرج من طريق الحسن: أنّ 
عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليّمامة. فقال: إِنا لله وأمر 
بجمع القران؛ فكان أوّل من جمعه في المُصْحَف . 

وهذا منقطع, فإن كان محفوظًا حمل على أن المراد بقوله: فكان أوّل من جمعه. أي 
أشار بجمعه في خلافة أبي بكر فينسب الجمع إليه لذلك. و قد تسوّل لبعض الرّوافض أنه 
يتوجّه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المُصُْحّف, فقال: كيف جاز أن 
يفعل شيئًا لم يفعله الرّسول (عليه أفضل الصّلاة والسّلام)؟ 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السّائغ النّاشئ عن النّصح منه لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. وقد كان النَبِيَ كل أذن في كتابة القرآن و نهى 
أن يكتب معه غيره. فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبّا. ولذلك توقّف عن كتابة 
الآبة من آخر سورة براءة حتّى وجدها مكتوبة, مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر 
معه. وإذا تأمّل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بِأنّه يعد فى فضائله. وينوّه بعظيم 
منقبته, لثبوت قوله و «مَنْ سن سُنّة حَسَنَة قَلَهُ أجْرها وأجر مَنْ عَمِل بها». فما جمع 
القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. وقد كان لأبى بكر من الاعتناء 
بقراءة القران :ها اشعارايعة ائررة على :أبن الاغنة عوارههوترطى يحزان الورسولة 
وقد تقدّمت القصّة مبسوطة في فضائله. وقد أعلم الله تعالى في القرآن أنه مجموع في 
الصّحُّف فى قوله: وِيَنْنُوا صُحُنًا مُطَهَّرة» ' الآية. وكان القرآن مكتوبًا فى الصّحّف لكن 
كانت مفرّقة. فجمعها أبو بكر في مكان واحد. ثمّ كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عُثمان 
بِالنّسخ منهاء فنسخ منها عدّة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله: (قال زيد -أي ابن ثابت قال أبو بكر) أي قال لي: (إِنْك رجلٌ شاب عاقلّ لا 
نتّهمك, وقد كنت تكتب الوحى). ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيّته بذلك كونه 
شابًاء فيكون أنشط لما يطلب منه. وكونه عاقلاً فيكون أوعى له. وكونه لا يتنهم فتركن 


١-البيّنة‏ /؟. 
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التّقين النه» كوه كان يكف الوح فيك أكثر متعارمة لوهذ الضفات: التن 
ابوت لاقد توعد فى غير لكل دزف 1 

زقآل وبال هن النوك هذا يذل علي أ لتقل اال الغصال المسدموةه لاله 
يصف زيدً! بأكثر من العقل. و جعله سببًا لائتمانه و رفع التّهمة عنه . كذا قال, و فيه نظر, 
وماق مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

ووقع في رواية سُّفيان بن عُبَيْنة: فقال أبو بكر: أمّا إذا عزمت على هذا فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فادعه. فإنّه كان شابًًا حدنًا نقيّاه يكتب الوحى لرسول لهي فأرسل إليه 
فادعه حتّى يجمعه معنا . قال زيد بن ثابت: فأرسلا إلى فأتيتهما فقالا لي: نا نريد أن نجمع 
القرآن في شيء فأجمعه معنا. وفي رواية عُمّارة بن غَرّيّة: فقال لي أبو بكر: إِنّ هذا دعاني 
إلى أموواات كاكب الرحى» تن تلفدبيعة'التتتكماء و إن توافقت ل أفعل كأفتضى فول 
عدو در كرون للق نال كسد ونا عليكها لو اميا عال: ارا فول الى 
والابنا علينا: 1 

قال ابن تطال: إنعا قر أبويكر أؤلا ويه سن تناه نانقا لأتهنا تعدا 
رسول اللْهكَيِهٌ فعله. فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدّين على احتياط 
الأسول فلا تههما عمر خلى فائدة ذلك و اله حشيه أ يتفي الخال فى الستتفيل إذا لم 
يحم التزاح:اقبصي إلى خالة الكناء ييل الكهره رسا ليد قالوبؤلا لف على 6 قعل 
الرّسول إذا تجرّد عن القرائن وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريمء انتهى . 

وليس ذلك من الؤّيادة على احتياط الرّسلء بل هو مستمدٌّ من القواعد التي مهّدها 
الرّسول. 

قال ابن الباقِلاني: كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية بدلالة قولهة: 
«لاتكتبوا عنّي شيئًا غيرالقرآن». مع قوله تعالى: إن َلَيَا جَنْعهُ وتران ١‏ و قوله: ون هذا 


.١7/ ةمايقلا_١‎ 
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لَنَى الصَّحُفٍ الأولئ» ' وقوله: (ِرَسُولُ مِنَ الله يَدْلُوا صُحْنا مُطَهَرَت» قال: فكلّ أمر يرجع 
لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية. وكل ذلك من النّصيحة لله ورسوله وكتابه 
وأئقة المتلمي وعائتهم؛ قال وقد قهم غم أن ترك الت كل جيه لا دلالة فيه على 
المنع. و رجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك. وأَنّه ليس في المنقول ولا في 
المعقول ما ينافيه و مايترتّب من ترك جمعه من ضياع بعضه. ثم تابعهما زيد بن نابت 
وسائر الصّحابة على تصويب ذلك. 

قوله: (فوالله لو كلّفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىّ مما أمرنى به) كأ نه 
جمع أولا بأعبار أبي بكر 57 وافقه. وأفرد باعتبار أنه الآمر عله بذلك, ا في 
رواية شعَيْبٍ عن الرُّهْريٌ: لو كلّفنى: بالإفراد أيضًا. وإِنّما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه 
من اللتضير فق إسمادما أمر يستهتر لك الل خالن رق لد لات كما كال تمان :لاد لق 
يَسَرنا لقان لذّخر» ". 

قوله: (فتتبّعت القرآن أجمعه) أي من الأشياء التي عندي و عند غيري . 

قوله: (من العْسُّب) بضمٌ المُهملتين ثم موحّدة, جمع عسيب وهو جريدالتّخل. كانوا 
يكْشِطون الخوصء و يكتبون في الطَّرف العريضء وقيل: العسيب: طرف الجريدة العَريض 
الذي لم ينبت عليه الخوص. والّذي ينبت عليه الخوص هو السّعْف . ووقع في رواية ابن 

عنقة عو انى شهات :لفكي والتشيه: والكرائيف وعد انالتشل ووقع في رواية شُعيب: 

من ن الأقاع, جمع رُقعة, وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغدٍ, وفي رواية عمّارة بن غرّيّة: 
وقطع الأديم, وفي رواية ابن أبي داود من طريق ا داودالطيالسيّ عن إبرأهيم بن سعد: 
والصكفة: 

قوله: (اللُخاف) بكسر اللام م خاء معجمة خفيفة وآخره فاء. جمع الذّخْنَة بفتح 
اللّام وسكون المُعجمة, ووقع في رواية أبي داود الطّيَالِسِيَ عن إيراهيم بن سَعْد: للحن 


١-الأعلى‏ /18. 
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بضمّتين وفي آخره قال أبو داود الطَّالِسيٌ في روايته: هي الججارة الرّقاق . قال الخطابي: 
صفائح الججارة الرّقاق. قال الأصمعئّ: فيها عرض ودقّة, وسِياتى للمصدّف في الأحكاء 
عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسّره بالخَرّف بفتح المعجمة والرّاي ثمّ فاء. وهي الآنية التي 
تصنع من الطّين المَشُويٌّء و وقع في رواية شُعَيْبَ: والأكتاف. جمع كتف, وهوالعَظم الذي 
للبعير أو الشّاةء كانوا إذاجَفَ كتبوا فيه . وفي رواية عمّارة بن عَرَّنّة: وكسرالأكتاف . 

وفي رواية ابن مُجمّع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود: والأضلاع, وعنده من وجه 
آخر: وأقتاب بقاف ومَثّْناة وآخره موحدة» جمع قتب بفتحتين, وهو الحُشّب الذي ,يوضع 
على ظهر البعير ليركب عليه... [ثم ذكر رواية يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب بحسب ما 
تقدم عن السّجستاني الرّقم ,١١‏ فقال:] 

وهذا يدل على أنّ زيدًا كان لا يكتفى بمجرّد وجدانه مكتوبًا حنّى يشهد به من 
تلقّاءه سمامًا مع كون زيد كان يحفظ وكان يفعل ذلك مبالغد في الاححتياط وعند ابن أبي 
داود من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه؛ أنّ أبابكر قال لعمر و لزيد: اقعدا على باب 
المسجد من جاء كما يشاهد على شيء من كتاب الله فاكتباه و رجاله ثقاثٌ مع انقطاعه 
وكان المراد بالشّاهدين الحِفّظ والكتابة أو المراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب 
كتب بين يدي رسول الله وي أو المراد أنّهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها 
القرآنء وكان غرضهم أن لا يكتب إِلَّا من عين ما كتب بين بدي النَبِيَ لع لا من مجرّد 
الحفظ . ْ 

قوله: (وصّدور الرّجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتويّاء أو الواو بمعنى «مع»». أي 
أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصّدر. 

قوله: (حتّى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خُرَيْمة الأنصاريّ) وقع في رواية 
عبد الرّحمان بن مهديّ عن إبراهيم بن سعد: مع خُرَّيْمة بن ثابت؛ أخرجه أحمد 
والثّهِذِيٌ ووقع في رواية شُعَيْبٍ عن الزّهْريٌّ كما تقدّم في سُورة التّوبة: مع حُرّيمة 
الأنصاريّ. وقد أخرجه الطبرانيٌ في مسند الشّاميينَ من طريق أبي اليمان عن شعَيْب 


فقال فيه: خُرّيمة بن ثابت الأنصاريّ. وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يُونس بن زيد 
عن ابن شهاب. وقول من قال عن إبراهيم بن سعد: مع أبي خُرَّيْمة: أصمٌ وقد تقدّم 
البحث فيه في تفسير سورة التُوبة وأنّ الذي وجد معه آخر سُورة التُوبة غير الْذي وجد 
معه الآية التي في الأحزاب. فالأوّل اختلف الرّواة فيه على الزَّهْريّ فمن قائل: مع 
خرّيمة و من قائل: مع أبي خرّيمة ومن شاك فيه يقول: خرّيمة أو أبي خرّيّمة. والأرجح 
أنّ الّذي وجد معه آخر سورةالتّوبة أبو خُرَيْمة بالكنية, والّذي وجد معه الآية من 
الأحزاب خْرَّيْمة. وأبو خُرّيمة قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أَصْرّم. مشهور بكنيته دون 
اسمه. وقيل هو الحَدْث بن خُرَّيْمة. وأمّا خُرَيْمة فهو ابن ثابت ذوالشّهادتين كما تقدّم 
ريا فى سورة الأحزاب: .. [ثم ذكر رواية ابن أبي داود بسنده عن يحيى بن عبّاد كما تقدم 
عنه, اقم : ه فقال:] 

فهذا إن كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: وجدتها مع أبي خُرّيّمة لم 
أجدهامع غيره. أي أوّل ماكتبت, ثمّ جاءالحرث بن خُرّيْمة بعد ذلك أو أنّ أبا حُرّيمة 
هوالحّرث بن خُرّيُمة لا ابن أوس . وأمّا قول عمر: لوكانت ثلاث آياتء فظاهره أنّهِم كانوا 
يؤْلقُون آيات السُّوّر باجتهادهم, وسائر الأخبار تدلّ على أنّهم لم يفعلوا شينًا من ذلك إلا 
بتوقيف, نعم ترانيب السُّوّر بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتي في 
باب تأليف القرآن. 

قوله: (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة, لما تقدّم من أنّه كان لا يكتفي بالحفظ 
دون الكتابة: ولا يلزم من عدم وجدانه إِبّاها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقّها 
من النَبِيَ كي و نما كان زيد يطلب التَّتبّت عمّن تلقّاها بغير واسطة و لعلّهم لما وجدها زيد 
عند أبى خُرّيمة تذكٌر وها كما تذكّرها زيد. وفائدة التتبع. المبالغة في الاستظهار والوقوف 
عند ماكتب بين بدي النبي صل. 

نال العطابن: عدا مها يشقن معناءتوريز أتذقان ركش فى إنباك الاين شير 
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وحكى ابن الثّين عن الدَاوٌديّ قال: لم يتفرّد بها أبو خُرَيْمة بل شاركه زيد بن ثابت, 
فعلى هذا تنبّت برجلين. وكأنّه ظنّ أنّ قولهم: لايثبت القرآن بخبرالواحد. أي الشّخص 
الواعدوونت كنااظن بإ الغراة بكبزالواسد خلاف الشبر الكو اك فلى تلقث :ررواة لقي 
عددًا كثيرًا وفقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبرالواحد, والحقّ أن المراد 
بالنْفى نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة ... [ثمٌ ذكر رواية ابن أبي داود عن يحيى 
بن عبد الرحمان ا رق من طريق أبي العالية كما تقدّم عنه الرّقم ١١‏ و7]. 

قوله: (فكانت الصٌّحُف) أي التي جمعها زيد بن ابت, قوله: (عند أبي بكر حنّى 
توفاه الله): في «موطأ» ابن وَهْب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر 
قال: جمع أبوبكر القرآن في قراطيس. وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حنَّى 
استعان عليه بعمر ففعل . 

وعند بوم ور لكا النقارى يطو ابن عبات ااانا عرف الامو باليَمامة 
فزع أبو بكرء وخاف أن يهلك من القرَاء طائفة, فأقبل النّاس بماكان معهم و عندهم. حتّى 
جمع على عهد أبي بكر في الورقء فكان أبوبكر أَوّل من جمع القرآن في الصَّحُف و هذا 
كلّه أصمٌ مما وقع في رواية عّمّارة بن غَرّيّة أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبت 
في قطع الأديم والعُسّبء فلمّا هلك أبو بكر وكان عمر, كتبت ذلك في صحيفة واحدة 
فكانت عنده. وَإِنّما كان في الأديم والتحب أولا قل ان يجمع في عهد أبي بكر ثم جمع 
في الصَّحّف في عهد أبي بكر كما دلّت عليه الأخبار الصّحيحة المترادفة . 

قوله: (ثمٌ عند حَفْصَة بنت عمر) أي بعد خلافة عمر في خلافة عُثمان إلى أن شرع 
عكمان فن كثانة الكتكك: و إِنّما كان ذللق عبد حُقصّه لانغها كانت وصعة عم فاستةة نا 
لاض «صزوقا ل لله تيان ل تالت الله 

قوله: (حدّثنا موسى) هوابن إسماعيلء و إبراهيم هو ابن سعد, وهذا الاإسناد إلى ابن 
شهاب هوالّذي قبله بعينه. أعاده إشارة إلى أنّهما حديثان لابن شِهاب في قصّتين 
مُختلفين وإن انفقتا في كتابة القرآن وجمعه. وعن ابن شِهاب قصّة ثالثة كما بيْنّاه عن 
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خارجة بن زيد عن أبيه في قصّة الآية التي من الأحزاب؛ وقد ذكرها في آخر هذه القصّة 
لقانية هناء وقد أخرجه المصنّف من طريق شُعَيْبٍ عن ابن شهاب مفرّقاء فأخرج القصّة 
الأولى في تفسير التّوبة وأخرج الثانية قل هذ اينات لكن باعتصار و الخرجها الطراية 
في مسند الشّاميّين. وابن أبي داود في المصاحف, و الخَطيب في «الْمُدْرج» 00 
أبي اليّمان بتمامه. و أخرج المصدّف الثّالئة في تفسير سُورة الأحزاب كما تقدّم . 

قال الخطيب: روى إيراهيم بن سَعْد عن ابن شهاب القصص الثّلاث. ثمّ ساقها من 
ظريق الراهيه بق تدعق ابو هات سانا وانعا متشلا الأسانية المتذكورة: قال 
وروى القصص الثّلاث شُعَيْبٍ عن ابن شهاب. و قصّة آخر التّوبة مفردًا يونس بن يزيد. 

قلت: وروايته ناتى عقب هذا باختصار, وقد أخرجها ابن أبي داود من وجه آخر 
عن يُونس مطوّلة, وفاته رواية سُفيان بن عُيّينة لها عن ابن شهاب أيضّاء وقد بيّنت ذلك 
قبلء قال: وروى قصّة آية الأحزاب مَعْمَر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن 
ابن شهاب ثم ساقها عنهم . 

قلت: وفاته رواية ابن أبي عَتِيق لها عن ابن شهاب وهي عند المصئّف في الجهاد.. 

قوله: (أنّ حُذيفة بن اليَمان قدم على عُثمان وكان يغازي أهل الشَّام في فتح 
أرمينيّة و أذربايجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهنيّ في أهل 7 اقء والمراد أن 
أرمينيّة فتحت في خلافة عُثمان, وكان أمير العسكر من أهل العراق: سَلَّمَان بن رَبيعة 
اَاهِليَ وكان عُئمان أمر أهل الشّام و أهل العراق أن يجتمعوا على ذلك؛ وكان أمير أهل 
الشّام على ذلك العسكر: حبيب بن سَّلّمة الفهريّ. وكان حُذْيْف من جملة من غزا معهم, 
وكان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق 

و وقع في رواية عبد الرّحمان بن مهدي عن إيراهيم بن سعد: وكان يغازي أهل الشام 
في فرج أرمينيّة وأذربيجان مع أهل العراق, قال ابن أبي داود: الفرج: التّغر. وفي رواية 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: أن حُذيْفة قدم على عثمان وكان يغزو مع أهل العراق 
قبل أرمينيّة في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق و أهل الشّام. وفي رواية 


الفصل السّادس والعشرون: نص ابن حَجّر العسقلانيٌ 1" 


يونس بن يزيد: اجتمع لغزو أذربيجان وانقفيه أهل الشام وأهل العراق ... [ثمّ شرح كلمة 
أرمينيّة و بيّن ضبطها و أصلهاء و لاحاجة لذكرها هناء وإن شئت فراجع الصّفحة: ١7١و .]١5‏ 

وقد أخرج ابن ابي داود من طريق أبي إسحاق عن مُصُعَبٍ بن سَعْد بن أبي وَقُاص 
قال خطب عثمان فقال: يا أيّها النّاس إِنّما قبض نبيّكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم 
في القراءة [الحديث في جمع القرآن]. وكانت خلافة عَثّْمان بعد قتل عمر. وكان قتل عمر 
في أواخر ذي الحجّة في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النَبِىَ لع بنلاث عشرة 
سنة إلا ثلاثة أشهرء فإن كان قوله: خمس عشرة سنة, أي كاملة فيكون ذلك بعد مُضيّ 
سنتين وثلاثة أشهر من خلافته. لكن وقع في رواية أخرى له: هدلثلآث عغسرة سيدنة 
فب يكهداإلقاء الكتراوى هذه وعنبوه فق اللأولن» فيكون ذلك بسن تش ينه والفادة 
من خلافته, فيكون ذلك في ا والشوسدة أربع وعشرين واؤائل سية مس واعتتر زن» 
وهوالوقت الذي ذكر أهل التّاريخ أنّ أرمينيّة فتحت فيه ذلك في أوّل ولاية «الوليد بن 
عُقْبّة بن أبي مُعيط» على الكوفة من قبل عثمان, غفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان 
في حدود سنة ثلاثين, ولم يذكر لذلك مستندًا... 

في رواية عُمّارة بن غَرَّيّة أن حُذَيّفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتّى أتى عثمان, 
فقال: د أمير المؤمنين أدرك النّاس! قال: وماذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينيّة فإذا أهل 
لكاو يا ]وو جتان حاصو كسمي بترن ذا اوسن أفن العراى. ذا اميل الجر 
يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود, فيأتون بما لم يسمع أهل الشّامء فيُكفّر بعضهم بعضًا. 

[نمّ ذكر رواية يزيد بن معاوية النّحَّعيّ ورواية أبي الشَّعْنَاء. بحسب ما تقدّم عن 
السّجستانيٌ الرّقم ؟١,‏ 17 19:18., فقال:] 

وهذه القصّة لحُذّيّفة يظهر لى أَنّها متقدّمة على القصّة الّتى وقعت له فى القراءة, 
فكأنّه لما رأى الاختلاف أيضًا بين أهل الشّام والفراق اكه خرلف قتركب الى خسان 
وصادف أن عثمان أيضًا كان وقع له نحو ذلك . [ثمٌ ذكر رواية أبي قِلابّة نقلاً عن ابن أبي داود 
كما تقدم عن الطْبري ادق 5 فقال::] 
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وفي رواية مُصْعَبٍ بن سعد: فقال عثمان: تمترون فى القران, تقولون: قراءة بي 
قراءة عبد الله. و يقول الآخر: واللّه ما تقيم قراء تك . ْ ْ 

ومن طريق محمّد بن سيرين قال: كان الرّجل يقرأ حتّى يقول الرآجل لصاحبه: 
كفرت بما تقول, فرفع ذلك إلى عُثئمان فتعاظم في نفسه. وعند ابن أبي داود أيضًا من 
رواية بُكَيْر بن الأْسَّج: أن ناسًا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية, فإذا قرأها قال: ألا ني أكفر 
بهذه. ففشا ذلك في النّاسء فكلّم عُثمان في ذلك . 1 

قوله: (فأرسل عُثمان إلى حَفْصَّة أن 7 إلينا بالصّحُف ننسخها فى المتصاحف) 
فيرواية يُونس بن يزيد: فاستخرج الصّحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدًا: بجمعها. فنسخ 
ننه تسا حل :فبك بها إلى الآفاق: والقوق بين الطكف: والتطكق أن الصكك الأوراق 
المجرّدة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر وكانت سُوَرًا مُفرّقةّ كل سورة مرثَبة 
باياتها على حدة, لكن لم يرب بعضها إثر بعضء فلمّا نسخت ورب بعضها إثر بعض 
صارت مُصْحَفاء وقد جاء عن عثمان أنه إنّما فعل ذلك بعد أن استشار الصّحابة . [ثمٌ ذكر 
وؤانة سُويْد بن عَفَلة عن علىّ كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم .]١6 2١5‏ 

قوله: (فأمر زيد بن ثابت و عبد الله بن الرّبير و سَعيد بن العاص و عبدالرّحمان 
بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف) وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن 
سيرين» قال: جمع عثمان اثني عشر رجلاً من قُريش والأنصار منهم أبيّ بن كعبء 
وأرسل إِليّ الّفعَة التي في بيت عمر قال: فحدّثني كثير بن أَفْلّح. وكان ممّن يكتب. قال: 
فكانوا ]ذا التلهوا فن التتى» اخروى قال" ابه سيرين: أطتة لتكموو علق العاضة الاديرة:. 
وفى رواية مصعب 5 سعد فقال عُئمان: من أكتب النّاس؟ قالوا: كاتب رسول الله كله زيد 
ان قلق قال: فأيّ النّاس أعرب (وفي رواية أفصح)؟ قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان: 
فليّمل سعيد وليكتب زيد. 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز: أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص 


ابن شعن بن العاضن بن أمتة: لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله يك وقتل أبوه العاص يوم 
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بد مشركا وهات ده سعيدا بن الناض قبل يدر مشركا: 

قلت: وقد أدرك سَعيد بن العاص هذا من حياة النَبِيَّكيةُ تسع سنين . قال ابن سَعْد: 
وعدّوه لذلك في الصّحابة. وحديثه عن عثمان وعائشة فى صحيح مسلمء واستعمله 
عُثمان على الكوفة ومعاوية على المدينة, وكان من أجواد قُريش وحُلمائها. وكان 
مُعاوية يقول: لكلّ قوم كريمء وكريمنا سَعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثما 
أوتسع وخمسين. ووقع في رواية عمّارة بن عَرَّيّة: أبان بن سعيد بن العاص بَدَل سعيد. 

قال الخطيب: ووهم عمّارة في ذلك, لأنَّأبان قتل بالشّام في خلافة عمر, ولامدخل 
له في هذه القصّة, والّذي أقامه عُثمان في ذلك هو سعيد بن العاص بن أخي أبان المذكور. 

ووقع من تسمية بقيّة مَنْ كتب أو أملئ عند ابن أبي داود مفرًّا جماعة, منهم: مالك 
ابن أبي عامر جدّ مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي قلابة عنه, و منهم: كثيربن أفْلّح 
كما تقدّم, ومنهم أبيّ بن كَْبٍ كما ذكرناء و منهم: أنس بن مالك و عبد الله بن عبّاس» وقع 
ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع عن ابن شهاب في أصل حديث الباب, 
فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثني عشر. 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مُغَقَل وجابر بن سَمُرّة. قال: قال عمر 
ابن الخطاب: لا يُملِينٌ في مصاحفنا إلا غلمان قُريش وثقيف. وليس في الذي سمّيناهم 
أحد من ثقيف. بل كلهم إِمّا فُرشيّ أو أنصاريٌ. وكانٌ ؟ انتداء الأمر كان لويد وشعيد المعيق 
كرو نينا او وز لط قا الطتاجر ا لوعو يا عه في لكر بدي ل 2ه 
إلى عدد المصاحف التي تُرِسَل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر, نهذ استظهزوا باب 
بن كعب في الإملاء. وقد شقّ على ابن مسعود صرفه عن كتابة المُضْحَف حتّى قال ما 
أخرجه التَّرِمِذيٌ في آخر حد يث إبراهيم بن سَعْد عن ابن شهاب من طريق عبد الرّحمان 
ابن مهديّ عنه. قال ابن شهاب: فأخبرني عُبّيد الله بن عبد الله بن عَتّبة بن مسعود: أن 
عو اشر شسدود كيه يلين فاريكا ببس التسناعة فاليا حسم الجيه ليق أغر ل تن 
نسخ كتابة المّصاحف و يتولاها رجل والله لقد أسلمتٌ و أنه لفي صلب رجل كافر يريد 


زيد بن ثابت. 

وأخرج ابن أبي داود من طريق خْمَيْر بن مالك «بالخاء مصفْرًا» سمعت ابن مسعود 
يقول: لقد أخذت من في رسول الله ول سبعين سورة و إِنّ زيد بن ابت لصبىّ من ن الصّبيان 
ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود: بضعًا وسبعين سورة. و من طريق زِرٌ بن حُبَئْش عنه 
مقلة وراد : وأنّ لزيد بن ثابت روايتين, والعذر لعُئمان في ذلك أنه فعله بالمدينة و عبد الله 
بالكوفة, ولم يؤْخَّر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يُرسل إليه و يحضر. وأيضًا فإنّ عثمان 
نما أراد نسخ الصّحُف الْتى كانت جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مُصْحَفًا واحدا, 
وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ابت كما تقدّم, لكونه كان كاتب 
الوحي, فكانت له في ذلك أَوّليّة ليست لغيره. 

وقد أخرج التَرِمِذيّ في آخر الحديث المذكور عن ابن شِهاب قال: بلغني أنّه كره 
ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصّحابة . 

قوله: (وقال عُثمان للرّمْط القرشيين القلاثة) يعني سعيدًا وعبدالله 
وغيد التحمان لان فم امون توعية انه صرق يجان مه رويك كلها مق 
بطون قريش . 

قوله: (في شىءٍ من القرآن) في رواية شعَيب» في عربيّة من عربيّة القرآن. وزاد 
التّرمِذيٌ من طريق عبد الرّحمان بن مهديّ عن إيراهيم بن سَعْد في نحديث البابء قال ابن 
شهاب: فاختلفوا يومئذٍ في التّابوت والتّابوه, فقال القُرشيُون: التّابوت, وقال زيد التّابوه. 
فرفع اختلافهم إلى عُثمان, فقال: اكتبُوه التّابوت. فإِنّه نزل بلسان قُرَيشء وهذه الرّيادة 
أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ابت 
قال الخطيب: وإِنّما رواها ابن شهاب مرسلة . 

قوله: (حتّى إذا نسخوا الصّحُف في المصاحف رد عتّمان الصّحُف إلى حَفْصَة) زاد 
أوعكة راق أبن ارديق لزني تت عن ارق عات :قال: حر و :يلين لتب نوين 
عمر... [وذكر كما تقدم عنه الرّقم 437, ثمّ قال :] 
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ووقع في رواية أن عبَيّدة: فمرّقتُ, قال عبَئْدة: لم بسمع 9 مؤوان مرّق الصّحُف إل 
فى هذه الرٌواية. 

قلت: قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه. و فيه: 
فلمًا كان مروان أميرالمدينة أرسل إلى حَقْصَّة يسألها الصٌّحّف فمنعته إيّاهاء قال: فحدّثني 
سالم بن عبد الله قال: لمّا توفيت حَفْصّة فذكره, وقال فيه: فشقّقها وحرّقها. ووقعت اه 
الرّيادة في رواية عُمَّارَة بن غَرّيّة أيضًا باختصار, لكن أدرجها أيضًا في حديث زيد بن 
ثابت, و قال فيه: فغسلها غسلاً. 

وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم أو خارجة: أن أبابكر لمّا 
جمع القران...[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم 6]. 

قوله:(فأرسل إلى كل أنق مطحت عا سكر اق رواب طقفو فارسل الكل 
جُند من أجناد المسلمين بِمُصْحّفء واختلفوا في عدّة المصاحف التي أرسل بها عُثمان 
إلى الآفاق, فالمشهور انها خمسة ... [ثمٌ ذكر رواية حَمْزة الريّات ورواية أبي حاتم بحسب ما 
تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم ؟0, 01, فقال :] 

وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النََّعِيّ قال: قال لي رجل من أهل الشّام: مُصْحَفنا 
وتطكت اهل النظرة أضيظ م توقحن أهل الكوفة: 

قلت: لم؟ قال: لأنّ عثمان بعث إلى الكوفة لمّا بلغه من اختلافهم بمُصْحَف قبل أن 
يعرضء و بقي مُصُحَفنا ومُضْحَف أهل البَصّرة حتّى عرضا. 

قوله: (وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مُضْحَف أن يحرق) في رواية 
الأكتر أن يخرق بالقاء المسجمة!:ووللكروَوف » بالمهملة:ورواء والأصيلت)» بالرههين: 
والمعجمة أثبت, و في رواية الإسماعيليٌ: أن تمحى أو تحرق. وقد وقع في رواية شُعِيب 
عند ابن أبي داود و الطَبّرانيٌ وغيرهما: وأمرهم أن يحرقوا كلّ مُصّحَف يخالف المُصْحَف 
الّذي أرسل به. قال: فذلك ا حدقت النضا حت بالعراف: بالتان 

وفي رواية سُوَيْد بن غَفَلة عن عليّ قال: لا تقولوا لعُئمان في إحراق المصاحف إلا 
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خيرًا. أو في رواية بُكَيْر بن الأشَجَ: فأمر بجمع المصاحف فأحرقهاء ثمّ بت في الأجناد 
التي كتب. و من طريق مُصْعَب بن سعد قال: أدركت النّاس متوافرين حين حرّق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلكء أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد . 

وفي رواية أبي قلابة: فلمًا فرغ عُثمان من المُصّْحَف كتب إلى أهل الأمصار: إِنّي قد 
صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي فأمحوا ما عندكم . والمَحُو أعمّ أن يكون بالقسل أو 
التتحريق» وأكثر الرّوايات صريح في التّحريق, فهو الذي وقع. و يحتمل وقوع كل منهما 
بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلكء وقد جزم عِيَاض بأنّهم غسلوها بالماء ثم 
احرقوها مبالغة فى إذهابها. 

انا انق َطَّال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنّا و إِنّ 
ذلك إكرام لهاوصون عن وطتها بالأقدام . 

وقد أخرج عبد الرَّرّاق من طريق طاوٌوس: أنه كان يحرق الرّسائل التي فيها البَسُملة 
إذا اجتمعت: وكذا فعل عدوة وكرهه إيرأهيم... 

وقوله: (وأمر بما سواه) أي بما سوى المُصُحَف الذي استكتبه والمصاحف التي 
قلق اعتة:وسو لصحف الى كانت بعتن حَنْصَة وردّها البهاناو لهذا اتغدركمروان الامر 
يعدا و اعدمها | كا أن يقع لأحد منها تومّم أنّ فيها ما يخالف المُصْحَف الذي 
استقرٌ عليه الأمر كما تقدّم. واستدلٌ بتحريق عُثمان الصّحُف على القائلين بقدم الحروف 
والأصوات, لأنّه لا يلزم من كون كلام الله قديمًا أن تكون الأسطر المكتوبة في الورق 
قديمة ولوكانت هى عين كلام الله لم يستجز الصّحابة إحراقهاء والله أعلم. 

قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرنى خارجة ...) هذه هي القصّة الثَالئة و هي موصولة 
إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدّم ببانه واضحًاء و قد تقدّمت موصولة مفردة في 
الجهاة وفن سنوزة الاحزات. 

5007 زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصّحُف التي كان نسخها 
في خلافة أبي بكر حتّى وجدها مع خُرّيمة بن ثابت. ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل 


الفصل السادس والعشرون: نص ابن حَجّر العقسقلانئ "> 


ابن مجَمّع عن ابن شهاب أنّ فقده إِبّاها إِنْما كان في خلافة أبي بكر. وهو وهم منه. 
والصّحيح ما فى الصّحيحء وأنّ اْذي فقده في خلافة أبي بكر الآآيتان من آخر براءة, و أمّا 
التي في الأحزاب ففقدها لمّاكتب المُصْحَف في خلافة عُثمان, و جَرّم ابن كثير بماوقع في 
رواية ابن مُجَمّع. وليس كذلك والله أعلم. 

قال ابن التّين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر و بين جمع عُثمان أن جمع أبي بكر كان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب جملته. لأنّه لم يكن مجموعًا في موضع واحد. 
فجمعه في صحائف مرنَيًا لآيات سُوّره على ماوقفهم عليه النبِىَ يد و جمع عثمان كان لمّا 
كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على انّساع اللُغات, فأدّى ذلك بعضهم 
إلى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصّحُف في مُضْحَف واحد 
اي 0 
بتداءالأمر فرأى أ 1 ل ان لع وا ات ل 
أرضع اللانه: فاضطر علتها وسيأتي مزيد بيان ن لذلك بعد باب واحد. 

تنبيه: قال ابن مُعين: لم ير وأحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن 
سعد, وقد روى مالك طرقًا منه عن ابن شهاب . (18-8:4) 


تأليف القرآن 
قوله: (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السّورة الواحدة, أو جمع السَُّوّر مرنُبةَ في 
المصحف. 
قوله: (ابن جُرَيْج أخبرهم قال: و أخبرني يوسف) كذا عنهم وما عرفت ماذا عطف 
عليه. ثمّ رأ بت الواو ساقطة في رواية النسفيٌ, وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث. 


قوله: (إذ جا ءها عراقيّ) أي رجل مق أهل العراق :وله أق على افع 
قوله: (أىّ الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرّك) لعل هذا العراقيّ كان سمع 
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جيك سيارة الفرقوع: البسنوا من 'تيابكم البياضء وكقنوا قنها بوتكم فإلها أطهر 
وأطيب. وهو عند التَرمِذَيٌ مُصحَحًاء وأخرجه أيضًا عن ابن عبّاس. فلعل العراقيٌّ سمعه, 
فأراد أن يستثبت عائشة في لووقا اهل العراق استههروا #التعتك فى الكو ال افلهذا 
قالت له عائشة: و مايضرّك؟ تعني لقاع تدع هيد أغرا وقول تن شير الل ملسن 
دم البَعُوض مشهور. حيث قال: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا 
ابن بنت رسول الله وق. 

قوله: (لعلّي أؤلّف عليه القّرآن. فإنّه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير: كأنّ ة قصّة هذا 
العراقيٌ كانت قبل أن يرسل عثمان المُصْحَف إلى الآفاق, كذا قال» وفيه نظر, فإنّ يوسف 
5 بادك لم يدرك زمان أرسل عُثمان المصاحف إلى الآفاق. فقد ذكر المِرّيّ أن روايته 
عن أي كفي مرجيلة زو ات عافن ندا رسال الدع نوق على الحيم 

وقد صرّح يوسف في هذالحديث إِنّه كان عند عائشة حين سألها هذا العراقي, 
والّذي ,يظهرلي أن هذا العراقيّ كان ممّن يأخذ بقراءة ابن مسعود. وكان ابن مسعود لمّا 
حضر مُصّحَف عثمان إلى الكوفة يوافق على الرّجوع عن قراءته ولا على إعدام مُصْحَفه 
ا ل تاليف اكه لطن 

عُثمان. ولااشكٌ أن تأليف المُصْحَف العُثمانيَ أكثر مناسبة من غيره. فلهذا أطلق العراقيّ 
أنه غير مؤلف . 

وهذا كله على أنّ السّؤال إِنّما وقع عن ترتيب السُّوّره ويدلٌ على ذلك قولها له: وما 
يضرّك أيه قرأت قبل؟ و يحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سُورة. لقوله في آخر 
الحديث: فأملت عليه آي السَّوّرء أي آيات كل سورة كان تقول له: سورة كذا مثلكذا كذا 
آية, الأولى كذا الثّانية إلخ؛ وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات. وفيه اختلاف بين 
المدنيّ والشّامِيّ والبَصريٌ, وقد اعتنى أئمّة القرّاء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه, والأوّل 
أظهر . و يحتمل أن يكون الشؤال وقع عن الأمرين والله أعلم. 

فال ابق عذال لالم ةمال بوحوي ترعيك القوو فى العرارة لا واهل الضلاة 
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ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحجّ قبل الكهف مثلاً. وأمّا ما جاء عن 
الف من النّههي عن قراءة القرآن مَنْكُوسّاء فالمراد به أن يقرأ من آخر السّورة إلى أوّلها. 
وكان جماعة يَصّنَعون ذلك في القصيدة من الشّعر مبالغة في حفظها و تذليلاً للسانه فى 
سَدْدهاء فمنع السّلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه . ْ 

وقال القاضي عِيّاضِ في شرح حديث حُذَيُفة: إن انيل قرأ في صلاته في اللّيل 
بسورة النّساء قبل آل عمران. هو كذلك في مُصْحَف أبِيّ بن كعب. وفيه حجّة لمن يقول: إِنّ 
ترتيب السُّوّر اجتهاد وليس بتوقيف من النْبِي ود وهو قول جمهورالعلماء. 

واختاره القاضي الباقلانيٌ قال: و ترتيب السُّوّر ليس بواجب في التّلاوة ولافي 
الصّلاة ولا في الدّرس ولا في التَعلّم فلذلك اختلفت المصاحفء فلمًا كتب مُصْحَف 
تمان روه على ما هو عليه الآن» فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصّحابة . ثم ذكر نحو 
كلام ابن بَطّالء ثمٌ قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سُورة على ما هي عليه الآن في 
تمتك ترقيك من له تمان »وعلى :ذلك تقلقه: امه عن نيلها 

قوله: (لقد تعلّمت التُظائر) و تقدّم شرحه مستوفى في باب الجمع بين سورنين في 
الصّلاة من أبواب ضفة الصّلاة) وفيه أسماء السو رالمذكورة, و أن فيه دلالة على أن تأليف 
مُضّْحَف ابن مسعود على غير تأليف العُثمانيٌ وكان أوّله الفاتحة ثمٌ البقرة ثم النساء ثمّ آل 
عمران, ولم يكن على ترتيب التّزول ويقال: إِنَ مُصْحَف على كان على ترتيب التّزول 
أوّله اقرأ ثم المدّثر ثمّ نَ والقلم ثم المرّئل ثم تبت ثم التُكوير ثم سبّح. و هكذا إلى آخر 
المكئ : 00 والله أعلم. 

وأمّا ترتيب المُصْحَف على ماهو عليه الآن. فقال القاضي أبو بكر البَاقِلَانيٌ: يحتمل 
أكون لني هوالّذي أمر بترتيبه هكذاء و يحتمل أن يكون من اجتهاد الصّحابة ثمّ 
زجع الأزلنيما ميان فى الباب الدتويعه هذا تدكا الن قله بعارش :به جنون نينو كل 
سنة, فالّذي يظهر أنه عارضه به هكذا على الثّرتيب» وبه جزم ابن الأنبارىّ. 

وفيه نظر, بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب ازول نعم ترتيب بعض 
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السّوّر على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيقًا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض 
الصّحابة . 

وقد أخرج أحمد وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حَبان والحاكم من حديث ابن 
عبّاس قال: قلت لعثمان: ما حملكم ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم١0.‏ ثمّ قال:] 

فهذايدلٌَ على أنّ ترتيب الآيات في كل سُورة كان توقيقًا. ولمّا لم يفصح التبي و3 
بأمر براءة أضافها عُثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه يك . ونقل صاحب «الإقناع): أن 
البَسْملة لبراءة ثابتة في مُصّحَف ابن مسعود. قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء 
الشورة نزول: وشم الله , الرَحْمِنٍ الرَّحِيمٍ» وَل ما ينزل شىء منهاء كما أخرجه أبو داود 
وصححه ابن كان الأعااكد وح ارق مع زوين انا رن بعل ران 
قال: كا ن الثبئ كاه لا يعلم < شع الشورة حت يد ل: « يشم الله الرّحْمِنٍ من الرّحِيمٍ» وفي رواية: 
فإذا نزلت هبشم الله الرَحْمِنٍ بن الرَحِيمٍ» علموا أ نالسوزة:قة القضف: 

ومكا يدل على عرست التشفحق كان رقنا ما رمه احهد وايتوداوة 
وغيرهما عن أوس بن أبي أوس حُذَيْفة التّقفيّ... [وذكر كما تقدّم عن ابن كثير, ثمّ قال :] 

قلت: فهذا يدل على أنّ ترتيب السُّوّر على ماهو في المُصْحَف الآن كان في عهد 
النبىَكيةِ و يحتمل أنّ الذي كان مرتًّا حينئذ حزب المُفصّل خاصّة بخلاف ماعداه. 
فيختمل أن يكون كان فيه تقديم و تأخير, كما ثبت من حديث حُذّيفة أنهي قرأ النساء 
بعد البقرة قبل آل عمران. و يستفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الرّاجح في المُفصّل 
أنه من أوّل سُورة ق إلى آخرالقرآن. لكنّه مبنيئ على أنّ الفاتحة لم تعدّ في الثلث الأول 
فإنّه يلزم من عدّها أن يكون أوّل المفصّل من الحُّجُرات, وبه جزم جماعة من الأئمّة. وقد 
نقلنا الاختلاف فى تحديده في باب الجهر بالقراءة في المغرب من أبواب صفة الصّلاة والله 
0 5 : 

قوله: (باب القّرَاء من أصحاب رسول اللهك) أي الّذين اشتهروا بحفظ القران 
والتّصدّي لتعليمه, وهذا اللّفظ كان في عرف السّلف أيضًا لمن تفقّه في القرآن» وذكر فيه 
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سنّة أحاديث: الأوّل عن عمروء هو ابن مرّة. وقد نسبه المصئّف في المناقب من هذا 
الوجه, وذهل الكّدْمانيٌ. فقال: هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السّبيعيٌّ وليس كما قال. 

قوله: (عن مسروق) جاء عن إبراهيم: وهو النَحَعيّ فيه شيخ آخر أخرجه الحاكم 
من طريق أبي سعيد المؤدّب عن الأعْمش عن إبراهيم عن عَلقَمة عن عبد الله. وهو 
مقلوب. فإن المحفوظ في هذا عن لعش عن ب وائل عن مسروق كما تقدّم في 
المناقبء و يحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأَعْمَش حمله عن شيخين . 

قوله: (خُذوا القرآن من أربعة) أي تعلّموه منهم. والأربعة المذكورون إثنان من 
المهاجرين وهما المبدأ بهماء و إثنان من الأنصار. وسالم هو ابن مَعْقَل مولى أبي حُذَيفة, 
ومُعاذ هو ابن جَبَلء وقد تقدّم هذا الحديث فى مناقب سالم مولى أبى حُذَيْقَة من هذا 
الوحد و اولك ذكر عبد الله بين معو ا 5 عمرو فقال: ذاك بيع كارا 
أحه بش 50 وشو لهك رقوك بكدوا القراح هن اريفة قدا بف فذكر هد يت اليا 
ويستفاد منه محبّة من يكون ماهرًا في القرآن. وأنّ البداءة بالرّجل في الذّكر على غيره 
في أمر اشترك فيه مع غيره يدلّ على تقدّمه فيه و تقدّم بقيّة شرحه هناك. 

:وقال الكؤعائي :حسمل أن كه أرآد الاعلام بما يكون بعده: أي أر هؤلةء الأربعة 

يبقون حتّى ينفردوا بذلك. و تعقّب بأنّهم لم ينفردواء بل الّذين مهروا في تجويد القرآن 
بعدالعصر النّبويّ أضعاف المذكورين, وقد قتل سالم مولى أبي حُذيْفة بعدالبيَ 8 في 
ودةاشانة وات كاذف قاذنة عيريوهات أبغ وان مدعرة قن اق مساوق 
تأخّر زيد بن ثابت و انتهت إليه الرّئاسة في ا :»و عاش بعدهم زمانا طويلاً. فالظاهر 
أنه أمر بالأخذ عنهم فى الوقت الذي متدر كن ةلاد القول, ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
أحد في ذلك الوقت فا رك في حفظ القرآن. بل كان الّذين يحفظون مثل الّذين حفظوه 
وأزيد منهم جماعة من الصّحابة, وقد تقدم في غزوة بئر معونة أنّ الّذين قتلوا بها من 
الصّحابة كان يقال لهم: القَرّاء. وكانوا سبعين رجلاً. [إلى أن قال :] 

قوله: (سألت أنس بن مالك: مَن جمع القرآن على عهد التّبىَ ي3؟ قال: أربعة كلّهم 
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من الأنصار) في رواية الطَبَريٌ من طر يق سّعيد بن أبي عرُوبة عن قنادة في أوّل الحديث: 
افتخر الحيّان: الأوس والخزرج. فقال الأوس: ما أربعة: من اهترٌ له العرش سعد بن مُعاذ. 
ومن عدلت شهادته شهادة رَجلين خْرّيمَة بن ثابت, ومن عَسَلَنْه الملائكة حَنْظّلة بن أبي 
قفويو ك2 ند ل" اهم بن نانك فال القروس ملا ار بعةاسسير ا اندرا «العيده 
غيرهمء فذكرهم . 

قوله: (وأبوزيد) تقدّم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة عن قتادة. قلت 
وجوّزت هناك أن لا يكون لقول أنس: أربعة, مفهوم . لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن 
من عند الطّبريٌ صريحة في الحَصّرء وسعيد ثبت في قتادة» و يحتمل مع ذلك أنّ مراد 
أنس لم يجمعه غيرهم؛ أي من الاأوس, بقرينة المفاخرة المذكورة, ولم يرد نفى ذلك عن 
المهاجرين: ثمّ في رواية سَعيد أن ذلك من قول الخَزرّجء ولم يفصح باسم قائل ذلك؛ لكن 
لما أورده أنس ولم يتعقّبه كان كأنّهِ قائل به. ولا سيّماء وهو من الخزرج. 

و قد أجاب القاضى أبو بكر الباقِلانيٌ وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: 

لهات انه لاامنيوم لك فلا يلزم نلا كون عبر هه سس 

تاتبهاك الم ]ةق مده على متديع الوجيوة,القرازات الى فول جا إك أولتك: 

ثالفها لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولتك. وهو قريب 


ل : من بق زيد؟ قال: أحد عمومتي . وانقدم بيان اللاختللاف في أسم اين زيد هناك, 


من الثانى . 

رابعها -أنّ المراد بجمعه تلقيه ِْ في رسول الله لا بواسطة, بخلاف غيرهم. 
فيحتمل أن يكون تلقّي بعضه بالواسطة . 

خاضنها أ ته تعكرا لأثنائم زاملي فاموروا بد برخت خال عيره حكن عرف 
حالهم, فحصر ذلك فيهم بحسب علمه. وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. أو يكون السّبب 
في خفائهم أنّهم خافوا غائلة الرّياء والعجب. و أمن ذلك من اظهره. 


١‏ _الدَبْر: جماعة التّحل والرنابير. 
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سادسها المراد بالجمع الكتابة: فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر 
قلب, وأمّا هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 

سابعها ‏ المراد أنّ أحدًا لم يفصح بأنّه جمعه بمعنى أكمل حفظه فى عهد 
رسول الله إلا أولنك بخلاف غيرهم, فلم يفصح بذلك, لأ أحدًا منهم لم يكمله إلا عند 
وفاة رسو الله كي حين نزلت آخر آية منه. فلعل هذه الآآية الأخيرة و ما أشبهها ما حضرها 
3 أولنافة الأرينه سكن مي حنمن لقا ن قبلهاء وأن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها 
الجمع البيّن. 

ثامنها -أنّ المراد بجمعه السّمع والطاعة له والعمل بموجبه, وقد أخرج أحمد في 
الرّهد من طريق أبي الرّاهد به: أنّ رجلاً أتى أبا الدّرداء فقال: إِنّ ابني جمع القرآن, فقال: 
اللّهمّ غفرًاء إنْما جمع القرآن من سمع له وأطاع . 

وفى غالت هذه الاسكالات كلتو لاسا الأحيردوقة اماف كين هيدا إلى 
اعمال ان اوهو أ نالسرا إئبات ذلك للخَرْرَج دون الأوس فقط. فلا ينافي ذلك عن 
غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم, و يحتمل أن يقال: إِنّما اقتصر عليهم أنس 
لتعلّق غرضه بهم ولا يخفى بعده. 

والّذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبابكر كان يحنفظ القرآن فى حياة 
رسول الله وي فقد تقدّم فى المبعث أنه بنى مسجدًا بفناء دارهء فكان يقرأ فيه القرآن . وهو 
مرك على مانا نر عند ]ةك ميهد لقالا بإ دري تحرس اب لك بان 
تلقّي القرآن من | لنَبِيَّ كلد و فراغ باله له. و هما بمكّة وكثرة ملازمة كلّ منهما للآخر, حنّى 
قالت عائشة كما تقدّم في الهجرة. إِنّهِكَل كان يأتيهم بكرة و عشيّة. وقد صحّح مسلم 
حديث: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله». و تقدّمت الإشارة إليه و تقدّم أنَّهكخ أمر أبا بكر 
أن يم في مكانه لمّا مرضء فيدلٌ على أنه كان أقرأهم, و تقدّم عن عليّ أنه جمع القرآن 
على ترتيب النزّول عقب موت التْبِى وي. 

احرج اتا تصا تمي روخ انار حتفا لافيت لقا ارات بد كل 
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ليلة. فبلغ النَبيَكَلِهُ فقال: اقرأه في شهر... الحديث. وأصله في الصّحيح وتقدّم في 
الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حُدَيفة وكل هؤلاء من المهاجرين . 

وقد ذكر أبو عُبَيْد القَرَاءَ من أصحاب النَبِيَ يلد فعدٌ من المهاجر ين الخلفاء الأربعة 
وطلحة و سعد أو ابن مسعود وحْدَيقّة وسالما وأبا كرترة وعد اشدين الحاتية والقباولة! 
رد تن افق و مر سَلّمة. ولكن بعض هؤلاء إِنْما أكمله بعد النَبَِ كل فلايرد 
على الحصر المذكور في حديث أنس؟ وعد ابن أبي داود في كتاب «الشّريعة» من 
المهاجرين أيضًا تميم بن أوس الدّاريّ و عَمَبة بن عامر. ومن الأنصار عيادة بن الضامت 
ومُعاذ الذي يكتّى أبا حَليمة ومُجَمّع بن جارية وفُضالة بن عبيد ومُشلمة بن مُخُْلَّد 
وغيرهم و صرّح بأنّ بعضهم إِنّما جمعه بعد النَبِيَ كك وممّن جمعه أيضًا الواموس 
الأشعريٌ. ذكره أبو عمر والدّانيٌ. وعد بعض المتأخّرين من القُرَاء عمرو بن العاص وسعد 
ابن عبّادة 2001 ْ 

قوله: (تابعه الفضل بن موسى عن حُسين بن واقد عن تُمَامَة عن أنس) هذا 
التُعليق وصله إسحاق بن راهْوَيُه في مسنده عن الفضل بن موسى به ثمّ أخرجه المصنّف 
من طريق عبد الله بن المثنّى: حدٌّثني ثابت البنانيّ و تُمَامَة عن أنس قال: مات اللَبِيّ وو لم 
بجمع القرآن غير أربعة, فذكر الحديث. فخالف رواية قتادة من وجهين؛ أحدهما: 
التٌصريح بصيغة الحصر في الأربعة, ثاننهها: ذكر انى الدرذاء ذل ابت بن كعم فأمًا الأول 
اندم الجواني عله من عد أوسسلدو فد انعك رح يا جنا لأئنة 

قال الْمَازْرئٌ: لا يلزم من قول أنس: لم يجمعه غيرهم, أن يكون الواقع في نفس 
الأمركذلك. لأنّ التّقدير أنه لا يعلم أنّ سواهم جمعه. وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصّحابة و تفرّقهم في البلاد؟ وهذا لايتمٌ إلا أن كان لقي كلّ واحد منهم على انفراده. 
وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد الَبِىَّكِك و هذا في غاية البعد في 


عمرو بن العاص (لسان العرب 5319:4). 
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العادة, وإذا كان المرجع إلى مافي علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. 

وقد تنتك يقول أنس هذا حعاعة من الملاحدة ولاحمشك لهو فيه فإنا لا تسلم 
حمله على ظاهره سلّمناه ولكن من أين لهم أنّ الواقع في نفس الأمر كذلك سلّمناه. لكن 
لا يلزم من كون كلّ واحد من الجمّ الغفير لم يحفظه كلّه أن لا يكون حفظ مجموعه الجمّ 
الغفير, و ليس من شرط التّواثّر أن يحفظ كل فرد جميعه. بل إذا حفظ الكل الكلّ ولو على 
التوزيع كفى . 

واستدل القُوْطبِيَ على ذلك ببعض ما تقدّم من أنه قتل يوم اليّمامة شبعون من القرّاءء 
وقتل في عهد النَبِيَ كيك ببئر معونة مثل هذا العدد قال: و إِنْما خصٌ أنس :لربعة بالذّكر 
لشدّة تعلّقه بهم دون غيرهم أو لكونهم كانوا فى ذهنه دون غيرهم. 

و أمّا الوجه الثّاني من المخالفة, فقال الامعاغياة: هذان الحديثان مختلفان, ولا 
يجوزان في الصّحيح مع تباينهماء بل الصّحيح أحدهما. وجزم البهَقيٌ بأ ذكر أبي الدّرداء 
وهم, والصّواب أبيّ بن كعب . وقال الدَّاوٌديٌ: لا أرى ذكر 5 الدرذاء تع كله 

قلت: وقد أشار البُخاريّ إلى عدم التّرجيح باستواءالطّرفين. فطريق قتادة على 
شرطه, وقد وافقه عليها تُمامّة فى إحدى الرّوايتين عنه. وطريق ثابت أيضًا على شرطه. 
وقد وافقه عليها أيضًا ثُمامَة في الرواية لخر لكنْ مخرج الررّواية عن ثابت و تُمامّة 
بموافقته. وقد وقع عن عبد الله بن المثنّى وفيه مقال. وإن كان عند البُخاريٌ مقبولاً لكن لا 
تعادل روايته رواية قتادة. و يرجح رواية قتادة حدديث عمر في ذكر أب بن كعبء وهو 
خاتمة أحاديث الباب, ولعلٌ البُخاريّ أشار بإخراجه إلى ذلك. لتصريح عمر بترجيحه في 
القراءة على غيره؛ و يحتمل أن يكون أنس حدّث بهذا الحديث في وقتين» فذكر مر أبن 
ابك كس ود د يلاله آنا الدرفاء: 

وقد روى ابن أبي داود من طريق محمّد بن كعب القرظيٌ قال: جمع القران على عهد 
مول شك كمي من الاتصار كعاة بن حل وعتادة ين الكايت وامية عن كعب 
وأبوالدّرداء وأبوأبُوبِ الأنصاريّ. وإسناده حسن مع إرساله. وهو شاهد جيّد لحديث 
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عبد الله بن المثنّى في ذكر أبي الدّرداء وإن خالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشّعبِيَ قال: جمع القرآن في عهد رسول اللهيل سنّة, منهم أبو الدّرداء 
ومُعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت, وهؤلاء الأربعة هم الْذين ذكروا فى رواية عبد الله بن 
المثنّى . وإسناده صحيح مع إرساله. فله در البُخاريٌّ ما أكثر اطلاعه! وقد تبيّن بهذه الرّواية 
المرسلة قوّة رواية عبد الله بن المثنّى وأنّ لروايته أصلاً. والله أعلم . 

و قال الكرماني: لعل السّامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا. وكان أبوالدّرداء 
ممّن جمع, فقال أنس ذلك رد عليه, وأتى بصيغة الحصر ادّعاءً ومبالغةً ولا يلزم منه 
النّفي عن غيرهم بطريق الحقيقة, والله أعلم . 

قوله: لو ابو يق قال:و نحن ونان القائل لهو الدى موقن تقدّم في مناقب 
زيد بن ثابت قال قتادة: قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتيء و اتقدّم في غزوة بدر من 
وجه آخر عن قتادة عن أنس قال: مات أبو زيد وكان لولم يترك عَقَبّا وقال أنس: 
نحن ورثناه. وقوله: أحد عمومتيء يرد قول من سمّى أبا زيد المذكور سعد بن عُبَيْدِ بن 
اللعمان أخلا بت عمرو ين عوف: لأ أنها حورج وسعدن عد أوسكن: وإذا كنان 
كذلك احتمل أن يكون سعد بن عُبَيْد من جمع ولم يطّلع أنس على ذلك. 

وقد قال أبو أحمد العسكري: لم يجمعه من الأوس غيره. وقال محمّد بن حبيب في 
«المحبر»: سعد بن عُبَيْد ونسبه كان أحد من جمع القرآن في عهد النبي صق ووقع في 
رواية الشّعبِيَ التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبد وبين أبي زيد فإنّه ذكرهما 
00 دل علق اث غير المراد فى خديث أنشن: 

وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع القران قيس بن أبي صَعْصَّة وهو خزرجيٌ ونقدم 
أنه يكنى أبا زيد وسعد بن المنذريٌّ بن اوسن بن زهي وهو خرزرجيّ أيضاء لكن لم أر 
التصريح بأنّهِ يكتى أبازيد. ثمّ وجدت عند ابن أبي داود ما يرفع الإشكال من أصله. فإنّه 
روى بإسناد على شرط البُخاريٌّ إلى ثُمامة عن أنس: أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه 
قَيْس بن السّكّن. قال: وكان رجلاً منّا من بني عدي بن النّجّار أحد عمومتي. ومات ولم 
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يدع عقبّاء ونحن ورثناه. 

قال ابن أبي داود: حدّثنا أنس بن خالد الأنصاريّ قال: هو قيس بن السّكّن من 
زعُوراء من بني عديّ بن النّجّار قال ابن أبي داود: مات قريبًا من وفاة النَبِىَكل فذهب 
عله وه بخن مهدر كان علا بقار كادي 1 

قوله: (أَبِيَّ أقرؤنا) كذا للأكثر. وبه جزم اليرّيّ في «الأطراف» فقال: ليس في رواية 
صدقة ذكر علين. ْ 

قلت: 5 ثبت في رواية «النسفيّ» عن البخاري, فأوّل الحديث عنده: علي أقضانا 
وب أقرؤنا. وقد ألحق «الدَّمْياطيٌ» في نسخته في حديث الباب ذكر علىٌ ولس عفن 
لأنّه ساقط من رواية الفربريّ الّتى عليها مدار روايته. وقد تقدّم في تفسير البقرة عن 
عمرو بن علىّ عن يحيى القطّان بسنده هذاء وفيه ذكر على عند الجميع )15-5١:1(...‏ 


نص السَيوطى (م:١41)‏ فى «الاتقان فى علوم القران» 
فى جمعه و تر تيبه 


قال الدّبْر عاقُوليَ في فوائده: حدّثنا إبراهيم بن بَشَّار. حدّثنا سُفيان بن عَيّسنة. عن 
الرّهْريّ؛ عن عَبّيد. عن زيد بن ثابت. قال: قبض النَبِيّ يه ولم يكن القرآن جُمِع في شيء 
[ثمّ ذكر قول الخَطَابِيٌ ورواية مُسِلِم, كما تقدّم عن ابن حَجَّر, قال :] 

فلاينافي ذلك لأنّ الكلام في كتابة مخصوصة, و قد كان القرآن كتب كلّه في هك 
رسول الله لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتّب السّوّر. 


القول في جمع القرآن ثلاث مات 

قال الحاكم في المستدرك: جُمِع القرآن ثلاث مرّات: 

[الجمع الأوّل] بحضرة ابي ثم أخرج بسندٍ على شرط الشِّيخين عن زيد بن 
ثابت قال: «كنّا عند رسول اللهك نلف القرآن من الرّقاع...». 

قال البَْهَقَيٌّ: يشبه أن يكون أن المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرّقة في سُوّرها 
وجمعها فيها بإشارة النبي ككق. 

[الجمع الثّانى] بحضرة أبي بكر... [ثم ذكر رواية البُخارىٌ عن زيد بن ثابت ورواية 
ابن أبي داود بسند ل عن عبد خَير كما تقدّم عنهما الرّقم١.‏ ”. 6]. 

لكن أخرج أيضاً من طريق ابن سيرين قال: قال علي لمّامات رسول الله و3 آليثٌ أن 
لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جُمّعة حنّى أجمع القرآن؛ فجمعه. 
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قال ابن حَجَر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه, و بتقديرصحّته. فمراده بجمعه حفظه فى 
صدره. وما تقدّم من رواية عبد خير عنه أصمٌ فهو المعتمد. 1 

قلت: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضّريس في فضائله: حدثنا بشربن موسى, 
حدّثنا هَوْذّة بن خليفة, حدّثنا عَوْنء عن محمّد بن سيرين, عن عِكّرمة, قال: لما كان بعد 
بيعة أبي بكرء قعد عليّ بن أبي طالب في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه. 
فقال: اللي بتعتى؟ قال: لا والله. قال: ما أقعدك عنّى؟ قال: رأيثٌ كتاب الله يُزاد فيه 
يعدت نفسى ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتّى افد كال له أبو بكر: فإنّك نعم ما رأيت. 
قال محمد فقلت عكر مة: ألْفوه كما أنزِل؛ الأول الأول قال لو سمغت الاين والعنة 
على أن يؤلّفوه ذلك التّأليف ما استطاعوا. 

وأخرجه ابن أشئّة في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين, وفيه أنه كتب في 
مُصْحَفه النّاسخ والمنسوخ. وأنّ ابن سيرين قال: فطلبتُ ذلك الكتاب, وكتبت فيه إلى 
المدينة, فلم أقدر عليه. 

وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن. أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: 
كانت مع فلانء قُتِل يوم اليّمامة, فقال: إِنا لله! و أمر بجمع القرآن. فكان أوّل من جمعه في 
المُصّْحَف . إسناده منقطع, والمراد بقوله: «فكان أَوّل من جمعه»؛ أي أشار بجمعه. 

قلت: ومن غريب ماورد في ول مَنْ جمعه. ما أخرجه ابن أشتة فى كتاب 
المصاحف من طريق كَهْمسء عن ابن بُرَيْدة قال: أَوّل من جمع القرآن في مُصْحَف سالم 
مولى أبى حُذيْفة, أقسم لايرتدي برداء حتّى يجمعه, فجمعه, ثمّ ائتمروا' ما يسمّونه؟ 
تقال ضوح تعر اورم 3ا داك امع لبخلا التهوه تكدرهرةة قاهرا بك يل 
بالحبشة يُسمَّى المُصْحَفء فاجتمع رأيهم على أن يسمّوه المُصْحَف . إسناده منقطع أيضّاء 
وهر محمول على اند كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. [ثمٌ ذكر رواية ابن أبي داود عسن 
يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب كما تقدم عنه الرّقم ,١١‏ ثم نقل قول ابن حَجَر ورواية هشام بن 


١-أئتمرواء‏ أى تشاوروا. 
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عُرْوَة كماتقدّم عنه. فقال:] 

وقال السّخاويّ في «جمال القَرّاء»: المراد أنهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب 
كتب بين يدى رسول الله أوالمراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك من الوجوه الّتى نزل بها 
القران. ْ 

قال أبو شامّة: وكان غرضّهم ألا يكتب إلا من عين ما كُتب بين يدي نيول لا من 
مجرّد الحفظ . قال: و لذلك قال في آخر سورة التّوبة: لم أجدها مع غيره. أ أجدها 
مكتوبة مع غيره. لأنّه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قلت: أوالمراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك ممّا عرض على النْبِيَ كيه عام وفات, كما 
يؤخذ ممّا تقدّم اخر النّوع السّادس عشر. 

وقد أخرج ابن أشتة في «المصاحف» عن اللَيْثْ بن سَعدء قال: أوَّل مَنْ جمع القرآن 
أنوبكره وكنبه يدو كاك الثاس ياتوة زيد ين 'تاتيك»فكان لاا ركنت أيه إلا بشاهدئ 
عدل. وأنّ آخِر سورة براءة لم تُوجد إلا مع خُرّيمة بن ثابتء فقال: اكتبوها فإنّ 
رسول اللْهوَلِهٌ جعل شهادته بشهادة رجُلَيْن, فكتب. وأنّ عمر أتى بآية الدَجُم: فلم يكتبها. 
لأنّه كان وحده... [ثمٌ ذكر قول المَحاسِبيَ كما تقدّم عن الرّركشيّء ثمّ قال:] 

وقد تقدّم فى و اد جمع القران من العُسُّبٍ الات وفي رواية: 
«والوقاع», وفي 5 «وقطع الأديم». وفي أخدرق: «والأكتاف»». وفي أرق 
«والأضلاع», وفي و «والأقتاب». فالعْسّب: جمع عسيب وهو جَريد التخلء كانوا 
يِكُشِطُون الخوص و يكتبون في الطرف العريض. والنُّخاف بكسر اللام وبخاء معجمة 
خفيفة, آخره فاء: جمع لَحُفة بفتح الام وسكون الخاء. وهي الحجارة الدّقاق؛ وقال 
الخَطَابيَ: صفائح الحجارة. والرّقاع: جمع رُقعة. وقد تكون من ج لد أو رَقَ أو كاعّد. 
والأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشّاةءكانوا إذا جَفَ كتبواعليه . والأقتاب: 
جمع قَنَب هوالخَّشَّب الذي يوضع على ظهر البعير لِيُركَبٍ عليه . 


ثم ذكر رواية ابن وَهْبٍ عن مالك ورواية موسى بن عَقبَّة عن ابن شهاب. و قول ابن حَجَر 
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في رواية عْمّارة بن عَرَّيّة كما تقدّم عنه]. 

[الجمع الثّالث] هو ترتيب السُّوّر في زمن عُثمان. روى البُخاريٌ عن أنس أنّ 
حُدَيفة بن اليّمان... [وذكر كما تقدّم عنه. الرّقم ؛. ثمّ قال :] 

قال ابن حَجَر: وكان ذلك في سنة خمس وعشرين. قال: وغفل بعض من أدركناه 
نوع أله كان فى كدوة عبلايي ولم بذك لدسسيدةا. انين 

وأخرج ابن أشتة من طريق أَيُوب عن أبي قلابة قال: حدّثني رجل من بني عامر, 
يقال له: أنس بن مالك. قال: اختلفوا ة في القراةة على عهد تمان .سل افطل اليلمان 
والعلمرك: فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال: عندي تكذبون به و تلحئون فيه! فَمَنْ نأى 
عله كان أهند يكذ كا و أكتر لحداءنا أصنحات شك الجسعرا! فا كتوونا للنتاين إنناكا: 
تاحتاعيا فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا في آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله يلك فلانًاء 
فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة, فقال له: كيف أقرأك رسول للك آية كذا 
وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لذلك مكانًا. 

[ثم ذكر رواية ابن سيرين عن كثير بن أَفْلّح و رواية سُوّيد بن عَمَلّة. نقلاً عن ابن أبي داود. 
بحسب ما تقدّم عنه الرّقم 5 5, ثمٌ ذكر بعدهما قول ابن التين كما تقدّم عن ابن حَجَر] 

وقال القاضى أبو بكر فى الانتصار: لم يقصد عُثمان قصد أبى بكر فى جمع نفس 
القرآن بين م واإلما 7 جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن الَو وإلغاء 
ما ليس كذلك, و أخذهم بِمُصّْحَف لا تقديم فيه ولا تأخير, ولا تأويل أثبت مع تنزيل, ولا 
مسيوجع تلاوته كتتب مع مُثبّت رسمه ومفروض قراءته وحفظه. خشية دخول الفساد 
والنبهة على :2 مَنْ يأتي بعد. 

وقال الحارث المَحاسِبيٌ: المشهور عند النّاس أن جامع القرآن عُثمان و ليس 
كذلك. إِنْما حمل عثمان الّاس على القراءة بوجهٍ واحد على اختياروقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصار. لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشّام فى 
حروف القراداقة فأما فبك ال دكاتت النسا عق بوجوو من القراءات المطلّقات عل 


" نصوص في علوم القرآن  ج‎ ١ 


العتوواف اليه الت نزل بها القرآن, فأمًا السّابق إلى جمع الجملة فهو الصَّدَّيق. وقد قال 
غلة: لواوليت لعملت بالتضاحف عمل عتماق بها انون 


فائدة 


اختّلف في عدّة المصاحف التي أرسل بها عُئمان إلى الآفاق فالمشهور أنّها خمسة. 

[نمٌّ ذكر رواية ابن أبي داود من طريق حمزة الزّيّات كما تقدّم عنه الرّقم ؟0]. 
ترتيب الآيات توقيفيّ أو اجتهادىٌ؟ 

الإجماع والتصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفيٌّء لا شبهة في ذلك 
وأمّا الإجماع فتقله غير واحد. منهم الرّركشيّ في البُرهان وأبو جعفر بن الرُّبَير في 
مناسباته. وعبارته: ترتيب الآيات في سُوّرها واقعٌ بتوقيفه وله وأمره من غير خلاف في 
هذا بين المسلمين. انتهى . وسيأتي من نصّوص العُلماء ما يدل عليه. 

وأمًا التُسُوصء فمنها حديث زيد الشابق: «كنًا عند ال نوف القرآن من الرّقاع». 

و منها: ماأخرجه أحمد وأبوداود والترمِذيٌ والنساتك وابن حبان والحاكم عن ابن 
عبّاسء قال: قلت لعثمان: ما حملكم ...[وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ, الرّقم .0١‏ ثم قال :] 

ومتهادما أخرحه احيمد بإستاد من عن عسات بن أبي الفاصن: قال كنت عتالقا 
عند رسول الهو إذ شّخص ببصره. ثمّ صَوَّبه. ثم قال: «أتاني جبر بل, فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السّورة: «إنّ الله يَأمْدُ بِالعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيتَايْ ذى الْقَرْبى ١»...‏ 
إلى آخرها». 

و منها: ما أخرجه البُخاريّ عن ابن الرُبير قال: قلت لعُثمان: (وَالَّذِينَ يُتَوََوْنَ مِدْكُمْ 
يدوه ووَاجًا :::4 ؟ قذ نسختها الآية الأخرى: قلم تكثيها أو تدعهاء قال:يا ابن أحى لا 
أخبر شيك مده فق مكاتة: 
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و منها: ما رواه مُسِلِم عن عمرء قال: ما سألت النَبِيَّوةُ عن شيء أكثر ممّا سألته عن 
الكلالة حتى طعن بأصبعه في صَدري وقال: «تكفيك أية الصّيف الع في آخر سُورة 
النساء». ش 

و منها: الأحاديث فى خواتيم سُورة البقرة. 

و منها: ما رواه مسلم عن أبي الدّرداء مرفوعًا: «من حفظ عشر آيات من أوّل سُّورة 
الكهف عصم من الدَّ جال». وفى لفظ عنده: «مَنْ قرأ العشر الاأواخر من سُورةالكهف». 

ومن النُصوص الدَالّة على ذلك إجمالاً ما ثبت من قراء ته لسّوّر عديدة» كسورة 
البقرة وآل عمران والنّساء في حديث حُذَيْفَة والأعراف في صحيح البُخاريّ, أنه قرأها 
في المغرب. و قد أفلح, روف التسائق أنه قرأها في الصّبح حنّى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أخذته سَعْلة فركع . والرّوم؛ رَوَى الطَّبرانيَ أنه قرأها فى الصَّبح. وألنخ تغوين» 
وهل أتى على الإنسان. روى الشّيخان أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة, و «ق» في 
صحيح مسلم أنه كان يقرؤها في الخطبة, و«الرّحمن» في المستدرك وغيره أَنّه قرأها 
على الجن «والنّجم». في الصّحيح قرأها بمكّة على الكفّار وسجد في آخرها. 
و«اقتربت». عند مسلم أَنّه كان يقرؤها مع «ق» في العيد و «الجمعة» و«المنافقون» في 
مُسلم أنه كان ,يقرأ بها فى صلاة الجمعة. و«الصّف», في المستدرك عن عبد الله بن سَلَام 
أنهي قرأها عليهم خين ازاك حتّى ختمها في سُوَّر شتّى من المفصّل تدل قراء تدك لها 
بمشهد من الصّحابة أنّ ترتيب آيها توقيفيٌء وما كان الصّحابة ليرئّبوا تترتيًا سمعوا 
لبيك يقرأ على خلافه. فبلغ ذلك ... مبلغ التوائٌ, نعم يُشكل على ذلك ... [ثمٌ ذكر رواية 
ابن أبي داود عن يحيى بن عَبّاد الرّقم 01 وقول ابن حَجَر كما تقدّم عنهما]. 

قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود أيضّاء من طريق أبي العاليةء عن بي بن 
كعب ... [ثمٌ ذكر قول الباقلانيٌ وقول البَعُويٌ ورواية ابن وَهْبِء كما تقدّم عن أبي شامّة]. 

وقال ابن الحَصّار: ترتيب السُّوّر ووضع الآيات مواضعها إِنْما كان بالوحي. كان 
رسول اللهكيهٌ يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا». وقد حصل اليقين من النّقل المتواتر 


بهذا التّرتيب من تلاوة رسول الله يو مما أجمع الصّحابة على وضعه هكذا في المُصْحَف . 
ترتيب السُّوّر توقيفيّ أم اجتهاديٌ؟ 

وأمّا ترتيب السُّوّر فهل هو توقيفيّ أيضّاء أو هو باجتهاد من الصّحابة؟ خلاف. 
فجمهور العلماء على الثّانيء منهم مالك والقاضي أبو بكر في قوليه... [ثمٌ ذكر قول ابن 
فارس و أبي بكر الأنباريّ. كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 

استدل به لذلك اختلاف مصاحف السّلف في ترتيب السُّوّره فمنهم مَنْ رنّيها على 
التزول. وهو مُضْحَف على كان أوّله: اقرأء ثم المدّثر. ثمّ ن» ثم المرّمل» ثمّ تبّت, ثم 
التتكوير. وهكذا إلى آخر المكّىّ والمدنيّ وكان أو مُضْحَف ابن مسعود البقرة. ثمّ 
العا نه آل ععراف على الخلا ف نوين بوكذ | الشحت أب وخيره: 

وأخرج ابن أَشْنَة في المصاحف من طريق إسماعيل بن عَيّاش عن حَبّان بن يحيى 
عن أبي محمّد القّرَشِيّ. قال: :أمرهم عُثمان أ ن يتابعوا الطّوّل, فجعلت سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السّبعء ولم ,يفصل بينهما هيشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» . وذهب إلى الأوّل جماعة 
منهم القاضي في أحد قوليه. 

وَقال الكر ماني في «البُرهان»: ترتيب السُّوّر هكذا هو عندالله في اللو المحفوظ 
على هذا التّرتيب, وعليه كانيةِ يعرض على جبريل كُلّ سنة ما كان يجتمع عنده منه. 
وعرضه عليه في السّنة التي توفي فيها مرّتين» وكان آخر الآيات نزولاً: «وَ اتَقُوا يَوْما 
تُرْجَعُونَ فيه إلى الله فأمره جبريل أن يضعها بين آيّتي الرّبا والدّيْن. 

وقالالطقية: أتزل القرآن أولا جملة والهده فن اللو الميحفوظ إلى الشماء الانناء ثه 
نزل مفرًّا على حسب المصالح. ثم أثبت في المصاحف على التَّأِيف والنّظم المثبت في 
اللُوح المحفوظ ... [ثمٌ ذكر قول الرّركشيّ (في الخلاف بين الفريقين) كما تقدّم عنه]. 

وقال البَيهّقيٌ في «المدخل» : كان القران على عهد النَبيَ كل مر نبا سُوّره و اإياته على 
هذا الثرتيب: إلا الأنفال ويراءة. لحديث عثمان السّابق . ومال ابن عَطَيّة إلى أن كثيدًا من 
الّوّ ركان قد علم ترعيها فى بسإتاكة كالكيع الطول والواسيم والفضل: نفسو 


الفصل السّابع والعشرون: نض السَيوطيّ ام 


ذلك يمكن أن يكون قد فُودّض الأمر فيه إلى الأمّة بعد . [ثم ذكر قول أبي جعفر بن الرُبيْر 
ورواية البخاريٌّ عن ابن مسعود وقول أبي جعفر النَّّاس. كما تقدّم عن الرّركشيّ]. 

قال ابن الحَضّار: ترتيب السُّوّر ووضع الآيات مواضعها إِنْما كان بالوحي ... [ثمٌ ذكر 
قول ابن حَجَّر كما تقدّم عنه] 

قلت: وممّا يدل على أنه توقيفيٌء كون الحواميم رتبت ولاء وَكذًا الطواسيين: وَلَم 
تركب المستحات ولاه بل فصل بين شورهاء و فصل بين (طشع) الشتعراه و(طصة) 
القصص ب(اطس) مع أنّها أقصر منْهُماء ولوكان الثّرتيب اجتهاديّا لذكرت المسبّحات ولاءً 
وأَخّرت طس عن القَصّص . 

والّذي ينشرح له الصّدر ما ذهب إليه البَيُهقئ. وهو أن جميع السَّوّر ترتيبها توقيفيٌ 
لا براءة والأنفال, ولا ينبغي أن يُسْتَدَلٌ بقراءته يك سُوَرًا ولاءً على أن ترتيبهاكذلك. 
وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران, لأنّ ترتيب السُّوّر في القراءة ليس 
بواجب. فلعلّه فعل ذلك لبيان الجواز... [نُمٌ ذكر رواية ابن أشتة عن ابن وَهْبٍء عن سليمان 
ابن بلال. كما تقدّم عن القُرطْبِيَ] (115-5017:1؟) 


الفصل الثامن والعشرون 
نصّ القَسْطلانيَ (م:487) فى «لطائف الاشارات » 
[جمع القران في عهدالخلفاء] 


[ثمٌ ذكر رواية أنس, و رواية قتادة عن أنس فى «من جمع القرآن» كما تقدّم عن البُخاريٌ 
الّقم 1١١‏ و15, فقال:] 

قال المَازِريٌّ: كما عزا له في فتح الباري ... [و ذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر. ثم ذكر رواية 
قتادة عن أنس كما تقدّم عن البخاريّ الرّقم .]١١‏ 

وفي رواية الطبر ييّ في أوّله: افتخر الحيّان: الأوس والخَزرِجء فقال الأوس... [وذكر 
كما تقدّم عن ابن حَجَر ثم قال:] 

وهذا يحتمل أن يكون مراد أنس: «لم يجمعه غيرهم». أي من الأوسء بقرينة 
المفاخرة المذكورة, ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين. وقد أجاب القاضي أبو بكر بن 
البَاقِلانيٌ وغيره عن حديث اج هذا باحو ادها اله لا مفهوم له ... [وذكر كما تقدّم 
عن ابن حَجَر]. 

قال الحافظ عِمّاد الدّين ابن كثير كما عزا له ابن الجَرَّريّ في طبّقاته: أنا لا أشكٌ أن 
الصَدَّي قي قرأ القرآن. ثم قال: وقد رأيت نص الإمام أبي الحسن 
الأشعريٌّ(رحمهالله تعالى) على حفظه القرآن. واستدلٌ على ذلك بدليل لا يردٌ. وهو أنه 
صم عنه و بلا نظر أنه قال: يَوّهُ القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى, وأكثر قرآنًا. وتواتئر 
عنه وك أنه قدّمه للإمامة, ولم يكن ويك ليأمر بأمر ثمّ يخالفه بلا سبب, فلولا أنّ أبابكر زف 
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كان ميّصفًا بما يقدّمه فى الامامة على سائر الصّحابة, وهوالقراءة لما قدّمه. وذلك على 
كل تقديرء سواء قلتا: ال اد بالأكرَأ الأكثر قراءةّ كما هو ظاهر اللّفظ. وذهب إليه الإمام 
أحمد وغيره. أو الأعلم, كما ذهب إليه الإمام الشَافعيٌ وغيره. لأنّ زيادة العلم في ذلك 
العصر كان ناشنًا عن زيادة القراءة, كما فسّر الإمام الشّافعيٌ . بقولهم: «كنًا إذا قرأنا الآبة لا 
عا ريعست ل ا ش 

تليق هذا ندل على اث أقرأً الصّحابة . وليس ذلك بمنكر, فإنّه أفضل الصّحابة 
يطعا جز ان كذ لك جعي ل الأضلقة كر فره قود مو سات النهائل كه اكعاء عونا 
بل تقول كما قال إمامنا الشّافعي : د الأفضليّة فى القراءة تستلزم الأفضليّة فى العلم. 
وكذلك الأفضليّة في العلم, كان عندهم الأَقْرَأْ هو الأعلم, وكيف يسوغ لأحد نفي حفقا 
القرآن عن أبي بكرطظك. بغير دليل ولا حجّة . بل بمجرّد الظّنّ. مع أنه لا يسوغ لنا ذلك في 
اخاة الناين ؟ ». تهون 

[ثمٌ ذكر رواية النّسائيٌ عن عبد الله بن عمر و قول أبي عُبَيْد القرّاء. كما تقدّم عن ابن حَجَّر]. 

وكان القران كلّه كتب على عهد رسول الله يليد في الصّحُف والألواح والعٌسُّبء لكن 
غير مجموع في موضع واحد. ولا مرب السُّوّركما رواه ابن أبي داود... [ثمٌ ذكر فكرة جمع 
القرآن بعد معركة اليّمامة في قتال أهل الرّدّة وأصحاب مُسَيْلِمة. كما تقدّم عن البخاريّ الرّقم ١‏ 
و" وغيره. ثمّ نقل قول الخَطَابيّ والباقِلانيّ؛ كما تقدّم عن ابن حَجَّر, فقال:] 

واستدل غيره من العٌلماء بقوله تعالى: «الَمَ * ذُلِكَ الْكِتَابُ4', وقوله تعالى: 
كه '. وذلك إرشاد إلى أنّ كلامه الموحى إلى رسله طريق تخليده تدوينه في 
الصٌّحُّف. وأكّد ذلك ما روي عن انبتك أنه قال: «قيّدوا العلم بالكتاب». أي بالكتابة, 
وهما مصدرا «كتب». فدلّ هذا الأمر 5 متشروعية كتابة القرآن السظيي وعيره من 
العلوم الأَميّة. 


.1- 1١7 ةرقبلا-١‎ 
.586/ "_البقرة‎ 


علض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


وقوله فى الحديث: (استحرٌ) بسين مُهملة ساكنة و مَثّئاة مفتوحة بعدها... [وذكر كما 
تقدّم عن ابن حَجَرء ثم ذكر رواية يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب وهشام بن غروّة نقلاً عن 
«السشيوطيّ» وقول «ابن حَجَّر» في رواية زيد بن ثابت كما تقدّم عنهماء فقال:] 

فالحقّ أنّ المراد بالنّي نفي وجودها مكتوبة, لانفي كونها محفوظة . 

ولمّا توفي الصَدّيق فك وقام بالأمر بعده عمر بن الخطاب يفك ثم عُثمان بن 
عَفَان زيفه أشير على عُثمان زف بجمع القرآن في المُصْحَف فعن أنس بن مالك:«أنّ حُذيفة 
ابن اليَمان قدم على عثمان... [وذكر كماتقدّم عن البُخاريّ الدّقم ؛]. 

قال الحافظ أبو الفضل العَسقَلانيَّ: وكانت هذه القصّة في سنة خمس وعشرين. في 
السنّة الثّالثة أو الثّانية من خلافة نا وقال انغ تور فتن و ثلاثين 
من الهجرة . 

وأخرج ابن أبي داود أنٌ اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة, قرأ هذا: و أَبَُوا احج 
و آلعُمرَة للهو4 ' وقرأ هذا: «اتِمُوا الْحَيّ وآلْعُمْرَة لِلْبيْتِ» فغضب حُدَيّفة واحمرّت عيناه... 
[ثمٌّ ذكر رواية أبي قلابة وقول ابن حَجَر ورواية ابنأبي داود عن يحيى بن عَبّاد. كماتقدّم عنهما. 
فقال:] 

فظاهره: أنّهم كانُوا يؤلّفون آيات السَّوّر باجتهادهم. وسائر الأخبار تدلّ على أنّهم 
لم يفعلوا شينًا من ذلك إلا بتوقيفٍ. 

واروى أخفل وأصحات الّين الثلائة) وضكخه ابن تان .+ [وذكر كما تقدم عن :ابن 
حَجَر, ثمّ قال :] 

نعم ترتيب السَُّوّرء بعضها إثر بعضء كان يقع لبعض منهم بالاجتهاد . 

وهل يتعيّن ترتيب السُّوّر في القراءة؟... [ثمٌ ذكر قول ابن بطّال كما تقدّم تفصيله عن 
ابن حجر ثم قال:] 

وقد جاء عن عُثمان أنه إنّْماأمر بكتابة المصاحف بعد أن استشار الصّحابة... [ثمٌ ذكر 


.1937/ ةرقبلا-١‎ 


الفصل الثّامن والعشرون: نض المُسطّلانيَ ينض 


روايتين من ابن أبي داود. أحدهما رواية سُوّيد بن غَفَلةَ عن علي نقذ وثانيهما رواية مُضْعَبٍ بن 
سَعْدء كما تقدم عنه الرّقم او ٠‏ 4فقال:] 

ومن طريق سعيد بن عبدالعزيز: «أنّ عربيّة القرآن املق سان سعيد بن 
العاضننية أمئة, لأنّه كان أشبههم لهجة برسول الله كَل. 

قال في فتح الباريّ: ووقع من تسمية... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَّرء ثم قال:] 

وكان ابتداء الامر كان لزيد وسعيد, ثمٌ احتاجوا إلى من يساعد فى الكتابة. بحسب 
العاجة إى عدو التضاشف التى ترسل إلى الأقآى: فأصسافوا [إى :زد مين دكن انه 
استظهروا فى الاملاء . ْ 

رتنس على تن تضوف طراقه عن زليه" لعزم طقن الا ا ريه اراي 
في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شِهاب ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَرء ثم قال:] 
ْ والعذر لعُئمان ف ' في ذلك أنه فعله بالمدينة, و عبد الله بالكوفة, ولم يؤخّر ماعزم 
عليه من ذلك إلى أن يُرسل إليه و يحضرء وأيضًا فإنّ عُثمان إِنْما أراد نسخ الصّحّف الي 
كانت جمعت في عهد أبي بكر, وكاتبها هو زيد بن ثابت, كما تقدّم, لكونه كاتب الوحي, 
كاك 1 أرلز لنت عرد رق قرعتلا عذ مدا يدي زا ا عن 
السّجستانيّ الرّقم 07, ثم قال :] 

وإِنّما أمر بإحراق ما سوى المُصّحَف الذي [استكتبه والمصاحف الّتى نقلت منه. 
والشكك الى كانت قلت مدرو الظحت التى كاده عند كفه جندية أن رمم اعد ينها 
توهّم أنّ فيها ما يخالف المُصّحَف]" الذي استقرٌ عليه الأمر. وكانت كتابتهم هذه 


١‏ - الواقع أ نْ عمل عُثمان ا ا ا 0 ا 
ين ارقت ردق بعس ددن تاذو دي 0 الذى 0 

؟ ما بين [الحاصرتين] سقط من جء ولا شك أنّ مثل هذا التعليل لإحراق ما نقل عنه المٌصْحَّف الامام ‏ نماذج - لأن 
الامر كان على جهة التطابق قطعًا بين صحف أبي بكر ومُصْحَف عثمان. فلم يكن محل الشّكَ أو التوهم بوجود 
مخالفة, بل أنّ الابقاء عليها كان أدعى لنفى النَّوَهُم من إحراقها. والذى نرجّحه فى سبب إحراق هذه المٌّحُّف 


>» 


18" نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


المصاحف بإجماع منهم, علي اللفظ الذي استقرٌ في العَرْضّة الأخيرة. التي قرأ بها 
رسول الله كي على جبريل. عام قُيض. دُون ما أذن فيه. وعلى ما صم مستفاضًا عنهائة, 
دون غبرة فظكًا تناد الخلدف» فصار ما يخالف خط المُصْحف نتى حكم المتسوع 
والمرفوع, كسائر ما نسخ ورفع. فلسسين لاحد أن يتعدى الدسم 

وجرّدوا كتابتها من الفط والشّكلء ليحتمل ما صم نقله و ثبتت تلاوته عن النَبِي ظل 
إذ كان الاعتماد على الحفظ. لا على مجدّد الخطّ فقرأ أهل كلّ مصر بما فى مُصْحَفْهم, 
وأخذوا ما فيه عن الصّحابة, الّذين أخذوه من في رسول الله كك. ْ 

وكان أوّل من تَقَطَ المُصْحَف و شَّكَلّه الحَجّاجء بأمر عبد الملك بن مروان له كما قاله 
ابن عطيّة في تفسيره. و زاد تحزيبه . وقيل: إِنْه أمَرَ ‏ وهو وال على العراق ‏ الحسن 
ويحيى بن يَعْمُر بذلك. وقيل: أبا الأسود الدّوليٌ وقيل: إِنّ المأمون العبّاسيّ أَمَرَ بوضع 
الأعشار, وقيل: الحَجّاج . (10-57) 


جه احتمالان ن: أولهما: : شكليٌ واكك لازن لعف راقن ٠‏ أصدرته السّلطة الواحدة, وهي سلطة الإمام أمير 
المؤمنين عثمان. ومنع اللُجوء إلى ما عداه مهما يكن مصدره. وثانيهما: موضوعيٌ, ؛ وهو أن كثيرًا ممًا أحرق كان 
صُحَُا بيد الصّحابة: سجّلت فيها خلافات في النّصٌ مأثورة عنٍ الرّسول؛ ولم يعد يحتملها المُضْحَّف الإمام. على النهج 
لذي ارتضته الأمّة, ومنها ما روي عن مُصّحَف ابن مسعود وأبيّ بن كعب, قطعًا لدابر الخلاف. 


نص المتّقى الهندىّ (م: 91/0) فى «كثرالعُمَال» 


١‏ - من مسلند الصَّدّيق ف عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل 
التدامة قاذ عدده عمد الخطات: فقال...[وذكر كما تقدّم عن البُخاريّ مع اختلافٍ في 
بعض ألفاظها, القم ١‏ و .]١‏ 

١‏ - عن صَعْصّعة قال: أوّل من جمع القرآن و ورّث الكلالة أبو بكر.عن على قال: 
أعظمُ النّاس في المصاحف أجرًا أبو بكر أن أبابكر أوّل من جمع بين اللّوحين, و في لفظ: 
اولقن جم كدان الى ا(لإن اسعذة )وا نكيم فى «السعركةم وشقية فى «نشائل 
الصّحابة» في المصاحف وابن المُبارك معا بسند حسن . 

[ثمٌ ذكر رواية هشام بن عَرْوّة ورواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وخارجة ورواية 
الزّهْريٌ عن سالم بن عبد الله: أنّ مروان ...كما تقدّم عن ابن أبى داود الرّقم ١‏ و 8 و 27]. 

!عن هِشام بن عرُوَة عن أبيه قال: لمّا قُتِل أهل اليّمامة أمر أبو بكر الصَّدّيق عمر بن 
الخطّاب وزيد بن ثابت, فقال: اجلسا على باب المسجد. فلا يأتيكما أحدٌ بشيءٍ من 
القران كانه تفهد عليه رجزلا نالا أتشناء ذلك لكنه قبل بالكدامة نأش من أصفات 
رسول الله قد جمعوا القرأن. 

- مسند عمرؤفه عن محمّد بن سيرين قال: قتل عمر ولم يجمع القرآن. [ثمّ ذكر 
رواية مبارك عن الحسين. و رواية يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب, ورواية عبدالله بن 


اموي بيك مضنت 


فسن نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


فَضَالة. كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم .]15:11.٠١‏ 

4-عن سُلَيْمان بن أرقم عن الحسن و ابن سيرين وابن شهاب وكان الزّهْريٌ أشبعهم 
حديثًاء قالوا: لما أسرع القتل في قُرّاء القرآن يوم اليّمامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل, 
لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطّاب فقال له: إِنّ هذا القرآن هو الجامع لدينناء فإن ذهب 
القرآن ذهب دينناء وقد عزمت أن أجمع القرآن في كتاب, فقال له: انتظر حتّى أسأل 
أبابكر. فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك؛ فقال: لا تعجلا حتّى أشاور المسلمين. ثمّ قام 
خطيبًا في الّاس, فاخبرهم بذلكء, فقالوا: اصبت. فجمعوا القران وامر ابوبكر منادياء 
قناع فى الناش م كان عنده شىءٌ من القرآن فليجىء به. فقالت حَفْصّة: إذا انتهيتم إلى 
هذه الآآية فأخبرونى: (ِحَانِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ َالصّلوة اوُشطئ» ' فلمًا بلغوها قالت: اكتبوا 
والشلذة الوشطى: 5 صلاة الغعضرء فقال لها عمر: ألك يهذه يتنة؟ قالت: لاء قال: وال لا 
دغل ف القزان ما كحي يد ايراء بأل إقامة ركذا ووفنال عبدالله بن مسعود: اكتبوا: 
ِرَالمضرٍه إن الإنْسَانَ لفى خُسْرِ» " وإِنّه فيه إلى آخِر الدّهر. فقال عمر: نَُوا عسنا هذه 
الأعرابيّة . (ابن الأنبارىٌّ فى المصاحف). 

معد بسكن مت لوانت انون لسك فلل بالر قال أوءا 
بلغك كتاب عمر بن الخطّاب أن تَفْقَهُوا في الدّين, و أحسنوا عبارة الدّؤياء و تعلّموا العربيّة . 
(أبوعْبَيْد في فضائله وابن أبي داود). 1 

- عن خُرّيمة بن ثابت قال: جئتُ بهذه الآية: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفْسِكم» إلى 
عُمرَ بن الخطّاب وإلى زيد بن ثابت... [ثمٌ ذكر قول كَهْب القُرَطيّ في جمع القرآن» كما تقدّم 
عن ابن سعد الرّقم .]١١‏ 

- عن يحيى بن جَعْدة» قال: كان عمر لا يقبل آية من كتاب الله حتّى يشهد عليها 
شاهدان. فجاء رجلّ من الأنصار يا يتين, فقال عمر: لا أسألك عليها شاهدًا غيرك «ِلَقَّد 


.738/ ةرقبلا-١‎ 
,.5-١ "_العَضْر/‎ 


الفصل التّاسع والعشرون: نص المتّقيّ الهندىٌّ مض 


جَاءَكْ رَسُولُ من انْفْسِكُ:» إلى آخر السّورة. 

9- عن أبى إسحاق عن بعض أصحابه قال: لما جمع عمر بن الخطاب المُصْحَف سأل 
يوق احرج اناك اقزر سعلة رن الا لتو راف بيرع ١‏ كت انال 1 قبل ةن ا 
قال: فليُمل سعيدٌ وليكتب زيد. فكتبوا مصاحف أربعةً فانفذ مُصّحَفًا منها إلى الكوفة 
ومُصّحَفًا إلى البَصْرة و مُصْحَنًا إلى الشّام ومُصُحَفًا إلى الحجاز. (ابن الأتباريّ فى 
العا ل ْ 

3ج جاتها امونا متك ب عا عن عرو عمو و كه رو ويل عق امه | الأتهاز 
جاءوا إلى عمر بن الخطّابء فقالوا: يا أمير المؤمنين نجمع القرآن في مُصْحَف واحد؟ 
فقال: إنّكم أقوامٌ في ألسنتكم لحنٌ. و أنا أكره أن تحدثوا في القرآن عاو أيك علنهي:' 

١‏ عن زيد بن ثابت قال: قد كنا نقراً: «الشّيحْ والشّيخة فارجموههما البتّة» فقال له 
موؤان ةنا زيد ألا كعها؟ قال لا فنا ذلك وفيا عير كقال: أمتيلكي قلناءو دين 
ذلك؟ قال آتى النَبِىَكَكعٌ فأذكر ذلكء فذكر آية الرّجمء فقال: يا رسول الله اكتبنى آية الرّجم 
فأبى, و قال: لا أستطيع الآن. ْ 

١‏ - مسند عُثمان ظة. عن ابن عبّاس قال: قلت لعُثمان بن عَفَانَ: ما حملكم.. 
[وذكر كما تقدّم عن ابن أبي داود. الرّقم 0١‏ ثم قال :] 

(اى الكدر واب أبي داود وابن الأنباريٌ معّا في الفاح كاين في ناسخه 
وأبو نُعَيُم في المعرفة وابن مَرْدُويه). 

1 عن عُثمان بن عَفَانَء قال : كانت الأنفال و براءة يُدعيان في زمن رسول الله عي 
القرينتين. فلذلك جعلتهما في السّبع الطّوال . (أبو جعفر النَّخّاس في ناسخه). 

دعن عنكسن بن خلانة قال كلت لمسان دنا امير المؤتتيين فابال الاتقال وراد 
ليس بينهما «بشْم الله الرّحْمْنٍ الرّحيمٍ24؟ قال: كانت تنزل السّورة فلا تزال تكتب حنّى 


١‏ عن ابن عبّاس قال: قال عمر: أبيٌ أقرؤناء وإنا لندع من لحن أب وبي يقول: أخذته مِنْ في رسول الله كية. (صحيح 
البُخارئىٌ .)792١:7‏ 


فض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


تنزل:« يشم الله الرّحْمن الرّجِيم» فإذا جاءت « يسم الله الرّحْمْنٍ الرَحِيمٍ» كتبت وز أحرق: 
فنزلت الأنفال ولم تكتب « يشم الله الرّحْمْنِ الرّحيم» . 

[ثمٌّ ذكر رواية أبي إسحاق عن مُضْعَبٍ بن سعد و رواية أحمد بن سِئان عن عبد الرّحمان بن 
مهديّ كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم 17 و .]5١‏ 

6 - عن الرُّهْريٌّ عن أنس بن مالك أن حُذَيّفة بن اليَمان قم على عُثمان وكان 
يُغازي أهل الشّام في فتح أرمينيّة وأَذَرْيَئْجان مع أهل العراق... [وذكر كما تقدّم عن 
البُخاريٌّ الرّقم 4. ثمّ ذكر قول ابن شِهاب كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 

- عن أبي قلابة قال: لمّا كان في خلافة عُثمان جعل المعلّم يعلّم قراءة الرّجل ... 
[واذكر كما تقدم .ع الطترئ الدق * فة قال:] 

ابن أبي داود وابن الأنباريّ ورواه خط في المتّفق عن أبي قلابة عن رجل من بني 
عار تقال اله أن رو مالك المُمَدري يدل مالك بن انس ْ 

[ثمٌ ذكر رواية سُوَيدبن غَفَلة عن علىّظُةٍ و رواية ابن شهاب في قتل القُرّاء يوم اليَمامَة 
وروايتين عن مُصْعَب بن سَعْد و رواية محمد بن سيرين: كما تقدّم كلها عن ابن أبي داود الرّقم 
ا حل ال ]ل 

الس عطاءه| #كساوين عا لفاقييع الترا نتن البضاعت أرمل إلى سين 
كعب. فكان يملي على زيد بن ثابت وزيدٌ يكتب ومعه سعيد بن العاص يُعرِبُه. فهذا 
التضحف على قراءة أبن وي (أبن سع): 

- عن مجاهد أنّ عُثمان بواج فى كنت يط ويكتب زيد بن ثابت و يُعرِبه 
سعيد بن العاص وعبد ال حمان بن الحارث . (ابن سعد) . 

9 عن سُوَيْد بن غَفّلة قال: قال علىٌ حين حرّق عثمان المصاحف: لو لم .يصنعه هو 
لمعه (أيخ أن داود والصّابونيَ في العانيق):, 

الا عن محل زن شدرين قال فتك | رعلا رطا عت يمه الى كن افلقية ابو بكر 
فقال: أكرهت إمارتي؟ قال: لا ولكن آليثٌ بيمين أن لا أرتدي برداءٍ إلا إلى الصّلاة حتّى 


الفصل التّاسع والعشرون: نض المتقيّ الهندىّ وفض 


أجمع القرآن. قال: فزعموا أَنّه كتبه على تنزيل قال محمّد: فلو أصبت ذلك الكتاب كان 
فيه علمٌ قال ابن عَوْن: فسألتٌ عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه . (ابن سعد) ... [ثمّ ذكر 
روايتين عن زيد بن ثابت كما تقدّم نحوه عن البُخاريٌ الرّقم ؟ و غيره]. 

. ابن عباس جمعتٌ المحكم على عهد رسول الله يه يعني المُقَصّل‎ ١ 

دعن أبى هُوثرة أله قال لضان را تمع المصاعف: أضية ووققة: أشهد 
جم رمول ان بزل دز أقنة أحتى نا لقو بأنون سن بعاد ى دسو ب ول 
بروانم ساون يساق تورف المذلي فتلت أن بورق 1 وحمت راب الخصاتمات! 
فأعجب ذلك عثمان, وأمر لأبي هُرّيرة بعشرة آلافء وقال: والله ما علمت أنّك لتتحيس 
علينا حديث نبيّنا. 

مُرسل الشعبيّ عن الشّعبيّ قال: جمع القران على عهد رسول اللهو... [وذكر 
كما تقدّم عن أبي شامّة, ثمٌ ذكر قول محمّد بن كعب القُرَطىٌ كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 

4" - عن محمّد بن كعب القَرَطيٌ قال: كان ممّن ختم القرآن ورسول لهك حي 
عثمان بن عَفَانَء وعليٌ بن أبي طالبء و عبد الله بن مسعود. (ش) و قال في إسناده نظر. 

(؟:الاه_.05) 


الفصل الثلاثون 
نص الطْريحيّ (م: )١٠١06‏ في «مجمع البحر بن» 
[كيفيّة جمع القرآن في عهد الخلفاء] 


قال بعض علماء القوم: اعلم أن القرآن كلّه كان مجموعًا على هذا التأليف الذي عليه 
اليوم إلا سورة براءة, فإنّها نزلت آخرّاء فلم يبيّن موضعهاء فألحقوها بالأنفال للمناسبة, 
وقد ثبت أن أربعة من الصّحابة كانوا يجمعون القرآن و شركهم فيه آخرون. 

وأمّا أبوبكر, فإنّما جمعه في الصٌَّحُّف وحوّله إلى ما بين الدَّفّتين وقيل: جمعه في 
الصّحُف وكان قبله في نحو الأكتاف, واعلّهيق ترك جمعه في المُصْحَف للا تسير به 
الدُكبان إلى البُلدان. فشكل طرح ما نسخ منه فيؤدي إلى خلل عظيم. و أمّا عغثمان, فجرّد 
اللغة الفُريشيّة من الصّحُف و جمع عليهاء وكانت مشتملة على جميع أحرفه والوجوه التي 
نزل بها على لُغة قيش و غيرهم, أو كان صُحُنَّا فجعلها مُصْحَّا واحدًا هذا كلامه. 

عن رسول الهو أنّه قال: لعليّ: «يا عليّ: إِنّ القرآن خلف فراشي في الصّحُّف 
والحرير والقراطيس, فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التثوراة. فانطلق 
علي لف و جمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حنّى أجمعه. وإِنّه 
كان الكل لا شرع انه يوووا رسك سكير الترعة لي اتات كاف امن 
وكتبه قال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله تعالى على محمّدٍ جمعته من اللُوحينء فقالوا: 
هذا عندنا مُصّحَف جامع فيه القرآن لاحاجة لنا فيه. فقال: أما والله لن تروه بعد يومكم 
هذاء إنُماكان عليّ أن أخبركم كيف جمعت القران». 

وف تقل آخر: إن أمير الحو مين نلق جمع القرآن فى المذينة بد وفاة أرمنول اله يل 


بمدّة قدرها سبعة أيّام بعد وفاته». (213-516:6) 


نص العلامة المَجْلِسيّ (م:7١1١1)‏ في «بحار الأنوار» 
باب ما جاء في كيفيّة جمع القران 


[بعد ذكر رواية سَلَِيم بن قَئِس عن سلمان الفارسيّ, كما تقدّم عنه الرّقم ؟. قال:] 

في رواية أبي ذَرّ الففاريّ نك أنّهِ لما توفي رسول اللهيَيةُ جمع علي لك القرآن وجاء 
به إلى المهاجرين والأنصارء وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول الي . فلا 
فتحه أبو بكر خرج في أَوّل صفحة فتحها فضائح القوم, فوئب عمر وقال: يا علٌ أردّده فلا 
حاجة لنا فيه. فأخذه عليٌ ل وانصرف [إلى أن قال :] فلمًا استخلف عمر سأل عليًاكةِ أن 
تائم الوه القرا افيد ةنو فيدا ينهي افقالديا أب الحتيق إن نتف _القران الى كدت 
جئت به إلى أبي بكر حنّى نجتمع عليه. فقال عليٌنلكة: هيهات ليس إلى ذلك سبيل: إِنّما 
جنك بد إلى أبى بكر لتقرم العقد ع لك زللاتقولوا بوم القناة: بؤرنا كا عن هةالقاواية 4 أ 
أو تقولوا: «ما جئتنا به». إن لقرآن الذي عندي لايمسّه إلا المطهرون والأوصياء من 
ولديء فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على :نعم إذا قام القائم من وُلدي, 
يظهره و يحمل النّاس عليه فتجري السَّنّة عليه '. ْ 

عليٌ بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بن الحكم عن سيف. عن أبي 
بكر الحّضرميّ. عن أبي عبد المي قال: إن رسول الله قال لعليّ اك ... [و ذكر كما تقدّم عن 
الطُرَيْحيَ] (99:-48-1) 


١-الأعراف .١075/‏ 
؟ -الاحتجاج: 1 


فض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


وقد أجمعوا أنّ أَوّل سورة نزلت من القرآن: (َإفْرَأ ياشم رَبْكَ4, وليس تقرأ في ما 
ألفوا من المُصْحَف إِلَا قريبًا من آخره [و أن من أواخر ما نزلت] من القرآن سورة البقرة وقد 
كتبوها في أوّل المُصْحَف. 

جماعة؛ عن أبي المُفضّل, عن محمّد بن القاسم بن رَكَريّاء عن عُبّاد بن يعقوب. عن 
مَطر بن أرقم, عن العين بن عور النينقه عن صفوان بن قبيصّة عن الحارث بن سُوَيْد 
عن عبد اللّه بن مسعود قال: قرأ 0 ن أخذتها من فيه. 
وزيد ذو ذوؤابتين د بلعب مع الغلمان و قرأت ت سائر قال شه ان على خير هذه 
الأمّة وأقضاهم بعد نبتهم ييْيةُ علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ' ا 
المفيد عن المسائل السّرويّة كما سيجيء عنه في باب صيانة القرآن عن التحريف.فقال:] 

أقول: روى البُخاريٌّ وَالثَّرمذيٌ في صحيحيهما و ذكره في جامع الأاصنول فى حرف 
النّاء في باب ترتيب القران و تاليفه وجمعه. عن زيد بن ثابت قال: ارسل إلىّ أبو بكر بعد 
مقتل أهل اليّمامة ...[و ذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم١].‏ 

قال فى جاع الأصول: أخرجه التخاري والثرمذي وذاذ الترَِدَيّ :قال الّضري: 
فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف, 
وقال: يا معشر المسلمين ... [وذكر كما تقدّم عن المّجستانيٌ الرّقم ١‏ ؟]. 

قال في جامع الأصول: أخرجه البخاري والترمذيٌ. وقد روى هذه الرٌّواية في 
«الاستيعاب» عن ابن شهاب. عن عبَيْد بن السّبّاق عن زيد بن ثابت, وروى البخاري 
متاق وساب امع الأول فى الموضع التذكور عن الخ يع أن 'بتدنالك 
أن حُذيقة بن اليّمان... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الّقم .]١١‏ 

قال التَرَمِذيّ: فبلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب 
رسول لله يي وروى البُخاريّ ومُسلم بن حَجَاجٍ والتَّرمدْيٌ في صحاحهم وذكره في 
جاع الأصؤل عق أن فأل: حم القرآن على عهد .لو كر كنا ينعم علق التحاري 
اقم :173(.]١١‏ ؟/ا ‏ لال 


.18: -أمالى الطّوسيٌ‎ ١ 


نص العامليٌ (م: )١1١78‏ في «مرآة الأنوار» 
في بيان نبذة ممّا ورد فى - جمع القران 


[بعد ذكر رواية عن هشام بن عُرْوّة و رواية سالم بن عبد الله و غيره نقلاً عن ابن أبي داود. 

وروي أيضًا عن ابن الأنباريٌ عن سُليمان بن أرقم عن الحسن وابن سيرين وابن 
شهاب الزُّهْريّ قال: وكان الزُّهْريٌ أشبعهم حديثًا قالوا: لما أسرع القتل في قُرّاء القرآن. 
[وذكركما تقدّم عن المتّقىّ. الّقم 0 3 ثمٌ ذكر رواية ابن شهاب نقلاً عن ابن أب داود كما تقدّم عنه 


الّقم 9؟]. 
وفي صحيح البخاري وصحيحي التريذيّ والنسائيّ وغيرها من الكتب عن الزّهْريٌ 
عن انس بق .مالك: أن حذ ل _ ثفة بن اليّمان... [وذكر كما تقدّم عن البخارئ الرّقم 6. ثم قال:] 


وفي صحيح البُخاريٌ وكتابي ابن 8 داود عن ابن الأنباريٌ عن مُصْعَبٍ بن سعد قال: 
أذركة الثّاس مقوافرين ين أخرق عشان ن المصاحفء فأعجبهم ذلك ولم ينكر ذلك منهم 
واحد. 

وفي كتاب ابن اق داود عن مُصّعَبٍ بن سعد قال: سمع عثمان قراءة ض عبد الله 
وتعاة معطب الكاس ‏ [و عر كا عقة عه الذفي ل لاقة قال ] ْ 

وفي كتاب ابن الأنباريّ عن أبي عبد الرّحمان السّلَميّ أنه قرأعلى عُثمان: قال: 
فقال: إِنّك تشعّلني عن النّظر في أمور النّاسء فامض على زيد بن ثابت فإنّه فارغ لهذا 
الأمر فاقرأ عليه فإنٌ قراء تي و قراء ته واحدة, ليس بيني و بينه فيها خلاف. [ثمٌ ذكر رواية 


لضن نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


مبارك. عن الحسين. نقلاً عن ابن أبي داود. كما تقدّم عنه الرّقم .٠١‏ ثمّ قال:] 

وفي خبر آخر عن بحيى بن عبد الرّحمان بن حاطِب أنه قنل وهو يجمع ذلك. 
وكان ل يقبل :من آحدٍ شيدًا حت يخنهد شاهدان. 

أقول ]ا احبازه فى هذه الحكابة اكديرة خذاو قيلعتلا نا دده حي 
يكن جيه كنا نافى ما كزناء نتيا لس يكقاة توا ميا كما ين على القطان 
المتأمّل فيما ذكرناه -أنّ القرآن الذي بأيدينا ليس من جمع النّبِيَ يَيْةُ بل أن الذي تصدّى 
لجمعه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, وأنّه الذي أت جمعه ورتب ترتيبه الموجود. وان ذلك 
كان على يد زيد بن ثابت الذي فى أخبارناء أنّهما كلّفاه تأليف القرآن ... [إلى أن قال :] 

و يؤيّد ذلك ما يستفاد منها أيضًا من أَنَّهِم لم يدخلوا عليَائةِ في ذلك أصلاً وأنّهم 
بحرا جاتر التصايف :و35| بود لك عدم الفاتهم لما أخبرس يد عن امن بجمعة 
القرآن بعد النَبِيَيَثْةُ »كما يستفاد من بعض كتبهم المعتبرة عند نقل خلافة أبي بكر 
تداق عله نهد هو ولك ما تقل عبد الثلك التسامة :فى كثابه السعن بلسمط اللجويم 
العوالي» عن الم بسع يككديى عبر النالعا 8 كر وتخلّف عليّنائة عن 
مبايعته وجلس في بيته. بعث إليه أبو بكر: ما أبطأك عنّى أكرهت إمارتي؟! قال علي اقة: 
«ما كرهت إمارتك, لكن آليت أن لا أرتدي بردائي إلا للصّلاة حتّى أجمع القرآن». 

قال ابن سيرين: فبلغني أنه كتبه على تنزيله. ولو أصيب إلى ذلك الكتاب لوجد فيه 
علم كثير. ومن ذلك ما نقله صاحب كتاب «عقد الجواهر» من أن عليّا والعبّاس قعدا في 
بيت فاطمة لمّا بويع أبوبكر. فبعث أبوبكر عمر بن الخطّاب ليخرجهما من بيت فاطمة, 
وقال له: إن أبّيا فقاتلهماء الخبرء إلى أن قال: فخرج عليّ حتّى دخل على أبي بكر فبايعه. 
فقال له: أكرهت إمارتى؟ قال: لا ولكتّى آليت أن لا أرتدي بعد رسول الله يييةُ حّى أحفظ 
القرآن وأجمعه فعليه حت نفسى . و رواه ابن عبدالبرٌ وغيره أيضّاء فتدبّر ولا تغفل 
عا يستفاد أيضًا من أخبارهم التى أسلفناها من أنّ جمعهم للقرآن كان بحيث استلزم 
ترك كثير مما ادّعى أنه من القرآن ولو بعدم الإثبات. كما سيظهر غاية الظّهور ومن ,أن 
الاختلاف فى القراءة وغيرها كان موجودً! قبل الجمع, وأنّ من جملة ما محوه قرآن أبيّ 
ابن كعب الذي ورد فى أخبارنا أَنّه كان له موافقة لقرآن أهل البيت. (15-79) 


الفصل الثّالث والثّلاثون 
نص الالوسئ (م: )١7177٠١‏ فى تفسيره «روح المعانى» 
في جمع القران و ترتيبه 


اعلم أن القرآن جُمِع أَوّلا ‏ بحضرة النِيَ كل فقد أخرج الحاكم بسند على شرط 
الشّيخين عن زيد بن ثابت قال: كنا عند النَبِيَ ل نؤلف القرآن في الرّقاع . 

انيّا -بحضرة أبي بكر فقد أخرج البُخاريٌ في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل 
إلى ابى يكرد [وذكركما تقدّم عنه الرّقم١‏ و” ثمٌ ذكر رواية هشام بن عُرْوّة نقلًا عن ابن أبي 
داود. كما تقدّم عنه الرّقم”. فقال:] 

وأخرج ابن أبي داود ‏ بسند رجاله ثقات مع انقطاع -أَنّ أبابكر قال لعمر وزيد, مع 
أنه كان حافظًا: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىءٍ من كتاب الله 
فاكتباه. ْ 

ولعلّ الغرض من الشّاهدين أن يشهدا على أنّ ذلك كتب بين يدي الرسول أو 
على أنه مما عرض عليدولةٌ عام وفاته. وإِنّما اكتفوا في آية التُوبة بشهادة خُرَيْمة لأنّ 
رسول الله يي جعل شهادته بشهادة رجلينء والقول بأنّ المراد بالشّاهد ين الحفظ والكتابة 
يك لجان له , 

وماشاع أنّ عليًا(كرّم الله وجهه) لمّا توفّي رسول الله تخلّف لجمعه. فبعض طرقه 


١‏ -هذا القول لابن حَجَر على سبيل الظَنّ وهو من بعضه. 


كرض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


ضعيف ', و بعضها موضوع' وما صم ' فمحمول كما قيل على الجمع في الصّدر. وقيل: 
كان جمعًا بصورة أخرى لغرض آخر. ويؤيّده أنه قد كتب فيه التاسخ والمنسوخ. فهو 
ككتاب علم . 
5 ". ؛ ثم قال :] 

وما رُوي عن أبي بُرَيْدَة أنه قال: أوّل من جمع القرآن في مُصْحَف, سالم مولى أبي 
حُذيفة, أقسم لاي رتدي برداء حنّى يجمعه. فهو مع غرابته وانقطاعه محمول على أنه أحد 
الجامعين بأمر أبى بكر (رضى الله تعالى عنه). قاله الإمام السَّيُوطَ. وهى عَثرة منه. 
لايقال لصاحبها لعا لأنّ سالمًا هذا قتل في وقعة اليّمامة كما يدلّ عليه كلام الحافظ ابن 
حكرفى]إضاقة. ونفك عليه الشيوطق نقية فى #ااتقائة» تعن هذا السيعك باوراق رلا 
شك أنّ الأمر بالجمع وقع من الصّدّيق بعد تلك الوقعة, وهى الّتى كانت سبيًا له كما يدل 
عليه حديث البُخاريّ الذي قدّمناه, فسبحان من لا.ينسى . 

وما اشتهر أنّ جامعه عُثمان فهو على ظاهره باطل, لأنّه يِه إِنّما حمل النّاس فى 
سنة خمس وعشرين* على القراءة بوجه واحد باختيار وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين والأنصار. لما خشي الفتنة من اختلاف أهل العراق والشّام في حروف 
القراءات ... [ثمٌ ذكر رواية البُخاريٌ عن أنس, و حُذَيّْفة بن اليّمانء و رواية ابن أبي داود بسنده 
عن سُوَيد بن غَفَلّة كما تقدّم عنهما الرّقم 4. 15., ١6‏ فقال:] 

ونا قل عن ابن سود أتداقال لثا أحرق تحفه: لو ملكت كنا ملكوا لضاعيك 
بِمُصْحَفْهِم كما صنعوا بِمُصْحَفِيء كذب كسوء معاملة عُثمان معه التي يزعمها الشّيعة حين 
أخذ المُصُحَف منه . و هذا الذي ذكرناه من فعل عُثمان هو ما ذكره غير واحد من المحقّقين 


١‏ وهوما أخرجه ابن أبي داود من طريق ابن سيرين. 

؟"-وهوما أخرجه غير واحد من رواية أبن حميّان التُوحيدي أحد زنادقة الدنيا. 
“٠“_كرواية‏ أبي الضَرّيس في فضائل على رضي الله تعالى عنه. 

- وقيل: فى حدود سنة ثلاانين ولا مستند له. 


الفصل الثّالث والثّلاثون: نض الآلوسى قر 


سك حرقغتا بان عتمان لم يصنع شينًا فيما جَمّعه أبو بكر من زيادة أو تقضن أو اشعيير 
ترتيبء سوى أنّه جمع النّاس على القراءة بلّغة قيش محتجًا بأنّ القرآن نزل بلّغتهم . 

وبشكل عليه ما مرّ آنقًا من قول زيد: ففقدت آية من الأحزاب إلخ, فإنّه بظاهره 
يستدعى أنّ فى المصاحف العُثمانيّة زيادة لم تكن فى هاتيك الصَّحّف, والأمر فى ذلك 
قي د متزاقد الإتناة» السب لا موس سان يبنا معنا رادها فنا 
النُضاريسء ولوكان هناك غيرها لذكر وليس فليس. ولا تقدح أيضًا في الجمع السّابق, إذ 
يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة, وكثيرًا ما تعتري السّارحين في رياض 
حظائر قُدس كلام ربٌ العالمين, فيذكّرهم سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا. وزيد 
هذا كان في الجامعين ولعلّه الفرد المعوّل عليه في البين» لكن عراه في أوّلهما ما عراه. 
وفي ثانيهما ذكره من تكفّل بحفظ الذكر فتدارك ما نساه. ْ 

وابعد قار كذ النفا سف بده علا اه المحفوظة لا سيّما الصّدر الأول الذي 
حوى من الأكابر ما حوى, و تصدّر فيه للخلافة الرّاشْدة علىٌ المرتضىء و هو باب مدينة 
العلم لكل عالم, والأسد الأشدّ الذي لا تأخذه في الله لومة لائم -لا يبقى في ذهن مؤمن 
احتمال سقوط شيء بعد من القرآن, وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريّات هذا الدّين 
الواضح البُرهان. 

وزعمت الشّيعة' أنّ عُثمان بل أبا بكر وعمر أيضًا حرّفوه وأسقطواكثيرًا من آياة 
وسُوّره. فقد روى الكليتخ منهم عن هشام بن سالم عن 5 عبد الله «أنّ القرآن الذي جاء 


١‏ هذا الإطلاق زعم لا حقيقة له. وإنْما ذهب إليه بعض من الفرق المنقرضة كالعلاة والأخباريّين “وام ازوابة الكلينيّ 
فنقول: أوَّلاً -أَنّها بغضّ النّظر عن أسانيدهاء ربّما تشير إلى مُصْحّف الإمام علي َه الذى يحتوى على نفسير الايات 
وتأويلها ومصاديقها, وليس فيه آيات مضافة. وكذا سائر الرّوايات التي أشارت إلى اسم علىّ وسائر الأئمةطلي أو 
غيرهم. ثانيًا - أن الفيض الكاشانيٌ المحدّث الخبير, المعروف بضبط الحديث وتدقيقه, نقل هذه الرّواية في كتابه: 
(الوافي 7 2) خالية من كلمة «عشر» و يبدوأ د الؤيادة من بعض النسَاحخ أو الدّواة .كما يذهب إليه البأحثون؛ ومنهم 
الملامة الشّعرانيٌ حيث قال: «أمًا عبارة«سبعة عشر ألف أية» في هذه الرّواية, فكلمة «عشر» زيدت قطعًا من بعض 
اتا أو الواة: ولاسبعة ألف» تقريب كما هو معروف فى إحصاء الأمور لفرض آخرء غم يبان العدد, كما يقال! 
أحاديث الكافى «سئّة عشر ألف», والمقصود بيان الكثرة والتّقريب لا تحقيق العدد. فإنّ عدد آي القرآن بين السْنّة 
والسّبعة آلاف». تعليقة الشّعرانيٌ على شرح الكافي ,1:1١‏ الملا صالح المازندرانيّ). ا 
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به جبريل إلى محمّد كل سبعة عشر ألف آية». 

وروى محمّد بن نَصْر عنه أنه قال: «كان (في لم يكن) اسم سبعين رجلاً من قُريس 
بأسمائهم وأسماء آبائهم». وروي عن سالم بن سُليمة, قال: قرأ رجل على أبي عبد الله 
جوا نا شديه مدرو نامي الل ان لسرؤيمة قرزا القانى ءرقا ل اي النا ره عن 
القراءات, واقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم. فإذا قام القائم فأقرأكتاب الله على 
حدّه». وروي عن محمّد بن جَهْم الهَلاليّ وغيره عن أبي عبد الله «آن تَكون أَمَّهٌ هِىَ أزبى 
مِنْ أَمّةِه ': «ليس كلام الله بل محف عن موضعه. والمنزل: أئمّة هى أزكى من أَتمّتكم». 

وذكر ابن شهراشوب المازندرانيّ في كتاب المثالب له: أن 0 الولاية أمييفات 
بتمامهاء وكذا أكثر سورة الأحزاب فإنّها كان مثل سورة الأنعام, فأسقطوا منها فضائل 
أهل البيت, وكذا أسقطوا لفظ «ويلك» من قبل (ِلَاتَحْرّنْ إن الله مَعنَا4ِ ' وعن ولاية علي 
من بعد (وَتِفُوهُمْ إنّهُمْ مَْيُولُونَ» ". وعليّ بن أبي طالب من بعد (وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ 
الْقتَالَ4 و آل محمّد من بعد (ِوَسَيَعلَمُ الّذِينَ ظَلَمُا إلى غير ذلك . فالقرآن الذي بأيدي 
المسلمين اليوم شرقًا وغريًا وهو لِكْرّة الإسلام ودائرة الأحكام مركز أو قطب. أشدٌّ 
تحريفًا عند هؤلاء من التّوراة والإنجيل. و أضعف تأليقًا منهما وأجمع للأباطيل*. وأنت 
تعلم أنّ هذا القول أوهئ من بيت العنكبوت, وأنّه لأوهن البيوت. ولا أراك في مرية من 
حماقة مدّعيه وسفاهة مفتريه. ولمّا تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولاً لبعض 
أصحابه, قال الطبرسيّ في مجمع البيان: «أمّا الزّيادة فيه أي القرآن ‏ فمجمع على 
بطلائهاء وأمّا النتقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشويّة العامّة, و الصّحيح 
خلافه. وهو الّذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل 


-١‏ التحل/ ؟1. 

؟-الصّاقات /55. 

١٠_الأحزاب‏ /6؟. 

4 لاحقيقة لكلامه بهذا الاطلاق. فلاحظ نقض هذا الكلام وأمثاله من قبل علماء الشّيعة في المجلّد الرّابع. باب «صيانة 
القرآن من التحريف» و منهم العلامة البلاغيّ و آية الله الفاضل اللنكرانيّ وغيره... (م) 


الطرا نلشقات :1 [وذكر كنا هم عن تفال :] 

وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتّى للأطفال - والحمد لله على أن 
ظهر الحقّ وكفى الله المؤمنين القتال إلا أنّ الرّجل قد دس في الشّهد سما وأدخل 
بالباطل في حمى الحقّ الأحمى . 

ما أَوْلَا ‏ فلن نسبة ذلك إلى قوم من حَشويّة العامّة الّذين يعني بهم أهل السَنَّة 
والجماعة فهو كذب أو سوء فهم, لأنّهم أجمعوا على عدم وقوع النّقص فيما تواتر قرآنًا 
كما هو موجود بين الدّفتين اليوم. 

نعم أسقط زمن الصّدّيق ما لم يتواترء وما نسخت تلاوته. وكان يقرأه من لم يبلغه 
النّسخ, وما لم يكن في العَرضّة الأخيرة, ولم يأل جهدَائ في تحقيق ذلك إلا أنه لم 
ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النُّورين فلهذا نسب إليه. كما روي عن حكة عد 
يونس «أنّ في مُصُّحَف عائشة رضي لله عنها: <إن ال وَ اكه يُصلُونَ على الي ا 
الّذِينَ امنُوا صَلُوا حَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْليئًا» ', وعلى الذين يُفَلون الشفوقة الأو وا ة ذلك 
قبل أن يغيّر عثما المضاحف:فما أخرع أحمد عن أبن قال: قال لى رشول ل ك3 ار 2 الله 
مرني أن أقرأ عليك, فقرأ عليّ: (ِلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهل الكتّاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ 

حَلَى هم الب * رَسُول من أله يَنْلُوا صُحُنًا مُطَهَرَة # فيه كنب قَيّمَهُ * وَ مَا تَفَدَقَ أَلَذِينَ 

أُونُوا آلكِتَاب إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَنْهَهَ آلبَينهُ4 ' إِنّ الدّين عند الله الحنيفيّة غير المشركة ولا 
اليهوديّة ولا النُصرانيّة ومن يفعل ذلك فلن يُكفره». 

وفي رواية «وَمَنْ يَعْمَلٌ صالحًا فلن يُكفره وما اختلف الّذين لوا الكتاب إلا من 
ناما جااته الثة | الذي كنزو ودرا عن سيل الله وفازعر الكتات لعا ساد : 
لتك عند الله شب البريّة . ما كان الئاس إلا مد واعيدة ند أرسبل لاعن ميشرين 
ومُنذرين يأمرون النّاس يُقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة و يعبدون الله وحده أولئك عند الله 


.65/ الأحراب‎ ١ 
.غ-١7 ؟ -البيّنة‎ 


لوف نصوص في علوم القرآن ‏ ج 5 


خير البريّة جراؤُهم عند ربّهم جنّات عدن تجري مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا 
رضي الله عنهم ورَضُّوا عنه ذلك لمن خشي ربّه» . 

وفي رواية الحاكم فقرأ فيها: «و لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه يسأل ثانيّاء 
ولواسأل :تاك فأغطيه بال تالثاءولة سلا خونابق اده إلا الثراب »وكوف الله على من 
تأمة: 

وما روي عنه أيضًا أنه كتب في مُصْحَفه سور تي الخَلع والحَقّد: «أللّهمّ إِنَا تَسْتَعِينُكَ 
وَنَسْتَغْفوّك وَنئني عَلِيكَ وَلَا تكفرُك و نَخْلَعٌ وَنَنْوْكَ مَن يَفجُرَكَ اليه اد الراك علي 
ونَسْجُّد وَإِلَيكَ نسعئ وَ نَحْفِدُ نَرجُو رَحْمَتَكَ وَنُخشئ عَذَابَك إِنَّ حَذَابَكَ ِالكَفَّارِ مُلْحَقٌ». 
فهو من ذلك القبيل و مثله كثير. 

وعليه يحمل ما رواه أبو عُبَيْد عن ابن عمر قال: لا يقولنٌ أحدكم: قد أخذت القرآن 
كلها نرئنة ها كلد قن وق عله كران قدي ولك ليما قد أهدات نهنا طون 
والرّوايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى. إلا أنّها محمولة على ما ذكرناه. وأين ذلك 
مكا يفوا القيسن الضجور يؤر من لم شيل 881 له لررا نما لان ترر», 

وأمًا ثانيًا -فلانٌ قوله: إِنّ القرآن كان على عهد رسول الله يله مجموعًا موْلَقًا على ما 
هو عليه الآن, إن أراد به أنّه مرتّب الآي والسُّوّر كما هو اليوم, وأنّه يقرأه من حفظه في 
القدويى الأسهاي كذلك: اكند كان مله قافن الشثني واللسا ف افتسل» إل أ لحلاف 
الظاهر من ساق كلاقه ويا قد وإن أراد أنه كان في العهد الوق مقزوةا كماهو الان لا 
غيروكان مرتمًا ومجموعًا في مُصحَف واحد غير متفدق في الْعُسَب واللخاف فممنوع: 
والدّليل الذي استدلٌ به لا يدل عليه كما لا يخفى ريات العيت كاد عرامي يم 
المعرض ختمات ابن مسعود وأبِيَ على النبي ولك وجعل ذلك من أدلّة مدّعاه؟ مع أن 
مرويّ كل منهما يخالف مرويّ الآخر. وكلاهما يخالفان ما في المُصْحَف العُثمانيٌ» فالسّوّر 
مثلاً في مُصُحَفنا مائة وأربعة عشرة بإجماع من يعتدٌ به وقيل: ثلائة عشرة بجعل الأنفال 


ووراءة سو واعقةة وف لحك أب ستو دثمانةوانها عشرء سور ل" نه لم يركنت 
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المعوّذتين' بل صممٌ عنه ' أنّه كان يحكيهما من المصاحف ويقول: ليستا من كتاب الله 
تعالى. و إِنّما أمر النَبِىَ كي أن يتعوّذ بهماء ولذا عوّذ بهما الحسن والحسين, ولم يتابعه أحد 
نلق الضجابة ,على ذلك وقد طح 610 قرأهنا فى المتلاة :الفلا هر| نوها بر مكوا رين 
قرآنّا عنده. والقول بأنّه إِنْما أنكر الكتابة و أراد بالكتاب المُصْحَف ليتمٌ التّأويل» مستبعد 
جدًا بل لا يصمٌ كما لا يخفى . 

وف تك ان مدهي السو اخ بعداز للف جور الك 
ل الخد وحمل سورة (الفيل و وريشرة) ف سورة واحدة وى درديت كل اما ا 
ومغاير لترتيب مُصّحَفنا مغايرة لاسترة عليها. فسورة (ن) في مَصّحَف أبن مسعود بعد 
(الذّاريات). و (لا ا بيوم القيامة) بعد (عمٌ). (والنّازعات) بعد (الطّلاق). (والفجر) بعد 
(التتحريم) إلى غير ذلك. و سورة (بني إسرائيل) في مُصّحَف أبيّ بعد (الكهف), 
[والشحرات) بد أناء و( عازف سد (المخرات): (والتّازعات) بعد (الواقعة), و(ألم 
نشرح) بعد (قل هو الله أحد). مع اختلاف كثير يظهر لمن رجع إلى الكتب المتقنة في هذا 
الباب. وكأنّ ران البغض غطَّى على قلب هذا البعض فقال ما قال. ولم يتفكّر في حقيقة 
الحالء ولم يبال بوَقع التّبال قاصدًا أنّ يستر بِمُنْخَل مختل كذبه نور ذي النُورين, السّاطع 
يدش برع سس الكردين ون يدر سعيدع أن ينيج هذا المع إلها من امج 
الامور. بل أشهر من المشهورء و هو شائع أيضًا عند الشيعة, وليس لهم إلى إنكاره ذريعة, 
ولكن مركب التَعصّب عَتُورء ومذهب التَّعسّف محذور, وإذا حقّقت ما ذكرناه. ووعيت ما 
عليك تلوناه. فاعلم أنّ ترتيب آية وسورة بتوقيف من اليك أمّا ترتيب الآي فكونه 
توقيفيًا مما لا شبهة فيه. حتّى نقل جمع منهم: الرّركشيّ ' و أبوجعفر ؛ الإجماع عليه من 


١‏ ولم يكتب الفاتحة أيضًاء لكن لا لاعتقاد أنْها ليست من القرآن معاذ الله ولكن للاكتفاء بحفظهاء لوجوب قراءتها فى 
اكاك فلا يفاعي | 

؟-كما أخرجه عبد الرّحمان بن أحمد والطّبّرانيَ عن النحْعيّ. 

دقن الترسان. 

:فى السايباتة: 
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خن خلا مره لاسي ل الوط باقر علي للك 

ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهاديّ معارض ساقط عن درجة الاعتبار 
كالخبر الذي ... [ثمٌ ذكر رواية ابن أبي داود بسنده عن عبد الله بن الرُبَيْر كما تقدّم عنه. الرّقم 
٠‏ فقال:] 

فإنّه معارض بما لا يحصى ممّا يدلّ على خلافه. بل لابن أبي داود مخرجه خبر 

نيل اشع | شاكين أ ا لبه هر االقر ا مقلكا تيا الى الآية الى ذن سور ا 

تُّمَ الْصَرَهُوا صَرَفَ الله قُلوبَهُم بأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» '. طنوا | هذا اخنها نزلء فقال أبن: 

إن رسول لهي أقرأني بعد هذا يتين وِلَقَد جَاءكم رَسُولُ» إلى آخر السّورة: وأمّا ترتيب 
السّوّر ففي كونه اجتهاديًا أو توقيفيًا خلاف والجمهور على الثاني "... [ثمٌ ذكر قول أبي 
بكر الأنباريّ وقول الكّرمانيّ كما تقدّم عن الرّركشيّ, فقال:] 

وقال الطَيِّيَ مثله وهو المرويّ عن جمع غفير, إلا أنّه يشكل على هذا ما أخرجه 
أحمد والتَرِمِذيٌ وأبو داود والنّسائيٌ وابن حَبّان والحاكم عن ابن عبّاس قال: قلت 
لغثمان: ما حملكم ... [وذكر ما تقدّم عن ابن أبي داود. الرّقم 0١‏ ثم قال :] 

فهذا يدل على أنّ الاجتهاد دخل في ترتيب السّوّرء ولهذا ذهب البَتْهّقي إلى أن 
جميع السُّوّر ترتيبها توقيفيٌ لا براءة والأنفال وله انشرح صدرالإمام السّيوطيٌّ لما ضاق 
ذرعًا عن الجواب, والّذي ينشرح له صدر هذا الفقير هو ما انشرحت له صدور الجمع 
الغفير, من أنّ ما بين اللّوحين الآن موافق لما في اللّوح من القرآن. وحاشا أن يهمل كَل أمر 
القرآن وهو نور نبوّته وبرهان شريعته؛ فلا بد إِمَا من التّصريح بمواضع الآي والسُّوّر وما 
من الرّمز إليهم بذلك, وإجماع الصّحابة في المال على هذا الترتيب. وعدولهم عمّا كان 
أوَلاَ من بعضهم على غيره من الأساليب. وهم الّذين لا تلين قناتهم لباطل؛ ولا يصدّهم 


.١717/ -التّوبة‎ ١ 
؟ - وهذا آخر قوليه.‎ 


الفصل الثّالث والثّلاثون: نض الآلوس أخرض 


ل 5 ع عن 0 
عن إِتّباع الحقّ لوم لائم, ولا قول قائل, أقوى دليل على أنهم وجدوا ما أفادهم علمّاء ولم 
يدع عندهم خيالاً ولا وهمّاء وعُثمان ف وإن لم يقف على مايفيده القطع في براءة 
والأتفال. وفعل ما فعل بناء على ظنّه إلا أنّ غيره وقف. وقبل ما فعله ولم يتوقّف. وكم 
لعمرطؤفة موافقات لربّه أَدّى إليها ظنّه فليكن لعُئمان هذا الموافقة الى ظفر غيره بتحقيقها 
من النّصوص أو الدّموز, فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عُثمان عند التحقيق: ولكن 
لما رفعت الأقلام, وجفَّت الصّحُفء واجتمعت الكلمة في أيّامه. واقتدت المسلمون فى 
قطعيّين في الدّلالة على الاستقلال, لجواز أن يكون السّوال للاستخبار عن سبٌ عدم 
مِ 1 5 ع 
وبالجملة بعد إجماع الأمّة على هذا المُضْحَف لاينبغي أن يصاخ إلى آحاد الأخبار, 
ولا يُشرأبٌ إلى تطلّع غرائب الآثار فافهم ذاك, والله سبحانه و تعالى يتولى هداك. 
(١7-751١؟)‏ 


نص الخضريٌّ(م:55١1١)‏ في «التاريخالتشريعىّالإسلاميّ» 
الكتاب والسّنّة في الدّور القّاني 


قد ينا فيما سبق أنّ القرآن نزل منجّمّاء وكان كلّما نزل منه شيء بلغه الرّسول إلى 
الجتمهور :و أمر كثاي وبحيه بكتابته, و من الجمهور من كان يكتفي بحفظ ما يتلقّى و منهم 
من كان يكتب. وكان الرسول يوقفهم على ترتيب أآياته وسُوّره. توفي 06 والقران لم 
يجمع في مُصْحَف واحد. بل كان محفوظًا في صدور الحُنّاظ وصُحُف كُنّاب الوحي 
زالشكن الأخرف التي كانت بأيدي اتاب وكان عدد الحُقَاظ في العهد التّبويٌ كثيا, 
ومنهم من كان يحفظه كلّه. 

حصل في أوّل عهد أبي بكرئيك ما نبّهه إلى وجوب جمع القرآن كلّه في مُصْحَف. 
ذلك أنه كان في جيش اليَمَامة عدد كبير من حُفَاظ القرآن كتبت لهم الشّهادة. فخشي 
أبوبكر على القرآن من ذلك ... [ثمَ ذكر رواية البخاريّ عن زيد بن ثابت كما تقدّم عنه الرقم ه 
وذكر عقيبها قول المحاسبيّ كما تقدّم عن الزّركشيّ, فقال:] 

وكان زيد بن ثابت من حُفَاظ القرآن وكتّاب الوحي. ومع ذلك لم يكتف بحفظه 
وكتبه؛ بل استعان بصدور الحُقّاظُ وصُحُف الكتّاب وماكان مكتوبًا في بيت رسول الله 305 
وأتمٌ جمعه على ملأ من المهاجرين والأنصار. و بعمل أبي بكر و عمررضي الله عنهما) أتمَ 
سبحانه ما ضمنه بقوله: «إنا نَحْنٌ نََّلنَا الذَّكْرَ وَ نا َهُ لَحَافِظُون» . 

ظلّت هذه الصّحُف كما تقدّم محفوظة عند أبي بكر ثمّ عمر ثمٌ حَقْصَةَ بنت عمر 


الفصل الرّابع والقلاثون: نض الخضريّ كرون 


م المؤمنينء وفي عهد الخليفة الثّالث عُثمان بن عَنَانِِك تنبّه إلى وجوب إذاعة هذا 
المُصْحَّف فى أمصار الاسلام الكبرى . 

والّذي تبه إلى ذلك أن حُفّاظ القرآن انتشروا في هذه الأمضان قر او الناسس القرا وم 
وكان بينهم شيء من الاختلاف في بعض أحرف القرآن تبعًا لاختلاف لغاتهم. فدعا ذلك 
إلى أنّ بعض القارئين كان يفضّل قراءته على الآخر, و بلغ ذلك عثمان فرآه مصدرًا لخطر 
شديد لابدٌ من علاجه ... [ثمٌ ذكر رواية البخاريٌ عن انين كنا تقدّم عنه, الرّقم ؛ فقال:] 

والتضاحت القن كتف قله أرسلت' ال الكوقة والتصضؤة وومشق ومكة والمدرتة 
أن لعا ميشه اسكناعرت النسعه لاد نووكت نهد عالت تن جرانية 
الأمصار. يقرا منها القَرّاء و يرجع إليها الحُقَاظء وبعمل عثمان نيف تم الأمن على كتاب الله 
أن يختلف في حرف منه. (851) 


الفصل الخامس و الثّلاثون 
نصّ البلاغى (م: )١1701‏ فى تفسيره: «آلاءالرّحمان...» 
جمع القرآن في مُضْحَف واحد 


لم يزل القرآن الكريم بحسب حكمة الوحي والتشريع والمصالح والمقتضيات 
المتجدّدة ! نَا فانًاء يتدرّج في نزوله نجومًا' الآية والآيتان والأكثر والسّورة. وكلّما نزل 
شيء هفت إليه قلوب المسلمين. وانشرحت له صدورهم, وهبّوا إلى حفظه بأحسن 
الّغبة والشّوق وأكمل الإقبال وأشدّ الارتياح. فتلقُوه بالابتهاج. وتلقّوه بالاغتنام من 
تلاوة الرّسول العظيم الصّادع بأمرالله والمسارع إلى التَبلِيغْ والدّعوة إلى الله وقرآنه. 
وتناوله حفظهم بما امتازت به العرب وعرفوا به من قوّة الحافظة الفطريّة, واثبتوه في 
قلوبهم كالتقش في الحَجَر. 

وكان شعارالاإسلام وسمة المُسلم حينئذ هو التَجمّل و التكمّل بحفظ ما ينزل من 
القرآن الكريم, لكى يتبصّر بحججه. و يتنوّر بمعارفه و شرائعه و أخلاقه الفاضلة و تاريخه 
التعيد وحكسته الباهرة'وأدبه المريئ الفائق البعجن: فاكخة السسلتوق ثلاوته لهم سيكة 
الدعوة: :و معدو البلاغة.ولسان العبادة لوايسة ذ كرو و #عناة ناعاته:واتيين 
الخلوة, و ترويح النّفسء ودرسًا للكمال. و تمريئًا في التهذيب, وسُلّمًا للتّرقَي» وتدرُيًا 


١-ولابدٌ‏ من أن ن تكون كتب الوحي والدّعوة والتشريع جارية في كمالها على منهاج هذه الحكمة . وممًا يشير إلى ذلك أن 7 
النّوراة الرّائجة نذكر أنّ نزول التّوراة على موسىطليْلا كان من زمان تكليمه من الشجرة متدرْجًا بحسب الأزمان 
والحوادث والتّاريخ والحكم ة في التشريع إلى حين وفاته بعد اليه عندها عبر الأردن ومتراخيًا فى أكثر من أربعين 
سنة. فانظر فى شرح هذا المجمل إلى المقدّمة الثانية من الجزء الأوّل من كتاب الهُدئ, الصّحيفة ؟ إلى ؟١.‏ 


الفصل الخامس والثّلائون: نص البلاغيّ حكن 


في 7 وآية الموعظة و شعارالاإسلام, ووسام الاإيمان والتّقدّم في الفضيلة. 
ستمرٌ المسلمون ن على ذلك حتتى صاروا في زمان ن الّسول يعدون بالألوف 

و وحُفَاظه. وإن تفاوتوا في ذلك بحسب 
الشابقة والفضيلة . هذا ولمّا كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول اللْهي. لم يكن كله 
مجموعًا في مُصْحَف واحدء وإن كان ما أوحي منه مجموعًا في قلوب المسلمين 
وكتاباتهم له. 

ولمّا اختار الله لرسوله دارالكرامة وانقطع الوحي بذلك. فلا يُرجى للقرآن نزول تتة, 
رأى المسلمون أن يُسجَّلوه في مُصّْحَف جامع. عمو ناش على حي راف ال رف 
من حُفّاظه ورقابة مكتوباته الموجودة عند الرّسول وكتّاب الوحى وسائر المسلمين 
جملة وأبعاضًا وسُوَرًا. 1 

نعم, لم يُترنّبٍ على ترتيب نزوله ولم مم و1 
الكريم على هذا الاحتفال العظيم , بين المسلمين جيلاً بعد جيل.ترى له في كل آن أ 
مؤلفة من المصاحف. وألوًا من الحُّاظ م 
والمسلمون يقرأ بعضهم على بعض؛ و يسمع بعضهم من بعض» تكون ألوف المصاحف 
رقيبة على الحُفَاظ. وألوف الحُقَاظ وقا على الصاح كور الألوف من كلا 
اسن رقية على المتجة د مهما تقرل: الألوق: ولكتها مقات الالرف ورك الألوف. 
فلم يتّفق لأمر تاريخيّ من التّواثّر وبداهة البقاء مثل ما اتّفق للقرآن الكريم كما وعد الله 
-جلّت آلاؤه بقوله فى سورة الحِجْر/ 1 «إِنّا نَْنُّ نَدَلنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4: و قوله 
في سورة القيامة / 17 «إنٌ عَلَيْنَا جَمعَهُ وَثُرنَهُ» ولئن سمعت في الرّوايات الشَّادَة شيئًا في 
تحريف القرآن وضياع بعضه. فلا تقم لتلك الرّوايات وزنًاء وقلّ ما يشاء العلم في 
اضطرابها و وهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين وفيما جاءت به في مرويّاتها 
الواهية من الوهن. وما ألصقته بكرامة القرآ ويفا لس المشيديد وا تكيوزين ذلك امور 


"5 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 
اضطراب الرّوايات في جمع القرآن 


جاء فيها: أنّ أبابكر هو الذي أدّى رأيه أُوَلاً إلى جمع القرآن. وهو الذي طلب من 
زيد بن ثابت جمعه, فثقل ذلك عليه. فلم يزل أبو بكر يراجعه حنّى قبل . وجاء فيها أيضًا: 
أنّ زيدًا هو الّذي أدَى رأيه أوّلاً إلى جمع القرآن وعزم عليه, وكلّم في ذلك عمر, فكلّم فيه 
عمر أبابكر. فاستشار أبو بكر في ذلك المسلمين. وجاءفيها أيضًا أن أبابكر هوالذي جمع 
القرآن في أَيّامه عا ء فبها أن عمر قتل ولم يجمع القرآن بأمره . وجاء فيها: أنه هوالّذى 

جمع القرآن. وجاء فيها. أن عُثمان هوالّذي جمع القرآن في أيّامه بأمره .وضاء فيهاء ا 
0 وسعيد بن العاص لمْنا أراد - جمع القرآن مق ود 
ويكتب سعيد. وجاء فيها: أنّ ذلك كان من عُثمان في أيّامه وبعد قتل عمر روجاء في 
ذلك أيضًا: أن اذى فلن ا وق كشن وازيك كه لعي يُعرِبّه . وفي رواية أخرى: أن 
سعيدًا وعبد الله بن الحارث يُعربانه . 

ذا فى ال هده اقوار كاف قاروا واغطابامهة ون حول عاك قوانا 
طون أن بزاءة اخرحنا ندل شن القرانةفياذا ترى لهذا الرّواية من القيمة التّارِيخيّة؟ 
فانظر إلى الجزء الأول من «كنزالُعَال» و منتخبه أقلًا.(1: -07) 


نص رشيد رضا (م: )١1704‏ فى تفسيره «المنار» 
[جمع القرآن في عهد أبي بكر] 


فى حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن المكتوب الذي كان متفرّقًا فى عهد أبي بكر 
عند ابن سَعْد وأحمد والبُخاريٌّ والترمذيّ والنسائيٌ وغيرهم أنه قال: حنّى وجدت من 
سورة التّوبة |.يتين مع خرّيّمة بن ثابت الأنصاريٌ, لم أجدهما مع أحد غيره لِلَقَدْ جَاءَك' 
رَسُوَل عن التسكه :>" إلى اخرهما: 

والمراد أَنّه لم يجدهما مكتوبتين عندما جمع المكتوب في الرٌّقاع والأكتاف 
وَالعُسُّب في هذه السّورة إلا عند خُرّيمة . وفي رواية في البُخاريّ و غيره: عند أبي خُرّيمة, 
وهي أرجح كما سيأتي, إلا أن تكونا وجدنا عند كلّ منهماء وكانتامحفوظتين معروفتين 
للكثيرين كما صرّح به في الرّوايات ار [ثمٌ ذكر رواية عَبّاد بن عبد الله بن الرَُبَير 
وقول خُرّيمة بن ثابت نقلاً عن ابن أبي داود كما تقدّم عنه. الرّقم 0٠‏ و ١١فقال:]‏ 

فيؤخذ من مجموع الرّوايات أن الآبتين كانتا محفوظتين مشهورتين إلا أنّهم 
اختلفوا فى موضعهماء ففي بعضها: أنْهما آخر سورة براءة بالتّوقيف من الَبِيَ كك وفي 
بعضها: أنّهما وضعتا بالرّأي والاجتهاد. والمعتمد الأوّل قطعًاء لأنّ من حفظ التُوقيف حجّة 
على من لم يحفظ . والظاهر أنّ سبب الاختلاف في موضعهما أنّ موضوعهمايدلٌ على 
أنهما مكيّتان, ولم تصحّ لجماعة جامعي المُضْحَف رواية بكتابتهما في إحدى السُّوّر 


.178/ ةبوتلا-١‎ 


5 نصوص في علوم القرآن ‏ ج" 


المكيّة. ولكن وجدتا عند أبي خرّيمة مكتوبتين في آخر براءة . 

وفي الصّحيح: أنّ زيد بن ابت الذي كان يكتب الوحي لرسول الهو وهو الذي 
أمره أبو بكربجمع القران مع آخرين و كان عمر يحضرهم وهم يكتبون ‏ قال: فوجدت 
آخر براءة مع خرّيمة بن ثابت, أو أبي خرّيمة. بالشك. وهو من الرّاوي لا من زيد. وفي 
زقانة عنه: مع خُرّيمة. 

والتّحقيق الذي قرّره الحافظ ابن حجر أنّ آخر التوبة وُجد عند أبي خُرّيمة. وأمًا 
الذي وُجد مع خْرَيْمة فهو آية الأحزاب. وذلك ما رواه البُخاريٌ في تفسير سورتها عن 
ذيد بن ابت قال: لعا نسخنا امكف فى التصاخف فقت يقامن سورة الأحزاك: كيت 
أسمع رسول الله يقرؤهاء لم اجدفات أحد إلا مع خُرَّيمَة الأنصاريّ الذي جعل 
رسول الهو شهادته شهادة رجلين من المؤمنين لرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله ليع . 

قال الحافظ في شرحه: هذا يدل على أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن علئ 
علمه ولا يقتصر على حفظه. لكن فيه إشكالء لأنّ ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخُرّيمة 
وحده والقرآن إِنّما يثبت بالتّوار. والّذي يظهر في الجواب أنّ الذي أشار إليه أنه فقده فقد 
وجودها مكتوبة, لا فقد وجودهامحفوظة, بل كانت محفوظة عنده وعند غيره. ويدل 
على هذا قوله في حديث جمع القرآن: «فجعلت أتتبّعه من الرّقاع والعُسّبء كما سيأتي 
مبسوطًا في فضائل القرآن. 

وأقول: إِنّنَى قد ذكرت آنقًا أنّ هذا هوالمراد منه. وهو ما كنت أفهمه دون غيره 
وأحب ايان جاتن عند سسشفكاة فقول الحانظ: والّذي يظهر... إلخ كان يجب أن 
يكون: والّذي يتعيّن القطع به كذاء وحسبك دليلاً على هذا أنه قال: إِنهم كانوا يسمعون 
رسول اللهيعْ يقرؤهاء فهو صريح في أنّ البحث كان عمّن كتبها فقط. وجملة القول إِنّ 
الآيتين كانتا محفوظتين و مكتوبتين ومعروفتين لكثير من الصّحابة وإِنّما اختلفوا عند 
الجمع في موضع كتابتهماء حتّى شهد من شهد أ نّ النَبِيَ كلك هوالّذي وضعهما في آخر سورة 
اد زخانًا لقول وين كقن الذى يت في اللتجي أله أحد الذرن تلقّوا القرآن كلّه مرئيًا 


الفصل السّادس والثّلاثون: نض رشيد رضا طق 


عن النّبِيّودْ وكذا زيد بن ثابت. وكان عدد المختلفين في موضعهما قليلاً فلمًا كتبتا في 
المصاحف وافق الجميع على وضعهما هاهناء ولم يروأيٌ اعتراض على ذلك عمّن كتبوا 
لأنفسهم مصاحف اعتمدوا فيها على حفظهم كابن مسعود ؤفك . 

بقي البحث في حكمة وضعهما في آخر هذه السّورة المدنيّة و موضوعهما مكْيّ, 
يؤيّده كون الخطاب فيهما لقومه ييه على ما جزم به جماهيرالمفسّرينء وماهما بأوّل 
ماوضع من الآآيات المكيّة في السّوّر المدنيّة لمناسبة اقتضت ذلك . وال الحكمة في ذلك 
قدا سينا سيك الغطاات ينها لكر فى ابلفة ال هرمن ام الاعا رعو بن 
ذهب إليه الخَطَابِيَ. كما دلّ موضعهما ونزولهما بمكّة -كما قال ابن أبى الفَرّس على كون 
اللفظات توما اقرخ قا وى نا سوم اه لجنا عير رو تكو دا اناه ةا بين لوال 
كلّها.١18-947:11)‏ 


الفصل السّابع و الثّلاثون 
نصّ الرّافعىّ(م: )١1١67‏ فى «اعجازالقران» 
تاريخ القرأن جمعٌه و تدويئه 


كان بعض الصّحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداءً من أنفسهم. أو بأمر من النّبى لل 
فيخطونه على ما اثفق لهم يومئذ من لعشي والكرائيف واللخاف والرّقاع وقطع ادي 
وعظام الأكتاف والأضلاع من الشّاة واللإيل» وكلٌّ ما أصابوا من مثلها ممّا يصلح لغرضهم, 
يكتب كل متهم اما تنظر لهأو بشرةة أحواله ولكن فقا لبن فيداريب: امتهم قرا 
جمعوا القرآن كلّه لذلك العهد. وقد اختلفوا في تعيينهم, بيد أنّْهم أجمعوا على نفر. منهم 
علت ين أن طالفية و قعاا وو كال توا تبي نهد وز اندي كارك وعد اندي ممه 
ولد كانوا مادّة هذا الأمر من بعدء فإ نان التسناحي حكن دوقت الثقد كانة تتلانة! 
مُصّحَف ابن مسعود, و مُصحّف أبين: و مَصْحَف زيد. وكلهم َرأ القتران وعرّضه على 
لني وك اناك يبدو اقفر يدك رصر طن نادجو افا أت تإناقن بعد الور رصن 
في ذلك الوقت, وأمّا زيد فقرأه بعدهماء وكان عرضه متأخُرًا عن الجميع. وهو آخر 
العرض. إذ كان فى سنة وفاته يم و بقراءته كان يقرأ(عليه الصّلاة والسّلام) وكان يصلّى 
إن أن لحى برتذء.و لذلك القعار المسلمؤح ماكان اخركما عرق 

أمّا عليّ بن أبي طالب فقد ذكروا أنّ له مُصْحَفّا جمعه لمّا رأى من النّاس طيرة عند 
وفاة النبِيَ كَ. وفي الفهرست لابن النّدِيم :أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسنيّ معيمنا 
بع على كاري جواللسي و تعن تسوي الا كزةا جا لخر شان . 


الفصل السَابع والثلاثون: نض الرّانعيَ ع 


وقبض رسو الله يه والقران فى الصّدورء وفيما كتبوه عليه. ثم نهض أبو بكر بأمر 
اللإسلام, وكانت فى مدّنه حروب أهل الوّدَّةَ ومنها غزوة أهل اليّمامة. والمحاربون 
أكثرهم من الصّحاية الا فقتل في هذه الغرؤة وحيدهاسيعون قارثا مق الشكابة 
(ويقال: سبعمائة). وكان قد قتل منهم مثل هذا العدد ببئر مَّعونة' فى عهد النبي 35... 
[وذكر كما تقدّم عن الطَبريّ الرّقم ١‏ ثمٌ قال:] 

وهذا الذي فعله أبو بكر كأ نما استحيا به طائفة من القّرّاء الّذين استحرٌ بهم القتل بعد 
ذلك فى المواطن التى شهدوهاء ولم يعد به ما وصفناء ولذا بقى ما اكتتبه زيد نسخة 
د وهوقد تتبّع مافيها من | بقاع ولك (اللخاف ومو دور الاسان: اننا كمه 
أبو بكر لأنّه حافظ, ولأنّه من كتبة الوحيء ثم لأنّه صاحب العَدْضّة الأخيرة. وربّما كان 
قد أعانه بغيره في الجمع والتَتبع. فإنّ في بعض الرّوايات: أن سالمًا مولى أبي حُذيفة كان 
أحد الجامعين بأمر أبي بكر, أمّا الكتابة فهي لزيد بالإجماع. 

وبقيت تلك الصّحُّف عند أبي بكر ينتظر بها وقتها أن يحين, حنّى إذا توفي سنة ١١ه‏ 
متارنك مده إلى مز نكا نغ تحدم سفت نات نه قات سول قت امه عدر كن ولا 
عُثمان, و يومئذ انّسعت الفتوح و تفرّق المسلمون في الأمصار, فأخذ أهل كلّ مصر عن 
رجل من بقيّة القرّاء . 

فأهل دِمّشق وحِمْص أخذوا عن المقداد بن الأسود. وأهل الكوفة عن ابن مسعود. 
وأهل البَصّرة عن أبي موسي الأشعريٌّ - وكانوا يسمون مُصْحَفه «لتَاب القُلُوب» ‏ و قرأ 
كثير من أهل الشّام بقراءة أبيّ بن كعب. 

وكانت وجو القراءة العى يودى بها القرآن تخدلفة باختلاف الألجرف النعن فول 
عليها. كما سيم بك فكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمتضار -إذا 
احتوتهم المجامع أو التقواافي المواطن على جهاد أعدائهم ‏ يعجب من ذلك أن تكون هذه 
الوجؤه كلها على اختلافاما ينها فكلا واحد. فإذا علم أنّ جميع القراءات مُسندة إلى 


١‏ - موضع قرب المدينة يقال: إِنْه لهُذيل, وقيل: لسليم. 
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رسول لهي وأنّه أجازهاء لا يمنع أن يحيك في صدره بعض الشّكٌَء وأن ينطويّ منها 
على شيء. وإذا هوكان قد نشأ بعد زمن الدّعوة و بعد أن اجتمع العرب على كلمة واحدة, 
فلا يلبث أن يجري ذلك الاختلاف مجرى مثله من سائر الكلام؛ فيرى بعضه خيرًا من 
بعضه, ويظنّ منه الصّريح والمدخول والعالي والنّازل, والأفصح والفصيحء وأشباه ذلك. 
ويعتدٌ ما يراه في القرآن من القرآن. و هذا أمر إن هو استفاض فيهم ثم مَردوا عليه خرجوا 
بن ولاازيب إلى الننافطية والملاعاء: وق أن وه تضهن على رضن لقا د ل دقر اقيق 
وما أخذت به. وذلك يقول: بل قراء تي وما أنا عليه! وليس من وراء هذا اللّجاجٍ إل 
التُكفير والتّأثيم, ولا جَرَم أَنّْها الفتنة لا تفئأ بعد ذلك من دم. 

ولقد نجمت هذه النَّاسشئة يومئذء فلمّا كانت غزوة أزمينيّة وغزوة أذربيجان. كان 
فيمن غزاهما مع أهل العراق حُديفة بن اليتمانء فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه 
القراءة, أنهم لا يجرون من ذلك على أصل في الفطرة لْغويّة كما كان ن العرب يقرأون 
بلحونهم, و رأى ما يبدر على ألسنتهم حين يأتي كلّ فريق منهم بما لم يسمع من غيره. إذ 
يتمارّؤن فيه حتّى يكّر بعضهم بعضّاء ولم ير عندهم نكيرًا لذلك ولا إكبارًا له. بل كانوا قد 
ألفوه بين أنفسهم. و صار من عاداتهم و أمرهم, ففزع إلى عُثمان فأخبره بالّذي رأى, وكان 
عثمان قد رفع إليه أنّ شيئًا من ذلك يكون بين المسلمين الذين يُقرأون الصّبيّة 
ويأخذونهم بحفظ القرآن فينشأون وبهم من الخلاف بعضهم على بعضء فأعظم رحمه الله 
أمر هذه الفتنة, وأكبره الصّحابة جميعًاء لأنّ الاختلاف في كتاب الله مَدْرّجَة إلى مخالفة ما 
فيه. ومتى أهملوا بعض معانيه لم يكن بد أن يتصرّفوا ببعض ألفاظه. وإِنْما هو اجتراءٌ 
واحد. فيوثييك أن ن يكون ذلك مساغً للتّحريف والتّبديل فأجمعوا أمرهم أن ينتسخوا 
الصّحُّف الأولى التي كانت عند أبي بكرء وأن ن يأخذوا النّاس بها و يجمعوهم عليها. عدار 
تلك الّدّة المشتبهة, و إشفافًا على النّاس أن يصيروا كل ما رُمُوا إلى آلْفِئَة أَرْكِسُوا فيهاه. 
فأرسل عُثمان إلى حَقْصة... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم 4. ثم قال:] 

قال زيد فى بعض الرٌوايات عنه -: فلمًا فرغت عرضته عَدْضَّةَ فلم أجد فيه هذه 


الفصل السّابع والقلاثون: نص الرّافعيَ 4 


الآآبة: همِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَكُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ نَبِنَهُمْ مَنْ قَضئ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ 
يَنْتَظِءُ ...4 ' [وذكر كما تقدّم عن الطّبريٌّ الرّقم .١‏ ثمّ قال:] 

قلنا: وكلام زيد نصّ قاطع فى أنّه كان يحفظ القرآن كلّه. لم يذهب عنه شىء منه. إذ 
كان يعرض ما في الصّحُف على ما رُبط في صدره وثبت في حفظه. ثمّ هو نص كذلك . 
على أنّ زيدًا كان لا يكتفي بنفسه. بل يذهب يستعرض النّاس حتّى يجد من يؤدّي إليه. 
كيلا ينفرد هو بالحفظ خشية أن يكون موضع ظنَّة وإن كان الصّحابة (رضي الله عنهم) قد 
أجمعوا على الثّقة به. فلم يثبت ما أثبته إلا بشاهدين: أحدهما من حفظ غيره والآخر من 

ثم بععث في كل أَقْق بمُصّحّف من تلك المصاحفء وكانت سبعة -في قول مشهور - 
فأرسل منها إلى مكة, والشَّامء واليّمن. والبتحرين, والبَصّرة, والكوفة. وحبس بالمدينة 
واحداء وهو مُصّحَفه الذي يسمّى الامام". ثم أمر بما عدا ذلك من صحيفة أو مُضّحَف أن 
للهجرة . 

وإِنّما أراد عُثمان بذلك حَسْم مادّة الاختلاف. لأنّه أمرٌ يمد مع الزَّمن و تنشعب 
الأيّام به. و هو إن أمن فى عصره لم يدر ما يكون بعد عصره. وقد أدرك أنّ العرب لا 
يستمرّون عربًا على الاختلاف والفتوح. وأنّ الألسنة تنتقل, واللغات تختلف. ثمّ هو 
رأى ما وقع فى الشّعر وروايته. وأنّ الاختلاف كان بابًا إلى الرّيادة والابتداع, فلم يفعل 
شيا أكثر من أنه حَصّن القرآن و أحكم الأسوار حوله. و منع الزّمن أن يتطرّق إليه بشيء, 
وجعله بذلك فوق الرٌّمن. 

ولم تكن المصاحف التى كتبت قبل مُصْحَف عُثمان على هذا التّرتيبٍ المعروف فى 


١_الأحزاب‏ /77. 
؟ الأصل فى هذه النّسمية ما جاء فى بعض الرّوايات من أن عثمان لما بلغه اختلاف المعلّمين فى القرآن كما أوردناه 
انفاء قال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه! فمن نأى عَنَي كان أشدٌ نكذيبًا وأكثر لحناء يا أصحاب محمّد اجتمعوا 

فاكتبوا للئاس إمامًا. 


يب 


ع 
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السَّوّر إلى اليوم. إِنّما هو ترتيب عثمان ' أمّا فيما وراء ذلك فقد رووا أن رسول الله يه 
كان إذا نزلت سورة دعا بعض من يكتبء فقال: ضعوا هذه السّورة في الموضع الذي يذكر 
فيه كذا وكذاء فكان القرآن مرتّب الآبات, غير أنه لم يكن مجموعًا بين دقتين. فلا يؤمن 
أن يضطرب نّسق مجموعه في أيدي النّاس باضطراب القطع الس كنيف فيها تقديمًا 
وتأخيرّاء ولم يلزم النّاس القراءة يومئذ بتوالي السَّوّر. وذلك أنّ الواحد منهم إذا حفظ 
سور و كجها انه نشوم فى سويد "قل سيره أخررى فا تايان إذا رقع يا عدف حفط 
ما ينزل بعد رجوعه وكتابته. و يتبع ما فاته على حسب ما تَسَهّل له اكثره أو أقله. فمن ثم 
يقع فيما يكتبه تأخير المقدّم و تقديم المؤخّرء فلمًا جمعه أبو بكر برأي عمر كتبوه على ما 
وقفهم عليه رسول اهلك ثم كانوا في يام عمر يكتبون بعض المصاحف مُنتسقة السّوّر 
على ترتيب أبن مسعود. و ترتيب أب بن كعبء, وكلاهما قد سرده ابن التّديم في كتابه 
(الفهرست). وقال ابن فارس:إِنّ السّوّر في مُضّحَف علي كانت مرتّبة على التّزول. فكان 
أوّله سورة إقرأ باسم ربّك. ثم المدّثرء ثم المرّمّلء ثم تبّتْء ثمّ الكويرء و هكذا إلى آخر 
المكّيّ والمدنيّ, الجاع اا نتشّسع في استقصاء هذا الخلاف. 

أمّا ترتيب مُصْحَف عُثمان فهو نسق زيد بن ثابت. وهو صاحب العَوْضّة الأخيرة, 
ولعلّه كان ترتيب مُصّحَف أبي بكر أيضّاء لما مرّ في الرّواية عن زيد من أنه قابل بين 
الاثنين معارضة:. والله أعلم . 

ولم يكن بعد انتشار المصاحف العُثمانيّة وانتساخها على هيأتها إلا أن استوثقت 
انه على رذلك باللاعة تر العرق كز اررق اننا كان سيوم نكا انها مهنا ااقر اه 
وأطبق المسلمون على ذلك النّسق و ذلك الحرفء ثمٌ أقبلوا يجدٌون في إخراجها 
وانتساخها. ولقد روى المسعودى أنه رفع من عسكر معاوية فى واقعة صِفَّين نحو من 
خمسمائة مُضصّْحَف. وهي الخّدعة المشهورة التي أشار بها عمروبن العاص في تلك 


١‏ وكان تقسيم المّضْحّف ثلاثين جزءًا زمن الحَجَّاجٍ. 
-١‏ هى عندهم من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة. 


الفصل السّابع والقلاثون: نص الرّافعيَ 2 


الواقعة. ولم يكن بين جمع عُثمان إلى يوم صِفَين إلا سبع سنوات.١‏ 

وهنا أمر لا مذهبٌ لنا دون التّنبيه عليه. وذلك أن جمع القرآن كان استقصاء لما 
كتبء واستيعايًا لما في الصّدورء فكانوا لا يقبلون إلا بشهادة قد امتحنوهاء أو حلف قد 
وثقوا من صاحبه, وإلا بعد العرض على من جمعوا وعرضوا على رسول لهك فإِنٌ 
الصّحابة كانوا لا يحسنون التَهجّي, وقد يكتبون ما يقرأون على وجه من وجوه الكتابة, أو 


يكتبون بجرس من القراءة...(2-770]) 


١‏ -هذا إن صمّت رواية المسعوديٌ. ونحن لا نولّقهاء لأنّ الّجل مؤلّف أخبار يحتمل لها من كل وجهه. أما الرّواية التي 
تؤكاها فهى مارواء الى قتببة من أ دعلا ناذى أضحابه تأضيعوا على رواتهع ومضائهي فلما راهم معاوية :وقد 
نرزوا للقعال: قال لعمرو ين الناص» ياعمري الم #عم | تك ما وقمشيقى أمر قط إلا و شرت بكدة قال بلن[! قال ألا 
تخرج ممّاترى؟ قال: والله لأدعونهم إن شئت إلى أمر أفرّق به حلي ويزداد جمعك إليك اجتماعًا؛ إن أعطوك 
اختلفواء وإن منعوك اختلفوا! قال معاوية: وما ذلك؟ قال عمرو: تأمر بالمصاحف فترفع ثم تدعوهم إلى ما فيها. فولله 
لئن قبله لتفترقنٌ جماعته. ولئن ردّه ليكفّرنّه أصحابه! 
فدعا معاوية (بالمٌضْحَف) ثهٌ دعا رجلاً من أصحايه يقال له: ابن هند, فتشره بين الصَّفَين: ثم نادى: الله الله في دمائنا 
البقيّة! بيننا وبينكم كتاب الله . فلمًا سمع النّاس ذلك ثاروا إلى على فقالوا: قد أعطاك معاوية الحقّ ودعاك إلى كتاب 
الله فاقبل منه ورفع صاحب معاوية (المَصْحَّف) وهو يقول يننا ويتكم هذا... إلخ. وإن لم تكن هذه الرّواية هي 
غقيقة الرام :قلي أقنيه يحقيقة الراقم ينها: 


نص الرّنجانيٌ (م: )1316٠١‏ في «تاريخ القران» 


فيماكتب عليه القرآن في عهد التبىَ وَل 

كان الكتبة يكتبون الآيات في العُسُّب واللّخاف والرّقاع. وأحيانًا في الحريرو قطع 
الأديم والأكتاف. على عادةالعرب بالكتابة على تلك الأشياء وكان تطلق عليها 
الصَّحّف, وكانت من تلك الصّحُف تكتب لرسول اله يي وتوضع في بيته. قال محمّد بن 
إسحاق في الفهرست: وكان القرآن مكتويًا بين يدي رسول الْهيَلُ في اللّخاف والعُسُب 
وأكتاف الابل. وروى البُخاريّ عن زيد بن ثابت أنه قال: تتئعت القرآن وأجمعه من 
اللخاف والتسي رشوورالتجال" 

روى العيّاشيّ في تفسيره في ذيل رواية له: قال عَلِيٌائِ: إن رسول الله ييه أوصاني 
إذا واريته في حفرته أن لا 7 من بيتي حتّى ولف كا الله فإنّه في جرائد التّخل, 
وفي أكتاف الابل... [ثمٌ ذكر رواية عليٌ بن إبراهيم عن أبى عبد الله س9 و قول المَحاسبيٌ كما 
تقدّم عن الطَريحيّ والرّركشيئ, فقال:] 

ووردت روايات في أنّ وضع الآيات في مواضيعها في القرآن بأمره. وإِنّها 
بتوقيفه وله وفيها ما يدلّ على أنّ آيات القرآن كتبت بين يديه بأمره ييه . 


في ذكر أسماء الّذين جمعوا القرآن على عهد النَبِيّ 


وجمع على عهد اللَبيَ عَلله بعض من الصّحابة القرآن كلّه. وبعض منهم جمع القرآن 


الفصل الثّامن والثّلاثون: نص الرَّنجانيَ وان 


ثمّ كمّله بعد النَبِيَ تي 'ذكر محمّدبن إسحاق في «الفهرست»: أن الجُمَاع للقرآن على عهد 
النَبِيَ'َية ... [وذكر كما تقدّم عنه ثمٌ قال:] 

ووافقه البُخاريٌ في أربعة منهم في إحدى رواياته: روى عن قتادة... [وذكر كما 
تقدّم عنه الرّقم ,.1١‏ ثم ذكر رواية كعب الْقُرَطىٌّ وابن سيرين وابن داود عن الشّعبٌ. كما تقدّم 
عن ابن حَجَّر وابن سعد. فقال :] 

وروى الخوارزمىّ في «مناقبه» ص علىٌّ بن رياحء قال: جمع اران على عهد 
رسول الله يي علي بن أبي طالب نظ وأبِيّ بن كعب . 

ويظهر من بعض الرّوايات أن عليًا أميرالمؤمنين 94 كتب القرآن على ترتيب 
التّزولء وقدّم المنسوخ على النّاسخ. أخرج ابن أشتة في «المصاحف» عن ابن سيرين: أن 
عليَالئةٍ كتب في مُصْحَفه النّاسخ والمنسوخ, وإِنّ ابن سيرين قال: تطلّبت ذلك وكتبت 
فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. و قال ابن حَجَر ": قد ورد عن على م99 أنّه جمع القرآن على 
ترتيب الول عقب موت التَبِيَيَييُ . و خرّجه ابن أبي داود. 

وفي «شرحالكافي» للمولى صالح القزوينيٌ عن كتاب سُلَيْم بن قيس الهلاليٌ: 1 
عليّائِةٍ بعد وفاة النَبِيَييةُ لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه. فلم يخرج من بيته 
حتّى جمعه كلّه. وكتب على تنزيله النّاسخ والمنسوخ منه. والمحكم والمتشابه. 

ذكر الشّيخ الإمام محمّد بن محمّد بن التّعمان المفيد” في كتاب «الإرشاد» 
و«الرّسالة السّرويّة»: أن عليَّامئةٍ قدّم في مُصْحَفه المنسوخ على النّاسخ. وكتب فيه 
تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل . 

يقول الشهرستانيٌ فى مقدّمة تفسيره: كانت الصّحابة(رضى الله عنهم) متّفقين على 
اواعلم القرآن مخصوص لأهل البكانكة إذكانوا سالون علوون أب طالك خا :قن 
خصصتم أهل البيتهك8 دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستثناء القر أن 5 ولس 
على إجماعهم بأنّ القرآن وعلمه و تنزيله وتأويله مخصوص بهم. (51-17؟) 
١‏ قال الخطابي: إنّما يجمع وال أقرآن فى مكان.واعة لماكاخ يتزكيه من ووه التات ابض أمكامة أوعلاوية. 


” - نقل السّيوطيّ قوله فى الاتقان. 
١‏ من كبار علماء الشيعة, أستاذ الشّريفين المرتضى عَلَّم الهدى والرّضى رحمهما اللّه. 
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القرآن في عهد أبي بكر و عمر 

ولمّا توقّى رسول الله ييْةٌ ورجعت نفسه الرّكيّة إلى ربّها راضية مرضيّة. و تولّى الأمر 
أبو بكر بن الى خانم ظهر مُسَيْلمة باليّمامة فى السّنة الأولى من خلافته. وجهّر أبو بكر 
لقتاله جيشًا يتألف من القدَاء وحفظة القرآن 5 وفي هذه الحرب الى كان التصر 
حليف المسلمين, وقتل مُسَيْلمة واشتدٌ القتل في نوعها لما القران احتف العليقة مر 
ابن الخطاب بضرورة جمع القرآن. 

في الإتقان عن ابن أبي داود بطريق الحسن: أنّ عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل: كانت مع فلان. قتل 0 اليَمامة؛ فقال: إِنًالله. فأمر بجمع القرآن. فكان أوّل من جمعه 
في مُصّحَف . روى البُخاريّ بإسناده عن عُبَيْد بن السّبّاق أنّ زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ 
أبو بكر مقتل ... [وذكر كما تقدّم عنه القم ١و‏ ثم قال:] 

بظهر من الرّواية أن أبا بكر خشيء فأبى من فعل ما لم يفعله رسول الله لشدة 
اتباعهم للنَبِيَعَيةُ ثمّ اجتهد عمر و قال: هذا والله خير. أي صلاح للأئّة, أن القرآن هو 
أساس معالم الدّين الإسلامت, وكذلك زيد بن ثابت أبى أن يفعل ما لم يفعله عليه خشية 
الابتداع في الدّين. كن اه الرّواية أنّ إنكارهما يرجع إلى جمع القرآن, مع أنّ القرآن 
بحسب الرّوايات والأقوال السّابقة كان مجموعًا في حضرة النَبِيَّعَية ولكنّ التأئل 
الصّادق والشّواهد يعطي أنّ اقتراح عمر جمع القرآن إِنّما كان لجمعه في الورق, حتّى أن 
الصّحابة لشدّة احتياطهم وخضوعهم لرسول الَهييةُ خافوا أن يكون ذلك من البدع, 
وأجاب الخليفة الثاني 21 فيه رضى التبن عله وصلاح الأمّة...[ثم ذكر رواية موسى بن 
عُقبة ورواية هشام بن عَرْوّة وقول ابن حَجَر فى رواية عُمارة بن غَزَّيّة كما تقدّم عن ابن حَجَّر 
وابن أبى داود. فقال :] ْ 

5-7 إلى الظَّنّ أنّ الشّاهدين كانا يشهدان بأنّ ما أتوا به كان ممّا عرض على 
الت كلاة عام وفاته في العدضة الأخيرة. وكتب بين يديدوَييُةٌ ولذلك قال زيد بن ثابت: 
وجدت آخر سورة براءة مع أبي خُرّيمة لم أجدها مع غيره. ولولا ذلك لما صحّ معنى لعدم 
وجدانهم لهذه الآآية, لآنّ زيد كان جمع القرآن و حفظه. وأخذه عن التي 2لا وقبل قول 


الفصل الثّامن والثّلاثون: نض الرَّنجانيَ نيان 


أبي خرئفةة لان التي ك9 جعل شهادته شهادة رجُلّينء وأتى عمر بآية الرّجم فلم تكتب. 
ليد كان أت بها وهر كاك عي فقن الكوا ناك كلمن القران الكتوب فدى 
السب والحرير والأكتاف فى بيت رسول الله علا : ْ 
وكان هذا الجمع 5508 جمع الآديات المكتوبة في الأكتاف والعُسُب واللّخافء 
ونسخها في الأديم وهو الجلد المَدبوع. 
وقال عمر: لا يُملِيّنٌ فى مصاحفنا إلا غلمان من قريش وثقيف, وقال عثمان: اجعلوا 
المُملىٌ من هُذيل والكاتب من ثقيف'. 


القرآن في عهد عثمان 

قد سيق أن السحابة قراوا عض كلماث القران بالفاظ مجكلية: كانت قدل على معنن 
واحد. كامض واشر وعجّل وأسرع وأخر وأمهل؛ وأنّ عمر قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله». 
وأنس قرأ: «إنّ ناشئة اليل هي أشدّ وطأ وأصوب قيلاً». ولم يكن هذا الاختلاف بنظرهم 
مغيّرًا لمعنى القرآن, ولذلك أقر النَبِىَييلةٌ قراءاتهم على اختلاف ألفاظها. وبعد عهد 
النَبِيَ َي أخذ يزيد هذا الاختلاف في عهد 5 بكرء واشتدٌ في عهد عثمان حتّى اقتتل 
المعلمون والغْلّمان. وتفرّق القُرَّاء والحُفَاظ فى الشّام والعراق والتمن :و ارجسنة 
وأذؤيتجا منوزاة. علن هنا التعيلات حا ون عامل بعل اللدة بتجاورة امم غير عررنة 
أو عربيّة غير مُضَريّة, وأصبح بحيث يخشى من تأثيره. فعند ذلك أحسٌ حُذَيّفة بن 
اليّمان ' الصّحابِيٌ الجليل بسوء تأثيره إن استمرٌّ. وكان يغازي أهل الشّام في فتح أرمينيّة 
وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأعلم عُثمان سوء عاقبة الاختلاف في القرآن. 

وفى البُخاريٌ ووافقه صاحب الفهرست”. قال :حدّثنا إبراهيم: قال: حدّثنا ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدّثه أن حُذَيّفة بن اليَمان قم على عُثمان (في الفهرست: وكان 
١-المزهر١: .١219/‏ 5 
؟- وهو حد ةبح سكل بم عابر ماعب ربوك اي وكان فتح همدان والرّيّ والدّينور بيده. توفي بعد قتل عثمان 


باربعين ليلة فى سنة 77. 
"قال في الفهرست في نقل هذا الحديث: وروى الثقة إلخ: ا (طبع مصر). 
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بالعراق)... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم ؛. ثمٌ قال:] 

ويظهر من بعض الأسانيد المونّقة أن عُثمان لمّا أراد نسخ القرآن في المصاحف, 
جمع له اثني عشر رجلاً من ريش والأنصار. 

خرّج ابن أبي داود من طريق محمّد بن سيرين عن كثير بن أفلح, قال... [وذكر كما 
تقدّم عنه الرّقم ؛ غ]. 

وقال ابن حَجَر: فاتّفق رأي الصّحابة على أن كتبوا ما تحقّق أنه قرآن في العَوْضَّة 
الأخيرة و تركوا ما سوى ذلك'. ويدلٌ على قول ابن حَجَّر ذيل حديث البُخاريٌ عن 
عاننة و ورد بابسؤقال؟ نعدات: انين الأجدات ين انتيفا اللفتيكن: قد كدت 
أسمع رسول هيه يقرأ بها. فالتمسناها فوجدناها مع أبي خْرّيمَة بن ابت الأنصارىٌ 
<مِنَ الْمُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِْ ', فألحقناها في سورتها في المُصْحَف . 

يتراءى أنّ التُحقيق أرشدهم إلى أنّ الآية ممّا عرضت على النَبِيَكَيةُ في العَوْضَّة 
الأخيرة في المُصّْحَفء ولمّا نسخوا الصَّحُف في المصاحف ردّها عُثمان إلى حَقْصة 
وتننوا ارعة مضاحن: وا عند واجدا منياء و ارسل عفان الثلانة البضرة والكوفة 
والشّام. وعيّن زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدنيٌء وبعث عامر بن قيس ' مع البصريّ, وأبا 
عبد الرّحمان السُّلّمِيَ مع الكوفيّ والمغيرة بن شهاب مع الشَّامِيٌ؛ و قرأ كل مصر بما في 
مُصْحَفه . فالجمع الأوّل كان جمع الآيات حين نزولها في الكتب وأمثاله ممّا كانت العرب 
تكتب عليه وعرضها على اللَبِيَيَيُ. والجمع الثاني في عهد الخليفة أبي بكر كان جمع 
القران بين لوحين ونسخها في قطع الأديم, والجمع الثّالث فى عهد عثمان كان جمع 
المسلمين على قراءة وأحدة... [ثمٌ ذكر مصير مصاحف الصّحابة و رؤية بعضهاء كما سيجيء 
في الباب المصاحف](١1-‏ 10) 


١‏ -ماكان بغير لغة على الأظهر. 
١؟_الأحزاب‏ /. 


3١‏ هو أبو بردة عامر بن قيس الاشعرئىّ اخو أبى موسى الاشعرىٌ على ما دلنا الفحص. 


نص الزّرقاني (م: )١1١74‏ فى «مناهل العرفان ...» 
في جمع القرآن و تاريخه 


كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصّدورء وتطلق تارك 
00 و يراد منها كتابته كلّه حروقًا وكلماتٍ وآياتٍ وسُوّرًا. هذا جمع في الصّحائف 
والشُطورء وذاك جمع في القلوب والصدور . ثمٌ إن جمعه بمعنى كتابته حدث في الصّدر 
الأول ثلا :مكات: الأولى في عهد النَبِيَ كي والثّانية في خلافة أبي بكر . والثّالتة على 
عهد عُثمان. وفي هذه المرّة الأخيرة وحدها نسخت المصاحف ورت إلى الآفاق. 
وقد أثيرت في هذا الموضوع شه باردة لا مناص لنا من أن نكشف عنها اللثام. ثم نعرّضها 
لحرارة الحقائق العلميّة الصّحيحة, حتّى تذوب وتماع, أو تذهب و تتبخّرء ( تَمًا الزَّبَدُ 
َيَدْهَبٌ جْفَاءَ وَآَمّا مَا يَنْقَمُ النّاسَ فَيَمْكْتُ فِى الآرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الآشقال» '. 


جمع القرآن بمعنى حفظه في الصّدور 
نزل القرآ ن على النَبيّ وين فكانت همّته بادئ ذي بدء منصرفة إلى أن ن يحفظه 


و يستظهره. ثم يقرأه على النّاس على مك ليحفظوه و يستظهروه, ضرروة أنه نيمي 
بعئه الله فى الأتبيين: هو الّذى يَعَثَ فى الْأمبينَ رولا مِنْهُم يَنُوا عليه: ياه و يُرَكيههم 


.١7؟/دعرلا_١‎ 


َيَْلمهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَة و إن كَانُوا من قَِلُ لى ضَلَالٍ مُبينٍ4 '. و من شأن المي أن يعوّل 
علق نننافظئة فيا هكه امرة وكيد النشخضا ره ومع 00 إذا أوتى ضٌُ قو الحفظ 
والكسظهار ما جدولة هذا المعو والانسعضا و دو كنات كانق الامة افر كه على عدي 
نزول القرآن وهي متمتّعة بخصائص العروبة الكاملة, الع منها سرع ةالحفظ. وسيلان 
الأذهاة حت كانه قلوبيه الاتعيلهم: وققولي ستغللات أتبابهه دوا تامو وشوافظهم 
دواوين أشعارهم و مفاخرهم. ثمّ جاء القرآن قَبَهّرهم بقوّة بيانه. وأخذ عليهم مشاعرهم 
بسطوة سلطانه. واستآثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه. فخلعوا عليه حياتهم حين 
علموا أنّهِ روح الحياة. 

ما النبىَ يل فبلغ من حجرصه على استظهار القرآن واختقلم أنه كان ينولد لسانه به في 
شد حالات حرجه وشدته. وهو يعاني ما يعانيه من الوحي وسطوته. وجبريل في 
هبوطه عليه بقوّته. يفعل الرّسول كل ذلك استعجالاً لحفظه و جمعه في قلبه. مخافة أن 
تفوته كلمة, أو يفلت منه حرف . وما زاليكذلك حتّى طَمأنه ريه بأن وَعَدَّه أن يجمعه له 
فى صدره. وأن يسهّل له قراءة لفظه وفهم معناه. فقال له: «لآ تُحَدّكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به * 
نعلا جنع كرا * قإذا قرَأنَه ائبع مُرأنَهُ + ثم إن علا يا '. و قال له: هجولا فجتل 
ِالُْرانِ مِن قَبِلٍ أن يُفضئ إِلَنِكَ وَحَيُّ وَقْلْ رَبّ زِدنى عِلْمَا4 ". ومن هنا كا نو جامع القران 
في قلبه الشّريف. وسيّد الحُفَاظْ فى عصره المنيف, و مرجع المسلمين كل ما يعنيهم 
من أمرالقرآن و علوم القرآن. وكان يع يقرؤه على النّاس على مُكث كما أمره مولاه. 
وكان بحيى به اللِيل و يزيّن الصّلاة. وكان جبريل يعارضه إِيّاه في كل عام مرّة. وعارضه 
باه في العام الأخير مرّتين قالت عائشة وفاطمة (رضي الله عنهما): «سمعنا رسول الله وك 
يقول: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنةٍ مرّة. وإِن عارضني العام مرّتين ولا 
أراهٌ إلا حضر أجلي» . 
١-_الجمعة‏ /5. 
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وأمّا الصّحابة (رضوان الله عليهم) فقد كان كتاب الله في المحلّ الأوّل من عنايتهم, 
يتنافسون في استظهاره وحفظه. ويتسابقون إلى مدارسته و تفهمه. و يتفاضلون فيما بينهم 
على مقد از ما يحفظون من وريم كانت 4:5 غيق الشيدة منهم أن يكون مهرها فى زواجها 
سورة من القرآن يعلّمها إبّاها زوجها . وكانوا يهجرون لدّة النّوم وراحة الهجود. إيثارًا للدّة 
القيام به في الزيل, والتّلاوة له في الأسحار, والصّلاة به والنّاس نيام؛ حتّى لقد كان الّذى 
كاسيوت الشحانة فى عق الذعى يسنم بها دوب دوق التتحل بالتران:«وكان 
الرّسول و يُركّي فيهم روح هذه العناية بالتّنزيل, يبلّغهم ما أنزل إليه من ربّه. ويبعث إلى 
من كان بعيد الدّار منهم من يعذّمهم ويقرئهم, كما بعث مُصّعب بن عُمَيْر وابن أ مكتوم إلى 
أهل المدينة قبل هجرته؛ يعلّمانهم الاسلام. ويقرئانهم القرآن: وكما أرسل مُعاذ بن بل 
إلى مكّة بعد هجرته للتّحفيظ والإقراء. 

قال عُبَادَة بن الصّامت فِفك: «كان الرّجل إذا هاجر دفعه النَبِّ كي إلى رجل منا يعلمه 
القرآن؛ وكان يسمع لمسجد رسول اللهكية ضجّةٌ بتلاوة القرآن حتّى أمرهم رسول الله كي أن 
يخفضوا أصواتهم للا يتغالطوا». [ثمٌ ذكر عدد حُنّاظ القرآن وأساميهم في حياة الرّسول. كما 
تقدّم عن ابن حَجَرء فقال :] 

و قيل: إن بعض هؤلاء إِنْما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة اللَبِيَيي. وأيّاما تكن الحال, 
إن الّذين حفظوا القرآن من الصّحابة كانوا كثيرين, حنّى كان عرد القتلئ منهم ببئر معونة 
ويوم اليمامة أربعين و مائة. قال الْوْطْبِيَ «قد قتل يوم اليّمامة سبعون من القرّاء. و قتتل في 
عهاد زسول ان لقره نعود مثل :هذا العددةة: 

قال المحقّق ابن الجَرّريٌ: «ثمٌ إِنّ الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب 
والشووق الاتعان هط العم سل رو الكتتي رن وقد أحرؤق مياه عق ال انها لق لاذه 
المت ففي الحديث الصّحيح الذي رواه مسلم أنّ النَبِيَيك قال: «إنّ ربّي قال لي: ّم في 
ريش فأنذزرهم, فقلت له: أي ربٌّ إذن يثلغوا رأسي حتّى يدعوه خْبِرَّةً. فقال: إِنّي مبتليك 
دمحل كن مرز ل هليم كنا هسام الفا دروفتاو قلا فاباية يننا بعك 
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مثلهم. وقاتل بمن أطاعك مَن عصاك. وأنفق ينفق عليك». فأخبر تعالى أن القرآن 
يحتاء قن حيط إل شبحييه شيل لساك ززم فى كل كاك كما جاء قن جننة انتد: 
«أناجيلهم صٌدورهم». و ذلك بخلاف أهل الكتاب الّذين لا يحفظونه إلا فى الكتب. و لا 
يقرأونه كلّه إلا نظرًا لاعن ظهر قلب». ْ 

ولا يشكلنٌ عليك في هذا المقام ما جاء في صحيح البخاريّ عن أنس بن مالك نفك 
أنه قال: «مات النَبِىَ يل ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: أبو الدّرداء و مُعَاذ بن جَبّل و زيد بن 
ثابت وأبو زيد», قال «و نحن ورثناة» وأبو زيد هذا اسمه قيس بن السّكنء كمارواه 
أبوداود بإسناد على شرط الشّيخين. 

وَإِنّما قلنا: لا يشكلنٌ عليك هذاالحديث, لأنّ الحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبيٌ 
وليس حصرًا حقيقيًا حتّى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد 
رسول الديق. 

والدّليل على أن" هذا الحصر إضافيّ لا حقيقيٌ هو مارواه البُخاريٌ عن أنس نفسه 
أيضّاء وقد سأله قتادة عمّن جمع القرآن على عهد رسول لهي فقال: «أربعة كلهم من 
الأنصار: أبن بن كعبء و مُعاذ بن جَبّلء وزيد بن ثابت, وأبو زيد». فأنت ترى أنّأنسًا في 
هذه الّواية ذكر بن الاريخة أب بن كعب بدلاً من أبي الدّرداء في الرّواية السّابقة. وهو 
ضاحف وى كلنا زرو نخيق» لأله لبس يهتول أن ركد ب نيه تنلتن له ورايدينه امير 
الذي 5 الحصر الإضافيٌ بآن يقال إِنّ أنسّائك تعلّق غرضه في وقت مابأن يذكر 
الثّلاثة, وايذكز عه أبن بن كحي دون أبي الدّرداء. حاضرًا الجمع فيهم, ثم علّق غرضه في 
وقك آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر متهم أب الدرداء دون أبن نين كعنيا: 

هذا التوعيه وان كان يميم إل اثه رتمتن النضير الدعتكا و افاتين التو سين 
وبينهما وبين روايات خَرئْ ذكرت غير هؤلاء ... [ثمٌ ذكر قول الماوّرديّ ورواية ابن كعب 
الَْرَطيٌ كما تقدّم عن ابن حَجَر فقال :] 

ولعلّ مراد الماوّرديٌ بهذا نفي الحصر الحقيقيّ و توجيه الحصر الإضافيّ على نحو ما 
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كاا سه الى يخلاية أن ى'نقنيه كنا رارع وناقوابات الأحرئ التى حكن عطي بها 
المزائر وش شرع اعتاء | خرف حي جد اجيكر يذ ال رفة الف كررين فو روزا ادن 
هذه. من تلك الرٌّوايات ما أخرجه النّسائيٌ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنّه قال: 
«جَمَعْتُ الْقُوْآنَ فَقَرَآَتُ به كل ليل فبلغ النبِيَ لك فقال له اقْرَأَهُ في شهر...» إلى آخر 
الحديث. 

وذهب بعضهم إلى أن الجمع في حديث أنس المذكور مراد لكام لا الحفظ. 
ويعطهم ذهب إن أن المراد يه المع بوضته القزاءات كليهاء أوكلئيًا ومسائهة عن 
الرّسول يك أو الجمع شيئًا فشيًا حتّى تكامل نزوله. 

وللإمام أبي بكر الباقِلانيٌ أجوبة ثمانية يحاول بها دفع إشكال هذا الحديث, لكن ابن 
حَجَر ضعّفهاء وغيره فنّدها. والخطب سهل على كلّ حال. و فيما ذكرناه كفاية للخروج من 
هذا الإشكال غير أنّه لا يفوتني أن أقضي لك على هذا الإشكال بكلمة أعجبتني عن 
المازريّ إذ يقول ما نصّه ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 


جمع القران بمعنى كتابته في عهد رسول الله 


قلنا: إن نّ هئئة الرّسول وأصحابه كانت منصرفة أوّل الأمر إلى جمع القرآن في القلوب 
بحفظه واستظهاره ضرورة أنه نبيٌ أَمّيّ بعثه الله في الأككن: اضت إلى ذلك ا أدوانك 

الكتابة لم تكن ميسورة لديهم في ذلك العهد. ومن هنا كان الُعويل عسلى الحفظ في 
الصّدور يفوق التّعويل على الحفظ بين السّطور. على عادة العرب أَيَامئذٍ من جعل 
صفحات صُّدورهم وقلوبهم دواوين لأشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيّامهم. 

ولكنٌ القرآن حَظِي بأوفى نصيب من عناية النَِيَ كلد وأصحابه. فلم تصرفهم عنايتهم 
بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه؛ ولكن بمقدار ما سمعت به وسائل الكتابة 
وأدواتها في عصرهم. 

فها هو ذا رسول اللي قد انَحَ كتَّابّا للوحي. كلّما نزل شيء من القرآن أمر 
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بكتابته. مبالغة في تسجيله وتقييده. وزيادة في التّونّق والضّبط والاحتياط في كتاب الله 
ال تن ُظاهر الكتابة الحفظ. و يُعاضد التق الّفظ . ْ 

وكان هؤلاء الكتّاب من خيرة الصّحابة, فيهم أبو بكر. وعمرء وعثمان. وعلىّ 
ومعاوية, وأبان بن سعيد. و خالد بن الوليد. وأبيّ بن كعبء و زيد بن ثابت, و ثابت بن 
قَيْس, وغيرهم. وكا ني يدلهم على موضع المكتوب من سُورته. فيكتبونه فيما يسهل 
عليهم من العُسّب' واللُّخاف'. والرّقاع". و قطع الأديم ‏ وعظام الأكتاف والأضلاع. ثم 
يوضع المكتوب في بيت رسول اللهية. وهكذا انقضى العهد النّبويّ السَعيد والقرآن 
مجموع على هذا التّمطء بيدَ أنه لم يكتب في صحف ولا في مصاحفء بل كتب منثورًا كما 
سمعت بين الرّقاع والعظام و نحوها ممّا ذكرنا. 

روي عن ابن عبّاس أنّه قال: «كان رسول الله و إذا نزلت عليه سورة دعا بعض مَنْ 
يكتب, فقال: ضَعُوا هذه السّورة في الموضع الّذي يُذكر فيه كذا كذا». وعن زيد بن ثابت 
قال: «كنا عند رسول الله يلك نلف القُرآنَ مِنَ الرّقَاع» . 

وكان هذا التّأليف عبارة عن ترتيب الآيبات حسب إرشاد النَبيّكك وكان هذا 
التّرتيب بتوقيف من جبريل 92, فقد ورد أن جبريل ىه كان يقول: «ضَعُوا كذا في موضع 
كذا». ولااريب أنّ جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمرالله عَرَّوجَلَ . 

أمّا الصّحابة (رضوان الله عليهم) فقد كان منهم من يكتبون القرآنء ولكن فيما تيسّر 
لهم من قرطاس أو كتفي أو عظم أو نحو ذلكء بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله و. 
ولم يلتزموا توالي السّوّر وترتيبهاء وذلك لأنّ أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على 
رسول الله كل أوكتبها. ثم خرج في سَريَةٍ مثلاً فنزلت في وقت غيابه سورة, فإنّه كان إذا 
رجع ياخذ فى حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ثم يستدرك ما كان قد فاته في غيابه. 


74 لفقي رضه التو والقرى معدم قيب وهر ميد انكل كانوا تهون التراض .و يكتيرق فى الطردة العزيمن» 
؟ -اللّخاف ‏ بكسر اللّام ‏ جمع لخفة بفتح الام وسكون الخاء وهي الججارة الرّقيقة. وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 
"'-الرٌقاع: جمع رُقعة, وقد تكون من جلدٍ أو وَرَقِ أو كاغد. 

3 الاديم: الجلد. 


فيجمعه و يتتئعه على حسب ما يسهل له. فيقع فيما يكتبه تقدزم وتأخير سيت ذلك, 
وقد كان من الصّحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب جريًا على عادة العرب في حفظ 
اتنطانها :و نتيا رتنا عه ونأعيها زها من غير كتابة: ْ 
صفوة المقال 

وصفوة المقال أن القرآن كان مكتوبًا كلّه على عهد السو لي وكانت كتابته 
ملحوظًا فيها أن تشمل الأحرف السّبعة التي نزل عليهاء غير أنّ بعض الصّحابة كان قد 
كتب بعض منسوخ التلاوة. وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد, وربّما كتبه غير مرتّب. ولم 
يكن القرآن على ذلك العهد مجموعًا في صحف ولا مصاحف عامّة. 
لماذا لم يجمع القرآن أُيَامِئِذٍ فى صُحُفٍ ولا مصاحف؟ 

وإِنّما لم يجمع القرآن في صّحُف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة: 

أوّلها أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد 
أبي بكر حنَّى كتبه في صُّحُف, ولامثل ماوجد على عهد عُثمان حنّى نسخه في مصاحف.. 
فالمسلمون و قتئذ بخير والقرّاء كثيرون» والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد. والفتنة مأمونة, 
وَالتعوانل لا رزال#غلى الحقطل اكت من الكتانة: وادوانة الكقارة غير يسار وتان 
الرّسول باستظهار القرآن تفوق الوصف و تُوفي على الغاية, حبّى في طريقة أدائه على 
حروفه السّبعة الّتى نزل عليها . 9 

ثانيها أن ال كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ماشاءالله من آية أو آيات. ‏ ' 

الثها -أنّ القرآن لم ينزل مرّة واحدةً بل نزل منجّمًا في مّدئ عشرين سنة أو أكثر. 

رابعها -أَنّ ترتيب آياته وسّوّره ليس على ترتيب نزوله, فقد علمت أن نزوله كان 
على متت الأسباياء آم ترتية فكان لغير ومن الاعشارات: 

وأنت خبير بأنّ القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف ‏ والحال على ما شرحنا - 
لكان عرضة لتغيير الصَّحّف أو الخساض كلا وقع تلخ أوتخارك سيمت . مع أنّ الظروف 
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لكقبافة نو ادؤاث الكنانة ليت تصسورة والتعوين كا فشكني التحظ قل كل ف 
ولكن لما استقرٌ الأمر بختام التّتزِيل ووفاة الررسول# وأمن النّسخ. و تقرّر التّرتيب. 
ووٌجد من الدّواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف. وقَّق الله الخلفاء الرّاشدين 
فقاموا بهذا الواجب حفظًا للقرآنء وحياطة لأصل التّشريع الأول مصداقًا لقوله سبحانه: 
إن نَحْنُ نَرَّلَا الذَكْرَ ونا لَهُ لحَافِظُونَ» . 


جمع القرآن على عهد أبي بكر نزفه 


ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكري بعد غروب شمس اللَبرّة: و واجهت أبا بكر في 
خلافته هذه أحداثٌ هذاه ومشاكل قبغات: مها موقفة التغافة سنة( )امس عد 
لوت ةاروفنهاً دده رضن الخرتورين المدلتيه وال لكين انبا ليلق الحذاب» 
وكانت معركة حامية الوطيسء استٌشهد فيها كثيرٌُ من قُرّاء الصّحابة و حَفَظتهم للقرآن, 
ينتهي عددهم إلى السّبعين؛ وأنهاه بعضهم إلى خمسمائة, من أَجَلّهِم سالم مولى أبي 
كذ بفة:..ولقة شال "ذلك الستلمين» :وهر الأمر على عمز فدخل على أ بكرو اخصيره 
الخبر. واقترح عليه أن يجمع القرآن. خشية الضّياع بحودتك الخناظ وقتل القّداء. فتردّد 
أبوبكر أُوّل الأمر, لأنّه كان وقَّافًا عند حدود ما كان عليه الدسول يي يخاف أن يجرّه 
التنّجديد إلى التّبدِيل» أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج 
والابتداع... [ثمٌ ذكر قول المحاسبيّ كما تقدّم عن الزّركشيّ, فذكر بعده اهتمام أبى بكر 
واقتراحه إلى زيد بجمع القرآن, و أيضًا رواية البخاري في قضيّة حرب اليّمامة كما تقدّم عنه. 
الزقم ؛ فقال:] 

فهذا الحديث _كماترى - يدل على مبلغ اهتمام كبار الصّحابة بالمحافظة على 
القرآن وعلى مبلغ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت. وعلى جدارة زيد بهذه التّقة. لتوافر 
تلك المناقب التي ذكرها فيه أبوبكر. ويؤيّد ورعه ودينه وأمانته قوله: «فوَ الله لو كَلْقُوني 
َقْلَ جَبَل من الجبَالِ. ما كان أثقل عَليَّ مِمَا أمرني به من جنع القَْآن». و يشهد بوقرة عقله 
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تردّده و توقّفه أو الأمر و مناقشته لأبي بكرء حتّى راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصّواب . 
وينطق بدقّة تحرّيه قوله: «فتتبّغث القزآن أَجِمَعْهُ مِنَ المُسْبِ وَاللّخافٍ وَصُدُورٍ الرّجال». 


00 أبي بكر فى كتابة الصّخْف 

وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر. فيها ضمان 
لضباطة كناب الله بما يليق نمق تنيت بالغ وحذر دقيق. و تحرّيات شاملة. فلم يكتف 
سواه انها كقا د رلا اسم لد يا يققل يتتبّع ويستقصي آخدًا على 
نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين: 

أحدهما -ما كتب بين يدي رسول الله ل. 

والقّانى -ما كان محفوظًا في صُّدور الرّجال. وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر 
أنه لم يقبل شيا تن المكوب تسق ينهد سناهة ان خلا تداكدت مين بيدئ 
رسول الله وي. .. [ثم ذكر روايتين عن ابن أبي داود. أحدهما من طريق يحيى بن عبد الرّحمان, 
وثانيهما من طريق هشام بن عرْوّة, كما تقدّم عنه الرّقم ١١‏ و1]. 

وقال السّخاويٌ في «جمال القرّاء» ما يفيد أن المراد بهما رجلان عدلان. إذ يقول ما 
نصّه: «المراد أَتّهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله #» . 

ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده. ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاريّ 
سابق إن لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خُرّيمة, أي لم يجدها مكتوية إلا مع أبي 
خرَّيمة الأنصاريٌ, مع أنّ زيدّاكان يحفظهاء وكان كثيرٌ من الصّحابة يحفظونها. ولكنّه أراد 
أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التونّقَ, ومبالغة في الاحتياط . 

وعلى هذا الدّستور الرّشيد تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصّحابة 
وإجماع عليه دون نكير. وكان ذلك منقبة خالدة لايزال التّاريخ يذكرها بالجميل لأبي 
بكر في الاإشراف. ولعمر في الاقتراح, ولزيد في التنفيذ. وللصّحابة في المعاونة. 

قال علي (كرّم الله وجهه): «أعظم النّاس في المصاحف أجرًا أبو بكر, رحمة الله على 
أبي بكر. هو أُوّل من جمع كتاب الله» أخرجه ان الوإداوه فى اننا نيف ده عن 


وقد قوبلت تلك الصّحُف التى جمعها زيد بما تستحقّ من عناية فائقة, فحفظها 
كر عي بارا عت ع1 حتظكيا ٠١‏ الح وو يده رن عد رد وان عر 
حتّى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان ييه حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحف 
القرآنء ثمّ ردّها إليها كما يأتيك بيانه إن شاء الله . 
مزايا هذه الصّحُف 

وامتازت هذه الصّحّف: 

أؤلا كت انها حلفت القران على ادق وجوه البحث والتحرّي. واعلم 6 اتيك 
الدلمق: كنا سيق اشرهه كفن الد تور الشايق, 

اكات | نقتم :فيه على مالم تنش قلاوته. 

ثالنًا-أَئّها ظفرت بإجماع الأّمّة عليهاء و تواثر ما فيها. ولا يطعن في ذلك الثَوائر ما 
مرّ عليك من أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند أبى ري . فان المراد اله لم يوجد 
مكتويا إل عندد, وذلك لاثناقى أكد وحن محنوظا عبد كترة غائرة من الصحانة الماح 
التَوئٌر وقد قلنا غير مرّة: إن المعوّل عليه و قتئذ كان هو الحفظ والاستظهار. وإِنّما اعتمد 
على الكتابة كمصدر من المصادر زيادة في الاحتياط؛ و مبالغة في الدّقّة والحذر. ولا 
رين عن بالك أن هذا الجمع كان شاملاً للأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن تيسيرًا على 
الأمّة الاسلاميّة. كما كانت الأحرف السّبعة في الرّقاع كذلك . 

ملاحظة: جمع القرآن فى صُّحُبٍ أو مُصْحَف على ذلك التّمط الآنف بمزاياه السّابقة 
التي ذكرناها بين يديك لم يعرف لأحدٍ قبل أبي بكرطظه . وذلك لا ينافي أن الصّحابة 
: كانت لهم صحف أو مصاحفٌ كتبوا فيها القرآن من قبل. لكنّها لم تظفر بما ظفرت به 
الصّحُّف المجموعة على عهد أبي بكر, من دقّة البحث والتّحرّي ومن الاقتصار على ما لم 
تنسخ تلاوته, ومن بلوغها حد التواثر, ومن إجماع المة عليهاء ومن شمولها للأحرف 
السبْعة كما تقدّم. وإذن لا يضيرنا في هذا البحث أن يقال: إن عليًائق أل من جمع القرآن 
بعد رسول الله وي ولا يعكّر صَفُو موضوعنا أن يستدلوا على ذلك بما نقله السّيُوطيّ عن ابن 


الفرس من حدديث ...[ثمٌ ذكر رواية ابن سيرين و رواية ابن أشتة من وجه آخر عن ابن سير ين 
كما تقدّم عن السّيوطيٌ, فقال :] 

نقول: إِنّ هذه القواية:وأكنياهها ل تسيز يعننا ولا تفكر صمو موضونا: فتضاراها 
أنها تثبت أ نّ علا أو بعض الصّحابة كان قد كتب القرآن في مُضْحَف. لكنّها لا تعطي 
هذاالمُصْحَف تلك الصّفة الإجماعيّة. ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصَّحُف أو 
المُصْحَف المجموع في عهد أبي بكر, بل هي مصاحف فرديّة, ليست لها تلك النّقة ولا هذه 
المزايا. وإذا كانت قد سبقت في الوجود و تقدّم بها الزّمان فإنّ جمع أبي بكر هو الأوّل من 
على ذل عالء ون رن علو ين أ لالت نسي بود الحققة فى الحميكا اذى 
رحا بن أن ذاود فى التستاسق ل ين ان إذ قال: «أعظم الئاس انف 
الإصائفق أو ركو وعد الل على أبن كز نهو ذل نوهي تال نيا تيرد 
صريمٌ من أبي الحسن بِالأَوَّليّة لجمع أبي بكر على النّحو الآنف . 


جمع القرآن على عهد عثمان نه 


انسعت الفتوحات في زمن عُثمان. واستبحر العمرانء و تفرّق المسلمون في الأمصار 
والأقطارء ونبتت ناشئةٌ جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن. وطال عهد النّاس 
بالرّسول والوحي والتّنزيل وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام. يأخذون بقراءة من 
اشتهر بينهم من الصّحابة فأهل الشّام يقرأون بقراءة أبِيَ بن كعبء و أهل الكوفة يقرأون 
بقراءة عبد الله بن مسعود, و غيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعريّ. فكان بينهم اختلاف 
يي ل ل والتّاع في قراءة القرآن أشبه 
يشاكان بين الصيحارة قبل ان يعلموا ان القراة ول عل سنعة احرف يل كان هذ الشقات 
أشد. لبعد عهد هؤلاء بِالنبوّة, وعدم وجود الرّسول بينهم. يطمئثون إلى حكمه. ويصدرون 
جميعًا عن رأيه . واستفحل الداء حتّى كر بعضهم بعضّاء وكادت تكون فتنة في الأرض 
و فشا كبهن وله فك هذا الطنيان عند سهد بل كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلاميّة 
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حبّى الحجاز والمدينة. وأصاب الصّغار والكبار على سواء ... [ثمٌ ذكر رواية ابن أبي داود 
من طريق أبي قلابة كما تقدّم عن الطّبريٌ, الرّقم 7]. 

وضدق .عثمان: فقن كانت الأمصار الثائية هد الخعلاقا وزاعا من المدية والحجاز, 
وكان الَّذين يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعهم المجامع: أوالتقوا 
على جهاد اعدائهم؛ يعجبون من ذلك. وكانوا يمعنون في التَعجّب والإنكار كلما سمعوا 
زيادة فى اختلاف طرق أداء القرآن. وتأدى بهم التعجب إلى الشك بواتعد حاف ف إلئ 
الثاني والملاحاة وتيقظت الفتنة الّتي كادت تطيح فيها الرّؤوسء و تسفك الدماء. وتقود 
المسلمين إلى مثل اختلاف اليهود والتصارى فى كتابهم, كما قال حذيفة لعثمان فى 
التعديت الآ قرريا: ْ 1 

6 ذلك أنّ الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك 
الأمصار. ولم يكن من السّهل عليهم أن يعرفوها كلّها. حتّى يتحاكموا إليها فيما يختلفون. 
نما كان كلّ صحابيٌ في إقليم يقرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن. 
ولم يكن بين أيديهم مُصْحَف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم من هذا الخلاف 
والشقاق البعيد. 

لهذا الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق 
قبل أن يشّسع على الرّاقع. وأن يستأصل الدّاء قبل أن يعرّ الدّواءء فجمع أعلام الصّحابة 
وذوي البصر منهم. وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة. ووضع حدٌ لذلك 
الاختلاف. وحَّسّم مادّة هذا النّراع. فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها 
إلى الأمضارء:وآن يؤمرالئّاس بإحراق كل ماعداهاء وال يعتمدوا سواها. وبذلك يراب 
الصّدع, ويجبر الكسرء وتعتبر تلك المصاحف العُثمانيّة الرّسميّة نورهم الهادي في ظلام 
هذا الاختلاف. ومصباحهم الكشّاف ف ليل تلك الفتنة. و حكمهم العدل في ذاك التّراع 
والمراء. وشفاءهم النّاجع من مُصيبة ذلك الدّاء . 
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تنفيذ عُثمان لقرار الجمع 

وشرع عثمان في تنفيذ هذا القرار الحكيم حول أواخر سنة أربع وعشرين :واوائل 
سنة خمس وعشرين من الهجرة, فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصّحابة 
وثقات الحُفاظ, وهم: زيد بن ثابت. وعبد الله بن اكير وسعيد بن العاص, 
وعبد الرّحمان بن الحارث بن هشام. وهؤلاء الثّلاثة الأخيرون من ريش . 

وأرنكليطينان إلى أم المومدى تلطه ينك سيره فكت إليد بالككق الت نوق 
وهي الصَّحُف الّتي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكر ييه وأخذت لجنة الأربعة هؤلاء 
في نسخهاء وجاء في بعض الرٌّوايات أن الذي تدِبوا لِنَسْخْ المصاحف كانوا اثني عشر 
رجلاً. وما كانوا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يعرض على الصّحابة, ويقرّوا أن رسول الله يك قرأ 
على هذا النّحو الذي نجده الآن في المصاحف. [ثمٌ ذكر دُستور عُثمان في كتابة المصاحف, 
إن شئت فراجع. وذكر عقيبه رواية أنس عن حَُذيفّة كما تقدّم عن البخاريّ الرّقم ؛]. 
تحريق عُثُمان للمصاحف والصّحُف المخالفة 

بعد أن أتمٌ عثمان نسخ المصاحف بالصّورة السّابقة. عمل على إرسالها وإنقاذها إلى 
الأقطار, وأمر أن يحرق كلّ ماعداها ممّا يخالفها. سواءً أكانت صُحُفًا أم مصاحف. وذلك 
ليقطع عرق النّزاع من ناحية؛ و ليحمل المسلمين على الجادّة في كتاب الله من ناحية 
أخري قلا عدوا تنلاع الحمتاعف التي تزاكزرفها من الغزياما فرافر فى ختررها 
علا بالط 1 1 

١‏ الاقتصار كلق ها كدت بالتواتي دون ما كانت روارته احاذا: 

؟ - وإهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقرٌ في العَوْضّة الأخيرة. 

1- و ترتيب السُّوّر والآيات على الوجه المعروف الآن. بخلاف صحف أبي بكر زيك. 
ققد كاف مرترة الأيا درن الكو 1 


؛ - وكتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف الّتى نزل عليها 
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القران. على ما مرّ بك من عدم إعجامها وشّكلهاء ومن توزيع وجوه القراءات على 
التضاحتك إذا لم احكيلها الكسب الواشة. 

ه - و تجريدهامن كل ما ليس قرآ نا كالّذي كان يكتبه بعض الصّحابة في مصاحفهم 
الخاصّة شرحًا لمعنى. أو بيانًا لناسخ و منسوخ, أو نحو ذلك . 

وقد استجاب الصّحابة لعثمان, فحرّقوا مصاحفهم. واجتمعوا جميعًا على المصاحف 
العُثمانيّة . حتّى عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أوّلاً مصاحف عثمان, و أنه أبئ 
أن يحرق مُصُّحَفه. رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة. حين ظهر له مزايا تلك المصاحف 
الُئمانيّة واجتماع الأمّة عليهاء و توحيدالكلمة بها. 

وبعدئذٍ طهر الجوّ الإسلاميّ من أوبئة الشّقاق والتّزاع. وأصبح مُصْحَف ابن مسعود. 
زمه ان بن كعب, و مُصْحَف عائشة, و مُضصْحَف علىّء ومُضّحّف سالم مولى أبي 
حُذَيفة . أصبحَت كلها وأمثالها في خبر كان مغسولة بالماء أو محروقة بالتّيرانء (وَكَقَى الله 
الْمُؤْمِنِينَ القتال وَكَانَ الله قَويً عَزِيرًاة '. 

ورضى الله عن عثمانء فقد أرضى بذلك العمل الجليل ربّه. وحافظ على القرآن. 
وتم كلنة الأن, وأغلق زان القن ولأ ريرع الستالمون يتطفون مق قار صنهة نذا 
إلى اليوم وما بعد اليوم. 

ولن يقدح في عمله هذا أنّه أحرق المصاحف والصّحُف المخالفة للمصاحف 
العُئمانيّة فقد علمت وجهة نظره في ذلك . على أنّه لم يفعل ما فعل من هذا الأمر الجَلّل إلا 
بعد أن استشار الصّحابة. واكتسب موافقتهم, بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم. 

روى أبوبكر الأنباريّ عن سُوَيد بن غَفَّلة قال: «سمعت عليّ بن أبي طالب (كرّم الله 
وجهه) يقول... [وذكر كما تقدّم عن القُرطْبِيّ]. 


.56/ _الأحزاب‎ ١ 


الفصل التّاسع والقلاثون: نص الرّرقاني ين 


م همرم 


فذلكة 


تستطيع ممّا سبق أن تفرق بين مرّات جمع القرآن في عهوده الثّلاثة: عهد اللَِسَ كل 
وعهد أبي بكر وعهد عثمان. 

فالجمع في عهد النْبِيّ يكوّكان عبارة عن كتابة الآيات و ترتيبها ووضعها في مكانها 
الخاص من سُوّرهاء ولكن مع بَعْثّرة الكتابة وتفرّقها بين عشب وعِظام. وحجارة ورقاع, 
ونحو ذلك حسبما تتيسّر أدوات الكتابة. وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التونّق 
للقرآن؛ و إن كان التّعويل أَيَامئذٍ كان على الحفظ والاستظهار. 

ما الجمع في عهد أبي بكرنيفك فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف 
مرئّب الآيات أيضاء مقتصرًا فيه على ما لم سخ تلاوته مستوئقًا له بالتوائر والإجماع. 
وكان الغرض منه تسجيل القرآن و تقييده بالكتابة مجموعًا مرنّبّاه خشية ذهاب شىء منه 
كوك يله و حتاطه: ْ 

وأمّا الجمع في عهد عُثمان#ه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصّحُف في 
مُصْحّف واحد إمام. واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلاميّة ملاحظًا فيها 
تلك المزايا السّالف ذكرها مع ترتيب سُوّره وآياته جميعًا. وكان الغرض منه إطفاء الفتنة 
التي اشتملت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن. وجمع شملهم وتوحيد 
كلمتهم. والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتّبديل. (ِلَاتَبِدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذْلِكَ هُوَ 
الْقَوْرُ العظيم» '. (03-0:1؟) 


[ثمٌ ذكر شبهات حول جمع القرآن الّتى لاحاجة إلى ذكرها هنا وإن شئت فراجع] 
ترتيب آيات القرآن 


3 34 - - 53 
انعقد إجماع الامّة على أن ترتيب ايات القرآن الكريم على هذاالتّمط الذي نراه 


.18/ يونس‎ -١ 


اليوم بالمصاحف. كان بتوقيف من الئَبِيَ يل وأنّه لا مجال للرّأي والاجتهاد فيه. بل كان 
جبريل ينرّل بالآيات على الرّسول وله و يرشده إلى موضع كل آية من سُورتها. ثمّ يقرؤها 
النبِيَي على أصحابه. و يأمر كُتّابٍ الوحي بكتابتها. معيّنًا لهم السّورة التي تكون فيها 
الآية. و موضع الآية من هذه السّورة. وكان يتلوه عليهم مرارًا و تكرارًا فى صلاته 
وعظاته وفى حكمه وأحكامه. وكان يعارض به جبريل كل عام مرّة. وعارضه به في 
العام اللأخير مرّتين . كل ذلك كان على التّرتيب المعروف لنا فى المصاحف . نكاد 
كذ بن حفط القرآن أو سكا منه مح الصحاية: محنظه مركي الأيا حا علن هذا اقرط وشاع 
ذلك وذاعء وملا البقاع والأسماع. يتدارسونه فيما بينهم. ويقرأونه في صلاتهم. ويأخذه 
بعضهم عن بعضء ويسمعه بعضهم من بعض بالتّرتيب القائم الآن. فليس لواحد من 
الصّحابة والخلفاء الرّاشدين بيد ولا تصرّفٌ في ترتيب شيء من أيات القرآن الكريم. بل 
الجمع الذي كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز نقل القرآن من العُسْب واللّخاف وغيرها في 
صُّحُفء والجمع الذي كان على عهد عُثمان لم يتجاوز نقله من الصٌّحُف في مصاحف. 
وكلا هذين كان وفق التّرتيب المحفوظ المستفيض عن الَبِيَّكهٌ عن الله تعالى. أجل, 
انعقد الإجماع على ذلك انا لاريب فيه. وممّن حكى هذا الإجماع جماعةٌ. منهم 
الرّركشيّ في «البُرهان» و أبو جعفر في «المناسبات». إذ يقول ما نصّه: «ترتيب الآيات 
في سُوّرها واقع بتوقيفه يك وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين». 

واستند هذا الإجماع إلى صوص كثيرة, منها ما سبق لك قريبًاء ومنها مارواه الإمام 
أحمد عن عثمان بن أبى العاص. قال: كنت جالسًا عند رسول الله و إذ شخَصٌ ببصره ثم 
صوّبه, ثمّ قال: أتانى 000 فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السّورة <إنّ الله 
َم الل وَالإحسَانٍ وَ ياي ذى 4 ' إلى آخرها. 

ومنها ما ثبت في السّنن الصّحيحة من قراءة النِّيّ كع بِسُوّر عديدة كسورة البقرة وآل 


سداوى>هة تب 


عمران والنساء ومن قراء ته لسورة الأعراف في صلاة المغرب. وسورة قدافلح 


.10/لحتلا_١‎ 


الفصل التّاسع والغلاثون: نض الرّرقانيَ يفف 


الْمُوْمُونَ وسّورة الرّوم في صلاة الصّبح وقراءة سورة السّجدة وسُورة هَل أتئ عَلَى 
الاوِنْسَانِ في صبح يوم الجمعة؛ و قراءته سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجّمعة, 
وقراء ته سُورة قّ في الخطبة, و سورة اقتربت وق في صلاة العيد, كان يقرأ ذلك كلّه مرتّب 
الآيات على النّحو الذي في المُصُْحَف على مرأى ومسمع من الصّحابة. 

ومنها ما أخرجه البُخاريٌ عن ابن الرُبير قال: قلت لعثمان... [وذكر كما سيجيء عن 
التهاونديّ ثم قال:] 

فهذا حديث أبلج من الصّبح في أن إثبات هذه الآآية في مكانها مع نسخها توقيفيَ, لا 
يستطيع عُثمان باعترافه أن يتصرف فيه, لأنّه لا مجال للرّأي في مثله . 

وكتهادها روأ سيلة عو عم كال :ها سالك لنب ود عن شي ء أكثر ممًّا سألته عن 
الكلالة حتّى طَعَن بأصبعه فى صّدريء وقال: «تكفيك آية الصَّيِفٍ التي في آخر سورة 
التساء): 

فأنت ترى أنهي دلّه على موضع تلك الآية, و هي قوله سبحانه: « يَسْتَفْتُونَكَ 1" الله 
يفتكم فى الْكََالةِ» ' إلخ. [إلى أن قال :] 
شبهة و تفنيدها 

يقولون: إِنْ ابن أبي داود أخرج بسنده عن عبد الله بن الزَّيْر عن أبيه, قال: [وذكر كما 
تقدّم عنه الرّقم .0١‏ ثم قال:] 

يقولون هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات لم يكن في القرآن كله بتوقيف. 
إنْما كان عن هَوىَّ من الصّحابة وعن تصرّف منهم ولو في البعض. 

و جيب 

قلا عياة هذ الغررءها رضن لتتالة: وهوىا حبك هله الانة اوسا رفن القاطه 
ساقط عن درجة الاعتبار: فهذا خبر ساقط مردوه على قائله: 


.١76/ ءاسّنلا_١‎ 


ا نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


انيًا - أنه معارض لما لا يُحصى من الأخبار الدَالّة على خلافه. وقد تقدّم كثير 
منها. بل لابن أبي داود مخرجه خبر يعارضه. ذلك أنّه أخرج أيضًا عن أبي العالية أَنّهم 


المذاهب في ترتيب السّوَّر 


اختلف في ترتيب السُّوّر على ثلاثة أقوال؛ 

القول الأوّل: أن ترتيب السُّوّر على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من الب كل 
إنْما كان باجتهاد من الصّحابة . وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء. منهم: مالك 
والقاضي أبو بكر فيما اعتمده من قوليه... وإلى هذا المذهب يشير ابن فارس في كتاب 
المسائل الخمس ...[و ذكر كما تقدّم عن الزّركشىئ, ثمٌ قال:] 

وفك انوعد لوا تلوح را ريما هذا باموية: ْ 

الدّليل الأوّل -أن" مصاحف الصّحابة كانت مختلفة في ترتينا الشُور قبل أن يجدع 
القرآن في عهد عُئمان فلو كان هذا التّرتيب توقيفيًا منقولاً عن النَبِيَكلكِ ما ساغ لهم أن 
يهملوه و يتجاوزوه. و يختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوّره لنا الرّوايات. فهذا 
الكلن 5 بن كعبء روي أنه كان مبدوءًا بالفاتحة, ثم البقرة. ثم النّساءء ثمّ آل عمران, 
ثم الأنعام 0 مُصّحّف ابن مسعود كان مبدوءً بالبقرة, ثم النّساءء ثم آل عمران إلخ على 
اختلاف شديد. وهذا مُصْحَف علىّ كان مرّمًا على التّزول» فأوّله اقرأء ثم المدّثّر, ثمّ ق» ثم 
المرّمل ثم تبّت. ثم التُكوير. وهكذا إلى آخر المكّىٌ والمدنيّ. 

الدّليل الثّاني -ما أخرجه ابن أشتة في المصاحف من طريق إسماعيل بن عبّاس 
عن حَبّان بن يحيى عن أبي محمّد القُرشيّء قال: «أمرهم عُثمان أو قاهرا الراك در 
سُورة الأنفال وسُّورة التُوبة في السّبع» ولم يفصل بينهما ب بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» 
ولعلّه يشير بهذا إلى ما رواه أحمد والتّرمِذيٌّ والنّسائيٌ وابن حبّان والحاكم عن ابن 
عبّاسء قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على ... [و ذكر كما تقدّم عن السّجستاني الرّقم 0١‏ ثم 


الفصل التّاسع والقلاثون: نص الرٌرقاني ا 


قال:] 

مممك م حاققى بوذا النايه بالأتنازيه: الذالاعلو)لرفن وسطا داكن 
الاحتجاج للقول الثاني :ويمكن أيضًا ساقمة ذليلهم الأول اعمال أن الجعلاف 5 
خالف من الصّحابة في الثّتيب. إِنّما كان قبل علمهم بالتُوقيف, أو كان في خصوص ما لم 
يرد فيه توقيف دون ما ورد فيه . ويمكن مناقشة دليلهم الثاني أنه خاصٌ بمحل وروده. 
وهو سورة الأنفال والتّوبة وبونسء فلا يصمٌ أن يصاغ منه حكم عاءٌ على القرآن كلّه. 

القول القّانى: أنّ ترتيب السُّوّر كلّها توقيفيٌ بتعليم الررّسول يلكتر تيب الآيات. وأَنّه 
لم توضع سورة في مكاتها اله رامن نه كك 0 أصحاب هذا الرّأي بأنّ الصّحابة 
أجمعوا على المُصْحَف الذي كتب فى عهد عُئمان ولم يخالف منهم أحد . وإجماعهم لا يتمّ 
إلا إذا كان التّرتيب الذي أجمعوا 07 عن لوقف لأنه لوقنام عع تياد موتك 
أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم . لكنّهم لم يتمسّكوا بها بل عدلوا عنها وعن 
ترتتبهم. وعدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها. ورجعوا إلى مُصّحَف عثمان وترتيبه جميعًا. 
ثم ساقوا روايات لمذهبهم كأدلّة يستند إليها الإجماع . 

منها ما رواه الإمام أحمد و أبو داود عن حُدَيْفة التّقفيٌ قال: «كنت في الوفد الّذين 
أسلموا من ثقيف ... [وذكر كما تقدّم عن ابن كثير ثم قال :] 

لكن هذه الدّلالة غير ظاهرة فيما نفهم, اللهم إلا في ترتيب حزب المفصّل خاصّة 
يخاذف ناوا ْ 

واحتجُوا لمذهبهم أيضًا بأنّ السّوّر المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الثّر تيب 
والولاء ؤلؤكان الأمز بالاسعياة للوحظ مكان هذا التتجانس والتّماثل دائمّاء لكن ذلك لم 
يكن بدليل أنّ سُوّر المسبّحات لم ترئّبٍ على التّواليء بينما هي متماثلة في افتتاح كل 
منها بتسبيح الله. بل فصل بين سُوّرها بسورة «قد سمع» والممتحنة والمنافقين, وبدليل أن 
(طشم) الشّعراء و(طسّة) القصص لم يتعاقبا مع تماثلهماء بل فصل بينهما بسورة أقصر 
منهماء وهي طس ... [ثمٌ ذكر قول أبي جعفر النّحّاس وأبي بكر الأنباريّ على تأييد هذا 


1" نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


المذهب. ورواية ابن أشتة من طريق ابن وَهْبٍ عن سُلَيْمان, بحسب ما تقدّم عن الزّركشيّ 
والسّيوطيٌ فقال:] 

ويمكن مناقشة هذا المذهب: 

ولا - بن الرّواية التي ساقوها و أمثالها خاصّة بمحالها. فلا ينسحب حكم التُوقيف 
على الكل, ثمّ هي ظَنَّيّة في إفادة كون الثّرتيب عن توقيفٍ. 

ثانا أن حديث 5 عباس الاق ف القول الأول صريح في أن عُثمان كان قد 
اجتهد فى ترتيب الأنفال والتّوبة ويونس. 

تالنا- أن الشيناء الذي استعلو] إلبدكة يدل على الوق لل اوسني سمي الشورة 
لأنّه لايشترط أن يستند الإجماع إلى نصّ في ترتيب جميع السُّوّره فحسب الصّحابة أن 
يحملهم الاجتهاد الموفّق على أن يُجمعوا على ترتيب عثمان للسّوّر ويتركوا ترتيب 
مضاحتهع: تو حي لكلمة الأتة. وفظقا لعرق التراع والضعة إذا ثرك كل وراءه فى هنذا 
التوقيب: 

القول الثّالث: إِنّ ترتيب بعض السَُّوّر كان بتوقيف من النْبِيَ لك و ترتيب بعضها 
الآخر كان باجتهاد من الصّحابة: وقد ذهب إلى هذا الرَأى اسل دن القناء: ولعلّه أمثل 
الآراء. لأنّه وردت أحاديث تفيد ترتيب البعض كما مدّ بك من الرّأي الثاني القائل 
بالتّوقيف. وخلا البعض الآخر ممّا يفيد التُوقيف. بل وردت آثار تصرّح بأنّ الثّرتتيب في 
البعض كان عن اجتهاد . كالحديث الآنف في القول الأوّل المرويّ عن ابن عبّاس . 

يل أن الفؤيد زن لين البذحب تافر فى القور: الت بدا انيه ااشنين كرفي 
والسُّوّر الّتى جاء ترنيبها عن اجتهادٍ... [ثمٌ ذكر قول ابن عطيّة ورواية سعيد بن خالد 
والبُخاريّ عن ابن مسعود الرّقم 16 كما تقدّم عن الرّركشيّ. فقال:] 

والأمر على كلّ حال سهلء حنّى لقد حاول الرّركشيّ في البُرهان أن يجعل الخلاف 
من أساسه لفظنًاء فقال: والخلاف بين الفريقين... [وذكر كما كر ا راد هذا 
التّرتيب» وعقب بذكر «شبهتان خفيفتان و جوابهما». وإن شئت فراجع]. :١(‏ 3771 5014) 


الفصل الأربعون 
نصّ التهاوندىّ(م: )١71/١‏ فى تفسيره «نّفَحات الرّحمان...» 


الطّرفة الخامسة 


(في أن جمع القرآن كان في عصرالتبي يلل و بأمره) 


الحقّ الذي لاينبغي أن يعرض عنه. هو أنّ جمع القرآن كان في عصرالئبى عل 
و بأمره. لشهادة الآثار وحكم العقل ومساعدة الاعتبار. 

ما الآثار: فقد روي عن ابن عبّاس قال: قلت لعُثمان: ما حملكم... [و ذكر كما تقدّم 
عن السّجستانيٌ, الرقم 6١‏ ثم قال:] 

فدلت هذه الرّواية على أنّ كناب الوحي كانوا يكتبون السُّوّر والآيات في 
عصرالئبيَ يي مجموعة و مرثَبةَ بأمره. 

وعن أبي عبد الله لي قال: إن رسول لهي قال لعليّ :يا عليٌ!... [و ذكر كما تقدّم 
عن الطريحيٌ, ثمٌ قال:] 

قال 4ة: قال رسول اللهَبيةُ: لو أن النّاس قرأوا القرآن كما أنزل ما اخطل ا 

فإنّ الظّاهر منه عدم تأخير أمير المؤمنين 9# فى امتثال أمرالئيَ ييه وأنّه جمعه فى 
حياته ... [ثمٌ ذكر رواية عَبَيْد الله بن عمرو و رواية أنس كما تقدّم عن البُخاريٌ الزقم /, 1 
وذكر أيضًا قول ابن أبي داود وروايته عن أنس وقول المازنيٌ و القُرطْبِيَ ومحمّد بن كعْب 
القرظيّ, بحسب ما تقدّم عن ابن حَجَر]. 


قال أبو أحمد العَسْكَّريٌ: «لم يجمع القرآن من الاأوس غير سعيد بن عَبَئْد». 
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قال مُحمّد بن حبيب: «سعيد بن عُبَيْد أحد من جمع القرآن على عهد النَبيَ كِب . 

قال يقن الفكول:وقن اتيك جياعة الحصروف الاريعةة: 

أقول: الظاهر أن القدَاء مع قطي لمي الفراح كان عندهم مكتونك جديعة قاذا 
طعنت الملاحدة على القرآن. وأنكروا تواتره تمسّكًا برواية أنس, فكيف لم يطعثُوا ولا 
يطعنون على من اعتقد أن القرآن لم يكن مجموعًا في زمان الَبِىَييةُ بل كانت آياته 
وسُوّره متفرّقة عند النّاس. ثمّ تصدّى لجمعه بعد وفاة التب ع أبو بكر وعمر مع عدم 
علمهما بجميع القرآنء حتّى جمعوه على ما قيل بشهادة شاهدين. وعن النّسائيٌ عن 
عبد الله بن عمر. قال: جمعت القرآن, فقرأت به كل ليلة, فبلغ النِيَعَيَةُ فقال: أقرأه في 
شهر . 

وعن ابن سيرين قال: «جمع القرآن على عهد رسول الهو أربعة, لا يختلف فيهم: 
مُعاذ بن جَبَلء وأبيّ بن كعب, وأبو زيد. واختلفوا في رجلين من ثلاثة: ا الدرداة 
وعثمان وقيل: عُثئمان و تميم الدّاري»... [ثمّ ذكر رواية الشّعبِيٌ كما تقدّم عن أبي شامّة. ثم 
ذكر أيضًا كلام أبي عُبَيْدة في كتاب القراءات؛ كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 

قوف فى اماك أن اث أذون الكعاهاك سيت التران: وروي عن +١‏ وزفة بنك 
عبد الله بن حارث أنّ رسول الْهوَّيِيةٌ كان يزورها وو يسمّيها الشّهيدة. وكانت قد جمعت 
القران. 

أقول: العَجَب كل العَجَب! إِنّ أحدًا من هؤلاء لم يعدّوا في من جمع القرآن على عهد 
التبيَ ويه أميرالمؤمنين3. بل روى ابن حَجَر وغيره من عُلماء الجمهور «أنّ علا جمع 
القرآن على ترتيب التّزول بعد وفاة النَبيَ جَيةُ». 

إن قيل: إن المراد من جمع القرآن في الرّوايات السّابقة هو حفظ جميعه لاتدوينه في 
القراطيس؟ 

قُلنا: هذاالاحتمال فى غاية البُعد. إذ لا يمكن عادة أن ينحصر في زمان النبِيَ عله 
كذاط يع مر حدق اربعة ارخيية الطاءة اس يوظنوم لاتيم إلى اسالاوة 
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القران وكمال قرّة حفظهم, وكون تلاوة القرآن و تعلّمه من أهدّ مشاغلهم وأفضل 
عباداتهم بل الظاهر أنَ المراد من جمع القرآن هو تدوينه. مع ما أفاده النبِيَ يَيِيةُ من تفسير 
آياته. وبيان معضلاته. وكيفيّة قراء ته وسائر العلوم الرّاجعة إليه... [ثمٌ ذكر رواية أبي ذرٌ 
كما تقدّم عن العلامة المَجلِسيٌ, إلى أن قال :] 

والحاصل: أن الكتاب الذي جمعه أميرالمؤ منين غ9 كان فيه بيان شأن نزول الآيات, 
وأسفاء الذوىتزلت فوم واوقنات ترولياء و تأويل ستمابياتها وفعي لانهيا 
ومنسوخهاء وذكر عامّها وخاصّهاء وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفيّة قراءتها. و يؤيّد 
لق نكل 3 ابن سريو أنه قال :جلف اند تمد عن لور سيت إلى ذلك 
الكتاب لوجد فيه علم كثير. وونقل عنه أيضًا أن قال: كتب علي 4 في مُصْحَفه النّاسخ 
والمنسوخ, بل يشهد لذلك ما رواه الطَبرسيّ في «الاحستجاج» في جملة احتجاج 
أميرالمؤمنين.2ة على جماعة من المهاجرين والأنصار: أنّ طلحة قال له... [وذكر كما 
تقدّم عن العلامة المَجِْسِيّ. ثمٌ قال:] و ممّا يؤيّد ما ذكرنا من كون القرآن مجموعًا على عهد 
التي تَيةٌ بل يدل عليه. أن اسم الكتاب لا يصمٌ إطلاقه عرقًا إلا على المطالب المجتمعة 
المرثبة المدوّنة فى اوراق منضودة لغرض واحد. فإذا كانت مطالب متفرّقة غير مدوّنة؛ أو 
مدوّنة في أوراق متشئّتة لا يسمى كتابًا. ولا شبهة أن الله تعالى بعد هجرة النَبِيَ َيه ستى 
جميع ما أنزله على النّبِيَ َه كتابًا بقوله في سورة البقرة الّتي هي أوّل ما نزلت في المد ينه: 
<ذْلِكَ الكَِابُ لا رَيْبَ فيهده. وكذا اللَبِيَييْةُ أطلق على ما أنزل عليه لفظ الكتاب على ما 
في كثير من الرّوايات المعتبرة بل المتواترة . 

منها: الرّواية المتّفق عليها بين الخاصّة والعامّة من قوله يَيُ: «إِنّي مُخَلْتٌ فيكم 
لتقَلَيْنَء ما إن تمسَكْكٌم بهما ل تضِلُوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» الخبر . 

فإنّه نصّ فى أنه كان فى ذلك الوقت آيات وسُوّر مدوّنة 0 ااطكااق اد 
الكتاب عليهاء ولا يمكن القول بأنّ هذا الإطلاق كان من باب المُشارفة, حيث إِنّهِ كان 
يطل أن كنودات 132 رمدي ما ادل عيدو رون كبائة ولذا قله أ © الكيمية كانت بد 
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تدوين مقدار من السّوّر والآيات المنزلة وتحقّق مصداق الكتابء ولذا لم يذكر فى 
السّوّرالقصار المكّيّة التي كانت من أوائل ما نزل لفظ الكتاب. ْ 

والحاصل: أنّ لفظ الكتاب بعد ثبوت كونه حقيقة عرفيّة فى مطالب مرئّبة مجموعة 
مدوّنة ظاهر في أ نكل آية تضمنته, كقوله: ذلك الكتَابُ4 و <تَنْزِيلَ الكتاب4 و إن نل 
عَلَيِكَ الكتاب» و«تلكَ أيَاتُ الكِتَاب4, نزلت بعد تحقّق مصداقه وتدوين سُوّر وايات 
مرنّبة مجموعة في أوراق و صفحات أو أكتاف أو عُسُبٍ مجتمعة, ولا يلزم الالتزام بنزول 
جميع الآآبات والسُّوّر قبل هذا الإطلاق. حتّى يعترض عليه بأنّه خلاف الإجماع 
والمتواتر من الأخبار من أنّ القرآن نزل مُتدرجًا إلى قُبَيْل وفاته بِأَيّام أوساعات. 

نعم يلزم القول بتغيير مصداق الكتاب صغرًا وكبرًا بسبب انضمام ما ينزل فيما بعد 
التّدوين إليه تدريجًّاء فيرجع الكلام إلى أن جميع القرآن في كل زمان وكتاب الله في كل 
وقت كان مقدارًا من هذا المجموع الذي بأيديناء وبضمٌ الآيات شيئًا فشينًا بلغ ما بلغ . فما 
ذكره المرتضى (رضوان الله عليه) من أنّ القرآن كان على عهد رسول اله وَِلْهُ مجموعًا 
دولنااق ل كنا هوك ها يوان جناعة دناليات يدل خيلا ارح سيفو و ان 
كَعْبٍ و غيرهما ختموا القران على النَّبِيّ يَيْةٌ عدّة ختمات, حقّ غير مخدوش . فإِنّ المراد 

جمعه وختمه بمقدار المنزل في وقت الختم والجمع, ف تمام القرآن كان في وقت الختم 
للك المتدار الدع حون ولس تراد نظف جنع ها د نه إن تليق ذاذر 

وليت شعري كيف قال عمر فى مرض النَبىّ عَبْله بعد أمره بإحضار الدّواة والكتف «إِن 
لجل لنهجر: حسبنا متا 41) مع كون آيات الكتاب متفدقة رين الأصحاب وعلام علم 
أحد غير أميرالمؤمنين بجميعهاء وعدم معرفة مثل زيد بن ثابت بهاء حتّى نقل عنه أنّه 
جمعها بشهادة الشّهود إلا آية من سُورة الأحزاب. فإنّهِ لم يُجدها إلا عند خرّيمة بن ثابت, 
فأدخلها في القرآن بشهادته وحده. ولم يكن غيره مطَلعًا عليهاء وكيف لم يعترض أحد 
علق موي تلن لاقدرى أن نات الككاب وعند من تكزن العلم | كنات كان جاتعه 
معنا معلومًا مشهورًا بين الأصحاب . 
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و أما حكم العقل: فبيانه أنّه لاشبهة أنّ جمع الآيات كان من أهمٌ الواجبات. لأنّ فيه 
حفظ أصلها من الضّياع وحفظ ترتيبها ونظمها من الاختلال, مع أنّ عليها مدار شرع 
الإسلام وأساس الدّين والأحكام, ولم يكن للنَبِيَ َيه والمسلمين شغل واجب أهمٌ منه 
إلا الجهاد. ولم يكن مزاحمًا به فى أغلب الأوقات. مع كون أمير المؤمنينئية وكثير من 
الكاية الكلض غالن العسوو عيده تلك وكان جعم الثرا نو تزقييه فيغا ب الشهولة 
عليهم, فكيف يمكن القول بالتّسامُح والتساهل والتّسويف من التبىطَلة 
وأميرالمؤمنين 4# والخُلّص من الصّحابة في مدّة عشرين سنة, و تأخير أميرالمؤمنين 99 
هذا لواجب إلى بعد وفاة النبَعَي حبّى يقع كثير من الآيات معرضًا للتغيير والضّياع؟! 

والحاصل: أنّ جمع الكتاب وترتيب كل ما نزل منه في كلّ وقت و ندوينه ونشره 
كان من أوجب الواجبات وأهمّ الو لوضوح أنّه كان من أعظم معجزات التي عله وأتمّ 
الدّلائل على صدق اللّبرّة وأساس الشّريعة و مأخذالأحكام الالهيّة: ولم يكن اهدعا 
بأهمٌ منه فى أغلب الأوقات. مع أنا نعلم أنه كان أغلب أوقات النَّبِيَيَيهُ والمؤمنين 
الصّادقين 0 وقًا في العبادات, وأيّ عبادة كان أهمّ من جمع القُرآن ّذي كان تمع 
وحفظه. حفظ الإسلام؟ مع علمهم بكثرة المنافقين والمعاندين للدّين مع إقدامهم في 
مشاقّ الأمور لحفظ الإسلام. وكان جمع القرآن عليهم في غاية السّهولة خصوصًا على 
النَِيَ يي مَعَ ملازمة أمير المؤمنين يه لخدمته في اللّيل والنّهار. فالمتأمّل المنصف يقطع 
بوقوع الجمع متدرّجًا بتدرّج النَرُول بأمرالتّبيَ2ة# وخط أميرالمؤمنين!صلوات الله 
عليه). بل يقطع بجمع كثير من المؤمنين له و تأليف نُسَحْ كثيرة منه وعرضها على 
النَبِيَّيَبَةٌ وعدم تساهل كثير منهم فيه. حيث لم يكن في زمان اللَبِىَ َيه علم غير علم 
القرآن. ولم يكن للصّحابة حظ وعبادة أكثر من تلاوة القرآن. 

وأمًا العادة والاعتبار: فبيانه أَنّه كان لعدّة من أصحاب انب يليه منصب كتابة 
الع لان اوه يعيب تاذ كيشة رانم لقا د من القلم القن أذ وزاك ورا اف بخين 
ذلك 0 الأشياء القابلة للكتابة, حتّى لايكون لهم تعطيل في موقع الحاجة والقيام 
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بالوظيفة وحفظ التّرتيب وإبراد كلّ سورة أو آية في محلّها و موردها, حتّى لا يحصل لهم 
تحيّر وكلفة في الكتابة . وبعيد غايته أنّهم كانوا يكتبون الآآيات فى أوراق متفرّقة غير 
منتظمة, بحيث إذا أمرهم اللَبِيَ ييه أن يضعوا آية كذا في موضع كذاء كانوا يدوّرون تلك 
الأوراقء و يفتّشون الصّحائف المتشئّتة حنّى يجدوا موقعها. 

والحاصل: أنّ المتأمّل الصّادق قاض بأنّ الكتّاب الذين كان منهم أميرالمؤمنين 94 
كانوا قدتددموا جسع الآبات المنزلة على الأرقيتٍ الذى كان بأمرهم يمالذح عل ول 
يكونوا غير مُعتّيين بجمعه و ترتيبه . ولا يمكن القول بأنّهم كتبوا الآيات في أشياء متفرّقة 
من غير ترتيب ونظم إلى أن دعا الله نبيّه إلى جواره. و تقمّص أبو بكر خلافته, واتّفق قتل 
كثيرمن القَرّاء باليَمامة, ولم يكن في جميع المدّة نسخة مجموعة من الكتاب العزيز بين 
المتلفيق»وكان ارعة او خمكة فق الضعابة حافظين لجميع القرآن و تالين له عن ظهر 
القلهء:وغترف له يكونوا يطلعين الاشليل من ا راقدج وكا عند كز مهنم وها قليلا 
منه. حتّى صمّم أبوبكر وعمر لخوف ذهاب القرآن على جمعه وترتيبه وكتابة نسخة منه 
كا وا شفن الناعة. 

روى البُخاريٌ عن زيد بن ثابت. قال: أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليّمامة.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم تقل روايتين عن ابن أبي داود بحسب ما تقدّم عنه. الرّقم ١و‏ لاتحت 
عنوان «جمع عمربن الخطّاب» فقال:] 

أقول: لعمري إِنّ فى هذه الأخبار تضعيف التّقل الأكبر. وتوهين نبوّة خاتم 
لتق تخريب أساس الدّين. وتلقين الملحدين الحجة في إنكار تاشر الكنتاب 
المُبينء وليس ببعيد من المستضعفين للتّقل الأصغر والمنكرين لإمامة أميرالمؤمنين ك9 
والمعرضين عن أهل الذّكر والحّجّج المعصومين. وليت شعري ما ألجأ عمر و أبابكر إلى 
التُوسّل بزيد بن ثابت الشّابٌ الحدث في جمع الكتاب الكريم, مع عدم علمه بجميع 
الآيات و أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بين أظهرهم. “وهو باتناق الأقة أعلم الشامن 
بكتاب الله بعد رسول الْهعَيَاة؟ وما السّبب في اعتمادهم بشهادة شاهدين في كون شيء 
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واو ا و عه امسر ود د 
ابن أبي طالب (صلوات الله عليه) في شيء. مع أنه كان ن عنده جميع القران وكان أصد : 
والانق م سوناف إل تدا توك قلختو يدف يدل افيض ادن انان اد 
على كونها عند قتيل اليّمامة إن لله. مع علمه بأنّهِ لم يفت عن أميرالمؤمنين(صلوات 
عليه) شيء من الآيات, وأد نه لم يكن يكتم أيات الكتاب من البرٌ والفاجر؟! 


الطرفة السّادسة 
(في أن القرآن العظيم جمع ثلاث مرّات) 

قال الحاكم في المستدرك: جمع القرآن ثلاث مرّات؛ 

إحداها ‏ بحضرة التي عَيلُ: والتعدل يحوي .زية نتن سابك شال كنا عتيل 
رسول الي نؤلف القرآن من الرّقاع». 

الثّانية ‏ بحضرة أبي بكر, واستدلّ برواية البُخاريٌ عن زيد بن ثابت من بلوغ خبر 
مقتل أهل اليمامة وقول عمر: إِنّ القتل قد استحرٌ بِقرّاء القران يوم اليّمامة... [وذكر كما 
تقدّم عنه, الرّقم ١‏ و ” ثمٌ ذكر قول المَحَاسبيٌ كما تقدّم عن الرّركشىّ, فقال:] 

قال': فإن قيل: كيف وقعت الثّقة بأصحاب الرٌقاع وصّدور الإجال؟ قيل: لأنّهم كانوا 
يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف, قد شاهدُوا تلاوته من التي ع3 شري اتدلة 
فكان تزوير ما ليس منه مأموناء وإِنّما الخوف من ذهاب شيءٍ من صُحُفد وقد تقدّم في 
حديث: :أنه د القران من العشب واللّخاف, وفي رواية: والرقاع. ٠وفي‏ أخرفة #من قطع 
الأديم, وفي أخرى: والأكتاف. وفي ل ى: والأضلاع. وفي أخرى: والأقتاب. 

الثّالئة هو ترتيب السُّوّر في زمن عثمان, روى البُخاريّ عن أنس: أن حُذَيفة بن 
اليَمان قم على عُثمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيّة ...[و ذكر كما تقدّم عنه. 


. المحاسبيٌ‎ ١ 


الرّقم ؛ ثم قال :] 

أقول: الظاهر من بعض الرّوايات وجمع من العُلماء أنّ الجمع الذي وقع في زمان 
التي عل كان مشتملًا على العلوم المرتبطة بالقرآنء من بيان شأن نزول الآإيات ومن 
التتفسيرات والتّأويلات من النَبيَ عل ووه القراء ات كما تقل عن ابن مريت اله قال 
بلغني أنه كتبه على نلق على تنزيله. ولو أجيب إلى ذلك الكتاب لرُجِد فيه علمٌ كنيٌ. 
وقال: إنّه كتتت شف النّاسخ والمنسوخ. 

وقال بعض العامّة: قد كان بعض الصّحابة يدخلون في قراءتهم شيئًا من التّفسير 
إيضاحًاء لأتهم محققون:فيما ثلقوه مخ رسول الله قرا ثاء فهم آمئون من أن بلسين عض 
ذلك ببعض. و ربّما كان يكتبه بعضهم, كقراءة ابن عبّاس: «ِلَيْسَ عَلَيِكُم جُنَاحْ أن تَبْتَهُوا 
نلا مِن رَبُكُمْ» ' ثم يزيد في مراسم الحجج. 

أقول: لعل قراءة بعض الآيات المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود من هذا القبيل. 
كقراء ته قوله تعالى: كان النَّاسٌ أَمَّدٌّ وَاحِدَهُ ‏ فاختلفوا ‏ لَبَعثَ الله النَِّيِينَ مُبَشرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ4 " ثم إن لما كان في هذا الجمع فضائح القوم أسقط أبو بكر شأن نزول الآيات 
وتفسيرها وتأويلها وجمعه ثانا مع إثبات وجوه القراءات ثم في زمان عثمان لمّا كثر 
الاختلاف جمعه ثالثًا على قراءة زيدبن ثابت. وحمل النّاس على قراءته واسقط سائر 
القزاءات: وأحرق مصاحف الكثلين من 5ه الضخابة كيد الل ين مسعود أب م 
وغيرهما. ونقل عن ابن مسعود ما يقرب من هذا المضمون: لو كان لي مثل ما لهم لفعلت 
بصّحُّفهم مثل ما فعلوا بصحيفتي, و لقد قرأت على رسو اللهييةُ سبعين سُورة وكان زيد 
ابزاقابك من شلب أيه الكاقن أوقال كان زلعب مع الصبيان: 


.1958/ ةرقبلا-١‎ 
,1١77/ -البقرة‎ " 


الطّرفة السّابعة 
(في أنّ ترتيب سُوَرالقرآن و آياته كان بأمرالله و وحيه) 

لا ريب في 2 لآيات الكتاب العزيز وسُوّره ترتييّاء مرضيًا عندالله. ثابثًا في الأّوح 
المحفوظ, منرّلاً على النَبيَعَيهُ بواسطة جبرئيل 44 لأنّ حسن التّرتيب والنُظم مما له 
مدخل تام فى حسن الكتاب وفي القرآن المجيد الذي هو أحسن الكتبء و مطالبه أحسن 
العيايت: والعلوة التنطرية فيه أعزرق العلؤم و أعادها ..ونياته فى النضاكة والا0 32 قوق 
طوق البشر, لابدٌ من أن يكون ترتيبه على أحسن الوجوه. و نظمه أحسن التظام, بل قال 
بعض العلماء: إن حسن نظم أيات القران وسوّره من وجوه إعجازه. ومن بدائع أسلوية 
وعلى هذا لابدَ أن يكون نظمه و ترتيبه من قبل الله تعالى ولا يكون من البشرء ويؤيّد ذلك 
أنّ الله تعالى أضاف الكتاب الكريم إلى ذاته المقدّسة. ومن الواضح أنّ الكتاب اسم 
لمجموع المطالب المرئّبة المنظّمة, فإذا ألف أحد الأحاديث التَبويّة, وبرّبها ورئّيها في 
دفترء أو جمع شخص خطب أميرالمؤمنين هه في ديوان منظُمًا ومرئياء لا ينسب ذلك 
الدّفتر والدّيوان إلى النَبِيَ وأميرالمؤمنين (صلوات الله عليهما). بل يضاف إلى المؤلف 
والجامع. وعلى 000 إطلاق كتاب الله في الآيات الكريمةوالرّوايات المتواترة على 
هذه المجموعة المريّبة المنظمة على أنّ عُلومها وعباراتها ونظمها وترتيبها وتأليفها من 
الله تعالى لااشريك له فيها من خلقه ... [ثمٌ ذكر رواية عُثمان , بن أبي العاص على تأييد قوله, 
كما تقدّم عن السّيوطيٌ. فقال:] 

ومارويى من أنّ جبرئيل 92 لمّا أتى باية: (ِوَاتَّقُوا يَوْمًا ُرْجَعُونَ فيه إلى الله» '. قال: 
ضعها بين | ب بتي الرّبا والدين, وفي دواية: ضعها بعد مأتين وكانين. أية من سورة البقرة. 

ا عن التبيَ كه لخر حلت مكان التّوراة السّبع حر ال وو لت مع 
الوايات. 


.18١/ ةرقبلا-١‎ 


ميان نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


وممّا ذكرنا ظهر أنه بعد ما ثبت أنّ جمع الكتاب الكريم كان في زمان النَبىَ ييل 
و بأمره. لابدٌ من القول بكون ترتيب جمع آياته وسُوّره مطابقًا للتّرتيب الذي أوحى الله به 
إلى نبيّه وموافقًا لما نزل به جبرئيل بذ فكلّما نزل من الآآيات والسُّوّر كان يأمرالئبيّ وَل 
كات الوحي بكتابته في موضعها الذي يأمر جبرئيل بوضعها في ذلك الموضع. مع أن 
لين يق كما كان مأمورًا بلع أص ل الآدات والشور إلى الأمة: كان مَامورًا بعبليغ نظنها 
وترتيبها إليهم. ولا يمكن منه التقصير في التبليغ وأداء وظيفة الرّسالة. فكل من كان 
حافظًا للآيات والسُّوّر كان عالمًا بترتيبها ونظمها. وكل من جمع القرآن في عصره َيل 
كان جمعه على الثّر تيب المأمور به. مع أنّكثيرًا من الصّحابة كانوا يعرضون على النّبِيَ يِه 
كلّما حفظوه من القرآن أو جمعوه. فلو لم يكن على التّرتيب المنزل لكان التي َيه يغيّره 
فتحصل من جميع ذلك أن كلّما كتبه كُتّاب الوحي وكلّما جمعه الصّحابة من القرآن في 
عصرالئّبيَ عل لاجرم كان موافقًا في النّظم والتّرتيب لما كان له من النّظم في اللوح 
العو 

و يؤيّد ذلكما روي عن ابن الرُبيْر قال: قلت لعُئمان: <ِوَالَّذِينَ يُتَوَفْنَ مِنْكُم وَ يَدَرُونَ 
أَرْوَاجًا وَصِيّةُ لِأروَاجِه: منَاعًا إلى الْحَؤْل» ': قد نسختها الآية الأخرئ. فلم تكتبها 
أوتدعها؟ قال: يا ابن أخى لا أغر شيدًا متدهن مكانة ب.وهارؤاه عسل عن عمن قال :ما 
سألت النَبِيَ كيه عن و أكثر ممّا سألته عن الكلالة, حتّى طعن بأصبعه في صَدْريء 
وقال: يكفيك آن الصّيف التي في اخ نوزة اللشاء» وماروق عانعةمن أن التبى 6 
كان يقرأ فى الليل سوزة البقرة وال عمران والتساء:: [تم ذكر قول السَيّد المزتضى كما 
تقدم عنه, فقال:] 

أقول: كلّ ذلك يورث القطع بأنّ ترتيب الآبات والسّوّر لم يكن بأهواء الصّحابة 
وسلقهم: بل كان بوحي الله وأمر رسولهتكية . )1١-48:(‏ 


,18١/ةرقبلا-١‎ 


الفصل الحادى والأربعون 
نص محمد حسين هيكل (م: كا )١‏ فى «حياة محمد 5ن 


[جمع القران بعدالتّبيَ ك3] 


[بعد ذكر أدلّة لصيانة القرآن من التّحريف, ثم قال:] 


فلمًا بض النّبِيّ كان يرجّع عند الخلاف إلى التُصوص المكتوبة, و إلى ذاكرة أصحاب 
الْبىّ لي وكات وحيه. 


[الجمع الأوّل للقرآن] 

«فلمًا فرغ من أمر مُسَيئْلمة في حروب الرّدّة. كانت مذبحة اليّمامة قدأتت على كثير 
من المسلمين, ومن بينهم عدد كبير من خير حُقّاظ القران...[ثمّ أشار إلى اقتراح عمر لأبى 
بكر حول جمع القرآن, كمّا تقدّم نحوه سابقاء فقال:] 

وإذ كان هذا العمل حدنًا غير متوقّع فقد اضطرب زيد بادئ الرَأْيء وخامره اليب 
في صلاحيّة.الاإقدام عليه بل فى مشروعيّته. فلم يقم به محمّد نفسه ولم يامر احدا بالقيام 
به. على أنه انتهى إلى التّزول على ما أبدى أبو بكر وعمر من رغبة ملحّة . وجهّد في جمع 
السّوّر وأجزائها من كلّ جانب, حتّى لقد جمع ما كان منها على ورق الشّجر وعلى الحَجّر 
الأبيض وفي صدور الرّجال. ويضيف بعضهم: أنه جمع كذلك منها ما كان على الورق 
وعلى الجلد وعلى عظام الكتف والضّلع من الاإبل والماعز. وظفرت جهود زيد المتّصلة 
خلال سنتين أو ثلاث بجمع هذه المادّة كلّها وترتيبها على النّحو الذي هي عليه اليوم, 
وعلى النّحو الذي كان زيد يتلو عليه القرآن في حضرة محمّد فيما يقولون. فلمّا كملت 


09 ِ 0 ا - يو 
جمعه زيد قائمًا طِيلّة خلافة عمر على أنه النَصّ الصّادق الصّحيح. 

على أن الخلاف لم يلبث أن بدأ فى طريقة الثّلاوة. ناشئًا إِمَا عن الخلاف السَابق 
لنسخة زيد, وإِمًا عن تحريف تسَرَّبٍ إلى النّسخ التي نقلت عن نسخته. وفزع العالم 
الإسلاميّ لذلك أيّما فزع فالوحي الذي نزل من السّماء «واحد» فأين الآن وحدته؟ ولقد 
بغار د ئقة فى ارسق ورف أدوزيكا و أخدظ اشتلاف القران عن الور تق عه 
عند أهل العراق» فجزع لتعدٌّد ذلك و لمبلغ ما بينه من خلاف. إذ ذاك فزع إلى عُثمان كيما 
يتدخلء «ليقف النّاس حنّى لا يختلفوا على كتابهم كما اختلف اليهود والنّصارى». واقتنع 
الخليفة وليدفع الضّرٌ لجأكرّة أخرى إلى زيد بن ثابت, وعرّزه بثلاثة من قُريش. و جيء 
7 و ه ع 1 
بالك الاولن.هن حيازة حَقْصَة: وعرضت القراءات التختلفة من انحاء الامبراطورية: 
وزو جعت كلها نا تم عناية للمرّة الأخيرة . ولقد كان زيد إذا اختلف مع زملائه الفُرشيّين 
0 0 نكأ لر ا المي ول على شع 
ا هم 
ودُجّت النّسخة الأولى إلى حيازة حَقْصّة . 

وول إلينا مَصحَفِ عُتمان: وقد بلغت العناية بالتحافظة عليه آنا لانكاد تجدا بل 
لا نجد -أيّ خلاف بين النّسخ الّتى لا عداد لها. والمنتشرة في أنحاء العالم الإسلاميٌ 
الفسيحة. ومع ما أَدَى إليه مقتل عثمان نفسه بعد ربع قرن من وفاة محمّد. من قيام شيع 
مغضبة ثائرة زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة العالم الإسلاميٌ. فإنٌ قرآنًا واحدًا قد ظل 
دائمًا قرانها جميعًا. وهذا الإسلام منها جميعًا لكتاب واحد على اختلاف العصور حجّة 
ا اوس ا ل 1 
0 ءات 0 اد 1 وهذا الاختلاف 
محصور أكثر أمره في نطق الحروف المتحرّكة أو في مواضع الك وقد منانا اندضت 


الفصل الحادي والأربعون: نض محمّد حسين هيكل ان 


في تاريخ متأخّرء فلامساس لها بِمُصْحَف بمُْصْحَف عثمان. 

والآن وقد تبيّن أنّ القرآن الذي نتلوا إِنّما هو نص مُصّحَف عثمان لم يتغيّر. فعلينا أن 
تبحك أهذا التصل هو ضورة مضبوطة لما جمع زيد بعد الاثفاق على إزالة ما كان في 
التّلاوة من أوجه خلاف قليلة العدد قليلة الخطر؟ وكلّ ما لدينا مقنع تمام الإقناع بأنّ 
الأمركذلك. فليس في الأنباء القديمة أو الجديرة بِالنّصديق ما يُلقي على عثمان أيّة شبهة 
أنه قصد إلى تحريف القرآن لتأييد أغراضه . 

0 ولتي ارام يعد اله اعيل ينض بات تزكي علي حك لمق 
0 ا وحدهة 5 الاسلام 3 عنذاة 1 مدن 000 إن عليًا لم يكن قد 
صوّر مطالبه في صورتها الكاملة. فلم يكن غرض من الأغراض إذا ليدفع عُثمان إلى 
ارتكاب إِنّم ينظر إليه المسلمون بعين المقت غاية المقت. ولقد كان عد د كبير ممّن وعت 
قلوبهم القرآن كما سمعوه حين تلاه النَبَِ أحياء حين جمع عُثمان المُصْحَف . فلو أن آيات 
تزكّي عليًّا كانت قد نزلت لوُّحِدَت نصوصها بين يدي أنصاره الكثيرين . وهذان السّببان 
كانا كفيلين بالقضاء على كلّ محاولة لاغفال هذه الآيات. 

يضاف إلى ذلك أنّ شيعة على استقلُوا بأمرهم بعد وفاة عُثمان وبايعوا عليًا 
بالخلافة . أفيقبل العقل أنّْهم. وقد وصلوا إلى السّلطة. يرضون عن قرآن مبتور, و مبتور 
قصدًا للقضاء على أغراض زعيمهم؟! مع ذلك ظَلّوا يتلون القرآن الذي يتلوه خصومهم, 
ولم يثيروا أيّ ظل من الاعتراض عليه؟ بل إن عليًّا قد أمر بآن تُنشر نسخ كثيرة منه. 
وتقال: إنه كشب خط يده حَددًا منها: 

صحيح أن الثائرين قد جعلوا من أسباب انتقاضهم أن عثمان جمع القرآن وأمر 
بإهلاك ماسوى مُصّحَفه من المصاحف. واعتراضهم إِنْما ينصبٌ على إجراءات عثمان 
لذاتها ويعتبرها مُحدّمة لا تجوز. لكن لم يشر أحد فيما وراء ذلك إلى تحريف في 
المُصْحَف أو إيدالء فمثل هذا الرّعم كان ظاهر الفساد يومئذء و إِنّما أبدعه الشّيعة بعد 


لكا نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


نستطيع أن نستنبط إذَا مطمئئّين أنّ مُصْحّف عُثمان كان وما يزال صورة مضبوطة لما 
جمعه زيد بن ثابت, مع مزيد في التّوفيق بين الرّوايات السّابقة له و بين لهجة كريش. ثمّ 
استبعاد سائر القراءات التي كانت منتشرة في أنحاء المملكة . مع ذلك لا تزال أهمٌ مسألة 
ثائمة أناضا “هده المصالة هن هل كان ها جمعة زود ضور ضادقة كاملة لما اوح إلى 
متحكد؟ والاعتباراث الآئية تبعث النقون نا تدكا سمو عة ضادقة يلع هد 55 إِنها 
كاملة كل ما يمكن بلوغه يومئذ: 

ولد تمٌ الجمع الأوّل برعاية أبي بكرو كان أب كر تاك ضادى الاخادض لتحت 
كما كان مؤمنًا كامل الايمان بالمصدر القدسيّ للقرآن. وكان اتّصاله الحميم بِالنّبِسَ خلال 
الققوات الفشوية"اللدية ومن افد 0 فى الخلافة مظهر البساطة والحكمة 
لوي لطي عوك لدعا )موسا 1ت دركل اغر ركان وا سيار فا بيقن 
إلى صاحبه إِنّما يوحى إليه من الله ذاته, مما يجعل أوّل أغراضه أن يَكفل جمع هذا الوحي 
كلّه مطهرًا كاملاً. ومثل هذا القول يصدّق على عمر, وقد تمّ الجمع في خلافته. 

وهذا القول يصدّق كذلك على المسلمين يومئذٍ جميعًاء لا تفاوت لديهم فيه بين 
الكاتبين الّذين عاونوا على هذا الجمع. و بين المؤمن الرّقيق الحال الذي كان يحمل إلى 
زيد ما عنده من الوحى المكتوب على العظام أو على أوراق الشّجرء فقد كانوا جميعًا 
كساوى رغتتهم العتادقة فن اسنظهار السارات والألقاط الى علدها علتهم بكوم على أنه 
ويقالة عن علدا ف زوقه كان كردي هلل اذه قاين بشعورالنّاس جدكاء لا نه لم يغري 
في نفوسهم شيء ما انغرس هذا التقديس المرهب لما يعتقدونه كلمة الله. و في القرآن تُدَرُ 
للّذين يفترون على الله الكذب أو يفون شِينًا من وحيه. ولسنا نستطيع افتتضدن أن 
يجرق المسلمون الأؤلون دفي حماستهم الأولى لدينهم و تقدييسهم إيّاه_ على التفكير في 
أمر ذلك مبلغه من مجافاة الايمان. 

ثانيًا ‏ تمّ الجمع خلال سنتين أو ثلاث سنين بعد وفاة محمّدء وقد رأينا طائفة من 
أتباعه يحفظون الوحى كلّه عن ظهر قلب. و أنّ كل واحدٍ من المسلمين كان يحفظ طائفة 
متدرو أء جنافة من الثداء كانت نجه الدولة وتعك هم إلى آنا البملكة الاسلايثة 


الفصل الحادي والأربعون: نض محمّد حسين هيكل م 


لاقامة الشعائر ولتفقّه النّاس فى الدّين. من هؤلاء جميعًا تكوّنت حلقة اتُصال بين ما تلا 
محمّد من الوحي يوم تلاه وبين ما جمعه زيد. فالمسلمون لم يكونوا صادقي القصد في 
جمع القرآن كلّه فى مُصْحَف واحد فحسبُء بل كانت لديهم كذلك كل الوسائل الّتى تكقّل 
تحقيق هذا الغرض. و تَُكمُل تحقيق ما اجتمع في الكتاب الذي وضع بين أيديهم بعد 
حعنه عن دقة وكمال: 

تالثات ولدنا همان أوف لنوقة والكهال. ذلك نا كان وهو ذا مد عا تومه 
أجزاء القران المكتوية, والّتى كثر لا شك عدد نسخها قبل جمع القرآن. وأكثر الأمر أن 
هذه النسخ كانت موجودة في حيازة جميع الذين يستطيعون القراءة. اما ونحن نعرف أن 
ذا خدعة ويد قد نذاو التاص وكلوه عن نمه ماق حمق المعفول أن :تستيط اله 
تناول ما احتوته هذه الأجزاء المكوّنة جميعًا وانّفق معها. لذلك حل محلّها بإقرارهم 
جميعًا. فلم يتصل بنا أنّ الجامعين أغفلوا أجزاء أو آيات أو ألفاظاء أو أن شيئًا مما كان 
موجودًا من هذه اختلف عمّا حواه المُصّْحَف الذي جُمِع . ولوأنٌ شيئًا من ذلك كان للوحظ 
بلأرشه: ولدوة: فى هده المشانيد القديمة الى اتحتوت ادق اعمال محقه :و ادو اله وال 
لم تُغفل منها حتّى ما كان قليل الخطر. 

زانعا -معتونات القران ونظامه تنطق فى قرا ةتيدكة حم فقن سكت الأجدزاء 
المختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامّة لا تعمّلٌ ولا قَنٌّ فيها. وهذا الجمع لا أثر فيه ليدٍ 
تحاول المهارة أو التّنسيق . وهو يشهد بإيمان الجامع وإخلاصه لما يجمع؛ فهو لم يجرؤ 
على أكثر من تناول هذه الآيات المقدّسة و وضع بعضها إلى جانب بعض . 

والنّتيجة الّتى نستطيع الاطمئنان إلى ذكرها هى أنّ مُصّْحَف زيد وعثمان لم يكن 
دقيقًا فَحَسْبُء بل كان -كما تدلّ الوقائع عليه _كاملاً. وأنّ جامعيه لم يتعمّدوا إغفال أي 
شىء من الوحي . ونستطيع كذلك أن نؤكّد -استنادًا إلى أقوى الأدلّة أن كل آية من 


القران دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمّد . (28759) 


الفصل الثاني والأربعون 
نضّالكرديٌّ (معاصر) في «تاريخالقرآن وغرائب رسمه...» 
في جمع القرآن الكريم 


يطلق جمع القرآن تارة على حفظه في الكدوروتارة على كتابتة, فغلن المغتى 
الثاني نقول: إِنّ القران جمع ثلاث مرّات: 

الجمع الأوّل -كتب كله في عهد اليل لكن غير مجموع في موضوح واحد ولا 
مرتّب السُّوّر. بل كان مفرّقًا في العُسّب واللخاف والرّقاع والأقتاب ونحوهاء مع كونه 
محفوظًا في الصّدُور... [ثمٌ ذكر رواية الحاكم عن زيد بن ثابت و رواية البُخاريٌّ عن التراء 
الرّقم .١‏ وقول المَحَاسبيٌ عن الرّركشيّ كما تقدّم عنهم فقال:] 

وعدم جمعه في 0-0 في حياته(عليه الصّلاة والسّلام) كان لأمرين: الأوّل _الأمن 
من وقوع خلاف بين الصّحابة لوجودهظ بين أظهرهم. النّاني ‏ خوف نسخ شيء منه 
بوحى قران بدله. ففى «الاإتقان» قال الخطابى ...[وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر ثم قال:] 

وإلى ما تقدّم قاذ العلامة الشَِّيعْ محمّد العاقب الشّنقيطيّ يأ بقو 

لم يُحجِمَّع القرآن في مجَلَّد ل 

للأمن فية من خلاف ينا وخيفة التسخ بوحي يَطرأ 

وككاة كفت كان الأككات وق طع الأدم اللتيكافق 

وبعد إغماض النَّبِيَ فالأحقٌ أن أبا بكر بجمعه سَبق 

عسةهيرسي بالقبيرر بعد إشارة إليه من عمر 


الفصل الثاني والأربعون: نص الكرديّ _ و 


فم تولَّى الجمع ذوالتورينٍ ضيه بناابحين دفسين 

بوني اكد وادنات: .محص ةا ابت )اننان: 

الجمع الثانى -جمع أبي بكر الصّدّيق ييه روى البُخاريّ في صحيحه عن عبّيد بن 
السّبّاق: أد زيد بن ثابت يفك قال...[وذكر كما تقدّم عنه. الّقم ١‏ و ؟ ثم قال:] 

و يختار بعضهم في فهم هذه الرّواية: كيف أن الآآية التي سأل عنها عمر لا توجد إلا 
مع فلان الذي قتل يوم اليّمامة. 

فنقول: إِنّ منطوق الرّواية لايدل على حصر الآية عند فلان, فهناك غيره ممّن 
يحفظها أيضّاء فعمر لمّا سمع بقتل فلان يوم اليّمامة خاف من قتل حُفَاظ كلام الله تعالى أن 
يضيع القرآن. فزاجع أبا بكر فى ذلك حتى جمعه :فى المطحف ... [فه ذكررواية أخرى عن 
عمر بن الخطّابء كما تقدّم عن الطّبريٌ, الرّقم .١‏ إلى أن قال :] 

جاء في كتاب «نهاية القول المفيد»: فإن قيل: كان زيد حافظًا للقرآن و جامعًا له. فما 
ونقة كه العامة 

والجواب: أنّه كان يستكمل وجوه قراءاته ممّن عنده ما ليس عنده, و كذا نظره في 
المكتوبات التي قد عرف كتابتها و تيقّن أمرهاء فلا بدّ من التُظر فيها. وإن كان حافظًا 
ليستظهر بذلك وليعلم هل فيها قراءة غير قراءته أم لا؟ وإذا استند الحافظ عند الكتابة إلى 
أصل يعتمد عليه كان آكد وأثبت فى ضبط المحفوظ . 

وجاء في «إرشاد القُرّاء والكاتبين»: أن زيدًا كتب القرآن كلّه بجميع أجزائه, 
وأوجهه المعبّر عنها بالأحرف السّبعة الواردة فى حديث:«إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة 
لحرت للمترا و اها متك جد ركان أوَلاً أتاه جبريل فقال له: إِنّ الله يأمرك أن تقرئ يتك 
القران على حرف واحد, ثمّ راجعه إلى السّابعة فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرئ تنك القران 
على سبعة أحرف. فأيّما حرف قرأوا عليه أصابوا». من عنوان «البيان في علوم التّبيان». 

فأبوبكريك هو أوّل من جمع القرآن الكريم بالأحرف السّبعة التي نزل بها وإليه 
تسيت المكن التكد و وكان ذلك يغ وقية الثماية التي كان انتهاؤٌ 2 اللدى قمر 


للهجرة ... [إلى أن قال :] 

ويسأل بعضهم: لماذا لم يأمر أبو بكر أو عمر أن ينسخ النّاس مصاحف ممّا كتبه زيد 
ابن ثابت؟ ولماذا لم يحرص كبار الصّحابة على أن يكون لدى كل واحدمنهم أولدى 
بعضهم على الأقلّ نسخ من هذه الصّحُف التي تتضمّن كتاب الله؟ 

فنقول: إِنّ أبابك ريك لم يجمع القرآن لحدوث خلل في قراءته. و إِنّما جمعه خوقًا 
من ذهاب حملته بقتلهم في الغزوات؛ وكان جمعه له بالأحرف الكيفة والتالدن يقر وق 
بها إلى زمن عُثمان, فلا يختلف مُصّحَف أبي بكر عمًا يقرؤه النّاس و يحفظونه. فلا داعي 
اذا تعمل التاس ,على تضحته. ْ ْ 

أمّا عُثمان نفيك فإِنّه لم يجمع القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف النّاس في قراءته. حنّى 
أن بعضهم كان يقول: إِنّ قراء تي خيرٌ من قراء تك. وكان جمعه له بحرف واحد وهو لغة 
قريش, و ترك الأحرف السّنّة الباقية. فكان من الواجب حمل النّاس على اتّباع مُصْحَفه 
وعلى قراءته بحرف واحد فقط قبل أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود والتصارى. كماترى 
تفصيل ذلك فى الجمع الثالث. 

عدون كاز لاوا مفويط دان نا مايه ا وك للد كو اانا 
يدعو لذلك, لعدم اختلاف ما جمعه أبو بكر بما عند النّاسء وإِنّ بعضهم كتبوا مصاحفهم 
على عهد النَبِيّ كلع و تلقّوه منه سماعاء فكان جمع أبي بكر بمثابة سجل للقرآن؛ يرجع إليه 
إذا حدث أمر, كما وقع لعُئمان حين جَمْعه القرآن. فإنّه رجع إلى الصَّحّف البكريّة, وكانت 

و يسأل بعضهم: أيضًا: لِمَ لّمْ يجتمع أبو بكر وعمر وعٌثمان وعليٌ على نسخ 
المُْصْحَف وهم يحفظونه كلّه في صُدُورهم؟ 

فنقول: إِنّ أبا بكر هو خليفة المُسلمين, وهؤلاء هم كبار الصّحابة. وهم أصحاب 
الرأي والشورى و منهمكون في الغزوات ونشر الإسلام والنظر فى مصالح الأقة, 
فاشتغالهم بأنفسهم بجمع القرآن يمنعهم عن التَظر في شؤون المسلمين, لأنّ التَفرَعْ لجمعه 


الفصل التانى والأربعون: نض الكُردىّ مم 


يحتاج إلى مدّة طويلة وعناء عظيم. وإذا عرفت أنّهِم كانوا يجمعونه ممّا كتب على نحو 
العظام والألواح والحجارة, وأَنّهِم ماكانوا يقبلون من أحد شيئًا من القرآن إلا بشاهدين. 
علمت أنّهم يحتاجون في البحث والتّرتيب والمراجعة والتّصحيح إلى مدّة غير قصيرة, 
وظهر لك ما تحمّلوه من المشقّة العُظمى والتّعب الكبير. خصوضًا وإِنّهم في هذه المرّة 
جمعوه بالأحرف السّبعة كلّهاء وهذا يستلزم أن يكون حجم مُصّحَف أبى بكر أضعاف 
حي تمق كان ار ها حمعة حا وري والسيدي اهرك الي 

لذلك أسند الخلفاء الأربعة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي بين يدي 
رسول اللهكلك وهو الذي شهد العَوْضّة الأخيرة. وكان من حفظة القرآن وأعلم الصّحابة, 
فقام بهذه المهمّة خير قيام في مُصّْحَف أبي بكر وفي مُصْحَف عُثمان رضي اللّه عنهم 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

والحقيقة لو لم يلهم الله تعالى هؤلاء الصّحابة الكرام بجمع القرآن العظيم بكتابته في 
الطكت: ذهب بوث كناظة وائقزافن الكسارة:وهذا مصداق تؤله عر وك :ونا تخ 
نََلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُون» .'... [ثمٌ ذكر سعي عمر لجمع القرآن وذكر فضائله. ثمّ استشهد 
بشعر. وإن شئت فراجع]. 1 

الجمع الثّالث _جمع عُثمان بن عَفَان يط ولم ينقل أنه كتب بيده مُصْحَفًا وإِنّما أمر 
تجمعة وكتابتة على حرف واخد من الأحرق الكيعة التى ندل ها القرا قلذ لك ينين 
إليه و يقال: «المُصّحَف العثمانيّ» . ْ 

وسببه كما في البُخاري عق انس ان حُذْيّفة بن اليَمان قدم على عُثمان. وكان 
يغازي أهل الشّام في فتح أرمينيّة ...[وذكر كما تقدّم عنه. الرّقم ؛ ثمٌ قال:] 

وفي رواية أبي قلابة: فلمّا فرغ عثمان من المُصْحَف كتب إلى أهل الأمصار: إِنَي 
صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. وفي روا حكنت عند ابن أبي 
داود والطَبرانيَ وغيرهماء وأمرهم أن.يحرقوا كل مُصحَفبٍ يخالف المُصْحَفالّذي أرسل به . 


.1/رجحلا-١‎ 


وم نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ”7 


نقول: أكثر الرّوايات على الإحراق وبعضها على المحو. فيمكن الجمع بينها بأن نقول: 
كان الإحراق فيما كتب على نحو الجُلود وجريد النَخْلء وكان المحو فيما كتب على نحو 
العظام والججارة, والمحو قد يكون بالغسل وقد يكون بالمس. 

وفي رواية: أنّ حُذَيّفة قال: يا أميرالمؤمنين أدرك النّاس! فقال عُثمان...[إلى أن 
قال:] 

وفي رواية: الختلفوا في القران على عهد ععثمان حتّى اقتتل الغلمان 
والمعلّمون'...[وذكر كما تقدّم عن الطَّبريٌ ثم قال:] 

وجاء في كتاب المقنع للإمام الدّانيٌء الصّحيفة(1) عن ان قلابة عن رجل من بني 
تميم» فقال: أحسب أنس بن مالك قال...[وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, إلى أن قال :] 

وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سُوّيد بن غَفَّلة قال: قال علىٌّ... [وذكر كما 
تقدم عنه الرّقم ١4‏ و 10 ثم قال:] 

وفي «عنوان البيان» قال الآلوسيّ في تفسيره: وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان هو 
ما ذكره غير واحد من المحقّقين, حبّى صرّحوا بأنّ عثمان لم يصنع شيئًا فيما جمعه 
أبوبكر من زيادة أو نقص أو تغيير ترتيب, سوى أنّه جمع النّاس على القراءة بلّغة واحدة 
وهي أغة ُُريشء محتجًا بأنّ القرآن نزل بلُغتهم . وهو ظاهر في أنّ ترتيب السُّوّر كترتيب 
الآيات كان في عهد أبي بكريف؛ خلافًا لما ذكره الحاكم في مستدركه . انتهى من عنوان 
0 0 

قال ابن حَجّر: وكان ذلك (أي جمع عثمان للمُصّْحَف) في سنة خمس وعشرين؛ 
قال: وغفل بعض من أدركناه, فزعم أنَّه كان في حدود سنة ثلاثينء ولم يذكر مستندً... 
[ثمٌّ ذكر قول ابن التي في الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. كما تقدّم عن ابن حَجَّر, فقال:] 

فلو تأمّلت ما كان يحصل لبعضهم في عهد اليكل من الفزع, و تغيير الحال عند 


١‏ -فإن قيل: كيف يتصوّر ذلك مع أنّ الطّالب هو الذى يتلقّى القرآن والعلم من معلّمه؟ نقول: يمكن ذلك بأن يسمع من 
أهله وجيرانه قراءة غير قراءة معلّمه وتأكيدهم له بصحّتها. 


الفصل الثَانى والأربعون: نض الكرديّ / م 


سماعه قراءة لا يعرفها كما سيأتي بيانه عند حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرفي» لم 
تستغرب حدوث الاختلاف في قراءة القرآن بعد وفاته (عليه الصّلاة والسّلام) بنحو 
خمسة عشر عامًاء وأنّ جمع عثمان القرآن بحرف واحدٍ وحمل النّاس عليه لهو عين 
الحكمة وعين الصّواب, وهو سر قوله تعالى: <إِنّا َحْنٌ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُون» . 

ولو ترك النّاس على ما كانوا عليه ولم تتوحّد قراءتهم للقرآن, لوقع التّحريف 
والثبديل فيه إلى يوم القيامة... فرضي الله تعالى عن صَحابة رسول الله أجمعين . 

فإن قيل: لِمَ امتثل زيد بن ثابت أمر عُثمان بجمع القرآن. ولم يمتثل أمر أبي بكر إلا 
بعد نظر ومراجعة؟ 

نقول: كان ذلك مع أبي بكر, لأنّ هذا الأمر لم يفعله رسول اللهي ولم يأمر به, فخوقًا 
من وقوعهم في محظور توقّف هو وأبو بكر أيضًا عن موافقة عمرء ثم بعد روية وتفكر ظهر 
لهم أنّ ذلك من المصلحة الدّينيّة. وأنّ تركهم له قد يؤدّي إلى ضياع ما أنزله الله على 
رسوله, فبعد أن جمع زيد المُصّْحَف لأبى بكر لامبرّر له فى عدم موافقته وامتثاله أمر 
عُثمان. خصوصًا وقد رأى اختلاف لانن فى قراءة القران 

وإن قيل: لِمَ أسند أبوبكر جمع انين لزيد وحندة وأسندء إلية عتمان: .و أشرك 
معه رجالاً من قريش؟ 

نقول: اختصٌ أبوبكر زيدًا وحده. لما يعهده فيه من النّشاط وقوّة الشّباب, ولأنّه 
كان يكتب الوحي لرسول اللْهيلك فهو أدرى بأوجه القراءات كلّها. و عثمان إِنّما أشرك معه 
نفرًا من كريشن أنه بريد جمع القرآن على حرفي واحدء وهو لغة تويك وزيدمن 
الأنصار, ولأنّه يريد سرعة إنجاز جمعه خوفًا من تفاقم أمر اختلاف النّاس فى القراءة. 

جاء في كتاب «المقنع» للإمام الدّانيَ رحمه الله تعالى ما نصّه : ْ 

أن كل لت رشيات النقنا حقاء واقدك د فى القي باتدرن هوأ عن تنه كارن 
مسعود وأبي موسى الأشعريّ وغيرهما من متقدّمي الصّحابة؟ 

قلت: إنُماكان ذلك لأشياء كانت فيه. 5-0 اجتمعت له لم تجتمع لغيره؛ منها: أَنّه 
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كتب الوحي للنّبِيَيَِك وأنّه جمع القرآن كلّه على عهد رسول لهي وأنّ قراءته كانت 
على آخر عرضة عرضها النَّبِيّ على جبريل عليهما السّلام. وهذه الأشياء توجب تقد يمه 
لذلك و تخصيصه به. لامتناع اجتماعها في غيره, و إن كان كل واحد من الصّحابة (رضوان 
لله عليهم) له فضله وسابقته. فلذلك قدّمه أبو بكركؤك لكتب المصاحفء وخصّه به دون 
غيره من سائر المهاجرين والأتصار. ثم سلك عُثمانغك طريق أبى بكر فى ذلك إذ لم 
بسعه غيره, وإذ كان النّبِيَّكيِهُ قد قال: «اقتدوا باللّذين من بعدي بن 000000 
ذلك أيضًا وجعل معه الف القُرسْيينَء ليكون القرآن مجموعًا على لُغتهم. و يكون ما فيه 
لغاتا:و وجوه من لداعل مذهبهة: :دون مالا يضمن اللخات ولا بعرت من القراءات: 
وهذا الجواب عمّا سئلنا عنه ووجه السٌّبب في ذلك... [ثمٌ ذكر قول الطَّبَريّ في أحرف السَمّة 


والسّبعة. وقول ابن حَجَّر فى اختلاف القراءات السَبع كما سيجيء في بابهماء إلى أن قال:] 
فى احتياط الصّحابة فى كتابة القران 


جمع القرآن العظيم ول مرّةٍ في التاريخ وهو مفرّق في الألواح والعظام و صّدور 
الرّجال ليس بالأمر الهيّنء بل هو عمل خطير يحتاج إلى عناية كبرى و تثبّت تام لذلك 
ماكانت اللّجنة القائمة بجمعه يعتمدون على ما في صُدُورهم منه, و فيهم من يحفظه كلّه؛ 
كما نهم ما كانوا يكتفون بمجرّد نظر إلى ماهو مكتوب في الرّقاع ونحوهاء بل يأخذونه 
عدن تلقّاه سماعًا من رسول لهك فذلك أذعيئ للأطمئتان والاحتياط وأبعد للشّكٌ 
والارتياب ... [ثمٌ ذكر روايتين عن ابن أبي داود. أحدهما: عن عبد الآحمان بن حاطب. 
و ثانيهما: عن هشام بن عَرْوّة, كما تقدّم عنه. الرّقم 1١‏ فقال:] 

فهاتان الرّوايتان تدلان صريحًا أَنّْهِم ما كانوا يكتفون بمجرّد وجدان شيء. كتاب الله 
مكتويًا حتّى يشهد به من تلقّاه سماعًا زيادة في الاحتياط. وهذه الطّريقة محكمة جد 
وحيث يطمئنٌ إليها كل مسلم. ولا ندع مجالاً لطعن المنافقين... [ثمٌ ذكر قول ابن حَجَر 
والسّخاويٌ, كما تقدّم عن ابن حَجَّر والشيوطيئ. فقال: ] 
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يقول بعض المعاصرين لنا: إِنْ رواية الجلوس على باب المسجد, واستعراض ما لدى 
النّاس من قرآن هي إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة . فنقول: أنّ جمع القرآن بالأحرف 
السّبعة واستقصاؤها لا يكون إلا باستعراض ما لدى النّاس من قرآن. لما عسى أن توجد 
عنه بعضهم آية أو قراءة من الأحرف السّبعة تلقّاها من النّبِيَ لِك لا توجد عند آخر, ثم إن 
المسجد فى ذلك العهد.ه و تير مكان يليق باستقبال الئاس لمعل :هذا الأم رالجليل: 
فالحضارة المدنية المستلزمة لانتظام دواوين الحكومات لم تكن تعرف عند العرب 
و قتئذِء بل كانوا فى حالة من البداوة وبساطة العيشء حتّى أنّ نفس المسجد التّبويٌ كان 
مقن من اند رد 5 م الليق: فإذا علم ماذكر زال الاستغراب من هذه الرّواية التى 
هي عين الحقيقة... لوزي ابن انعا فى السساطن عتن الأب كبا فقت عدن 
السٌيوطيٌّ]. 

وروى ابن عساكر: أن عثمان خطب في النّاس يومئذٍ. وعزم على كلّ رجل عنده 
شيءٍ من كتاب الله لما جاء به. فكان الرّجل 1 بالورقة والأديم فيه القرآان, 08 جمع 
من ذلك كثرة, ثم دعاهم رجلا رجلا فناشدهم: أسمعت رسول الله وهو أملاه عليك؟ 
فيقول: نعم, فلمّا فرغ من ذلك عُتَمَان قال: من أكتب النّاس؟١‏ قالو: كاتب رسول اللهكةزيد 
ابن ثابتء قال: فأيّ النّاس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص, قال: فليمل سعيد وليكتب 
زيد . وفي الرّواية السّابقة أن تنا اسن مكيبا عل اين الد تير و فيد التعكها وحن 
الحارث بن هشام. وقد تقدّمت ترجمتهم . 

فرواية ابن عساكر هذه تقتضي أنّ عُثمان استأنف في جمعه أخذ القرآن من النّاس, 


0 أتعلّم الشريائية, قال: 007 برد على كا لماي كج رده ات 
و وفي رواية: تعلّمتها في سبعة عشر يومًا. وذكروا أنه تعلّم العبرانيّة أبضًا في 
مما سسا ار م5 0س 
تعناع لبش سين الاعف شهر. 


وبعد أن استوثق بصحّة ما أتوه به من الآيات القرآنيّة أمر زيدًا ومن معه بكتابته و نسخه. 
ورواية البُخاريّ المتقدّمة في الفصل الأوّل تدلّ على أنّ عُثمان إِنّما نسخ مُصّحَفه عن 
صُحُف أبى بكر الّتى أخذها من حَقْصّة. وقد علمت أنّ جمعه و جمع أبى بكر متّفقان. غير 
أن جمغ عتمان كان بحرف واحد وهو لغة قٌُريشء وجمع أبي بكر كان بجميع الأحرف 
القيعة: 

فعلى رواية ابن عَساكر يمكن أن نقول: إِنّ عُثمان فعل ذلك للوقوف على ما عند 
النّاس من القراءاتء أو لأنّه عزم فى نفسه على إحراق ما كتبه النّاس من القرآن إذاتمٌ نسخ 
مُصْحَفه. لا أنه فعل لشكّه في صحّة جمع أبي بكر وهو الذي اعتمد في نسخ مُصْحَفه على 
0 

ففى هذه الرّوايات كلّها دلالة واضحة على شدّة احتياطهم فى جمع القرآن الكريم 
و تّتهم في كتابته. لذلك أجمعت الصّحابة كلّهم على هذا العمل المبرورء و تلقّوه بالقبول, 
وكان عددهم حينئذٍ اثنى عشر ألقَّا تقريئّاء رضى الله عنهم أجمعين (60-99) 


في ترتيب أيات القرآن و سُوَّره 

جاء في كتاب الإتقان للسيوطيّ: أنّ الإجماع والنُصوص المترادفة على أن ترتيب 
الآإيات توقيفيّ لاشبهة في ذلكء أمّا اللإجماع ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال :] 

ومنها: ما أخرجه أحمد وأبو داود والتَّرِمِذيٌ والنّسائيٌ وابن حَبان والحاكم عن ابن 
عبّاس قال: قلت لعٌثئمان: ما حملكم على أن عمدثُّم... [و ذكر كما تقدّم عن ابن أبى داود 
الرّقم .]0١‏ 

وأخرج القُشَيريٌ: الصّحيح أن التّسمية لم تكن فيها (أي في براءة). لأنّ جبريل عليه 
السّلام لم ينزل فيها. 

وقال البَعَويٌ في شرح السُّنّة: الصّحابة رضي الله غنهم جمعوا بين الدّفْعَينَ القران 
الذي أنزله الله على رسوله... [وذكر كما تقدّم عن أبى شامّة, ثمّ قال:] 
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وأمّا ترتيب السُّوّر ففيكونه اجتهاديَّا أو توقيفيًا خلاف؛ والجمهور على الأوّل. قال 
أبوبكر الأنباري: أنزل الله تعالى القرآن كلّه ...[وذكر كما تقدّم عن القُرطْبِيٌ ثمّ ذكر قول 
الرّركشئٌ, كما تقدّم عنه]. 

وذكر الاإمام النَوَويّ في شرحه على صحيح مُسلم في باب صلاة النّبِيَ ولد ودعائه في 
الليل عند حديث حُذَيفة قال: «صلّيت مع الب ول ذات ليلة فافتتح البقرة. فقلت؛ كه 
عند المائة, ثم مضىء فقلت: يصلّي بها في ركعة, فمضى فقلت: يركع بهاء ثمٌ افتتح النّساء 
فقرأها. ثمّ افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاً...» إلخ الحديث. ما نصّه: قال القاضي 
عِيّاض : فيه دليل لمن يقول: إِنّ ترتيبَ السُّوّر اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المُضْحَفء 
وإنّه لم يكن ذلك من ترتيب النَبِىَكله بل وكله إلى أمته بعده قال: وهذا قول مالك 
وجمهورالعلماء. واختاره القاضي أبو بكر الباقلانيّ قال ابن الباقلانيّ: هو أصمٌ القولين مع 
احتمالهما. قال: والّذي نقوله: أنّ ترتيب السُّوّر ليس بواجب في الكتابة, ولا في الصّلاة 
ولا في الدّرس ولا في التّلقين والتّعلِيم, وإنّهِ لم يكن من النبِيَيْ في ذلك نص ولا حدّ 
تحرم مخالفته, ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مُصْحَف عثمان. قال: واستجاز 
انين كلاوالائتايعهه فى جديع الأعضار ورك تريب الور فى الضاذة والدرس والتلقين: 
قال: وأمّا على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النَبِيَ كله حدّده لهم كما 
استقرٌ في مُصْحَف عُثمان. وإِنّما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التّوقيف والعرض 
الأخيرء فيتأوّل قراء نهو النّساء أُوّلاً ثم آل عمران هنا. .على أنّه كان قبل التّوقيف 
والكرقه» وكانت هاتان الكورتان هكذافى تق محف أبِيِ. قال. ولا لاف د ود 
للمصلّي أن يقرأ في الرّكعة الثّانية سورة قبل التي قرأها في الأولى, وَإِنْما يكره ذلك في 
0 كلوي عيرماف» قال: وقد أباحه بعضهم. و تأوّل نهي السّلف عن قراءة 

أن منكُوسًا على من يقرأ من آخر السّورة إلى أوّلها. قال: ولا خلاف أن ترتيب ات 
ا 7 
عن نبيّهايد. هذا آخر كلام القاضي عياض. والله تعالى أعلم, انتهى ما ذكره النوَويّ ...[ثمَ 
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ذكر قولين عن البَيْهَقِيّ. وقول الكرمانيٌ وابن الحَصّار. كما تقدّم عن السُيوطيٌ؛ فقال:] 

وقد ذكر السّيوطيّ رحمه الله تعالى. في كتابه: «الاإتقان» روايات عد يدة, فراجعه إن 
شئت ... [نة ايتههة يفير الشيخ التقيطن وإن شفع :فزاجم ]. 

وأمّا أسماء السُّوّر فبتوقيف من التَبِيَكلهكما ثبت ذلك من الأحاديث والآثار. فمن 
لهام كيج الحمد تاسناد سين 5570 العاض.. [وذكر كما تقدم غنين 
السّيوطيّ؛ ثم قال:] 

موا عرص حسم بن نيه لي لير ة تر انيت الى قزر لني بترا 
يدخله شيطان». ومنه: ما أخرجه مُسلم أيمًا عن أبى الدّرداء مرفوعًا: «من حفظ عشر 
آيات من أوّل سورة الكهف عصم من الدَّجّال». 5 لفظ:«من قرأ العشر الأواخر من 
سُورةالكهف». ومن تتبّع ما ورد في خصائص بعض السُّوّر ظهر له ذلك واضحًا جليًّا فلا 
داعى لاطالة البحث . 

5 من جميع ما تقدّم أناترتيتك اوت القراك توقيفىٌ باثّفاق العلماء. وكذلك 
تسمية السُّوّر بأسماء خاطة وأنّ ترتيب سُوّره مختلف فيه. فقال بعضهم: إِنّه توقيفيٌ» 
وقال بعضهم: إِنْه من اجتهاد الصّحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وهذا ولقد أنعمنا التُظر في ترتيب السُّوّر فلم يظهر لنا ترجيح أحد القولين على 
الآخرء فلكلّ منهما وجهة, ولا يسعنا إلا أن نفوّضه إلى علام الغيوبء ولا بأس أن نذكر هنا 
ما يؤيّد كلا القولين فنقول: 

الدّليل على أنه توقيفي أنّ الصّحابة رضى الله تعالى عنهم هم أشدٌ النّاس اقتداء 
يسول 251 و بده عن الأبتداع والسل بالط .و لويم ينعا شاك فيلا انين 
تحني لقان الكرنم عدوا فيه 16 لتيب وها قار )اش و هلل اخرى اناه إلى 
أمرهك أو فعله أو تقريره. ولا يخفى أن النَبِيَ صق عرض القران على جبريل مرّتين في 
السّنة التي تُوفّي فيها. ولا ريب أنّ القرآن حينئذٍ كان قد أنزل كلّه على رسول الله كل 
فعرضه على جبريل هذه المرّة كان من أوّله إلى آخره. وبالضّرورة يكون ترتيبه على ما 
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هو في اللّوح المحفوظ الموافق على ما هو عليه الآن بهذه الصّفة, إذ لا يعرضه و العرض 
الأشير على خبريل الامرتب الآيات والسون و إن زيد بق ثابت كان نساطها هده القاطية 
الأخيرة وهو كاتب الوحيء فعلى هذه العّؤضة كتب مُصْحَف أبي بكر و مُضصّْحَف عثمان. 

ثمٌ لا يعقل أن يضعوا سُوّر القرآن كيفما انق لهم. فلو كان ترتيبها باجتهادهم لرتّبوها 
إِمّا بحسب تاريخ نزولها أو مواقعهاء وإِمّا بحسب طولها وقصرها.ء وإمّا بحسب رتيب 
مُصُحَف أحد كبار الصّحابة كعليٌ بن أبي طالب, وابن عبّاس وابن تفرد راي كدت 
وكل ذلك لم يكنء فما هناك سوى التُوقيف . 

والدّليل على أنه اجتهادىّ ما جاء فى صحيح مسلم عن حُدَيْفة قال:... [و ذكر كما 
تقدّم في هذا النّصّ آنفًا]. ْ 

كويد كل قرا التشاع اكلا تال عترا فيه دليل :غلن أن تزعين قور المطكن مخ 
اجتهاد الصّحابة, كما تقدّم ذلك من قول القاضي عِيَاضِ . وأنّ ترتيبها في الصّلاة ليس 
بواجب ... [ثمٌ ذكر رواية يوسف بن ماهك. نقلاً عن البخارىّ, كما تقدّم عنه. الدّقم ١4‏ فقال:] 

ففي قول عائشة للعراقيّ: وما يضرّك أيه قرأتَ قبل. دليل على أن ترتيب السّوّر في 
الثلاوة ليس بواجب, وهو كذلك في جميع المذاهب. فإنّه يجوز ترك ترتيبها في الصّلاة 
والتّلاوة والدّرس. لأنّ كل شووة متعقاة بذاتها مستوفية لاياتهاء ويفهم من هذا الحديث 
أنّ النّاس كانوا يقرأون القرآن و يكتبونه من غير ترتيب لسُوّرهء حتّى جمع عُثمان مُصْحَفه 
وك اللا اده 

فلو كان ترتيب المُضصّحَف توقيفيًا لم يختلف ترتيب السّوّر فى مصاحف كبار 
الصّحابة كعليٌ بن أبي طالب شين كموقي اد يخ عاض وعدا لزي مسستعرة 
(قعاة ويل وغائفة ا لجسن و زيفين فالكاوك عدن بود ارك الكل 
على عهد رسول الله ؤ3. 

فمُصْحَف علي كان أوّله: اقرأء ثمّ المدّئّر. ثمّ نَ وهكذا إلى آخر المكّيٌ والمدنيّ. 
وتشحف أبن مسعوهكاق أؤله: التقزى ته التسات ثه آل عمران خلن اخعلاق شد ند :وقد 
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ذكر ابن النَّدِيم فى كتابه «الفهرست» ترتيب سُوّر مصاحف بعض الصّحابة, كما ذكره أيضًا 
لشرطوى كران نه ايليا ليطا 

فلو كان هناك أمر صريح أو إشارة خفيّة من النَبِيّ يع في ترتيب سُوّر المُصْحّفء لما 
عَرَّب ذلكعلى هؤلاء. وهم من أجلاء الصّحابة وأكثرهم انّصالاً به (عنه الصّلاة 
والسّلام)...[ثمٌ ذكر عدد المصاحف التي بعثها عُثمان في الأمصار كما تقدّم عن السّحستانيٌ 
ارقم 67 و )79-1١(.]08‏ 


١‏ راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب في قسم الجداول. (م). 


الفصل الثّالث والأربعون 
نص أبوريّة (م: )١186٠‏ فى «أضواء على السُّنّة المحمّديّة» 
جمع القران وسببه 


قضى رسول الله ولم يكن القرآن جمع في شيء وذلكأنّه كان في الصَّدُورء وفيما 
كتب متفرّقًا في عهد النّبِيّء ولمّا تولّى أبوبكر. ونشبت حرب الرّدّة وقتل فيها كثير من 
الصّحابة. خشي عمر من ضياع القرآن بموت الصّحابة. فدخل على أبي بكر وقال له: إِنّ 
أصحاب رسول الله باليّمامة يتهاقَتُون تهافت الفراش في الثّار. و إِنّي أخشى ألا يشهدوا 
موطنًا إلا فعلوا ذلك. حتّى يُقتلوا وهم حملة القرآن'. فيضيع القرآن وينسىء ولو جمعته 
وكتبته. فنفر منها أبو بكر ولمّا تراجعا أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت و قال له... [وذكر 
كما تقدّم عن البُخاريٌ, الرّقم ١و؟ثمّقال:]‏ 

وقد اختصٌ أبو بكر زيدًا بذلك. لأنّه من كُتّاب الوحي. وكان حافظًا للقرآن. وهذا 
الجمع هو ضمٌ متفرّق القن من صّحُفء لتكون هذه الصَّحُف في مُصْحَف . 


١‏ مما يلفت النّظر البعيد. و يسترعي العقل الرّشيد, أنْ عمر لمّا راعه تهافت الصّحابة في حرب اليّمامة تهافت الفراش 
في الثار. وفزع إلى أبي بكر. لكي يسارع إلى جمع القرآن وكتابته لم يقل عنهم: إنهم حملة الحديث؛ بل قال: إنهم 
حملة القرآن, ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع إلى أبى بكر. بل جعل همّه في جمع القران وحده وكتابته, 
ولم يقف الامر عند ذلك فحسب, بل إِنّنا لم نجدهم وهم يجمعون القرآن ويكتبونه ‏ وكان ذلك على عين الصّحابة 
وفى ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنّهُم لم يكونوا يعنون بأمر كتابة الحديث, ولا أن يكون لهم فيه كتاب 
محفوظ؛ يبقى على وجه الدّهر كالقرآن الكريم. 
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تحرّيهم فى جمع القرآن 

لمّا افق الرَأى على جمع القرآن و تدوينه قام عمر في النّاس وقال: من تلقّى من 
رسول الله شيئًا من القرآن فليأت به. وقال أبوبكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد. 
فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه؛ وكان عمر كما علمت -لا يقبل 
من أحد حد ينا عن رسول الله حتّى يشهد شاهدان على أنّهما قد تلقياه من النّبىّ. وعهدوا 
إلى بلال أن ينادي بأنحاء المدينة؛ أنّ من كان عنده قطعة عليها شيء من كتاب الله فليات 
بها إلى الجامع و ليسلّمها إلى الكتبة. 

قال أبو شَّامَة: وكان غرضهم ألا يكتب إِلّا من عين ما كتب بين يدي النّبِيّ لامن 
مجرّد الحفظ, ولذلك قال زيد فى آخر سورة التُوبة: لم أجدهامع غيره أي لم أجدها 
مكتوبة مع غيره ‏ لأنّه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة . 

وقد روى ابن وَهْب فى موطئه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر 
أنه قال: قد جمع أبو بكر القرآن في قراطيس. وبذلك يكون أبوبكر هو أوّل من جمع 
القرآن فى الصَّحّف, وهذا هو الجمع الأوّل. 

هذا ما أمكن نشره هنا الحيز في هذا الحيّز الضّيّق من الكلام في موضوع كتابة القرآن 
الكريم, ولم نعرض لشيء من التّفصيل عمّا جاء في هذا الأمر الخطير الّذي تشعّبت فيه 
الرّواية» واختلف فيها كلام الدّواة. لآنّ ذلك ليس من همّناء ولا هو من موضوع كتابناء 
ومن شاء أن يقف على كل ما قيل فى هذا الأمر فليرجع إلى كتاب «الإتقان» للسّيوطيّء 
وكتاب «التّبيان» للجزائريٌ, والجزء الأوّل من «البيان في تفسير القرآن» للعلامة المحقّق 
الكبير السَيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئئ ١.‏ 

وهذا الكتاب وحده كافٍ فى بيان هذا الآمر. لأنّ مؤلّفه الجليل قد درسه درسًَا 
وافيّاء وفصّل فيه القول تفصيلاً بحيث لا تجد مثله فى كتاب آخر. حتّى ليجب على كل 
تسم أن قرا لقند عنه علا ومعرقة : 


١‏ - راجع نصه (قدس سرّه) في الفصل الخامس والأربعين.(م) 


الفصل الثّالثْ والأربعون: نض أبوريّة ا 


غريبة توجب الحيرة 

تن أغوت الأمون يونيقا دغر إلن ليزه | انرا بذكو رااان انون نسم عبد 
إليهم بجمع القرآن وكتابته. لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عُثمان! و يذكرون غيره ممّن 
هم أقلّ منه درجة في العلم والفقه! فهل كان علي لا بحسن شيا من هذا الأمر؟ أو كان من 
غير الموثوق بهم؟ أو ممّن لا يصمٌ استشارتهم أو إشراكهم في هذا الأمر؟ 

اللّهمَ إنّ العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون علي أوّل من يعهد إليه بهذا الأمرء وأعظم 
توديقا لاقع ورنلاك ننا أ مع للسسو بميدات رهزا با انها ادر دن نين ا شما 
جميعًا. فقد ربّاه النبِىّكعٌ على عينه. وعاش زمنًا طويلاً تحت كنفه. وشهد الوحى من أوّل 
تزوله إلى نوه انقظافج يحت لم مدعنه | تمق اناتناا 1 

فإذا لم يدع إلى هذا الأمر الخطير فإلى أيّ شيء يدعى؟! 

وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير ليسوغوا بها تخطيهم إِبّاه في أمر خلافة أبي بكر فلم 
يسألوه عنها ولم يستشيروه فيهاء فبأيّ شيءٍ يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة القرآن؟ 
فيناة تعن :ذلك ؟ وماذا يسك الفاعتن العادل قيد؟ عقا إه لآم تسيا وساعلينا إلا أن 
تقول كلمة ل تملك غيرها وهي: لك الله يا عليّ! ما أنصفوك في شيء! 


الجمع الثاني في عهد عُثمان 
لبثت أ ا لصّحُف التي كتبت في عهد أبي بكر عنده إلى أن قضى نحبه يله ثم حفظت عند 
عمر مدّة ولايته. وقبل مونه دفع بها إلى ابنته حَقْصَّةَء وظلّت عندها حتّى طلبها عُثمان, 
ليراجعوا عليها المُصّْحَّف الذي كتب فى عهده. 
كتابة القران فى عهد عُثمان 
ماكادقتنئلة يقلت إل وثة ردول سان القلاقة يدت اخن امسر العامة 
يتحوّل, واخة: ختلف المسلمون حتّى في قراءة القرآن. 
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[نم ذكر رواية أبي قلابة عن الطَّبَرِيّ ورواية حُذيْفة بن اليَمان عن البُخاريٌ. كما تقدّم 
عنهما الرّقم ؟. 4. ثم نقل أيضًا رؤية حُذَيْقََ ومقداد عن اختلاف قراءة أهل حِمْص و دمشق عن 
ابن الأثير. ورواية عُمّارة بن غَرَّيَّة عن ابن حَجَرء كما تقدّم عنهماء فقال:] 

ولمّا بلغ كل ذلك عثمان ورأى الأمر قد حزب. ارسل إلى شيضة" ابل نهر أن 
أرسلي إلينا بالصَّحُف ننسخها في المصاحف... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريّ, الرّقم 2 
ذكر قول ابن التّين في الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عثمان, كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 
عذه النضاحف الَتي أرسلها عُثمان إلى الآفاق 

اختلف في عدّة المصاحف التي أمر عُثمان بكتابتهاء والمشهور أنّها كانت خمسة, 
أرسل أرعة متها إلن 00 

هذه لمعة ضئيلة ممّا جمعناه في هذا البحث رأينا إيرادها هناء ولعل الله يُهَِئْ لنا نشر 


البحث الطّويل الذي أعددناه لكتاب برأسه فى هذا الموضوع الجليلء لينتفع به المسلمون 
خاضة والنعتون بالبنائت الإشلابية حاثة. 


ممه مه مو 


وقفة قصيرة 


ولا بدٌ لي هنا من أن أقف وقفة قصيرة أستعلن فيها ما عراني من حيرة فيما أوردوه 
من أنباء هذا الجمع, وما فيها من تناقض كثير. فنبأ يقول: إِنّ عمر هو الذي فزع إلى أبي بكر 
في هذا الجمع. وخبر يقول: إِنّ هذا الجمع لم يكن في عهد أبي بكر. و إِنّما هو عمر الذي 
تولاه, ورواية ثالثة تفيد أن عمر قد قتل قبل أن يكمل هذا الجمع؛ وأنّ عُثمان هو الذي 


١‏ -كانت حَفْصّة (رضى الله عنها) وصيّة من قبل أبيها عمر على أوقافه وتركته. و .يبدو أن عمر كان لا يثق بابنه عبدالله. 
فقد روى السّيوطيّ في كتابه «تاريخ الخُلفاء» قال: أخرج النّخعىّ: أن رجلاً قال لعمر: ألا تخلف عبدالله بن عمر؟ فقال 
له: قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذا! أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلّق امرأته؟ (ص18) وقد 'نبت عنه أنه قال: لوكان 
سالم مولى حُذَيّْفة حمًا لولّيته (سير أعلام النّبلاء .)177:١‏ أمّا خبر هذا الطّلاق الذي أشار إليه عمر فقد رواه البُخاريٌ 
عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول لله. فقال رسول لله مرّة فليراجعها ثم 
ليمسكها حتّى تطهر, ثم تحيض نم تطهر, ثمٌ إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلّق لها النّساء (فتح الباري وقد ذكر ابن دقيق العيد: أن الى ص تغيّظ ممًا فعل ابن عمر. 


ألكف ونه روانات وك تحمل مثل هذا التّناقض, لا نتوسّع بإيرادها. 

ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة التي رواها البُخاريّ, وهي التي فزع فيها عمر إلى 
أبي بكر .لكي يجمع القرآن. لمّا رأى القتل قد استحرٌ في وقعة اليّمامة, وأنّه قد قتل فيها 
0 الصّحابة مئات: وهم خملة القران» وإذا اسم الأمر على ذلك فإنّ القران يضيع 
ولتي 

لو نحن أخذنا بهذا النَّبأ فإنّه يتبيّن منه أنّ الصّحابة وحدهم هم الّذين كانوا فى هذا 
العهد يحملون القرآن, فإذا ما ماتوا أو قتلوا ضاع القرآن وليه وله لس هناك ل 
أخر يعنظ القران على :هد الآمان إذ كانوا مامت وكاتوا كثايه) 

على حين ذكروا قبل ذلك في أخبار وثيقة يرضى بها العقل ويؤيّدها العلم: أن 
النَبِيَ يي كان يكتب كل ما ينزل عليه من قرآن وقت نزوله على العُسُبٍ رجاف و قطع 
الأديم وغيرهاء وأنّه انَخذ لذلك كتابًا أحصى التّارِيخْ أسماءهم, فأين ذهبت هذه النّسخة 
الّتي لا يشكٌ فيها أحد. ولا يمتري فيها إنسان؟ لأنّها هي الّتى حفظ الله بها القرآن الكريم 
في قوله تعالى: <إنَا نَحْنّْ نَرَّلَا الذَكْرَ وَ إَِّ لَهُلحَافِظُونَ4,' و في قوله تعالى: إن عَلَنَا جَمعَهُ 
ومنتو ". ش 

نّ هذه النسخة الفريدة التي تحمل الصّورة الصّحيحة للقرآن التي ستبقى على وجه 
الرّمن خالدة, لوكانت موجودة لأغنتهم عمًا وجدوه فى سبيل عملهم من عناء. 
ولأصبحت هي المرجع الأوّل للقرآن في كل عَصْرٍ و مِضْرِء والّتي كان يجب على عُثمان 
أن يراجع عليها مصاحفه التي كتبها قبل أن يورّعها على الأمصار. 


تعقيب لا بد منه 


وإذا كانوا -كما قلنا ‏ قد أوفوا على الغاية من التّحقيق فى كتابة القرآن الكريم 
وحفظه. حنّى لا يستطيع أحد أن يماري فى ذلك أو يحيك بصدره شيءٌ من اليب فيه. 


١-الحجر/31.‏ 
"'_القيامة //ا١.‏ 
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نقد قامة حول هذا الأن الغطير أمور سقوها تعكلات, ترق من الذاحب ان كس إل 
عضهاء ختى لأ يأخد علينا احد أثنا قل اغفلنا كينا ما بحب أن يعلمه قراء كتاينا عن 
الرّواية وما جنت, وهو ما يتّصل بموضوعناء «وفي كل واد أثر من ثعلبة»! 

قال العلامة طاهر الجزائريّ في كتابه «التّبيان».' وهو يتكلّم عن وجوب تواثر 
القران وعاورة على ذلقدمة مشكلاق وما مكلت ترو من أصل وسو 
تواثرالقران» نذكرها مع الجواب عنها: 

المشكل الأوّل: نقل عن ابن مسعود أنَّه كان ينكر سورة الفاتحة والمعوّذتين من 
القرآن: وقد أنكر:ضتحة التقل غنه كثير:من العلماء...(قه ذك قول التَووي واب حرام كنا 
تقدّم عن الرُرْقانيٌ ]. 

وقال ابن حَجّر في شرح البُخاريٌ قد صم عن ابن مسعود إنكار ذلك؛ فأخرج أحمد 
وابن حَبان عنه: أنّه كان لا يكتب المعوّذ تين في مُصّحَفه و بعد أن أورد كل الرّوايات التي 
جاءت في أنّ ابن مسعود كان يُُحكٌ المعوّذتين من مصاحفه. قال (ابن حَجَر): فقول من 
قال: إِنه كذب عليه مردود. والطّعن في الرّوايات الصّحيحة بغير مستند لا يقبل!! 

وقال ابن قُتَيْة في مُشكل القرآن: ظنٌ ابن مسعود أَنّ المعوّذتين ليستا من القرآن, 
لأنّه رأى النَبَِوَلدْ يعوّذ بهما الحسن والحسين, فأقام على ظنّه ولا نقول: إِنّه أصاب في 
ذلك واخطا لسرن والأتصار: وأيا إسفاطه القاتحة من مصطحفة:فليس. لله أنها 
ليست من القرآن: معاذ الله! ولكنّه ذهب إلى أنّ القرآن إِنّما كتب وجمع بين اللوحين 
مخافة الشّكٌ والتّسيان والرّيادة والنّقصان, ورأى أنّ ذلك مأمون في سورة الحمد. لقصرها 
ووجوب تعلّمها على كل أحد... 

ومعا يشاكل ما تقل عن :ابن مشعوده ما تقل عن أبن بن كعب: أنه كتب'في مطتحفد 
سورتين تسمّيان سورتي الخَلْع والحَفْد. كان يقنت بهما. [ثمّ ذكر سورة الخَلع والحَفْد وقول 
الباقلانيّ في ذلك, كما تقدّم عن الرّرقانيّ]. 


. وكتاب التبيان كو مهلاب كنات «اللإتقان» للسيوطي‎ ٠١١9 ص‎ ١ 


الفصل الثّالث والأربعون: نض أبوريّة ١ع‏ 


المشكل الثّاني: نقل عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناء ذكره لحديث جمع القرآن 
فى الفشتف توه العم الأوّل ‏ وكان ذلك فى عهد أبى بكر الصّدّيق: فقمت فتتتعت 
الترآن أحصه من الفا والأكتاف والششب:.. .ود كركيا تقدّم عن البُخاري الرقم " ثمّ قال:] 

وقد وقع هذا في الجمع الثّاني. وكان ذلك في عهد عُئمان. وقد اختلف المتكلّمون فى 
ذلك. فقال بعضهم: إِنّ هذا الخبر ‏ و إن كان مخرجًا في الصّحيحين غير صحيح, 
لاقتضائه أن الآنات الثلات المذكورة قنتعت بغير طريق الثواتر وه خلاف ما يفتنية 
الدليل المذكور. وقال بعضهم: ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوت الآآيات المذكورة 
بغير طريق التّوات لاحتمال أن يكون زيد قد أراد بقوله: لم أجدها مع غير فلان: لم أجدها 
مكتوبة عند غيره, وهو لا يقتضي أنَّه لم يجدها محفوظة عند غيره. وقال بعضهم: إِنّ 
الدّليل المذكور إِنْما يقتضي كون القرآن قد نقل على وجه يفيد العلم. وإفادة العلم قد 
تكون بغير طريق التُواثُر فإنّ في أخبار الآحاد ما يفيد العلم, وهي الأخبار التي احتفت 
بها قرائن توجب ذلك . وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآن ما نقل على هذا 
الوجه. وذلك كالآيات الثلاث المذكورة, إذ المطلوب حصول العلم على أي وجه كان, 
وقد حصل بهذا الوجه. 

هذا القول قن غاية-القدة والمعانة وله يرك عليه شق امنا برد على :من افرط فق 
هذا الأمر أو فءط ا ْ ْ 

المشكل الثّالث: روى البُخاريٌ عن قتادة أنه قال: سألت أنس بن مالك: من جمع 
القران على عهد رسول اللّهك؟ فقال... [وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ,١١‏ فقال:] 

و فيه مخالفة الحديث قتادة وجهين: التّصريح بصيغة الحصر في الأربعة, والآخر ذكر 
ابا الدرداء ندل أبيّ بن كعب, وقد استنكر جماعة من الأئمّة الحصر في الأربعة ... [ثمٌ ذكر 
قول المَازِريٌ كما تقدم عن ابن حَجَر]. 


وأخرج النّسائيٌ بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنّه قال: :. حعف القرا و قر ابه 
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كل ليلة '. فبلغ النّبِيَّكلِهُ فقال: اقرأه في شهر... الحديث . 

وأخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمّد بن كعب القُرَظيّ. قال: جمع القرآن على 
عهد سول الله 5 خمكه عن الانضار عاذ وم عل بوعتادة بن العافت :وار بن كعك: 
وأبوالدّرداء. وأبوأيُوبٍ الأنصاريّ. ْ 

وقد اعترض الإسماعيليّ على إخراج حديثي أنس معًا في الصّحيح مع اختلافهما 
فقال: هذان الحديثان مختلفان, ولا يجوز أن يكونا في الصّحيح مع تباينهماء بل الصّحيح 
أحدهما . وجزم التيهقيّ بأنَّ ذكر أبر بي الدّرداء وهم, والصّوا ب أبيّ بن كعب . وقال الدّاودئ: 
لا أرى ذكر أبي الدّرداء محتوط ‏ سس قن ادراب اران . وأمًا الرّواية الثّانية 
فالظاهر أن" بعض الدّواة «رواها بالمعنى».: فزاد فيها الحخصرء لتوهّمه أنه مرادء وذهل فى 
ذكن الأسماء قادل انيت 5 بن كعب باسم أبى الدّرداء! ومن أمعن النّظر فى أمر الواية 
لسع لم وعد ةلان نا نولقاء نو كنات «القبيان» . 1 

ولم عور ويه بل كاذك الى اهو اخطر هو ذلك سنن وعفيك | 

في القرآن نقضًا ولحنًا وغير ذلك مما أورد في كتب السّنّة, ولو شئنا أن نأتي به كلّه هنا 
لطال الكلام . ولكثًا نكتفي بمثالين ميا قالوه في نقص القرآن ولم نأت بهما من كشب السية 
لفامة ويل مقا مله التحيها و زرا التفاة البُخاريٌ ومُسلم. 

أخرج البُخاريٌ وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر: إِنّ الله بععث 
محمّدًا بالحقّ نبيّاء ونزل عليه الكتاب...[وذكر كما تقدّم عن العاصميّ]. 

وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعريّ إلى قَرَاء أهل 
التضرة, فدخل غليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن: فقال: أنتم يار أل | لبضرة 
وأداؤه ولا يطولنٌ عليكم الأمد. فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكمء وإِنا 
كنا نقرأ سورة كنّا نشّهها في الطُّول والشّدّة ببراءة فأنسيتها. غير أَنّي قد حفظت منها 
«لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديّا ثالنّاه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التّراب». 


١‏ -هل هذا ممكن؟ إِنّ الشّك ليبدو على هذا الخبر. 


الفصل الثَّالث والأربعون: نض أبوريّة و 


وكا نقرا ببورة ك3 تفعهيا ب اتدئ الميقعات فاسعها: غير أ تى حفظة منهاءزنا انها 
الذي آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة». 

نجتزئ بما أوردناء وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرّواية حتّى فى الكتاب الأوّل 
للمسلمين وهو القرآن الكريم؟! ولا ندري كيف تذهب هذه الرّوايات التي تفصح بأنّ 
القرآن فيه نتقص. و تحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه: «إنّا نَحنْ نَدَلنَا الذَّكْرَ وَ إن 
لَه لَحَانِظُونَ» ' و أَيّهما نصدّق؟! اللّهم إنّ هذا أمر عجيب. يجب أن يتديّره ألو الألباب. 


(/اغ؟_لام؟) 


.3/ رجحلا-١‎ 


اليل ادانع رالا بعري 
نص أبى زهرة (م: )١17946‏ فى «المعجزة الكبرى» 


جمع القرآن الكريم بعد الرسولعَنة 

[1١-جمع‏ القرآن فى عصر أبي بكر] 

- انتقل النَبِيَ كل إلى الرّفيق الأعلى. وقد حفظ عدد كبير من الصّحابة ‏ يبلغ حدٌ 
التواثُر -القرآن كلّه كاملاً غير منقوص, لم يتركوا منه كلمة إلا حفظوهاء وعلموا أين نزلت, 
ومتى نزلت, وعلموا معناها من صاحب الرّسالةيَيةٌ. حتّى أنه ليروى عن عُثمان بن 
عَفّان أنّه كان يقول: كنا إذا حفظنا عشر آيات من القرآن سألنا الآسول نظ عن معناها, 

ترك الرّسول لصحابته القرانء وهو أعظم ثروة إنسانيّة مُثْرية في هذا الوجود. وقد 
أدركوا حقِّ الأمانة وأَنّهم حاملوها إلى الأخلاف من بعدهم كاملة كما تسلّموها.ء فكان 
حرصهم عليها أشدّ من حرصهم على أنفسهم, لأنّهِم فانون وهي الباقية وهي تراث البرّة, 
وسجلٌ الرّسالات الالهيّة. لذلك كانوا يحافظون عليها وعلى الّذين حملوها في 
صدورهم. 

ولقد هال عمر بن الخطّاب أنه قد استحرٌ القتال بين المؤمنين الأوّلِين ‏ وكثير منهم 
من حفظة القرآن الكريم ‏ وبين أهل الرّدَة في موقعة اليّمامة وقتل منهم فيما قيل: 
سبعمائة, كما جاء في الجامع الكبير لطي فأشار عمر بن الخطّاب ييف على أبي بكر 
بجمع القرآن, مخافة أن يموت أشياخ القرّاء كابيَ وابن مسعود و زيد., قندّبا زيد بن ثابت 


إلى ذلك فجمعه بعد تعب شديد ... [ثمٌ ذكر رواية البُخارىّ عن زيد بن ثابت, كما تقدّم عنه 


الفصل الرّابع والأربعون: نص أبى زُهرة د 


الّقم ١‏ و ', فقال:] 

اختار أبوبكر كماترى في رواية البُخاريّ ورواية غيره من أصحاب الصّحاح زيداء 
ليقوم مع من يستعين به من حفظة القرآن. وكان اختياره لزيد لأسباب: 

أوّلها - _ما اشتهر به بين الصّحابة من العلم والفقه. 

وثانيها ‏ لأنّه من كتبة الوحي الملازمينء لا الّذين كتبوا مرّة أو مرّتين و أخذوا لقب 
كاتب الوحي شرقًا. ْ 

وثالثها أنه مئّن حفظوا القرآن وجمعوه في صُّدورهم, فكان حقيقًا أن يجمعه 
متطو را تعد أن جتمعه بتحتوطا : 1 

ورابعها أنه عرض القرآن على النّبِيَ يله إلى الّفيق الأعلى كما قدّمنا. 

حل "ونه تافو اه غيل من العنال أله تمل اقل مواوي الهدا فت بهذا 
الوجود الإنساني, وهو وديعة الله تعالى إلى الوجود الإنسانيّ إلى أن تزول الماوات 
والأرض. 

وماكان لمن يحمل مثل هذا الحمل أن ينفرد بالعبء, فقد استعان بالحفظة الكرام من 
صحابة النَبِيّ الأعلام, وسلك في سبيل الجمع الخطة المُتلىء فما كان ليعتمد على حفظه, 
وَإِنّه لحافظ. ولااعلى حفظ من استعان بهم, و إِنّْهِم لحُفَاظ أمناء, و لكنّه كان لا بد أن يعتمد. 
على أمر مادّيٌ. يرى بالحسٌ لا يحفظ بالقلب وحده, فكان لا بد أن يرى ما حفظه مكتوبًا 
فى عصر النْبِيَ 2 وأن يشهد شاهدان بأنْهما هكذا رأوا ذلك المكتوب في عصرالئْبيّ 305 
وبإملائه عه الصّلاة, وقد تتبّع القرآن بذلك آية آية, لا يكتب إلا ما م 5 
النَبِيَلَةٍ في عهده. و يشهد شاهدان أنّهما هكذا رأيا ذلك المكتوب في عهد النَبي 3 
ونقلاه. أو يرى ذلك المكتوب عند اثنين؛ فهو شهادة كاملة منهماء وقد حصل على القرآن 
كلّه مكتويًا بنصاب الشّهادة في عصر النَبِّكةء فما كان إِلَا أن نقل المكتوب في عصر 
النبى كلق ولكنّه وجد شين لم يشهد اثنان بأنّهما كتبتا في عصر النبي صن بل شهد واحد 
فقط. وهو خُرّيّمة بن ثابت الأنصاريٌء وهو قوله تعالى: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْمُسِكُمْ 
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عر غلوها عم حي علخ بالتزينيق وارث رَعم ه تان ترلزا فقن عدين انث لازلة إلا 
هرَ عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَ هُرَ رب اعرش الْعَظيم» ١‏ لم يجدهما إلا عند خرٌ 2 يّمة, وقد قال له النَبىَ يق 
تكريمًا له: شهادتك باثنين. 

ووو أنه ارجف 2 العو اناعد ونه وطي قر لاتال نوين النزشة راد 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ تَمِنْهُمْ مَنْ قضئ تَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِدُ وَ مَا بَدَلُوا تَبِدِيلاً» ." 

و ل ا ا . 
اختار. ولنترك الكلمة له أي لزيد فهو يشير إلى ما سلكه فهو يقول فيما رواه البُخاريٌ: 
«قمت فتتبئعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعٌسشب وصّدور الّجال حتّى وجدت 
آيتين من سورة التّوبة مع خُرّيمة الأنصاريٌ, لم أجدهما مع غيره (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ 
أكُ», والآية الأخرى التي لم يجدها إلا عند خُرّيمة أيضًا جاء فيها عنه في رواية 
البُخاريّ أكاةوعن :زيدين ناك 'لنا كدان المضاعف معدت ابه 58 00 
الأحزاب. كنت أسمع رسول الله يقرؤهاء لم 5 مع أحد إلا مع خُرّيمة الأنصاريٌ 
اْذى جعل الله تعالى شهادته بشهادة رَجُلِين (ِمِنَ الْمُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
ليده . وقد علّق على ذلك المُرطْبِيَء فكانت الأولى من سورة براءة في الجمع الأوّل غلى 
ما قاله البُخاريٌّ والتَرِمِديّء وفي الجمع الثاني فقدات ا يقامرة سوزة الأخراتب 

وهذا يدل على أنّ الجمع الثّاني اتّبع فيه ما انع في الجمع الأول بالبحك غن الاراك 
مكتوبة في عصر اليكل وأن يشهد اثنان بكتابتها في عصره. أو توجد عند اثنين, 
فوجودها عندهما شهادتان, والجمع الثاني كان في عهد عثمان. 

ولكن قد يسأل سائل: لماذا كان نصاب الشّهادة كاملاً في الجمع الذي حدث في 
عدا كراقع لو يوعد اللعتاب الى بدن الى عد الى الثاي! 

نقول: إن فرض ذلك يتحقّق بغياب أحد ركني التّصاب عن المدينة» أو موته. و لكنّ 


,159-١؟8/ -الثتوبة‎ ١ 
؟_الأحزاب /7؟.‎ 


الفصل الرّابع والأربعون: نض أبي زُهرة اع 


الله تعالى حافظ كتابه في هذا الوجود كوعده بحفظه. وإِنّه منجّز ماوعد: «إِنَا نَحْنُ تَرَّلْنا 
لكر وَإِنَا َه َحَانِظُون4 ', ولذلك كان الشّاهد فى الثاني هو الشّاهد في الأوّل. وهو خُرَيمة 
الأنصاريّ الذي جعل النَبِيَ كل شهادته باثنين, فالتًاصب كان كاملاً. ‏ 

ولا نترك الكلام في هذا العمل الجليل الذي اشترك فيه أبوبكر وعمرء وحمل عبأه 
زيد بن ثابت مع جمع من المهاجرين والأنصار, من غير أن تقرّر حقيقتين ثابتتين: تدلان 
على انماع الأخه كلها على تطاية القران الكريم من التاخر يف والتفبير والكيديل» :أله 
مصون بصيانة الله سبحانه و تعالى له. و محفوظ بحفظه. وإلهام المؤمنين بالقيام عليه 
وحياطته: 

الأولى -أنّ عمل زيد يك لم يكن كتابة مبتدأة, ولكنّه إعادة لمكتوب. فقد كتب كلّه 
في عصر الت ك3 و عمل زيد الابتدائيٌ هوالبحث عن الفح العا الف كان كين 
عليها والتَأكّد من سلامتها بأمرين: بشهادة اثنين على الوّقعة التي توجد فيها الآية 
أوالآيتان أو الآبات. و بحفظ زيد نفسه و بالحافظين من الصّحابة: و قد كانوا الجمّ الغفير 
والعدد الكبير, فما كان لأحد أن يقول: إِنّ زيدًا كتب من غير أصل مادّىّ قائم, بل أنه أخذ 
من أضل قات تابنك مادق : ظ 

وبذلك نقرّرأنٌ ماكتبه زيد هو تمامًا ماكتب في عصر النَبِيَكه وأنّه ليس كتابة زيد, 
بل هو ما كتب في عصره (عليه الصّلاة والسّلام) وما أملاه. وما حفظه الرّوح القدّس. 

وإذا كان ما كتبه عثمان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب في عصر النْبِيّكَيْك فالمُضْحَف 
العُتمانيٌ الذي بقئ بخطه إلى اليوم هو مطابق تمام المطابقة لما كتب فى عصرالكٌبت يل 
ا 9 أل رع عنه قارئ في قراءة ودقادة عرف آل تصن قن تكون القراءات 
متغيرة في أصوات المقروء وأشكال النّطق, ولكن لا يمكن أن تكون متغيّرة بزيادة أو 
نقص, فذلك هو الخروج عن الرّسم الذي وضع في عصر محمّد كيه بإقراره عليه الصّلاة 
والسّلام. 


.ة1/رجحلا-١‎ 
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والثّاني -أنّ عمل زيد لم يكن عملاً آحادياء بل كان عملاً جماعيًا من مشيخة 
صحابة رسول لهي ذلك أن زيدًا بطبيعة عمله أعلن بين النّاس مايريد. ليأتيه كل من 
عنده من القرآان ماهو مكتوب بما عنده. وقد علموا مقدار ما ينبغى لكتاب الله من عناية, 
نينا قد ولعب للك ولف فر معدن كاتر ايها لقي عدر وبري هه ال دلو فى 
لذاءة المومن كدان إل حال الى يسن ينبب إإلق أونقال] 1 


[1-جمع القران فى عصر عُثمان] 

وما كان اختلاف القُدَاء في الأمصار في عهد عُثمان في هذه القراءات المشهورة بيننا 
الآنء إِنْما كان الاختلاف في اللّغات لني كان مخضا فلع من لم يعلم نسخها عند 
قراءة جبرئيل للنّبِيَ ل في العرضات الأخيرة. 

لقد اشتدٌ الأمر في ذلك. وعظم اختلافهم و تشبّث كل فريق بما يقرأ. زاعمًا أن غيره 
هو الباطل الذي لاريب فيه. ووقع الخلاف بين أهل العراق و أهل الشّام عندما اجتمعوا في 
غَؤُوة أرمينيّة, فقرأت كل طائفة بما رُوي لهاء وتنازعوا أمرهم بينهم: وأظهر بعضهم تكفير 
بعضء و تبأ بعضهم. وكان معهم حُذيفة بن اليَمان كما ذكر البُخاريّ وَالتَرْمِديّ... [كما 
تقدّم عن البخاريّ الرّقم 4. إلى أن قال:] 

لقذ أحطر التسنكة المحفوظة عند أ التومدين شقضه لتكون الخيام الذئ يتك إليد 
فيما هو مقدّم عليه و جمع من الصّحابة الحافظين الكرام بضعة على رأسهم زيد بن ثابت 
الجامع الأوّل, والثّقة الثّبت الذي كان له فضل التَتبّت في كل كلمة و آية. 

وقد قال له عثمان :يك عندما ندبه لذلك العمل الجليل: إِنّي مدخل معك رجلا فصيحًا 
لبييًا فاكتباه, و ما اختلفتما فيه فارفعاه إليّ . فجعل معه أبان و سعيد بن العاصء فلمًا بلغا 
فى الكتابة قوله تعالى: «إنَّ ايه مُلْكِهِ أن كه النَابُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَيَكُمْ» '. قال زيد: 
قلق اكبو ؤقان متمد بو الدام الكازويف قرقينا الأدرازآن حلي شكس التابوت: 


.184/ ةرقبلا-١‎ 
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وكان جملة من ضمّهم إلى زيد ثلاث هم: عبد الله بن الرّيّير و سعيد بن العاص الذي 
ذكرناه وعبد الّحمان بن الحارث. وقال لهذا الرّهط من قُريش: ما اختلفتم فيه أنتم 
وزيد. فاكتبوه بلسان قُريشء فإِنّه نزل بلسانهم . 

ويظهر إنّ سيّدنا عُثمان لم يكتف بهؤلاء الأربعة: بل كان يضمٌ إلى معاونتهم من 
يكون عنده علم بالقرآن يعاونهم في كتابته, ولقد روى ابن عساكر: أن عثمان دعا إلى هذه 
المعاونة فقال: أن عثمان خطب يومئذ في الّاس, وعزم على كل رجل عنده شيء مسن 
كات ]لاه لكايه وجول احهها كا عاو افون يجو رالورنة الاجم ف القن 
حتّى جمع من ذلك كثرة, ثمّ دعاهم رجلاً رجلاً. فناشدهم: أسمعت رسول الهو وهو 
أملاه عليك ؟ و هكذا كان يتتبّت في الرّواية؛ كما كان التَتِئّث من زيد ومن معه. والّذي 
كتب المُصْحَف الأوّل الّذى أودع العوسين حَقْصَّة (رضي اشاعفيا) وعن ادها فاووق 
الاسلام. 

وقد أتمّ زيد ومن معه جمع القرآن. ولكنّ عُثمان لا يكتفي. بل إنّه يسير في 
الابشوان اننا نكي داه فسدر الشكن أ« الموهى هه ورف لسن 
الجديد. فيجدهما يتوافقان تمام التّوافق, لا يزيد أحدهما عن الآخر حرقًا ولا ينقص عنه, 
حتّى لقد فهم بعض العُلماء أن جمع عُثمان كان نسخًا لما جاء في | لصّحُف المحفوظة عند 
١‏ وض شلضة ررض الدصنها) توندن بها الناروى وها “ةلك فج تن 
الرّوايات تسامحًاء ولكنٌ الحقيقة أنه ماكان نسحًاء بل قام بالتّحريات كلّها. حتّى جمع ما 
جمع. وكان التّوافق الكامل الذي بذل دلالة قاطعة على صدق الجمعين؛ وعلى تواثر 
القران الكريم مكتوبًا و محفوظًا و بذلك حفظه الله تعالى وصانه. 

ونفد قال الطبرق: إن الشكت الى كادع عند يتلكه يلع إناما فى هذا لجسي 
000 لق طبيٌ: «هذا عم ومعنى صحّته أنه بعد الجمع ' 20 
عثمان» وعاونه المؤمنون الحافظون, قد روجع على مُصْحَف حَفْصَة (رضي الله عنها), 
وكانت هي المقياس لصحّته, فبالمقابلة بينهما بعد الجمع تبيّنت صحتهما بصفة قاطعة لا 
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ريب فيها. فكانت هذه الإمامة, حتّى ظَنّ أنّه نسخ منها. ويلاحظ أمران ؛ 
الأمر الأوّل -أرً عُثما عُثمان نف كان غرضه من إعادة جمع المُصْحَف هو أن يكتبه على 
حرف واحد من الحروف السّبعة, أي الأوهاك لمات السّبع. فما كان جمعه إِلّا لاثبات 
الحرف الباقي الذي روي مكتوبًا عن الَبِيَي4 ليجتمع عليه المُسلمون. ولا يكونوا 
0 وأن يكون ذلك موافقًا للمكتوب في عهد الرّسول وي. 
في القُرطْبي: «قال كثير من علمائنا كالدّاوديٌء وابن أبي صفرة: هذه القراءات 
0 حب إلى نعزلاء الوا الشئة ليمك فى الأجرى النسية العن تنيت 
الصّحابة في القراءة بها. وإِنّما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السّبعة» وهو الذي جمع 
عليه مان ذكزه 1 التكاس وضرفة 
الأمر الثاني | نّ عثمان (رضي الله تبارك و تعالى عنه) حسم ماذة الفتنة بذلك 
الجمع. وعمل ما كان ينبغي أن يعمل؛ و لذلك نسخ من هذا الذي جمعه نسخًا على قدر 
الأقاليم العربيّة» فأرسل إلى كل إقليم نسخة كانت هي الأصل لهذا الإقليم, فأرسل إلى 
مصرء وإلى الشّامء وإلى مكة, واليمنء والبتحرين. والبَصْرة, والكوفة. وحبس بالمدينة 
مُصُحَفًا كان هو الإمام لكلّ هذه النّسخ, وهو المرجع الأوّل في الدّولة. ترجع إليه كل 
المصاحف, وهو الحاكم عليها 
وإذا كان هو الأصل لكلّ هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنْه 
0 لنسخة واحدة, ويلاحظ أن الإمام العظيم عُثمان قد كتب المُصْحَف 
ليا من النّقْط والشّكل: كما كان المُصّحَف الموجود عند حَفقْصَّة خاليًا من النَّقْط 
0 ولم .يكن تّقط و شّكل إلا بعد ذلك. ولكن لماذا خلا من ذلك؟ 
والجواب عن ذلك: :أن القرآن له قراءات مختلفة هي سبع قراءات, وليست هي 
الحروف كما ذكرنا من قبل ولكي يكون المكتوب محتملاً لهذه القراءات المرويّة بطرق 
متواترة كلّها. كان لا بد أن 02000 ولا مشكولء, كما ذكرنا في اختلاف القراءة 
في لفكي وكما ذكرنا في اختلاف القراءة في «فتبيّتو نوها كان يمكن ان يخفيل اللض 
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القزايقى إذاكان قوط ومشكر ل: 

وعنيضفة غرى: الا سام قو تئر الفرا انع لعن وى الشوور ةاون المطارره 
حتّى لا يعتريه المحو والإثبات: فلو كان القرآن منقوطًا و مشكولاٌ لاستغنئ طالب القرآن 
عن أن يقرأه مقرئ. فلا يكون التُواثُر الصّحيح الذي يقتضي الإجازة ممّن أقرأه. ولقد جاء 
التتحريف في الكتب الأخرى, لاعتمادها على المكتوب في السُّطُور لا المحفوظ في 
المدون: 

ومن جهة ثالثة: أن ترتيل القرآن -كما أثر عن اللّبِيَ كي لابدٌ منه كما قال تعالى: 
<وَرَثَلَاهُ تَْتِيلًا4 '. و إِنّ ذلك لا يتمٌ إلا إذا كان القرآن يقرأعلى مقرئّ يجيزه حفظًا و قراءة 

ع 

اناري لمعيه تومفيه لانعان ابتك جهاء هن ندل على ١‏ مر اانه 
قطعيّة في ثبوتها وهي: 

ولا - على أن النّصّ الذي كان عند حَفْصّة, هو النّصّ المكتوب في عصر النّبِيَ يبل 
وهو ذاته النّصّ المكتوب في مُضْحَف مُثمان غلك فلا يصمٌ الزّيادة عليه ولا يصمٌ التقص . 

انيًا -على أن القرآن كتب بلّغة فُريش, وهي الحرف الذي استقرّت القراءة عليه 
وها كان الأرخيض بالقزاءة بالعروف الأخرى إل مكحتن مطوع الالسية شرف 
ُُربشء ولقد جاء في القُرطْبيٌ «إنّ القرآن نزل بلّغة قر يشء معناه عندي في الأغلب والله 
أعلم: لأنّ غير لغة قُريش موجود في صحيح القراءات من تحقيق الهمزة ونحوهاء 
وقريش لاتهمز». 

ومؤدّى هذا الكلام أنّ الألفاظ والأساليبء والمنهج القرآني أنزل على لغة ير يش, 
كد العركات التي تسعرى بريه الكلية من طمر أو إثالة أو لعن ذلك جاه علق لهات من 
غير قُريشء و رويت كلها عن النّبِىَ كة. 

الثها -أنّ مُصْحَف عُثمان (رضي الله تبارك و تعالى عنه) يجب أن تكون كل قراءة 
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قرآنيّة متّفقة مع نصّه. وأنّ الشّكَ فيه كفر. وأنّ الرّيادة عليه لاتجوزء و أَنْه القرآن المتواتر 
الخالد إلى يوم القيامة . 

إذا كانت هذه حقائق ثوابتة تواترت في الأجيال, فلماذا كانت الرٌّوايات الغريبة 
البعيدة عن معنى تواثر القرآن الكريم التي احتوتها بُطُون بعض الكتب كالبّرهان 
للزّركشى: والاإتقان للسّيوطيٌ التي تجمع كما تجمع حاطب ليل يجمع الحطب 
والأفاعى مع أنّ القرآن كالبناء الشّامخ الأملس الذي لا يعلق به غبار؟ 

فد اجات عق ذلك الكايك القير السك المرحوم مصطفى صادق الرّافعيّ فقال في 
كتابه «إعجازالقرآن»: «ونحن ما رأينا الرّوايات تختلف في شيء من الأشياء... [وذكر 
كما تقدّم عنه ثم قال :] 

وَإِنّ ذلك الذي ذكره الكاتب الإسلاميّ الكبير حقّ لاريب فيه. فإنَّ هذه الرّوايات 
التي جمعها من لايفرّق بين الحابل دالا بل» ريق الحطب والأفعىء إِنّما كانت بعد الفتن, 
ولعلٌ للإسرائيليتات دورها الخفيٌ المسموم, وأنّ الّذين تولُوها غُلاة الِرق و الوٌّواة الْذين 
لايمرون أو.يعفلون:ما لاتدركون: 

أت إلى أولتك الثلاة متو فى نان كه 5 ويطلزن تن نياب الطمن العف 
المُضْحَف وجعل له إمامًا عندما رأى الاختلاف قد تفاقم, وأَنّه جمعهم على ما كتب في 
عهد رسول الله لق. 

ا على يِه مثيري الفتنة بعد مقتل الشّهيد عثمان, فقال (رضي الله عنه و كرّم الله 
وجهه): «ريا معشر النّاس... [و ذكر كما تقدّم عن القُرطْبيّ]. 


تحريق غير المُصْحَف الإمام و غير ما نسخ منه 


كانت الفتنة قد بلغت ذَروَتّها وحَّبٌ فيها الّذين يريدونها ووضعواء وكان قد دخل في 
الإسلام الّذين يريدون أن ينتقموا منه لدُوّلهِم التي غزاها نور الإسلام وانفتح في قلوب 
الأكثرين باب الهداية, ووجدوا فى القرآن السّبيل إلى ما أرادوا أن يهدموه وهو الإسلام: 
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ليقتلعوه من جذوره. ويأتوه من قواعده. فجاءوا من القرآن عماده. ونورلله المبين, 
وحبله المتين. 

وكان السّبيل إحياء الأحرف التى نسخت: فاندسوا بين المسلمين يخيون المقبور, 
ويروّجون المهجور. و يبنُون روح الشّكُ والرّيبٍ فيما هو متواتر ثابت. 

وقة انبرق لهم فواللوروت ب احعة متهي تع التتيحت الإناء. على الطريق 
المأمون الذي كان مستوثقًا غير متظدّن, ومتأكَدًَا غير متشكّك, فكان ما كتب في عهده هو 
عين ما كتب في عهد الشّيخين أبي بكر وعمر, وماكتب فى عهد الشيخين هو عين ما 
امن في عصر الذي 36. وما حفظه أصحابه فى صّدورهم. 

حتّى إذا تج له ما احتسبه عند الله على ملا من أصحاب رسول الله و الّذين شاهدوا 

وعاينوا واتّبعوا عن بيّنة. وفيهم الكثيرون ممّن حفظوا القران كلّه كعلىٌ (كرّم الله وجهه) 
ومُعاذ بن جَبَلُء فكان التواتر الكامل والصّيانة الكاملة والاستحفاظ على كتاب الله 
تعالي. 

فلم ببق إلا أن يزيلوا غيره من المصاحف لأنّها كتبت بغير حرف ريش أو به 
وبحروف 3-5 فأحرقها جميعًاء ولم يبق إلا مُصْحَف مصحف الاإمام وما نسخ منه. فلا يرجع إلى 
سوأه؛ ولا يعتمد على غيره. ولو بقيت مصاحف غيره؛ لكان الاحتجاج بهاء ولعادت الفتنة 
جذعاء:وكان التسكيك والانب: وقد حفظ الله تعالى كتانه: 

عدق سان المكتوب كله وله ببق مد قِيئا: ورد إلى الشقرة أ النؤسين تخلسة 
المُصْحَف الذي كان مودعًا عندهاء والّذى كان إمامًا لمُصّْحَف عثمان, كما قر بحقّ ابن 
عونو لطر بو در لها فرعيل رعدها اناما قرفن روس رد زو لكر لقا تر نيت امير 
عبد الله بن حر أن يحرق المُْصححَف الذي كان عندهاء وروي أنها توقيت ( (رضي الله عنها) 
في عهد معاوية بن أبي سُفيان, وأنّ الذي حرّق المُصْحَف الّذى عندها والي المدينة 
مروان بن الحكم, و مهما يكن اختلاف الرٌواية في تاريخ وفاتهاء فإنّ عُثمان نك قد قرّر أن 
يحرق بعد وفاتها. 


وهنا رسأل المؤدغ: إذاحدق غتبان المضاحف الأخرى! لما أثارته من فتنةولاته 
كان فيها حروف ارو غير حرف قُريشء فلماذا قرّر حرق المُصْحَف الذي عند حَفْصَة, 
وقد كان إمام مُصْحَفه. والمرجع الذي وزن به صحّة ماكتب في عهده. حتَّى إِنّه قيل إِنّ 
المُصْحَف الذي كتب في عهده قد نسخ منه نسحًا؟ ْ 

ونقول فى الجواب عن ذلك: إن المُضْحَف أودع حَفْصَّة (رضي الله عنها) وعن أبيها. 
لأتياكائة شرفية علن أن زفق عندها :وها أراد الل الطيني عفان أن يميا مقا 
أرادت: فأعاده إليها. ولكنّه الحريص على القرآن خشى أن يقع فى يد أحد. فيمحو فيه 
ويثبت. ويقول: قد غيّر ما عندكم. وها هو ذا الأصل. فاحتكموا 1 ويكون صالحًا 
للاحتكام. فأمر أن يحرق بعد وفاتهاء وما أبقاه عندهافي حياتها إِلَا مرضاة لها. فاحتاط 
للقرآن. وما أعنتها رضي الله تعالى عن ذي ليق بماصنع, وأكرمه فى مثوأه ورضي 


عنه وارضأه. 


ترتيب الآيات والسّوّر 

أجمع العلماء على أن الآيات رتبت بتنزيل من الله تعالى, فكانت الآية إذا نزلت 
يقول اي لكاتبه ولصحابته: ضعوها في موضع كذا من سورة كذاء و تكون لقفًا مع الني 
وضعت بجوارهاء وتكونان نسقا بيانيّا هوالإعجاز وإِنّه يدل على وحدة المنزل وهوالله 
تسحانة و تفالى: :ون الآيات المكية كانت توضع في الكذن المكنة: والمريتة كانت كذ للف 
توضع في المدنيّة, إلا بعض آيات مدنيّة وضعت في سُوّر مكّيّة ونبّه إليها. 

على ذلك انعقد الإجماع, وكانت العَوْضّة الأخيرة التي قرأ فيها النِيَّ على جبريل 
بترتيب الآآيات ذلك التّرتيبء ومن أنكر ذلك أو حاول تغييره فقد أنكرما عرف من الدّين 
بالضّرورة؛ و خرج عن إطار الإسلام؛ و حاول التّغيير والتّبدِيل؛ فتلك الدّعوات المنحرفة 
التي تدعوه إلى ترتيب القرآن على حَسب التّزول أو على حسب الموضوعات هي 
خروج على الإسلام, يبنّه بعض الّذين لا يرجون للإسلام وقارّاء إذ يجعلون القران 
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عضين, و يخالفون التنزيل, و يعارضون الوحى وذلك خروج عن الإسلام, هذا ترتيب 
الايات. 

ما ترتيب السُّوّر فإنّه من الثّابت أن المُصْحَف الإمام كان على هذا التّرتيبء وقالوا: 
نه ما ارتضاه زيد بن ثابت, و وافقه عليه الشّيخان أبو بكر وعمر وصحابة اللَبىَ ك3 
وَذوالووين عثمان وهو المتّبع. فلا يغيّر ولا يبدّل, وقد قيل: إِنْ بعض الصّحابة كان له 
تكن مهنا م تح كانه لتكت ركان داك كك اط وسهها امتح ند 
نقل ابن النَّدِيم فى «الفهرست»: كان علن حجنت ترتيب الزول: وان اتهذا بنقولة 
تعالى: «إفرَأ باشم رَبْكَ الّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ4 ' و هي أوّل آية نزلت. 

ولكنّ العرضّة الأخيرة من جبريل كان على هذا التّرتيب: البقرة, ثم آل عمران على 
جاو الأها ا" زنة دك رواية أبن وس ورزاية ابن تسوك كلا عن اللرعطر كماد تام 
فقال:] 

ولقد قال الإمام مالك (رضي الله تعالى عنه) إِنّما آلف القرآن على ما كانوا يسمعونه 
من رسول الهو وذكر أبوبكر الأتباريّ كما تقل عنه القُرطْبِيَ: «أنزل القرآن جّملةٌ إلى 
سماء الدنيا... [وذكر كما تقدّم عنه, فقال:] ١‏ 

ومن هذه الرّوايات المختلفة المؤتلفة المجمعة على أن ترتيب السُّوّر بتوقيف يتبيّن 
أنّ المُصْحَف الإمام هو الذي يصوّر العَردْضّة الأخيرة للقرآن الكريم الذي «لأيأتيه الْيَاطِل 

ولكن ماذاايقال عن الذوايات التى جاءت با ثدكان لأبن تطعف بعين هذا التراتيبة 
ولعليَ(رضي الله عنه وكرّم الله وجهد) مُصْحَف كان بترتيب التّرول؟ لنا في الإجابة عن 
ذلك الشّوال طريقان: 1 

أوّلهما أن نعتبر ماعليه الكثرة الكائرة الّتي تكاد تكون إجماعًا يؤخذ به. و يكون 


١-العلق ١/7‏ 7. 
"-فصّلت /3غ. 
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ذلك الإجماع دليلاً على ضعف ما عداه, وأنّه لايؤخذ به لعدم صحّة السّند. 

ثانيهما ‏ أنّنا نقول : إِنّ ذلك كان قبل العَدْضة الأخيرة. وفي العَروْضة الأخيرة وضعت 
السّوّر في مواضعها. وهذا ما اختاره القُدْطّْبِيَ وغيره. فقد قال: «أمّا ما روي من اختلاف 
لفتحن ا نر وطن وخ اندر مسيوو فا كان 10 اقرف اللعور رن مرا 
تعالى ردب لهم ترتيب السُّوّر بعد. إن لم يكن فعل ذلك من قبل . 

وننتهي من هذا إلى أنّ ترتيب السُّوّر كترتيب الآيات كان بوحي من الله العليٌ 


الحكيم.(15-377) 


الفصل الخامس والأربعون 
نص عِزَّة دَرْوَرَّة (م: )١8٠٠‏ فى «القرآن المجيد» 


جمع القرآن وتدوينه 

مجموعات من الرّوايات والأقوال فى تدوين القرآن 

ما تدوين القرآن و جمعه و ترتيبه. فإ النّاظر في كتب علماء القرآن ورُواة الحديث 
عنهما يجد أقوالاً وروايات كثيرة حول هذا الموضوع مختلفة اختلاقًا غير يسير, 
ومتتها انه احا 

فأوّلاً-أنّ هناك أقوالاً وروايات تفيد أن النِّيّ!ٍ توفي ولم يكن القرآن قد جمع في 
شق :و أن جمعه وثرثييه إثْما تقا بعدوفاتةة وآن ماكان يدون منهافى حياتة كان يدون 
ا الأكثر على الوسائل البدائيّة. مثل أضلاع التُخيل ورقائق الما وأكتاف العظام 
وقطع الأديم والنّسيجء وأنّ المدوّنات منه على هذه المواد لم تكن مضبوطة ولا مجموعة, 
وكانت عل الأكتر معد قداغند السلكن وا المعوّل في القرآن إِنْما كان على القّرّاء 
وصّدور الرّجال: 

١-فقد‏ ورد حديث منسوب إلى زيد بن ثابت برواية الزّهْريٌ جاء فيه أن النبِيّ قبض 
ولم يكن القرآن قد جمع بشيءٍ. ولقد علّق الخطابيَ على ما جاء في «إتقان السّيوطيٌ» 
على هذا الحديث بقوله: إِنْما لم يجمع النَبيّ القرآن لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
احكامه واياته. 

فلمًا انتقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الرّاشدين ذلك بوفاء وعده الصّادق بضمان 
جلطحع ا دهده لاتق يكان ابعداء ةلك على بين الوكديق مقطو رة غم قا لدو انا 
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أخرجه مسلم من حديث أبي مسلم: «لا تكتبوا عنّى غير القرآن» فلا ينا في ذلك. لأنّ 
الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان الأراخ كله كع فى ملنيد 
رسول الله لكن غير مجموع في موضوع واحد ولا مرتّب السّوّر. 

- وقد روى البخارى حديثًا عن زيد بن ثابت عن جمع القران بعد وفاة النَبِىَ هذا 
نصّه: قال زيد أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليّمامة... [وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ١و1].‏ 

٠"‏ - وقد روى ابن شهاب حديثًا جاء فيه: أنّ أبابكر قال بعد أن تم جمع القران: 
ليوا له انا شال ضضوو: الككن وقال يفيو العطحن قا اليه دونه 
التطفق مناه ودوك التميحة: 

وق اليه الظتر م رواب أخري جايفهة !15ل لوقا ناه وتو قال سمي 
سبموّه إنجيلاً فكرهوه. وقال بعضهم: سموّه السّفر. فكرهوه. فقال ابن مسعود: رأيت 
بالحبشة كتايّا يدعونه المُضّْحَف فسمّوه به. هذا في حين أنّ هناك حديثًا بخاريًا آخر في 
تفن القباق يذكر ا 6 التسنوضة كانت مدقن والشقف و روعاق كل ال فخدرة سد 
المجموعة بالمُصَحْف يفيد أنّ هذه التّسمية التي استفاضت حتّى صارت العَلّم على 
مجموعة القرآن؛ استعملت لأوّل مرّةً في جمع عهد أبي بكر. 

؛ - وأخرج أبو داود حدينًا آخر جاء فيه: أن عمر أعلن للنّاس من كان تلقّى من 
رسول الله شينًا من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصَّحُف والألواح والعْسُبء 
وكان لايقبل من أحد شيئًا حنّى يشهد شاهدان. - 

4 - وروى ابن شِهاب حديثًا آخر جاء فيه: إِنّهِ لمّا الي المسلمون باليّمامة فزع 
أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طائفة, فأقبل النّاس بما معهم حنّى جمع على عهد 
أبي بكر في الورق. فكان أبو بكر أوّل من جمع القرآن. 

وروي اللمقارى سفن حد وكا جام فيه: أن عمر أتى باية الأنم فلم يكتها ويف 
لأنّه كان وحده. 


- وروى عمَارة بن عَرَّيّة حدينًا جاء فيه: أن زيدَ بن ثابت قال: أمرني أبو بكر 
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فكتبته في قطع الأديم والعُسّبء فلمًا هلك أبو بكر وكان عمر. كتبت ذلك في صحيفة 
واحدة. 

4- وروى عكرمة: أنّ علىّ بن أبي طالب قعد في بيته... [وذكر كما تقدّم عن 
السّيوطيّ]. 

9 - وأخرج ابن سيرين حديثًا جاء فيه: أن عليًا لما مات النَبِيّ قال: آليت أن لا آخذ 
علىّ ردائي حتّى أجمع القرآنء فجمعه. و أنّه كتب في مُصْحَفه النّاسخ والمنسوخ. 

٠‏ - وأخرج أبو داود حديًا عن علىٌ جاء فيه: أعظم النّاس في المصاحف أجرًا 
أبوبكر. رحمة الله على أبي بكر, هو أوّل من جمع كتاب الله . 

ا1عواورة ابن أشتة في كتاب المصاحف حد ينا جاء فيه: أن أَوّل من جمع مُصْحَمًا 
بعد وفاة النّبَ هو سالم مولى حُذَيّفة . 

ا وأودة السيوطيّ في «الإتقان» أن ابن فارس وهو من علماء القرآنء قال: إِنّ 
تأليف الور كتقديم السسبع الطّوال و تعقيبها بالمئين قد تولته الصّحابة. 

١١‏ - وقال الحاكم: إِنّ جمع القرآن الثّالثك هو ترتيب السُّوّرء وقد تمّ ذلك في زمن 
عثمان . 

ثانيًا أن هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف في ترتيب مصاحف بعض 
الصّحابة وعن كلمات زائدة, كتبت فى بعض المصاحف ولم تكتب فى المُصْحَف 
المتداول» وعن آيات كانت تقرأ ولم تكتب كذلك هي هذا لتقت نكا ند ا انك 
توفي ولم يكن القران قد جمع و رتب أيضًا: 

١‏ - فمن الرّوايات التي أوردها السّيوطيٌ نقلاً عن كتب علماء القرآن والمصاحف: 
لكا لكل م اومن كشن رقي الو سي وها فين وا رع رد لاا 


مُصْحّفء وأنّ ترتيب سُوّر كل منهما مغاير لترتيب الآخر من جهة ومغاير لترتيب سُوّر 


١‏ - في حديث عن عبد الله بن جابر أورده السّيوطئٌ أنه سمع النّبِىَ يقول: خذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعود ومُعاذ 
وسالم و أبيّ. وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى فيها بعض الخلافء ولكن اسمي عبد الله وأبىّ موجودان فيها. 
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المُصْحَف العُثمانيّ المتداول من جهة و وذ في أسدهيا زيادة وفي دسا هما 
وأنّ المُصُحَفين ظلا موجودين يقرآن إلى ما بعد عُثمان بمدّة طويلة. 

وقد نقل السّيوطيّ كلا من التّرتيبين عن كتاب المصاحف لابن أشتة. وفي مُصْحَف 
بي ونا سك تالؤزز اكد كا نع نقنة و لمكن انحن ةا مها سور الكت وعذاكيا: 
«اللَُّهَإِيَاكَ نَعْيْدُ. وَ لَكَ نُصَلَي و نَسْجُد. إِلَيِكَ نشعى ونَحَفِدُ و نخشى عذابك. وتَرجُو رَحْمَتَكَ. 
د عَذَابكَ بالكفار مُلْحَوُ». والثّانية اسمها سورة الخَلع و هذا نصّها: «اللَّهُمَ إِنَا نَسْتَعِينُكَ 

نسْتَفْفِرُكَ و ني عَلَيِكَ الخَيْر وَ لا تفرك . ودَذ لع و نَْرْك مَن يَفجُركَ». 

١‏ 1 اح نا رحد جع عر ىبد اس اه ه السّيوطي:أ أمتة بق 
خالد أمٌ النّاس في خُراسان, فقرأ بسورتي الحَفْد والخَلّع. وهذا كان بعد عُثمان بمدّة 
طويلة. 

وممّا أورده السشيوطىٌ 2 سورتي الفيل وقٌريش في مُصْحَف أب سووة واد وان 
عرك الح وبحرا ب لواحت من الجا مر لامجل 

أكا اذكهف أبن موه كلسو فيه عنلن نازوا اوفك الواة حور القناكة 
والمعوّذتين» ومن المرويٌ كذلك أنه كان يَحُكّ المعوّذتين ويقول: إِنّهما ليستا من 
كتتابالله . 

١‏ - وروى عبد الله بن رُبَيْر الغافقيّ: أنّ عبد الملك بن مَرُوان قال له “لق علدت ينا 
حملك على حب أبي تراب' إلا أنّك أعرابيّ جافيء فقال له: واللّه لقد جمعت القرآن ' من 
قبل أن يجتمع أبواك, ولقد علمتق منه عليّ بن أبي طالب سورتين. علمهما إِيَاهما 
رسول الله ما علمتهما أنت ولا أبوك وهما سورتا الخَلْ والحَفّد. 

؟ - وروى البَيْهّقيٌ: أنّ عمر بن الخطاب قَنَتَ بعد الرركوع فقال: «يسْم الله الرَحْمِنٍ 
الرّحِيمٍ», ثم سرد سوراني الحَفد والخَلّع واستذل على أنْهما سورتان من تقديم البَسْمَلة 
١‏ كان النْبيّ قال لعلىّ مرّة: أبا تراب. من قبيل المداعبة على ما روي, فصان حغيوسه رتحونه نهدا اللقبعلئ سيل 


الانتتقاص. 
؟ - كانوا بعنون بجمع القرآن حفظه غيبًا أحيانًا. 
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- وأورد السّيوطيٌّ حديثًا عن عائشة برواية غروّة بن الرّيير جاء فيه: أنّ سورة 
الأحزاب كانت تقر في زمن النَبِىَ مئتي آية فلمًا كتب عُثمان المصاحف لم نقدر منها إلا 
ما هو الآن. ش 

6 وأورد كذلك خد كا عن ابت ين كيت أذ سأل ززاينق ختيين كم انعد بسورة 
الأعزاب؟ قال ارق وسشهدى أواثلاثا وسيعيق» قال؟ إن كانت التعدل سيورة البقزة وا 
كنا لنقرأ فيها آية الرّجمء قال: وما آية الرّجم؟ قال: «إذا زنى الشّيخ والشّيخة فارجموهما 
الببّ نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

-١‏ وأورد عن أمامة بن سَهل قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرّجم, الشّيخ و الشّيخة 
فازحموهها اكه ينا قضيا من اللدة: 

- وأورد حديثًا رواه مُسلم عن ابن عبّاس جاء فيه: أنّ عمر بن الخطّاب خطب 
النّاس قائلاً: لقد خشيت أن يطول بالنّاس زمان حتّى يقول قائل: لا نجد الرّجم في كتاب 
الله فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله. إنّ الله بعث محمّدًا بالحقّ وأنزل عليه الكتاب. فكان 
فيما أنزل عليه آية الرّجم. فقرأناها و وعيناها وعقلناها. ورجم رسول الله فرجمنا معه, ألا 
وَإِنالاجو حق غلىئ من زنى وقد أحصقء إذا قامت البيئة أو كان الحمل أو الاعتراف: 

/- وروي عن اللَّيثْ بن سعد: أن عمر أتى بآية الرّجمء فلم يكتبها زيد. لأنّه كان 
وحده. 

4 وروي عن حميدة بنت ا د قالت: قرأ علي ا وهوابن ثمانين في 
مُصْحَف عائشة: (إنّ الله وملائكته يصلّون على التي يا كها الك نه اموا عيبل عليه ليوا 
تسليمًا وعلى الّذين يصلّون في الصّفوف الأولى) وذلك قبل أن يغيّر عُئمان المصاحف. 

٠١‏ - ورُوي عن أبيّ بن كعب بإخراج الحاكم: أن رسول الله قال لي: إِنّ الله فرق ات 
أقرأ عليك القرآن... [وذكر كما تقدّم عن البلاغيّ ]. 

-١‏ وروي عن أبي واقد اللَيئيٌ: أن رسول الله كان إذا أوحي إليه بشيء أتيناه, فعلمنا 


فد نصوص في علوم القرآن ‏ ج" 


8 أوحي إليه. قال: فجئتٌ ذات يوم فقال: إن الله يقول: «إِنّا أنزلنا المال لاقام الصّلاة وإبتاء 
الزّكاة . ولوض أن لابن آدم واديّا لأحبٌ أن يكون إليه الثّانى ولو كان إليه الثّانى لأحبٌّ أن 
يكون الثّالث. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التّراب. ويتوب لله على من تاب» : 

١‏ - وروي عن عَدِيٍّ بن عَدِيّ عن عُمر قال: كنا نقرأً: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه 
كلمتال اريد بوانت : أكذلك؟ قال: نعم . 

1 -وروق عن أبى سُنيآن الكلاعت: أن مُشْلمة , بن #تخلد الالضارت قال لهم ذات 
يوم: أخبروني بآ يتين ة في القرا ن لم يكتبا في المُضْحَّف, فلم يخبروه. و عندهم أبو الكتُود 
عع ومالك فقال 4 مُملِمة: هما «إِنّ الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون. والّذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم 
القوم الوك عضب اذ علي أواقك لا تعلم بسو نا أخقى هد من 22 عي جر نيا قاو 
يعملون». 

١4‏ - وروى المِسُْوّر بن مَخْرّمة: أن عبد اللإحمان بن عوف قال: ألم نجد في ما أنزل 
علينا «جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة» فإنًا لا نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. 

0- وروي عن ابن عُمر: لا يقوانٌ أحدكم أخذت القرآن كلّه. وما يدريه واكلف قن 
ذهب منه قرآن كقيرء:ولكن ليقل: قد أخذت منه:ماظهر. 

1 وزوق عن أبئ موسى الأشعرئ: كنا تقر سورة نشتهها بإخدى المسئحات مما 
تسيناهاًء غير أئى: نظت منها بدا أيها الديق آمنوا لا تقولوا ما ل0 تفغلون ,فتكتب لكم 
نوانفق ساني نهدا رن عنها روم ليام : 

ابتار م فى (كتاب القرآن: 0 يورد مصدرها عن 


تور ادها شوزة الوويو برع بحل الستفر فين انا عمان اسقطيا معنن متصكنه: 
وأنّها مثبتة في مُصْحَف على بن أبي طالب وهذا نضّها ... [إلى أن قال وإن شئت فراجع نفس 


16 وقد ورد فى موطأ الأمام مالك عن أبى بوتس مولى غائشة قال: أمرتني عائشة 


الفصل الخامس والأربعون: نص عِرَّة دَرْوَرْة وف 


أن أكتب لها مُصْحَفًاء ثمّ قالت: إذا بلغت هذه الآية فأَذِنّى (ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلََاتِ وَالصَّلوةٍ 
الوْشطئ4 فلمًا بلغتها أذنتهاء فأملت علىّ «حافظوا َك الصشلورات والصّدلاة الوسطنى 
وصلاة العصر» ثمّ قالت: سمعتها من رسول الله . وفي «الموطأ» حديث عن عمر بن رافع: 
أنّ حَقْصَّة أمرته أن يكتب لها مُصٌحَفَاء ثم يتمٌ الحديث بنفس الصّيغة السّابقة حرفيًا. 

4 - [ثمٌ ذكر روايات في قراءات مختلفة ولا حاجة لذكرها هناء وإن شئت فراجع]. 

٠‏ - إِنّ هناك روايات عديدة تفيد أنّ بعض الصّحابة كانوا يقرأون كلمات بدل 
كلمات... لإلى أن قال :] 

-0١‏ ويصممٌ أن تورد أحاديث نسخ المصاحف في عهد عثمان في هذا الباب, لأنّ 
فيها ما يفيد أن المسلمين كانوا يختلفون في قراءة القرآن حتّى أفزع اختلافهم عُثمان 
وغيره من كبار الصّحابة؛ و بالثّالي يفيد أن القرآن لم يكن في كتابته و مصاحفه و صحفه 
المتداولة وفي قراءته محرّرًا بحيث يؤمن معه ذلك الخلاف. 

١‏ - فقد أورد البخاريّ حدينًا عن أنس بن مالك أنّ حُدَيفة بن اليَمان قدِم على 
عثمان ... [وذ كر كما تقدّم عنه الرّقم ؛]. 

؟ - وقد روي حديث آخر عن أنس بن مالك أيضًا جاء فيه أنّ النّاس اختلفوا في 
القراءة على عهد عثمان... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيّ]. 

"'- وقد أخرج أبوداود حديثًا وصف بأنّهِ بسند صحيح عن سُوَيد بن غَفّلة. قال: قال 
لى علئ: لا تقولوا... [وذكركما تقدم عنه الرّقم غ3 .]١6‏ 

؛ - وأخرج أبو داود حديئًا جاء فيه: لمّا أراد غثمان أن يكتب المصاحف جمع له 
اثني عشر رجلاً من قُريش والأنصارء فبعثوا إلى الرَبْعَة التي في بيت عمر فجيء بها . 

ثالنًا إلى جانب تلك الأحاديث والأقوال والرّوايات توجد الك د روايات 
وأقوال يستفاد منها أن القرآن كان يُدَوَّن و تُرَنّب آياته وسُوّره في حياة النَبِىَظِةٍ و بأمره. 
وأنّ ترتيب المُصْحَف العُثمانيّ متّصل بعهد النَّبِيّ و توقيفه: 

١‏ -[ثمٌ ذكر رواية الحاكم عن زيد بن ثابت و كلام البَيَْقيّ كما تقدّم عن السيوطيٌ. فقال:] 
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ويصح أن يستفاد من الحديث أنّه كان يكتب ما ينزل به الوحي في رقاع منفردة, ثمّ 
تنقل هذه الرّقاع إلى صحف معدّة كالسّجِلء فتلحق فصولها ببعضها وفق ما كان يشير به 
النبيَ . 

ْ ؟ - وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والتَّرمِذيٌّ والنّسائيٌ وابن حيّان والحاكم 
حديثًا عن ابن عئّاس جاء فيه: قلت لعتمان: ما حملكم ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستاني 
الّقم١0.‏ ثم قال :] 

وهذا يفيد أن الأنفال في زمن النَبِيَ كانت تدوّن قبل براءة مباشرة؛ ولم يكن بينهما 
فاصل أو بَسْملة. فتركتا على ذلك وهو التّرتيب المتداول. 

و أخرج الإمام مسلم حديثًا عن عمر قال: ما سألت الب عن شيء أكثر مما 
سألته عن الكلالة حتّى طعن في صَدْري بأصبعه. وقال: تكفيك آية الصّيْف التي في آخر 
6 :. يا شي 

وهذا يفيد أن سورة النّساء كانت مرتّبة على ما هو عليه في المُضْحَف المتداول في 
حياة لني ولو لم يكن ترتيبها بتوقيف النينَ وإشارته لوضعت الآية المذكورة في مكان 

؛ - وأخرج الإمام البخاريّ حديثًا عن عبد الله بن الزّتير... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ 
قال:] الآية التاسخة في سورة البقرة وهي الآية (1174) متقدّمة في الترتيب على الاية 
المنسوخة في نفس السّورة وهي (110). وجواب عُثمان يفيد أنّ التّرتيب إِنّما كان 
بإشارة النْبىّء فلم بر تغيير شيء من مكانه. 

1 وخر الإمام 55 حدينًا بإسناد وصف أنه حسن عن عثمان بن أبي العاص 
قال... [وذكر كما تقدم عن السّيوطيٌ »ثم قال:] وهذا يفيد أن النَبىّ كان يأمر بوحي الله 
كرتينة! ياك السوئو ا نالترتية الكداول هو شيعه اولك : 

١‏ وروى البخارئ حدينًا عن زيد بن ثابت: أن رسول الله املى عليه: «لا يَسْتَوِى 
القاعد و هي زوك كنائقةء عرو عندا ارك تذعال«]وهدا فيد ان النبن كان مستدعى 


الفصل الخامس والأربعون: نض عِزَّة دَرْوَزة عاو 


أحد كُتّابِ الوحي حين نزول القرآن عليه. فيملي عليه ما ينرّل عليه فورًا. 

- وروى البُخاريّ أيضًا حدينًا قريًا من هذا عن البراء: لمّا نزلت آية: «لا يَسْتَوِى 
الْقَاعدُونَ» قال النَبىّ ... [وذكر كما تقدّم عنه الرّقم1]. 

/ لح ب حي روا شعي انا الاير يا 

ف السضموفة الأول يفيد أن آيات السّوّر كانت معروفة التّرتيب في حياة النَبِيّه حيث 
ذكر افتقاد آخر ايتين في سورة براءة ووضعهما في مكانهما حين وجودهماء 500 
هو وفاق ترتيب المُصّحَف المتداول. 

وحديث البُخاريٌ عن نسخ المصاحف في عهد عثمان والّذي نقلناه في المجموعة 
الثّانية يفيد نفس الشّىيءء حيث يذكر افتقاد آية الأحزاب ووضعها في مكانها المعروف في 
حياة النّبيّ والّذي هو وفاق الفسيفق المتداول ايها ش 

9 - وروى البُخاريٌ عن ابن عبّاس: أنّ آخر آية نزلت آية الرّباء وروى النّسائيَ عن 
ابن عبّاس أيضًا: أن آخر آية نزلت: (وَ اتَقُرا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللو» .١‏ 

وأخرج ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيِّب: أن أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدّين. 
وقد لا يكونتناقض بين التوانات: لأن هذه الآيات في سِليلة واحدة, وتوا 


بوطواظة في اشوزة اللغرة يامر لبي و ترتيةه وجاء في التنيان ري اتن كفت 
وسعيد بن جبّير والحسن د بق قتاةة ووواء! لاسن ال شررين مو زر القونه هما !در 
ما نزل من القرآن . 


وهذا يفيد أن آنات الكور كادت متروفة التركب فى حياء التين وبأمرة كذ لك 

ب 4 ا م 
- الإمام جعفر الصّادق _«أنّ رسول الله قال لعليّ: يا عليّ! إِنّ القرآن خلف فراشي في 
اطق والحرن والقر اين ذا مفو ول اك تتوجكنا طنيت 9 التّوراة, فانطلق 
عليّ فجمعه في ثوب أصفر ثمٌ ختم عليه ». 


.581١/ -البقرة‎ ١ 
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وهذا نفيد أن القرآن كان يدوّن على وسائل الكتابة المغروفة: وكان مدوّنًا كذلك فى 
حياة النَبِيّء وكان النّبِيَ يعني بحفظه في بيته. 1 

دوق روى علناء التتدذيت جد رثا ورد قن اكثر من كات من كفن الحنويك 
التسيزرة عا ديار باتتكتير اعت عي الثرا و سيك يه أ : الشكارة انوا يوون فن 
عناة انرما يسمت وكدمى التي من القران. ْ 

8د وقد أخرع ودار عي عافد 0 فت خرن قاس وبين كان الت عه 
رسول الله شينًا من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصّحُف والألواح والعٌسُّبء 
ونهذا يفنا أفاده العديك القابق. 

١‏ - وروى وائَّلّة عن النَبِيّ قال: «أعطيت مكان التّوراة السبع الطوال: ومكان الدبوز 
المئين: و مكان الإنجيل المثاني» و فضّلت بالمفصّل '» 

هذا بقيد ان ترنيت كوو الثران عبن التككفن التعداول الال أ أوّلاً فالمئون 
ثانيّاء فالمثاني ثالنَا فالمفصّل رابعًا من ترتيب النَّبِيّ وعهده. 

ات ا البُخاريٌ حديثًا عن ابن و أن النَبِىَ قال: «إِنْ بني إسرائيل" 
والكهف ومريم وطه والأنبياء هنّ من العُتاق الأول, وهن من تلادي ». 

وهذه الكُّوّر متسلسلة الثّرتيب فى المُْصْحَف المتداول وفاق الشّرتيب الوارد فى 
الحديث. ْ ْ 

- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود حديًا عن أبي أوس التّقفيٌ ... [وذكر كما تقدّم 
عن ابن كثيرء ثم قال:]. 

وعدد السَّوّر من البقرة إلى الحجرات تسع وأربعون. و مجموع عدد السَّوّر المحرّبة 


١‏ -المفصّل هي السّوّر القصيرة, وسميت كذلك لكثرتها وكثرة الفصل بينها. وهناك أحاديث فبها بعض الخلاف في تعيين 
سُوّر كل مجموعة من مجموعات السّوّر الأربع, ؛ فهناك حديث عن ابن عبّاس: أن السّبع الطّوال هي البقرة و آل 0 
والنّساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال الرّاويٌ وذكر السّابعة فنسيتها. وعن مجاهد وسعيد: أنّها يوسف, وعن الحاكم: 
ها الكهف . والمفصّل يبدأ في رواية للبُخاريّ بالجائية: وعتاك قول« انه يدا بالطاقات. وفول: إنه يبدا بسورة ىق 
وقول: : إنه يبدأ بحجرات. وقول: : إِنه يبدأ بتبارك. وقول: نه يبدأ بالفتح, وقول: : نه يندأ بالضحى ... 

نان أن ليوز الامراء: 


هو نسعة وارتهون: والحديث يفيد أن سور القرآان كانت مرثة وفاق ترتيت 
ورا لفك خف المقد اول مل مياه اليك 

وروى حُذْيفة عن النْبيّ حديمًا جاء فيه: أنه قرأ سور البقرة وال غمران والتناء 
ولق هد مهدا يفيد أن السُّوّر الثّلاث كانت مرتّبةَ في حياة ابي وفاق ترتييها 
فى المَصّحَف المتداول. 

3١ ْ‏ - وروى البخارى حديئًا عن فاطمة: أن النْبِيّ ا إليها بن جبريل يعارضه 

بالقرآن كل سنة, و أنه عارضه في العام الذي توفي فيه مرّتينء و قال لها: ولا أراه إلا 

وروى البُخاريٌ حدينًا آخر عن أبي هُرّيرة جاء فيه: كان القرآن يعرض على النَبِيّ 
كلّ عام مرّة. فعرض عليه مرّتين في العام الذي قبض فيه. 

وقال البَعُويٌ في شرح السّنّ': إن زيد بن ثابت شهد العَوْضّة الأخيرة التي بيّن فيها ما 
نسخ وما بقي, وكتها لرسول الله وقراها غليه: وكان يقرئ الثاس بها حتى مات. ولذلك 
اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه وولاه عُثمان كتب المصاحف . 

وهذا يفيد أن النَبِيَ كان يستعرض القرآن جميعه في رمضان. وأنّهِ استعرضه مرّتين 
في رمضان الأخيرء وأنَّ المُصْحف الذي كتبه زيد في عهد أبي بكر إنُما كان وفاقًا لذلك 
نض وترتيبًا. 1 

4 - وروى النسائيٌ عن عبد الله بن عمر حديئًا جاء فيه: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة, فبلغ النَبِيّ فقال: اقرأه في شهر . 

وقد روي عن ابن عمر أنّه قال: قال لي رسول الله: «اقرأ القرآن في شهر, قلت: إِنّْي 
أجد قوّة. قال: اقرأه في عشر. قلت إِنّى أجد قوّة. قال: اقرأه في سبع ولا تزد. وقد روي 
عن ابن مسعود حديث جاء فيه: «لا تقرأوا القرآن فى أقلّ من ثلاث». وروي عن سعيد 
رن عدن وطن بشم سار تنه ليك ا رول الل اها اراد في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت . 


١‏ رسالة الكلمات الحسان للشّيخ بُخيت. 
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وروي عن قيس بن صَعْصّعة حديث جاء فيه: قلت: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ 
وروي تكد قح اترعو رن عاتن قروو سن للك قال لقره واب يد 

عساوو اتات ا يننا ء صحابة عديدين كانوا يحفظون القرآن جميعه. مثل أبي 
بكر وعمر وُئمان وعليَ وعبد الله بن مسعود ومُعاذ وسالم وأ وأبي ارا وار إن 
ثابت و طلحة و سعد وحُذيفة وأبي هرّيرة وعائشة وحفصة رال ل واه 
العائك قلس ةين كلد وعينان ون خسو وبعيد ادقن عتالن تعن ين العنةز را تكن 
ابن صَخْصّعة . ولا شكٌ في أنّ هذه الأسماء ليست كلّ الأسماء. وإِنّما هي التي نقلتها 
الرّوايات. 

وقد جاء في البُخاريٌ في حديث شهداء بئر معونة: إن بعض العرب جاءوا يطلبون 
مددًا من النَّبِيّ فأرسل معهم سبعين من الأنصار ممّن كانوا يسمّون القرّاء في زمنهم . و في 
حديث جعع القرآن في عهد أبي بكر إشارة إلى القتل الذي استحرّ بِالقدَاء والخشية من 
بتع فى المواطى الأخرى. 


فهذه الأحاديث والرّوايات تفيد: 


ع 


ولا -أنّ القرآن كان محفوظًا في الصّدور ومدوّنًا في الصٌّحُف في ترتيب ثابت 
آيات في سُوّر وسّوّر في تسلّسُّلء لأنّ حفظ القرآن لا يمكن أن يتيسّر إلا بذلك. 

و ثانيا -أَنّه كان من الصّحابة من يواظب على تلاوته تعبّدًا وتفقها. 

وثالنًا أن طبقة القدّاء و الحُقَاظ كانت كثيرة العدد في حياة النّبِيّ . 

9 - وأخرج حاكم عن عبد الله بن قُسْطَْنْطين أنه قرأأختمة على عبد الله بن كثير, 
وهذا إمام من أئمّة القُرَاء وهو تابعيٌ» فلمًا بلغ الضّحى قال: كبر حتّى تختم. وأخبره أنه 
قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأ نّ مجاهدًا أخبره أنّهِ قرأأعلى ابن عبّاس فأمره بذلك. وأنّ 
دعاس أخيو ا نا علق اب كأبرة بتلك روأ د كا أخب اين عتاس درا على التي 
ذاهزه بذ لق 

وقد روي عن الإمام الشافعيٌ أنه قال اذاات كك التكين تورك لسن ميدن 
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نبيّك . وهذا وذاك يفيد أن القرآن كان مرتّب السُّوّر في حياة النَبِيّ وفاق ترتيب المُصّْحَف 
المتداول. 

٠‏ وروى أبو مَنُصور الأرجانيّ في كتاب «فضائل القرآن»: أن النبيّ كان يقول عند 
ختم القرآن: اللّهِمّ ارحمني بالقرآن» واجعله لي إمامًا ونورًا وهُدّى ورّحمة اللّهدّ رق 
منه ما نسيت, وعلَّمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء اليل والتّهار. واجعله حجّة 
اند العالمية: ا نقندنها فيد الاحاد 5 السشابقة آنقًا. 

١ ْ‏ وفي مسند الإمام أحمد حديث عن عبد الله بن مسعود جاء فيه: أنه سمع مِن فم 
رسول الله بضعًا وسبعين سورة. وهدا يفيد أن ما يقرب من ثُلنى شوو القران كان معرواف 
الشخصيّة. تام الثّر تيب في آياته منذ حياة النَبِيَ ايه . ْ 

7 - وفي حديث البخاريّ: أن ابن عبّاس قال: إن جمع المحكم في عهد رسول الله 
فسأله الرّاوي عن المحكم. فقال: المفصّل . وكان ابن عبّاس صبيًا في حياة النَّبِيّ كما هو 
معروف. 

وهذا يفيد أنّ السُّوّر كانت مرثّبةَ وفاق ترتيبها المتداول الأطوّل فالمئون فالمثاني 
فالمفصّلء وأنّ القرآن كان يحفظ على ما اعتبر حفظه إلى اليوم الأقصر أوّلاً. 

وأخرج الحاكم حد ينا عن ابن عبّاس وصف بأنّه صحيح أنه قال: كان النّبِيّ إذا 
جاءه جبريل فقراً: ويسم اله الرّحْمِنِ الرَّحيمٍِ» علم أنّْها سورة, وورد حديث آخر عن ابن 
عبّاس جاء فيه: كان المُسلمون لا يعلمون انقضاء السشورة حتى تنزل: يشم الله الرَّحْمِنٍ 
الرحيم» . 

وأخرج البيهقيٌ عن أبن مسعود أنه قال: كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حمّى تنزل 
«بشم الله الرَحْمْن الرَّحِيم» وهذا يفيد أن شخصيّات السُّوّر أو بالأحرئ ترتيب الآيات 
سَوَرًا تاب كان مفرونا َ حياة اللبت. 

4" وقد ذكر السّيوطي أقوالاً لبعض علماء القرآن تفيد أنْهم كانوا يعتقدون صحّة ما 
الصركم اديت والوايات في هذه المجموعة من تقريرات بوجه الإجمال. فقد أثر 
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عن الحارث المَحاسِبيٌ فى كتاب «فهم السّنن» قوله: إِنّ كتابة القرآن ليست محدثة, فإنٌ 
لي كان يأمر بكتابته. . 
: وقال أبو بكر الأنباري: إِنّ انّساق السُّوّر كانّساق الآيات والحروف. كلّه عن الْبِىّ» 

فمن قدّم سورة أو أخّرها فقد أفسد نظم القرآن. ْ 

وقال الإمام مالك برواية ابن وَهْب: إِنّما أ لف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النَبِىّ. 

وقال البيهقيئ: كان القرآن على عهد رسو ل الله مرئيًا سُوّره واياته على هذا 
لتيب .وقال التغويّ في «شرح السَئّة»: إن الّحابة... [وذكر كما تقدّم عن أبي شامة]. 

وقال ابن الحَضّار: إن ترتيب السُّوّر في وضع الآيات مواضعها إِنّما كان بالوحي, 
فكان رسول الله يقول: ضعوا آية كذا فى موضع كذا. 

وقد حصل اليقين من التّقل المتواتر بهذا الثّرتِيبِ من تلاوة رسول الله وممًّا أجمع 
الصّحابة على وضعه هكذا في المُصْحَف . 

4 وقال أبو بكر الباقِلَانيَ ' والّذي نذهب إليه أنّ جميع القرآن الذي أنزل الله وأمر 
بإثباته ... [وذكر كما تقدّم عن أبي شَامَة]. 

١‏ - وقال العالم المذكور في كتابه «الانتصار»: لم يقصد عثمان قصد ابي بكر في 
جمع نفس القرآن بين لوحين... [وذكر كما تقدّم عن السّيُوطيّ]. 

- وقال ابن الجوزيٌ: وإِنّما لم يجمع رسول الله لأنّه كان بمعرض أن ينسخ منه أو 
يزاد عليه فلو جمعه كان الذي عنده نقص بنكر على من عنده زيادة, فلمًا أمن هذا الأمر 
بموته جمعه أبوبكر. ولم ,يصنع عُثمان في القرآن شيئًاء وإِنّما أخذ الصّحُف التي وضعت 
عند حَفْصّة, وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزّيير وعبد الله بن الحارث بن هشام و سعيد 
بن العاص وبين بن كعب في أثني عشر رجلاً من قُريش والأنصار, فكتب منها مصاحف 
وجكزها للأمصار: 


١_الكلمات‏ الحسان. 


تعليقات على الرّوايات والأقوال و ترجيح تدوين و ترتيب 
القرآن في عهدالنّبيَ ومرجّحات ذلك 

ومن الحقّ أن نقول: إِنّ في المجموعات الثّلاث الّتى أوردناها ما ليس مونّقًا بالأسناد 
القويّة وما يتحمّل النُظر والتوقّف. ومنها ما يتعارض بعض ما جاء في 1 منه مع 
بعض ما جاء في نفس المجموعة, ومنها ما يصطبغ بصبغة الأهواء الجزبيّة الأولى أو فيه 
رائحتها. و منها ما يبدو عليه قرائن قصد التّوفيق أو التٌلفيق, غير أن من ال قّ أن يقال: إِنّ 
التجموضة التالية أكتزاتر تقاف امال د يقرو كت الشاقامع ظبائع الاموروالطر وف 
من جيه سرف 

فالقرآن أعظم مظاهر انبره ومعجزتها الخالدة. و كان مدار الاحتجاج والدّعوة مع 
العرب والكتابيّين الّذين كانت لهم كتبهم المتداولة في أيديهم . وقد تكرّر في القرآن كثيرًا 
الاشارة إلى كتب الكتابيّين من جهة, وذكر الكتاب بمعنى القران كثيرًا من جهة 5 
فلا يعقل في حال أن يهمل النَبىَّنائةٍ تدوين ماكان ينزل عليه من الوحي القرآنيٌ» والعناية 
بهذا د عناية فائقة, والخرض على حفظ المدوّئات حرضًا 00 قل والمعتول أن 
يكون ذلك من أمهانة مشاغل التي المستمرّة أيضًا. 

وهذا يجعلنا نعتقد أنّ ما روي من أن القرآن كان يدوّن على قطع عظيمة الحجم, 
ثقيلة الوزن. صعبة الحمل والحفظ والتّرتيب, كأضلاع التخيل وأكتاف العظام ورقاق 
الججارة والخَشَّب لا يمكن أن يكون هو الواقع على إطلاقه. كما أن هذا القول يطرد في ما 
يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو نقص وسائل الكتابة اللي المعروفة في ذلك العصر في 
البلاد المجاورة, كالرطاس والورق والحَرير والقماش والرٌّقوق التّاعمة المسوّاة. ولقد 
قيل فيما قيل: إن نطاق القراءة والكتابة كان ضيًّا جد في مكّة والمدينة, مما يظنّ أنّ هذا 
متسل باقتطة ارق أرقن أنجابهاز وهنا الطالة سوااقين عه ين لاذه 
كذلك. 

ونحن لا نرسل هذا النّفي جزافًاء فالنّابت علميًًا وبصورة لا تقبل المراء أنّ الخطّ 
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العربيّ الذي كان مستعملاً في بيئة النبيّ وعصره يمتدّ وجوده إلى عشرات السّنين قبل 
بعئته, كما أنه متطوّر عن أشكال لخطوط أخرى كان يستعملها عرب الشّام واليّمن, 
وكذلك فإنّ من الثّابت علميًا أن ذلك الخطّ كان منتشرًا بمقياس غير ضيّق في بلاد الشَّام 
واليّمن والحجاز والعراق حتّى كان يشمل بدو هذه البلاد ولو بمقياس ضيّق. وما جاء في 
بعض الكتب العربيّة عن نشأة الخطً العربيّ و وصوله إلى الحجاز وضيّق انتشاره فيه ف 
شديدًا. هو تخليط لا يتحقل تقدا3. 7 

والبيئة الحجازيّة إلى هذا وخاصّة مكّة والمدينة كانت بيئة تجاريّة متّصلة بالبلاد 
المجاورة الّتى كانت تتمتّع بحظّ غير يسير من الحضارة والثّقافة. 

وكان فيها جاليات كتابيّة نصرائية و يهوديّة نازحة من تلك البلاد. وكانت تتداول 
الكتب الدّينيّة و غير الدّينيَّة قراءة وكتابة . فلا يعقل أن يظلّ العرب أهل هذه البيئة غافلين 
عن اقتباس وسيلة من أشدّ الوسائل ضرورة إلى الأشغال التّجاريّة ومن أعظم مظاهر 
الجضارة التي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة الشَّيء الكثير.' 

وهناك رواية مشهورة. وهي أن اشرق رين الفقراء في وقعة بدر الّذين لم 
يستطيعوا أن يدفعوا فدية نقديّة كلّفوا بتعليم بعض أطفال المسلمين في المدينة القراءة 
والكتابة, فإذا كان فقراء أهل مكّة يقرأون ويكتبون فأولى أن يكون كذلك أغنياؤها 
وتجّارها و نُبهاؤها. وأن تكون القراءة والكتابة ممّا هو مألوف و منتشر بنطاق غير ضيّق . 

وإقناف إلى هذا ماهو أقرق دلالة وهو ميتقويات القرآن: فقيه يات كثيرة نذا 
احتوت تنويهًا بالعلم والقراءة والكتابة وحضّت عليهماء وحضّت خاصّة على تدوين 
التغاملات التجاربة تقد ودين وصغيرة وكبيرفٌ كما أن فيه آناث عديدة :حكت اقوال 
المشركين المكّيّين تدلّ على انّساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام عندهم. ' 


١‏ -اقرأ مثلاً العقد الفريد .5-٠:‏ ونب على أنّ المستشرق الطَليانيَ كايتانى فى كتابه: «تاريخ الإسلام» فصلاً قيّمًا في 
نشأة الخط العربئ وانتشاره مستندًا إلى دراسات ومكتشفات وآثار حاسمة. 

؟ -اقرأ فصل الحياة العقليّة في كتابنا «عصر اللي و بيئته قبل البعثة». ففيه بحث مسهب موق في هذ الأمر. 

#داقرا المصدرالقابق ” ا 
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وبيئة هذه صلاتها بالبيئات المجاورة المتمدّنة التي تتيسّر فيهاوسائل الكتابة 
والقراءة المألوفة على تنوّعهاء وفيها كثيرون من أهل هذه البيئات يقرأون و يكتبون 
و يتداولون الكتب. وحركتها التّجَاريّة قويّة واسعة. وقد احتوى القرآن من أوصاف 
حياتها ومعايشها وحضارتها ووسائلها ما فيه الدّلالة الوافية على أنّها هي أيضًا كانت 
على درجة غير يسيرة من الحضارة ووسائلهاء والكتابة والقراءة فيها منتشرتان بمقياس 
غير ضيّق, لايعقل في خال أن لأايكون فيها وشائل مذلئة للكتابة وأن لذ يوجد ما يدون 
عليه القرآن إلا ألواح العظام ورقائق الججارة وأضلاع النّخيل وقطع الخشب. هذا 
بالإضافة إلى أن القرآن قد احتوى كلمة القرطاس أكثرمن مرّة ممّا يصحٌ أن يكون دليلاً 
علق ات كان مغرو قا وماد ةا كوسيلة للتداؤية والكتابة يبلن ]نا هذه الكلفة شري يها 
قد جاءت في سورة الأنعام في سياق الكلام عن كتب الله كماترى: 

.' (وَلَرْ نَرََْا عَلَيِكَ كتَابًا فى قِرْطَاسٍ فَلَمسُوهُ يأَيديهِم»‎ - ١ 

" - هثُلْ مَنْ آَنْرَلَ الكتاب الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسى تُورًا وَ سُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيِسَ 
َبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كثيرَ |4 : 

فهذا النّصّ القرآنيّ يُلهم أن الكتابة على القرطاس وكون الكتب مؤلّفة من قراطيس 
هو الشَّىء المألوف الذي لم يكن ليتصوّر غيره. 

عذلك فإنّ القرآن احتوى كلمة «الصّحُّف» أكثر من مرّةٍ فى معرض الإشارة إلى 
القران والكتب السّماويّة كماترى: ْ 

." «فى صُحُبٍ مُكَرَمَةٍ # مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَِ4‎ ١ 

؟ - «إنّ هذا لَنى الصّحُّفٍ الأولئ * صحف إِْرَاهِيمَ وَ مُوسئ» ؟ 


١‏ الأنعام /ل. 
١_الأتعام‏ /43. 
؟"- عبس / 18-125. 
غ _الأعلى /19-18. 
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'- «بل يُرِيدُ كل امرىءٍ مِنْهُمْ آن يُؤْتئ صُحْنًا شرق .١‏ 

ولم يذكر أحد أن كلمة الصّحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل البدائيّة, و إِنماكانت 
تطلق على ما كان معروقا هن وسائل الكتابة التي تل سحيواف وسطرف ديول 
و يجمع بعضها إلى بعض بسهولة, ولعلّ فى آية القيامة قرينة على أن الصّحّف كانت تنشّر 
وتطوى, وهو ما لا يمكن أن يتّصف به إلا وسائل الكتابة اللي كالقماش و ورق القماش 
وورق الحرير والرّقوق التّاعمة المسوّاة إلخ . ولعلٌ في آية: ؤِيَْمْ تَطوى السّمَاءَ كَطىّ السّجل 
ِلْكدّب4 " قرينة, أو بالأحرى دليلاً على أنّ طيّ الورق أو ما كان يقوم مقامه من وسائل 
الكتابة اللي ليكون عد للكتابة والتدويق كان مألوقًا شائعًا. وهذا لن يكون إلا حيث 
تكون الكتب والقراطيس والوسائل الكتابيّة اللَيّنة الأخرى. وممّا يمكن إبراده لتقوية 
هذه الملهمات والقرائن هذه الآيات: 

.' > هذا كِتَابنَا يَنْطِقُ عَلَيكُمْ ِالْحَقَّ إن كنا نَستَنْسِعٌ مَا كك تَعْملُونَ‎ - ١ 

. ٠ «أزْ تَْقئ فِى السَّمَاء وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتّئ مُتَرلَ عَلَيَْا تايا تفْرَؤ»‎ - ١ 

حيث تخاطب الأولى النّاس -مشركو مكّة من أوّل من خوطبوا _بما لا يعقل إلا أن 
يكون من مألوفاتهم من الكتابة واستنساخ الكتب. وحيث تحكي الثّانية قول مشركي 
مكّة ممّا يعبّر عن مفهوم الكتاب المكتوب المقروء المألوف والمنتشر بينهم. 

ولقعف كتنقريض كينا قتننا الأشنارات الفترانثة ان فنهي الكسعاقن :وككاهها 
وتعليمهاو دراستها. وجل الكتابيّين الّذين كانوا في الحجاز جاليات نازحة من البلاد 
المجاورة الّتى كانت وسائل الكتابة اللّيّنة فيها معروفة ميسورة» فلا يعقل أن تكون كتبهم 
هذه 50 تلك الوسائل البدائيّة التّقيلة الضّخمة, ولا يعقل إلا أن يكون النّبِىّ قد 
اهتمٌ لتدوين القران معجزته الكبرى على نسق ما دوّنت عليه كتب الكتابيّين. ولقد 


١-_المدثر‏ /؟ه. 
"_الأنبياء .٠١5/‏ 
_الجائية /19. 
غ -الإسراء /337. 
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لتويك المكموعات الثلات نوؤادات غديدة تقد 51 الورق والقرطاس ممّا استعمل في 
كتابة القرآن في عهد النّبِىّ وفي عهد أبي بكر ممّا هو منّسق مع الظروف. ولا يكاد يتحمّل 
شكًا فى صحّته بقطع التظر عن وثوق الرّوايات من الوجهة التّعدِيليّة والتّجريحيّة . ونشير 
بنوع خاصٌ إلى ما كان في أيدي المسلمين من صحف و مصاحف ورقاع خاصّة, أمر 
عثمان بإحراقها بعد ما فرغ من نسخ المصاحف الموحّدة: ليزول أهمّ سبب من أسباب 
الخلاف في القراءة ممًا ذكره حديث البُخاريٌ والإحراق خاصّة لا يتوارد معه إلا الورق 
والقرطاس والدُقُوقء مما يدل على أن التدوين على هذه الوسائل كان هوالمالوف 
السّائغ . 

على أنّنا لا نريد أن ننفي بالمرّة ما ورد في الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن على 
وام :وا كتاف والذعائق بوالاديعن قا لمن المدكى أن يكو لها اما سطع اناا 
ولكن على غير الصّورة أو المقصد الذي عبّرت عنه الرّوايات أو تركته غامضًا . 

فمن المحتمل أن يكون النّبِيّ إذ يستدعي أحد كُتّابه لإملاء ما يكون نزل عليه من 
وحن فووا ان لا إكون سنيةذ إلا عى دمو هد الإسائل البدائية فبكقي لكا غليها ما 
بسلبه الع مر كا تزتها ينولد إلى مكاندمن يلات القرام عا مترعهه ريدي قابت اف 
الحديث الذي نقلناه في المجموعة الثّالئة في قوله: «كنا نؤلف القرآن من الرّقاع في عهد 
وسو ل الله ومن المحتمل كذلك! ن اضيخاب :رسو ل الله من اهل العدن أو النادية قد كاتوا 
يكتبون بعض الفصول القرآنيّة التي يتلقُونهاعن النَّبِيّ على قطعة من تلك القطع للتَبدَكَ 
والحفظ والتّقلء على اعتبار أنّها أبقى على الرّمن وأقلّ تعرّضًا للفناء والتّمزيق على نحو 
ما اعتاد المسلمون أن يفعلوه من قديم الأجيال في كتابة الألواح مع بعض التّعديل. فلمًا 
دعي المسلمون إلى الاإتيان بماعندهم من قران بقصد زيادة الاستيثاق والضّبط والتّحرير 
والمعارضة, أتوا فيما أتوا به بهذه القطع. فحفظت الرّوايات هذه الصّورة و نقلتها. 

هذا من جهة التّدوينء وما تقلناه يصمح إبراده بتمامه على ترتيب القران ايات في 
سُوَّر وسُوَرًا في تسلسل أيضًا. فالبِيَ الذي لاشكٌ في أنّ القرآن كان من أهمّ مشاغله لا 
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يمكن أن يكون قد أهمل ترتيبه وترك مدوّناتة مشوّشة قوضى لا يعرف لها أوّل من آخر 
سواء فى التّدوين أو فى القراءة والتّعلِيمِ, ولا بدّمن أن يكون قد عنى بترتيبه نفس العناية 
الفائقة الّتى كانت منه بتدوينه وحفظ مدوّناته (إلى أن قال :] ْ 

ومن التقاط المهمّة الجديرة بالتّنبيه في هذا المقام أنه لم يرد أيّ حديث منسوب إلى 
النَبِنَ 9 أو أصحابه المعروفين يمكن أن يفيد أنّ القرآن لم يكن مرتّب الآيات والسُّوّر 
ومعروف الثرتيب فى حياة النَبىّ» وكل ما جاء فى هذا الباب تعليقات وتخمينات 
متأخّرة. وحديثا البُخاريٌ في كتابة المُْحَف في عهد أبي بكر ونسخه في عهد عُثمان 
-وهما المعوّل الأقوى والأشهر قد خلوا من أىّ إشارة إلى ذلك. بل 56 غدل ما 
أ كنا في المجموعة الثّالئة ما يؤيّد كون آيات القرآن معروفة التّرتيب منذ حياة النّبِيّ» 
و ننه بنوع خاصٌ على أن حديث نسخ المُصّْحَف في عهد عثمان صر بح جدًا لمكا 
ليس جمعًا أو تدوينا جديدًا كما تومّمه الحاكم على ما أوردناه في المجموعة الأولى, 
وإلمانعو بيخ طق الأصل عن ليق أبن يك أن التقبد من قي كناب الفا القران 
من حيث الإملاء و توحيدها حتّى لا يكون محل للاختلاف في قراءتها. حيث كانت 
المصاحف والصّحُف الّتي في أيدي النّاس مكتوبة بخطوط متنوّعة؛ من المعقول جذًا أن 
تكون متخالفة الإملاء والهجاء. وهو ما أدّى إلى الخلاف والفزع منه فعلاً. 

ومادام القران قد جمع و ضبط وحرّر في عهد أبي بكر على ملأ من الصّحابة 
وخاطة كبارهمء وفي وقت يكاد يكون فوريًا بعد وفاة النْبِىّ» وعلى هذا الوجه من 
الجرص والتّحرّي الشّدِيدِين دون أن يكون أيّ إشارة إلى قصد ترتيب الآيات أو السّوّر 
فإنه يصمٌ أن يقال بجزم: إِنّ دفّتي المُصْحَف الذي حرّر قد احتوتا كلّ ما ثبت عند كبار 
الصّحابة و قُرّائهم و حُفّاظهم بل وكلٍّ من شهد العمل منهم أنه القرآن الذي مات النَبِيَ عنه 
وهو ثابت لم ينسخ بترتيبه المعروف في حياته. وما دام النّسخ الذي جرى في عهد 
عُثمان إِنّماكان عن هذا المُصْحّفء. وكان هذا أيضًا على ملا من الصّحابة والقُرّاء والحُقّاظ 
و بمعرفة علماء القرآن منهم, ولم يكن الباعث عليه إلا إيجاد إمام يضبط فيه الإملاء 
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والقراءة. و يجمع به النّاس على رسم واحدء وما دامت المصاحف المتداولة في أيدي 
المسلمين هي طبق هذا المُصْحَف الإمام كما هو ثابت بِالتّوائر الفعليٌ الذي لم ينقطع 
الذي نهو زعتب بانعباء يعض التتظيمانك امشكلية على ماا سوق نكر بعدا اهن 
بطبيعة الحال طبق مُصْحَف أبي بكر من حيث الألفاظ والآيات والمُّوّر وتر تييها, 
ويالعالى علق :اماك الترى عتمتسن قر] واثايت بتزسية ةو تكله ...فد كر مطالب أخري: 
يرتبط أكثرها بموضوع التّحريف. سيأتي في بابه إن شاءالله تعالى].(؟01- 818) 


نصّه أيضًا فى «التفسيرالحديث» 
تعليق على ترتيب السُّوَر في المُضْحَف 
والنقريةة السداستة علن ٠‏ كلما القران الوا إن ترتيب سُوّر القرآن في المُصْحَف 
وها حسف أطواليا: عيف قذيت الشور الفسقاة : بالطّوال, اضرف الس كيه 
ماعرف بالمثاني, ثمّ ما عرف بالقصار, ثمّ ما عرف بالمفصّلء أي القصار جدًا. ١‏ 
غير أ الملاحظ أ ذلك ليس دقيقً كل الدّثّة إلا بالنّسبة إلى سورة البقرة فقط . فثانية 
السّوّر في عدد الآيات هي سورة الشّعراء مثلاً. غير أَنّها وضعت في عداد المثاني و بعد 
عدد كبير من السُّوّر التي منهما ما هو أقلّ منها حيرا أي أقصر طولاً. فضلاً عن كونه أقلّ في 
عدد الآيبات مثل سورة الرّعد وإسراهيم والججر والفسرقان والنّور والمؤمنون 
والأنبياء والحج؛ و سورة الرّعد وإيراهيم والججر قد قدّمت في الثّر تيب مع أن بعدها 2 
كثيرة #أكزمها ده ا ناكو أطول سيزا وسيل هذا بلاحط قن شوو عدريدة أخرق فى 
الطّو ال والمئين والمثاني والقصار والمفصّل . ولمّا كنّا نعتقد أن ترتيب السُّوّر في المُضْحَف 
قد تمّ في حياة انظ و بإرشاده وهو بمصطلح علماء القرآن توقيفيٌ» فنحن نعتقد أنه 
لذيد من أن بيكووا لهذا لأسي سكي و إن كاتت تن حفيت علداوعلن غيرنا, 
هذاء واّذي نرجّحه أنّ تأليف السّوّر على الصّورة التي شرحناها إِنّما هو بالنّسبة إلى 
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القورالسناقة سللاروجناضة للطرال والسين وإلننان بها ذوة الكو والفنية شن الور 
المكيّة وحدة مواضيع وتشابه قويّ في الفصول. وهي قاصرة على الدّعوة 
انناو دطنانيا المتنوّعة والججاج حول ذلك. ممّا لا يقتضي أن ينزل فصل من 
اسورة. ثم َعْقبُه فصل من سورة أخرى قبل أن تتمٌ فصول السّورة الى قبلها. وهذا بالنسبة 
إل الكور الطويلة هنها حت البق فيها فصول تبدو غير مترابطة, حيث إِنّها لا تخرج عمًا 
قلناه ممّا نبّهنا عليه وأوردنا قرائنه في سياق تفسيرها. وهذا القول يكون أقوى بالنّسبة 
إن الشوو الطر يله المسجيدنها الى كوج رعدة القتاف.والكتل قهاسن ولانل هذه 
القُوّة. ويمكن أن يكون أقوى وأكثر بالنُسبة إلى السُّوّر القصيرة والقصيرة جدًا كما هو 
المتياور: باستغداء سورة العلق على التأكيد وشو القلة والمزمل والمذتر على الأسممال: 
على ما شرحناه في سياق تفسيرهاء يضاف إلى هذا أن السّوّر المكّيّة كانت قد تمّت نزولاً 
في آخر العهد المكيّ . 

ولا يتعارض هذا مع ما هو محقّق من إضافة بعض الآيات المدنيّة إلى بعض السّوّر 
المكيّة. إذ إِنّ هذه الآيات قد أضيفت إلى مناسباتها على ما شرحناه في سياقها في سُوّر 
واكم ال عرافي لمر سواه انه و عالق | عله 

ما مارّوي عن تدوين القرآن أو جمعه في زمن أبي بكر وعثمان (رضياللهعنهما) 
فليس ذلك جمعًا وتدويئًا وترتييًا جديدًاء فالقرآن كان مدوّنًا ومرئبّاء وكان لكثير من 
أصحاب رسول الله مصاحف, ومن الّدِين ذكر لهم ذلك ابن مسعود وب بن كعب (رضي 
الله عنهما). 

غير أن القرآن كان مفتوح الصٌّحُف لاحتمال نزول الوحي بقرآن جديد. فلمًا مات 
رسول لهل ولم يَعُد هناك احتمال لذلك. رأى أبوو بكر وعمر وكبارالصّحابة أن يكون 
هناك مُصْحَف إمام. ليكون المرجع لما قد يكون من خلاف في المصاحف المتداولة, 
فكتب هذا المُصْحَف الذي بذلت الجهود العظيمة في كتابته. وقورن وقوبل كل ما كان 
مكذار له مقطو ا محفوطا من القرا نستي ذلك 0901/1 


الفصل الشادسن والأزنعون 
نصّ العلامة الطباطبائيّ (م: )١15١7‏ في تفسيره «الميزان» 
[جمع القرآن على عهد أبي بكر] 


فى تاريخ اليعقوبىّ «قال عمر لأبي بكر... [وذكر كماتقدّم عنه. ثم نقل عنه:] و روى 
بعضهم: أنّ على أبي طالبيىةٍ كان جمعه لمّا بض رسول الْهوَيهٌ و أتى به يحمله على 
جمل فقال: هذا القرآن قد جمعته قال: و كان قد جرّأه سبعة أجزاء. ثمّ ذكر الأجزاء... 
[راجع ج:؟ في قسم الجداول الزقم ؟]. 

وفي تاريخ أبي الفداء: وقُتل في قتال مُسَئِلِمة جماعة من القُرَاء من المهاجرين 
والأنصار, ولمّا رأى أبو بكر كثرة من قُتِلء أمر بجمع القرآن من أفواه الرّجال وجريد 
النتخل والجلود. وترك ذلك المكتوب عند حَفْصّة بنت عمر زوج الى يباة: انتهى 

والاصل فيما ذكراه الرّوايات. فقد اخرج البُخاريٌ فى صحيحه عن زيد بن ثابت 
قال: أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليّمامة... [وذكر كما تقدّم عنه. الّقم ١و‏ ؟. ثمّ نقل 
روايات عن ابن أن داود. أحدها: من طريق يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب . وثانيها: من 
طريق هِشام بن عزْوة . وثالثها: من طريق محمّد بن إسحاق عن يحيى بن عَبّاد. ورابعها: من 
طريق أبى العالية عن ب بن كعب. كما تقدّم عنه الرّقم 07,6٠ ,1.1١‏ ثم نقل أيضًا رواية ابن 
أجة فى اللنسا عن ع اللش بن سعد ورزاية لآير عاق لن فى الوائذة كما نفدم عن التبوطلن» 
إلى أن قال :] 

أقول: ولعلّ المراد ضمّ بعض الآيات النّازلة نجومًا إلى بعض السُِّوّر أو إلحاق بعض 
لوز إلى بمكوانها شال سنا ادا اللبوالنقين والنتضلات: ققد ورد ها ذكزافي 
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الأحاديك الويف وال اليك القران :و جد ممحنا واحدا انما كان يعن سا قيض 
النِيَ ييه بلا إشكال. وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما يأتي. 

في صحيح النّسائيٌ عن ابن عمر قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة. فبلغ 
النبَِ ييه فقال: اقرأه في شهر ... [ثمٌ ذكر رواية البَيْهَقيَ عن ابن سيرين و رواية ابن أبي داود 
عن الشَّعبِيَ كما تقدّم عن أبي شامّة, ثمٌ ذكر أيضًا رواية ابن أشتة من طريق كَهْمَس كما تقدّم 
عن السيوطىّ, فقال:] 

أقول! تكن ما تدل عليه هذه الرّوايات مجرّد جمعهم ما نزلت من السُّوّر والآيات, 
وأمّا العناية بترتيب السُّوّر والآآيات كما هو اليوم أو بترتيب آخر فلا. هذا هو الجمع الأوّل 


[جمع القرآن على عهد عثمان] 

وقد جمع القرآن ثانيّا في عهد عثمان لمّا اختلفت المصاحف وكثرت القراءات. 

[ثمٌ ذكر قول اليّعقوبيّ فى جمع عُثمان, كما تقدّم عنه, ثم ذكر بعده رواية حُذَّيفة بن اليَمان 
نقلاً عن البخاريّ, كما تقدّم عنه الإقم؛, فقال:] 

وفيه أخرج ابن أشتة من طريق أيُوب عن أبي قلابة» قال: حدّثني رجل من بني عامر 
يقال له: انس بن مالك. قال: اختلفوا في القرآن... [وذكر كما تقدّم عن السشيوطيّ ثمّ ذكر 
رواية ابن سيرين عن كثير بن أفلح, ورواية سُوّيدبن غَفَّلة ورواية ابن عبّاس., نقلاً عن ابن أب 
داود وغيره كما تقدّم عنه الرّقم 7 64, ,0١‏ فقال :] 

أقول#التبع الطوال:- علىبما بظهر من هذة الووايةه وروى أيضاغن ابن تيرد شي 
البقرة و آل عمران و النّساء و المائدة والأنعام والأعراف و يونس, وقد كانت موضوعة في 
الجمع الأوّل على هذا التّرتيب, ثمّ غيّر عُثمان هذا الث تيب» فأخذ الأنفال وهي من المثاني 
وبراءة وهي من المئين قبل المثاني. فوضعهما بين الأعراف و يُونس مقدّمًا الأنفال على 


براءة . 
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الرّوايات الموضوعة في الفصلين السّابقين هي أشهر الرّوايات الواردة في باب جمع 
القرآن و تأليفه بين صحيحة وسقيمة, وهى تدلّ على أنّ الجمع الأوّل كان جمعًا لشتات 
السّوّر المكتوبة في الشحب والذّخاف والأكتاف والجلود والٌقاع. وإلحاق الآيات النّازلة 
متفرّقة إلى سُوّر تناسبها . 

ا الجمع الثاني وهو الجمع العُثمانيٌ -كان رد المصاحف المنتشرة عن الجمع 
الأوّل بعد عروض تعارض النّسخ واختلاف القراءات عليها إلى مُضْحَف واحد مجمع 
عليه. عدا ما كان من قول زيد أنه ألحق قوله: «مِنَّ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوَامَا عَامَدُوا الله 
عَلَيْه» ' في سورة الأحزاب في المُصْحَف, فقد كانت المصاحف تتلى خمس عشرة سنة 
وليست نه الآية. 

وقد روى البخاريّ عن أبن الرّيير قال: قلت لعُثمان: ووَالَذِينَ يوون مك وَيَدَرُونَ 
َرْوَاجًاه ' قد نسختها الآية الأخرى, فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شين 
مدن كانه 

والّذي يعطيه التَظر الحُرّ في أمر هذه الرّواايات ودلالتها -وهي عمدة ما في هذا الباب 
أنه اد غير متواترة: لكتها محقوفة بقرائن قطعيّة. فقد كان النبِيَ يي يبلّغ النّاس مانرّل 
اليدهن ره فق كيز أن يكنم منه شتام و كان يعلمهم ومكن لهم غاتزل النهو مق رتهم على 
ما نص عليه القرآن» ولم يزل جماعة منهم يعلّمون ويتعلّمون القرآن تعلّم تلاوة و بيان, 
وهم القرّاء الذين قُتِل جم غفير منهم في غّزوة التمامة. 

وكان الثاسن عل رشة قديدة 7 أخذ القران واتعاطية:ولم يترك هذا الشان.ولا 
اتفغ القرآن من بينهم ولا يومًا أو بعض بوم حنى جمع القران فى مُصّحَف واحد. ثم 
أجدع عليق فلم نشل القرا نينا ابعليت به الثوراةوالانجيل وكتب سان الاتبيات: 


١‏ _الأحزاب /8؟. 
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أمنك ان ذله وناك له تعضى كدر و خسن طرق الشينة واعل التسة في 
قراءاتهوييٌ كثيرًا من السُّوّر القرآنيّة في الفرائض نالوم وخورها سيم تن مد اناد 
وقد سمّى في هذه الرّوايات جم غفير من السُّوّر القرانيّة مكيّتها و مدنيتها. 

أضف إلى ذلك ما تقدّم في رواية عُئمان بن أبي العاص في تفسير قوله تعالى: إن الله 
يَأمُ باعل وَالاحْسَانِ4 ' من قولهيَقي: إنّ جبريل أتاني بهذه الآية وأمرني أن أضعها في 
موضعها من السّورة, و نظيرالرٌواية في الدّلالة ما دلّ على قراءتهييّ لبعض السُّوّر التّازلة 
نجومًا كآل عمران والنّساء وغيرهاء فيدلٌ على أَنْهييْيهُ كان يأمر كُتّاب الوحي بإلحاق 
بعض الآيات في موضعها. 

وأعظم الشّواهد القاطعة ما تقدّم في أوّل هذه الأبحاث أنّ القرآن الموجود بأيدينا 
وأعة كا وطفه ان #عالر نين الاركان الكريمة: 

وبالجملة الّذي تدلّ عليه هذه الرّوايات هي: 

ولا أن الموجود فيمابين الدَّقُتين من القرآن هو كلام الله تعالى. فلم يزد فيه شيء 
ولم يتغيّر منه شيء. و أمّا التقص فإنّها لا تفي بنفيه نفيًا قطعياء كما روي بعدّة طرق أن عمر 
كان يذكر كثيرًا أية الّجم ولم تكتب عنه, وأمّا حملهم الرّواية وسائر ما ورد في التحريف 
- وقد ذكر الآلوسيّ في تفسيره أَنّْها فوق حدّ الإحصاء على منسوخ الثّلاوة فقد عرفت 
فساده, و تحقّقت أن إثبات منسوخ الثلاوة أشنع من إثبات أصل التّحريف . 

على أنّ من كان له مُصْحَف غير ما جمعه زيد أوّلاً بأمر من أبي بكر و ثانيًا بأمر من 
عُتمان كعلي 386 و أَيِنَ بن كعب وعبد الله بن مسعود لم ينكر شيئًا مما حواء المُصْحَف 
الدائر. غير ما نقل عن ابن مسعود أنّه لم يكتب في مُصّحَفه المعوّذتين» وكان يقول: إنّهما 
عَوْذتان نزل بهما جبريل على رسول الهو ليعوّذ بهما الحسنين852. وقد ردّه سائر 
الصّحابة وتواترت النّصوص من أئمّة أهل البيت 82 على أنُهما سورتان من القرآن. 

وبالجملة الّّوايات السّابقة -كماترى ‏ آحاد محفوفة بالقرائن القطعيّة نافية 
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للتّحريف بالرّيادة والتغيير قطمًا دون التّقص إِلَا ظَنّاء ودعوى بعضهم التّواثر من حيث 
الجهات الثلاث لا مستند لها. 

والتّعويل في ذلك على ما قدّمناه من الحجّة في أوّل هذه الأبحاث أنّ القرآن الذي 
بأيدينا واجد للصّفات الكريمة التي وصف الله سبحانه بها القرآن الواقعي الذي أنزله على 
رسوله ويا ككونه قولاً فصلاً ورافعًا للاختلاف وذكرًا وهاديًا ونورًا ومبيّنًا للمعارف 
الحقيقيّة والشّرائع الفطريّة واية معجزة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة . 

ومن الحَريٌّ أن نعوّل على هذا الوجه. فإنّ حجّة القرآن على كونه كلام الله المنزل 
على رسو ل#ييةٌ هي نفسه المتّصفة بهاتيك الصّفات الكريمة من غير أن يتوقّف في ذلك 
على أمر آخر وراء نفسه كائنًا ما كان, فحجّته معه أينما تحقّق وبيد من كان ومن أيّ 
طريق وصل . 

و بعبارة لو ل القرآن النّازل من عندالله إلى النَب ييه فى كونه متّصفًا 
بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه 4 بنقل متواتر أو متظافر و إن كان واججدًا لذلك 
دكل الأمن بالعكس ::فاتضافه رضفاته الكضية هو الحكة عل الامساف فلينين كالكتك 
والامائل المسونة إلى النضتسن والكتاي» والأقاؤيل الماتونه عن العلماء و أصحاب 
الأنظار المتوقّفة صحّة استنادها إلى نقل قطعيّ و بلوغ متواتر أو مستفيض مثلاً بل نفس 
ذاته هى الحجّة على ثبوته. 

وثانيا 5 ترتيب السُّوّر نما هو من الصّحابة في الجمع الأَوّل والثاني, و من الدّليل 
عليه ما تقدّم في الّوايات من وضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف و يونس. وقد 
كانتا في الجمع الأوّل متأخّرتين. 

ومن الدّليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصّحابة للجمع الأَوّل 
والنّاني كليهماء كما روي أن مُصْحَف علىّنةٍ كان مرنًّا على ترتيب التّزولء فكان أوَّله 
اقرأ ثم المدّثّر ثم نون ثم المرّمّلء ثمّ تبت ثم التُكويرء وهكذا إلى آخر المكّىّ والمدنيّ نقله 
في الارتقان عن ابن فارس. و في تاريخ اليعقوبيّ ترتيب آخر لمُصْحَفهاقُة . 
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ٍ ونقل عن ابن أشتة في «المصاحف» بإسناده عن أبي جعفر الكوفىّ ترتيب مُضّْحَف 
ابي وهو يغاير المُصّحَف الدائر مغايرة شديدة. وكذا عنه فيه بإسناده عن جرير بن 
عبدالحميد ترتيب مُصْحَف عبد الله بن مسعود. آخدًا من الطّوال ثم المئين ثم المثاني ثمّ 
المفصّل: وهو أيطاهابر للمضحف الدائر. 

وقد ذهب كثير منهم إلى أن ترتيب السُّوّر توقيفيء وأنّ النبِيَعَيِهُ هو الذي أمر بهذا 
الاقنها بإقارة ان مجر يل بأمرر من الله تيصاه حت انر يتضهم قالع :قبوت ذلك 
ِالتُوائر وليت شعري أين هذا التّواثٌر وقد تقدّمت عمدة روايات الباب ولا أثر فيها من 
هذا الحعتى؟ وسيا ادال عقي على ذللن بساور هن مزل القراوزهتن التوج 
المحفوظ إلى السّماء الدّنيا جملة ثمّ منها على النّبِيَوَيْيهُ تدريجًا. 

وثالفًا أن وقوع بعض الآيات القرانيّة التي 5 متفرّقة موقعها الذي هي فيه الآن, 
لم يخل عن مداخلة من الصّحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأوّل وقد 

وأمّا رواية عُثمان بن أبي العاص عن النَبِيَ كَيهُ: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه 
الآية بهذا الموضع من السّورة (إنّ الله يَأمُرُبالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ» ' الآية, فلا تدلّ على أزيد 
من فعله ييه فى بعض الآيات فى الجملة لا بالجملة. وعلى تقدير التّسليم لا دلالة لما 
با يناي الدراناك النقدةة عل مظابنة ترتيب القحابه رديه لل «زمود عستو 
الظّنّ بهم لا يسمح للرّوايات بدلالة تدلّ بها على ذلك. وإِنّما يفيد أنّهم ما كانوا ليعمدوا 
إلى مخالفة ترتيبهية فيما علموه لا فيما جهلوه. وفى روايات الجمع الأوّل المتقدّمة 
أوضح الشّواهد على أنّهِم دكاتو عاق ألم يمواضتع بعميع الآبانت ولانكيها: 

ويدلٌّ على ذلك الرّوايات المستفيضة الي وردت من طرق الشّيعة وأهل السنّة أنّ 
النبِىَيَيةُ والمؤمنين إِنّما كانوا يعلمون تمام السّورة بنزول البَسْمّلة, كما رواه أبو داود 
والحاكم والبَيْهُقيٌّ والبرّار من طريق سعيد بن جَبَيْر -على ما في الاإتقان -عن ابن عبّاس 
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قال: كان النَبِيَ ييا لا يعرف فصل السّورة حتّى تنزل عليه: « بشم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم»» زاد 
التتواو ناذا لولشهرق 51 الكورة تحيمت فيلك أوابتدات مو خرف 1 

وأيضًا عن الحاكم من وجه آخر عن سعيد عن ابن عبّاسء قال: كان المسلمون لا 
يعلمون انقضاء السّورة حتّى تنزل ويسم الله الَحْنْن الرّحِيم4: فإذا نزلت علموا أن السّورة 
قد انقضت. إسئاده على شرط كفي ْ 

وأيضًا عنه من وجه. آخر عن سعيد عن ابن عبّاس: أن النبِيَييةُ إذا جاءه جبريل 
فقرأ يسم الله اليَحْمْنٍ الدَحِيمٍ» علم أنّها سورة, إسناده صحيح. 

أقول: وروي ما يقرب من ذلك في عدّة زوايات أخرء وروي ذلك من طرق الشيعة 
عن الباقراية . 

والرّوايات -كماترى ‏ صريحة في دلالتها على أنّ الآيات كانت مرببَةَ عند 
النِْيَعَييهُ بحسب ترتيب النرّول» فكانت المكّيّات في السّورة المكّيّة والمدنيّات في 
سورة مدنيّة, اللّهمّ إلا أن يفرض سورة نزل بعضها بمكّة وبعضهابالمدينة, ولا يتحقّق هذا 
الفرض إلا في سورة واحدة. 

ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستندًا إلى اجتهاد من 
الصّحابة . 

توضيح ذلك أن هناك ما لا يحصى من روايات أسباب التّزول يدل على كون آيات 
كثيرة في السُّوّر المدنيّة نازلة بمكّة وبالعكس. و على كون آيات من القرآن نازلة مثلاً في 
أواخر عهد اللي كل وهي واقعة في سُوّر نازلة في أوائل الهجرة, وقد تلت بين الوقتين 
سور حرق كثيرة؛ و ذلك كسورة البقرة ال نزلت في السّنة الأولى من الهجرة وفيها 
آيات الرّباء وقدوردت الرّواايات على أنّها من آخر ما نزلت على النّبِيَ يي حتّى ورد عن 
عمر أنه قال: مات رسول الله ولم يبيّن لنا آيات الرّباء وفيها قوله تعالى: «وَ انَّقُوا يَرْمًا 
تُرْجَعُونَ فيه إلى اللو '. و قد ورد أنّها آخر ما نزل من القرآن على النَبيَ ع 


.58١/ ةرقبلا-١‎ 
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فهذه الآيات النّازلة مفرّقة. الموضوعة في سُوّر لاتجانسها في المكّيّة والمدنيّة, 
موضوعة في غير موضعها بحسب ترتيب التّزول وليس إلا عن اجتهاد من الصّحابة . 

ويؤيّد ذلك ما في الإتقان عن ابن حَجّر: وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على 
ترتيب النّزول عقب موت النَبِيَيييةٌ أخرجه ابن أبي داود. وهو من مسلّمات مداليل 
روايات الشيعة. 1 1 

هذا ما يدل عليه ظاهر روايات الباب المتقدّمة, لكنّ الجمهور أصرّوا على أن ترتيب 
الآيات توقيفيٌ, فايات المُّصْحَف الدّائراليوم ‏ وهو المُصّحَف العُثمانيّ ‏ مرثّبة على ما 
رّبها عليه النَبِىَ يي بإشارة من جبريلء و أوّلوا ظاهر الرّوايات بأنّ جمع الصّحابة لم يكن 
جمع ترتيبء وإِنّما كان جمعًا لما كانوا يعلمونه و يحفظونه عن النبيع0ة من الشوز 
و آباتها المرتّبة, بين دقتين وفي مكان واحد. 

وان شيايان كك الع الأوّل الذي تدلّ عليها الرّوايات تدفع هذه الدّعوى دفعًا 
صريحًا. 

وربّما استدل عليه بما ادّعاه بعضهم من الإجماع على ذلكء فقد نقل السّيوطيٌّ في 
الإتقان عن الرّركشيّ دعوى الإجماع عليه. وعن أبي جعفر بن الزِّبِير نفي الخلاف فيه بين 
المسلمين؛ وهو إجماع منقول لا يعتمد عليه. بعد وجود الخلاف في أصل التّحريف 
ودلالة ما تقدّم من الرّوايات على خلافه. 

وربّما استدلٌ عليه بالتّوائُر. ويوجد ذلك في كلام كثير منهم ادّعوا تواثر الشّرتيب 
الموجود عن التبي علا وهو عجيب,. وقد نقل في الاإتقان بعد نقله ما رواه البخاريّ وغيره 
عد طرق بهن أنفن | تقال داف التبىَ كلل ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبوالدّرداء 
ومعاذبن جَبّل وزيد بن اباو ابو زيد. و في رواية «أبيّ بن كعب» بدل أبو الدّرداء... 
[وذكر كما تقدم عن ابن حَجَر]. 

ما دعواه أنّ ظاهر كلام أنس غير مراد فهو ممّا لا يصغى إليه في الأبحاث اللفظيّة 
المبنيّة على ظاهر اللّفظ إلا بقرينة من نفس كلام المتكلّم أو ما ينوب منابه, أمّا مجرّد 
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الدّعوى و الاستناد إلى قول آخرين فلا. 

على أنه لو حمل كلام أنس على خلاف ظاهره كان من الواجب أن يحمل على أنّ 
هؤلاء الأربعة إنّما جمعوا في عهد اللَبِيَ ييه معظم القرآن وأكثر سُوّره وآياته. لا على 
نهم وغيرهم من الصّحابة جمعوا جميع القرآن على ما في المُصْحَف العُثمانيٌ وحفظوا 
ترتيب سُوّره وآياته, وضبطوا موضع كل واحدة واحدة منها عن اخرهاء فهذا زيد بن 
ابت نفسه ‏ وهو أحد الأربعة المذكورين في عدديف أنين والمتصدّي للجمع الأوّل 
والثاني كليهما - يصرح في رواياته أنه لم يحفظ جميع الآيات. 

ونظيره ما فى «الاإتقان» عن ابن اشتة فى المصاحف بسند صحيح عن محمّد بن 
سيرين قال: «مات أبو بكر ولم يُجمع القرآن, و قُتِل عمر ولم يُجمع القرآن». 

وأمّا قوله: سلّمناه. ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ فمقلوب على 
نفسه. فمن أين لهذا القائل أن الواقع في نفس الأمر كما يدّعيهء وقد عرفت الشّواهد على 
خلاف ما بدعيه؟ 

وأمّا قوله: إِنّه يكفي في تحمّق التّوائر أن يحفظ الكل كل القرآن على سبيل التّوزيع 
الله ب القجوة انها لما سد كر متجروع الثر اومن بحي المعموع متقر ذا بالتوائر 
وأمّا كون كلّ واحدة واحدة من الآيات القرآنية محفوظة من حيث محلّها وموضعها 
بالتّوائٌر فلاء وهو ظاهر... [ثمٌ ذكر قول البَعُويّ وقول ابن الحَصّار كما تقدّم عن أبي شامّة 
والسُيوطيٌ؛ فقال:] 

ونقل أيضًّا ما يقرب من ذلك عن جماعة غيرهم كاليّئهقيّ والطَيّيٌ وابن حَجَر. 

ما قولهم: إِنّ الصّحابة إِنّما كتبوا المُضْحَف على الث تيب الذي أحدوة عن النَبىَ وبل 
توق أنه اران قلح ريطا لان عنامي ومن الدوارات لق نت ونا العيي 
من دلالتها أَنْهم إِنْما فوا دانقايف عليه اعفان متن الأآيات. ولا إشارة فى ذلك إلى 
كيفيّة ترتيب الآيات النازلة مفرّقة وهو ظاهر, نعم فى رواية ابن عبّاس المتقدّمة عن 


عُثمان ما يشير إلى ذلك. غير أن الذي فيه أنّه كان يل يأمر بعض كُتّابٍ الوحي بذلك وهو 
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غير إعلامه جميع الصّحابة ذلك. على أنّ الرّواية معارضة بروايات الجمع الأوّل وأخبار 
نزول بسم الله وغيرها. 

وأمّا قولهم: إِنّ النبِيََيِيُ لقن الصّحابة هذا التّرتيب الموجود في مصاحفنا بتوقيف 
من جبريل ووحى سَماويٌ. فكأنه إشارة إلى حديث عُثمان بن أبى العاص المتقدّم فى 
آية: ٠ن‏ لل َم باعل والإخْسَانٍ» ' وقد عرفت مما تقدّم أن حديث واحد في خصوص 
موضع اب واحد واي ذلك من مواضع جميع الآيات المفرّقة؟ ْ 

وما قولهم: إنّ القرآن مكتوب على هذا التّرتيب في اللّوح المحفوظ, أنزله الله إلى 
السّماء الدّنياء ثم أنزله الله مفرّقًا عند الحاجة الخ. فإشارة إلى ما روي مستفيضًا من طُرّق 
الشّيعة وأهل السُّنّ من نزول القرآن جملة من الوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ثمّ نزوله 
منها نجومًا إلى النِّيَ كي لكنّ الرّوايات ليس فيها أدنى دلالة على كون القرآن مكتوبًا في 
لّوح المحفوظ منظُمًا في السّماء الدّنيا على التّرتيب الموجود في المُصْحَف الذي عندناء 
وهو ظاهر. 

على أنّه سيأتي إن شاء الله الكلام في معنى كتابة القرآن في اللّوح المحفوظ, و نزوله 
اق القساء الداننا ل 5 كا ندا سني ذلك من الآيات كأوّل سورتي الزّخرف والدّخان 
وسورة القدر. 

وأمّا قولهم: إن قد حصل اليقين بالتّقل المتواتر عن رسول الَهيَيةٌ بهذا التّرتيب 
المهوة فى المضاحف :فقن عرفت تهذعوى حاليةعن الدليل» وان هذا التواثر لأ شير 
عند التنية إل كل 21 ]يد كيت :ؤقداتكاترت الؤراناك أن رن مشعوه لم ركتبا فت 
مُصّحَفه المعوّذتين, وكان يقول: إنّهما ليستا من القرآن, و إِنّما نزل بهما جبربل تعويدًا 
للحسنين, وكان يَحُكّهما عن المصاحفء ولم ينقل عنه أَنّهِ رجع عن قوله. فكيف خفي 
عليه هذا التُواثر طول حياته بعد الجمع الأوّل؟ (؟118:1-؟151) 


.5١0/ لحتلا-١‎ 
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نصّه أيضًا فى كتابه: «القرآن فى الإسلام» 
جمع القران في مُصَحَف 
الحديث حول جمع القرآن الكريم لا بدّ أن يكون فى مرحلتين هما: 

أ-القرآن قبل اللحلة 

كان القرآن ينزّل آية اية وسورة سورة, ولمّا كان يتمنّع بالفصاحة الخارقة, و البلاغة 
الفائقة كان ينتشر بسرعة مذهلة, وكان العرب عشّاق الفصاحة والبلاغة ينجذبون إليه. 
فياًتون من بلاد بعيدة لاستماع بعض آياته من شفة الرّسول عه . 

وعظماء ك3 وأهل التفوذ من رين كاندا عتاد الوا ولد امنا الدعوة 
الإسلاميّة, وكانت محاولاتهم شديدة فى إيعاد الثافين عن الل وعدم إعطاء الفرصة 
لاستماع القرآن بحجّة أنه سحر يلقى عليهم. 

ومع هذا كلّه كانوا يأتون خفية في الليالي المظلمة إلى قرب بيت النَّبِيّ و يستمعون 
إلى الآيات التى كان يقرأهايقة . 

وجِد المسلمون أيضًا فى حفظ القرآن وضبطه. لأن النَبِيَ أمر بتعليم القرآن إِيّاهِمِ '. 
ولأنّهم كانوا يعتقدون أنه كلام الله تعالى. وهو السّند الأوّل لعقائدهم الدّينيّة. ويفرض 
عليهم في الصّلاة قراءة سورة الفاتحة ومقدار آخر من القران. 

ولكاتفار النيم اليج اعد نةا و اننليت امور المتلفية: ان الاممول ماع سن 
أصحابه بالاهتمام فى شأن القرآن و تعليمه وتعلّمه ونشر الأحكام الدينيّة وما ينزل عليه 
من الوحيء:فكانت تسجّل هذه يومًا فيومًا حتّى لا تضيع, وأعفي هؤلاء عن الحضور في 
جبهات الجهاد كما هو صريح القرآن الكريم '. 1 

ونظرًا إلى أنّ الصّحابة المهاجرين من مكّة إلى المدينة كان أكثرهم أَمّئين لا يعرفون 


١-التّحل‏ /غغ. وآيات كثيرة أخرى. 
؟-التّوبة .١7١7/‏ 
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مٍِ ء 5 4 3 - 
عدذاي امنكانه: وده الطريقة وعدن الشمابة سياف بعلمو اتدرفون الكدياءه 
والقراءة . 

ومن هؤلاء الجماعة أناس اشتغلوا بقراءة القرآن و حفظه وضبط سُوّره وآياته. وهم 
الذي عرفوا فيمابعد ب «القُرّاء» ومنهم استشهد في واقعة بئر معونة أربعون أو سبعون 

وكان كلّ ما نزل من القرآن أو ينرّل تدريجًّاء يكتب في الألواح أو أكتاف الشّاة أو 
جريد التخل و يحفظ . 

والّذي لا يقبل الشّكٌ ولا يمكن إنكاره هو أنّ أكثر السُّوّر القرانيّة كانت منتشرة دائرة 
على الكة الكيحانة قل ريحلة الاسول:.وتقد ورت السناء كقير من 'الشوزفن اناد يت 
جمّة منقولة من طرق الشّيعة والسّنّةء تصف كيفيّة تبليغ النَبِيَ الدّعوة الإسلاميّة والصّلوات 
التي كان يصأيهاوسيرته في قراءة القرآن. 

وهكذا تقدفى الأحاديت أسماء خاصة قبل رعلة الانسول لطائفة من الستور 
كالطوال والمقيق :والكاتى والنتصّلاث: 


تاذ بعد زغلة الونتول 


بعدما ارتحل النَبيَييْهُ إلى الرّفيق الأعلى. جلس عليّ 9 الذي كان بنصّ من 
النَبيَ أعلم النّاس بالقرآن ‏ في بيته ' حتّى جمع القرآن في مُصّحَف على ترتيب التّزول, 
ولم يمض سئّة أشهر من وفاة الرّسول إلاكان على قد فرغ من عمل الجمع وحمله للنّاس 
على بعير. ' 


١-الاتقان‏ ١:ال.‏ 
نفس المصدر و0 
المصاحف للسجستانيٌ. 
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وبعد رحلة الرّسول الأعظم يي بسنة واحدة' حدثت حَرب اليّمامة التي قتل فيها 
سبعون من القرّاء. ففكّرت الخلافة حينذاك في جمع السُّوّر والآبات في مُصُّحَف واحد. 
تون من كتدوت رت أخوك فا اله اود هانيه القزا دلق أذر طزنهه 

أمرت الخلاقة جماعة عن قدا الصّحابة تحت قيادة زيد بن ثابت الصّحابِيٌ بالجمع, 
فجمعوا القرآن من الألواح وجريد النّخل والأكتاف التي كانت في بيت النَبِىَ بخطوط 
كُتّابٍ الوحي والّتى كانت عند بقيّة الصّحابة. وعندما كملت عمليّة الجمع استنسخوا عدّةً 
من النّسخ وورّعت في الأقطار الاسلاميّة . 

وبعد مدّة علم الخليفة الثّالث'أنّ القرآن مهدّد بالتّحريف والتّبديل على أثر 
المساهلة في أمر الاستنساخ والضّبطء فأمر بأخذ مُصّْحَف حَفْصَّة ‏ وهي لالت عن 
نسخ الخليفة الأول د وآمر خمسة من الصّحابة متهم زيد بن ثابت أن ستسهوا من ذلك 
المُصْحَف, كما أمر أن تجمع كلّ النّسخ الموجودة في الأمصار وترسل إلى المدينة. فكانت 
تحرق عندما تصل نسخة من تلك التّسخ. 

كتبوا خمس نُسَخ من القرآن, فجعلوا نسخة منها في المدينة, وأرسلوا نسخة إلى مكة 
ونسخة إلى الشام ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البَصّرة. ويقال: إن غير هذه السخ 
الخسس أرفدلةاتبخة ارضا إلن الس ونيخة إلى السترون وسنه التسيحة فى الى لفرت 
ب«مْصْحَف الإمام», وجميع نسخ القران مكتوبة على إحدى هذه النّسخ. 0 

وليس بين هذه النسخ والمُصْحَف الذي كتب بأمر الخليفة الأوّل من الاختلاف إلا 
في شيء واعد وهر | نا ينورة البرادة مه تاشفق الخليفة الأول كانشانيق التي وحور 
الأنفال كانت في المثاني. وفي مُصّحَف الإمام وضعت سورة الأنفال والبراءة في مكان 


واحد بين سورة الاعراف وسورة يونس. 


.30-09:3١ ناقتالا_١‎ 
.1١:١ الشابق‎ ردصملا_-؟١‎ 
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اهتمام المسلمين بالقرآن 

لقد قلنا: إن الآيات والسُّوّر كانت مورّعة عند المسلمين قبل الجمع الأوّل والاني. 
وكانوا يهتمّون بشأنها بالغ الاهتمام. وبالإضافة إلى هذا كان جماعة من الصّحابة 
والتابعين من القرّاء. وجمع القرآن تمّ بحضور هؤلاء. وهم كلّهم قد قبلوا المُصّحَف الذي 
وضع تحت تصرّفهم استنسخوا بلا رد ولا إيراد. 

وحسّى في الجمع الثّانى (جمع عُثمان) أرادوا حذف الواو من آية: (ِوَالَّذِينَ يَكِْرُونَ 
الذَّهَبَ َالفِضَّة4 ' فمنعوهم من هذاء ذاه أن بن كعب الصّحابيٌ بإعمال السّيف لولم 
يثيتوا الواو فاتبتوها": ْ ْ 

قرأ الخليفة الثاني" في أَيّامم خلافته جملة: (ِوَالَّذِينَ أَنّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ» من آية 
ِوالسَابِقُونَ الأرَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالآنصَارٍ وَالّذِينَ اتبعُوهُمْ بإخْسَانِ» ؛ بدون واوالعطف, 
فخاصموه حتّى ألزموه بقراءتها مع الواو. 

والامام أمير المؤمنين 92 بالرّغم من أنه كان أَوّل من جمع القرآن على ترتيب 
ازول وردّوا جمعه ولم يشركوه في الجمع الأوّل والثّانيء مع هذا لم يبد أي مخالفة أو 
معارضة, وقبل المُصّحَف ولم يقل شيئًا عن هذا الموضوع حنّى في أَيّام خلافته. 

وهكذا أئمّة أهل البيت82, أولاد على 9 وخلفاؤه. لم يخالفوا في الموضوع.؛ ولم 
بقولخاشيتاعت لأحض اصمابت: بل كانوا دائمًا يستشهدون بما في هذا المُصْحّف. 
اميه لش بالقزانة كنا يقرا القن 3 2 

و يمكننا القول بجرأة: أنّ سكوت علي 99 الذي كان مُصْحَفها يخالف في التّرتيب 
المُصْحَف المنتشر. كان لأنّ ترتيب التّرول لم يكن ذا أهميّة في تفسير القرآن بالقرآن الذي 


.”8/ ةبوتلا-١‎ 

-الدَرٌ المنثور 737 
“نفس المصدر 559:9. 
ع -التوبة .٠٠١/‏ 
ه_الوافى 777:0. 
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بهتمٌ به أهل البيت 842 بل المهمٌ فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها ببيعض 
لأنّ القرآن الذي هو الكتاب الدّائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشّعوب لا يمكن 
حصر مقاصده فى خصوصيّة زمنيّة أو مكانيّة أو حوادث النّزول وأشباهها. 

نعمء ترق هذ الخصوصيّات يمكن استفادة بعض الفوائد. كالعلم بتاريخ ظهور 
بعض المعارف والأحكام والقصص الْتى كانت مقارنة لنزول الآيات, وهكذا معرفة كيفيّة 
تقدّم الدّعوة الإسلاميّة فى ثلاث 000 سنة وأمتالها:::ولكة المحاظة غك الوحدة 
الإسلاميّة التي كانت الهدف الدّائم لأهل البيت هي أهمٌ من هذه الفوائد الجزئيّة . 


نصّه أيضًا فى كتابه : «مهر تابان»١‏ 
جمع القرآن في عهد أبي بكر 


حينما وقعت حرب اليّمامة في عهد أبي بكر قُتل فيها أربعمائة قارىٌ من قُرَّاء 
القرآنء وكان من المتوّع أن تقتل البقية الباقية منهم؛ فيما لووقعت معركة أخرى, وحيتئذ 
لم يبق للقرآن ذكرء لأنّه لم يكن مدوّنًا يوم ذاك. و لذا انتدب زيد بن ثابت لجمع القرآن 
وتالبفة»«وعيّن لهذ النهقة حيينة وعشرون هن كرَاء المهاجرينوخمسة وعشرون من 
قُدَاء الأنصار, و قُبلت الآآيات و دُوّنت ممّن أتئ بشاهدين عدلين . 


جمع القران في عهد عثمان 
وأا جمع القرآن فى عهد عُثمان فقد جرئ حينما وقع الاختلاف فى قراء ته. إذ كتب 
عبد الله بن مسعوه إلى ختمان: أذزك القرآن لأنه شرق حكن الزوال: لكتثرة امنتاذف 
١‏ ماني هذا كدان عار عن قاض ان اتلعيد - هو آية الله السيّد محمّد حسين الطهرانيٌ م اانه وهو العلامة 


الكبير السّيّد محمّد حسين الطباطبائيٌ؛ حيث وجّه التلميذ فيه أسئلة إلى أستاذه وأجاب عنها, فجمعها بعد وفاة أستاذه 


فى كتاب بالفارسيّة. يحمل عنوان «مهر تابان»؛ «أى الشمس التقرقة وعضابتزتيب تصوضةه: بعيدًا عن أسلوب الحوار؛ 
ليلائم كتابنا.(م) 


1غ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


القراءات التي أخلّت به. واستجاب عثمان لندائه. فأمر بإحضار المصاحف التي يختلف 
بعضها عن بعض في القراءة. و جمعت في مكان. فاجتمعت كالثّل, كانت تُشكل هذه 
المصاحف التي كتبت على الألواح وجلود العَؤلان وعظام أكتاف البقر وعلى الورق أيضًا 
كُتَلاً عظيمة, ثمٌ أحرقت كلها. عدا مُصّْحَف ابن مسعود الذي امتنع عن تسليمه. بالرّغم من 
كونه أَوّل من كتب إلى عُثمان عن خطر تحريف القرآنء وو على أثر كتابه أمر عُثمان بجمع 
المصاحف من البلاد المختلفة, حتّى قيل: إِنّ ابن مسعود كان في الواقع المحرّك الأصلىّ 
لهذا العمل'ولم يكن ابن مسعوه حيق :ذاك :فى المدينة؛بل كان أحد الشكال خارحهاء ولع 
جاء إلى المدينة واطّلع على هذا الأمر, قال: إن ااانا ءالعلا متا ور مسولا لله أن 
يحرق. إِنّ هذا الأمر أسوء من ذاك, ولهذا لا أعطيكم مُصْحَفِي ولا أدعه يحترق, وأصرٌ ابن 
مسعود غلى موققة هَذَاء وم فطق تطعند نا وكان ها المومك دنا كيان 

وكان ان مشعود ينما قنام إلى المدينة ذهب إلى عتمان وكلميه خول هذا لامر 
وعنّفه ووبّخه؛ الأمرالّذي أدّى إلى أن يتحامل عليه عُثمان. 

وكان عثمان يومًا على المنبر, فقطع ابن مسعود عليه خطبته منتقدًا إِيّاه لهذا العمل, 
فضاق عثمان به ذرعا وأمر عبيده وجلاوزته أن يجرّوه على وجهه و يلقوه خارج 
المسجد. وامتثل عبيده لأمره. فسحبوه على وجهه وألقوه خارج المسجد. ممّا سبّب هذا 
العمل كسر أحد أضلاعه ومن نّم موته. 

وأرسل عثمان إليه هَديّة وهو على فراش المرضء فردّها ابن مسعود. ثمّ أرسل إليه 
مالاً فلم يقبله أيضّاء وبعث إليه: لا حاجة إلى مالك, إذ ضئنت به علي حينما كنت 
محتاجًاء وجدت به عند ما أصبحت مستغنيًا عنه . فكان عثمان يدعو إلى حرق مصاحف 
المسلمين لمصلحتهم, وكان ابن مسعود لا يرئ مصلحة للمسلمين في ذلك و يعتبر هذا 
العمل إهانة للقرآن ١.‏ 


١‏ انقدام ذكر هذه المشادة التى حدانت بين عثمان وابن مسعود «حول جمع القران» و«مَصْحَف الامام على لل » عن 
اليعقوبيّ؛ ولكنّنا أوردناها مرّةٌ أخرى لكونها أكثر بيانًا وتوضيحًا. (م) 


الفصل السّادس والأربعون: نض العلامة الطباطبائئ 5 


[وقد عقب العلامة الطباطبائيٌ قائلاً:] وهناك طريقة أمثل لهذا العمل. وهو دفن هذه 
المصاحف فى أرض طاهرة, أو تحفظ في مكان مقدّس, أو تُلقى فى الماء. 

هذا رأي الشّيعة فى هذا الموضوع. وأمّا رأي العامّة فلا يذهب إلى حرق المصاحف. 
بل إلى إلقائها في ماء مغلىّ. لكي تمحى الكلمات المكتوبة على العظام والألواح 


بر ه امه الإمام لى” اثلا 


نقل اليعقوبيّ في تاريخه: إِنّ أميرالمؤمنين عليَّاائَةٍ لم يخرج من بيته بعد وفاة 
النيَعَيةُ وزاره بعض من وجوه الصّحابة مستفسرين عن علّة عدم خروجه من البيت 
و مجيئه إلى المسجد والانضمام إلى جماعة المسلمينء فقال.4#: أقسمت أن لا أضع 
ردائي عن ظهري. حتّى 2 تنظيم القران, وأرتّب تفسيره وتأويله. فأنا رهين هذا الأهن. 

وقد نظّمه على عدي تركب التوول: فكانت سبورة العلق:أول سورة فيف والقائدة 
اخ شورة:وبعد أن اتقه على نية فى سنّة أشهّر حمله على بعير وانطلق به إلى المسجد. 
وكان الصّحابة مجتمعين هناك, ققال لهم: هذا قرآنكم جمعته وأتيتكم به. فلم يرد عليه 
أحد, فأرجع البعير إلى البيت. وطمس أثر ذلك المُصْحَف إلى الآن. (هذا ما جاء في كتب 


(وأمّا كتب الخاصّة) فإنّها تنصّ على أنّ عليًّا حينما حمل المُصّْحَف على بعير, أتى 
به إلى المسجد و قال لهم: هذا قرانكم. فقالوا له: لاحاجة لنا بقرأنك؛ فلم يقبلوه. ولم يتابع 
علىٌ هذا الأمرء فأرجع البعير إلى البيت وهو يقول: لن تروه إلى ,يوم القيامة. 

من مزايا وخصائص هذا المُصْحّفء. مضافًا إلى ترتيب | لسٌّوّر والآيات بحسب 
نزولهاء هو أخذه بِالحُسبان شأن نزول الآآيات والسُّوّرء ولهذا كان يعيّن وقت نزول كل آية 
وستت 'نزولها -ويجعاز أن امشخيض: الكون المتقامة والمداخرة وملا نيتهدا وعدن 
يعضن التو انجى التفسير يه واكاويلقة (حموي 9ه 


الفصل السّابع والأربعون 
نص الْأَشَئْقِر (معاصر) فى «لمحات من تاريخ القرآن» 
الجمع الأوّل للقرآن 


يؤثر عن النْبِيّ الكر يموي أنه قال: «لا تكتبوا عنّى شيئًا غير القرأن و من كتب غيره 
فليمحه '. و حدّثوا عنّى ولا حرجء ومن كذب على متعمّدًا فليديوا مقعده من لان" 

قولهوَية هذا ما جاء إلا لكي يحفظ للقرآن صفته وارتباطه المباشر بالله تعالى, 
وليحول دون اختلاطه بشيء ليست له هذه الرّابطة وهذه الصّفة والسّمة القدسيّة. ودون 
أن تلتبس أقواله وشروحه وسيرتهيَيْةُ بيات القرآن 

لذا فعنذها كانت تترّل علئ النَبي يله شيء من الآيات الكريمة كان يستدعي على 
الفور بعض من كان يكتب له بالخط المقرّر حينذاك وهو (الخطً المكّيّ) وهم كُتَّاب 
الوحي. فيملى عليهم ما ينزل عليه إذا فى] 6 من ذلك ,يطلب من الكاتب إعادة قراءة 
ما كتبه. فإن كان فيه سقط أو زيادة أو نُقصارٌ, أصلحه وأقامه. كما وكانويَي يقرىء 
الفائزين بشرف الصّحبة و يحفّظهم كلّ ماكان ينزل عليه من الآيات أُوَلاً بأوّل. فضلاً عن 


ارو نَ الإسول كاله في السّنوات الأخيرة من حياته قد أذن في كتابة الحديث, وذلك بعد أن نزل أكثر القرآن 
وحفظه الكثيرون, وهناك من قال ين هذا الاذن كان خاصًاء ومن قال بأنّه كان عامّا. واستنادًا إلى هذا فقد كتب 
الأصحاب الحديث في عهد اليك ومنهم من كانت له مجموعة خاصة اشتهر به. فقد كان ن للإمام علىّ بن أبي 
0 ن لأنس صحيفة فضلاً عن عد اران شبد ا رق مكارن و شن انه إن تود و حا رون 
للّه... علمًا بن التّدوين االرّسمىّ للأحاديث كان في مطلع القرن الثاني الهجريّ وفي عهد الخليفة عمر بن 
0 كما مر تفصيله في فصل التعريف بالقران. 
؟ - صحيح مُسلم. فضائل القرآن لإسماعيل بن كثير القرشي. 


لع ريو ب لع كا يي 2 22 2206 2 طحت 2 تر ا ا تل ا ب يا 
الفصل السَابع والآربعون: نص الأشيْقِر لاا 


أنْيَييةُ كان يبعث إلى من كان بعيد الدّار منهم من يعلّمه و يقرئه. وأنّه كان قد خصّص 
سكده عليه الثناء القراخ ؛ 

وكان الأصحاب يتنافسون في استظهار آيات الله وحفظهاء ويتسابقون إلى 
مدارستها وو تفهّمهاء وكانوا كلّما نزل شيء من الآبات, تهفو قلوبهم إليها و تنشرح 
صّدورهم. و تلقّوها بالابتهاج والفرحة الغامرة... 

ويتفاوت حفظ هؤلاء الأصحاب للآيات الكريمة تبعًا لمدئ حضورهم ووجودهم 
عند الرّسو ل يَيْةُ حال إملاء الآيات على كُتّاب الوحي. و على درجة فطنتهم و ملكتهم في 
الحفظ والاستظهار في لوح القلب. وسعة خبرتهم بأساليب الغ وطرق البيان. ْ 

وكان هؤلاء أيضًا إذا حفظوا شيئًا من الآيات لم يتجاوزوها إلى غيرها حتّى يعلموا 
ما فيها من العلم والعمل ... [إلى أن قال :] 

وكُتّاب الوحي المومى إليهم ‏ الّذين كانوا يكتبون للرّسول #2 الآبات - يصل 
عددهم إلى 8' نفرّاء وأشهرهم وأقدمهم إمام الهدى عليّ بن أبي طالب طق و منهم أيضًا 
أبو بكر وعمن وعكمان:وزيد ين 'ثانت وب بق كعنهء:و ثابت بن كشن والزئير بن العوام 
وحُذيّفة بن اليّمَان وعبد الله بن رَواحة وسعيد بن العاص. 

وكان ألزم كتّاب الوحي للنّبِيَ وأكثرهم كتابة و تدوينًا له هو الإمام علىّ بن أبي 
طالب عظة. ومن بعده ياتى زيد بن ثابت... 

ما هام انه يظهير ١ن‏ سنظةلقران ويحمفل رالا زلا تللق الع أرنت اهاي مف 
القرآن) قد تم في عهد الرّسول عه بطريقتين اثنتين هما: 

١‏ - في حفظه في صُّدورالمسلمين و قلوبهم حفظًا لم يهمل حرقًا ولا حركةً ولا 
سكونًا ولا إثبانًا ولا حذقًا. ولادخل عليهم فى شىءٍ منه شكٌ ولا وهم, وقد كان البعض 
يعففله كلب والعض الك طةا مده 0 

وكان شغف المسلمين بحفظه وتلاوته حينئذ عظيمّاء فقد كانوا يتداولون ما استجد 


١-الإتقان‏ فى علوم القرآن. 


“2 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج”7 


منه فى نواديهم و مجتمعاتهم, لأنّه بات يملك عليهم سويداء قلوبهم. وغدا همّهم الأوحد 
قرأ اءة وكتابة الكتاب أو الاستماع إليه, لأنّه قاعدة الدّين والدّنياء وبه تتأيّد التلطة 
والحكم . حنّى أن منازلهم كانت تدوي ليلاً من أصواتهم بالقرآن كدويّ التحل حيث كانوا 
يهجرون لذَّة النّوم وراحة الهجود إيثارًا للدَّة القيام به في الّيل. 

كما وكان يسمع لمسجد رسول اللْهيييةٌ ضجّة بتلاوة القرآن, حتّى أمرهم الرّسول وَل 
يخفضوا و يخّفوا أصواتهم لثلا يتغالطوا ما بينهم ... 

هذا فعناد عو 1 ١‏ البزاء السيلية قن جمم مها تعليمها شور عن القران أى | عقر 
راع دك با سمالا سد ديعا كن الزرام متنا تن مشاعفة اولياة ]بور 
لُهور الفتيات. ووضع ألف شَرط و شّرط في طريق زواج تلكم الفتيات 
المسلمات ...إلى أن قال :] 

هذا وأنّ أشهر من حفظ القرآن كلّه أو قسم منه من آل و أصحاب رسول الَهوَلةٌ هم 
الإمام علىّ بن أبي طالب لكة وأبو بكر وعُمر وعثمان 00 واتترتيان القيران 
عبد الله بن عبّاس وبين بن كعب وزيد بن نابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدّرداء 
وأبوموسى الأشعريّ ومُعاذ بن جَبَل و حُدَيفة بن اليّمان. 

وطبيعيٌ أن هؤلاء ليسوا هم كلّ الحُقّاظ و إِنّما هناك آخرون من المسلمين ممّن 
حفظ من القرآن كثيرًا أو قليلاً ممّا لا يسع المجال لإيراد أسمائهم برمّتهم . 

ويروى بهذا الصّدد أن القبائل في صدر الإسلام كانت تتفاخر فيما بينها على كثرة ما 
بين أفرادها من حُّاظ للقرآن كلّه. فيقال بهذه المناسبة: إِنّ الخَزْرجٍ كانت تفاخَرٌ الأوس 
بأربعة أشخاص من قبيلتها ممّن حفظوا القرآن كلّه. وهم زيد بن ثابت ومُعاذ بن جَبّل 
أبن بن كعب وأبو زيد, بينما لا تملك الأوس هنا إلا أن تفاخّر بأفراد منها لهم مناقب 
خرف مريع جزالت اسن شيرق "زان ان قال 

١‏ - أمّا الطّريقة الثّانية التي تمّ عن طريقها حفظ و جمع القرآن فهو تدوينه و تسجيله 


١‏ تاريخ القرآن _محمّد طاهر الكردىٌ. 


جح جح ب سيج بخ خخ __-.-.-_-_  _‏ كج ب ب هد 
الفصل السَابع والاربعون: نص الاشيّقر 21 


بواسطة الكتّاب على الوسائل المتيسّرة والموجودة في ذلك العهد وهي...' [ثمٌ ذكر أدوات 
التذويئ كياههتء عن الشترظة راق قال ] 

فقد حرص كثير من الصّحابة في حياة الرسو لوي على الاحتفاظ وجمع كل أو 
قسم من الآيات الكريمة والّتي دوّنوها على الوسائل الآنفة الذّكر جمعها في مكان واحد 
«وليس في مُضصّحَف واحد» بسبب أن الوحي لم ينقطع عن الأرض طَيْلة حياة 
الرسول كيه وقبل انقطاعه لا يمكن إتمام جمع المُضْحَف فضلاً عن ترقّب ورود ناسخ 
لبعض الأحكام والآيات. 

والمقصود هنا: مَن حَفَظ وجَمّع الآيات في مكان واحد هو أن يسجّل الحافظ أو 
الصّحابيٌ الآيات تباعًاء و يدعها في غرفة خاصّة أو صندوق معيّنء كما وكان هناك من 
هؤلاء من أكمل هذا الجمع عقب وفاة الرّسول يه مباشرة . 

و يؤكّد قولنا هذا ما يروى من أنّ أكثر الصّحابة كان معتادًا على ختم القرآن» و معنى 
ختمه هو أن يقرأه من أوّله إلى آخره. فلو لم يكن القرآن مسجَّلاً ومجموعًا من الأوّل إلى 
الكخر ومحفوطا فى.مكان .خا لما أطلق على قراء ته حتوان الختم : 

كما و يثبت هذا القول ما يروى عن زيد بن ثابت من قوله بأنّناكنّا نجمع آيات القرآن 
الكريم بحضور التي عه من قصاصات من الورق. 

ما بصدد ترتيب آيات السُّوّر فإنٌّ الرّسول ييه لم ينتظر في ترنيب الآآيات المنزلة 
نجومًا حثى يكمل نزولهاء ولم يتريّث في تأليف سورة واحدة حتّى تتمٌ كافّة فصولها. بل 
كاتكلما اميك عليه ).5 اى كر ىدها عالاً ف بمكا نامر ل ارو جره مط أى 
إن الأمر توقيفيّ. 

وفي بعض الأحيان كان يحدث أن تنزل آيتان لسُورتين مختلفتين في آن واحد. 
فيطلب السو لول تدوينهامنفصلتين تفاديًا لأىّ 000 خلط. وليمكن وضع كل آية 
فى سورتها المطلوبة و مكانها المعلوم. 


١‏ الإتقان فى علوم القرآن ‏ جلال الدّين الصيُوطي: 


ع نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


وعلى هذا يمكن التّأكيد والجزم أن جميع الآيات قد نسقت ووضعت فى أماكنها 
التطلوية والثّابتة ميل وفاة الررسول .كما سيت الُّوّر بإذنه وتوجيهه كما سلف بيانه. 

هذا غلعا يا هذه الآيات وهذه السُّوّر في القرآن الكريم لم تتّخذ في ورودها 
التتزيليَ سبيلها التي اتتبعته في وضعها الثّرتب فما أكثرالسُوَر التي نزلت جميمًا أو أشتانًا 
في الفترات الى دلت ا وكم آبة في السّورة الواحدة تقدّمث فيهاةولا 
وتأشرك ترتيئاا وكم آبة على كن ذلك 

هذا و عندما كان الوحي ينزل بِالبَسْمّلة في أوّل كلّ سورة كان يعرف الجميع أنّها 
سورة جديدة, فتوضع في محلها. لذا اعتبرت البَسْمَلة في الحقّ آية أصيلة وجزءًا من كل 
سورة لاتتجرّأ'. عدا سورة براءة. و الدّليل هو أن السّلف الصّالح قد جرى على إثباتها في 
المُصّْحَف مع استقرار السّيرة واستمرارها بين المسلمين على قراءتها في أوّل كل سورة, 
فضلاً عن اشتمال جميع المصاحف منذ صدر الإسلام حتّى الآن على ذكرها في أوّل كل 
سورة, مع حرصهم الشّديد ‏ المسلمين على عدم إدخال ما ليس من القرآن فيه. حتّى 
أنّ بعض الصّحابة عارض في تنقيط المُصْحَف وتشكيله لكي لا يدخل في المُضّْحف أيّ 
عضر جديا كرسي عذفا للشعلة مو سورة الزاءة التي لذ جائية للكرها كا ذققال: ] 

وكان الرّسول ييه بدوره كذلك يستعيد قراءة (كُتَّابٍ الوحي) وغيرهم من الحُقَاظ 
في كلّ فرصة و مناسبة من أجل التَتبّت من سلامة حفظهم واستظهارهم ولتصحيح 
الأغلاط والسّقطات الّتى قد تشوب بعض ما حفظوه. 

وقد فعل الرسول كيه هذا وأكّد عليه. حتى لايضيع الإسلام بضياع دستوره وكتابه 
الكريم. ولأنّ القرآن أمانة فى عُنق الرّسول 2 عليه حتمًا أن يؤدّيه كاملاً ويسلمه 
يموع لفلا اله | بدي التابفاق "... (إلى أن قال :] 

هؤلاء ليس هوكلّ الحقيقة بل أرى مع نفرقليل جدًا من الكْتّاب إلى أن هذا التّدوين 
١‏ تفسيرالمتار. 


؟ ‏ وفي هذا المعنى قال الشّاعر في الشّطر الأوّل من بيته. 
كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الإثنين شاع 


2222-0-5 ليت وجي اع ات س ‏ حد ا لوكت دان ات ير لوت لون اتوي الجر ولتكى تيكتا يات ع تا دنا لخر 
الفصل السَّابع والاربعون: نض الاشيقر ا لاع 


قد تم بالإضافة إلى كل تلك الوسائل الأَوّليّة, تم على القراطيس والأوراق البدائيّة 
والرّقوق التّاعمة المسوّاة... بدليل أنّ السو لياه حرصًا منه على حفظ أعظم مظاهر 
النَبرّة ومعجزتها الخالدة كان يكتب كل ما ينزل به الوحي في رقاع منفردة, ثم تنقل هذه 
الرّقاع إلى صّحُف مُعَدَة كالسّحِلُ فتلحق فصولها ببعضها وفق ما كان يشير به النّبِيَ كيل 
ويطلبه.' 

كما وأنّ وجود القراطيس والصّحّف في عهد النُبوّة ليس مستبعدًا بعد ما جاء ذكرها 
مرارًا عديدة في القران الكريم في قوله تعالى: (وَلَوْ نَزَلنَا عَلَِكَ كتابًا فى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ 
بَِيْدِيهم» '. و قوله سبحانه: هِثُلْ مَنْ أَنْرَلَ الاب الّذِى جَاءَ بِهِ مُوسئ تُورًا وَ هُدىَ لِلنّاسِ 
تَجْعَلُوَهُ َرَاطِيسَ تُبِدُونّهَا وَ تُخْفُونَ كثيرًا4 '. وقوله تعالى: «فى صُحُبٍ مُكَرّمَةٍ * مَرْفُوَةٍ 
مُطَهرَةِ» . وقوله: «إنّ هذًا لَنَى الَّحُفٍ الأولئ :* صُحُفٍ إِيْرَاهِيم وَ مُوسئ» .” 

إن الترطاس والصّحُف المشار إليها في القرآن الكريم لا يمكن في العو ا دل 
على تلك الوسائل الْأُوّليّة والبدائيّة المعروفة بل تطلق عادة على ما كان شائعًا حينئذ من 
وسائل الكتابة و موادها الذي تبسط و تطوى و تحمل و يكتب عليها بسهولة ويسرء والتي 
قد يكون لها شبه كبير أو قليل بالورق المستعمل حاليًّا في الكتابة؛ وإن كان دونه طبعًا في 
التُطور والجودة ١‏ 

هذا من جهة و من الجهة الأخرع فقد سبق أن نوهنا بانتشار التعليم بصورة محدودة 
تيق صفق الأقراد:ذاجل المدن الحجارية: فلا يمكن والحالة هذه أن :مقتضر كتابات 
هؤلاء ومراسلاتهم على الوسائل البدائيّة في الكتابة وإلى جوارهم و بقربهم الدول 
والجاليات الي عرفت واستعملت القراطيس والأوراق» وسُجَّلت عليها بعض مقاطع 
١‏ - القرآن المجيد لعرٌة دَرْوَّرة. 
الانعام /. 
"٠"‏ الانعام /917. 
دعسن ا 


ه-الأعلى /15-18. 
١‏ القرآن المجيد لعرّة دَرُوَرًة: , 


”اع نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ”7 


واحذاء هق الكوراة والاتجيل :وغيرهما: 

كما ولا يمكن هنا أن نتصوّر أو أن نقول بأنّ إحراق عُثمان بن عفّان للآيات القرآنيّة 
بعد جمعه للقرآن ‏ الجمع الثّالث ‏ و إحراق مروان بن الحكم للآيات التي استنسخت في 
خلال الجمع الثاني في عهد أبي بكر, والّتى كانت محفوظة لدئ حَقْصة بنت عُمر بعد 
وقاتهنا كما اسيرف تفصيله يعد قلنل ل يمكن أن نتضور أن كل هذا الأعراق كان علق 
الرّقاع والأحجار والأكتاف والعظام, وهذه كلّها لا يمكن أن ينالها لهيب النّار بطبيعتها. 
وإِنّما جاء الحرق هذا على القراطيس والصّحُف والرّقاق التي دوّنت عليها الآيات القرآنيّة 
فى حياة الرّسول و بعده. 

كما ولا يمكن أن نعقل قيام أبي بكر بشدّ الصّحاف ببعضها بخيط واحد بعد ثقبها أو 
يلزونةادكها أشنا إلى ذلك مق قل ل يمك أن نعقل, إلا أنّ الأمر والفعل هذا قد تمّ على 
القراطسسين والكخف والدُقؤق التاعمة الشنذاة لأمحالة :.. [إلى انتقال؛] 

فبصدد هذه الوسائل أقول: إِنَّ الغالبيّة من المؤرّخين قد ذهبت إلى أنّ التّدوِين في 
عهد التَّبرّة كان قد تم على الوسائل البدائيّة المشار إليها. وهى الأكتاف والعظام ورقاق 
الججارة و الخشب... إلخ. ْ 

وكان هناك آخرون أيضًا بالإضافة إلى الإمام عليَيكة قد وّقوا ونجحوا في جمع 
الأراء فى الاشطف وعد ا وقاة ديعل علا نوع الى بن كتنب وجب الله بن مسو 
وعبد الله بن عبّاس وأبو موسى الأشعريٌّ و المقداد بن الأسود. 

هذا وأنّ المصاحف المشار إليها آنقّا كانت مورّعة في الأمضان والبين الاسلؤيئة 
فأهل الكوفة كانوا يقرأون على مُصْحَف عبد الله بن مسعود. وأهل البَضّْرة تقرأ على 
مُصْحَف أبي موسى الأشعريٌ. وأهل الشَّام بما فيهم أهل حِئْص على مُصْحَف أبيّ بن 
كعبء و أهل دمشق على مُصّحَّف المقداد بن الأسود ١.‏ 

كمأ وقد كان كه خلاق'بين هذه النصاحف::فضلاً عن اهل كل قطر كانوا ينتصرون 


١‏ الكامل فى التّارِيخ. 


ا ا ل 1 ل بت تي كتيب ند :4< كككتت ا أ اكد اشلدك ااا وريد 
الفصل السّابع والاربعون: نص الاشيقر ؟'لاع 


لتر ون يسنان الناطتي الاخرعوووية انون از اتيم كل ها ده 

وهذا الخلاف الذي استفحل بمرور الأيّام هو الّذي أدركه الصّحابيٌ الجليل والقائد 
المشهور:حدئنة بن الثمان' حين كان عازن في ميل اقد جع جحيوضي المكليين دن 
عنهات أذريا يجان شمال عرب إيزان حو اهيا : فعتد أويعد ف إلى الكوفة ذكر امنا 
أميرها سعيد بن العاص الخطر الذي سيلحق بالإسلام من جرّاء هذا الاختلاف في 
المضشاحف وقراءاتها .. 


ادال 0 5 أن 


الا يي م ل م 
وكتاب واحد ". لأنّ الوحي كان لابنقطع في حياته يي وكان ما أوحي به ييه مجموعًا 
-كما سلف ذكره في قلوب المسلمين وكتاباتهم له. وذلك على خلاف ما يذهب إليه 
البعض من المستشرقين ممّن ادر لكا عن اندرا نأو الاشارة إليه ' وخصوصًا في 
وطن لطا يت هيد هذا الضن إلى أ شو التراج اناه ظلت مره وت 
فى حياة الّسولء ثمّ جمعت بعد وفاته تحت رحمة الأسانيد الشّفويّة للصّحابة مما جعل 
أضل القرا وهنا االتقيل والقال:والكناول والاسستسارة 
وهذا الرّعم -إن صم فلا يصلح إلا لإظهار مّدى جهل الّذين ابتدعوه وخلقوه. 
فليس أبعد من الحقيقة من أن يقال:إِنّ آيات القرآن وسُوّره جمعت بعد وفاة الرسول عَي, 
١اذكان‏ حُدَيْفة بن التمان الفبسئ صاحب سن وسول الله وزيروى يصلوده أن التسول عي كان قد أخيرة يما كان وما يكون 
إلى أن تقوم السّاعة, بما فى ذلك واقع وقرارة نفس كل صَحابيَ وعاقبته المنتظرة. توف ظِه في العراق عام 57 
هجريّة. ودفن إلى جوار الصّحابيٌ الجليل سَلْمان الفارسىّ في المدائن ‏ قرب يغداد. 
1 - الثبيان في آداب حملة القرآن - يحيى بن شَرَّف. 
0 درف سار ران ا ا ل راخف بالك يست 2ا طلي أ هذا 


؟ ‏ التّاريخ الجغرافيّ ل ادف 


ا نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


عع 


لأنّ هناك ألف دليل و دليل يشير إلى أنّ آيات القرآن قد جمعت كلها في عهد الرّسول, كما 
لون الم آخة كس سكت كزها تحت إشرافه نظن" كنا سلف اله 

ولمّا اختار الله تعالى لرسوله دارالكرامة والسّعادة, وانقطع إثر ذلك نزول الوحي. فلا 
يرجى بعد ذلك للقرآن نزول تتمّة له. رأى المسلمون حينئذٍ أن يسجّلوه في مُصّْحَف جامع 
واحد' وكتاب واحد. 

و قيل: إن الدّافع الرّئِيسيّ في ذلك قد جاء بعد أن اشتدٌ القتل بأضحاب رسول اللَهعَنالة 
في واقعة اليّمامة, والّتى وقعت في أواخر سنة ١١‏ هجريّة وأوائل عام ١١ه‏ تقريبًا. وهي 
الواقعة الّني جرت مع مُسَئلمة الكذّاب الذي ادّعى النَبرّة بعد وفاة السو لوي كما وكانت 
ساحة المعركة فى أرض نجدء وفيها استشهد سبعون أو مايقارب من خمسمائة شخص 
من القرَاء -بقول آخر -"الّذين صحبوا النَبِيَ وسمعوا حديثه ... [مٌ ذكر فكرة جمع القرآن بعد 
مقتل القّدَاء في معركة اليّمامة, كما تقدّم نحوه سابقًا في مواضع مختلفة, فقال:] 

وفي سبيل هذا الأمر الّذي صدق عليه استدعى أبو بكر زيد بن ثابت وكان من أبرز 
كُتّاب الوحي - وقال له بأنّي قد عزمت على أمر خطير, آمل أن تعينني عليه فنك رجل 
شاب عاقل لا نتّهمك في شيء, وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللْه ييه فتتّبع القرآن 
وأجمعه * في مكان واحد. 

وقد كان وقوع هذا القول على رأس زيد وقوع الصّاعقة, حيث استثقل الأمر في 
البداية واستبعده لأسباب, منها: أنّه لم يسبق له أن تلقّى طليًا كهذا في عهد رسو الله 
فضلاً عمّا سيكلّفه ويوقعه في المزيد من الأتعاب والمشاكل التي هو في غنى عنهاء و 


١_المصدر‏ السابق. 

" - آلاء الرّحمن في تفسير القرآن الشّيخْ محمّد جواد البلاغي. 

كان يطلق لفظ قارئ قديمًا على الّذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب, وبساويه الآن لفظ الحافظ . أمّا لفظ المقرئ 
المتداول بيننا الآن فهو الذي يقرأ القرآن بالمٌصْحّف, وسيمرٌ على القَرّاء الكرام شرح ذلك مسهبًا في فصل لاحق هو 
«العناية بالقران». 

غ - البرهان في علوم القرآن. 


ا ا ا ير الى ا ئ2ئر 2 252 ار 2 7 
الفصل السّابع والأربعون: نص الأشَيقِر 6/اعع 


كذلك بصفته كصحابيّ شاهد رسول اللَهييُ وسمع حديئه. لا يحبٌ أن يقوم بعمل أو بادرة 
أو محاولة لم يفعلها النَبِيّ ولم يأمر بهاء مضاف إلى ذلك أنّه كمسلم يتحاشى هكذا عمل 
جنة توه فل يلقي | لافطا نه زوف الفيعه وما كعك نهد اللخطاء 
من المحاذ ير الدينئة والادة بن 

وحسب زيد حينئذٍ أنّه لوكلّف بنقل جبل_-كجبل أبي قُبّيس المُطِلٌ على قلب مكّة - 
بصّخوره وترابه من مكانه, ما كان أثقل عليه من تنفيذ هذا الطّلب الذي كلّف به. 

ولكن لم تمض إلا فترة قصيرة من الوقت إلا وقد شرح الله صدره بقبول هذا العمل, 
كما شرح صدر أبي بكر في هذا الشَّأن من قبل؛ فوافق على القيام بالعمل وابتدأ في تنفيذه 
و تحقيقه في الحالء بعد أى توسّل إلى الله تعالى في أن بنهى مهمّته بسرعة وانتظام, وأن 
يكلل جهوده بالنجاح والتّوفيق. 

قام زيد بالأمر على خير وجه وسار على خطّة حكيمة وسليمة, فهو لم يعتمد فقط 
على ملكة الحفظ عند العرب؛ بل اشترط فضلاً عنها أن تعرّزهاو تدعمها الكتابة, كما 
اشترط أيضًا ألا يقبل آية آية مكتوبة من آيات القرآن إلا بعد شهادة شاهدين عادلين, 
يفيدان على أنّها كتبت وحرّرت في حضرة الرّسول #2 وأَنّها سمعت من فمه'. 

والحقيقة أنّ كلّ هذه الإجراءات والتُعقيدات هي من أجل المبالغة في الاحتياط 
والأمانة في الجمع والحرص على سلامة الآيات. ْ 

وهكذا تتبّع زيد القرآن بأجمعه. يجمعه من العُسّبِ واللّخاف والصّحُف والقراطيس 
وصّدُور الرّجالء فوجد قرب الانتهاءأنٌ آخر سورة التّوبة كانت لدى أبي خُرَيْمة 
الأنصاريّ " وهي قوله تعالى: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن الْمُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِثّمْ حَرِيصٌ 
عَلَيِكُمْ ِالْمُوْسِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ» " فوافق على كتابتها في الحال لنّ الآسول #6 جعل 
١‏ -الإتقان في علوم القران. 
١‏ -المعنى هنا أنّ زيدًا لم يجد هذه الآبة مكتوبة عند غيره ممّن راجعهم, لم يك يحفظها غيره, بل كان يحفظها الكثيرون 


ويتلونها فى الصّلاة وغيرها. 
© التّوية .١78/‏ 


كلع نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


شهادته مساوية لشهادة رجلين من المسلمين «وذلك في واقعة خاصّة لا مجال لاإيرادها 
هنا» ولقّب إثر ذلك بذي الشّهادتين... [ثمٌ ذكر آية الرّجم عن عمر وقوله. وإصرار أبي بكر 
على سّرعة جمع القرآن... كما تقدّم نحوه عن السّيوطيّ والكرديّ وعِرَّة دَرْوَرّة...]. 

كما وقد كتب زيد بن ثابت القرآن كلّه بجميع أجزائه و أوجهه المعبّر عنها بالأحرف 
الشبعة كما سيرد ذكرها في نهاية هذا الكتاب, وقد كتبه -كما صرّح هو به على قطع 
الأديم وكسر الأكتاف والسّعف وغيرها... 

والصّحُف التي جمعت فيها القرآن وضعت لدى أبي بكر بعد أن شدّت بخيط خشية 
سقوط أو فقدان شيء منهاء وبعد وفاته انتقلت هذه الصٌّحُّف إلى خلفه عمر, وظّلت لديه 
حتّى انتقالة لجواز.ريه: ثة حفظت عند ابنته حَفْصّة::وليس لدى عثمان. 

والحقيقة بصدد الفقرة الأخيرة هو أنّ عمر وضعها في أواخر أَيّام حياته لدى ابنته 
نقئْصّة ولنسى لذى تخلفة ماق سيت" أن إكفان هذا اسلف لويم ننم وكذلك 
لاعتتقاده بأنٌّ الخلف كائنًا من كان في وسعه أن يستعيدها منها إذا تطلّبت الحاجة إليها لأنّ 
الصَّحُف هي مِلّك لكل المسلمين وليسى في وسع أحد أن يستأثر بها دونهم؛ فضلاً عن أن 
حَفْصَة هي زوجة رسول الَهوَيةُ وأنّها كانت تعرف القراءة والكتابة... [ثمٌ ذكر روايتين في 
جمع الإمام علي َي كما تقدّم عن الرَّنجانيّ]. 

لذا فما أن أكمل الإمام علىّ ك9 مواراة ابن عمَّه ييه حتّى آلى على نفسه ألا يرتدي 
برداء إلا للصّلاة حتّى يجمع القرآن في مُصْحَف واحد', وكان الرّجل ليأتيه فيخرج بغير 
رداء حتّى جمعه. وقد تمّ جمعه في ثلاثة أَيّام وربّما أكثر, وكان في ثوب أصفر, ثمّ ختم 
عليه. فكان بذلك أوّل مُصّحَف في دنيا الإسلام جمع فيه القرآن من قلبه ' و من تدوينه. 

ولم يحتفظ الإمام عليّ ك3 بهذا المُضْحَف في بيته أو يستأئره لنفسه دون المسلمين؛ 
بل أتق:ية على عسل: فقال لجتماعة المسلمين: هذا القرآن كذ جتمغتة. وكا اله قد جداً 


١_آلاء‏ الرّحمان فى تفسير القرآن. 
؟ ‏ الفهرست لابن النّديم). 
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المُضّحَف سبعة أجزاء ' و وضعه (جمعه) على ترتيب نزوله و تقدّم منسوخه على ناسخه. 
كما و قد كتب فيه تأويل بعض الآيات و تفسيرقا بالتفصيل: فضلاً عن الاشارة إلى عامّه 
وخاصّه ومطلقه و مقيّده ومجمله ومبيّنه ومحكمه ومتشابهه ورخصه وعزائمه و آدابه 
ونه وأسبات الترول: 

لذا فمُصْحَف الإمام على 9 لم يك في الحقّ والحقيقة أَوّل مُصّْحَف في الاإسلام فقط, 
بل كان يضمٌ أوّل تفسير للقرآن أيضّاء وليس كل هذا بمستكثر على الإمام عليّ إذا ما 
علمنا بِأنّهِمةٍ كان قد آمن بالاإسلام و لما يمض على نزول الوحي 15 ساعة, وأنّه شارك 
النَبِيّ في أَوّل صلاة صلاها لله وكان معه في حلّه وترحاله. عدا غزوة تبوك الّتى استخلفه 
فيا عل الب ْ 

فلن ع يكا :تر الرسولعيةة , بئمّن كل هذه الجهود والمساعيء فيوشّح صدر 
الامام بوسام العلم و العمل, خاطًا عليه بأحرف من نور قولته الشهيرة: «أنا مدينة العلم 
وعليٌ بابها» ناهيك عن الأنواط و الأوسمة الأخرى التى يتعذّر إحصاؤها و يصعب 
التتضاته: ْ 

كما لم يعد عجيبًا ولا بعيدًا أن نسمع الإمام اه يخطب جماهير المسلمين وهو ملء 
الثّقة والاعتزاز واليقين, يخطبهم بقوله.#ة: «إنى لأعرف ناسخه من منسوخه (يقصد 
القرآن) ومحكمه من متشابهه وفصله من فصاله وحروفه من معانيه, والله ما من حرف 
نزل على محمّد يي إلا أني أعرف فيمّن نزل وفي أيّ يوم؛ وفي أَيّ موضع». 

وقد سأله إثر ذلك بعض الأصحاب بعد ما لمس منه.اكة فنون الأدب والبلاغة وألوان 
العلم والفقه, ما أطاح بِدَبّه وأخذ بمجامع قلبه. عالسر ا نايت يا أمير المؤمنين علم 
الغيب» فضحك الإمامية وقال: «ليس هو علم غيب و إِنْما هو 53 ذي علم». 

كما ولم يعدٌ مستبعدًا أن نسمع الإمام في مكان آخر يخطب بقوله: إن لو تكلّم في 


١‏ تاريخ القرآن (لأبى عبد الله الرّنجانىٌ). 
-١‏ على والقرآن (محمّد جواد مُغنية). 
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الفاتحة من القران لحمل منها سبعين وقرًا»... 

هذا علمًا بأنَ الصّحابة كانوا متّفقين على أنّ علم القرآن مخصوص لأهل البيت, إِذ 
كانوا يسألون عليّ بن أبي طالب #ة: هل خصّصتم أهل البيت دوننا بشيء سوى 
القرآن؟... فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنّ القرآن و علمه و تنزيله 
واتأوزيله و تفسيره مخصوص بهم دون غيرهم . 

أجل إِنّ مُصْحَف الإمام كان أوّل مُصْحَف في الإسلام. وقد طالما تأسّف الأصحاب 
بعد ذلك على عدم اطّلاعهم عليه بعد أن عرض عليهم. 

فهذا محمّد بن سيرين ,يقول: «لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم» . 

ومن قبله قال ابن عَوْف: «سألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرف»'. فرحمك الله 
يا أبا الحسن, وطبت حيًا و مينّاه وإليك منّي ومن ملايين. 


الجمع الثّالث للقرآن 

قلنا فى الفصل السّابق: إِنّ حُذّيفة بن اليّمان عندما عاد من حرب أرمينيا 
وأا كاد قل على كيناره فل عله انض اشرو با رد ين اعكلا مالعا 
في قراءة القرآن و ليعلمه بأنّ أهل الشّام الّذين كانوا معه في الحرب كانوايقرأون بقراءة 
ركسو ينانق أمل السراد قرا عد للا ود متم ل | كز اانه سيم يننال 
يزامن لطر ونا دعا و أذ إن كثر يلي للبعظن: 

كما وطلب حُذيفة من عُثمان بعد أن وصل الأمر إلى هذه النّقطة من الحراجة 
والخطورة. طلب منه أن يدرك المة من قبل أن تختلف في القرآن, ونتشتّت أيدي سنا 
وكاختلاف اليهود والنّصارى "'. من قبل في كتبهم الدّينيّة المنزلة عليهم ". 
٠‏ -آلاء الرّحمان في تفسير القرآن. 


؟- صحيح البخارى؛ الفهرست - ابن التُدِيْم. 
٠‏ بصدد كتب اليهود والمسيحبّين الدينيّة وأنواعها فنقول: 
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وبعد انصرام مدّة وجيزة على طلب حُدَيفة هذا تسرّبت إلى عُثمان أخبار مقلقة 
و مفزعة, مفادها أنٌ أهل حِمص يزعمون أن قراء تهم خير من قراءة غيرهم. وأهل دمشق 
يصوّبون بدورهم قراءتهم على ما سواهاء و هكذا الأمر بصدد أهل الكوفة والبَصّرة. 

فكّر عُثمان في الأمر مليّاء و قلّبه على كافّة وجوهه. ولم تمض عليه إلا ايام وليالٍ 
-وهو في غمرة دراسة الموضوع: وما يمكن اتّخاذه بشأنه من حلول - وإذا بمعلومات 
وأخبار جديدة مفزعة ترده و تطرق سمعه, خلاصتها هو اختلاف المعلّمين مع طُلابهم في 
قلب المدينة المُنوّرة نفسهاء و تطوّر هذا الاختلاف إلى نزاع وقتال مسلّح. شهرت فيه 


المدى واستعملت فيه السّكاكين, و عند التّحقيق والتّدقيق في الموضوع هذاء تجلّى أنّ 


الدّافع الرّئيس والأوحد لهذا التزاع هو قراءة القرآن. وحرص كل فئة من أطراف التّزاع 
على تسوانياة انلها نوا يميا على داري 

بعد كلّ هذه الوقائع والحوادث الّتي استأثرت من عثمان كل تفكيره و وقته. وطّد 
العزم على أمر هام هو جمع النّاس على مُصْحَف واحد. ومُفصحًا عن هذا العزم وهذا الأمر 
بقولته الشّهيرة: «أنتم عندي في المدينة مختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عنّي من الأمصار 


<- أ المعروف عن أسفار العهد القديم عند اليهود أنّها تنقسم إلى أربعة أقسام هى: 

١‏ -القسم الأوّل: وهي كتب موسى (الأسفار الخمسة) وهي سفر التكوين 7 الخروج و سفر الأخبار (اللّاويّين) 
وسفر العدد وسفر تثنية الاشتراع. 
" -القسم الثّاني: : وتسمّى الأسفار النّارِيخيّة وعددها اثنا عشر سفرًاء وهي أسفار يوشع والقضاة وراعوث وصموئيل 
(اثنان) والملوك (اثئان) وأخبار لام (اثنان) وعَزْرا و تحميا واستير 
القسم الثّالث: ونسمّى أسفار الأناشيد (الشّعريّة) د ار ير ب واس ذاوة وا كال فيان 
0 من كلام سٌلّيمان ونشيد الأناشيد لسٌلّيمان 

لقثم الزايع: تسق اسار الانياد ا سبعة عشر. وهي أسفار إشعيا وإرمياء ومراثي إرمياء وحذقيال 
00 وهوشع و بوئيل وعاموس وعوبدييا ويونس و ميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجي وذكريا وملاحي... 

- أمَا الانجطل المعتمدة عند المسيحيّين فهي أربعة. إنجيل مّى وإنجيل مرفّس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنًا. 
نا م الت اندها الأكترته ويومطها البمطن:قهن» إتجيل برتايا وإتجيل الحوارت يعقوت واتعيل الحوارية 
توماس وإنجيل القدّيس نيكوديم وإنجيل نلامسن (السّبعين) وإنجيل الاثني عشر وإنجيل التذكرة وإنجيل العربيّين 
(النّاصريّين) وإنجيل المصريّين وإنجيل ديصان وإنجيل ماني وإنجيل مرقيّون (مرسيّون) وإنجيل الأبيونئين؛ الأسفار 
المقدّسة في الأديان السّابقة للإسلام ‏ الدكتور عبد الواحد وافي . 
١‏ تاريخ القرآن محمد طاهر الكٌرديّ. 
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كان أشدٌ اختلافًا وأكثر لحنّاء يا أصحاب محمّد اجتمعوا فاكتبوا للنّاس إمامًّا». 
من أجل هذا سمّي مُصْحَف عُثمان بعد نسخه «بالمُصْحَف الإمام». 

ام يك عثما ن لينفرد ب« جع لسار اه يد 2 زا خظيزا دون استشارة 
وخصوصًا الفارس الهمام الإمام عليّ بن أي طالب طكة. والّذى سبق لسلفه (سلف عثمان) 
أ ن كان يفزع إليه و يشاوره في كل أمر خطير. أو قضيّة التبس حلّها وغمٌ جوابها وال 
ل عرف ها مشيةا امات فكان يجد في الإمام الاستجابة الكاملة والنّصح والعون 
لثاتين: , 
ا ال سر 301 
لتفاقم الاختلافات بين المسلمين فى الأمصار بشأن قراء ته . 

ولم يكن جواب الأصحاب إلا الاستحسان لهذه الخطوة الجريئة والالتفاتة العظيمة 
ومباركتهاء فضلاً عمّا أبدوا من استعدادهم لتقديم كلّ مساعدة ممكنة فى سبيل تحقيقها 
وإخراجها إلى عالم النُور والواقع 

لذا عدّ جمهور من المؤرّخين أ : حمع ال أ هذا (الجمع الثّالث) واستنساخه في 
المصاحف. والّذي قام به عُثمان, كان بتشجيع من الإمام على اله واتر ا قف خاي ١‏ 
قسمًا من هؤلاء الرُّواة والمؤرّخين قد نقلوا على لسان الإمام ليذ قوله: «لو لم يفعل 
عثمان هذا الشىء لفعلته أنا» ". 

بعد انتهاء وارفضاض المشاورات والمداولات الآنفة الذّكرء أرسل عُثمان في الحال 
كتابًا إلى حَفْصّة بنت عمر, يلتمس منها فيه بأن تتكرّم. فترسل له الصّحُف المحفوظة لديها 
من أجل استنساخها فى المصاحفء كما وعدها وعدًا قاطعًا بإعادة هذه الصّحُف إليها 
حال الفراغ منها ودونما إيطاء أو تأخير. 


. ناريخ القرآن - أبي عبد الله الرّنجانيّ‎ ١ 
؟ -المصاحف للسّجستانيٌ.‎ 
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لقت خَنْصّه الطلب:فن العال وازملة: الصشكن لكتنان: فامر الأخير تاليف لخئة 
رباعيّة برئاسة زيد بن ابت «من الأنصار» وعضويّة كل من عبد الله بن الزّبِير وسعيد بن 
العاص وعبد الرّحمان بن الحارث بن هِشام «الثّلائة من ُريش» وخوّلها صلاحيّة نسخ 
العكق :فى النسا سن فقاموا يها على القون: 

يل إن عُثمان سأل عن أكتب هؤلاء الأربعة وأعربهم: فقيل له: فى الكتابة زيد, 
وفى الإعراب سعيد., فقال: ليكتب زيد وليملل سعيد. ْ 

والمتسرة هاي الكعارة ددم ان قو اهو الساءة وين العط كنا وا القية 

من الاعراب هو الفصاحة ... [إلى أن قال :] 

ولا نعرف هنا لماذا لم يرسل عُثمان لكل بلدة من البلاد الاسلاميّة مُصّحَفًا أو بضعة 
مصاحف؟ و الظّاهر في عدم إرسال هذه المصاحف إلى هذه الجهات يعود إلى قلّة النُساخ 
وإلى عدم وجود الورق عندهم بكثرة . 

وانصدة اللحتة وتافنيهها قوللا الاهرف الأهات الحتيملة الاعف سان 
لاختيار القُرسْيّين الثلاثة إلى جائب زيد بن ثابت في اللّجنة', علمًا بن هذا الجمع للقرآن 
لاتعدوا أن يكون كتابة عافن صحن حَقْصة على التضائمف فقط: 

ل ب ب الا فقد كان منذ سنة 19 هجريّة أميرًا على الكوفة, ولا ندري 
هل استدعي إلى المدينة أم كان وجوده فيها صدفة فاختير للعضويّة؟ 

كما لا ندري عن القُرِشَيّين الآخرين سببًا وجيهًا لدعوتهم للاشتراك بهذه اللّجنة . 

وكلّما قيل بشأن هؤلاء الثلاثئة هو: إِنّ السّبب في دعوتهم يعود لمعرفتهم بلسان 
قريشء أو أنه يعود لأجل مساعدة زيد في الكتابة. 

ويشكها عد هذا من الحتضاز فر اد اخل والادوار الثّلاثة لجمع الآيات القرانيّة 
من صدور المسلمين وكتاباتهم إلى المُصْحَف العُثمانيٌ» فنقول: إِنهِ قد تم في المرحلة 
الأولى الجمع. وقد جرى ذلك كله في عهد الرسول يلي كما قد تمّ في المرحلة الثائية 
التّنسيق والتّبويبٍ (في كتاب) وقد تمّ هذا في عهد أبي بكر أمّا المرحلة الثّالئة والأخيرة 


١‏ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلاميّ ‏ الدّكتور علىّ حسن عبد القادر. 
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فقد كانت مرحلة الالزام والنّشرء وكانت فى عهد عثمان بن عَقَان. 

وقيل: بصدد رسم د انعد نكف تومو شويعة لصم دا د د م1 اختلاف بسيط ما 
بين حروفهاء وأنّها لم تك متشابهة ١./٠٠١‏ 

وبصدد تعليل هذه الظّاهرة قيل: إِنّ عُئمان لما جمع القرآن في المصاحف. ونسخها 
على شكل واحد. وتوف ويتنها اعد قري دون غيرهاء برزت بوجهه مشكلة حروف 
القراف لقا عت دنه هق الحزوف فن هن عند أله هال وان ساقي تحن 
والمد ظير مد 4 ]لا بإغادة الكلالة كترم ده لذا تر توزيعها واتتربنها فى اناج 
المرسلة إلى الأقطار الإسلاميّة. فجاءت مثبتة في بعضها و محذوفة من البعض. لكي 
فكي الأنة كنا تلت من عت أله تعال وعلوا ها بشع بين رصول ال 6ل وده ذهب 
البعض إلى خلاف هذا فقال: إِنْ جمع عُثمان كان بحرف واحد وهو لغة قُريشء بينما كان 
جمع أبي بكر من قبل بجميع الأحرف السّبعة. 

وسنشير إلى هذا الأمر مفصّلاً في نهاية الكتاب. وفي فصل حروف القرآن. 

هذا وبعد أن أرسل عُئمان المصاحف إلى الحواضر الإسلاميّة. طلب من الولاة 
والمسلمين في تلك الحواضر ألابعتمدوا على شيء من آيات الله البيّنات إلا ما ورد في 
هذه النسخ البسميّة الفرسلة النهد كنا وأغاطهم خلعا بأنّه فناهها و حو واأعداننا: 
فعليهم بدورهم إِمّا أن يرسلوا إليه المصاحف الموجودة لديهم لاحراقها أو محوها. وإمّا 
»0 ن يضطلعوا هم بأنفسهم و يتولُوا مهمّة محو ما عندهم منها وإحراقها . 

وبشأن حرق عُثمان للمّحُف والمصاحف (عدا الصّحُف الّتى استنسخ من عليها 
وإغاذها زان مكلظة ا لتو ءامد فى الى مره عله تعلة كيه من اللستابيق. وتر 
بسببها (حرّاق القرآن) وكانت وجهة نظرهم وأملهم أنه إذا كان ولا بدٌ من إعدام هذه 
الصّحُف والمصاحفء فلا أقلّ من أن تمحى و تغسل في الماءء أو ينقلها قارب صغير 
ليلقيها في عرض البحر الأحمر (القلزم) المجاور لهم . 

ورغم وجاهة هذه التظرة وهذا القولء إلا أَنّنا نرى هناك و في نفس الوقت من تقل 


١‏ ناريخ القرآن ‏ محمّد طاهر الكردىّ. 


م م اا ا ااا اما 25252-95522222 
الفصل السابع والاربعون: نص الاشيّقر و 


هذه الفعلة ‏ الحرق - وباركهاء لأنّهِ برأيهم أحسن وسيلة لجعل القرآن لا يستعمل, و 
ام" 
حالة بقاء شيءٍ من هذه الصّحُف سالمة. 

وأضاف هؤلاء إلى قولهم: إِنّه إذا كان قوق القن الولو فو توة طرق القرآن, لأنّها 
تظنه أشماء الله الحستى فعتلا عن اسماء البيائه ووسلة: فإن غسل هذه الصٌّحُف أو 
محوها(كما طالبت به) هو كالحرق في إزالة هذه الأسماء ومسحها . وإذاكان الحرق أشدٌ 
نذا وتوقكا مق الفضر كما تقول الأولى, إلا ن المعصية والذّنب عندالله حرام, سواء كان 
شديدًا أو دونه كما أن الرّسول الأعظم يي قال: «لاتنظر إلى نوع المعصية, ولكن انظر إلى 
من تعصيه». / 

وللفئتين المومّى إليهما بصدد الحرق والغسل حجج وبيّنات أخرى, ينتصر كل منهم 
بها لرأيه ممّا لامجال لاإبرادها هنا بعد أن مررنا على أهمّها وأعظمها. 

نعود للكلام الآن عن الصّحُف التي أعيدت إلى حَنْصّة بنت عمر بعد أن جرى 
استنساخ القرآن من عليهاء فهذه لم يمسّها عثمان بشيء بل بقيت محفوظة لديها حَفْصّة 
-حسّى ولاية مروان بن الحكم على المدينة عام !4 و48 هجريّة. وقد طلبها الأخير منها, 
فأبت بكلّ إصرار و قوّة أن تعطيه شيء منها خشية إحراقه. ولكن لما انتقلت إلى جوار 
ربّها تنفّس مروان الصّعداء وَارَسِل على الفور فى طلب الصّحُفء فقام عبد الله بن عمر 
باعل عراس يت احم جف وولبيا لك وكام مروان بدوره بإحراق هذه الصّحُف 
أو بشقّها . و ينقل عن مروان قوله بهذا الصّدد «أنّه إِنّْما فعل هذا لأنّ ما فيها قد كتب و حفظ 
بالمُصْحّفء فخشي أن طال بالنّاس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصّحُف مُرتاب, ويقول: 
إن قد كان شيء منها لم يكتب».' 1 

هذا وقد انصاع المسلمون في كاقّة الأمصار لمُصّْحَف عُثمان, و تلقُوه بالقبول, 
واتّفقوا على العمل به. رغم أنّ عُثمان لم يك عنيفًا ولا شد يدا كسلفه. وما هذا الانصياع 
والرّضا النَاء إلا لأنّ المصاحف المرسلة من قبله قد خرجت عن إجماع واتّفاق اطمأنّت 


١-_المصضاحف‏ للمّجستانيّ . 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


اليه القلوي والعتول:! وارتضه التفوس توباركه الاطيحات:ذوتنا تساف وتم أن 
الجميع قد اتّفنقوا على أنّ من نقص حرقًا واحدًا قاصدًا لذلك, أو بدّله بحرف آخر مكانه, 
أو زاد فيه حرقًا ممّا لم يشتمل عليه المُصْحّف عامدًا. فقد كفر... إلخ '. 

ونحبٌ هنا وقد وصلنا إلى هذا المكان ألا نمرٌ سراعاء أو ننتقل إلى الفصول الثّالية 
دون أن نسجّل ولو شيئًا يسيرًا عن زيد بن ثابتء فنحن هنا إذ نُثمّن جهود هذا الصّحابِيٌ 
وعزيمته وإرادته الى لاتفل عند جمع القران من صٌّدُور التّاس وكتاباتهم (الجمع الّاني) 
أو عند استنساخ المصاحف التي وُرّعت على الأمصار (الجمع الثّالث) من دون أن يؤثّر 
فيه مؤثّر أو يفرض عليه انّجاه خاصٌء بل نراه قد انّجه في طريق مستقيم خَطته له 
الكريمة لامي اين :دون أن تجان لوده الفنة أو يادي تلكا فتراة بعاد بقل وي كك 
بسرور واطمئنان ما جاء به أبو خُرّيمة الأنصاريّ (ذوالشّهادتين) من آيات. ويرفض 
بإصرار وعناد ما يورده عمر بن الخطّاب بصدداية الرّجم رغم أن الأخير هو الآمر 
والاهى وبيده السّلطة والسّلطانء وأنّ الأوّل لايتعدّى أن يكون فردًا من سواد 
اللسلدين لذ يتلاك ين اعبات لض والزكراء ها بتكت دق كرف حرف رابع فقا عن 
آية كاملة أو آيات عدّة... [إلى أن قال :] 

فمن يؤاخذ زيد على شيء يتّفق معه ومع عامّة المسلمين في المشرق والمغرب بِأنّ 
القران هو الْذي نجده بين الدّفتين بدون زيادة أو نقصان ولو حرف واحد, ولكنّ هذا 
الاثفاق لا يبرّر لديهم عدم وجود تقديم أو تأخير في بعض الآبات. أي نقل بعض الآيات 
من أماكنها الطبيعيّة وإقحامها وحشرها فى زر 57 مقصود أو بدون سبب. وكذلك 
لايبئر هذا الاثّفاق تقديم بعض السُّوّر أو تأخيرها عن بعضها عند الجمع . 

إن خير مثل يرده هؤلاء هنا بصدد تقديم بعض الآآيات أو تأخيرها هو في قوله تعالى 
في سورة الا َإِنَّمَا يريد الله ليُدْمِبَ عَنْكُهُ الرَجْس أل الْبَتِ وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيرًا» '... 


١‏ تاريخ القرآن إبراهيم الأبياريّ. 
؟ ‏ القراءات واللهجات عبد الوهّاب حَمودة. 
١٠_الأحزاب‏ /58. 


ا ا ا ل ا ا ااا يي صم ااا اا 20206060ياياي ادال ا 
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فآية التطهير هذه قد أقحمت عند الجمع بين آيات يخاطب الله فيها النّساء _نساء النّبِيَ - 
راان حي لام رقا - الثآنيث مثل «كنتن. تعالين» امتعكن. منكن, 
اتّقِيئٌنٌ تخضعن. قُلن. قرن. تبرّجن . أَقِمْنء آتين اذكو 

بينما آية التطهير المتقدّمة تدلّ من ألفاظها وجملها أنْها تخاطب الذَّ كور دون 
الأناك,:وأتها لاتسجم مع طبيعة وشكل الآيات الى 'تقتمها أوفليها باهر 

هذا مع العلم بأنّ آية التُطهير هذه سواء كان محلّها في غير هذا المكان أو في هذا 
المكان بالذّات لا تعني أبدًا من صياغتها كما قد يظنّ -أَنّها تنصرف فقط إلى الرّجال 
دون النّساء. بل هي عند الجميع تخصٌ الطّرفين, لأنّ أهل البيت منهم الإجال ومنهم 
النّساء. وإِنّما الخلاف فيها يمكن في محلّها الصّحيح من القرآن الكريم . 

ما بصدد تقديم بعض السَُّوّر أو تأخيرها فقول هؤلاء بأن ترشب الُّوّر في 
المصاحف العُثمانيّة كان بأمر واجتهاد ممّن جمعها'. وأنّ نزول المٌّوّر لم يكن وفقًا 
لترتيب المُصّحَف اليوم عت أن أحد الكاب المعاضرون تمنّى لو أن عُثمان كان قد 
جمع القرآن حسب تاريخ السَّوّره ولكان ذلك مفيدًا ونافعًا." 

وكل هؤلاء يتُخذون من اختلاف ترتيب السَُّوّر في مصاحف كبار الصّحابة كإمام 
القُدئ على بن أبي طالب ليه وعبدالله بن عباس وأَبِيَ بن كعب وعبد الله بن مسعود 
ومُعاذ بن جَبّل وغيرهم عن المصاحف العُثمانيّة خير دليل يعرّز قولهم و يؤيّد رأيهم . 

[ثمٌ ذكر وصف مصاحف كبار الصّحابة؛ سيجيء عنه في باب المصاحف].(15-08) 


١‏ البُرهان في علوم القرآن (بدرالدين الرركشيٌ). 
" - فوائد قرآنيّة ‏ أحمد خيريٌّ. 
"٠‏ القرآن ‏ محمّد 1 


الفصل الثامن والأربعون 
نصّ الدّ كتور العطار (م: 7 )١15‏ فى «موجز علوم القرآن» 


جمع القرآن و تدوينه في عهد رسول اللهعَلة 


تمهيد 

من المعلوم أن القرآن الكريم كمل تنزيله خلال ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة. 
وقد جاءت الرّوايات تذكر جمع القرآن في عهد رسول الَهيَيهُ . فما هي الأدوات التي 
استعملت لهذا الجمع؟ وما معنى جمع القران؟ وكيف تمّ هذا الجمع في عهد النَبِىَعَلة؟ 
وما أدلته؟ هذا مااستيحتة بإيجاز فيا يلى؛ 


المطلب الأوّل: معانى جمع القرآن و أدواته 


يكشبة و يسنتدل بعض الباحثين في جمع القراة: ويريدون به معاني شتى . 
والرّوايات التي تذكر جمع القرآن تختلف في العهد الذي تمّ فيه هذا الجمع. ومن يتدبّر 
لفظ (الجمع) الوارد في الرّوايات» يتجتّب الوقوع في الوهم؛ فمن خلال دراسة الرّوايات 
والأبحاث في هذا الصّددء يبدو أنّ لفظ (الجمع) استعمل وأريد به أحد المعاني الثّالية: 

أ-حفظه على سبيل الاستظهار في لوح القلب, و منه يقال لحُفَاظ القرآن: جُمّاعه. 

ب -كتابته على الأدوات المتوفّرة. ولكن مفرّق الآآيات والسُّوّرء أو مرتّب الآيات 
مفرّق السَّّره وكل سورة على رقعة من الرّقاع. 

ج -كتابته متسلسل الآيات؛ مرتّب السَّوّر في مشكن واحد 


د-نسخه على قراءة واحدة متواترة فى مَصْحَف موحد. 


الفصل التَّامن والأربعون: نض الدّكتور العطار ااا 


ما تطبيقات هذه المعاني فقد مرّت بأكثر من عهد . أمّا المعنى الأوّل للجمع ‏ وهو 
الاستظهار - فكان صدر رسول الَهوَيإةُ وصّدوز الصّحابة ألواحًا نقش فيها القرآن فى 
عهده يي وتمّ استظهاره من قبل المئات من المسلمين . 

والمعنى الثّاني تمّ في عهد رسول الْهييةٌ أيضّاء ووجد لدى قسم من الصّحابة, 
والمعنى الثّالث تمّ فى عهد أبى بكر بعد وفاة رسول المي أمّا المعنى الرّابع فهو ما قام به 
الخليفة عُثمان بن عَنَّانَ ‏ 

أَا الأدوات الّتى كانت تستعمل في تدوين القرآن الكريم؛ فقد جاءت الرّوايات 
تذكر قسمّا منهاء وهو ما كان متوقرًا انذاك... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيٌ فقال:] 

هذا بالإضافة إلى الحرير الذي كان يكتب عليه. (وكانت الكتابة معروفة ومنتشرة 
في بكة إلى هد اعنهنا ذهب إلنه التق الخدت ده طؤيلة .ومن دوت احبر ده 
القرآن على مواد مختلفة متيسّرة في بلاد العرب في القرن (/ام ‏ ١ه)‏ كالرّقاق والفخار 
الذي استعمله البابليُون والآشوريُون للكتابة. وعظام ألواح الكتف)'. 


المطلب التثّانى: استظهار القرآن فى عهد رسول الله عَدَا 

إن جمع القرآن بالمعنى الاستظهاريّ تمّ في عهد رسو الَهوَلاة بصورة جَليّة 
واضحة. لا تقبل الشّكٌ ولا تحتاج إلى تدليل عليها. وكان رسول اللَهيمِيةُ أوّل الحُفَاظ 

والشواهد على استظهار القران كثيرة منها : 

١‏ -قوله تعالى: «لا تُحَرَكْ به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ به* إن عَلَْنَا جِمْعَهُ وَكُرْانَهُ» '" و معناه لا 
تحرّك لسانك يا رسول الله للتأكيد على كلمات الآيات قبل فراغ جبريل «إنّ عَلَينَا جَنعَهُ 
وَقَرْانَهُ» عَليك, حتّى تحفظه. و يمكنك تلاوته. فلا تخف فوت شىء منه '. 


١‏ -غود فرواء النُظم الإسلاميّة: “ا. 
؟ -القيامة .١9,-1١77/‏ 
 '"‏ الطبرسيٌ . مجمع البيان 591:1. 


24 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


وإِنّ علينا جمعه فى صَدرك وقراثة؛ وإجراء قراءته غلى لساتك '. 

وإِنّ أمر هذا الوحي. و حفظ هذا القرآنء و جمعه و بيان سد كا الا م1 
إلى صاحبه . ودور النّبِيَ هو التَلقّي والبلاغ, فليطمئنٌ بالله. وليتلقّ الوحي كاملاً. فيجده في : 
سور منقوشا ارثا 

١‏ -قوله تعالى: (سَتْفْرِئُكَ فلاتنسى4 ”, فإن النَبِىَكَيةٌ كان إذا نزل عليه جبريل 
بالوحيء يعي دو قراءة ما نزل. مخافة أن ينساه. فكانوي لا يكاد جبريل يفرغ من 
أخرالوحي حتّى يبدأ التبيَعا بد بقراءة أوّله و ترديده اية اية, و تحريك لسانه به حرصًا 
عليه ٠‏ وشغدًا به. وتأميئًا له لتبليغه الأمّة, حبّى وافته بُشرى ربّه برفع مشّة الاستظهار 
عنه. وإِنّ الله تعالى تكفّل بقلبه فلا ينسى ما يقرئه ريّه. 

كما إِنّ جُّمَاع القرآن ‏ أي حُفَّاظه على عهد رسول اللَهييةُ كانوا أكثر من أن 
تحصى أسماؤهم . ويكفي للإشارة إلى كثرتهم, أنّه قُتل منهم في عهد النَبِيَ ييه (اسبعون) 
سنة 4ه في بئر معونة ... [ثمٌ ذكر قول الرّنجانيٌ وابن كثير» 00 

ولقد كان لاا نادم غاها بتلاوة القرام ته يضج بضجٌ بأصوات الحُفَاظ. 
فأمرهم رسول لوي (أن يخفضوا أصواتهم. لثلا يتغالطوا). 

؛ -كما أنّ الرّسول ييه كان يدفع كلّ مهاجر جديد إلى أحد الحُفَاظ ليعلّمه حفظ 
القرآن الكريم, فشاع حفظه بين الرّجال والنّساء. ولقد افتتن المسلمون بحفظ القرآن 
تكو اله شفنا عن سكن إن العأ الدبتلنة كاندا ترط ستووة ”قن القمران أو اكيز 
مهرًا لها. [ثمٌ ذكر قول أبي عُبَيْد في أسامي القَرّاء كما تقدّم عن ابن حَجَّر فقال:] 

بل إِنّ اهتمام السو لجيه بالقرآن كان مواكيًا لنشر الدّعوة الإسلاميّة منذ خيوط 


.0141١ تفسير شثَّر:ِ‎ - ١ 

؟ -فى ظلال القرآن 717/:1/ا5. 

.7/ ىلعألا_٠‎ 

4 عن سهل بن سعد قال: أنت التي َب امرأة فقالت: إِنْها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: (مالي في النّساء 0 
حاجة) فقال رجل: زوّجنيها؟ قال: (أعطها ثوبًا). قال: لا أجد. قال: (أعطها د فقال: (ما 
معك من القرآن)؟ قال: كذا وكذاء قال: (زوّجتكها بما معك من القرآن). ابن كثير؛ فضائل القرآن: 
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فجرها الأولى, فإنّه بادر فأرسل مُصْعَب بن مير إلى المدينة مع من بايعه بالعقبة الأولى. 
وأمره أن يقرئهم القرآن و يعلّمهم الإسلام'. 0 

0 - وبعد فتح مكّة راح استظهار القرآن و تعليمه ينتشر بين أهلها. فقد طلب 
لنبِيَيَيُ من مُعاذ بن جَبل أن يبقى في مكّة بعد فتحهاء لكي يفقّه النّاس في الْدّين 
ويعلّمهم القران. " : 

وجاء جماعة للرّسول, فبعث معهم عَبّاد بن بشر. وطلب منه أن يعلّمهم شرائع 
الإسلام و يقرئهم القران." 

-١‏ وكان رسول اللْهوة يباشر بنفسه تعليم المسلمين القرآن بالإضافة إلى تعليم 
بعضهم بعضّاء قال عبد الله بن مسعود لأصحابه في الكوفة: إِنّي قرأت من لسان 
رسول الله َيه سبعين سورة *. 

وتشووى الطتري من ادهع اله فال عنما لدي كاتا رار وها لي انوا 
يستقرئون من النَبِيَ يَييةُ فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم يخلفوها حتّى يعلّموا ما فيها من 
العمل. فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا”. 

وقال عبد الله بن عبّاس: كان رسول الله يي يعلّمنا التَشهّد كما يعلّمنا القرآن'. وقال 
أب دق كحي تكح إلى السمعد قتييفة زعلا قرا فقلة: مز اراك فقال: 
رسول الله عي ". 

قال المستشرق الفرنسيّ . غود فروا: ومنذ الأيّام الأولى للجماعة الإسلاميّة دعا 
الرّسول 2 أتباعه إلى الاجتماع ليفضي إليهم بالوحي... ويحتمل أن تكون هذه 


١‏ -ابن هشام: السّيرة ؟:93. 

' الطَبري, تاريخ الرّسل والمُلوك 517:1. 

"ابن سعد, الطبقات. ١١7:7‏ (ليدن 73715١ه).‏ 
الطَبرى, التفسير 58:1. 

4 ادر قدا 0 

1 -السّهميٌ, تاريخ جُرجان (حيد رباد ٠196م):‏ 181. 
- الطبرى, التفسير: .55:١‏ 


١‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


الأحساعات لفراضن العباذة:وتلاؤة القران» واحتمال تفسير عضن غوامقته: ومتحاولة 
تثبيته في ذاكرة المؤمنين. و الواقع إِنّ ذاكرة هؤلاء المؤمنين الأوائل أصبحت خير مؤتمن 
على الوحي وناقل له... وممّا يميّز الإنسان ويرقع من قدره أن يكون حافظًاء يحوي 
القرآن كلّه في صدره'. 
أسباب اندفاع المسلمين لاستظهار القرآن 

الواقع إنّ هناك أكثر من سبب يدفع بالمسلمين لاستظهار القرآن الكريم وحفظه في 
الصّدورءو ل من تلك الأسبات: 

أ-إِنّه دستورهم الذي يسيرون بموجبه. وفقههم الْذى يبيّن لهم الحلال والحرام؛ وما 
لهم وما عليهم: فلا بد أن يستظهروه. لا سيّما وأنّهِم ما كانوا يتعلّمون القرآن إلا للعمل 
بمقتضاه. و تحديد تصرّفاتهم وعلاقاتهم ومواقفهم حسب ما يأمر و ينهى: فلم يكونواكما 
عليه اليوم الكثير من المسلمين في علاقتهم بالقرآن. و حفظه للتَكسّب به. و تلاوته في 
الحفلات والمناسبات لتجميع النّاسء أو ترتيله في آذان الموتى من على قبورهم, 
متناسين أنه دستورهم, وسبيل سعادتهم وعرّتهم, ونجاتهم ورفعتهم في الدّنيا والآخرة, 
بدايسي دوا وماد وار بد كن 1 سروت وعدا الخو كير لو كانوا لهو و الل 
سبيل إلى الهداية إلا سبيله. ولا مفرٌ إلا إليه. ولا سعادة إلا به. وهوما كان عليه إإيمان 
المسلمين الأوائل: 

ب -إِنّهِ آية ُبرى في البلاغة, وكانت عادة العرب استظهار النُصوص البلاغيّة, 
فكيف بالقران وقد تحدّى كل بليغ, وحيّر كل فصيح؟ 

ج -كانت لحُفَاظ القرآن منزلة مَرْمُوقة بين المسلمين عامّة. ولدى رسول اله عله 
خاصّة, وهذه الحالة الاجتماعيّة كافية بحدٌ ذاتهاء لأن يتزاحم المسلمون و يتنافسوا على 
استظهار القرآن الكريم؛ قال مُعاذ: سمعت رسول اللَهييةُ يقول: «ما من رجلٍ 8 وَلِده 


.77 -م. غود فرواء النّظم الاسلاميّة:‎ ١ 
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القرآن إلا تَرّجه الله به يوم القيامة تاج الملك, وكّسي حُلّتين لم ير النّاس مثلهما»'. 

وإذا كان الإجماع قائمًا على أنّ ما بين دقّتى المُضْحَف الكريم هوما نقل إلينا 
بِالتّواثر فإنّه شاهد صدق على كثرة الحُفَاظ في عهد رسول اله ييا حتّى بلغواكثرة يؤمن 
تواطؤهم, وصار نقلهم توائرًا. 


لقد نم تدوين القرآن الكريم في عهد رسول الله عا فكان كلّما هبط الوحي بالآيات 
القديمة: بعك فى ذاكزة الأسول 56لة توضسا بعد وسخاتها قوذا أبدق أشاء الوستو عن 
ما كان لديهم من أدوات من عسُب ولخاف ورقاع ونحوهاء وكانت تودع في بيت 
رسول الله َيه . 

وفيمايلي بعض الشّواهد على تدوين القرآن في عهد الرّسول الأمين 2 : 

١‏ -[ثمٌ ذكر قول المَحاسِبيٌ؛ كما تقدّم عن الرّركشيّ]. 

؟ -قال زيد بن ثابت: فتتبّعت القرآن أجمعه من العُسُّبِ والنّخاف وصدور الرّجال, 
وفي رواية: من العُسُب والرّقاع والأضلاح. وفي زوانة:من الأكتاف والافتاب وصدور 
الرّجال '. 

وقول زيد بن ثابت: (.. وصّدور الرّجال) أوهم بعض الباحثين: 23 القرآن الكريم لم 
يدون في عهد رسول لهي والشّواهد التاريخيّة والوقائع تُثبت أن زيد بن ثابت أراد 
بقوله: (.. وصدّور الرّجال) أن يعارض ماهو مدوّن لديه بما هو مستظهر من القرآن عند 
الحُفاظ, ليجمع بذلك صحّة الاستظهار وصحًّة التّدوين في مُضْحَف واحد. 

"-حديث التّقَلِين: وهو قول النَبِيَ يي «إِنّي تارك فيكم التَقَلِين؛ كتاب الله. وعترتي 
أهل بيتي, ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي داه ' وفي هذا الحديث دلالة على 23 


١_الطْبّرىٌ,‏ التفسير .17١1:١‏ 
" -ابن كثير ‏ فضائل القرآن :4. 
"'- هذا الحديث يرويه فريق (وسئّتي) بدل (وعترني أهل بيتى) وفي حسباننا أنه لاكبير فرق. حيث إِنّ العترة الطاهرة 


7 نصوص فى علوم القرآن - ج” 


القرآن كان مكتويًا عند وفاة رسول الله ييل لأنّ لفظ (كتاب) بالتّبادر هو الصّحيفة أو 
الصّحائف التي تضبط طائفة من المعاني فيكون القرآن قد كتب في عهد الرّسول ويه ولم 
يبق في الصَّدُور فحسب. 

5-آيات التّحدّي:إِنّ القرآن تحدّى المشركين وغيرهم بالإتيان بمثله. أو بعشر سُوّر 
أو تشورة من مثله. ممّا يدل على ل القران باياته وسّوّره كان في متناول أيد يهم, وسُوّره 
كانت متميّزة مشهورة في الخارج. مشهودة بحيث يتسئّى للمشركين أن يظفروا بها. أو أن 
تعطى لهم. وإلا كان التّحدّي بغير الموجود, وهو لايصح. 

0-روى جماعة كالطَّّرانيٌ وابن عَسَاكِر عن الشَّعْبِيَ أن قال: (جمع القرآن على عهد 
رسول الله َي سثّة من الأنصار: أب بن كعب. وزيد بن ثابت. ومعاذ بن جَبّلء 
وأبوالد ردافوسْعه بن عتيدة وابو زيد-قيل هوقَيّس بن السّكن _وكان مُجِمّع بن جارية 
فد أهذه الاشسوروين اواقلاف)" .نا يدل أن نين الستلمين من اعثير تضازنه النران 
07 

على أنّ في هذه الرّواية تأملاً إذكيف استطاع الرّاوي حصر جمع القرآن مدوّنًا عند 
هؤلاء السّنّة. إلا أن يكون قد استفسر من جميع المسلمين عند وفاة الرّسول 42 عمّن 
دوّن القرآنء فلم يجده إلا عند هؤلاء السّنّة. وهذا في غاية البعد عادة. لكثرة المسلمين 
واختلاف أماكنهم. لا سيّما إذا علمنا أن امرأة فكيف بالرّجال كانت قد جمعت القرآن 
مدوّناء وأسماها الرّسول وي الشّهيدة, وكان يزورها فى بيتها ', وقد استشهدت فى عهد 
عمر بن الخطاب. الأمر الذي يدلّ على أنّ من تم لهم جمع القرآن مدوّنًا هم أكثر من 
هؤلاء البستة : 


< من أهل بيت الزسول يل شرخرة السّنّهَ وطريقها اللاحب ‏ فصاحب الدّار أدرى بالنن فيها ‏ على أن المسلمين 
متفقون على أَنْهمَيْيانة ترك للأمّة (كتاب الله) وهومورد الاستدلال. 

١-الزّركشىٌ,‏ البُرهان ١غ‏ ؛ وانظر: القيسئ؛ الابانة: 07. 

؟ - وهى أَمّ ورقة بنت عبدالله بن الحارث, وكان رسول الله قد أمرها أن توّمٌ أهل دارها. انظر: الرّنجانيٌ, تاريخ القرآن :4١‏ 
السّيُوطيّ. الإتقان ./1:١‏ 
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ويضاف إلى ما سبق أن هؤلاء من الأنصار. وفي المهاجرين من جمع القرآن في 
عهة لنت مون قظعًا: ومن دوق :ريب أو شك وفى مقلدمتهم الأماء عل كه وقد اذ كروا * 
00 | ْ ْ 

5-نزول القران الكريم على رسول الْهعَقه خلال مايقرب من ثلاث ؤعشرين سنة. 
وكان الرّسول طيلة هذه المدّة يقول لأصحابه. ويدعومن يكتب عنده كلّما نزل عليه 
شيء من القرآن «ضعوا هذا في السّورة التي يذكر فيهاكذا و كذا» تنزل عليه الآيات 
فيقول: «ضعوا هذا في السُّورة التي يذكر فيها كذا وكذا» ". 

مما يدل أن الرّسولوِييةُ كان يأمر بتدوين القرآن. و يعلّم كتبة الوحي موضع ما ينزل 
من الوحي بالنسبة إلى السورة . 

١7‏ وفي رواية علي بن إبراهيم عن أبي بكر الحضرميٌّ عن 5 عبد الله جعفر بن 
محمد 8 قال: إن رسول اليه قال لعليّ... [وذكركما تقدّم عن الطّريحي, ثم قال:] 

فإذا أعفا إلى عد الشر هه رروانة سام عمر توسرس التو الى ليم كنا 
صحابته. ومن ذكرهم ابن إسحاق فى الفهرست,. بالاضافة إلى أهمّيّة القرآن بالنّسبة إلى 
التسول يي والأمّة الإسلاميّة والشّريعة الغرّاء. يتحصّل لدينا اليقين والقطع بأنّ القرآن لم 
يستظهر في عهد رسول اللَهوَيةُ فحسب. بل دوّن كاملاً. (108-159) 


ترتيب الآيات والسّوّر 


تبحنث:فنما بلى ترتيت كل من الآبات والتورامن حيث التوول.والتدوين والتلارة 
0 
لما بين هذه الامور الثلاثة من فوارق : 


.78 -ابن كثير. فضائل القرآان:‎ ١ 

-ابن أبى داود, كتاب المصاحف: 7١‏ الرّركشي . البّرهان .777:١‏ 

وطن حدق ين أخنه فاللنة ا (ضكيفة) فوا آنات من لقان ركاه ذنها رونا كان نما أن /إلن ااانه وار 
الرّنجانيّ , تاريخ القرآن: 1. 


١-ترتيب‏ الايات 

أ- ترتيب التّزول: سبق أن ذكرنا أن نزول الآيات تمّ تنجيمًاء ومع ذلك على 
نحوتتابعها الخاصٌ المدوّن في سُوَر المُسّْحَف فقد يفصل بين الآية وما بعدها من آيات 
السُورة نفسها فاصل زمنيّ. يطول أو يقصر حسب الحكمة التّشريعيّة الإلهيّة. فتظل 
الكورة طيلة هذه المدّة مفتوحة بانتظار بقيّة آياتها. وخلال ذلك الفاصل الزّمنيّ قي تنزل 
أت تور د افش 11[ اديت سعدا نه ركه اتابن نكيل الخورة درن 
نزلت بقيّة أو بعض آياتها. 

ويعرف تنيت نزول الآيات مق الذؤايات المنقولة والتضوض التاريشية والشؤاهد 
التي قارنت التّزول. 

ب - ترتيب القّدوين: من الواضح أنّ لكل آية موضعها الخاصٌ بين آيات سورتها. 
وهذا الموضع يعرف عن رسول الَهيَيُةُ عن جبريل عن الله تعالى» وهو نابت قطعيّ لا 
خلاف فيه بين المسلمين. وهوكما مدوّن في المصاحف الشريفة التي بايديناء والمنقولة 
تقلا متواتة عن الأسول الأميق 016 . 

فلقد كان رسول الَهيَيٌ يلقّن أصحابه وكتبة وحيه ما ينزل من القرآن على الثّر تيب 
الذي هو عليه الآن فى المصاحف, بتعليم من جبريل عند نزول كلّ مقدار من الآيات أنّها 
يريد اداه تو كنا 5 

ولهذا فإِن ترتيب الآيات في السُّوّر ترتيب إلهئّء تولاه النّبيَ علا كما أخبرهبه 
جبريل عن أمر ربّه. لأنّ القرآن محفوظ في اللّوح النّابت على هذا التّرتيبء وليس في 
تين الاياتك انه رخضة 

جَ داتواكنت الثلاوة؛ كان رسول العلل يقرا وكا عديدة نترتيب آباتهات الترديب 
الموضعيٌ عوالدق دوّنت بموجبه على التّواثُر للاحسب ترتيب نزولهاء فكان ذلك دليلاً 
صريحًا أن ترتيب الآآيات توقيفيّ في تدوينهاو في تلاوتهاء فلا تجوز ولا تصمٌ تلاوة 
الآيات على غير ترتيبها الذي تمّ تدوينها بموجبه في المصاحف . 


الفصل الثَّامن والأربعون: نض الدّكتور العطار 1ط 


١‏ ترتيب السَّوّر 


أ- ترتيب نزول السُّوّر: لاشكٌ أنّ ترتيب نزول السُّوّر ليس على نسق ما هي عليه 
في المصاحفء فنحن نجد أن ترتيب نزول القرآن يبدأ بسورة (العلق) في مكّة, ثم (نَ 
والقلم). ويستمرٌ النّزول ما يقرب من ثلاث عشرة سنة, تعقبها الهجرة المباركة,. حيث يبدأ 
النّزول في المدينة المُنوّرة بسورة (البقرة). ثمّ (الأنفال). وكانت آخر سورة نزلت من 
القرآن الكريم هي سورة (التّصر) نزلت في (منى) في حجّة الوداع . و قيل: إن آخر ما نزل 
من الآيات: «ِالْيَْمْ آكْملت لكُمْ ِينكُم وَآَنْمنث عَلَكُمْ ِغمتى وَرَضِيتُ لَكُمٌ الإْلامّ دياه ' 
نزلت بعرفات في حجّة الوداع أيضّاء و بعدها بقرابة شهرين دعا الله تعالى رسوله وحبيبه 
إلى .دار الكراية واليقاء. 

ب - ترنيب القّدوين: ذكرنا قبل قليل ترتيب نزول السُّوّره وهو يختلف تمامًا عن 
ترتيب تدوينها في المصاحف. حيث يبتدىء بسورة (الفاتحة) وهي مكيّة. ثمّ سورة 
(البقرة) وهي مدنيّة نزلت بعد الهجرة, ثمّ سورة (آل عمران) وينتهي المُصّحَف بسورة 
(النّاس) وهي مكّيّة وآخر سورة في جميع المصاحف . 

وقد اختلف النّاس في تر 2 تدوين الكو في المصاحف إلى ثلاثة انّجاهات: 
فمنهم من قال: إن اجتهاديّ, قال ابن كثير: «فأمًا ترتيب السُّوّر فمن أمير المؤمنين عُثمان 
ابن عَفّان رضى الله عنه» ' (وهذا مذهب مالك والقاضى الباقلانت)". 

ومنهم من قال: إن توقيفي كلّهء لا يدخله الرَأي والاجتهاد كترتيب الآيات ضمن كل 
سورة, ومنهم من فصّلء فقال: منه ما هو توقيفيٌ» ومنه ما هواجتهاديٌ. وقد اجتهد كل 
فرريق شد ادلةامية الكوانات والكيرة لحابيد راشا ما ذهب إليه؛. 


غير أن اختلاف مصاحف الإمام على 2ة وو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عبّاس 


١‏ -المائدة /ث, 

.١7 -فضائل القرآن:‎ ١ 
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والإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد في ترتيب سُوّرها يشير إلى أنّ ترتيب السُّوّر كان 
باجتهاد الصّحاية الحاتكة كادف و الآيات في متخا لها: إن كان بنصٌّ النَبيَ ع 
وتواتر عنه ذلك . 
جَ - ترتيب تلاوة السّوّر: إن تلاوة السّوّر ليست توقيفيّة كتلاوة الآيات. بل 
للقارىء أن يقرأ من السُّوّر ما يتيسّر له دون التزام بترتيب معيّن, دلّ عليه حدبث حُذيُفة, 
وهو في الصّحيح أنّهيائةٍ قرأ في قيام اللّيل (البقرة) ثم (النّساء) ثم (آل عمران)". 
كما أن للقارىء أن يرئّل ما يتيسّر له من آيات سورة من السُّوّر دون التزام بتكملة 
تلك السّورة, ولكن على حسب ترتيب أياتها المدوّنة فى المُْصْحَف كما ذكرنا. 
ْ (9:١5-51ك97١)‏ 


١‏ ابن كثيرء فضائل القرآن: 14؟. 


الفصل التّاسع والأربعون 
نصّ صبحيّ الصّالح (م:/1501١)‏ فى «مباحث فى علوم القران» 
جمع القرآن وكتابته 


: [ معنى الجمع ] 

لجمع القرآن معنيان وردت التّصوص بكليهماء ففي قوله تعالى: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَْرْائَهُ» ' ورد الجمع بمعنى الحفظ, ومنه جُمّاع القران. أى حُفَاظه . والمعنى الثّاني لجمع 
القران هو كتابته كله مفرّق الآيات والسُّوّرء أو مرتّب الآيات فقط, فقط. وكل سورة في صحيفة 
عن عدف أو مرب الآيات والسّوّر في صحائف مجتمعة تضم السّوّر جميعًاء وقد رتبت 
اعداها ربل الاخرق: 

فأمًا جمع القرآن بمعنى حفظه وانعظهازة ف لوح القلب :وقد اوعد رول كيل 
الجميع. فكان ك3 سيّد الحُنَاظ و أوّل الجُماع, وتيسّر ذلك لنخبة من صحابته على عهده. 
ولا بد أن يكون عدد هذه النّخبة غير قليل؛ «فقد قتل منهم كما قال القُرطبِيٌ - يوم بثر 
معونة سبعون, وقُتل في عهد رسول الله مثل هذا العدد». ولوأخذنا بظاهر الرّوايات 5 
كرك الفا الى مح ادا ان عد الخنا تعن قود ريتول 0 32 لا بريد 
عل لقي وحولاة لاه أ نشدي( تدا سسكا ع مكاقنة في رواب وأبسلة فين 
«الصّحيح» وإِنّما تجمع من ثلاث روايات فيه مع ترك الأسماء المكدرة. وَلذّلك تلت 
النتشرق بلاشير العكج :«يأن الحديت التبوئ لا مغرف النقران الا شبعة سن 
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الخناط»" و يفو ثةنها على وذ الكلطاء على هده التوانات نستعمدين صبيفة الحضن 
ومؤوّلين ماجاء فيها تأويلاً سائعًا مقبولاً. «قال الماوّدديٌ: وكيف يمكن الإحاطة بأنّه لم 
يكمله سوى أربعة, والصّحابة متفرّقون في البلاد! وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ 
جميع أجزائه مئون لا يحصون. قال الشّيخ: وقد سمّى الإمام أبو عُبَيْد القاسم بن سَلام 
القرَاء من الصّحابة في أوّل كتاب القراءات له. فسمّى عددًا كثيرًا» . 

والسّيوطيّ في «الإتقان» يذكر بعض هؤلاء القرّاء بأسمائهم التي وردت في كتاب 
«القراءات» المنسوب إلى أبي عَبّيد. .. [وذكركما تقدّم عن ابن حجر ثم قال:] 

وهؤلاء الّذين عدّهم القاسم بن سَلَام من التهاتت يك والاضار وأعبات الندسية 
ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الّذين جمعوا كتاب الله في صّدورهم. وتيسّر لهم أن 
يعرضوه على النَبِيَ كل فكانوا بذلك تلامذة له وكان شيخًا لهم . لكر الّذين حفظوا القرآن 
من الصّحابة من غير أن يعرضوه على الرّسول لا يحصون عددًا. ولا سيّما إذا أدخلنا في 
عدادهم من لم يكمل له الجمع إل بعد وفاة النبي ص3د. وفي مقدّمة «طبقات القّجَاء» " 
للحافظ الذَّهَبِيَ «ما يبيّن ذلك؛ وأنّ هذا العدد هم الّذين عرضوه على الَبِىَيك وانّصلت 
ايده ران من جمعه منهم ' ولم يتصل بنا سندهم فكير»" 00 

وجُمّاع القرآن في عهد الرّسول و مهما يبلغ عددهم من الكثرة يظل دون تصوير 


١‏ وهؤلاء السّبعة هم: عبدالله بن مسعود, وسالم بن معقل مولى أبي حُذيفة, ومُعاذ بن جَبل, وبق بن كعب» وزيد بن 
أنابت» وَأنَو زيد بن السّكن, و بو الدّر داء. انظر : .26 206 28 .© ,م0013 311 12700100105 بععقطعوا8 
ولكن بلاشير في موضع آخر (20 20:6 2.20) يذكر اسمًا من أسماء هؤلاء الحفظة, لم يكن واردا في روايات 
البُخاريْ الثلاث. ٠‏ وهو سعيد بن عبّيدء ود بشير إلى أنه كان يلقّب بالقارئ . وانظر : (الإصابة لابن < حجر 18:1 الرّقم 
لاا 

5-5 الأسعاة انيه أب لتقل إبزاقيم آنه فى ذا الكتي النصرقة عض دورمن كان قطعات اللتابويرق 7 
تاريخ - عن نسخة كبريلي الرّقم ١١1١7‏ (انظر: البرهان 587:١‏ من الحاشية ؟) والزّركشيّ يسمي هذا الكتاب «معرفة 
القاء». 

٠'-مادة(‏ (الجمع) بمعنى الحفظ درسها المستشرق شفالي. وعنى بتتبّع شواهدهاء وأشار إلى أمّهات مصادرها في كتابه: 
07) 2 20]6 6 ,5م0013 045 28 لاأتصتمة5 غ121 ,11 .قموعه0 كعل عاط تطعوعع ,نزا ا قاطع5 

.(20 عأم2 ,20 ,.005) .عامآ رعمغطعوا8 

ع_البرهان ١:؟587.‏ 


شغفهم بالقرآن الذي كان يملك عليهم قلوبهم, حبّى أضحى همّهم الأوحد قراءة الكتاب 
واللاستماع إليه. روى الشيخان عن ف موسى الأشعريّ نف قال: قال رسول الله يق: «إنْي 
لأعرف أصواتٌ رفقة الأشعريّّين باللّيل حين يدخلون, وأعرف منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن, بالّيل, وإن كنت لم أرمنازلهم حين نزلوا بالنّهار». 

وكانوا-فوق هذا يتدارسون القرآن ويستظهر ونه, ليتمكنوا من قراءته في الصّلوات 
المكتوبة ليلاً أو نهارًاء سرًا أو جهرّاء وفي التوافل إن يتطوّعون بها. وكان الرّسول5ة 
يساعدهم على هذا التّدارسء ويرغّبهم فيه و يشجّعهم عليه. بل كان 9# يختار أعلمهم 
بكتاب الله ليفقه إخوانه «فكان الرّجل إذا هاجر دفعه النَبِيّ إلى رجل من الصّحابة يعلّمه 
القرآن, وكان يسمع لمسجد رسول اللهكعٌ ضجّة بتلاوة القران حتى أمرهم رسو الله أن 
يخفضوا أصواتهم للا يتغالطوا». وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصّحابة سبعة: عُثمان بن 
عَفَانَ وعليٌ بن أبي طالبء وأبن بن كعب؛ وزيد بن ثابتء وعبدالله بن مسعود, 
ونا الد رةاع 1 اب مو شى هري 

وقد قرأ على 2 بن كعب جماعة من الصّحابة: منهم: أبو هُرّيرة» وابن عبّاس, 
وعبد الله بن السّائبء وأخذ ابن عبّاس عن زيد بن ثابت أيضاء وأخذ عنهم خلق من 
التابعيين» وهكذا كان في العصر التّبويٌ شبه مدرسة لتحفيظ القرآن وتدارسه... [ثمٌ ذكر 
قول ابن الجَرّريٌ؛ كما تقدّم عن الزّرقانيٌ فقال:] 

وأمّا جمع القرآن بمعنى كتابته فقد انّخْذ ثلاثة أشكال في ثلاثة عهود في الصّدر 
الأول أوّلها: عهد النبيَكَلك و ثانيها: عهد أبي بكر الصّدّيق غك و ثالثها: عهد عثمان بن 
عََان يه . 


١-جمع‏ القرآن كتابة على عهد الرّسول و 
اخذ النَبِيَ كُنَابًا للوحي فيهم الخلفاء الأربعة ومعاوية وزيد بن ثابت وأبيّ بن 


كعب و خالد بن الوليد وثابت بن قَيْسء كان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآنء حنّى 
تظاهر الكتابة جمع القران فى العوون 
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وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» بسند على شرط الشّيخين عن زيد بن ثابت أنه 
قال: «كنّا عند رسول الله نؤلّف القرآن من الرّقاع»... [ثمٌ ذكر أدوات التّدوين ومعناها, 
كما تقدّم عن السّيوطيٌ. فقال:] 

و معنى تأليف القرآن من الرّقاع (الوارد في حديث زيد) ترتيب السُّوّر والآيات وفّْق 
إشارة النبِيَ يل وتوقيفه . «فأمًا الآيات في كلّ سورة ووضع البَسْمَّلة أوائلها فترتيبها 
توقيفيّ بلاشك, ولا خلاف فيه, ولهذا لا يجوز تعكيسها»'. 

ويستدلٌ على ذلك بما أخرجه البُخاريّ عن ابن الرّير قال: قلت لعُثمان: <ِوَالَّذِينَ 
يُتَوفّوْنَ مِنْكُمْ...» ' [وذ كركما تقدّم-عنه ثم قال:]. فعُئمان لا.يجرؤ علئ تغيير آية من مكانها. 
ولوثبت له أنّها منسوخة, لأنّه يعلم أن ليس له ولا لغيره دخل في ترنيب آيات القرآن بعد 
أن وقّف جبريل رسول الله على ترتيبهاء ووقّف رسول الله بدوره كتبة الوحي على ذلك.. 
[ثمٌ ذكر رواية أحمد بإسناد حسن عن عُثمان بن أبي العاص. كما تقدّم عن السّيوطيٌ. فقال:] 

كثير من الأحاديث التي تصوّر رسول الله وق يُملي القران على كُتّابالوحي, ويوقفهم 
على ترتيب الآيات '. وقد ثبت أنهي قرأ سُورًا عديدة بترتيب آياتها في الصّلاة أو في 
جل ةسمه دوم لفيا فالعا الى بلقا لطي يار عبني اندر تييع كانه 
توقيفيٌ, و ما كان الصّحابة ليرتّبوا ترتيًا سمعوا النِيَكٌ يقرأ على خلافه. فبلغ ذلك مبلغ 
التَوائر»*. ْ 


١‏ هذه عبارة الرّركشيٌّ في «البُرهان وقد أشار السّيوطيٌ إلى هذا الإجماع الذي تقله الرُركشيّ حول ترتيب 
الآيات التُوقيفيٌ. ثم ذكر فى هذا الموضوع عبارة لأبي جعفر بن الزََّير في «مناسباته» يقول فيها: «ترانيب الايات في 
سُوّرها واقع بتوقيفه ويم وأمره من غير خلاف بين المسلمين» (انظر: الإاتقان .)6:١‏ 
والمراد من قول الزّركشيّ «لا يجوز تعكيسها» وجوب التزام هذا التّرتيب التُوقيفيَ بين الايات, بحيث لا يقدم فيها ولا 
وخر . وميل الزّركشيّ إلى هذا الرّأي يزداد وضوحًا بقوله: «وفسّر بعضهم قوله: : 9 وَرَئلِ القَرَانَ تاتيلا» أي اقرأه على 
هذا الرديْب من غير تقديم ولا تاغير. وساه التكير على من قراء معكوسًاه البرهان 505:1 
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وأمّا ترتيب السّوّر فتوقيفئيٌ أيضّاء وقد علم في حياتهك وهويشتمل السُّوّر 
القرائئة لمعا ولنكنا ملك دليلاغلن العكسن افلا تسرغ للتأي القائل: إن رتيب الشوّر 
اجتهاديٌّ من الصّحابة, ولا للرّأي الآخر الذي يفصّل: فمن السُّوّر ما كان ترتيبه اجتهاديًاء 
ومنه ما كان توقيفيًا. ١‏ 

وإذن فقول الزّركشئ: «وترتيب - ليس هوأمرًا أوجبه لله بل مه را جع إلى 
اجتهادهم واختيارهم, ولهذا كان لكل مُصّحَف ترتيب»' لا ينبغي أن يسلّم على عِلاته. 
23 انهاه الكننابة ىتنب مشا هنيع :الاك كان اععانا ميكمكالم بجارلوا أن 
ولذقواانه ا دا ون عرالة مالظ محمة, إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للئّاس. و إِنْما 
كنوه كدي حكن إذ| اننسية الانقداق درن كيان عدوا بساحي 
القَرديّة . ولوأنّهم كانوا يعتقدون أنّ الأمر مفوّض إلى اجتهادهم. موكول إلى اختيارهم, 
لامشيكر ا تترضب ما عنهم: ولمي أ دوا بترتي تمان 

ثم إنّ الرّركشيّ نفسه يرى أنّ «الخلاف يرجع إلى اللّفظ» بين القائلين بالتُوقيف 
والقائلين بالاجتهاد في ترتيب السُّوّر ويستدلٌ على ذلك بقول «الإمام مالك: إِنّما ألّفوا 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من النّبِيّ كل مع قوله بأنّ ترتيب السُّوّر اجتهاد منهم. فآ 
الخلاف إلى أنه هل ذاك بتوقيف قوليّ أو بمجرّد استناد فعليٌ؟» ". 

وأمّا الرّأي الذّاهب إلى أن لوقيب على قسمين: توقيفيَ واجتهاديٌ. فلا يستند 
القسم الاجتهاديٌّ فيه إلى دليل صحيح, وهو على كل حال قسم ضئيل لا يكاد يوْبّه له. 
فإذا قال القاضي أبو محمّد بن عَطيّة: : «إنّ كثيرًا من السّوّر كان قند عسلم تسرتييها في 
حياته واو كالسبع الول" والحوا ميم المُفصّل»:. رأى أبوجعفر بن الرّبير* أن القسم 
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١‏ دكذا فى [البرهان) بضم الطّاء موقت لوبي والشّائع أنْها (الستبع الطلوال) بكسر الطاء .غيرأ نَ الزركشيٌ يقول: الول بضمٌّ 
الطاء 0 . قال أبو حيّان ن التّوحيدي: وكسر الطّاء ء مرذول (البرهان .)558:١‏ 
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وداه أعندين إبزاهم ين لبر الاتدلبية: صاعي كفب الذيل عل «الضلته كان مق التجاء الكناظ ‏ توق مي لان 


التُوقِيفيَ لا بد أن يكون أكبر من هذا, و أن القسم الاجتهاديّ هو الأقلَّ. ويفهم هذا بوضوح 
من قوله: «الآثار تشهد بأكثر ممّا نص عليه ابن عطيّة ويبقى منها قليل يمكن أن يجري 
فيه الخلاف»' . 

وهذا القليل الذي يمكن أن يجرى فيه الخلاف يعتمد على حديث ضعيف جدا. بل 
هو حديث لاأصل له يدور إسناده فى كلّ رواياته على «يزيد الفارسي» الذي رواه عن 
اق عقاس يديد لفاس هذا ل ه البُخاريٌ فى الضّعفاء. فلا يقبل منه مثل هذا 
اللعدية قر به وفيه تمكيك: فى بعرفة شوو القرآن اشابنة التو قر السطي وراد 
وسماعًا وكتابةٌ في المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البَسْمَلة في أوائل السّوّر, كأنّ 
عثمان كان يثبتها را وينفيها برأيه. وحاشاه 5 ذلك! فلا علينا إذا قلنا: إنّه «حديث لا 
أصل له»". ولا داعي للإطالة بذكر هذا الحديث الباطل, بل نشير إلى أنّ موضع الشّاهد فيه 
جواب عثمان لابن 57 معلّلاً قرْنَ براءة بالأنفال من غير البَسْمَّلة: «وكانت الأنفال من 
أدائل انا أنزل بالسدية و راد من آخر القرا ذا كانت مسها قي بفضهاء فيض 
رسول الله كلك ولم يبيّن لنا أنّها منهاء وظننتٌ أنّها منهاء فمن ثم قرنت بينهما...إلخ»*. 

الرَأي الرّاجح المختار إذن أن تأليف السّوّر على هذا الثّررتيب الذي نجده اليوم في 
المصاحف هو كتأليف الآيات على هذا التّتِيب ‏ توقيفيٌ لامجال فيه للاجتهاد . على أنّ 
رسول الله عي رغم هذا التوقيف. لم يجد من الدواعي ما يحمله على جمع يات كل سورة 
في صحائف عدّة, ولا جمع القرآن كله بين دفّتي مُضّْحَف واحد. لأنّ القّرَاء ومستظهري 
القران كانوا كثيرين. وكا ننه يترفّب توالي نزول الوحي عليه. وإمكان ناسخ لبعض 


ه (الدّرّر الكامنة 84:١‏ -85). 

.108:١ ناهرّبلا_١‎ 

- تعليق العلامة أحمد محمّد شاكرعلى الحديث الرّقم 99 في مسند الإمام أحمد .519:١‏ 

 '"‏ من التّعبيق على الحديث نفسه, مسند أحمد 5720:1 ويستحسن أن يقرأ جميع هذا التّعليق فانّه نفيس. ولا ينّسع 
المقام لذكره. 

غ - مسند أحمد, طبعة شاكر 171:1(حديث الرّقم 9©) وفي الطبعة القديمة .1:١‏ 


الفصل النّاسع والأربعون: نض صبحي الصَّالح ع.م 


أحكامه.' فالقرآن كلّه كتب في عهد رسول الله وله غير مجموع في مُصْحَف واحد. فقد 
أغنى عن ذلك حفظ الصّحابة له في صّدورهم. كما وقفهم عليها السول ونبّههم إلى 
مواضعها بتوقيف من الله. قال الرّركشيّ: «وإِنّما لم يُكْتَبْ في عهد النَبِيَ ولك مُصْحَف لكلا 
يفضي إلى تغييره في كل وقت, فلهذا تأخّرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته وك ". 

وأكثر العُلماء على أنّ جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في كتابته أن تشمل 
الأحرف السّبعة اّتي أنزل عليها. وسوف نناقش ذلك في فصل «الأحرف السّبعة». 

وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله عَيْك وينسخ الكتّاب لأنفسهم نسخة منه. 
فتعاونت نسخ هؤلاء الكتّاب والصَّحُف الْتى في بيت النَّبِيّ مع حافظة الصّحابة الأمْيّين 
غير الأتتين على حفظ القرآن وصيانته. مصدافًا لقوله تعالى: «إنا نَحْنٌ تََّلنَا الذَكْرَوَإِنَا لَه 
َحَانِظُونَ» ". 
؟-جمع القرآن فى عهد أبي بكر 

نقد كنب القران كله خلى عهد سول الكل الك أثه كان مفدى الآيات وَالسُون: وول 
من جمعه في صحف مرتّب الآبات -كما رويت محفوظة عن الرّسول هو أبو بكر قال 
أبو عبد الله المَحَاسبِيٌ ... [وذكر كما تقدّم عن الرّركشيّ ثم قال :] 

وكان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة اليّمامة سنة اثنى عشرة للهجرة. ففي تلك 
الموقعة بين المسلمين وأهل الرّدّة من أتباع مُسَيلِمة الكذّاب استشهد سبعون من حَفَّظة 
القرآن من الصّحابة, فهال ذلك عمر بن الخطابء وجاء يقترح على أبي بكر جمع القرآن. 
وفي ذلك يروي البُخاريّ في صحيحه: أنّ زيد بن ثابت ؤفك قال: «أرسل إلىّ أبو بكر... 
[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟, ثم قال:] 

وقد يقع قارئ هذا النصّ في إشكالء منشؤه تصريح زيد بأنه لم يجد آخر سورة 


,7760 :١ ؛ والبرهان‎ 8١ الإتقان‎ ١ 
؟-البرهان ار‎ 
الحجر/1.‎ 
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التُوبة إلا مع أبي خُرّيمة الأنصاريّ. ويزول هذا الإشكال سريعًا إذا علم القارئ أنّ غرض 
زيد أنه لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خُرّيمة, وقد كان ذلك كافيًا لقبوله إيّاها. لأنّ كثيرًا من 
الصّحابة كانوا يحفظونهاء ولأنّ زيدًا نفسه كان يحفظهاء ولكنّه أراد -وَرعًا منه واحتياطًا - 
أن يشفع الحفظ بالكتابة. وظل ناهجًا هذا النَهج في سائر القرآن الذي تتبّعه فجمعه بأمر 
ا بكر فكان لا ند لقبول ايه او ا بياث من شاهد بن هما الفط والكتابة: ونهذا فشر ار 
حَجَر المراد من الشاهدين في قول ابي بكر لعمر وزيد: «اقعدا على باب المسجد. فمن 
جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»١.‏ 

وهو حديث منقطع أخرجه ابن أبي داود من طريق هِشام بن عُْوَة عن أبيه. لكن 
رجاله ثقات, وواضح أن تفسير ابن حَجَّر يلاحظ فيه الاكتفاء بشاهد واحد على الكتابة, 
كالشّاهد الواحد على الحفظ . وتفسيرالجمهور يقوم على ضرورة شاهدين عدلين على 
الكتابة. و شاهدين عدلين على الحفظء فلا يكتفى بشاهد واحد على كلّ من الأمرين . 

ويستدلٌ على ذلك بما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرّحمان بن 
حاطب قال: «قَدِم عمرء فقال: من كان تلقّى من رسول الله يك شينًا من القرآن فلأت به. 
وكانوا يكتبون ذلك في الصّحُف والألواح والعُسّبء وكان لا يُقبل من أحد شيئًا حنّى 
يشهد شهيدان» '. 

قال السّخاويٌ فى «جمال القَرّاء»: «المراد أنُهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب 
كنب بين ريدي رسول ال ولك". وكأنٌ شذوذ آخر سورة التُوبة عن هذه القاعدة بوجودها 
عند أبي خُرّيمة وحده. إنّما روعي فيه تواترها لدى الكثير من الصّحابة الّذين كانوا 
يستظهرونها حفظًا في الصّدورء فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأنّ آخر تلك 
السّورة كتب بين يدي رسول الله ويق. 

«وقول زيد: «لم أجدها إلا مع (أبي) خُرّيمة» ليس فيه إثباثُ القرآن بخبر الواحد, 


١_الاتقان‏ اا 
"نفس المصدر. 
"نفس المصدر. 
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لأنّ زيدًا كان قد سمعها و عَلم موضعها... و تتّبعه للرّجال كان للاستظهار للا ستحداث 
العله؟. 

وقد تم لأبى بكر جمع القرآن كلّه خلال سنة واحدة تقريبًاء لأ أمره زيدًا بجمعه كان 
7 واقعة التمامة, وقد حصل الجمع بين هذه الواقعة ووفاة أبى بكر. وحين نتذكّر كيف 
جمع هذا القرآن من الرّقاع والعُسّب واللخاف والأقتاب والجُلود في هذه المدّة القصيرة, 
لايسعنا إلا أن نكبر عزيمة الصّحابة الّذين بذلوا أنفسهم لله, ولا يسعنا إلا أن نقول مع عليٌ 
ابن أبي طالب: «رحم الله أبابكر, هو أوّل من جمع كتاب الله بين الأوحين» '. أمّا عمر فقد 
سجّل له التاريخ أنه صاحب الفكرة, كما سجّل لزيد أنه وضعها موضع التّنفيذ. 

وختام النّصّ الّذي رواه البُخاريٌ عن زيد ينبئنا بأنّ الصٌّحُّف التي جمع فيها القرآن 
كانه مهد ان لكر عق ”تر قاة :الك لصاوف إلى تعس ترظلك غنده حتّى اتوقاه الله انم 
ضارت إلى حَيْضَة مث غير لا إلى الخلفة الحد بد عتمان: :وقد اثارت رزدائزة المعارف 
الإسلاميّة» شبهة حول هذا الموضوع فتساءلت: ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه 
الصٌّحُف عنده؟ " ونجيب: بل حَقْصة أولى بذلك وأجدر. لأنّ عمر أوصى بأن تكون 
الصّحُف مودعة لديهاء وهي زوجة رسول الله أ المؤمنين: فضلاً على حفظها القرآن كلّه 
فى صدرها و تمكنها من القراءة والكتابة. وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من 
بعده. فكيف يسلّم إلى عٌُثمان هاتيك الصّحُف قبل أن يفكّر أحد في اختياره للخلافة؟ 

ويبدوأنٌ تسمية القرآن «بالمُضْحَف» نشأت على عهد ني 1 فقد أخرج موسى 
ابن عقبّة ... [وذكر كما تقدم عن ابن حَجَرء فقال:] 

وقد ظفر مُصْحَف أبي بكر بإجماع الأمّة عليه وتوا ما فيه. وأكثر العُلماء على أنّ 

يقة كتابته اشتملت على الأحرف السّبعة التي أنزل بها القرآن. فشابه في هذه التّاحية 

الأخيرة جمع القرآن الأوّل على عهد الرّسول الأمين. 
١-البّرهان .178:١‏ 


؟ -البّرهان ١:99؟؛‏ المصاحف لابن أبى داود: 6. 
“-انظر: 1130 .م ,!! .تمهقاو]"! عل عللغمماءع مم . 
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جمع القرآن على عهد عُثمان 
روى البُخاريٌ فى «صحيحه» بسنده عن ابن شِهاب أن أنّس بن مالك حدّثه أنّ 
حُذيفة بن اليتمان ل ل 
أمور على جانب عظيم من الأهتية 4 
أَرَلاً أن اختلاف المسلمين فى قراءة القرآن كان الباعث اللأساسي على أمر عثما 
باستنساخ صّحُف حَفْصَّة وجمعها فى مصاحف. فلا مستند لبلاشير وغيره من 
المستشرقين في التّشكيك بنيّات عُثمان في جمع القرآن؛ فمن أين لهم أنّ هذا الخليفة إِنّما 
سعى إلى تحقيق هذا العمل العظيم بدافع من نزعته «الأرستقراطيّة». فلم يجمع كتاب الله - 
بزعمهم إلا باسم الطّبقة «الأرستقراطيّة» المكّيّة الّتى كان خير ممثّل لها'؟! 
لا مستند لهم في شيء من هذا إلا خيالهم الخصيبء وظنّهم الكاذب... وإلَّا فأين 
التواية التّارِيخيّة الصّحيحة الّتى تثبت دعواهم؟ وهل يفضّل عاقل الأخذ بتخرّصاتهم 
على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التّارِيخْ من يضارعه في الثّقة والضّبط والأمانة؟ 
انيًا أن اللّجنة التي كُلّفت بهذا العمل كانت رباعيّة . وإذا استثنينا زيد بن ثابت الذي 
كان مدنتًا من الأنصارء لاحظنا أنّ الأعضاء الثّلاثة الباقين كلهم مكيّون من قريش"' 3 
١انظر:‏ 57 .م عمغطعةا8. 
"وهنا يذهب الخيال الخصيب ببلاشير كل مذهب» فيسرف فى وصف الزهط القَرشيّين الثلائة «بالأرستقراطيّة», كما 
وصف بها عُثمان من قبل وما ندري أىّ أرستقراطيّة يعني في ذاك المجتمع الإسلاميّ الوليد الذي لا تزال تعاليم 
الدّين فيه غَضّ! - ويشير بعد ذلك إلى صلات المصاهرة بين هؤلاء الّهط وبين عُثمان, فجمعت بينهم - بر عمه - 
المصالح المشتركة, فماكا ن أحد مثهم يتصوّر أن يتم جمع القرآن واستنساخ المُطْحَف في غير مكّة مدينتهم الغالية. 
ولكي يتم بلاشير نسج هذه القصّة الخيالية يجعل ثالثة الأثافي موافقة زيد للمكيّين الثّلائة وتمأّقه لهم, لعلمه أن زيدًا 
كان مدنئًا أبعد ما يكون عن النّرْعة الأرستقراطيّة (انظر: 58 ,0018© 0اق .10]5 ععقط8130). 
وهذا الكلام يكاد ‏ لتهافته وتناقضه ‏ يكذب آخره أوّله. فحسبنا هذا النكلّف في إشراك زيد المدنيٌ في خطة المكيّين 
الثلائة دليلاً على فساد هذا الاستنتاج الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل. 
الو ل و ار سي لمي قا او 


0 فلم يفتهم الاحتياط والورع». 0 6 ناه .1215 قوع ةا8). 
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3 أن اللحتة الاباعية باتخاذها كف حلضة أساغا لسغ الافاحق إلنا 
ا 

ربكا ان القرآن نزل بلّغة تُربشء فهي اللّغة المفضّلة لكتابةالنّصٌ القرآنيَ عند 
حدوث الخلاف بين الفر شين الثلاثة وزيد. وسنرى أن هذا لا ينافى كتابة القران بطريقة 
ارد السبعة التي نزل عليها القرآن, لأ تلك الكتابة كانت غير معجمة ولا 
مشكولة, و لان وجوه القراءات كانت تورّع على المصاحف حين لا يحتملها 
الدهد الوا 

كانيكا نا ن سان أرسل إلى الافاق الاسلامتة تتح نا سق مولا الأريفة: 
وناف 5 دان سراق با عن ةداس الكنتن والمض] حت الخاصة: 

000 نَ عتذيفة بن التمَان ن لم يكن وحده فزعًا من اختلاف المسلمين ذ في القراءة 
فقد كثر الخلاف وساور القلق أنفس الصّحابة الكرام, وبلغ ذلك ك عثمان ففزع بدوره ورأى 
أن يتدارك الأمر قبل استفحاله . وقد أشار إل :ذلك ابن جر ير الطبري: فى «والفسيرو» فق 
الخبر اأذي أخرجه من طريق أَيَوب عن أبي قِلايّة. ..[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ” ثم قال:] 

وساعد على هذا الاختلاف أ وتطا جف ا حون دافن عدر فق لحان 
صحف حَفْصَّة في الرّمن الممتدّ من وفاة النّبِيَ ل حنّى جمع عثمان النّاس على مُضْحَف 
قزرا دوو نلك ككف أقعاق وان إق الإذزو فاه مهد ارهن ضعت اين 
كعب و مُصّحَف عدن كوه 

مَل ينض البتضاعت الأخري التي لم تعرف ولم تشتهر كانت كذلك موجودة, كما 
يذكر ابن النّدِيم فى «الفهرست» وابن أبى داود فى «المصاحف» وابن أشتة فى 
«المصاحف»., 5 لذي ان المبالغة في زوه 1ن اوناك بط سينا 
يؤكّد وجودها فى زمن ما. 

وجدير بالذّكر: أنّ هذه المصاحف لم تصل إليناء وإِنّما وردتنا نصوص عن ترتيب 
السّوّر فيها وبعض أوجه قراءاتهاء وما تبرح في كثير من جوانبها بحاجة إلى القفحص 


604 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج7 


والتّدقيق'. ولكن قرار عُثمان بإحراقها "كان حكمًا بلاريب. لأنّ بقاءها كان لا بد أن 
يزيد فى أسباب الشقاق» ولأسيّما وقد كد عهدالئّاس برسول اللدكة. ظ 

تدوع عيل كناد قلوت الثابر مرق تيزل والاتجطيال الابعيه الاين 
مسعود الذي كان له -كما رأينا -مُصْحَف خاصٌ به. فإنّه عارض في ذلك في باد الأمر, 
وأبى أن يحرق مُصّحَفه ؛. ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عُثمان الذي كان في الحقيقة رأي 
لأمّة كلّها*, وهي حينئذ تنشد وحدة الكلمة والقضاء على أسباب التّزاع . 

وقد شرعت النّجنة الدّباعيّة في تنفد قرا عثمان شنة حمسن وعسوين ', وإنها 
أمرهم عُثمان أن ينسخوا من صحف حَفْصّة مع أنّهِم كانوا جُمَاعًا لكتاب الله في صّدورهم, 
لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى أصل النَبِيَ كي المكتوب بين 
يديه بأمره و توقيف منه, فسّدّت بذلك كل ذريعة للتّقوّل والتّشكيك... [نمٌ ذكر قول 
المَحاسبِيٌ كما تقدّم عن الرّركشيٌ؛ إلى أن قال:] 


وهنا له يرق يلاشر بداانى" الاعتراف يرون الانتعاة الى اللسومن التعيحة إذا أردنا أن سرت فيا ع تاك 
المصاحف. انظر 37.م.06© .5أا12] رع 6طاع813. 

١‏ نطق حديث البُخارىٌ كما رأينا ‏ بإحراقها. ولكنْ ابن أبي داود يأبى إلا أن يذكر عددًا من الرّوايات المتضاربة في 
هذا الموضوع, فيتردّد بين إحراق الصٌّحُف و تمزيقها وقذفها في الماء (انظر كتاب المصاحف: 0117-01 050. / 

ونحن بلا ريب إِنْما نأخذ برواية البُخاريٌ الصّحيحة؛ فلا داعى للتَّردّد فلقد أحرقت تلك المصاحف, وكفى الله المؤمنين شرّ 
بقائها. ْ 

"_كتاب المصاحف لابن أبي داود: ؟1. 

غ - ويضعون في فيه ييه عبارات يعرّض فيها بزيد بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين اعتتئق ابن مسعود الإسلام (ابن 
أبى داود: 17) أو كان يلعب مع الصّبية حين كان ابن مسعود يحفظ بضمًا وسبعين سورة أخذها كلها من فم 
رسول اله (انظر طبقات ابن سعد ؟ القسم الثّاني: ٠١‏ وكتاب المصاحف لابن أبي داود: .)1١6‏ ولكدّنا نستبعد 
صدور هذه الأقوال عن ابن مسعود. وإن : صدرت فهي لا تدلَ إلا على الاتفعال الذي اعتراه حين نحي عن أُجنة جمع 
القرآن ونسخه. ومع ذلك فإِنٌ ابن أبي داود نفسه هو الذي ذكر عنه رجوعه إلى رأي عُثمان (كتاب المصاحف: ؟١1).‏ 
فلماذا يتعلّق بلاشير بالرّواية الأولى و يتجاهل الأخيرة؟ (انظر 37 .208 .م1 زعمغطء3ا8). 

0 0 أبي داود: 3 
الاتقان ٠ 3:١‏ وعلى هذا الأساس لا مسوّغ لما يتوهمه بلاشير من أ نّ اشتراك سعيد بن العاص في اللّجنة كان 
«فخريًا» لا عملنًا. لأنّه كان واليّا على الكوفة فى حدود سنة ٠‏ وهى السّنة التى يظنّ بلاشير أ الأجنة بدأت فيها 
تنفيذ قرار عُثمان . وقد أشرنا إلى خطأ هذا الظّنّ؛ وأخذنا بترجيح ابن حَجَّر, راجع: 4/ الحاشية ١‏ (انظر ,812068866 
6 ,.015© 215]) 
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وقد اختلف في عدّة المصاحف التي أرسل بها عُثمان إلى الآفاق... [ثمٌ ذكر قول 
عمر والدّانيٌ في المقنع, كما تقدّم عن الرّركشيّ]. 

أمّا السّيوطيّ فيروي «أنّ المشهور أَنّها خمسة»ء'. وإذا أضفنا إليها المُصْحَف الإمام 
الْذي حبسه اليه بالمدينة أصبحت سئّة . وكما رددنا الخمسة إلى سد بإضافة التفحف 
الإمام نستطيع أن نردٌ السّبعة إلى سنّة إذا لم نجعل في عدادها ذلك المُصْحَف المذكور. 
لذلك نميل إلى التأي القائل: إِنّ اللّجنة استنسخت سبعة مصاحفء فأرسل عُثمان بسئّة 
منها إلى الآفاق, واحتفظ لنفسه بواحد منها. ويزيدنا ميلاً إلى هذا الرَأي ما علمناه من 
تمكّن بعض الأفراد من الحصول على نسخ لأنفسهم أخذوها من مُصّحَف عثمان كما فعل 
عبد الله بن الرُيثر واعياك المؤمنين عائشة وحَفصّة رامل (رضي الله عن الجميع) '. 
وويخيّل إلينا أنه ليس من المنطق أن يأذن الخليفة عُثمان لبعض الأفراد-مهما يبلغ نفوذهم 
بالحصول على نسخ من مصاحفه الرّسميّة. ثم يضنّ على الأمصار الإسلاميّة بنسخ من 
هذ اليضاحك توحّد كلمتهم و تقضي على أسباب النّزاع بينهم, ولا سيّما بعد أن انُضح لنا 
2 اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسن على تفكير عمان بشخ 
كتاب الله في المصاحف . [إلى أن قال :] ْ 

ولكي يزيد عثمان من إقبال النّاس على تلقّي القران من صدور الرّجال واعتمادهم 
على الحفظ وعدم اتّكالهم على النسخ والكتابة. راح يرسل في الأكثر الأغلب مع 
المُصّْحَف الخاصٌ بكل إقليم حافظا يوافق قراءته. فكان زيد بن ثابت مقرىء المُصْحَف 
المدنيٌء وعبد الله بن السّائب مقرىء المكّىّ والمُغَيْرة بن شهاب مقرىء الشّاميٌء 
وأبو عبد الإحمان المي مقرىء الكوفىٌ؛ وعامر بن عبد القَيْس مُقرىء البَصْريٌّ... [ثم 
ذكر إحراق عثمان للمصاحف وقول عليّ مذ كما تقدّم عن السشيوطيٌ والرّركشيٌ؛ فقال:] 


00 الإنقان‎ ١ 
وانظر:‎ ,87 80 ,87 ,8١ -كتاب المصاحف لابن أبى داود:‎ "١ 

262 235 231 ,212 .001:32 عط غ0 نوماولط عط عم؟ كلدامع د81 ,بمعلاعل عبطائه 
والكتاب المذكور هو مدخل النّاشر إلى كتاب المصاحف. 


وإ الناحق لعباءل أن أصيحة الهداحن التشاة الآن؟ ولزن رظفر بيات 
شاف على هذا السّؤالء فإنّ الرّركشة والتّقوش الفاصلة بين السُّوّر أو المبيّنة لأعشار 
القران تنفئ أن تكتون التضاحق الأترية فى دار الكتب بالقاهزة عتفايية: لأن المضاحك 
الفمائقة كانت مد ده من كل هذا على أن عضن الكرقن حتيعرا الكتيرمق 
الزوليات الثاريزية التي توا ل د 
جي و رك ل 0 

ثم إن المستشرق «كازانوفا» اعتمد على دراسة سلفه «كواترمير» فأعاد النّظر فيها 
واستدرك عليها الكثير. ومنه علمنا أنّ أحد المصاحف العُثمانيّة كان فى مستهل القرن 
الرَابع الهجريّ معروفًا في بعض الأوساط العلميّة. و إنّ الرّحّالة المشهور ابن بَطُوطة رأى 
بنفسه بعض تلك المصاحف التي ين أنْها عُثمانية, أو بعض صحائف منها فقط. .في 
غرناطة ومراكش والبَصْرة وبعض المُّدن : الأخرى خلال رحلاته الكثيرة وو 
«كازانوفا» ‏ بعد إبراده تلك المعلومات الدّقيقة قة المقينة ت ليت أذ يصرّح بارتيابه 
بقيمتها التاريخيّة, وَإذا ونان بغرت رأي وأجرئه فى عالم الدراسات القرانيّة,. فما 
جمع عُثمان للمُصْحَف ‏ في نظره إلا قصّة وهميّة أحكم نسجها في عهد الخليفة عبد 
العلك بن عروان توطة للمبالفة'فى شان التحسيتات الى ااخلك على رم المضاحفب 
في عهد الخليفة المذكور! وأعجب من هذا كلّه إِنّ «كازانوفا» لا يتورّع عن المجازفة 
بإلقاء حكم صبيانيّ لا يوافقه عليه عاقل بين النّاس, حنّى ولا إخوانه المستشرقون. 
فيجعل الحَجَّاجٍ بن يوسف التّقفيٌ أوّل جامع للقرآن. 

وقد صرّح بلاشير بكُّقم هذا الرّأي وفساده فقال: «لا يمكننا قط أن نتابع «كازانوفا» 
على هذا الرّعم الجريء الذي تنقصه النَصُوص التّابتة'... [ثمٌ ذكر قول ابن كثير حول 
المصاحف العُثمانيّة, كما تقدّم عنه فقال:] 


١‏ وانظر بقيّة استدلاله على خطأ هذا الرَأى فى (68 .م .مه رع نامآ ,عمغطعقا8). 
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ويبدوكذلك أن ابن الجَرّريّ صاحب «النّشر في القراءات العشر» وابن فضل الله 
العَمْريٌ صاحب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار انا كلؤهما هنذا التتيتكك 
الشامة ةجو مين فطن الناضفية إلى ا هذا التتحق ادق ردك تفي عدر 
قياصرة الررّوس في دار الكتب في «لينينجراد». ثم نقل إلى انجلترة '. بينما 5 أخروة 
أن هذا المُصّْحَف بقى في مسجد دمشق حنّى احترق فيه سنة ١٠١ه"‏ والّذي نعلمه علم 
البقيرة و بغلطة كل ياعيث منضق أن كتايًا غير القرآ اكد بالطاية اتن حي ينا رن 
يصل بالتّوائٌر كما وصلء فجاء -كما قال شفالي . «أكمل وأدق مما يتوقّعه أيّ إنسان»". 
ولاغروء فهوكتاب الله الذي «لايَأتيه البَاطِلٌ مِنْ ب بَئِنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ من حَكيم 
حَمِيدٍ» .81-79(4) ١‏ 


١‏ من أراد مزيد الاطلاع على المصاحف المخطوطة والمكتبات التى تشتمل على شىء منها فعليه بالمجلّد العاشر من 
كتاب شوفان. 11886 .5عطهعم :ناد 15أ)ة[عء5؟ ناه 32865 52865]؟ناه قعل علطم 232ع0اأطلظ ,مالاناقطات 
45-6 .م.كا. 

1 - انظر خطط الشّام 1 وقد ذكر لي الرّميل الأستاذ الدكتور يويتف العشن ١‏ نّ القاضي عبد المحسن الأسطوانيٌ نّ أخبره 
بأنه قد رأى المُصْحَّف الشّاميّ قبل احتراقه. وكان مجفوظا بالمفضورة ولهابية خشب: 

”“_انظر 93 ,!! ,5م008 065 53522111085 غ1نآ. 

-فصّلت /45. 


الفصل الخمسون 
نص السّيّد الخوئيّ (م:51١)‏ في «البيان في تفسيرالقرآن» 
فكرة عن جمع القران 


إِنّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات الّتى يتذرّع بها القائلون بالتّحريف إلى 
إثبات أن في القرآن تحريفًا و تغييرًا. وأنّ كيفيّة جمعه مستلزمة في العادة ‏ لوقوع هذا 
التحريف والتّغيير فيه. 

فكان من الضّروريٌّ أن يعقد هذا البحث إكمالاً لصيانة القرآن من التّحريف و تنزيهه 
عن نقص أو أيّ تغيير. 

إن مصدر هذه الشّبهة هو زعمهم بأنّ جمع القرآن كان بأمر من أبي بكر بعد أن قتل 
سبعون رجلا من القرّاء في بئر معونة, وأربعمائة نفر فى حرب اليّمامة» فخيف ضياع 
القران وذهابه من النّاس, فتصدّى عمر و زيد بن ثابت لجمع القرآن من العُسُّب والرّقاع 
واللّخاف وامن دور الثاين بشرط أن يشهد شاهدان :على أنه من القران: وقد صرّح 
بجميع ذلك في عدّة من الرّوايات, والعادة تقضي بفوات شيء منه على المتصدّي لذلك. 
إذاكان غير معصوم, كما هو مشاهد فيمن يتصدّى لجمع شعر شاعر واحد أو أكثر, إذا كان 
هذا الشّعر متفبقًا وهذا الحكم قطعىّ بمقتضى العادة, ولا أقلّ من احتمال وقوع التُحريف. 
فإزامن المحتمل عدم إمكان إقامة شاهدين على بعض نا سمع من لني ,قلا ريق 
وثوق بعدم التقيصة . 

والجواب: إِنّ هذه الشّبهة مبتنية على صحّة الرّوايات الواردة في كيفيّة جمع القرآن. 
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والأولى أن نذكر هذه الرّوايات ثم نعقّبها بما يرد عليها. 


أحاديث جمع القرآن 


١‏ -روى زيد بن ثابت. قال: «أرسل إليّ أبوبكر مقتل أهل يَمامة ... [وذكر كما تقدّم 
عن البُخارئ الرّقم ١و‏ ؟]. 

؟ - وروى ابن شهاب؛ أنّ أنس بن مالك حدّثه: «أنّ حُدَيّفة بن اليَمان قدم على 
عثمان... [وذكركما تقدّم عن البُخارىٌّ الرّقم 6]. 

وز ام أبي شيبة بإشناده عن عل قال: «أعظم النّاس في التضاحق أجةا 
أبو بكر إِنّ أبا بكر أوّل من جمع ما بين اللّوحين». 

- وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وخارجة: أنٌ أبابكر كان جمع القرآن في 
قراطيس ... [وذكركما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 8]. 

4- وروى هشام بن عرُوّة عن أبيه. قال:... [وذكر كما تقدّم عن المثّقى الهنديّ]. 

1- وروى محمّد بن سيرين, قال: «قتل عمر ولم يجمع القراآن». 

- وروى الحسن: «أنّ عمر بن الخطّاب سأل عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع 
فلان فقتل يوم اليّمامة, فقال: إِنَاللُه و أمر بالقران فجمع. فكان أوّل من جمعه في 
الممصحّف». 

4- وروى يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ 
الّقم١١].‏ 

4 - وروى عَبِيْد بن عْمَيْر قال: «كان عمر لا يثبت آية في المُصْحَف حتّى يشهد 
رجلان, فجاء رجل من الأنصار بهانين الآيتين: (َلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن انْفْسِكُمْ...' إلى 
آخرهاء فقال عمر: لا أسألك عليها بيّنة أبدّاء كذلك كان رسول اللهعة» . " 


١-الثُوبة‏ /8؟١.‏ 
 "‏ الرّوايات التي نقلناها عن المنتخب مذكورة في كنز العٌمّال «جمع القرآن» الطّبعة الثّانية 571:1 عدى هذه الرّواية, 


دوروى شليناة:بن أرقم عن الكسن وابن سيرين واب شِهاتٍ الزّهْريٌ. 
قالوا...[وذكر كما تقدّم عن العايليّ]. 

١‏ وروى خْرَّيُمة بن ثابتء قال: «جئت بهذه الآية: وِلَقَدْ جَاءكُم رَسُولَ مِنْ 
َنْفُسِك:ْ...4 . إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت, فقال زيد: من يشهد معك؟ قلت: لا 
والله ما أدري؛ فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك». 

١‏ - وروى أبو إسحاق عن بعض أصحابه, قال... [وذكركما تقدّم عن المتّقيّ 
الهنديّ]. 

١١‏ - وروى عبد الله بن قَضّالة قال: «لمّا أراد عمر أن يكتب الامام أقعد له نفرًا من 
أصحابه. وقال: إذا اختلفتم في اللّغة فاكتبوها بلّغة مُضر إن القرآن نزل على رجل 
من مُضَر» . 1 

١] وروى أبو قلابة... (وتكزعنه ورايعن كبا تقد عن الطبري‎ - ١4 

6 - وروى مُصعّب بن سعد. قال: قام عُثمان يخطب النّاس فقال: أيّها النّاس... 
[وذ كركما تقدّم عن السّجستانيٌّ الرّقم ٠١‏ ]. 

- وروى أبو المّليح قال: «قال عُئمان بن عَفَّان حين أراد أن يكتب المُصْحَف: 
تملى هذيل و تكتب ثقيف». 

- وروى عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الله بن عامر القرشيّ . قال: «لمّا فرغ من 
المُصْحَف أتى به عُثمان فنظر فيه . فقال: قد أحسنتم وأجملتم: أرى شيئًا من لحن ستقيمه 
العرب بألسنتها». 

- وروى عكرمة, قال: «لمّا أتى عثمان بِالمُصْحَف رأى فيه شيئًا من لحنء فقال: 
لوكان المملىّ من هُذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا». 

9 - وروى غطاء: «أنّ عُثمان بن عَّان لما نسخ القرآن في المصاحف. أرسل إليّ 
أبن بن كعْب فكان يُملى على زيد بن ثابتء وزيد يكتبء ومعه سَعيد بن العاص يعربه. 


<- ولكن بمضمونها روابة عن يحيى بن جعدة. 
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قوذ لتك علق كراقة ابت و11 

#اعوروى جا كةد 1 مساو امراك بو كب اتن ولكتن لسن انسارعا 
و يعربه سعيد بن العاص وعبد الرّحمان بن الحرث». 

-١‏ وروى زيد بن ثابت لمّا كتبنا المصاحف... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ 
اردقم 8/غ]. 

وقد أخرج ابن أشتة؛ عن اللَّيث بن سعد . قال... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطي, 
ثمٌ قال:] 

هذه أهمٌ الرّوايات الّتى وردت في كيفيّة جمع القرآن. وهي مع أنّها أخبار آحاد لا 
تفيدنا علمًا ‏ مخدوشة من جهات شثى: 


١‏ تناقض أحاديث جمع القرآن 

ها متناقضة في أنفسها فلا يمكن الاعتماد على شيء منهاء ومن الجدير بنا أن نشير 
إلى جملة من مناقضاتها في ضمن أسئلة و أجوبة: 

أ- متى جمع القرآن في المُضْحَف؟ ظاهر الرٌواية الثانية أن الجمع كان في زمن 
عُثمان, وصريح الرّوايات الأولى والثّالثة والرّابعة, وظاهر البعض الآخر أ نه كان في زمان 
أبي بكرء و صريح الرّوايتين السابعة والثّانية عشرة أنَّه كان في زمان عمر. 

ب من تصدّى لجمع القران زمن أبى بكر؟ تقول الرٌوايتان الأولى والثّانية 
والروة؛ ‏ المتمتى لذلك وريد ين ثايت: و تقول الكواية الؤائةة: إثة أب بك افتاه 
وَإِنّما طلب من زيد أن ينظر, فيما جمعه من الكتب, وتقول الرّواية الخامسة و يظهر من 
غيرها أيضًا إن المتصدّي هو زيد وعمر. 

ج -هل فوّض لزيد جمع القرآن؟ يظهر من الرّواية الأولى أنّ أبابكر قد فوّض إليه 
ذلك. بل هو صريحهاء فإنّ قوله لزيد: «إنّك رجلّ شاب عاقل لا نتّهمك وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله ويا فتتبع القرآن وأجمعه» صريح في ذلكء و تقول الرُواية الخامسة 
وغيرها: إِنّ الكتابة إِنْما كانت بشهادة شاهدينء حنّى أن عمر جاء باية الإجم فلم 
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د-هل بقى من الايات ما لم يدوّن إلى زمان عُثمان؟ ظاهر كثير من الرٌّوايات؛ بل 
صريحها أنه لم ببق شيء من ذلك, و صريح الرّواية النّانية بقاء شيء من الآيات لم يدوّن 
الى :زهان عتفان: 

ه-هل نقص عُثمان شيئًا ممّا كان مدوّنًا قبله؟ ظاهر كثير من الرّوايات بل صريحها 
أيضًا أن عُثمان لم ينقص مما كان مدوّنًا قبله. وصريح الرّواية الرابعة عشرة أنّه محا شيئًا 
قدو فلمو ام العامة تش ما محا 

و-من أيّ مصدر جمع عُثمان المُضْحَف؟ صريح الرّوايتين الثّانية والرّابعة أنّ الْذي 
اعتمد عليه في جمعه هي الصّحُف التي جمعها أبو بكر. وصريح الرّوايات الثّامنة والرّابعة 
عشرة والخامسة عشرة أنّ عُثمان جمعه بشهادة شاهدين, و بإخبار من سمع الآآية من 
رسول اللهعياة . 

ز- من الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن؟ تقول الرّواية الأولى: إن الذي طلب 
ذلك منه هو عمر. وأنّ أبابكر إِنْما أجابه بعد الامتناع. فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك, 
فأجابه بعد الامتناع, وتقول الرّواية العاشرة: إِنّ زيدًا وعمر طلبا ذلك من عن بكرء 
فاجابهما بعد مشاورة المسلمين. 

ح - من جمع الامام وأرسل منه نسخًا إلى البلاد؟ صريح الرّواية الثّانية أنه كان 
عُنمان, و صريح الرّواية الثّانية قفر | نه كان عفر 

ط ‏ متى ألحقت الآيتان بآخر سُورة براءة؟ صريح الرّوايات الأولى والحاةنة 
عشرة والثّانية والعشرين أ نْ إلحاقهماكان في زمان أبي بكرء وصريح الرّواية الثامنة, 
وظاهر غيرها أنّه كان فى عهد عمر. 

ىِ -من أتى بهاتين الآبتين؟ صريح الروايتين الأولى والثانية والعشرين أله كان ن أب 
خُرَّيُمة. وصريح الرّوايتين الثّامنة والحادية عشرة أنّه كان خْرّيُمة بن ثابت» وهما رجلان 
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ليس بينهما نسية أصلاً. على ما ذكره ابن عبد البك'. 

كحنم ذفنت أتهمامن القرآن؟ بشيادة الواحن: علن ها هنظا التوانة الأولق. 
وصريح الرّوايتين التّاسعة والثّانية والعشرين وبشهادة عثمان معه. على ما هو صريح 
الرّواية الثامنة. و بشهادة عمر معه. على ما هو صريح الرٌّواية الحادية عشرة. 

ل -من عيّنه عُثمان لكتابة القرآن وإملائه؟ صريح الزواية الثّانية أن عثمان عبن 
للكتابة زيدًا وابن الرّئير وسعيد وعبد الرّحمان, و صريح الّواية الخامسة عشرة أنه عيّن 
زيدًا للكتابة وسعيدًا للإملاء. وصريح الرّواية السّادسة عشرة أنه عيّن ثقيقًا للكتابة 
وهُدَيلاً للوملاء. و صريح الرّواية الثّامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف وأنّ المُملى 
ليك ناش برو ضرم قراة اخايعة عير 01 لعفل كان ات بسن كفيية وات 
سعيدًا كان يعرب ما كتبه زيد. وهذا أيضًا صريح الرّواية العشرين يزيادة عبد الرّحمان بن 
الحارث للإعراب . 


تعارض روايات الجمع 

إن هذه الرّوايات معارضة بما دلّ على أن القرآن كان قدجمع. وكتب على عهد 
رسول الله عي فقد روى جماعة منهم: ابن 5 شيبة وأحمد بن حَثبل, والثّرمذيٌ. 
والنّسائيٌ. وابن حَبان, والحاكم. والبَيْهقَىٌء والضّياء المَقْدِسيٌّ عن ابن عبّاسء قال: قلت 
لُئمان بن عَفّانَ: ما حملكم ... [وذكر كما تقدّم عن المّجستانيٌ الدّقم 0١‏ ثمّ قال:] 

وروى الطَّبرانيء وابن عَساكر عن الشَّعبِيٌء قال... [وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, ثم 
ذكر رواية قتَادة عن أنس و رواية مَسّْروق عن ابن مسعود كما تقدّم عن البُخاريٌ]. 

وأخرج النسائيٌ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر. قال: «جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة؛ فبلغ التي عاة, فقال: اقرأه في شهر...». وستجيء رواية ابن سعد في جمع 1 


وَرَقة القران. 


ولعلّ قائلاً يقول: إِنّ المراد من الجمع في هذه الرّوايات هوالجمع في الصٌَّدُور لا 
التَّدوِينَء وهذا القول دعوئ لا شاهد عليها, أضف إلى ذلك أنّك ستعرف أن حُفَاظ القرآن 
على عهد رسول الله يَيةٌ كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم. فكيف يمكن حصرهم في 
أربعة أو سنّة؟!! وإِنّ المتصفّم لأحوال الصّحابة, و أحوال النَبِىََيِيهُ يحصل له العلم اليقين 
بارا كا مضيو اعلى سيك رقول 021 وان عذد الجا نكن 1 به مان جد 
وأمّا ما رواه البُخاريّ بإسناده عن أنس. قال: مات النبِىَ يَيَيهُ ولم يجمع القرآن غير أربعة: 
أبو الدّرداءء ومُعاذ بن جَيّلء و زيد بن ثابتء وأبو زيد. فهو مردود مطروحء لأنّه معارض 
للرّوايات المتقدّمة, حتّى لمارواه البُخاريٌ بنفسه. ويضاف إلى ذلك أنّه غير قابل 
للتّصديق به. وكيف يمكن أن يحيط الرّاوي بجميع أفراد المُسلمين حين وفاة النَبيَ كله 
على كثرتهم و تفرّقهم في البلاد. ويستعلم أحوالهم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في 
أربعة؟ وهذه الدّعوئ تخرّص بالغيب, وقول بغير علم . 

وصَفُوة القول: إن مع هذه الرّوايات كيف يمكن أن يصدّق أنّ أبا بكر كان أوَل من 
جمع القرآن بعد خلافته؟ وإذا سلّمنا ذلك فلماذا أمر زيدًا وعمر بجمعه من اللخاف 
والعسشّب وصدور الرّجالء ولم يأخذه من عبد الله ومُعاذ وب وقد كانوا عند الجمع 
أحياء. وقد أمروا بأخذ القرآن منهم ومن سالم؟ نعم إِنّ سالمًا قد قتل فى حرب اليّمامة, 
فلم يمكن الأخذ منه. على أنّ زيدًا نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هذه 
الرّواية فلا حاجة إلى التّفْصّص والسّؤال من غيره. بعد أن كان شابًا عاقلاً غير متّهم كما 
يقول أبوبكر, أضف إلى جميع ذلك أن أخبار التَقَلِين المتظافرة تدلّنا على أن القرآن كان 
مجموعًا على عهد رسول اله وِنَاة على ما سنشير إليه. 
تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب 

ِنّ هذه الرّوايات معارضة بالكتاب, فإنّ كثيرًا من آيات الكتاب الكريمة دالّة على 
أنسُوَرْ القران كانت متميّزة في الخارج بعضها عن بعضء وأنّ السّوّر كانت منتشرة بين 
النّاس حتّى المشركين و أهل الكتاب. فإِنّ اللَبيَيَديهُ قد تحدّى الكفّار والمشركين على 
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الإتيان بمثل القرآن, و بعشر سُوّر مثله مفتريات. وبسورة من مثله. ومعنى هذا أن سُوّر 
القرآن كانت فى متناول أيديهم . 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من أ.ياته الكريمة. وفي قول النَبِيَ كله : 
«إِنْى تارك فيكم التََّلَجْن كتاب الله وعترتى»: وفى هذا دلالة على أنهدكان مكتونا 
مجموعًاء لأنّه لا يصحٌ إطلاق الكتاب عليه وهو في الصَّدُور بل ولا على ما كتب في 
العاف والققتك. والأكناف لأ على تو الها نوالها به والمها رز لايحمل الب عليه 
من غير قرينة, فإنْ لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعئ, ولا يطلق على 
المكتوب إذا كان مجرّءً! غير مجتمع, فضلاً عمًا إذا لم يكتبء وكان محفوظًا في 
المدو رط 


5 - مخالفة أحاديث الجمع لحُكم العقل 

إن هذه الّوايات مخالفة لحُكم العقل, فإنّ عظمة القران فى نفسه. و اهتمام النَبِيَ نَل 
يناه فرتم واإمعام المسامين بها رهدد بد ادق ويا .شعي لإتعن التراب: 
كل ذلك ,ينافي جمع القرآن على النّحو المذكور في تلك الرّوايات, فإنّ في القرآن جهات 
عديدة كلّ واحدة منها تكفي لأن يكون القرآن موضعًا لعناية المسلمين, و سببًا لاشتهاره 
حتّى بين الأطفال والنّساء منهم. فضلاً عن الرّجال. وهذه الجهات هي: 

١‏ بلاغة القرآن: فقد كانت العرب تهتمٌ بحفظ الكلام البليغ, ولذلك فهم يحفظون 
أشعار الجاهليّة وخطبهاء فكيف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته كل بليغ. وأخرس بفصاحته 
كلّ خطيب لَسِن؟ وقد كانت العرب بأجمعهم متوجّهين إليه. سواء في ذلك مؤمنهم 
وكافرهم, فالمؤمن يحفظه لاإيمانه, والكافر يتحفّظ به لأنّه يتمنّئ معارضته وإيطال 
" -إظهار التَبىَ يَيْْةُ رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به: وكانت السّيطرة والمّلطة 
لدخاصة: والفادة تقضى بأنّ الرّعيم إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته. فإِنّ ذلك 


- 


الكتاب يكون رائجًا بين جميع الرّعيّة الذين يطلبون رضاه لدرين أو دنيا. 


ين نصوص في علوم القرآن دق 


"-إنّ حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين النّاس وتعظيمه عندهم: فقد 
علم كلّ مطلع على التّاريخ ما للقرّاء والحُقَاظ من المنزلة الكبيرة والمقام الرّفيع بين 
الثاضس: وهذا أقوئ سب لأهتماء الاس يحفظ القران حملة: اويخنط القدر الميسور مق 

5 -الأجر والقّواب الذي يستحقّه القارىء والحافظ بقراءة القرآن وحفظه: هذه 
أهمٌّ العوامل الّتى تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به. وقد كان المسلمون يهتمّون 
بشأن القرآن و يحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم و بما يهمّهم من مال وأولاد. وقد 
وذ أن تعفن نمام حيدة خط القرا د شرع ابن تمد فى الطبقات: «أنبأنا الفضل بن 
دُكَيْن, حدّثنا الوليد بن عبد الله بن جميع, قال: حدٌّنتني جدّتي عن أَمّ وَرّقة بنت عبد الله بن 
الحارث. وكان رسول اللْهييهُ يزورها ويسمّيها الشّهيدة,. وكانت قد جمعت القران. إن 
رسول الهوييةٌ حين غزا بدرًاء قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرح كم وأمتض 
مرضاكم, لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إن الله مهّد لك شهادة...»' وإذا كان هذا حال 
الننساء في جمع القران فكيف يكون حال الرّجال؟ 

وقد عد من حُفَاظ القرآن على عهد رسول اهيلي جمّ غفير, قال القرطبيٌ؛ «قد قتل 
يوم اليّمامة سبعون من القُرّاء. وقتل في عهد النَبِيَّ َيه يبئر معونة مثل هذا العدد» '. 

وقد تقدم في الرّواية «العاشرة» أنه قتل من الَّاء يوم اليّمامة أربعمائة رجل . 

على أنّ شدّة اهتمام الَِيَِيُ بالقرآن. وقد كان له كُتّاب عد يدون, ولا سيّما أن 
القرآن نزل نجومًا فى مدّة ثلاث وعشرين سنة, كل هذا يورث لنا القطع بأنّ النّبِيَ كله كان 
ها أمر يكنا القران علق عيدة: روز بدد ين نيكم ف انس كا علد رسول :لول 
القران من الرٌّقاع». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وفيه الدّليل الواضح أنّ القرآن إِنّما جمع على عهد رسول اللَهعَي ". 


١_الإتقان,‏ التُوع .170:١ 7٠١‏ 
؟ - نفس المصدرء ,177:١‏ وقال القُرطَبىَ فى تفسيره :30:١‏ وقتل منهم «القَرّاء» فى ذلك اليوم «يوم اليّمامة» فيما قيل 
المستدرك 111:5. 
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وأكاحنظ يعض قوز القران أو معط الكورة ققد كاق متا عدادوقه ان يخاو فقن 
ولفبزعل اوانرأة ين اتلس روى عناده ين الحايت فال كان رسو اله 
يشغل؛ فإذا قدم رجل مهاجر على رسول لهي دفعه إلى رجال منّا يعلّمه القرآن»'. 

وروى كُلَيبء قال: «كنت مع عليّ لي فسمع ضجّتهم في المسجد يقرأون القرآن. 
فقال: ظوى لهؤلاء.:.»". ا 

وعن عبّادَة بن الصّامِت أيضًا... [وذكر كما تقدّم عن الرٌُرقانيٌ؛ ثم قال:] 

نعم إِنّ حفظ القرآن ولو ببعضه كان رائجًا بين الرّجال والنّساء من المسلمين. حتّى 
أنّ المُسلمة قد تجعل مَهْرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر ". و مع هذا الاهتمام كلّه كيف 
يمكن أن يقال: إِنّ جمع القرآن قد تأخّر إلى زمان خلافة أبي بكرء وأنّ أبا بكر احتاج في 
جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنّهما سمعا ذلك من رسول الله ييَةُ؟ 


6-مخالفة أحاديث الجمع للإجماع! 


إن هذه الرّوايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق 
لإثباته إلا التّوائّرء فإنها تقول: إِنّ إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصرًا بشهادة 
شاهدين, أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين. وعلى هذا فاللازم أن يثبت 
القرآن بالخبر الواحد أيضّاء وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ ولست أدري كيف يجتمع 
القول بصحّة هذه الرّوايات التي تدلّ على ثبوت القرآن بالبيّنة, مع القول بأنّ القرآن لا 
يثبت إلا بالتّوائر؟ أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترًا سبيًا للقطع بكذب هذه 
الروايات أجمع؟ ومن الغريب أن بعضهم كابن حَجَر فسّر الشاهد ين في الرّوايات بالكتابة 
والحككا:: 


١-مسند‏ أحمد 7714:0, 

١_كنز‏ العُمّال. فضائل القرآن الطبعة الثّانية ؟:186. 

''-رواه الشيخان وو داود والثْرمِذئٌ والنّسائي, التاج فخ 
4 -الاتقان التُوع 38 .٠٠١:١‏ 


وفي ظنّي أنّ الذي حمله على ارتكاب هذا التّفسير هو ما ذكرناه من لزوم التوائر 
فيالقران. وعلى كلّ حال فهذا التتفسير واضح الفساد من جهات : 

ما أَوَلافلمخالفته صريح تلك”لرّوايات فى جمع القرآن, وقد سمعتها. 

وما ثانيًا -فلان هذا التفسير يَلزمّه أنهم لم يكتيوا ماثبت أنه من القرآن بِالتّوائه إذا 
لذ يكن مكتوكاعند أحن ود ذلك انهم اسقطرا عق القران ماقت بالتوائر اه جسن 
القران. 

وأمّا ثالنًا فلأنَ الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما تراد كتابته متواترًاء 
وهما لا يثبتان كونه من القرآنء إذا لم يكن متواترًا. وعلى كلّ حال فلا فائدة في جعلهما 

وعلى الجملة لا بد من طرح هذه الرّوايات, لأنّها تدلّ على ثبوت القرآن بغير 
العواين وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. 
١-أحاديث‏ الجمع والتّحريف بالرّيادة! 

ِنّ هذه البّوايات لو صحّت. و أمكن الاستدلال بها على التّحريف من جهة التقص. 
لكان اللازم على المستدلٌ أن يقول بالتحريف من جهة الرّيادة في القرآن أيضًاء لأنّ كيفيّة 
الجمع المذكورة تستلزم ذلك, ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأنّ حدٌّ الإعجاز في بلاغة 
القران يمنع من الرّيادة عليه. فلا تقاس الرّيادة على التفيصة, وذلك لأنّ الإعجاز في 
بلاغة القران وإن كان يمنع عن الاإتيان بمثل سورة من سُوّرهء ولكنّه لا يمنع من الرّيادة 
عليه بكلمة أو يكلمتين ويل ولا باه كاملة: وله سكعنا إذا كتافت قتضيرة: ولولا هذا 
الاحتمال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدين, كما فى روايات الجمع المتقدّمة, فإنّ الآية 
التي يأتي بها الرّجل تثبت نفسها أنّها من القرآن أو من غيره. وإذن فلا مناص للقائل 
بالتّحريف من القول بالزّيادة أيضًا وهو خلاف إجماع المسلمين. 

وخلاصة ما تقدّم أن إسناد جمع القرآن إلى الخُلفاء أمر موهوم, مخالف للكتاب 
والسَّنَةَ والإجماع والعقل, فلا يمكن القائل بالتّحريف أن يستدلّ به على دعواه. ولو 
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سلّمنا أن جامع القرآن هو أبوبكر في أَيّامم خلافته. فلا ينبغي الشّكٌ في أنّ كيفيّة الجمع 
المذكورة في الررّوايات المتقدّمة مكذوبة, وأنّ جمع القرآن كان مستندًا إلى التُواثّر بين 
المسلمين: غاية الأمر أن الجامع قد دوّن في المُصْحَف ما كان محفوظًا في الصّدور على 
نحو التُواثر. 

نعم لاشكٌ أن عثما ن قد جمع القرآن في زمائه, لا بمعنى أنه جمع الآيات والسوّر في 
مُصْحّف, بل بمعنى أنّه جمع المسلمين على قراءة إمام واحدء وأحرق التضاحف الأخرى 
التي تخالف ذلك المُصُحّف, وكتب إلى البُلدان أن يحرقوا ما عندهم منها. و نهى المسلمين 
عن الاختلاف في القراءة. وقد صرّح بهذا كثير من أعلام أهل السّنّة . 

قال الحارث المَحاسريٌ: «المشهور عند النّاس ... [وذكر كماتقدّم عن الرّركشيّ 
توقال:]. 

أقول: أما أن عتمان بجمع المسلمين على قراءة واحدة. وهي القراءة التي كانت 
له بين المسلمين. والتي تلقّوها بالتواثر عن اللَبِيَيية وأنّه منع عن القراءات 
الأخرى المبتنية على أحاد يث نزول القرآ ن على سبعة أحرفء الّتي تقدّم توضيح بطلانها. 
أمّا هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه اد من المسلمين, وذلك لأنّ الاختلاف في 
القراءة كان يودي إلى الاختلاف بين المسلمين, و تمزيق صفوفهم, و تفريق وحدتهمء بل 
كان يودي إلى تكفير بعضهم بعضًا. وقد مرّ ‏ فيما تقدّم ‏ بعض الرّوايات الدّالّة على أن 
لني يه منع عن الاختلاف في القرآن. ولكنّ الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقيّة 
المصاحفء و أمره أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف, وقد اعترض على 
عثمان في ذلك 01 المسلمية حت شكؤة يح اق المضاحف: 

التّتيجة: وممّا ذكرناه قد تبيّن للقارىء أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة 
وخيال, لا يقول به إلامن ضعف عقله. أو من لم يتأمّل في أطرافه حقّ التَأْمّلء أو من ألجأه 
إليه يحبٌّ القول به. والحبٌ يعمي ويصمٌّء و أمّا العاقل المنصف المتدبّر فلا يشكٌ في بطلانه 


وخرافته . :١(‏ لاه /ا/7؟) 


الفصل الحادى والخمسون 
نصّ لبيب السّعيد (مُعاصدٌ) فى «المُضْحَف المرثل» 
جمع القران 


يطلق «الجمع» ‏ في كلام أهل القرآن إِمّا على حفظه جميعه عن ظهر قلب. و منه 
قوله تعالى: إن عَلَينَا جَمْعَهُ وقُرْانَه4 '. وإِمّا على جمع متفرّقه في صُحُفء نمّ جمع تلك 
الطكت قن تسكن واع سر تب الآرات والكور غلى التو الذى قلقنه الأمة من الذن ". 
والجمع بالمعنى الثّاني هوالّذي نقصده هنا. ْ 


[جمع القرآن في عهد النّبيّ ك] 


والثابت أن القرآن لم ,يجمع على عهد النْبيّ في مصّحَف واحد. عن زيد بن ثابت, 
قال: «قبض النِيَ كل ولم .يكن القرآن جُمع في شي ع» ". 

وريّما كان ذلك لأنّ القرآن ظلَّ عشرين سنة أو يزيد ينرّل منجّمّاء ولأنّ التشخ كان 
يرد على بعض الآيات, فلو جُمِعَ القرآن وقتئذٍ. ثم رُفعّت تلاوة بعضه «لأدّى إلى 
الاختلاف واختلاط الدّينء فحفظه الله فى القلوب إلى انقضاء زمان التُّسخ»*. 

وقيل في هذا أيضّا إن لله تعالى كان أمّن الي من النسيان بقوله: «سقرِئُكَ قل 


.١7/ ةمايقلا-١‎ 

١‏ -فتح الباري 8:4 (بتصرّف). 

.01:١ نقله ابن حَجَّر عن الجزء الأوّل من فوائد الدّير عاقوليَ انظر: فتح الباري 1:3 انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ - ٠ 
.5760 :١ البرهان فى علوم القرآن‎ 4 
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تنسئ* إِلَّا مَا شَاء الله» '. أي ما شاء الله أن يُرفع حكمه بالنّسخ, فلمّا تُوفَي اللَبِىَ أصبح 
النسيان ممكن الوقوع من النّاس, ومن هنا أصبحت الحاجة ماسّة إلى جمع القران 
وحفظه وتدوينه." 

والتبقدفئ يات كان بين ظهراتت المسلمين: يقرأون القرآن بين .يديه ويملكون 
الاتكر طناك يذ هر تيه فى شأن هذا الكدا واقل ك” شأن. ولذلك كان الخطأ فى القرآن 
00 ْ ْ 

وفي ذلك العهد كان الاإسلام النّاشئْ لايزال محدود الرّقعة, فلم تكن الحاجة إلى جمع 
القرآن في نفس شدّتها على عهد أبي بكر ثم على عهد عُثمان . 

على أنّ الثّابت أن النَبِىَ كان يستحفظ أصحابه ما ينزل عليه من القرآن عَقِبِ نزوله, 
وكان له كتاب» يكتبون 0 وبأمره وإقراره -ما ينزل عليه. وكانوا على ما اعتاد 
العرب ‏ يكتبونه في اللّخاف والعُسَب والأكتاف والدّقاع والأقتاب وقِطّع الأديم ... [ثم 
ذكر رواية البخاريٌّ عن البّراء الرّقم 1» و رواية الحاكم عن زيد بن ثابت وقول البَيُهقىٌّ في ذلك. 
كما تقدم عنهم, فقال:] 

وقد كان كل ما يكتب من القرآن على عهد النّبِيّ ‏ يحفظ في بيته: والشّيعة يروون 
في هذا «أنّ رسول لهي قال لعليّة: يا عليّء إن القرآن خلف فراشي في الصّحُف 
والحّرير والقراطيس فخذوه. أجمعوه ولا تضيّعوه... إلخ». 

ولئن قيل: إِنّ التّابت المتواتر هو ما ألمَعْنا إليه قبلاً وهو أن النَبِيّ لحق بالرّفيق الأعلى 
والقرآن غير مجموع في موضع واحد ولا مرئّب السُّوّر. لقد علمنا أن هذا كان من حيث 
الكتابة فقط لامن حيث الحفظ في اعدو : 


١-الأعلى‏ /7-7. 
١‏ _البرهان ١:98؟1.‏ 
٠'-الاتقان‏ ابلاة. 


جمع القرآن في عهد أبي بكر 

وتوفي النَبِىّ فقام بالأمر بعده أبوبكر. وارتدٌ بعض العرب عن الإسلام,. وظهر 
تتتلحة واضييابة جد عون الو فتضيدى أرويكر لقتال هو لذ حسكا وددل من الطيفانة 
اث 

5817 كزووابة يدري تابخافي فقة أهل التحاة كما" تعدو عو البعادي لتم 1ن 

ومع أنّ الصّحابة كانوا قد شاهدوا تلاوة القرآن من النَّبَِ عشرين سنة. ومع أن 
القرآن كان كما قلنا ‏ مكتويًا فعلاً على عهد النَبِيَ إلا أنّه كان مفرّقَاء ومع أنّ تزوير ما 
ليس منه كان مأمونًاء ومع أنّ هذا الجمع جمع أبي بكر كان كما قال الحارث 
المحَاسِبيّ ... [و ذكر كما تقدّم عن السيوطيّ فقال:] 

ومع أن زيد بن ثابت الذي كان في حكم رئيس لجنة الجمع -كان هو وغيره من 
الصّحابة يحفظون القرآن. ومع أنّهم كانوا خرٌ اا امنأ ء على القرآن. فقد ائبع في هذا الجمع 
منهج دقيق ريص متحرّج, أعان ن على وقاية القرآن من كلّ ما لحق التُصُوص الأخرى 
من مظنّة الوضع والانتحال وعوامل النُسيان و الضّياع: [إلى أن قال:] 

والتزمت اللّجنة بهذه القواعد. حتّى قيل: إِنّ عمر نفسه أتى بما سمّوه بآية الرّجمء فلم 
يكتبها زيد, أن عمر كان وحده'. 

وكذلك من دلائل الالتزام بتلك القواعد ما أخرجه ابن الأنباريّ في (المصاحف). 
ونقله السّيوطيٌ في تفسيره للآية: (ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلوة الوُشطئ؟ ' من | 
نط | النؤسمين وائئة عمرين الخطات :كما أسلقنا -قالت:إذا انتهيقم إلى هذه الاآية 
فأخبرونيء فلمًا بلغوا إليهاء قالت: اكتبوا: «والصّلاة الوؤٌسطى وهي صلاة العصر». فقال لها 
عمر أبوها: ألك بيّنة بهذا؟ قالت: لا. قال: فوالله لا دخل في القرآ اما الشبيك وه امراة بل 


١-الاشان‏ ١:لاهة.‏ 
"-البقرة /78؟. 
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إقامة بيّنة '. 


وحَظِيَ عمل أبي بكر هذا برضى المسلمين؛ أخرج ابن أبي داود في (المصاحف) 
بمنة حي عن عنواشقل قال د ردك ر اها نين التستان الدقو نا وافتال:] 

وقد قيل: إِنّ آخرين من الصّحابة سبقوا أبابكر إلى جمع القرآنء ونحن مناقشو هذه 
الدّوايات : 

١-روى‏ الشّيعة: أنّ عليًا لمّا أراه النِيّ القرآن خلف فراشه في الصّحُّف... [وذكر كما 
تقدّم عن المَجْلِسيٌ. إلى أن قال:] 

والوضع ظاهر في هذه القصّة الحاشدة بالأقوال الخطيرة وذات اللّون الشّيعيٌ الفاقع, 
ولتي سنناقشها فى فصل تال فنجدها تحمل أسباب رفضها. 

وئمة رواية أخرى بِأنّ عليًا جمّع القرآن عقب وفاة النِّنَ مباشرة و إنّ ذلك شغله 
عن بيعة 5 بكر', ولكنّ التّحقيق يثبت أنّ بعض طرق هذه الرّواية ‏ وهوما أخرجه 
أبوداود عن طريق ابن سيرين ‏ ضعيف, وبعض طرقها ‏ وهوما أخرجه غير واحد من 
رواية أبي حَيّان التوحيديٌ ‏ موضوع. ما الذي صم -كرواية 3 الضّريس في فضائل 
علىّ فمحمول على الجمع في الصّدرء أي الحفظ عن ظهر قلب." 

هذا وقد قيل: إِنّ جمع علىّ كان أشبه بكتاب علم: وكانت فيه أشياء كالنّاسخ 
والمنسوخ, وإذن فصورته غير صورة الجمع البكريء و غرضه غير غرطه . ؛ 

على أنّ وجود هذا الكتاب مشكوك فيه أصلاً. فابن سيرين يقول: «تطلّبتُ ذلك 
الكتاب. وكتبثٌ فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه»... [ثمٌ ذكر رواية السّجستانيّ عن علي افلا 
الرّقم 4 كما تقدّم عنه. فقال:] 


؟ - ورواية أخرى أخرجها ابن أبن داود من طريق الحسنء ونصّها: «إِنّ عمر سأل 


١-الدَّرٌ‏ المنقور 707:١‏ 3.073. 
؟_المصاحف ١:١٠؛‏ الانقان ابلاة_لَمة. 
'' - انظر: روح المعاني اح 

+ -انظر: نفس المرجع . 
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عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع فلان. قُتِل يوم اليّمامة, فقال: إنَا لله! وأمر بجمع 
القرآن. فكان أوّل من جمعه في الصَّحّف». 

ولكنّ إسناد هذه الرّواية منقطع '. والظَّنّ أنّها لا تقصد أن تعدو رواية البُخاريٌّ التي 
أسلفناها. والّتي تُقرّر أن عمر هو فعلاً صاحب فكرة الجمع الأوّل. وأنّه أشار بها على أبي 
بكر ولم بزل يراجعه حتّى شرح الله لها صدره'". 

*"- وروي عن أبي بُريدة أنه قال: «أوّل من جمع القرآن في مُصْحَف سالمٌ مولى أبي 
كناة انع ال راندي ايسان سند اده ..١‏ 

والشّكٌ يحيط بهذه الرّواية أيضًا إحاطة تسقطها؛ ففي رأي السّيوطيَ -كما يذكر 
اوس دان فول أبن لد ةمع غزابته واتقطاعه محمول على أن بالك نهو أحد الخامفين 
بأمر أبي بكر. 

ولع الالوسن يصف قول السّيوطيّ بأنّه عثرة لا يقال لها: لعا لأنّ سالمًا قتل في 
وقعة اليّمامة التي كان موت الحُفَاظ فيها هو سبب الجمع*. 

وقد أورد أبو عُبّيد القاسم بن سَلَامم في ول كتابه في القراءات أسماء من تُقل عنهم 
شيء من وجوه القراءة من الصّحابة» فذكر منهم ابن عبّاس, و ذكر ذلك ابن الجَرَّريّ في 
«النشر»* فقال 3 جفري' في غير تثبت: إِنْ اسم ابن عبّاس ورد في قوائم الْذِين جمعوأ 
القران في حيا: الَبِيّ . و لكنّ هذه الرّواية بهذا الفهم الخاطئ ‏ تتعرّض للشك إذا عرفنا 
أنانن عئاس ولد على الأتبت_قبل الهخرة بثلاك:وكان له ثلآاث:عشرة سنة غئدوفاة 


.08:١ الإتقان‎ .يطويّسلا-١‎ 

؟ -انظر: ابن حَجَر المَْقلانيّ فتح الباري .٠١:5‏ 

- الشيوطي: الإنقان ١مة.‏ 

5 - روح المعاني 36 

0 كان أَبو عَبَيْد مفتيًا في القرآن والفقه والأخبار والعربيّة, حسن الرّواية. صحيح التّقل. وكان ن ول أمره حمّالاً . وعرف من 
كتبه نِيّف وعشرون كتابًا. وهوأوّل من استقصى وجوه القراءات في كتاب, وقد روئ القراءة عن الأعمثن: مات بمكة 
سنة 7357 أو 718 عن 77 سنة, وقيل سنة 15١‏ (انظر: : السّيُوطيٌ» بغية الوعاة في طبقات اللَقُويِين والتّحاة :5017 
و05 وابن النديم. الفهرست: ١/؛‏ وابن الجَرّرى طبقات القَرّاء ١‏ الرّقم .)05١‏ 

5_انظر: 183.م .010538 عط 01 أباع1” عط 6ه نومماولط عطا ع10 5أداعع)ة]1. 


الفصل الحادي والخمسون: نص لبيب السّعيد 03 


الرّسول', وهذه سنّ لا يقوى صاحبها ‏ غالبًا ‏ على مثل هذه المهمّة الدّقيقة. وقد عبر 
جفري نفسه عن مثل هذا الشّكٌء ولكن بعد أن قال ما قاله. 


جمع القرآن في عهد عثمان 


تلقّى الصّحابة القرآن. عن النّبِىّ» ثم انتشروا بعيدًا عن منزل الوحيء يلقّنون النّاس 
القرآن على النّحو الّذي تلقّوه من النَبِيّ فوقعت بينهم اختلافات يسيرة: 

أ-إِما بألفاظ مختلفة في السّمع لا في المعنى, كقراءة ادر مثلّثة الجيم '. 

ب - وإِمًا في الشمع والمعنىء كقراءة: «يُسَيّدك:» و « ينشركئي» ." 

ج - وإِمًا مخالفة للخط وغير مخالفة: 

١-بزيادة‏ ونقصء نحو: «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْى» *. بنقص لفظ «وَمَا خَلَقَم. ” 

؟-واختلافات حركات و أبنية, نحو: : ( فَيقُوَ» ' مبنيّة للفاعل في إحدى الكلمتين؛ 

و0 يُقتَلونَ» مبنيّة للمفعول في الكلمة لاحي 

'" - واختلاف حروف في موضع أحرف 6 مثل: وطَلح مَنْضْودِ4 و«طلع 
مَنُضُودٍ»..." [ثمٌ ذكر قول مكيّ القَيْسىّ, كما تقدّم عنه. فقال:] 

على أنه من الواضح؛ إِنّ الاختلاف في القرآن يُفضي إلى مخالفته. و يُسهّل تحريقّه 
وتبديله. فوق ما يودي إليه من المناقضة والملاحاة بين المسلمين. 


.1١:4 -ابن حَجَر العَسْقلانىٌ؛ الإصابة فى تمييز الصّحابة‎ ١ 

- ويقرأ عاصم بفتح الجيم, و يفتحها حمزة وخلف. ويكسرها الباقون. (انظر: النُشْر فى القراءات العشر 81:5؟). 

7 يونس /537. والثانية قراءة ابن عامر وأبي جعفر (انظر: ابن الجَرّرِيٌء نفس المرجع خاي 

غ-الليل /3. 

درف أن ابن مسعود و أيا الدّرداء كانا يسقطان «وما خَلَقَّ» (انظر: الجامع لأحكام القرآن -.: :اما 

1 أهل الكوفة - غير عاصم - يقرأون: «فيقتلون» بضم الياء ٠‏ ويقتلون بفتح الياء . والباقون يعون 0 بفتح الياء. 
والثّانية بضمّها (انظر: مجمع البيان فى تفسير القرآن ١151-١46:٠١‏ وانظر: التفسير الكبير 17: ٠‏ 

7- رُوي أن علىّ بن أبي طالب قرأ: «وطلع» بالعين؛ ثم عاد فرجع إلى ما في المُضْحّف. وعلم أنه 0 
لاحكام القرآن /508:10). 


رن نصوص في علوم القرآن ‏ ج ”7 


وفي سنة 70 من الهجرة؛ السّنة القّالئة أو التّانية من خلافة عُثمان. بعد أن بض 
الاسول يسن عشرة سه متحت ارمينية وكان عمان ار اهل الشام واهل الغراق أن 
يجتمعوا على ذلك'. كان حُذَيّفة بن اليَمان من جملة من غزا معهم. وكان هو على أهل 
المدائن. و هي عنيلة اعقال العراق ... [ثم ذكر اختلاف أهل الشّام والعراق و البضرة في 
القرآن نقلاً عن ابن حَجّر وابن الأثير. كما تقدّم عنهماء فقال:] 

وغضب حَُدذَيُفة لمّا سمع. و«احمرّت عيناه» كما تقول الرّواية '. وقيل فى سبب 
غضبه: إِنّ اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة؛ قرأ هذا ( وَآتمُوا اْحَجّ والْعمرة بوه ". و قرأ.. 
هذا: (وأتموا الحجّ والعمرة للبيت). ؛ 

فقام حُذَّيفة فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: هكذا كان مَنْ قَيلّكمء اختلفوا! والله 
لأركبنّ إلى أميرالمؤمنين . وجاء مفزعًا إلى المدينة, ولم يدخل بيته حتّى أتى عُثمان, 
فقال له: يا أميرالمؤمنين! أدرك هذه الأمّة... [راجع نض ابن الأثير وابن حَجَر, ثمٌ ذكر رواية 
ابن عَليَّةَ عن أبي قلابة واستشار عُثمان الصّحابة لجمع القرآن, كما تقدّم عن الطَبَرىٌ الزقم ١‏ 
وابن حَجَر فقال:] 

هنالك أرسل عثمان إلى حَفْصّة بنت عمر: أن أرسلي إلينا بالصَّحُف ننسخها في 
المصاحف, يريد ما كان أبو بكر قد أمر زيد بن ثابت بجمعه.' 

وتقول بعض الرّوايات: إِنّ حَفْصّة أَبَتْ حتّى عاهدها عثمان ليردّنّ المُصْحَف إليها. 
فنسخ منها ثمٌ ردها. 

واللافت أن المحافظة على هذه الصٌّحُف كانت بالعَةَ فقد كانت عند أبي بكر لم 


.١4:1 -فتح الباري‎ ١ 

.17:4 نفس المرجع‎ - ١ 

١'البقرة ,١197/‏ وهكذا هي في المُصْحَف العثمانئ. 

- قيل: إِنْما كانت هكذا في قراءة: عبدالله بن مسعود وابن عتاس و عَلْقَمَة (انظر: الطبريٌ جامع البيان في تفسير 
القرآن ؟:١7١1).‏ 

هفتح الباري .٠١:91‏ 


الفصل الحادى والخمسون: نص لبيب السسعيد امم 


تفارقه في حياته, ثمّ عند عمر أيّامه. ثم كانت عند حَفْصّة لا تُمكّن منها كما أوضحنا ١.‏ 

وام عثمان ريدن ثانث وعد ادن ارس و سين الخاض ” . وعبد ال حمان بن 
الحارث بن هشام"؛ فنسخوا هذه الصّحُف في المصاحف ... [ثمٌ ذكر رواية مُضْعَبٍ بن سَعْد 
وقول عُثمان للرّهط القُرشيّين كما تقدّم عن السّجستانيٌّ الرّقم ١؛‏ و 4١‏ فقال:] 

كان اختيار زيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعّبء ثم احتاجوا إلى.. 
[وذكر كما تقدم عنابن حَجَر فقال:] 
ل ل ال 
أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت في - جمع القرآن ؟ 

يدا الذّهبِيَ يقول: قوما أحصية نكا كن تسن 
لاشتهر. ولكان الذّكر لأ لا لزيد»*. 

وتفيد يعض الذوايات أن هذه اللجتة طكت أيضًا عبد الله بن عمربيين الشقطات 


3 


ارولو كان عذلك 


كود لذبن مويق الفا :و :انا نوت سفن 0 
وفي شأن «أبان» تذكر , بعض الاوايات 51 : عثما ن قال لزيد: «إنّي جاعل معك رجلا 
لبيئًا فصيحًاء فما اجتمعتما عليه فاكتباه. وما اختلفتما فيه ما عندى, فامحوا ما عندكم ". 


يقول ابن قيّم الجوزيّة في هذا التحريق: «إنه كان راكنا اعتقيدوا فصاغيك مفبلحة 
الأبة»*. 


قال زيد بن ثابت: قرأ يك امات تسد كر ل اشسة تواللعننا 5 احسن واله 


.,189:١ -البرهان‎ ١ 

؟ ‏ في البرهان للزّركشيّ (171:1) سعد بن أبي وَقاصء ولعلّه خطأ في النُسخ. 
٠"‏ أنظر: النْشر في القراءات العشر .:١‏ 

غ - الطبقات الكبرى ‏ فى ترجمة أبيَّ بن كعب 3:8 (ط: ليدن ١1571ه)‏ 
ه-سير أعلام التبلاء: 3741 0000 

1-_انظر: الحدّاد خلف الحسينيئ, الكواكب الدَرّيّة: ١؟.‏ 

٠‏ -فتح الباري 4: 7. ا 

8 الطرق الحكميّة: .١4‏ 


فد نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


١!تامتع‎ 

ويقول الذَهَبِيَ في عُتمان بن عَفَان: «مَن نَظر في تحرّيه ‏ وقت أمره بجمع القرآن - 
عَلِم مرتبته وجلالته '». 

وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح عن مُصعّب بن سَعْد بن أبى وَقّا ص قال: «أدركت 
النّاس متوافرين حين حرق عُثمان المصاحفء فأعجبهم ذلك, ولم ينكر عليه أحد»".. 
[ثمٌ ذكر قول الرّركشيّ حول حديث عثمان ورده على من اعترض عليه كما تقدّم عنه. تمّقال:] 

وفي رواية: «لولم يصنعه هو لصنعته» * : 

وقد تق عن ابن مسفود: | تقال لقا أحرى: جيه رار ملكت كما ملكرا لصفي 
بِمْصْحَفهم كما صنعوا». والآلوسيّ يرى هذا كذبّاء شأنه شأن ما زعمه الشّيعة من سوء 
تعاهلة حتماق من عفين: الخد الطحق مله :1 ” [إلى أن فال +] 

على أنّ ابن حَرْم يرد على من يقولون بأنّ عُثمان ‏ إذ كتب المُصْحّف الذي أجمع 
الثاس عليه د أسقظ سكة أحر ف مر الأخرف المتولة: واقعضر على كرف منهاء أن قولهم 
باطل 90 هوا عثمان نيه لم يك إلا وجزيرة القوت كان 1 
بالمسلمين والمصاحف والمساجد. والقرّاء يعلّمون الصّبيان والنّساء وكل من دَبَّ وهَبّ 
وحن كلها زوفي في لبود راز وتران داسو وما كا او الوا 
مدن وقٌرئء وملكها عظيم. ومكّة والطائف والمدينة, والشّام كلّها كذلك. والجزيرة 
كذلك. ومصر كلها كذلك, والكوفةوالبَصّرة كذلك. فىكلّ هذه البلاد من المصاحف والقرّاء 
ما لا يُخصى عددهم إلا الله تعالى وحده. فلو رام عُثئمان ماذكروا ماقدر على ذلك أصلاً» . 

وإيرد ا حَرْم أيضًا على من يقولون: إن عثمان جمع الثّاس على مُصّحّفء فيقول: 


.؟ا/:١ -انظر: نظام الدّين النُيسابوريٌ: غرائب القرآن ورغائب القرقان‎ ١ 
.١7؟ ؟-_المصاحف:‎ 

'' تذكرة الحفّاظ .1:١‏ 

5 -ابن أبى داود: المصاحف: .١7‏ 

6-روح المعاني لحف 


الفصل الحادي والخمسون: نص لبيب السعيد مم 


«وأمًا قولهم كذا فباطل, ما كان ,يقدر على ذلك لما ذكرناه, ولا ذهب عثمان قط إلى جمع 
النّاس على مُصّحَف كتَبَه. وإنّما حَشي يلك أن يأتي فاسقٌ يسعى في كيد الدّينء أو أن يهم 
واهم. فيكون اختلاف يودي إلى الضّلال. فكتب مصاحف مُجْتَمعَا عليها. وبعث إلى كل 
لوكا كوبا ووه وإفة رانك باه إلى التلكتوت لمك لت 
فانكشف الحق, وبَطّل الكيد والوهم فقط».١‏ 

ويقول ابن قيّم الجوزيّة. وهو يعرض سياسة الإسلام فى بعض النُواحى: 

دونك للست تدا ويه اخانى على تعررفن والعدير لاحر لقي لفطل 
لهم رسول اهيل القراءة بهاء لما كان ذلك مصلحة . ْ 

فلمًا خلف الصّحابة(رضي لله عنهم) على الأمة أ ن يختلفوا في القرآن.ء و رأوا أنّ 
جمعهم على حرف واحد أسلم و أبعد من وقوع الاختلاف. فَعَلوا ذلك: و منعوا النّاس من 
القراءة بغيره. وهذا كما لوكان للنّاس عدّة طرق إلى البيت, وكان سلوكهم في تلك الطرق 
يوقعهم في التّمّق والتَشْدّت, و يُطّمع فيهم العدوٌ فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد. 
وتك بقيّة الطّرقء جاز ذلك, ولم يكن فيه إيطال لهاء لكون تلك الطرق موصّلة أيضًا إلى 
المقصود. وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمّة". 

ويصف «طه حسين» عمل عُثمان هذا بأنّ فيه كثيرًا من الجراءة. ولكن فيه من النّصح 
للمسلمين أكثر ممّا فيه من الجراءة '. ثم يقول: «فلو قد ترك عُثمان النّاس يقرأون القرآن 
قراءات مختلفة بلغات متباينة في ألفاظها لكان هذا مصدر قُرقة لاشكٌ فيهاء ولكان من 
المحقّق أنّ هذه القرقة حَوْل الألفاظ ستؤدّي إلى قُرقةٍ شر منها حول المعاني؛ بعد أن كان 
الفتح, و بعد أن استعرب الأعاجم, و بعد أن أخذ الأعراب يقرأون القرآن». ؛ 


1 00 الحُكميّة: 6 
و الفتنة الكبرى 1 ن: كمال 


0 ثرا . 


غ0 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


[منهج الجمع العثمانيّ ] 
ويمكن أن يِتَسق لنا -فيما يلي _منهج الجمع العثمانيٌ: 
١-الاعتماد‏ على عمل اللّجنة الأولى التي تولّت الجمع على عهد أبي بكرء أي على 
رَبّعة حَقْصّة التي أشرنا إليها'. والّتى هي -كما يستفاد من منهج جمعها آنفًا ‏ مستندة إلى 
الأصل المكتوب بين يدى النَبِىَ بأمره. وبذلك ينسدٌ باب القالة '. فلا يزعم زاعم أنّ في 
الؤئمة شيا لم لكتب فى المطحف المشائق: أو ته كيب فى هذا مالم يكن فى اتلك 
؟-أن بتعاهد اللّجنة خليفة المسلمين نفسه ؛ ْ ْ 
دان يأتي كلّ من عنده شيء من القرآن سمعه من الرّسول بما عنده”, وأن يشترك 
الجميع في علم ما جُمَع. فلا يغيب عن جمع القرآن أحدٌّ عنده منه شيء, ولا يرتاب أحد 
فيما يودع المُصْحَفء ولا يُشَّكُ في أنه جم عن مل منهم ١.‏ 
- إذا اختلفوا في أيّة آية قالوا: هذه أقرأها رسو لهك فلانًا. فيّرسَل إليه. 
وهو على رأس ثلاث من المدينة. فيقال له: كيف أقرأك رسول الله كل آية كذا وكذا؟ فيقول: 
كذانو كذ | فيكدونهاءو قن تركو لذلك مكانا" . 
0-يقتصر_عئد اللاختلاف -على لغة فُريش؟ 


١10183 _فتح الباري‎ ١ 

.؟١ -انظر: الحدّاد خلف الحسينيئ, الكواكب الدَرّيّة:‎ ١ 

٠‏ - انظر: علي سلطان القاري, شرح العقيلة ‏ المخطوطة الرّقم "1 قراءات بدار الكتب والونائق القوميّة بالقاهرة, 
الورقة .1١4‏ 

-الإتقان ابوهة. 

ه_المصاحف ١:غ8؟,‏ 

.599:١ 1_البّرهان‎ 

أبو عمرو الداني, المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ‏ المخطوطة رقم: 571 قراءات بدار الكتب والونائق 
القوميّة بالقاهرة: 8 و ١؛‏ والنّْسخة المطبوعة: /؛ والإتقان .05:١‏ 

م - احتج عُئمان في هذا أن : القرآن نزل بلّغة قُريش, وإن كان ن قد وَسّع في قراءته بلغة غيرهم, رفعًا للحرج والمشقّة في 
ابتداء الأمر, فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت, فاقتصر على أغة واحدة (السّيوطي الإتقان .)50:١‏ 
وقد اختلفوا فى كتابة كلمة «التّابوت» فقال زبد: «التّابوه» بالهاء. وقال القَرشَيُون: «التّابوت» بالنّاء المفتوحة, لأنّه كذلك 


ل#» 


الفصل الحادى والخمسون: نص لبيب السَعيد مام 


والمقصود من الجمع على لّغة واحدة: الجمع على القراءة المتواترة المعلوم 
عند الجميع ثبوتها عن النّبِيّ وإن اختلفت وجوهها, حتّى لا تكون قُرقة واختلاف. فإنّ 
مايعلم الجميع أنه قراءة ثابتة عن رسول الله لِك لايختلفون فيها, ولا يُنكر أحدٌ منهم ما 
قرا لحن 

١-وعند‏ كتابة لفظٍ تواتر_عن الَبِيَ التُطق به, على أكثر من وجه. تُْقي اللّجْنة هذا 
اللفظ خاليًا من أيّة علامة تَقْصِر التُطق به على وجه واحد. «لتكون بدلالة اللّفظ الواحد 
على كلا اللّفظين المنقوليّن المسموعين المتلوّين شبيهة بدلالة اللّفظ الواحد على كلا 
المعنيين المنقولّين المفهومَيئن». '؟ 

-وخشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد يمنع عن كتابة ما ان فضلاً 
عن قراءته وسماعه ... [إلى أن قال:] 

وريّما كان القصد من كل هذه الجماعة المساعدة المشتهر أعضاؤها بالضّبط 
والمعرفة أن ينضمٌ العدد إلى العدالة, وإلا فقد كان زيد قادرًا بذاته على هذه المهمّة ... [ 
ذكر قول الباقلانيٌ كماتقدّم عن الرّركشيّ؛ فقال:] 

وقد أثار تشكيل لجنة الجمع على ذلك النحو عبد الله بن مسعود الدى شو عليه 
صرفه عن كتابة المُضْحّفء حتّى قال: يا معشر المسلمين... [وذكر كما تقدّم عن 
السّجستانيٌ الرّقم 7١‏ ]. 

وابن مسعود حقيق أن يكون حاضر لَجِنةٍ تجمع القرآن 

١-فهوأوّل‏ من جَهّر به بعد رسول الله بمكة, أِيَام شدّة المسلمين وضعفهم؛ روى ابن 
إسحاق: «اجتمع يوا أشحاترشول اله كلق تقالو والله ما شمكت فريقن هذا الفتران 

تُجهر لهاابه كل قمر كل تنمت وكوه؟ فقال عبن اشدين سمو أناب: زقة ؤكز القكة نقلاً 


ج فى لغة قُريش (ابن حَجَر الَْقلانئ. فتح الباري 17:4): فرفعوا ذلك إلى عُثمان. فقال: اكتبوه: «التّابوت»» فإِنّما أنزل 
القرَآنَ على لسان كريش (انظره 00 8 4ط . دمشق). 

١-انظر:‏ محمّد بخيت المطيعئىٌ؛ الكلمات الحسان: 

"ابن الْجَرَرَىٌ, التشْر ١ع.‏ 


1ه نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


عن سيرة ابن هشام ,511:١‏ وإن شئت فراجع]. 

؟-وقد أعطى ابن مسعود حظًا عظيمًا في تجويد القرآن وتحقيقه و ترتيله. حتّى لقد 

كان النَّبِيّ نفسه يقول: «من أحبٌ أن يقرأ القرآ ن غَضًا كما أنزل فليقرأه قراءة 0 عبد» 
يعنى عبد الله بن مسعود . 

وكذاحك النَبِيّ أن يسمع القرآن منه, ولمّا قرأ أبكى رسول الله كك" . 

“-بل إِنّ النِيَ أمر بتعلّم القرآن من أربعة, أوّلهم عبد الله بن مسعود. روى البُخاريٌ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت النَبِيَولٌ يقول: استقرنُوا القرآن من أربعة: 
عبد الله ابن مسعود (فبدأ به)ء وسالم دوك إلى لل ار ا بن كعْبء و مُعاذ بن جَبل ". 

5-وكان ابن مسعود يقول: «لقد أخذت من في رسول الله صل سبعين سورة. و إن زيد 
ابن ثابت لصبىّ من الصّبيان»...- [ثمٌ ذكر رواية عبد الله عن مَسْروق كما تقدّم عن الْبُخاريّ 


ارقم .]٠١‏ 
0-وثّمَة رواية تقرّر أن ابن مسعود شهد -عقب العَرْضّة الأخيرة -ما نُسخ من القرآن 
بالل 


تتؤكانةانم سشهود فين بذكر الكواة تسكن تحدى في الأداء. وتجدةاننى 
الرّواية» ويزجر تلامذته عن التّهاوُن فى ضبط الألفاظ» ١.‏ 


١‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل, باب فضل القراءة على قراءة عبدالله بن مسعود؛ وانظر: أحمد عبد الرّحمان البنّاء الفتح 
الرّبّانيٌ لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّيبانيٌ 51:18. 

.71:18 باب البكاء عند قراءة القرآن؛ وانظر: الفتح الرّبّاني‎ ١0 أخرجه البُخاريّ في: 7 كتاب فضائل القرآن و‎ - ١ 

٠‏ أخرجه البُخاريٌ في: ”7 -كتاب فضائل أصحاب الي و7١‏ باب مناقب سالم مولى أبي حُذَيفة وسالم قتل يوم 
اليّمامة شهيدًا. (انظر: التُوويٌء تهذيب الأسماء والأّغات 1:١‏ "الرّقم 058. 
ما أبيّ بن كعب ققد روى البُخاريٌّ أ نُ التي د قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: هلم يكن الّذِينَ َو 4 قال: 
وسَمَاني؟ قال: نعم, . فبكى . (أخرجه البُخاريٌ في 77 _كتاب مناقب الأنصار: ١7‏ _باب مناقب أبيّ بن كعب. وأمًا مُعاذ 
ابن جب فأحد الذين كانوا يفتون على عهد الرّسول, وظفر منه بالثّناء الكثير (انظر: الفتح الربّانى 19:١‏ الرّقم 187). 

انظر: فتح الباري 13:4. / 

0 - ابن الجَرّرِيٌ, انر ١:؟5.‏ 

1_انظر: الذهبي تذكرة الحّفَاظَ ١17١؛‏ وانظر ترجمة ابن مسعود في النوَويْ تهذيب الأسماء والأغات 114:1 - خضلا 


»- 


الفصل الحادي والخمسون: نص لبيب السعيد شرن 


ولكن لعل لعُثمان عذرًا فى هذا الشّأن: 

أ فشر عت لق لجا ئفد مات بقارن تعره واققق نا لكوقة الى جا عر 
عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر"'. 

ب - وأيضًا فإنّ عُثمان إِنّما أراد نسخ الصّحُف التي كانت جُمعت في عهد أبي 0 
أن يجعلها مُصّحَمّا واحدًاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابتء لكونه 
كان كاتب الوحيء فكانت له في ذلك أُوَلِيّ ليست لغيره ". وكما قيل: فهلا عبت على أبي 
بكر ؟؟ 

ج - وزيد شهد ‏ بيقين - العرضة الأخيرة التي بيّن فيها ما نسخ وما بقىء وكتبها 
لرسؤل الهو قراها عليةاوكاق تفرع الثاين يوانح مات :* 

د -وكان زيد معروفًا بكمال الدّين. وحسن السّيرة, والعدالة والعلم, وَصَفَه النْبِيّ - 
عزوي عمدو القيتائة د درك أب ولا حك تعن درائة عل أحيحا به بال انر" 

وكان زيد بن ثابت - مثل ابن مسعود من السّنّة الصّحابة أصحاب الفتوى. وهم: 
عمرء وعلئٌ. وابن مسعود. وب بن كعبء وأوموتي: وزيد بن ثابت'. 

ويقول سعد بن أبي وَقُاص في شيء من القضاء: ما عرفناه حتّى عَلَّمَنَاه زيد بن 
ا 


ه- وكان زيد يكتب للنّبِىٌ إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي” وقد اختص 


ح وابن الأثير, د الغابة ١1١ ١651:‏ ؛ وابن حجر العسقلانئٌ؛ الإصابة 8:5 835 ؛ وابن الجَرّرئٌ. غاية النهاية 
4 ش 

.١1:1 -انظر: ابن حَجَّر العَسْقلانيٌ فتح الباري‎ ١ 

١‏ - نفس المرجع. 

.49 انظر: الذهبئ. سير أعلام التّبلاء:‎ ٠7 

انظ + لولس الاتقان 0:١‏ 0؛ والرّركشي, البّرهان ١71/:1؟.‏ 

ه ‏ انظر: أبو الفداء الدُمشقيّ» البداية والتّهاية في التاريخ 3:0غ". 

-انظر: ابن حَجَر العسقلانيٌ؛ الإصابة 51:5. وانظر: وكيع محمّد بن خلف بن حَيّان, أخبار القضاة .٠١6:١‏ 

- وكيع محمّد بن خلف بن حَيان. المرجع السّابق .٠١1/:١‏ 

8 - التعالبئ, لطائف المعارف: .4٠‏ 


064 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج7” 


النَبّ بمهمٌ خطير هو أن يتعلّم لغة اليهود. ليكتب - للنّبيَ ‏ إليهم. و ليقرأ له ما يكتبون', 
وهذا دليل ثقة النبِىَ بفهم زيد وأمانته. 

وكتواعطاء اوت يوم فول درايةى التكاردوقال القزان مدنو ريد أكثر أحذا 
للقرآن . " 

ح -وزيد هوالذي تولى قسْم غنائم الِيَزْموك. واشترك فى واقعه اليّمامة, و رّمِي فيها 

.شغ 

بسهم لم يضرّه . 

ط ‏ ولزيد عند الصّحابة منزلته الكريمة كعالم؛ روى الشعبىٌ: وضع زيد بن نابت 
رِجْله في الرّكاب ليركب. فأمسكه له ابن عبّاسء فقال له: تنح يا ابن عمّ رسول الله كيك 
فقال: إِنّا هكذا نصنع بالعلماء. أو قال: بأهل بيت نبيّنا". 

وكان ابن عبّاس يقول عن زيد: إِنّه من الرّاسخين في العلم' . ولعل ممّا يزيد من قيمة 
هذا التُكريم إِنّ ابن عبّاس -فوق كونه ابن عم الي كان له من الشَّأن في الإسلام ما جعله 
وا مٍِ 7 6 5 2 75 5 91 
ابن عبّاس هذا وأبوعبد الرّحمان السُّلَمِيّ ممّن قرأوا على زيد*. 

ي - ويفيد قول أبي بكر وهو يخاطب زيدًا يوم طلب إليه الجمع الأَوّل: «إِنّك رجل 
شاببٌ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَّر. ثم قال :] 

وهذه الصّفات الت اجتمعت لداقذ توجد فى غيره لك مفدقة: 
١‏ انظر: البُخاريٌ. الصّحيح ‏ باب ترجمة الحُكّام ١:14؛‏ وانظر: الحاكم النّيسابوريٌ, المستدرك ١:70!؛‏ والبلادريٌ, 

فتوح البُلدان  ١/١0‏ القسم الثالث: 087. 

.٠١8:١ 1؛ وانظر: وكيع محمّد بن خلف بن حيّان, أخبار القضاة‎ ١1:١ النّوَويّء تهذيب الأسماء واللّغات‎ ١ 
المرجعان السّابقان.‎ "٠ 
غ -المرجعان السابقان.‎ 
.117 :١ -انظر: أبو حيّان التّوحيديٌ, البصائر والدّخائر,‎ 4 


1-_انظر: الحدّاد خلف الحسينيئ, الكواكب الدّرّيّة: 18. 


ا نفس المرجغع: 08 
8 -انظر: الذهبئ, تذكرة الحفاظ 78-31717/:1. 


الفصل الحادي والخمسون: نض لبيب السعيد ام 


ك - ولئن كان النّبِيٌ أثنى على ابن مسعود قار القرآن كما أثنى على غيره. إِنّ ذلك لا 
يمنع أن يكون زيدٌ أحفظ وأوثق. 

وثمّة روايتان جديرتان لو صمُّتا -أن ترد ابن مسعود عن مهمّة الجمع ... [ثمٌ ذكر 
قول القُرَطْبِيَ. كما تقدّم عنه. فقال:] 

وأرسل عثمان إلى كلّ جُّند من أجناد المسلمين بمُصْحَف, والمشهور أنّ هذه 
المصاحف خمسة. و قيل: أربعة... [ثمٌ ذكر قول أبي عمروالدّانيَ في «المُقنع» كما تقدّم عن 
الرّركشيّ فقال:] وأمر عُثمان بما سوى مُصّحَفه من القرآن في كل صحيفة أو مُصْحَف أن 
حرق وبعنة إلى الأمصار أَنّي قد صنعت كذا وكذا وسكت 

-في شأن ترتيب. آيات كل سورة يُلتزم ماكان النَبِيَ قد اتبعه في العَرْضّة الأخيرة 
في السّنّة التي تُوفّي فيهاء و يعتبر هذا التّرتيب توقيقًا من الله.' وكذلك تلتزم اللّجنة في 
ترتيب السُّوّر ما كان في عهد الّبِىّ. | 

ولمّا لم يكن النّبيّ قد أفصح بأمر سُورة براءة, ولم تكن مبدوءة بالبَسْملة. وهي 
علامة بدء كل سُورة: فإنّ هذه السّورة تضاف إلى سُورة الأتفال اجتهادًا من الخليفة. ' 

١-بعد‏ الفراغ من كتابة المُضّْحَف الإمام. وقبل حمل النّاس على كتابة المصاحف 
على نمطه. يراجعه زيد بن ثابت ثلاث مرّات, ثمّ يراجعه خليفة المسلمين بنفسه. أمانًا من 
النُسيان والخطأ. [ثمٌ ذكر كيفيّة تدوين الآية: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
َيه " والآية: <ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْمسِكُمْ» ؛كما تقدّم عن الطَّبَريّ فقال:] 

آنا المراجعة الثالثة'فلم تكشف عن شىء*:,. [ثه ذكر ترتيب القُور فى مصاحف 
الصّحابة كما تقدّم سابقًا وسيأتي لاحقًا]. 5005 


.77-175:4 -ابن حَجَّر العَسْقَلانيٌ فتح الباري‎ ١ 

انظر: نفس المرجع: 76. 

,.578/ الأحزاب‎ ٠ 

.179-1١748/ غ-التّوبة‎ 

ه-انظر «محمّد طاهر بن عبد القادر الكرديٌّ. تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: 01-04. 


نص الفاضل اللنكرانيّ (مُعاصر) فى «مدخل التّفسير» 
[ذَكَر الشبهة الأولى حول التّحريف التي لاحاجة لذكرها هنا. ثمّ قال:] 


الشبهة الثانية 


ِنْ كيفيّة جمع القرآن و تأليفه مستلزمة ‏ عادة ‏ لوقوع التغيير والتّحريف فيه. وقد 
أشار إلى ذلك العلامة المَجلِسيّئتعٌ في محكيّ «مرآة العقول». حيث قال: والعقل يحكم 
أنه إذا كان القرآن متفرّقًا منتشرًا عند النّاس, و تصدّى غير المعصوم لجمعه. يمتنع عادة 
أن يكون جمعه كاملاً موافقًا للواقع 


وهذه الشّبهة تتوقف: 

ولا على عدم كون القرآن مجموعًا مرتّيًا في عهد انيعي و نما كان منتشرًا 
متشئنا عند الأصحاب في الألواح والصّدور مع احتمال أنه لم يكن بعضه عند أحد منهم. 
كما أشير إليه في بعض الأخبار, نعم جمعت عند النَّبِيَ يِه نسخة متفرّقة في الصّحُف 
والحَرير والقراطيس. ورثها علىٌ/#ة, ولمّا جمعها بعده بأمره ووصيّته. وألفه كما أنزل 
الله تعالى, ثم عرضها عليهم, عو قله وعدا جاء به لدواع كانت ملازمة لدعوى 
الخلافة, و طلب الرّئاسة. 

ثانيًا على امتناع كون الجمع الصّادر من غير المعصوم كاملاً موافقًا للواقع من دون 
تغيير . فهنا دعويان: 

الأول عدم كون القرآة مجنوعًا فى غهد التى ككل ,وازمانت:والديل على إثباتها 


الفصل الثّانى والخمسون: نض الفاضل اللّنكرانى 6١‏ 


القوايات الكتيرة الوارهة فى :هذا النات الع تنح وانقلها والحزات عنها: 

الثّانية -امتناع كون الع والتٌأليف الواقع موافقًا للواقع, وقد ذكر في إثباتها أن 
الّذين باشروا هذا الأمر الجسيم. و ضادوا النَّبَأْ العظيم. هم أصحاب الصّحيفة: أبوبكر 
وعمر وعثمان. و أَبوعْبَئدَة و سعد بن أبي وَقَْاصء وعبد الرّحمان بن عَوْف, و معاوية, 
واستعانوا بزيد بن ثابت ومن الواضح 95 مضامين القران و مطالبه و معانيه. وكيفيّة ترتيب 
آباته و كلفاته:و كور لاتفبه كتاب مصتفء و تأليق مولف» وديوان شاعر, معًا بسهل 
جمعه و تأليفه وترتيبه لمن بلغ أدنى مرتبة من مراتب العلم, وأخذ جل قليلاً منه. ويعلم 
نقصانه و تحريفه بادنى ملاحظة, ولا يمكن معرفة ترتيب القران و تماميّة جمعه من 
نفسه. إذن هو موقوف على معرفة مراد الله تعالى» و حكمة وضع ترتيب السُّوّر والآيات 
بالثّتيب المخزون, وكيفيّة ارتباط الآيات بعضها ببعضء وهذا من العلوم التي قصرت 
أيدي المذكورين عن تناول أدنى مراتبه. بل هم بمعزل عن تصوّر موضوعه. وعن 
تصديق المتوقّف على تصديق أصله المفقود فيهم؛ بل كانوا قاصرين عن معرفة نفس 
الآبات, وأنّها مما جاء به النَبِيََله أو مما دسّها المدلّسون. واختلقها الكدّابون, 
عاجوا إلى زقانة التهوو فضا عن معرفة أرقا يمضه بالبعض التوتوات» 

وكان أعرف هؤلاء بالقرآن زيد بن ثابت الذي قال عمر في حقّه: زيد أفرضكم, مع 
أنه روى الشيخ (ره) في التّهذ يب عن أبي بصير عن أبي جعفر 92 : أشهد على زيدبن ثابت 
لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة . وما كتابته الوحي فهو على ما ذكره أرباب السّير 
إذا ربكن امب المؤسي وتلل أى جتان تحاف 12 نوكه طعن ليد ارين كعب ويد الله ين 
00 . 

روى الشيخ الطُوسيَ في «تلخيص الشّافي» عن شريك, عن الأعمش. قال: قال ابن 
مسعود: لقد أخذت من رسول الَهوَييهُ سبعين سورة وأنّ زيد بن ثابت لغلام يهوديّ في 
الكنات الدادؤابة: 

وأمّا الخلفاء فمقامهم في العلم غير خفيّ. حنّى أن الأوّل كان جاهلاً بمعنى الكلالة, 
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وقال السّيوطيّ فى «الاتقان»: ولا أحفظ عن أبى بكر فى التفسير إِلَّا آثارًا قليلة جداء 
لاتكاد فحاوز الجعرنة: ْ ْ 

وأمًا عمر فذكر الشيخ زين الدّين البياضيّ في «الصّراط المستقيم»: أَنّه اجتهد في 
حفظ سورة البقرة تسعة عشر سنةء و قيل: اثنتي عشرء ونّحَر جزورًا وليمة عند فراغه, 
وفيه: ورووا أنه لم يحفظ القرآن أحد من الخُلفاء. وقد صم أنه أنكر موت النَبِيَعَللةُ. 
لجهله بالكتاب حتّى قرىء عليه: (َإِنَّكَ مَيّثْ وَإِنّهُمْ مَينُونَ '. وقد جمع الأغبحات اخياء 
كثيرة مما يتعلّق بهذا الباب. 

وأمّا عُئمان فهو وإن كان من كُتّابٍ الوحي إِلا أنه لم يكتب منه إلا قليلاً فعن مناقب 
«ابن شهراشوب» في ذكر كُتّابه :كان علي 3 يكتب أكثر الوحي: و يكتب أيضًا غير 
الوحي. وكان أبن بن كعب و زيد بن ثابت يكتبان الوحي. وكان زيد وعبد الله بن الأرقم 
يكتبان إلى الملوك, وعلاء بن عَقَبة وعبد الله بن الأرقم يكتبان القبالات, و رُبَيْر بن العوّام 
وجهم بن الصّلت يكتبان الصّدقات, و حُذيُفة يكتب صدقات الثّمرء وقد كتب له عثمان 
وخالد وأبان -ابنا سعيد بن العاص - والمُغيرة بن شعبة, والحُّصَّيْن بن ثُمَيْر والعلاء بن 
الحَضرميّ, وشُرَحْبيل بن خمسة الطائحي, وحنظلة بن ربيع الأسديّ وعبد الله بن سعد 
ابن أبي سَرحء وهو الخائن في الكتابة, فلعنه رسول الله يه وقد ارتدٌ. 

وروى عِكرمة و مجاهِد والسّدّيّ والفرّاء والرَّجَاجٍ والجبّائيٌ وأبو جعفر الباقراكة: 0 
عُثمان كان يكتب الوحي فيغيّره. فيكتب موضع (غَفُورٌ رَحِيم» «سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وموضع 
وسَمِيعٌ عَلِيه» «عَزِيرٌ حكيمٌ» ونحو ذلكء فأنزل الله تعالى فيه: (ِوَمَنْ قَالَ سَأْنْزِلٌ مِْلَ مَا 
أنثيّل اشع '. ْ 

قال السّيّد في «الطرائف»: «و من طريف ما ذكروه عن عُثمان بن عَفَان من سوء 
إقدامه على القول في ربّهم ورسولهم, ما ذكر التّعلبيّ في تفسير قوله تعالى: إن هَذَانٍ 


.,3٠/ رمّزلا-١‎ 
.57/ ؟الأتعام‎ 
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لَسَاِرَانِ4 ' ورُوي عن عُثمان أنّه قال: إِنّ فى الصّحُّف لحدًا وستقيمه العرب بألستتهم, 
قبل لد الا تفيره؟ ققال ضيه فإنّه لا يحلّل حرامًا ولا يحرم حلالاً. 

وذكر نحو هذا الحديث ابن قُتَيبة في كتاب «المشكل» قال رحمه الله: فليت شعري 
هذا اللْحن فى القرآن ممّن هو؟ إن كان عُثمان يذكر أنه من اللّه فهو كفر جديد, و إن كان من 
غير الله فكيف ترك كتاب الله مذلا مف ا؟ لقد ا رتكن ذلك تيغانًا عظيعًا وميك . 

وأمّا مُعاوية فعدّه جماعة من مخالفينا من كُتّابٍ الوحي, مع أنّ جمهور الجمهور نقلوا 
أنه أسلم بعد فتح مكّة, وقبل وفاة التي عله بسئّة أشهر تخميئًا. 

قال في «الطرائف»: «فكيف تقبل العقول أن يوثق في كتابة الوحي بمعاوية مع قرب 
عهده بالكفرء وقصوره في الإسلام حيث دخل فيه»؟ 

وقال ابن أبي الحّديد: واختلف في كتابته كيف كانت, فاّذي عليه المحقّقون من أهل 
السّيرة أن الوحي كان يكتبه على كه وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم, وأنّ حَنْظلّة بن الرّبيع 
ومعاوية بن أبي سُفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل, و يكتبان حوائجه 


يديف ويكنان ما يحى من أموال الدقات ما رشك لدفى أريابها: 


والجواب عن هذه الشّبهة 
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مضافًا إلى إمكان منع الدّعوى الثّانية ‏ منع الدّعوى الأولى جدًا. وعليه فلا تتصل 
التُوبة إلى الثّانية أصلاً. 

ولتوضيح ذلك: لا بد لنا من إيراد الرّوايات التي يظهر منها أن جمع القرآن لم يتحتّق 
إلا بعد وفاة النَبِىَ يي والجواب عنها : 

فنقول: قد أوردت هذه الدّوايات فى الجزء الثّانى من كتاب «كنز العمّال فى سنن 
الأفعال والأقوال» فى باب جمع القرآن ص: 21١‏ وهى كثيرة: 

تسل اد يق »عن ويد بن ثانت: قال :أرسل الك أبوبكر مقكل أهل التعامة «,, 


١‏ -طه/ة. 


[وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم ١‏ و ؟]. 

-عن صَعْصَّعَة قال: أَوّل من جمع القرآن وورث الكلالة أبو بكر. 

عن علي نلق قال: أعظم النّاس في المصاحف أجرًا أبو بكر. إِنّ أبابكر أَوّل من 
جمع بين اللوحين: وفي لفظ: أوّل من جمع كتاب الله . 

- عن هشام بن عرُوّةء قال:... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 1]. 

0- [ثمٌ ذكر رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم8]. 

١-عن‏ هِشام بن عرُوَة عن أبيه قال: [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 

1-«مسند عمر» عن محمّد بن سيرين, قال: قتل عمر ولم يجمع القران. 

8-عن الحسن: أنّ عمر بن الخَطَّاب سئل عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع 
فلان. وقتل يوم اليَمَامةء فقال: إِنَللّه وأمر بالقرآن فجمع. فكان أوّل من جمعه في 
المُضْحَف . 
4سعن يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب. قال:... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ 
الرّقم١١].‏ 

٠‏ عن عبد الله بن قَضَّالة. قال: لما أراد عمر أن يكتب الامام أقعد له نفرًا من 
اضهانه: فقال: إذا اختلفتم في اللّغة فاكتبوها بلغة مُضَرء فإنّ القرآن نزل على رجل من 

١سعن‏ جابر بن سَمّرة, قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: لا يملينٌ في مصاحفنا 
هذه إلا عِلْمَانَ ُريش. أو غِلّمان ثقيف. 

دعن شلينان بن أرقم :عن الحسن 'وابى سيزين وابق هاب الرّضْرَيٌ وكان 
الزّهْريٌ أشبعهم حديثًا... [وذكر كما تقدّم عن العامليّ]. 

عن خُرّيمة بن ثابت, قال جئت بهذه الآآية: دِلَقَدْ جَاءك رَسُولُ مِنْ أنْفُسِكمٍ» إلى 
غمير ون الطاب وله للد بق نأيكم نمال:: واضة مم لا والله ما أدري, 
فقال: كان عمر لايقبل آية من كتاب الله حتّى يشهد عليها شاهدان. فجاء رجل من 


الفصل الثَّانى والخمسون: نص الفاضل اللّنكرانئ 1 


الأنصار بآ يتين» فقال عمر: لا أسئلك عليها شاهدًا غيرك وِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِن الْمُسِكُمٍ» 
إلى اخ الشورة: 

عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابه. قال... [وذكر كما تقدّم عن المتّقيٌ الهنديّ]. 

0-إسماعيل بن عيّاش عن عمر بن محمّد بن زيد... [وذكر كما تقدم عن المتقيٌ 
الهنديّ]. 

سعن الزُّهْريّ عن أنس بن مالك عن حُذَيُفة بن اليّمان: قدم على عُثمان. وكان 
يغازي أهل الشّام... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريّ الرّقم 4]. 

١‏ عن أبي قلابة, قال: لمّاكان في خلافة عُثمان جعل المعلّم ... [و ذ كر كما تقدّم عن 
الطرا التق 2 ]: 

4 - عن ابن شهاب, قال بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثيرء فقتل علماؤه يوم التّمامة 
الذي كانوا قدوعوه... [إلى أن قال :] 

ا ل ا 5 
النّاسء ثم قال: «إنّما قبض نبيكم يِه ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم ١غ].‏ 

٠سعن‏ أبي المليح؛ قال: قال «عُثمان بن عَفّان حين أراد أن يكتب المُصّحَف: تُملي 
هُذيلء و تكتب ثقيف . 

١سعن‏ عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القَرَشىّء قال: لمّا فرغ من المُصْحَف أتى به 
عثمان, فنظر فيه فقال: «قد أحسنتم وأجملتم؛ أرى شيئًا من لحن ستقيمه العرب 

دعن عكرمة قال: لقا أت كسان بالتطحق رآى :فب عستاامن لشن فنفال: 
«لوكان ن المُملىي من هذيل. » والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا». ْ 

788 عن عطاء: أن عُثمان بن عَفَّان لها تمع ايزر ا كي لمعاف ارماك إلى ا خاي 
كعب, فكان يُملى على زيد بن ثابت» وزيد يكتب و معه سعيد بن العاص يعربه. فهذا 
توعان قرادة وار 
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عن مجاهد: أن عثمان أمر أبيّ بن كعب يُملىء. و يكتب زيد بن ثابت, و يعربه 
سعيد بن العاص و عبد الرّحمان بن الحارث. 

060 سعن زيد بن ثابت لما كتبنا المصاحف... [وذكركما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 
8؛. ثم قال:] 

وهنا بعض الرٌوايات لخب [ثم ذكر رواية«ابن أشتة عن اللَّيثْ» ورواية 
الدّيرعاقوليٌ نقلاً عن السّيوطيّ, كما تقدّم عنه, فقال:] 

هذه هي أهمٌ الرّوايات الواردة في باب جمع القرآن. والظّاهرة في أنه لم يتحقّق في 
زمن النَبِىَييَاةُ المتوافقة على هذه الجهة . 


نقد روايات (جمع) القران 
وهذه الرّوايات مخدوشة من جهات مختلفة 

الجهة الأولى - تناقضها فى نفسها 

أنّها متناقضة فى أنفسهاء فلا تصلح للاعتماد عليها وال كون إليهاء و التّناقض فيها فى 
0 تصلح : 
امور متعددهة متكثرة. عمدتها ترجع إلى الامور الثالية: 

ع 5 4 ل 

والخامسة والسّادسة: أنّ الجمع كان في زمن ابي بكر وأنّه فرق على القرآن أن يضيع. 
وظاهر البعض الآخر كالرّواية الثّامنة المصرّحة بأنّ عمر أمر بالقرآن فجمع؛ و أنه أَوَل من 
جمعه فى المُصّحّف, وكذا الرّواية الخامسة عشر: أنّ الجامع للقرآن هو عمر. و صريح 
البعض الآخر الجمع كان في زمن عثمان. و في الرّواية السّابعة تصريح بأنّهِ تل عمر ولم 
يجمع القرآن, وهنا رواية أخرى تدل على أنّ الجامع سالم مولى أبي حُذَيفة... [ثمٌ ذكر 
رواية ابن أشتة عن ابن بُريدة, كما تقدّم عن السّيوطىّ فقال:] 

ولكن الرّواية غريبة. وفيها جهات من الإشكال: 
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الثّانى ‏ ظاهر الدّواية الخامسة: أنّ أبابكر بنفسه كان قد جمع فى قراطيسء وسأل 
7 8 #«ل ىا اله 1 3 و 1 ع 
زيد بن ثابت النظر عي ذلك. فابى حتى استعان عليه بعمر, و ظاهر الرّواية الاولى وبعض 
#ل دعس 5 1 
الرّوايات الاخر ان الجمع قد وقع بيد زيد بن ثابتء وأنه لم يصدر من ابي بكر فى هذه 
الجهة إلا الأمر والمطالبة والاستدعاء و .يظهر من بعضها أن المتصدّي لذلك هوزيد بن 
ابت وعمر بن الخطّاب. 
5 ا 1 يح 0 

الثالث ظاهر الرّواية الاولى ان الذي طلب من ابي بكر جمع القران. واخبره بان 
القتل قد استحرّ بقرَاء القرآن في يوم اليّمامة هو عمر بن الخطاب, وأنّ زيدًا امتنع من ذلك 
أوَلاً. وظاهر الرّواية الثّانية عشر: أنّ زيد بن ثابت لقي عمر بن الخطّاب وأخبره بعزمه 
على جمع القران. و قال عمر له: انتظر حتّى أسال أبابكر. فمضيا إليه. فأخبره بذلك, 
فنها هما عن العجلة حتّى يشاور المسلمينء و ظاهر الرّواية الرّابعة: أن أبابكر فَرَقّ على 
القرآن أن يضيع, فأمر عمر بن الخطّاب وزيد بن ابت أن يقعدا على باب المسجد لجمع 
القران. 

ءِ ع راس 5 8 

الرّابع ‏ ظاهر الرّواية الاولى أن الذي جمع القران بعد ما أمر به هو زيد بن ثابت 
فقط, وأنّه الذي فوّض إليه ذلك. و تتبئع القرآن بأجمعه من الرّقاع واللّخاف والأكتاف 
والعسشب وكدذورالأجال :.وظاهر متلا الواية الشادسة: اند ام اورركر عكوية القطاي 
وزيد بن ثابتء فقال: اجلسا على باب المسجد. واكتبا ما شهد به شاهدان. 

الخامس ‏ ظاهر الرّواية الخامسة والسّابعة عشر أنّ الذي استند إليه عُثمان فى 
جمعه. واعتمد عليه هي الصَّحُف التي كانت عند حَفْصّة زوج النَبِيَ كله وهي التي كتبت 
في زمن أبي بكر, وكانت عنده في حياته, ثم عند عمر زمن حياته. ثم انتقل إلى حَفْصَّة 
وظاهر مثل الرّواية التّاسعة: أنه قام عثمان بعد عمر. فقال: من كان عنده من كتاب الله 
شيء فلي أتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئًا حتّى يشهد عليه شاهدان. وقد وقع التُصريح 
في بعض الرّوايات ‏ وهي الرّواية العشرون _بأنّه اعتمد في ذلك على ما أتاه به الّجل 
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السّادس ‏ صريح الرّواية السّابعة عشر والسّادسة والعشرين: أن الآية الّتى فقدها 
زيد بن ثابت. ووجدها عند خرّيّمة بن ثابت. هي أية واحدة من سورة الأخزات: وهى 
قوله تعالى: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ> '. وصريح مثل الرّواية الأولى 
أن ما وجد عند خْرَّيْمَة يتان من البراءة. مضافًا إلى أنّ ظاهر الرّواية الأولى أن إلحاق ما 
جاء به خْرَيْمَة كان في زمن أبي بكر. وظاهر الرّواية التّاسعة أن الإلحاق كان في زمن 
عثمان, وظاهر البعض الآخر كالدّواية الثّالئة عشر أنّ الالحاق كان فى زمن عمر مضاقًا 
لان ظائهر مسن اوواباك أنه كل ها اميه حماسن دون أن شرن بتبهادة 
شاهدين, نظرًا إلى أنّ رسول الَهويةٌ أجاز شهادته بشهادة رَجُلِينء وفي بعضها أنّه قبل 
قوراف تتهادة عبرو تضدرقة إناد اك كون مسا ء تتاين القران ملع أذ كلا مهما 
بناقض مع ما يدل على أنه لا يقبل إلا ما شهد به شاهدان, لأنّ الظاهر أنّ الشّاهدين غير 
المدّعي, فهما بضميمة المدّعي ثلاث نفرات, فإجازة رسول اله وَيَيُةٌ شهادته بشهادة 
رَجُلِين لاتدلّ إلا على كونه قائمًا مقام اثنين فى مقام الشّهادة, لاقبول دعواه من دون بيّنة, 
أو كونه معدودً من الشّاهدين, فيكفي الشّاهدَ الواحد كما لا يخفى. ومضافًا إلى عدم 
العقات الأمز إلى الكهاةة أضلاة وذلك لأ المشروضن بيب تغبيز الوا كو العوييوة 
عند خرَّيمة هي الني فقدها زيد. ومع وضوح كون المفقود هوالموجود عنده لاحاجة إلى 
التهادة. كما لا يشنى يخلن أولى التراية. 
السَابع ظاهر الرّواية الخامسة عشر: أنّ الْذي أرسل المصاحف إلى البلاد هو عمر 
ابن الخطّاب, و ظاهرالبعض الآخر_كالّواية السّابعة عشر_أنّ الْذي بعث مُصْحَفًا إلى كل 
أفق هو عثمان . 
. القّامن -ظاهر بعض الرّوايات -كالرّواية السابعة عشر أن عُثمان عيّن للكتابة 
والنسخ زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرّحمان بن الحارث وعبد الله بن الرُبيْر 
وظاهر الدّواية العشرين: أنّه عيّن زيدًا للكتابة, لأنّه أكتب النّاسء وسعيدًا للإملاء. لأنّه 


.77/ الأحزاب‎ ١ 


الفصل الثاني والخمسون: نض الفاضل اللنكراني دن 


أفصح النّاس. و ظاهر الرٌواية الواحدة والعشرين أنه أمر بأن يُملىي هذيلء و يكتب ثقيف, 
والرّواية الثّالئة والعشرين أَنّهِ لم يتحقّق إملاء هُدَّيل وكتابة تقيف. وظاهر الرّواية الرّابعة 
وترون و الخاسف والمعري ا 3 الالاد كان من ار كسار الك ام 1ن 
تأنه زوالا العام سعيد ين الناقى.: كنا قن الارك مديفاء ونان عبد اهما اند 
الحارث كما في الثاني منهما. ْ 

هذه هي مد الأمور التي تكون الرّوايات المتقدّمة متناقضة فيهاء وهنا بعض 
الأمور الأخر بظهر بالتَامّل ودقّة النظر. ومع هذه المناقضات كيف تصلح هذه الرّوايات 
للرّكون والاعتماد عليها فى هذا الأمر الخطير, الذي لا يساعده شىء من العقل والتّقل؟ 
اسل نين ين اخت ءال 56 ْ 

إن قلت: هذه الرّوايات مع كونها متكثّرة جد وإن لم تكن متّصفة بوصف التَّواثر لما 
ذكر من ثبوت المناقضة والمعاندة بينهاء إلا أنّ انصافها بوصف التَّواثر المعنويّ. الذي 
مرجعه في المقام إلى انّفاقها على عدم تحقّق الجمع في زمن الَبِيَ َه ووقوعه بعده 
إجمالاً, وإن لم تعلم كيفيته وخصوصياته, وأنّه وقع بيد الأوّل أو الثانن أو الثالثك أو 
غيرهم ممّا لايكاد ينبغي أن ينكر. ولو نوقش في هذا الاتصاف فلا أقلّ من اتنصافه 
بالتّواثر الإجماليٌ اير جع إلى العلم الاجماليَ بمطابقة إحداها للواقع ونفس الأمر, 
وهو يكفي للقائل بالتحريف, بعد اثفاقها على عدم : حت المع في بحياة الى 36 

قلت: الاتّصاف بالتُوائر الإجماليّ -كما اعترف به وفرع تحقّق العلم الإجماليٌ 
بمطابقة إحداها للواقع, أو بصّدورها عن المعصومظة. وبدون تحقّق هذا العلم لامجال 
لهذا الانّصاف أصلاً. ونحن نمنع تحقّقه, لعدم ثبوت العلم و اليقين وجدانًا لابصدورها 
عن المعصوم, لعدم كون شىءٍ من تلك الُوايات منسوبة إليه. و حاكية لقوله ونحوه. ولا 
باللظايقة لاقي 1 ١‏ ارداق تعض ينزد دشري الث لرنولر لبتالاً مااي ييا 
المنصف . 
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الجهة الثّانية: تعارضها مع روايات أخرى 


نّ هذه الرّوايات معارضة بما يدل على أن القرآن كان قد جمع وكتب في عهد 
لني يي و هذه الرّوايات أيضًا كثيرة: 

١-روى‏ البُخاريّ فى إحدى رواياته عن قتادة, قال:... [وذكر كما تقدّم عنه 
الرّقم١١].‏ ْ 

"-روى الخوارزميّ في محكيٌّ مناقبه عن علي بن رياح. قال: جمع القرآن على 
عوةبرسول اميق عل بن أبى ظاليفة واد بن كمب» 

#-روى الحاكم في «المستدرك» بسند على شرط الشِيخين عن زيد بن ثابت, قال: 
كنا عند رسول لهي نؤلّف القرآن من الرّقاع . 

5- وفي (الإتقان»: أخرج أحمد و أبو داود والثَرِمِذيٌ والنّسائيٌ وابن حَبّان والحاكم 
عن ابن عبّاس. قال: قلت لعُثمان... [وذكر كما تقدّم عن السّحستانيّ الرّقم 01]. 

0-خرّج البيهَقيٌ و ابن أبي داود عن الشَّعبىٌ ... [وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة]. 

١-خرّج‏ أبن سعد في محكيّ «الطبقات»: أتبانا الفضل بن دكي حدنا الوليك بن 
عبد الله بن جميع, قال: حدثتني جدّتي عن أمّ ورقة بنت عبدالله بن الحارث. وكان 
رسول الهوَّياةٌ يزورها ويسمّيها الشّهيدة. وكانت قد جمعت القران. وكان رسول الله قد 
أمرها أن 0 دارها, وأنّ رسول هيه حين غزا بدرًا قالت له: أتأذن لي فأخرج معك 
اداو جرحاكه: وأمتض مرضاكم., لعل الله يهدي لي شهادة. قال: «إِنّ الله مهّد لك 
شهادة». 

لاعن محمّد بن كعب القُرظيٌّ. قال: جمع القران في زمان رسول الله عَيهٌ خمسة نفر 

من الأنصار: مُعاذ بن جَبلء و عُبّادة بن الصّامتء و أبيٌ بن كعب و أب والدّرداء؛ و أبوأيُوب. 

4-ابن عبّاس: جمعت المحكم على عهد رسول اللهوَييْةُ بناءعلى أن يكون المراد 
بالمحكم هو مجموع القرآن, و أمّا بناء على أن يكون المراد به هو خصوص السُّوّر 
المفصّلة -كما تقدّم في عبارة السَّيُوطيٌ ‏ فالرّواية لا تدلٌ على تعلّق الجمع بمجموع 


الفصل الثّانى والخمسون: نص الفاضل اللّنكرانى 6ه 


القران لك الظاهر أن هذا التعتمال يعي 

دا كواية القادسة من الثوابات المتقدمة المعتملة على التعليل بأنه فيل بالتصامة 
ناض من أصحاب :رسْول الله 12 قن سوا القران: 

٠‏ د روى مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. قال: لاأزال أحته 

سمعت النَبِيَ علا يقول: حَدذوا القران :من أريعة مرغي الله.رن مسعودة وسالم! ومعاذ, 

راطا يه 

هذه هي الرّوايات الواردة الظّاهرة في أنّ الجمع للقرآن قد تحقّق فى عهد 
التبىَ 2 ... [ثمٌّ نقل قول ابن النّدِيم في أسماء جُمّاع القرآن كما تقدّم عنه , وذكر أيضاً قول 
المُحاسبيٌ . كما تقدّم عن الدّركشيّ]. 


الجهة الثّالئة: تعارضها مع الكتاب والعقل 

إن هذه الكوايات التى استند إليها القائل بالتحريف مخالفة للكتاب والعقل؛ أما 
م ا ا د 0 
0 90008 اناك ا كارع الور 
أو بعشر سُوّرء فإنّ هذا التعبير لا يلائم مع تفرّق الآيات و تشتّتها. وعدم تحقق التّأليف 
والتركيت بينها: فووا و الكووة عبار عن مجموعة اياك متعنةة ركه منطقة 
متناسبة من حيث الغرض المقصود منهاء فالتّعبير بها لا يناسب إلا مع التميّز 
والاختصاص. 

ومثل التعبير عن القرآن ب «الكتاب» كما في آيات كثيرة ١‏ منها قوله اي «ذلك 
الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتّقِين» ١‏ و <كِتَابٌ أَنْرلناه إَِكَ لتُخْرجَ النَّاسَ مِنَ الظُّنُمَاتٍ إِلَى 
الثُورٍ» ' وقد وقع هذا الإطلاق في لسان النِيَيَيُ في مثل حديث التَقَِين المعروف بين 


.١/ ةرقبلا-١‎ 
.١/ -إبراهيم‎ " 
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الفريقين, فإنّ لفظ الكتاب ظاهر في المكتوب الذي كان مجصوع ا مز لذ ولو نوقش في 
هذا الظّهور يملاحظة أصل اللغة, فلا مجال للمُناقشة بالنّظر إلى العرف العام الذي الف 
عليهم مثل هذه التعبيرات ضرورة أن ظهوره في المجموع المؤلف ممّا لا ينبغي الارتياب 
دري الكل فد 

وأمّا مخالفتها للعقل فلن الدّعوة الإسلاميّة كانت من أَوّل شروعها مبتنية على 
أمرين؛ و مشتملة على جهتين 

إحداهما -أصل النَّرّة والسّفارة والوساطة. 

ثانيتهما ‏ كونه خاتمة للنَّبرّات والسّفارات, و مرجع الأخير إلى بقاء الدّين القويم 
إلى يوم القيامة» واستمرار الشريعة المقدّسة ودوامهاء بحيث لا نبىّ بعده. ولا ناسخ له 
أصلاً. حلال 00 حلال إلى يوم القيامة, و حرامه حرام إلى يوم القيامة. 

ومن الواضح أن الإتيان بالمعجزة المثبّتة لهذه الدّعوى لابدّ وأن يكون صالحًا 
لإثبات كلا الأمرين, وقابلاً للاستناد إليه في كلتا الدّعويين؛ فالمعجزة في هذا الدّين 
تمتاز عن معجزات الأنبياء السّالفين و تختصٌ بخصوصيّة لا توجد في معجزات التكفراء 
الماضين, ولأجله تختلف ‏ سنخًا ونوعًا مع ولك امسو ف غم النناقة والاميدز 
الخارقة للعادة التي كان الغرض منها إثبات أصل الّبوّة . 

وق التطلوء | يكنا © وذ رمف اننا عق به القران لتحي زه سوه فى 
معجزات النَبيَ كه إن هو المعجزة الوحيدة الخالدة والدّليل الفذّ الباقي إلى يوم القيامة, 
فالقرآن من حين نزوله كان ملحوظًا بهذا الوصف, و منظورًا من هذه الجهة التي ليس فوقها 
جهة, ولا يرى شأن أعظم منها. كما لا يخفى . 

ومع وجود هذه الخصوصيّة. وثبوت هذه العظمة كيف يمكن توهّم أنه لم يجمع في 
عصرالئَبِيَ يي ولم يعتن بشأنه من جهة الجمع الرّسول الأعظم ولا أحد من المُسلمين؛ 
مع شدة اهتماتهم به و بحفظه و قراء ته والدليمه وتعلمه: و تلاريسه و تدوسةه واكذافنون 
المعارف والأحكام والقصص والحكم وسائر الحقائق منه؟! وهل يتوهّم من له عقل 


الفصل الثانى والخمسون: نض الفاضل اللّنكرانئ وه 


سليم, وطبع مستقيم أن يُوكل النَبِيَ ييه أمر جمع القرآن إلى من بعده. سيّما مع علمه بِأنّ 
الْذي يتصدّئ للجمع بعده هو الذي لا يكون متّصفًا بوصف العصمة, بل وأعظم من ذلك 
-ولا حظّ له من العلم والمعرفة بوجه -إذ لا محالة يكون جمعه ناقصًا من جهة التُحريف, 
ومن جهة عدم تحقّق التّناسب الكامل بين الآيات. ومن الواضح مدخليّته في ترتّب 
الغرض المقصود منه. ضرورة أن ارتباط أجزاء الكتاب. و وقوع كل جزء فى موضعه له 
كمال المدخليّة في ترتّب غرض الكتاب. خصوصًا في القران الذي كان غرضه أهمٌ 
الأغراض من ناحية, وعدم كونه منحصرًا بعلم خاصٌء وفنّ مخصوص من جهة ار 
فإنّ التّناسب في مثله لولم يراع لا يتحقّق الغرض أصلاً. 

فلا محيص عن الالتزام بتحقّق الجمع والتّأليف في عصره. وكون سُّوّره و آياته 
متميّزة بعضها عن بعضء خصوصًا مع أنه فيالقرآن جهات عديدة يكفي كلّ واحدة منها 
لأن تكون موضعًا لعناية المسلمين؛ و سبيًا لاشتهاره بين النّاسء حنّى الكافرين 
والمنافقين» وذلك: 

مثل بلاغته وفصاحته التي هي الغرض المهمٌ للعرب في ذلك العصر. و وضوح كون 
بلاغته واقعة في الدرجة العلياء وفصاحته حائزة للمرتبة القصوى. ومن هذه الجهة كان 
موضع توجّه لعموم النّاس - المؤمن وغيره ‏ المؤمن يحفظه و يقرأه لاإيمانه, والتَّلدّذ 
بألفاظه المقدّسة, ومعانيها العالية. والكافر والمنافق يمارسه رجاء معارضته. والإتيان 
كلد واطال سكت 

وخل لمات الأخزح الجر والثوان التوتي على صلفظه وقراء ثم وضليهم بال 
وعلى مجرّد النّظر إلى اياته وسوره. وكون الت كله مرغَبًا في حفظه و محر كا للمؤمنين 


إلى الرّجوع إليه. وكون الحافظ له شأن عظيم, ومرتبةً خاصّة بين المسلمين وغير ذلك 


من الجهات . 
ولا بأس هنا بذك ركلام السيّد المرتضى (قدّس سرّه الشّريف) في هذا الشّأنء وكلام 
البلشة المفكر من علماء العاثة. والجوات عقا أورة عليهنا المحدّت المعاضر فل كتابه 


غ66 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ”7 


الموضوع في التّحريف... [ثمٌ ذكر قول الشّريف المرتضى في تأليف القرآن على عهد 
١‏ وقال البلخىّ في تفسيره المسمّى ب«جامع علم القران» على ما نقله عنه السَيّد بن 
طاووس في محكيّ «سعدالسّعود» -... [وذكر كما تقدم عنه. ثمّ قال:] 

وأورد المحدّث المعاصر على السَيّد المرتضى 

ولا بِأنٌ القرآن نزل نجوماء وتمٌ بتمام عمره ييل فإن صم ما نقله فالمراد درس ما 
كا صند سن السوو 

وثانيًا - بأنّ قعود أميرالمؤمنين 320 في بيته بعده ييه لجمع القرآن و تأليفه خوفًا من 
ماع مقاالا سبل الإنكار ين اقاضة الألحبان يللاه وكيال مستي بهذا بع كته 
مجموعًا موْلْهًا مرتّبًا متداولاً بين الصّحابة في حياته؟ 

وكالتاح ما محف | هاقلت أ ابن مودو اجر رهن .. فإنْما هو من خبر 
ضعيف, رواه المخالفون, ثمٌ ذكر طائفة من الرّوايات المتقدّمة الدَالّة على أن الجمع وقع 


وأورد على البَلْخيٌ: 

ولا بالتّقض على مذهبه. فإنْهوَيلةُ مع علمه بأنّه زبوك اق مرهيوز اتعدلك أ 
بعده ثلانّا وسبعين فرقة, وأنّه يرجع بعده يضرب بعضهم رقاب بعضء كيف لم يعيّن لهم 
من ,يقوم مقامه, ولا قال لهم: اخختاروا أنتم, حنَّى تركهم في ضلال مُبين إلى يوم الدّين؟ فإذا 
جاز توكيل هذا الأمر العظيم إليهم مع اختلاف الآراء و تشدّت الأهواء جاز توكيل أمر 

جمع القرآن و تأليفه إليهم . 

وثانيًا ‏ بأنا نسلّم أنّ القرآن بتمامه كان عنده يب متفرَّاء وإِنْما فض أمر الجمع 
والتّأليف الذي هو سبب لبقائه 0 إلى من فُوض إليه جميع 5 وأمور أمّته بعده, 
واحتياج النّاس إليه بحيث يختلّ عليهم أمرهم لولاه إِنْما هو بعده. وليس في ذلك تنقيص 
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في نبوّته أصلاً. بل في ذلك إعلاء لشأن من فُوّض إليه الأمر. و تثبيت لإمامته. وإعلام 
5 وقد امتثل ما أمرة به فجمعه بعده, و حيئئذ فإن أراد أن ماكان بأيديهم إِنّما نسخوه 
من هذا المجموع المعيّن. لا من الأماكن المتفرّقة من الصّدور والألواح, ففيه: 

١-إِنَه‏ لم يكن مرتبّاء وإنّما ألفه ورتبه أميرالمؤمنين:ة وقد هجروا مُصْحَفه. 

١‏ -إِنّ ما تقدّم بطرقهم المستفيضة صريح في أنّهُم جمعوه من الأفواه والألواح 
المتفراقة . 

والجواب: أمّا عن إيراده على السيّد المرتضى: أن نزول القرآن نجومًا وتماميّته 
بتمام عمره الشّريف لا ينافي ما أفاده السَيّد المرتضى بوجه. خصوصًا بعد ملاحظة ما 
قدّمناه من أن القرآن كان 50 تزوله متصفا بأنه هي المعجزة الوحيدة الخالدة التي 
يتوتّف أساس الدّينء وأصل الشّريعة على بقائها و وجودها بين النّاسء كما نزلت إلى يوم 
القيامة . 

وسيأتي البحث عن مُصُحَف أميرالمؤمنين ك4 وامتيازه عن المُصّحَف المعروف, 
واه لا يتفاوت معه في شيءٍ يرجع إلى أصل القرآن وآياته أصلاً. وما نقله من أنّ ابن 
مسعود وأبىّ... لا يكون الاعتماد فيه على ضعاف الأخبار العامّيّة. بل على الأمر 
المعروف بين المسلمين من وجود مُصّحَف لكل واحد منهم. وظهور كون جمعهم فى عهد 
لبي يبو و عصره. 

وأمّا عن إيراده على البَلخيّ فإنّ التّقض بمسألة الخلافة على طبق عقيدته فاسد. 
خضوضًا لكان سسشددها او إلى النَبيَ َي «لا تجتمع متي علق حظأ» كنا 
هو واضح. واختلاف المسألتين و تفاوتهما. وانحصار الإعجاز في الكتاب مما لاريب 
فيه. وأنّ المراد من الجمع والتّأليف الذي فَوّض انيعي أمره إلى من قَوَّض إليه جميع 
أموره إن كان الجمع بنحو يرجع إلى ترتيب الآيات والسُّوّر بحيث لم يكن في عهده يبه 
مواقع الآيات مبيّنة. ولا مواضعها مشخّصة, فنحن نمنع ذلك حتّى يحتاج انيع إلى 
التتفويض إلى علي لذ وإن كان المراد الجمع في محل واحد كقرطاس و مُصّحَفء فهذا لا 


ينافي ما ذكره البلخيّ بوجه. ولا يرجع إلى عدم كون القرآن مرئّبًا في زمن النَبىَ عي . 
الجهة الرّابعة: مخالفتها لضرورة تواتر القران 

إِنّ هذه الرّوايات الدّالّة على أنّ القرآن قد جمع بيد الخلفاء وفي زمنهم. وأنٌّ 
الاستناد فى ذلك كان منحصرًا بشهادة شاهدين. أو شاهد واحد إذا كان معادلا لشخصين. 
مخالفة لما قدّمناه سابقًا من ثبوت الإجماع, بل الضّرورة على أنّ طريق ثبوت القرآن 
متحصر بالثوائره وأله فرق بينه وبين الخبر الحاكى لقول المعصوم 8# المشعمل على 
خكم بن الأحكام الشرعية: 

ومع هذه المخالفة كيف يمكن الأخذ بها والالتزام بمضمونها. و تفسير الشّهادتين 
بالحفظ والكتابة كما عن بعضهم _مع أنه مخالف للظاهر. ولنفس تلك الرٌّوايات, 
لايجدي في رفع الإشكالء وأنّ القرآن لا يثبت بغير طريق التّواثّر؟ 


الجهة الخامسة: استلزامها للقول بالتّحريف 

إن الاستناد إلى هذه الرّوايات لعدم تحقّق الجمع في زمن الب عله وبيد المعصوم, 
واستكشاف وجود التّقص في القرآن من هذا الطريق لا ينطبق على المدّعىء بل اللازم 
على المستدلٌ أن يقول بالتّحريف من جهة الرّيادة أيضّاء و ذلك لقضاء العادة بأنّ المستند 
-وهي شهادة الشّاهدين لا يكون مطابقًا للواقع دائمّا. ضرورة أن الالتزام بكونها كذلك. 
ودعوى حصول القطع بأنّ كلّ ما شهد به شاهدان, أو من بحكمهماء على أنه من القرآن 
مطابق للواقع في غاية البعد. بل الظّاهر هو العلم الإجماليٌ بتحقّق الكذب في البعض, 
خصوضًا مع ثبوت الدواعي من الكقّار والمنافقين على تخريب الدّينء والسّعىي في 
اضمحلاله وانهدام بنائه. وحينئذ فيعلم -إجمالاً بوجود الرّيادة في القرآن كالتّقيصة . 

ودعوى أن الآآية بمرتبتها الواقعة فوق مراتب الكلام البَشَريٌّ فيها قرينة على كونها 
من القرآن. وعدم كونها كلام البشر. مدفوعة بأنّه على ذلك لا تكون شهادة الشَّاهدِين 
مصدّقة للآية. وكونها من كلام الله. بل كانت الآية مصدّقة لها ولكونها شهادة مطابقة 
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للواقع. و عليه فلا حاجة إلى الشّهادة أصلاً. وهو خلاف مفاد الرّوايات المتقدّمة. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا -بطوله و تفصيله _بطلان هذه الرّوايات؛ وعدم إمكان 
الأخذ بمضمونهاء وإِنّهِ لا محيص عن الالتزام بكون الجمع والتّأليف الرّاجع إلى تميّر 
الآيات بعضهما عن بعض. و تبيّن كون الآية الفلانيّة جزء من السّورة الفلانيّة. بل و موقعها 
من تلك السّورة. وإِنّها هي الآآبة النّانية منها _مثلاً أو الثّالئة أو الرّابعة وهكذا, وكذا تميّز 
السّوّر بعضها عن بعض واقعًا في عهد النَبِيَييَْةُ وعصره بأمره وإخباره. غاية الأمر تفرّقها 
وتشتّتها من جهة الأشياء المكتوبة عليهاء والمنقوشة فيها كالقسيب والذّخاف ومثلهما. 

نعم لا ينبغى إنكار ارتباط جهة من القرآن بأبى بكر وكذا بعُثمان. أمّا ارتباطه بأبى 
بكر فهو أنه قد جمع تلك المتفرّقات الغى كان فأنها طلا من جميع الجهاتة كنات 
خالية من نقاط الاإبهام واللإجمال بتمام المعنى في قِرطاس أو مُصّحَف هو بمعنى 
القرطاسء أو قطع الجلد المدبوغ, وقد وقع التّصريح في بعض الرّوابات المتقدّمة بأنّ 
أبابكر هو أوّل من جمع القرآن بين اللّوحين, وقد عرفت تصريح الحارث المَحاسِبىٌ 
بذلك؛ وأنّ جمع أبى بكر بمنزلة خيط ربط الأوراق المتفرّقة الموجودة فى بيت اللَبيَ يلي 
لوا لالرء ما ورين اقلفاززوا بالعامن كول اللعقةف انان جع او زكر نيد 
القرآن هو الذي كان عنده زمن حياته. وكان بعده باختيار عمرء وانتقل منه إلى حَفْصَّة 
بنته زوج التبىَ عله . 

وما ذكرنا ظهر: أن الإشكال والاشتباه إنّما نشأ من الخلط, و عدم تبيّن مفهوم كلمة 
«الجمع» الواقعة في الرّوايات» و تخيّل كون المراد من هذه الكلمة هوالّذي يكون محل 
البحث في المقام, و موردًا للنّقض والإبرام, ولا بدّ من التّوضيح, وإن كان المتأمّل قد ظهر 
له الفرق ممّا ذكرناء فنقول: أمّا الجمع الذي هو محل البحث في المقام هوالجمع بمعنى 
التَأليف والتّركيب وجعل كل آية في السُّورة التي هي جزء لها وفي موضعها من تلك 
السّورة والجمع بهذا المعنى لا يكون إلا وظيفة النَبِيّ ‏ بما هو نبيّ - ولم يتحقّق إلا منه. 
ولامعنى لصّدوره من غيره. حتّى في عصره وزمن حياته, ومنه يظهر أن الرّوايات الدَالّة 
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على تحقّق الجمع من أشخاص معيّنين في زمن النِّيَ لا يكون المراد بها هذا المعنى. فإنّ 
مثل أبِيَ بن كعب لا يقدر على ذلكء وإن كان فى حياة الَبِيَ وَقْْةُ ضرورة أنه من شوؤن 
الراك ريطاي تقو سفت رلا ارق لد لحر 2, 

وأمّا الجمع الوارد في الرّوايات المتقدّمة, أع من الرّوايات الدّالّة على عدم تحقّقه 
فى زمن الثبت وَل واكوانات الدالة على تحكقه فى زمنه من تاخية الأشخاض: فالمراديه 
هر جمع الاتتؤقات والنتمكات مك جهةالأأساء الكترية عليه والنفوجة فهابغاءة 
الأمر أن" الجمع في زمن النّبِيَ عله كان شعن القذرة ملل تتحصيل السران باحتفة: 
وتحشؤله له كذلك» 

وقيارة أخرى كان عنده جميع القرآن في الأشياء المتفرّقة. والجمع بعد حياته 
بمعنى جمعه في اللُوحين والقرطاس والمُضصْحّف. 

فقد ظهر 0 الجمع ‏ بمعناه الذي هو محل الكلام ‏ بعيد عن مفاد جميع الرّوايات 
بمراحل؛ و أنّ المتّصف به لا يكون غير النَبِيَيْهُ بوجه. فالرّوايات وكذا التُواريخ الدَالّة 
على تحمّق الجمع من أشخاص في زمن الْنبِيَ ييه أجنبيّ عن المقام بالمقدار الذي تكون 
الّوايات التى هى مورد لاستدلال القائل بالتّحريف كذلك. وعدم الالتفات إلى ذلك صار 
موجبًا للخلط والاشتباه والاتحراف عن مسير الحقيقة كما عرفت . 

وأمّا ارتباطه بعُثمان ‏ الذي اشتهر إضافة القرآن وانتسابه إليه. واشتهر عنه حرق 
مصاحف غيره. حتّى سمّي يحراق المضاحف» و انثقد تددن هذه الجهة وافليسن لام 
يرجع إلى الجمع والتّأليف بالمعنى الذي ذكرنا من تميّز الآيات والسُّوّر و تبيّن بعض كل 
واشدة متيناعن اعفن الخو بل الظاهر كما ول علته فسن الزوايات المعافة ان 
زقناطه بتاك نا هومن نجه الدسفد البستلمين على قزادة واد بعد سثق الخقالاق 
القراءة بينهم. من جهة اختلاف القبائل والأمكنة في اللّحن والتّعبير... [ثمٌ ذكر قول 
المَحاشِبِيٌ كما تقدّم عن السَّيُوطيٌ. ثمّ قال:] 

نعم , يقع الكلام في أن القراءة الواحدة التي جمع عُثمان المسلمين عليها ما هي؟ 
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وأنّه اعتمد في ذلك على أَيّ شيء؟ . 

يمكن أن يقال: إِنّ تلك القراءة هي القراءة الواحدة المتعارفة بين المسلمين, التي 
أخذوها بالتوائر عن التبِيَ يي لما عزدة فى يدف تراك القراراك من أن معاد يعي 
القراءات إلى النَبِيَ يليه أمر موهوم فاسد. وأنّ أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف - 
على تزضن تيان رجور الألترام نهاكلا ار قباط لمرييامت قرا الخ الشيطة ورجلد م اق 
دك فقول ان جعفر محمّد بن منصور نقلاً عن ابن طاووس.ء و ذكر أيضًا قول الرّنجانيٌ في وصف 
مسجد الشَّام والمُصْحَف العُثمانيّ ورُؤيته مُصْحَمًا بخطّ الإمام علىَّظِةٍ في النّجفء كما تقدّم 
عنهماء فقال:] 

هذا ولكنّ الاستناد إلى رأي مولانا علي بن أبي طالبِلظة بعيد. خصوصًا مع 
ملاحظة وجود مُصْحَف لهلية لا يحتاج معه إلى شخص آخر أو شيء آخر إلا أن يكون 
الاستناد إلى الّأي دون المُصّحَف. لأجل كون مُصّحَفه زائدًا على القرآن وآياته كما 
سيظهر, فلعلّه 2 لم يرض أن يجعله باختيارهم, لعدم صلاحيّتهم ملاحظته والنّظر فيه 
كنا اعد الاعفان: 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أن لفظ «الجمع» الذي يستعمل في مسألة جمع 
القرآن له أربعة معان, وقد وقع بينها الخلط. ولأجله تحقّق الانحراف الذي أدّى إلى 
الالتزام بالتتحريف, الذي يوجب تزلزل الدّينء وضعف المسلمينء كما عرفت في أوّل 
المبحث, وهذه المعاني الأربعة عبارة عن: 1 

١‏ - الجمع بمعنى التّأييف والتّركيب. وجعل كل آية في السّورة التي هي جزء لها 
و في موضعها من تلك السّورة, وكونها آية ثانية له مثلاً ‏ أو ثالثة أو رابعة وهكذاء 
والجمع بهذا المعنى هو محل البحث والكلام وقد عرفت أنّ الجامع بهذا المعنى لا يكون 
إلا النبِيَ بما أنّهِ نبيّ» و بعبارة أخرى لا طريق له إلا الوحي, ولا يصلح إسناده إلى غير النبِيَ 
بوجه. وشياتئ له مزيد توضيح في الجواب عن الشّبهة الثّالئة للقائل بالتّحريف فانتظر. 

؟ ‏ الجمع بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفرّقة المكتوب عليها 


حك نصوص في علوم القرآن -ج*, 


ومرجعه إلى كون الجامع واجدًا لجميع القرآن من أوّله إلى آخره. و هذا هوالجمع المتحقّق 
في عصر النّبِيَ يَيهٌ والمنسوب إلى غيره من الأشخاص المعدودين, وربّما يراد من الجمع 
بهذا المعنى جمع القران بجميع ووه من التاول والتسير وقان التزول وقي: 
وهوالمراد من الجمع الذي تدلّ الرّوايات الكثيرة الآنية على اختصاصه بمولانا 
انيز لمؤمتين (علك افعل خلوات اللي 

- الجمع بمعنى جمع المتفرّقات وكتابتها في شيء واحد كالقِرطاس والمُضْحَف 
بناء على مغايرته للقرطاسء وهذا هو الجمع المنسوب إلى أبي بكر, و يدل بعض الرّوايات 
المتقمة على نسبته إلى عمر بن الخطاب. 

- الجمع بمعنى جمع المسلمين على قراءة واحدة من القراءات المختلفة التي 
نشأت من اختلاف ألسنة القبائل والأماكن, وهذا هو المراد من الجمع المنسوب إلى بان 
كنا عرفك انقاء 

وعدم الخَلط بين هذه المعاني يرشد الباحث و يهديه إلى الحق؛ و يبعّده عن 

الانحراف المؤدّي إلى التّحريف, وما رأيت أحدًا يسبقني إلى البحث في مسألة جمع 
القرآن بهذه الكيفيّة, فافهم واغتنم ... [ثمٌ ذكر الشّبهة الثّالئة في مُصْحَف علي ِل كما سيجيء 
في باب صيانة القرآن عن التحريف]. 5580 -577) 


التسل الكو اللتسييوة 


نصّ العلامة العسكرىّ (معاصر) 
في «القرآن الكريم وروايات المدرستين» 
من قرأ القرآن على النَّبِىَ ومن جمعه على عهده و من كتبه من الصّحابة؟ 


أقرأ الرّسول جميع الصّحابة ما تيسّر له من القرآن أداءً لواجبه التّبلِيغيّ وقرأ عليه 
جميع الصّحابة ما تيسّر لهم من القرآن أداءً لواجبهم الإسلاميّ. أمّا من جمع منهم القرآن 
على عهده يَيْةُ وكتب فلا يمكن إحصاؤهم. وما جاء في بعض الرّوايات من جمع القرآن 
على عهدالرّسول ييه أو كتب ليس من باب الحصر والإحصاء. و إِنّما ذكرت أسماؤهم 
لمناسبة في المقام, وما جاء عن الصّحابِيَ أنس بن مالك في حصر من جمع القرآن على 
عهد الرّسول لله ببعض الأنصار, مردود كما نبيّنه في ما يأتي بإذنه تعالى ... [ثمٌ ذكر رواية 
البخاريٌّ عن أنس و قّتادة في من جمع القرآن... كما تقدّم عنه الرّقم .]١١‏ 

دراسة الحديث: نرى أنه اعتمد أحاديث الصّحابِيٌ أنس من قال بحصر جمع القرآن 
على الأنصار مثل الشّعبِيَ ' و محمّد بن كعب القُرَظيٌّ ' وابن كثير" وغيرهم . ؟ 

وقد أنكر العلماء على أنس هذا القول. وحاول بعضهم توجيهه. مثل: السّنديّ في 
خاميعه على الآواية الأولح ف مشيع البخار حي قال أي لم 'يجمعة يرهم فى 
علمي, أوافن الأومس 1 إل فق د كاق كن يجمه إذ ذال قمر شرن الحا كما هو 


.51 56 :!/ راجع ترجمة أبيّ بن كعب ومُعاذ بن جَبّل في تاريخ ابن كثير‎ ١ 
؛ - راجع ترجمة قيس بن السّكَن فى الإصابة.‎ 


د نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


معلوم»'.. [ثمٌ ذكر قول ابن الطَيّبٍ نقلاً عن الْقُرطْبِيٌ. كما تقدّم عنه]. 

وقال الماوردى: وكيف يمكن الإحاطة بِأنّه لم يكمله سوى أربعة, والصّحابة 
متفرّقون في البلاد! وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون؟! 

قال الشّيخ: وقد سمّى الإمام أبو عُبِيد القاسم بن سَلَام القرَاءء من الصّحابة في أوّل 
كتاب القراءات لهء فسكى عددا كنيةا؟؟ 

وفي عمدة القارئ في شرح صحيح البخاريّ: إِنّ قصارى الأمر أنّ أنسًا قال: جمع 
القرآن على عهده أربعة؛ قد يكون المراد إِنّي لا أعلم سوى هؤلاء. ولا يلزمه أن يعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى ١‏ ْ 

وروي في الإإتقان عن البخاريّ: وفيه ‏ في الحديث الأوّل المخالفة لحديث قتادة 
57 00000 اضوع بفعدة الخصر فى الأربعة. والآخر ذكر أبي الدّرداء بدل 
أيت بن كغب: وقد امنتنكر جساعة من الأأثقة الحتصر فى الأريعة .., [فكة كرنقول المازريي في 
00007 

وقال القُوْطبِيٌ: قد قتل يوم اليّمامة سبعون من القَرّاء. و قتل في عهد النَبيَ َي ببئر 
نول بقل بهذا العدد يو انحط آنا الأريمة بالذكر لجذه تعلق بهم دون عيرهت: أر 
لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم. ؛ 

وبرد عل قول أنس بالإضافة إلى ما ذكروا أن المهاجرين سبقوا الأنصار إلى 
الإسلام عشر سنوات وأكثر من ذلك أو أقلّء فكيف لم يكن فيهم مهاجريٌّ واحد قد جمع 
القرآن؟ و قد كان الصّحابة الآتية أسماؤهم ممّن جمع القرآن على عهد النَبيَ َة: 

أدغليٌ بن ابي طالب ".ب _سعد بن عُبّيد بن التُعمان بن زيد . ج -أبو الدّرداء عُوَيمر 
١‏ حاشية السّنديٌ على صحيح البخاريٌ ط. دار الكتب المصريّة سنة 51 7١ه.‏ :101, وطبعة الأفست لبنان, دار 


المعرفة, سنة 794١ه‏ 778:75. 

؟ -البرهان للرّركشيٌ .787:١‏ 

.5851/:2١ عمدة القارئٌ‎ ٠" 

ع الاتقان للسّيوطيّ .780/1:١‏ 

ه_جاء تفصيل أذ الآمام على القرآن و تفسير القرآن من الرّسول في الجزء الثاني من معالم المدرستين في بحث أستاد 
حديتهم إلى جدهم الرّسول من الفصل الرّابع . 


الفصل الثالث و الخمسون: نص العلامة العسكرىٌ ده 


اك ع اص ابل تا ك1 يدون التعها لهك عكية بو عا وه بق لقن كاله 
7 


وام وَرّقة بنت عبد الله . 


[أوّل من جمع القرآن كلّه بعد رسول الْهيَلِة ] 


ينقسم الّذين جمعوا القرآن على عهد الرّسول إلى صنفين؛ منهم من اشتهروا بذلك: 
وهم من مشاهير الصّحابة وفي مقدّمتهم الإمام على . وفي ما يأتي نورد مثالاً بخبر واحد 
من أخبار من اشتهر بالقراءة والإقراء من المهاجرين . 

جاء في كنز العُمّال: عن زِرٌ بن حُبّيشء قال: قرأت القرآن من أوّله إلى آخره على 
علىٌ بن أبي طالب فلمًا بلغثُ الحواميم, قال: لقد بلغت عرائس القرآن, فلمًا بلغت رأسّ 
آية من حمعسق: (ِوَآلَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُوا آَلصَّالِحَاتٍِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ4 الآبة. بكى حتّى 
ارتفع نحيبه. ثمّ رفع رأسه إلى السّماء وقال: يا زِرٌ من علئ دعائي, ثم قال: اللّهِمٌ إِنَي 
أنا لك إحبات المشكي وإخلاض الموكتين: وعرافقة الأبران. 

وقال في آخر الدّعاء: يا زر إذا ختمت فادع بهذه. فإنّ حبيبي رسول الله ع أ فقي أن 
اويين جداتم القران: 

وزِرٌ بن حبيش أبومريم أبومُطرّف الكوفىٌ. مُخَضْرّم أدرك الجاهليّة. روى عن عمر 
وعثمان وعلىٌ 5 ذر. 

قال ابن سعد وابن معين: كان ثقة كثير الحديث. وكان عالمًا بالقرآن. توفى سنة 47 
وأعمرة 3 

وهذا الحديث يدل على أن الإمام علا كان قد جمع القرآن كلّه على عهد 
الدسول 2 لاعن كرب أو مكتويًا في نسخة... 

إن الرَسولعَيهٌ والإمام عليّ كانا يجتمعان يوميّا ويملي الرّسول ييه عليه ما أوحي 


١‏ كنز العمال لولم الرّقم الحديث ١‏ ؟؛ وذكر سنة وفانه بترجمته من الاصابة 5:٠؛‏ وتهذيب التهذزيب لدي 
وحلية الأولياء لأبي تُعِيم 4 . 


060 نصوص في علوم القرآن ‏ ج" 


إليه خلال تغيّب أحدهما عن الآخر. فلا بد أن يكون الإمام علىّ قد أخذ القرآن من 
الإسول يي وعلى أيّ حال فإنّ الحديث يدل على أنّ الامام عليًا كان يختم القرآن على 
عهد الرَسولعَيهٌ وممّن أقرأ القرآن غيره. 

ويضاف إلى المشهورين من القَرّاءء في الصّحابة القَّرّاء التبعون من أصحاب 
الرّسول عي الآتى خبرهم . 


خبرالقرًاء السّبعين من أصحاب رسول الله الْذين استشهدوا 


قال ابن سعد: في صفر على رأس سنّة وثلاثين شهرًا من الهجرة قدم عامر بن مالك 
أبوئراء ملاعب الأسئّة الكلابيّ على رسول اللهيَييةٌ فأهدى له فلم يقبل منه. وعرض عليه 
الإسلام فلم يُسلم ولم يُبعد. وقال: لوبعئت معي نفرًا من أصحابك إلى قومي لرجوتٌ أن 
بجيبوا دعوتك. و يتّبعوا أمرك, فقال: إِنّي أخاف عليهم أهل نجد. فقال: أنا لهم جار إن 
يعرض لهم أحدٌّ. فبعث معه رسول اللْهييةٌ سبعين رجلاً من الأنصار شبَبَةٌ يُسمّون القُرّاء, 
وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الساعديّ, فلمًا نزلوا ببئرمعونة؛ وهو ماء من مياه بنى سُلَيم, 
وهوبين أرض بني عامر وأرض بني سُلَّيم, كلا البلدين يعد منه وهو بناحية المعدن, نزلوا 
عليها وعسعروا بها. وسرحوا 0 وقدموا حرام بن ملْحان بكتاب رسول الله ية إلى 
ارين ال فوثب على حرام فقتله. واستصرخ عليهم بني عامر, فأبوا وقالوا: لا 
يُخفر جوار أبي بّراء. فاستصرخ عليهم قبائل من سُلَّيم عْصَيّة ورعلاً وذكوان, فنفروا معه 
ورأسوه. واستبطأً المسلمون حرامًا فأقبلوا في أثره. فلقيهم القوم فأحاطوا بهم. فكاثروهم 
فتقاتلواء فقتل أصحاب رسول اللْهيَيةُ. وفيهم سُلَيم بن مِلْحان والحكم بن كيسان في 
ع براك كلها اختطنيهم الو الثيد إنا انعد من تتلخ رد لفيا القلام يرك 
فاقرئه منّا السّلام. فأخبره جبرائيل ئة بذلك فقال: وعليهم السّلام. وبقي المنذر بن 
عمرو, فقالوا: إن شئت آمنّاك. فأبى وأتى مَصرّع حرام فقاتلهم حتّى قتل؛ وكان معهم 
عبرو اد اير فتتلوا حنيكًا خيره, فقال خامر بن الطفيل: : قد كا ع ال د 


الفصل الثالث و الخمسون: نص العلامة العسكرىٌ هه 


فأنتَ حُرٌ عنهاء وجرّ ناصيته . وفقد طيزوين أمةتعائز بن تهت ران بدو القن قبا ليعن: 
عامر بن الطفيل. فقال: قتله رجل من بني كلاب يُقال له: جَبّار بن سُلَّمىّ. لما طعنه قال: 
فزت والله! 

وفى «صحيح البخاريٌّ»: قال أنس: كنا نسمّيهم القُرّاء. يحطبون بالتّهار ويصلون 
بالليل. . 

وجاء أكثر تفصيلاً في طبقات ابن سعد. حيث قال: جاء ناس إلى النَبِيَيَيةُ فقالوا: 
ابعث معنا رجالا يعلّمونا القرآن والسّنّة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: 
القرّاء فيهم خالي حرامءكانوا يقرأون القرآن, و يتدارسون بالذّيل و يتعلّمونء وكانوا بالنّهار 
يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجدء و يحتطبون فيبيعونه, و يشترون به الطّعام لأهل الصّفّة 
والفقراء. فبعنهم لنب عَيلهُ إليهم. فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. 

ومن القدَاء من لم بشتهر في عداد قُرّاء الصّحابة, مثل: 

أ دعبف الله بن عمرو بن العاضن:: 

عابت وك ا مكااية مو الى صدرى لال قمت لقان فقرأت به في ليلة, 
فقال رسول اله ييه اقرأه في شهرء ٠‏ قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي, 
قال: اقرأه في عشرء قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قواني وشبابيء قال: اقرأه في سبع 
ليالٍء قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى'. 

ب وج -ابن أَمٌ عبد _عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة. 

روي عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول لهك يقول: خذ وا القرآن من أربعة, 
من ابن أمّ عبد. و بدأ به ومن أبيّ بن كعب. ومن سالم مولى أبي حُذّيفة ومن مُعاذ بن 
جبل .' 

وهذا الحديث يدلّ على أنّ هؤلاء الأربعة إِمّا أن يكون كلّ واحد منهم قد جمع 


ال الحديث ١؟45.‏ 


011 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


القرآن عن ظهر قلب. ولاطمئنان الرّسو ليمي بذلك. يهدى المسلمين أن يأخذوا القرآن 
منهم. أو أن يكون لدى كلّ واحد منهم نسخة كاملة من القرآن الكريم. ودلالة الحديث 
على الأمر الثاني أقوى وأهم. 

دده-ودزدح -ط: أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت و عثمان بن عَفَان و تميم الدّارى 
وان و او انو الد راداي ْ 

لما جاء في طبقات ابن سعد' . باب ذكر من جمع القرأ ن على عهد رسول عله : 

أوَلاً-عن محمّد بن سيرين. قال: جمع القرآ ن على عهد النبَِيل أب بن كعب و زيد 
ابن ثابت وعثمان بن عَفَان وثميم الدّاريّ." 

ثانيًا عن عامر الشّعبِيّ قال: جمع القرآن... [وذكر كما تقدّم عن ابن سعد الرّقم 
؟و١].‏ 

ى - ثابت بن زيد بن قيس بن زيد الخزرجيّ الحارئيّ, و يكنّى أبا زيد. 

أخبرنا أبوزيد الأنصاريّ البَصُريّ التّحويّ, واسمه سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير 
ابن أبي زيد, قال: وثابت بن زيد بن قيس هو جدّي, فق كهد أعذاء ودر اعد الك 
الْذين جمعوا القرآن على عهد رسول لعي وكان قد نزل البصرة واختط بها ثمّ قدم 
المدينة فمات بها في خلافة عمر بن الخطّابء فوقف عمر على قبره فقال: رحمك الله أبا 
زيدء لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض أمانة. 

و موجز الخبر بترجمته في «اللإصابة» )12١:١(‏ وفي 1 الغابية» :)5359:١(‏ 0 
غير أبوزيد الذي جاء اسمه في رواية أنس والّذي جمع القرآن على عهد النَبِيَّ وَل 
اختلفوا في أسمه. وقد رجعنا في ترجمته إلى اللإصابة. حيث قال: (أبو زيد) الْذي جمع 
القرآن - وقع في حديث أنس في «صحيح البخاريّ» غير مسمّى, وقال أنس: هو أحد 
عمومتيء واختلفوا في اسمه. فقيل: أوس. و قيل: ثابت بن زيد. وقيل: مُعاذء و قيل: سَعد 
١‏ طبقات ابن سعد 866:5. 


١‏ محمّد بن سيرين الأنصاريّ. أبوبكر بن أبي عمرة, البَصْريّ. ثقة. نبت عابد. كبير القدر, كان لا يرى الرٌواية بالمعنى, 
من الثّالئة ‏ الطبقة الوسطى من التابعين. مات سئة عشر ومائة (تقريب التهذيب 139:1). 


الفصل الثالث و الخمسون: نض العلامة العسكريٌ /الكه 


بن عَبّيد, و قيل: قيس بن السّكن, وهذا هوالرّاجح كما بيّنته في حرف القاف . 

وقال في حرق القاف ما موجزه: (قتسن) بن السّكن ين زغوراء» ؤقيل ابن الككن: 
وزعوراء قيس آخر الأنصارىٌ ذكره موسى بن عقب فيمن شهد بدرًا. 

وفي «صحيح البخاريٌ»: عن أنس في تسمية من جمع القرآن أبو زيد. قال أنس: 
هو أحد عمومتي. وقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرج» عن البخاريٌّ وابن حبّان وابن 
السّكّن وابن مَنْدَه من الوجه الّذى أخرجه منه البخارىٌ, و زادوا أن اسمه قيس بن السَّكَن, 
وكان من بنى عدي بن النّجَّار ومات ولم يدع عَقَماء قال أشن فورثناة, 

وإِنّما قلنا: إن أبا زيد الثاني غير أبي زيد الأوّلء لأنّ الأوّل كان له عقب بِالبَصْرة 
وتوف في خلافة عمر بن الخطّاب وأبوزيد الثاني, والمستخرج ترجمته من رواية أنس, 
قال عنه: استشهد ببدر و نحن ورثناه. وهذا الصّحابِيٌ لم :قفد لهذ كوا ف روا ياك انس 
وعلى ذلك يسوغ لنا أن نعدّه من الصّحابة المختلقين. ١0/1/(‏ - 1817) ْ 


النضل الدابع والخمسون 
نص الشّيخْ معرفة (معاصر) في «التَّمهيد في علوم القرآن» 
تأليف القرآن 


تأليف القرآن في شّكله الحاضر, في نظم آياته و ترتيب سُوّره وكذلك في تشكيله 
وتنقيطه و تفصيله إلى أجزاء ومقاطع. لم يكن وليد عامل واحد. ولم يكتمل في فترة 
الؤننى الأولى:افتدامة له عليه أدوار و أطواك اغدات بالنهد سباق والحيت دوز 
توحيد المصاحف على عهد عُثمان, ثمّ إلى عهد الخليل بن أحمد النُحويّ الذي أكمل 
تشكيله بالوضع الموجود... 

والبحث الحاضر يكتمل في ثلاث مراحل أساسيّة: 

أَوّلاً ‏ نظم كلمات القران ع حمل واتراكنب كلامئة :ضهن الايات. 

ثانيًا ‏ تأليف الآبات ضمن السُّوّر قصيرة أم طويلة . 

ثالًا ‏ ترتيب السّوّر بين دفتين على صورة مُصْحَف كامل... 
١-نظم‏ كلماته 

لا شك أنّ العامل في نظم كلمات القرآن وصياغتها جملاً و تراكيب كلاميّة بديعة, 


هوالوحى السّماويٌ المعجز. لم يتدخّل فيه أيّ يد بشريّة إطلانًا. كما ولم يحدث في هذا 
التَظم الكلميّ أيّ تغيير أو تحريف عبر العصور «ِإنًا نَحْنٌ نََّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَّالَهُ َحَافِظُونَ» ' إذ 


./ الحجر‎ - ١ 
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فى ذلك يتجسّد سد ذلك الإعجاز الخالد الذي لايزال يتحدّى به القرآن الكريم . ولمزيد 
التّوضيح نعرض مايلي: 
أوَلاً-إسناد الكلام إلى متكلّم خاصٌ يستدعى أن يكون هو العامل فى تنظيم كلماته 
و تنسيق أسلوبه التّعبيريٌ الخاصٌ . أمّا إذاكان هو منتقيّا كلمات مفردة, و جاء آخر فنظمها 
في الوق كلاميّ خاصٌء فإنّ هذا الكلام ينسب إلى الثاني لا الأوّل. وهكذا القرآن 
المجيد هو كلام الله العزيز الحميد, فلا بد أن يكون الوحى هوالعامل الوحيد فى تنظيم 
كلماته جملاً و تراكيب كلاميّة بديعة, أمّا نفس الكلمات من غير اعتبار التّركيب والتَّأليف 
فكان العرب ,يتداولونها ليل نهارء إِنْما اللإعجاز فى نظمها جاء من قبل وحي السماء . 

ثانيًا -كان القسط الأوفر من إعجاز القرآن كامئًا وراء هذا النُظم البديع و فى أسلوبه 
هذا التُعبيريٌ الرّائع» من تناسب نغمىّ مَرِنء وتناسق شعريّ عجيب, وقد تحدّى القران 
قُصحاء العرب وأرباب البيان ‏ بصورة عامّة <ِأَنْ يَأثُوا بل هذا الْعُرْأنِ لَايَأَنُونَ بمِْله 
ولَوكَانَ بَعْضّهُمْ لض ظهِير4 ' فلوجوّزنا ‏ محالاً -إمكان تدخّل يد بشريّة في نظم 
القرآن» كان بمعنى إيطال ذاك التَحدّي الصّارخ . ومن ثمٌ كان ما ينسب إلى ابن مسعود 
جواز تبديل «الْعِهن» ب (الصّوف) في الآية الكريمة"' أوقراءة أبي بكر: (وَجَآءَتْ سَكْرَةٌ 
الحقّ بالموت) "مكذوبّاء أوهو اعتبار شخصي لا يتّسم بالقرآنيّة في شيء. 

000 اق | 0 5 > قيضل عِ 

ثالنًا -اثّفاق كلمة الأمّة في جميع أدوار التّارِيخْ على أنّ انم الموجود والأسلوب 
القائم في جمل و تراكيب الآآيات الكريمة هومن صنع الوحي السّماويٌ لا غيره. الأمر 
الذي التزم به جميع الطوائف الإسلاميّة على مختلف نزعاتهم وآرائهم في سائر 
المواضيع . ومن نّم لم يتردّد أحد من علماء الأدب والبيان في آية قرآنيّة جاءت مخالفة 
لقواعد رسموها فى أخذ الآية حجّة قاطعة على تلك القاعدة وتأويلها إلى مايلتئم 


١‏ -الإسراء / 88. تأويل مشكل القرآن (ابن قُتيبة):19. 
؟-القارعة /0. تفسير الطُبرىٌ .1٠١:57‏ 
- وفي القرآن الكريم : « أآَلْمَّوتِ بِالْحَقّ» لق / 0 
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وتركيب الآية. وذلك علمًا منهم بأنّ التَْظم الموجود في الآآية وحي معروف'. 

ومن ذلك أيضًا ما نجده في سورة البقرة فيما يخض آياث الامتاع والاعتداد. كان 
التتشريع الأوّل في المرأة المتوفّى عنها زوجها أن تعتدّ حولاً كاملاً. ولا تخرج من بيت 
زوجهاء وكان ميرائها هوالإنفاق عليها ذلك الحول فقطء والآية التي نزلت بهذا الشّأن هي 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيّدَ لِأرْوَاجِهم؛ مَنَاعًا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إخْرَاج»الآية ". ثم نسخ هذا التّشريع بآية الاعتداد أربعة أشهر وعشرًا برقم (78؟) من 
قل ريط وباية المواريث برقم )١1١(‏ من سورة النّساء . 

قال الإمام الصّادقَنية: «نسختها أي آية الامتاع ‏ آية: (ِيَتَربَصْنَ بِآنْفْسِهِنَ أَرْبَعَةَ 
أَشْهُرٍ وَعَشْرَاه . ونسختها آية المواريث»*. هذا وطبيعة السخ تستدعي تأخّر النّاسخ عن 
المنسوخ, في حين تقدمة عليه بست آيات!. 

وكذلك قوله تعالى: (وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله...» ' قيل: إِنْها آخر آية نزلت 
على رسول لهي ولم يعش بعدها سوى بضعة أَيّام أو بضعة أسابيع . والآية مثبتة في 
سورة البقرة في حين أنّها وَل سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة. ونزلت بعدها نيف 
وعشرون سورة . وروي ّ جبرئيل نه هوالّذي أشار على الت كيل بان يضعها موضعها 

من البقرة. وقد تقدّم ذلك . 

وآية الاكمال: «آليَوْم ب ييْسَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ ديك قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَوْمْ أكملت 

لم جيتكم وعدت علِكُْ يفتتى وَرَضِيُ لم الإنلام ديئغ74. 


قال ابن عبّاس: لم ينزل بعدها فريضة, وكذا قال الشدئ والجبّائيٌّ والبَلْخيّ ". وروي 
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عن الإمامين الصّادقين 0 أيضًا'. قال ابن عَساكر والخطيب: إِنَّها نزلت في غدير خم 
عد طرف يلل من جه الرذاع زعدما عن بعلن لازالو لا شر قزل بها موقل حت 
وفى عبارة السَّدَيٌ: لم ينزل بعدها حلال ولاحرام" 

هذا وهي مثبتة في سورة المائدة برقم(), وآيات الأحكام بعدها كثيرة, كاية 
تحليل الطَيّبات والصّيد برقم(4): وآية طعام أهل الكتاب برقم (0)» وآية الوُضُوءِ برقم 
(1). وآية السّارق برقم (8). وآية الأيمان برقم (89)., وآية الخمر برقم( 40). وآية 
تحريم الصّيد برقم (40), وآية تحريم ما حذّله المُشركون برقم .)٠١7(‏ وآية الإشهاد 
على الوصيّة برقم .)٠١1(‏ كل ذلك أحكام تشريعيّة سجّلت بعد آية الإكمال في حين أنّها 
نزلت قبلها قطعا. ْ 

م ماهي المناسبة لإقحام مثل هذه الآية ضمن آيات تحريم الميتة والدّم ولحم 
الخنزير؟! وفي ذلك كلام طويل. 

ونزلت: (إنّ الضّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله قَمَنْ حَمّ الْبَيْتَ أو اعْتَصمَ لاجم عد أن 
يَطَدَفَ بهمّا4 ' عندما تحرّج المسلمون من السّعى بين الصّفا (العروة: ظنا سيا نْ السشّعي 
بينهما شيء صنعه المشركون, تكريمًا لموضعي «أساف» و «نائلة» على هذ ين الجَبَلَيْن *. 
فنزلت هذه الآية دفعًا لهذا التُوهّم الخاطىء, فيستدعي أن يكون نزولها بعد العام السّادس, 
عام صلح الحُدَيبيّةَ حيث تمكّن المسلمون من إقامة فريضة الحج؛ هذا مع العلم بأنّ 
سورة البقرة هي وَل سورة نزلت بالمدينة, فلا بد أن نزلت بعدها سُوّر وآيات. فتقدّم 
موضع ثبتها عن وقت نزولها. لا يتسرّب إليه خطأً البنّة وإِنْما الخطأ في فهمهم هم و فيما 
استنبطوه من قواعد مرسومة. 
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مثال ذلك قوله تعالى: (وَمًا آَْسَلْنَاكَ إَِاكَاقَةَ لِلنَّاسِ» ' فزعموا أن الحال لا تتقدّم على 
صاحبها المجرور بحرفء والآية جاءت مخالفة لهذه القاعدة. ومن نَّمٌ وقع بينهم جدل 
عريض ودار بينهم كلام في صحّة تلك القاعدة وسقمها', ولجأ ابن مالك أخيرًا إلى نبذ 
القاغنةة يحكة | بباأفغاللة الآرة كال: 


"١‏ تأليف الآيات 


وأمَا تأليف الآيات ضمن كلّ سورة على التّرتيب الموجود. فهذا قد تحقّق في 
الأكثر... وفق ترتيب نزولها؛ كانت السّورة تبتداً ب«يشم اله الرَّحْمنِ الرجيم». فتسجّل 
الآيات التي تنزّل بعدها من نفس هذه السّورة واحدة تل وأخرى تدريجيًا حسب التزول, 
حتّى تنزل بَسْمَلة 5 فيعرف أن السُورة قد انتهت وابتدأت سورة ة أخرى. 

قال الإمام الصّادق #0! ل: «كان يعرف انقضاء سورة بنزول: « يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» 
اا 3 

قال ابن عبّاس: كان التّبيَ عي يعرف فصل سورة بنزول: يسم الله , الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ». 
نيعرف 1 التو وين شعت وام اساسورة 2 

كان كتبة الوحي يعرفون بوجوب تسجيل الآيات ضمن السُّورة التي نزلت يَسْمّلتها. 
حسب ترتيب نزولها واحدة نلو أخرى كما تنزل؛ من غير حاجة إلى تصريح خاصٌ بشأن 
كل آية أية. 

هكذا ترئّبت آيات السَّوّر وفق ترتيب نزولها على عهد الّسول الأعظم َيل وهذا ما 
نسمّيه «التّرتيب الطْبِيعيَ» وهو العامل الأُوّل الأساسيّ للتّرتيب الموجود بين الآيات في 


١-سباً‏ /18. 
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الأكثريّة الغالبة . 

والمعروف أنّ مُصْحَف عليه وضع على دقّة كاملة من هذا التّرتيب الطبيعيّ 
للتّرولء الأمر الذي تخلّفت عنه مصاحف سائر الصّحابة على ما سنشير 

وهناك عامل آخر عمل في نظم قسم من الآيات على خلاف ترتيب نزولها. وذلك 
بنصٌ من رسول الله يه و تعيينه الخاصٌ؛ كان يأمر ‏ أحيانًا ‏ بثبت آية في موضع خاصٌ 
عق شتوو امارقة كانت قو تمدع تن عل رول فيك | دما كأوايرى الفاسية الفرية ميخ 
هذه الآبة التّازلة والآيات التي سبق نزولهاء فيأمر بثبتها معها بإذن الله تعالى. 

وهذا جانب استثنائيّ للخروج عن ورتب الرول: كان بحاجة إلى تصريح خاص؛ 
اي فى مسنده عن عثمان بن أبي العاصء قال: كنت جالسًا عند رسول الله يه .. 
[وذكر كما تقدّم عن النُهاونديٌ, ثم ذكر رواية يزيد الفارسيّ عن ابن عبّاس كما تقدّم عن 
المّجستانيّ الرّقم ,0١‏ فقال:]. 

هذا... وقد نجد تغييرًا موضعيًا في آية أو آيات على خلاف ترتيبها الطّبيعيٌ 
في حين عدم نصّ خاصٌ بشأن هذا التغيير بورتماكات اللدارات دكيها كا جواكم 
زرك أخرى فكحيا مانب ار فى غبية الأزل: فسجّلها قبل الأولى من غير أن ن يعلم 
بماسجّله ذاك, فعند الجمع الأخير في حياة الرّسول6 أو بعد وفاته حصل ذلك التغيير 
الموضع لعذة قليلة من الات 

هذا اعصال ميك بعان وكذا اياك حرف عن اليب الوق ول قحا 
عليها نضا خاضًا. هذا الاحتمال بنفسه كافٍ في عدم إمكان الاستدلال ‏ لفحوى آية - 
بسياقها الخاصٌء اللّهمَ إلا إذا كانت المناسبة واضحة أو علمنا بها من خارج . 

من ذلك ما نجده في سُورة الممتحنة؛ ادف هذ ة الشورة انانات1 ١‏ 12 نزت فحن 
العام التامزبييد اليجرة بان ن حاطب بن أبي بَلْتَعَة؛ كان ع قذاكانت ريشا بخبرهم تاهب 
النََِ يي لغزو مكّة, وكان التَبِىَ يحاول الإخفاء. 

وتتعقّب هذه الآيات آيتان نزلتا بشأن سبيعة الأسلميّة العام السّادس من الهجرة, 
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كالك قداتت التة 1005 مسطلمة تهاخرة: شاركة رووجيهها الكنافز فتساء دن دابيا 
قا ميتخضية بالتَعِلل. وصادف مجيؤه صلح الحَدَيْيّة كان النَبِيَ َيه عاهد رم أن 
يرد عليهم كل من يأتيه من مكّة. فأخذالرّوجٍ في محاجة النَبِيَكَليهُ قائلاً: أردد علىّ 
امرأتي علئ ما شرطت لنا وهذه طينة الكتاب لم تجف. فتحرّج النَبِيَعَيةُ في أمرها. 
فنزلت الايتان. 

وبعد هاتين الآيتين آيات نزلت بشأن مبايعة النّساء عام الفتح وهي السّنة التّاسعة 
من الهجرة! 

وأمّا الآية الأخيرة من السُّورة فإِنّها ترتبط مع آيات الصّدر تمامّاء ومن ثم قالوا: إن 
دزائة هذه الكورة تتطببا شرو جا عن الثقله الطيعة الآياك من غير :نا سيب وهكذا 
آريات الحجّ نزلت العام السّادس فثبتت في سُورةالبقر 5 

و ينتج هذا البحث فيما ياتى على الاإجمال -عدم إمكان الاستناد في تفسير أية أو 
فهم فحواها إلى موقعيّتها الخاصّة من آيات سابقة أو لاحقة, إلا بعد التكّد القطعن من 
أضالة القرقيب الموجود ينها وين قريعاتها في جملة من آياك نزت دقعة واتعلاة. 

7 ترتيب السَّوّر 

وأمّا جمع السُّوّر وترتيبها بصورة مُصْحَف مؤْلّف بين دقّتين. فهذا قد حصل بعد وفاة 
النبِيَيُ انقضى العهد النَبويّ والقرآن منثور على العُسْب واللّخاف' والرّقاع وقطع الأديم 
وعظام الأكتاف والأضلاع وبعض الحَرير والقراطيس و في صُّدور الرّجال. 

كانت السّوّر مكتملة على عهده يَيْهُ مرثبةَ آياتها وأسماؤهاء غير أن جمعها بين 
دقّتين لم يكن حصل بعدء نظرًا لترقّب نزول قرآن على عهده يي فمادام لم بنقطع الوحي 
لم يصمٌ تأليف السَُّوّر مُصْحَفًاء إلا بعد الاكتمال وانقطاع الوحيء الأب اذى لم يكن 
يتحّق إِلّا بانتقضاء عهد التّبوّة واكتمال الوحي . 


6 العشين حريةة التعل إذا كغط عوههاء واللفق تهجازة بض رقاف والاديب العلن المذيزغ: 


الفصل الرّابع والخمسون: نص الشيخ معرفة هلاه 


قال جلال الدّين السّيوطيٌ: «كان القرآن كُتِب كلّه في عهد رسول اله ييه لكن غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرئّب السُّوّر»'. وقال الإمام الصّادق كة: قال رسول الله عي 
لعلىّ كة: يا عليّ! القرآن خلف فراشي في الصٌّحُف والحّرير والقراطيس. فخذوه 
واجمعوه ولا تضيّعوه» '. 

وأوّل من قام بجمع القرآن بعد وفاة النَبِيَعَيةُ مباشرة, و بوصيّة منه يي هوالإمام 
علىّ بن أبي طالب نه ثم قام بجمعه زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر . كما قام بجمعه كلّ من 
ابن مسعود وب بن كعب وأبي موسى الأشعريّ وغيرهمء حتّى انتهى الأمر إلى دور 
عثمان: فقام بتوحيد المصاحف, وإرسال نسخ موحّدة إلى أطراف البلاد. وحمل النّاس 
على قراءاتها وترك ما ؤاها؛ على ما تدك 

كان جمع عليّ يِه وفق ترتيب التّزول ؛ المكّىٌ مقدّم على المدنيّ؛ والمنسوخ مقدّم 
على النّاسخ. مع الإشارة إلى مواقع نزولها ومناسبات التّزول. قال الكلبيّ: «لمًّا توفي 
رسول اللهييْةُ قعد علي بن أبي طالبنيةٍ في بيته فجمعه على ترتيب نزوله؛ ولووٌجد 
مُصّحَفه لكان فيه علم كبير» ". و قال عكرمة: يتمد الإنس والجنّ على أن يُوّلْفوه 
كتأليف علىيّ بن أبي طالب .ك9 ما استطاعوا». ؛ 

وأمّا جمع غيره من الصّحابة فكان قلع قرقت اخ كيزا اجون رشنن 
القصار فقد أثبتوا السّبع الطُّوال (البقزة آل عمران: التساء.المائدة: الأتعام: الأعراف, 
الأنفال) قبل الغيى :زبراءة التعز هود يوسف» الكية: الأغراء: الأنبياءوظه الم سوق 
الشّعراء. الصّافّات) ثم المثاني (هي التي تقل آياتها عن مائة وهي عشرون سورة تقرييًا) 
ثم الحواميم (السُّوّر التي افتتحت بحتحّ) ثمّ المفصّلات (ذوات الآيات القصار) لكثرة 
فواصلهاء وهي السُّوّر الأخيرة في القرآن... [إلى أن قال:] 
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تمحيص الرّأي المعارض 

ما قدمناه هوالمغروف عن رواة الآثار وعنذ التاحتين عن سَوون القران: ستذالصدر 
الأوّل فإلى يومنا هذاء و يوشك أن يتّفق عليه كلمة أرباب السَّيّر والتّواريخ. ولكن مع ذلك 
نجد من ينكر ذاك التفصيل في جمع القرآن. ويرى أن القرآن بنظمه القائم وترتيبه الحاضر 
كان قد حصل فى حياة السول 2 . 

ون ذفن إلى هذا الرَأى جماعة من علماء التلف كالقاضي وابن الأنباريٌ 
والكرمانيّ والطيّبيٌء و وافقهم علم الهدى السَيّد المرتضىك قال: كان على عهده ييه .. . 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

لكن حفظ القرآن هو بمعنى حفظ جميع سُوّره التي اكتملت آياتهاء سواءً أكان بين 
السّوّر ترتيب أم لا. وهكذا ختم القرآن هو بمعنى قراءة جميع سُوّره من غير لحاظ 
ترتيب خاصٌ بينها. أوالحفظ كان بمعنى الاحتفاظ على جميع القرآن التازل لحدّ ذاك 
والتَحفْظ عليه دون الضّياع والتّفرقة, الأمر الذي لا يدل على وجود ترتيب خاصٌ كان 
نيك شو زه كلما نهو الا نه زنة #كزنقضن الأسعاة آيذات العوين عل رزايات اللممع كنا نفدم 
عنه. فقال:] 

وزاد بعضهم: أنّ في المناسبة الموجودة بين كلّ سورة مع سابقتها ولاحقتها لدليلاً 
على أنّ نظمها وترتيبها كان بأمر الرسوليية إذ لا يعرف المناسبة بهذا الشّكل المبدع 
البالغ حدٌ الإعجاز غيره ييه . 0 

لكن يجب أن يعلم أن قضيّة جمع القرآن حت فن أحداث التّاريخ. وليست قضاله 
عقلانيّة قابلة للبحث والجدل فيها. وعليه فيجب مراجعة النُصوص التّارِيخيّة المستندة, 
من غير أن يكون مجال لتَجُوال الفكر فيها على أيّ حال! 

وقد سبق اتّفاق كلمة المؤرّخين ونصوص أرباب السّير وأخبار الامتيا ووافقهم 
أصحاب الحديث طرّاء على أن ترقيب السون شيء حصل بعدوفاة الرسول 2 ولم يكن 
الكزتين الذي نولت عليه السون. 


الفصل الرّابع والخمسون: نص الشيخ معرفة /الاه 


وبعد فلائرى أيّ مناقضة بين روايات جمع القرآن, إذ لا شكٌ أنّ عمر هوالّذي أشار 
على أبي بكر بجمع القرآن. وهذا الأخيرأمر زيدًا أن يتصدّى القضيّة من قبله. فيصم إسناد 
الجمع الأوّل إلى كلّ من الثّلاثة بهذا الاعتبار. 

مرو اجية العم إلى مان كاذف راعتار ترسيدة النطنالفق وتجفها فى قدو 
موحّدة, وأمّا نسبة توحيد المصاحف إلى عمر فهو من اشتباه الرّاوي قطعًاء لأنّ الذي فعل 
ذلك هو عثمان بإجماع المؤرّخين. 

وحديث سنّة أو أربعة جمعوا القرآن على عهده يَثُّْ فمعناه الحفظ عن ظهر القلب؛ 
حفظوا جميع الآيات التّازلة لحدّ ذاك الوقتء أمّا الدّلالة على وجود نظم كان بين 
كو يلد 

وأمًا حديث التحدي فكان نفس الآبات:والشون وكل آنه اوسورة قران: ول يكن 
التحدي يومًا ما بالترتيب: القائم بين السو كي يتوه الاستدلال المذكور! على أن 
التحدّي وقع في شور مكية أيضاء ولم يجمع القرآن قبل الهجرة قطعيًا. 

واهتماء النّبِيَ ييه بشأن القرآن شيء لا ينكر, و من لم كان حريصًا على ثبت الآيات 
ضمن سُوّرها فور نزولهاء وقد حصل النّظم بين ايات كل سورة في حياته َي أمّا الجمع 
ببق الكوّر واتزثيها كمشحق مون فلم :يحضل ينذا نظوا لتركب نزول قرآن غلبه: 
فما لم ينقطع الوحي لا يصمٌ جمع القرآن بين دقّتين ككتاب, و من ثمْ لمّا أيقن بانقطاع 
الوحي بوفاته ييه أوصى إلى علي نالا بجمعه . 

ومعنى تواترالنّصٌ القرآنيّ هوالقطع بكونه وحيّا. الأمر الْذي يحصل من كل مستند 
وثيقء وليس التُوائر -هنا _بمعناه المصطلح عزدالاصولكين. .. [إلى أن قال:] 


جمع علىّ بن أبي طالب اه 
أَوّل من تصدّى لجمع القرآن بعد وفاة التي كَل مباشرة و بوصيّة منه' هو علىّ بن أبي 
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طالب ني قعد في بيته مشتغلاً بجمع القرآن وترتيبه على ما نزلء مع شروح 
و تفاسير لمواضع مبهمة من الآيات::وبيان أسباتب التّرول ومواقع التّزول بتفصيل حتّى 
أكمله على هذا التّمط البديع. 

قالزابن الثلايم نسيفد يكرت 1 علنًا ليلا رأى . .. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم نقل قول 
عكرمة وابن سيرين. كما 200 فقال:] 

قال ابن جُرّيّ الكلبيّ: كان | لقرآن على عهد رسو اللْهيَيهُ مفرّقًا في الصّحُف و في 
صُدور الرّجالء فلمًّا توفي جمعه علىّ بن أبي طالب على ترتيب نزوله. ولو وجد مُصْحَفه 
لكان فيه علمٌ كبير, ولكنّه لم يوجد'... [ثمٌ ذكر رواية الإمام الباقرناية و قول الشيخْ المفيد 
كما تقدّم عن المَجِلِسيّ]. 

وقال العلامة البلاغيّ: من المعلوم عند الشّيعة أن عليًا... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

قال ابن حَجَر: وقد ورد أنّ عليًّا جمع القرآن لون 
النََِ َي أخرجه ابن أبي داود". 

قال ابن شهراشوب: ومن عجب أمره في هذا الباب أنه لاشيء من العلوم إلا وأهله 
يجعلون عليًّا قُدُوة. فصار قوله قبلة في الشّريعة, فمنه سمع القرآن. ذكر الشّيرازيٌ في 
نزول القرآن عن ابن عبّاس قال: ضمن الله محمّدًا أن يجمع القرآن بعده عليٌّ بن أبي 
طالب له قال: فجمع الله القرآن في قلب عليٌّء وجمعه عليّ بعد موت رسول الله بسمّة 
أشهر . .. [ثم ذكر رواية أبي رافع و أبى العلاء و أبي تُعَيم في الحلية, كما تقدّم عن الْمَجِلِسيٌ. ثمّ 
عقّب وصف مُصْحَف الإمام علىَّحكِةٍ كما سيأتي في باب المصاحف ...]. 


جمع زيد بن ثابت 
كان ذاك الرّفض القاسيى لمُصْحَف علىّظةٍ يستدعي التفكير في القيام بمهمّة جمع 


0 فى كتاب «الصّاحبيٌ»: 6 هامش تأويل مشكل القران:‎ ١ 
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القرآن مهما كلّف الأمرء بعد أن اح النّاس بضرورة جمع القران فى مكان, ولا سيّما 
كانت وصيّة نبتهم وه بجمعه لئلا يضيع كما ضيّعت اليهود توراتهم'. 

هذا والقرآن هو المرجع الأوّل للتّشريع الإسلاميّ. والأساس الرّكين لبناية صرح 
الحياة الاجتماعيّة في كاقّة شؤونها المختلفة آنذاك ولا يصمٌ أن يبقى مفرّقًا على العُسُبِ 
واللّخاف أو فى صُدُور الإجال ولاسيّما وقد استحد القتل بكثير من حاملية: و يوشك أن 
يذهب القرآن بذهاب حامليهء فقد قتل منهم سبعون في واقعة اليّمامة. وفي رواية: أربع 
مائة '... [ثمّ ذكر فكرة جمع بعد رسول اله ويا وخصوصيّات زيد ورواية البخاريّ في قضيّة 
مقتل أهل اليّمامة, كما تقدّم نحوه عنه الرّقم ١‏ و ؟]. 


منهج زيد في جمع القرآن 

00-7 1 0 5 و , 5 

قام زيد بتنفيد الفكرة, فجمع القرآن من العُسّب واللّخاف والأدم والقراطيس. 
وكانت متفرقة على أيدى الصّحابة أو فى صّدورهم, وعاونه على ذلك جماعة. 

وأوّل عمل قام به: أن وجّه نداء عانًا إلى ملاء النّاس: «من كان تلقّى من 
رسول اللَهعيةٌ شينًا من القرآن فليأت به». 

وألف لجنةٌ من خمسة وعشرين عضرًا_كما جاء في رواية اليعقوبيٌ "-وكان عمر 

وكان اجتماعهم على باب المسجد يوميًاء والنّاس يأتونهم بآي القرآن و سُوّره. كل 
حسب ما عنده من القرآن ... [ثمٌ ذكر شهادة خُرَيْمة وآية الّجم وقول عمر فيهاء كما تقدّم عن 
التُجَستائت والشبوطي والزركسشي:..]. 

ثم إن زيدًا لم ينظم سور القرانء ولم يرتُبهنَ كمْصْحّف. وإِنْما جمع القران في 
١‏ - تفسير القَمَيٌ: مغ 1 
القَسْطَلانَيٌ على البُخاريّ /:/181؛ وفي الطَبّريٌ ©1118 قتل من المهاجرين والأنصار من قصبة المديئة يومئزٍ 

ثلاثمائة وسنّونء ومن المهاجرين من غير أهل المديئة ثلاثمائة ومن التابعين ثلاثمائة؛ وفي كتاب أبي بكر إلى 


خالد: ٠٠٠١‏ «دَم ألف ومأتى رجل من المسلمين لم يجِقّف بعد...». 
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صحفء أي أودع الإيات والسُّوّر في صحف و جعلها في إضبارة, فكان جمعًا عن التفرقة 
والضّياع. ومن ثم لم يسمّ جمعه مُصْحَفًا ... [ثمٌ ذكر قول المَحاسبيّ نقلاً عن السّيوطيّ وقول 
ابن حَجَر في الفرق بين الصٌّحُف والمُصْحَفء كما تقدّم عنهماء فقال:] 

ال أحمد أمين: وفي عهد أبي بكر أمر بجمع القرآن لكن لا في مُصْحَف واحد. بل 
حتت الكحك المختلفة الى فها آنات القران وشوّره واودعت العكق الكثيرة التى 
فيها القرآن عند أبي بكر'. ْ ْ 

وقال الرّرقاني: صحف أبي بكر كانت مرئّبة الآيات دون السَّوّر "... [إلى أن قال :] 

جاء فى نص البخاريٌ: ووجدت آخر سورة براءة مع ل حزئمة :تومن تمايسناءل 
البعض: من هو أبو حُرّيُمة؟ 

قال القَسْطَلانيَ: هو: ابن أوس بن يزيد بن حزام, المشهور بكنيته من غير أن يعرف 
اسمه ". واحتمل ابن حَجَّر أَنّه الحرث بن خُرّيمة, كما جاء في رواية ابي داود”. 

والشحع الدمن: وياذة الزاوي أو اناس بخطاءو تنا موخرئنه من غدين ناه 
الأب إليه بدليل أنّ زيدًا قبل شهادته مكان شهادتين. وليس في الصّحابة من ينسم بهذه 
السّمة الخاصّة سواه". و هكذا جزم الامام بدر الدّين الرَّركَشَيَ أنه حُرّيْمة الذي جعل 
رسول الله عية شهادته بشهادة رَجُلِين '» ومن ثم أدرجه في النَصّ هكذا بلا إضافة الاج" 

أويقان ]6 1ل قن جرع سسقين نانع كان يقال هذا حدفقة | رضنا كما عاد فن 
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وفي سائر الرّوايات -غير رواية البُخاريّ ‏ خْرَيْمة بن ثابت, بلا إضافة الأب '. و من 

وسؤال آخر: ماذا كان يعني بالشّاهدين في جعلهما شرط قبول النّصٌ القرانيّ؟ 
كناجاء ف نطق بداو بالتناد مسرب وتلق أنعة الذة بالقبرل”. ْ 

[مٌ ذكر قول ابن حَجَر والسَّخاويّ وأبي شامّة والسّيوطىٌ؛ كما تقدّم عن السُيوطيٌ. فقال:] 

قلت: المراد أَنّ شاهدين عدلين ‏ أحدههما الذي أتى بالآية وعدل آخر يشهدان 
بسماعهما قرآنّا من النّبِيَكَيُ. بدليل قبول شهادة خْرَّيْمَة بن ثابت الذي جاء بآخر سُورة 
براءة مكان شهادة رَجُلِين. وهكذا جاء في نع انق أضعة د [و ا كتر كنا تسد عثين 
الشيوطة ]: 
شكوك واعتراضات 

يقول بلاشير: لماذا اختار أبوبكر لهذه المُهمّة الخطيرة مثل زيد وهو شابٌ حدث لم 
يتجاوز العشرينء في حين وجود ذوي الكفاءات من كبارالصّحابة؟ ولنفرض عكورة 
المورد حالت دون اللُجوء إلى شخصيّة كبيرة مثل عليّ بن أبي طالب, فلماذا أغفلوا سائر 
فضلاء الصّحابة ممّن لهم سابقة وعهد قديم بنزول القران و صحبة الرّسول؟ وهل إن واقعة 
اليمامة أطاحت بجميع قُّاء الصّحابة القدامئ. ولم يبق سوى زيد وهو حديث العهد 
بالقراءة وبالقرآن؟ الأمر الذي يثير شكوكنا في القضيّة ولانكاد نصدّق بأنّ زيدًا هوالّذي 
جمع القران... 

أضف إلى ذلك أن التاريخ لم يحدّد بالضّبط بدء قيامه بهذا العمل. و متى انتهى منه؟ 
فلوصحٌ أنّه قام بجمع القرآن بعد واقعة اليّمامة, لكان بقي من عمر أبي بكر خمسة عشر 
شهرّاء وهذه فترة تضيق بإنجاز هكذا عمل خطير, الذي يتطلّب جهودًا واسعة لجمع 
المصادر والالتقاء مع رجال كانت عندهم آيات أو سُوّرء وكانوا قد انتشروا في البلاد. فإنّ 
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هذا وذاك يتطلبان وقنًا أوسع وأعوانًا كثيرين. ممّا لا يمكن إنجازه في تلك المدّة 
القصيرة . 

هذا والّواية تقول: إِنّ زيدًا جمع القرآن في صحف و أودعها عند أبي بكر, ثمّ صارت 
عند عمرء ثم م ورثتها ابنته حَفْصَّة! 

فإذا كانت الغاية من جمع القرآن هي ملاحظة المصلحة العامّة, كما ينبّه على ذلك أنّ 
وزثة أب يكن لم يخنضوا كلك الضّككء وإلنا التطلة إلى غم الغليفة بغدة فتلماذا 
خصّصها مر نابنته "خقصة ول يجعلها فى اول المسلمين عاتة؟ كما له لوضازدت 
الصّحّف وديعة اعتفا م عد ان رك قير أن دل ف كا هو معرض عام؟ 

وهكذا اعترض المستشرق «شفالي» على قضيّة جمع زيد للقرآن. وألَذي يستنتجه 
«بلاشير» من شكوكه هذه أ نّكبار الصّحابة هم الّذِين قاموا ب بجمع القرآ ن بعد وفاة 
التكرل كن عر لوف ود موا سورع لامر الذي كانت وظيفة الخلافة -5-50 أن تقوم به 
ولكنّها غفلت عنه. و ريّما أَدّت هذه الغفلة إلى الطّعن فى القائمين بإعضادهاء ومن ثم 
أوعزت إلى شاب حدث لا يتّهموه أن ل ام 
الخليفة أيضّاء أمَا أصل القيام بجمع القرآن فلا 

قلت: إذا كانت شرائط إنجازعمل مهما كان ضخمًا ‏ متوفرة» وفي المتناول 
القريبء فإنٌّ إنجازه يتحقّق في أقرب وقت ممكن. ولا سيّما إذا كان العمل فوتيًا يحاول 
لصون إتحازة فى أثزاي: درفي مينكنة بومكذا كانتت قانة جمع القرار::فى باز 
اكول ْ 

أمّا المصادر الْأَوّليَة فكانت متوقّرة فى نفس المدينة. محفوظة على أيدي الصّحابة 
الأمناءة: وكا جمملة العرآن و عنظه مومودرى لكنا قوع سهد تدهم الدى انحل 
من بينهم فى عهد قريب. ليل نهار, والاتّصال بهم سهل التّناول لا سيّما وسُوّر القرآن 
55 522 في مكان لا أكثر إذن فقد كانت الأسباب مؤاتية والظرؤف 


١‏ -مترجم وملخّص عن مجلّة «خواندنيها» الفارسيّة فى سنتها الثّامنة العدد: 46 بتاريخ ١٠١‏ بهمن 1777ه. ش طهران. 
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مساعدة . أضف إليها أنّ السّلطة و بيدها القدرة إذا حاولت إنجاز هكذا عمل متهيّى ء 
الأسباب. فإِنّه لا يستدعي طولاً في مدّة العمل بعدتوقّر هذه الشّروط . 

هذا وزيد لم يعمل سوى جمع القرآن في مكان وحفظه عن الضّياع والانبثاث؛ ولم 
يعمل فيه نظمًا ولا ترتيبًا ولا أيّ عمل فكريّ آخرء فإنّ هكذا عمل بسيط لا يتطلّب 
يود طويلة ولأ قرا غانواهمًا . 

نعم: كانت الغاية من ذلك هي مراعاة المصلحة العامّة؛ حفظ القرآن عن الضّياع, الأمر 
الذي تحقق بإيداع الصَّحُف المشتملة على تمام القرآن في مكان أمين . ولم يكن يومذاك 
احتياج إلى مراجعة تلك الصّحُف بعد أن كان حفظة القرآن و حاملوه منتشرين بين أظهر 
النّاس بكثرة, والنّاس يومذاك حافظون لجل آيات ترتبط والحياة المعيشيّة والسّياسيّة 
وقااشية: 

هذا وفي أواخر عهد عمر أصبحت نسخ المصاحف المحتوية على جميع آي القرآن 
وسُوّره كثيرة» و مجموعة على أيدي كبار الصّحابة الموثوق بهم. رأى أن الحاجة العامّة 
إلى تلك الصّحُف المودعة عنده هبطت إلى درجة نازلة جدً. ومن ثم تملّكها هو. ولم تعد 
الحاجة إليها سوى في دور توحيد المصاحف على عهد عثمان. 
جدارة زيد الخاصّة! 

وأمّا قضيّة اختيار مثل زيد لهكذا عمل خطير ... [ثمٌ ذكر قول الرٌرقانيَ كما تقدّم عنه. 
فقال:] 

تلك نعوت ثمانية عدّدها الرّرقانيٌ, زعمها متوّرة فى زيد وحده. لم تجتمع جميعًا 
في غيره من صحابة الرّسول ييه الموجودين أنذاك...! هذا ما لا نكاد نصدّقه بتانًا...! 

إِنّا نعلم أنّ الّذين جمعواالقرآن كلّه وحفظوه على عهد رسول اله يبي وقد كان أمر 
النّاس بالرّجوع إليهم واستقراء القران منهم ‏ على ما جاء في صحيح البُخاريّ و غيره - 
أربعة, ليس فيهم زيد. هم: عبد الله بن مسعود. وأبيّ بن كعبء و مُعاذ بن جَبّل؛ و سالم 


مولى حُذَيّفة'. 

وكانوا على ؤفزة مق نائر التفوت التق ذكرها الأرقارة :فلماذا ل :يكف ابو كدر 
واعدااية ولا ْ ْ 

ما الذي شهد العَوْضّة الأخيرة فهو ابن مسعود. ولم يكن زيدً...! قال ابن عبّاس كان 
القرآن يعرض على رسول اله ييه في كلّ رمضان مرّة إلا العام الذي قبض فيه, فإنَّه عرض 
عليه مرّتين» وقد حضره عبد الله بن مسعود, فشهد ما نسخ و بدّل '. 

هذا وسابقة ابن مسعود بالقرآن وبعناية الرسول يي الذي كان يعلّمه القرآن من فيه 
معروفة '. 

وكان أبن بن كعب أقرأ أصحاب النَبََِييةُ وقد أمره الله أن يعرض القرآن كلّه على 
أب كان معزو فا ينقد القذاء 8 ْ 

وكذلك مُعاذ بن جَبّل الّذى قال الرّسول #6 في حقّه: هوإمام العلماء رتبةٌ أي 
اعتلاء ‏ و خلّفه في أهل مكّة يفقّههم ويقرئهم القرآن'. 

الأمر الذي يجعل من زيد مَعُورًا كفاءة سائر الصّحابة الكبار! كما أن قضيّة كتابته 
للوحي كانت عند فقد الآخرين؛ قال ابن عبداليرٌ: كان النَبِيَ عله إذا لم يكن أب بن كت 
حاضرًا دعا زيدًا ليكتب له" هذا ولم يأت الرّرقانيٌ لمّا ذكره من نعوت خاطة بمستند! 

نعم, كان الذي يختص به زيد دون سائر رجالات الأصحاب هوامتيازه بصفة 
جاءت الإشارة إليها فى نصّ البُخاري: «إِنّك شابٌ عاقل! ولا نتّهمك»! كان ذا نزعة 
متلائمة مع أهداف السّلطة القائمة. وقد أبدى ذلك يوم السّقيفة. وقف موقف المدافع 


١_البخارىٌ‏ 6:غ7و59:1؟1. 
* بطبقات ابن سعد 837:7 3, 
٠‏ راجع الببخاري وهاو : 1١ 1١9‏ ؛ والطّبقات :08 ؛ ومستدرك الحاكم ؟:١52.‏ 
راجع البُخارىٌ 521,؛ والطبقات .58١1:5‏ 
0 تهذيب التهذيب .141:١‏ 
7 راجع الطّبقات 541:2 8غ" 
٠‏ الاستيعاب بهامش الإصابة 59:١‏ ؛ وأسد الغابة ١‏ 66 
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الحادٌء دون المهاجرين. وهوأنصارىٌّ قائلاً: إن رسول اللهيَيةُ كان من المُهاجرين وكنًا 
أنصاره. و إِنّما يكون الإمام من المهاجرين و نحن أنصاره فانبسط وجه أبي بكر لهذا 
الكلام المبتكر وجزاه خيرًا. قال: جزاكم الله خيرًا من حيّ يا معشر الأنصار, و ثبت قائلكم 
- يعنى زيدًا ‏ والله لو قلتم غير هذا ما صالحناكم...١‏ 

رلك كين لذ انو كرجه الوقن لطر وبم سيرع ف كيدي القن القزا م معن 
كل الاعتماد. من غير أن يتهمه في عقله الذي كان يرى مجرى الرّياح من أين تهب! أو أن 
يشكٌ في انّجاه سلوكه الانتهازيّ. وقال له يومًا معجبًا به: وأنت عندنا كلّنا أمين'. هذا 


والحديث ذو شجُون. (40-709؟) 
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نص أبى شهبة (معاصر) فى «المدخل لدراسة القرآن» 
جمع القرآن وتاريخه 


جمع القرآن يطلق تارةً و يراد به حفظه وتقييده في الصّدورء و يُطلق تارةٌ و يراد به 
كتابته في الصَّحُف والسّطورء وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني مرّ بأطوار ثلاثة. 

-١‏ جمعه فى عهد النبيّ ص3. 

. جمعه في عهد الخليفة الأوّل أبي بكر الصّدّيق نفك‎ - ١ 

8 عاق عي العلينة قالع خم ونين غتا يله 

ولاكلم عن كر جم فوا انون نل نميه وود لابياب الاعف عليه: 


جمع القرآن بمعنى حفظه في الصّدُور 

كان النبِيَكَلهْ ينزل عليه القرآن الكريم فيقرؤه على صحابته على تُوّدَة و تَمَهّلء كي 
يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. وكان النّبَِ كيه شد يد العناية بحفظ القرآن و تلقّفه حتّى بلغ من 
هذ عا عه به وسرصه عليه أله كان ينرق به لببائاه ويعالجه أذ البسالاجة يحتى كان 
يجد من ذلك شدّة, يقصد بذلك استعجال حفظ القرآن خشية أن تَقْلّت منه كلمة أو يضيع 
منه حرف, وما زال كذلك حتّى طمأنه ربّه ووعده أن يحفظه له في صدره وأن يقرئه لفظه 
ويفهمه معناه. قال تعالى: «لآ تُحَدّكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إن عَلَنَا جَْعَهُ وَقُرْانَهُ * فَإِذَا 
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َرَأنَاه َاتبعْ انه د إنّ عَلَيْنَا بََانَه» ١‏ وكان من دواعي حفظ القرآن وتثبيته فى قلب 
النَبيّ (صلوات الله عليه) معارضة جبر يلمي إِيّاه بالقرآن فى رمضان من كل عام حَئّى كان 
العام الذي توفي فيه الّسول فعارضه مرّتين. وفهم النَبِىّ من ذلك قرب انتهاء أجله. وكان 
القرآن شغل النَبِىّ الشاغل في سرّه وعلانيّته» وفي حَضَره وسَفره. وفى وحدته وبين 
صحابته. وفى عُسره ويّسره, ومَنشّطه ومَكرّهه لا يغيب عن قلبه. ولا يألوجهدًا في 
الأكمار بأرامه وتراهنة ولاعت رريمر عط وقد والتائن بادا ا خلاقة .و تبلاعه 
إلى النّاس كافة. فمن ثم كان النّبِىَ (صلوات الله وسلامه عليه) مرجع المسلمين في حفظ 
القرآن وفهمه. والوقوف على أسراره و مراميه. 

وأمّا الصّحابة (رضوان الله عليهم) فقد جعلوا القرآن في المحل الأول يتنافسون في 
حفظ لفظه. و يتسابقون فى فهم معناه. وجعلوه مَسُلاتهم فى فراغهم ومتعبّدهم فى ليلهم. 
حتّى لقد كان يسمع لهم بقراءته دَويّ كدويّ التّحل <كَانُوا تَلِيلٌا مِنَ الَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* 
َيالآسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِدونَ) ' ولقد وصفهم واصف فقال: «كانوا رُهبانًا بالذيلء قُرسَانًا بالتهار» 
وكان اعتمادهم في الحفظ على التَلنّي والسّماع من الرّسولء, وما كانوا يعتمدون في 
حفظه على التّقل من الصّحُف والسّطور. 

ومن خصائص هذه المة حفظها لكتاب ربها وهوالقران. ففي الحديث الْذى روأه 
مسلم: أن اليكل قال:«إِنّ ربّي قال لي: قُم في قري فأنذرهم. قلت... [وذكر كما تقدّم عن 
الزّرقانيّ. ثمّ قال:] 

فلا عجب والحال كما سمعت أن حفظ القرآن جم غفير من الصّحابة؛ منهم: الخلفاء 
الأربعة, وحُدَّيفة. وسالم مولى أبي حُذَيفة. وابن مسعود . و أبو هْرَيّرة, وابن عبّاسء وابن 
اليه وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص, وأبوه وغيرهم من المهاجرين. ومن 
الأنصار: أبيّ بن كعب. و زيد بن ثابت, ومُعاذ بن جَبّلء وأبوالدّرداء. وأبوزيد. ومهما 
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يكن من شيء فقد حفظ القران الكثيرون من الصّحابة في عهد النْبِىّء ولقد روي أنه قتل 
في ,يوم بئر معونة سبعون من القرّاء . 

ولكن يشكل على ما ذكرنا ما رواه البُخاريٌ في صحيحه عن أنس بن مالك قال: 
مات النَبِىَ له ولم يجمع القرآن غير أربعة...[إلى أن قال:] 

عن أنس: أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن سكن ...[وذكر كما تقدّم عن ابن 
حَجَرء ثمّ قال:] 

والح أن لا إشكالء لأ هراد أننن الخصير الأضافك لا الحقيقج حتى يشكل الأمل: 
إذ لايتمٌ له الحصر الحقيقيّ إلا إذا كان أنس لقى كل الصّحابة 0 وعداو ارا سق 
له الاباءبروهنا مر مستبعد في العادة, و دل اها على ان اف له نقضة الفضير 
الحقيقي أنه سأله قتادة عمّن جمع القرآن على عهد رسول اللّهي. .. [وذكر كما تقدّم عن 
الببخاريٌّ ثم قال:] 

فقد ذكر في هذه الرّواية «أبي بن كعب» بدل «أبي الدّرداء» زد على هذا ما استفاض 
من أنّ الّذين حفظوا القرآن على عهد الرّسول كثيرون غير هؤلاء, منهم الخلفاء الأربعة... 

وقد أجاب العلماء السابقون (أثابهم الله) على حديث أنس, فمن قائل: لم يجمع 
القرآن غير هؤلاء الأربعة تلقينًا من الرّسولء أمّا غيرهم فأخذوا بعضه بالتّلقين وبعضه 
بالواسطة . 

ومن قائل: إن المراد بالجمع الكتابة. 

ومن قائل: لم يجمعه بجميع حروفه وقراءاته غير هؤلاء. إلى غير ذلك من 
الثاويلات. 

والحقّ ما ذهب إليه الحافظ ابن حَجَّر في «الفتح» من أنّ ذلك بالنّسبة إلى الخزرج 
دون الأوس. فلاينافي أن الكثيرين غيرهم من المهاجرين قد حفظوه. قال الحافظ: «وفي 
عالت هذه العفالات تكلّف ...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال :] 


جمع القران بمعنى كتابته في عهد النَبِىَ كل 

لم يكتف النَبِّ وه بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظهم له. بل جمع إلى ذلك 
كتابته و تقيبده في السّطور, وكان للنّبيّ كتّاب يكتبون الوحي. منهم: أبو بكرء وعمر. 
وعثمان, وعليٌ وأبان بن سعيد, وخالد بن الوليد ومُعاوية بن ابي سفيان. وزيد بن 
ثابت. و أبيّ بن كعب وغيرهم فكان إذا نزل على النِيّ من الوحي شيء دعا بعض من 
يكتبء فيامره بكتابة ما نزل» وإرشاده إلى موضعه وكيفيّة كتابته على حسب ما كان 
برشده إليه أمين الوحي جبريل؛ روي عن ابن عبّاس أنه قال: كان رسول اللهول إذا نزلت 
عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: «ضعوا هذه السّورة فى الموضع الذي يذكر فيه كذا 
وكذا» [إلى أن قال:] 1 

وأمّا الصّحابة فقد كان بعضهم لا يكتب القرآنء اعتمادًا على الحفظ وسيلان 
الأذهان, كما هو شأن العرب في حفظ شعرها و نثرها وأنسابها. و بعضهم كان يكتب ولكن 
كآ نعل اوكا و يعض الكعابة لا اص رون فيينا كيو ند رهلى ما فيك بالقا ثبل كان 
يكتبون المنسوخ تلاوة وبعض تفسيرات وتأويلات لمعانيه. وذلك كما فعل ابن مسعود 
وأبيّ وغير هما [إلى أن قال :] 

وعلى ما هو عليه اليوم والسّبب الباعث على كتابته في عهد التْبي ك: 

١-معاضدة‏ المكتوب للمحفوظء لتتوفر للقران كل افا الحفظ والقاء و لذاكان 
المعوّل عليه عند الجمع الحفظ والكتابة. 

'- تبليغ الوحي على الوجه الأكمل, لأنّ الاعتماد على حفظ الصّحابة فحسب غير 
كافي, لأنُهم عُرضة للنّسيان أو الموت. أمّا الكتابة فباقية لا تزولء و إِنّما لم يجمع اللَبِىَ ل 
القرآن في مكان واحد لما يأتى: 

ألف _ماكان يترقّبه النبيَ من تتابع نزول الوحي و نزول بعض آيات ناسخة لبعض 
أحكامه والفاظه . 

بان ترتيت ايات القران وشوره لم :يكن غلى حتت التزول:بل كان على بحسب 
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تناسب الآي و ترابطهاء وقد تنرّل الآية أو السّورة بعد الآآية أو السّورة و تكون فى ترتيب 

الكتابة قبلها. ْ 
فلوكتب لنبِىَي القرآن كلّه في مكان واخة ع والشان كي وكا لاق عدرهة 

للتتغيير والإزالة والكّصْط والمحوء وقد تكون كتابته في موضع واحد متعذّرة إن لم تكن 

معاد عاب ل وتان م وكرين به ذلها انض المي ووذ ل كل 

وأمن النّسخ وعرف التّرتيبء ألهم الله سبحانه الخلفاء الرّاشدين, فقاموا بجمع القرآن في 

الطّكف كنا حدث في عهد الصّديق زه وفى المصاحف كما حدث في عهد عثمان فك . 
وهكذا نرى أنّ كتابته مفرّقًا في العهد التّبويٌّ ضرورة لا محيص عنها. 


جمع القرآن في عهد أبي بكر زفه 

[بعد أن ذكر بإيجاز محاربة أهل اليد وقضة حرب اليّمامة في خلافة أبي بكر, واقتراح 
عمر لجمع القرآن, كما تقدَّم نحوه سابقًا في مواضع متعدّدة, قال:] 

ما رواه البخاريّ في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابتء قال: أرسل إلِيّ أبو بكر مقتل 
أهل اليّمامة... [وذكركما تقدّم عنه. ثم نقل رواية هشام بن عُروة و قول ابن حَجَر والسّخاوىٌ 
كما تقدّم عن الشيوطيّ فقال:] 

فقن زوانة أخرى د ريه أو ىر ننه بالكناتة والأرلى هي التشقدة ...إلى أن 
قال:] 

والسسّبب الباعث على كتابته في عهد أبي بكر خوف ضياع شيء منه بموت الكثير من 
القرّاء والحُفَاظ في الحروب؛ وقد يكون عند أحدهم شيء من القرآن المكتوب يضيع 
بموته, وقد سمعت آنقًا أن الاعتماد في الجمع كان على الحفظ والكتابة. ولذلك كانت 
الغائة بالقة بالشكى: الت معت قن عيف أبن كل فكادت غندة ست قوقاة شيعه عد 
عدر حتى توقاه اناق عند تلض حت طلبها منها نيان كلك ف التجمع الثالت: 

ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي داود من طريق ابن سيرين قال:... [وذكر كما 
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تقدّم عنه. ثم نقل قول ابن حَجَّر ورواية عبد خير بسند حسن. كما تقدّم عنه, ثمّ قال:] 

أقول: وعلى فرض صحّة ما روي عن سيّدنا علىّ, وأنّ المراد بالجمع الكتابة لا 
يعارض التّابت المشهور من أن أبابكر هوأوّل من جمع القرآن, إذ ليس في رواية ابن 
سيرين التّصريح بالأوّليّة. بل الذي صم عن علىٌ خلافها. وغاية ما تدلّ عليه أنه سارع . 
إلى كتابة القرآن. فهو كغيره من الصّحابة الّذين عَنوا بكتابة مصاحف لأنفسهم خاصّة, ولم 
تكن لهذه المصاحف من الثّقة بها والإجماع عليها والقبول لها مثل ما لمُصّْحَف أبي بكر, 
فجمع الصّديق أبي بكر بهذه الاعتبارات يعتبر بحقّ أوّل جمع . 


وقد امتاز الجمع في عهد أبى بكر بما يأتي: 

-١‏ أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته وجرّده من كلّ ما ليس بقرآن. 

"أنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. وأمّا ماروي 
عن زيد فى آخر سورة براءة فقد علمت المراد منه. 

"أنه كان مكتويًا بجميع الأحرف السّبعة الّتي نزل بها القرآن. 

؛ -أنّه كان مرتّب الآآيات على الوضع الذي نقرؤه اليوم ولم يكن مرتّب السّوّر, 
فكانت كلّ سورة مستقلّة في الكتابة بنفسها في صُحُفء ثم جمعت هذه الصّحُف وشُدَّت 
بعضها إلى بعض . ْ 

وممّا ينبغي أن يعلم أن الجمع بهذه الدّقّة الفائقة والتَّتبّت البالغ والاشتمال على هذه 
المميّزات لم يكن لغير صّحُف أبى بكرطيك نهى النّسخة الأصليّة الموثوق بها التى يجب 
الاعتماد عليها؛ نعم, قد كانت هناك صُحُّف ومطاعة رش الصّحابة كتبوا فيها القر أن 
إلا أنها لم تحظ بما حظيت به صّحُف أبى بكر من الدّقّة والميّزات. فبعض الصّحابة كان 
يكتب المنسوخ, وما ثبت برواية الات ريطن تفسيرات وتأويلات لآية وبعض أدعية. 
ومأثورات. فكن على ذكر من هذاء فإِنّه سيفيدنا فى إزالة إشكال بعض الرّوايات الواردة 
عويش امعاية مه الساجك. الى الخد ينها نض الكا رقن وييلة الل نين 
القران الكريم . 


١ 
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جمع القرآن في عهد عَثمان نف 


لمّاكان عهد عثمان دن و تفرّق الصّجابة في البلدان. وحمل كل منهم من القراءات ما 
نسعة من رول الله كو كذ كرون عند اعدف فن التزاناع ما لسن عد غيرة, شتلك 
النان :فى القراءانته وعدا ر كل قازئ ينتضر لقراء ته وتينخطى عاقراءة غيره: وتعظم الامن: 
واشتد الخلاف. فأفزع ذلك عثمان ف وخشي عواقب هذا الاختلاف السّيّئة في التقليل 
من الثّقة بالقرآن الكريم وقراءته الثّابتة. وهو أساس غروة المسلمين. ورمز وحدتهم , 
الكبرئ ... [ثمٌ ذكر رواية أبى قلأبة كما تقدّم عن الطَّبريٌ الرقم ؟. فقال:] 
رقن ستو فلت لكا عاد كذ انه ون التنا و حي بدا وقدريق اهل لقاع الغراق بق 
الاختلاف في القراءة في غزوة أرمينيّة, فهاله الأمر. و تشاور هو والصّحابة فيما ينبغي, 
فرأى ورأوا معه أن يجمع النّاس على مُصّْحَف واحد. لا يتأنّى فيه اختلاف ولا تنازع, 
فأرسل إلى حَفصّة (رضي الله عنها) أن أرسلي إلنا بالصُّف التي كتبت في عهد أبي بكر. 
ثم انتقلت بعد موته إلى عمر, ثم بعد عمر إلى حَفْصّة نةء لتكون أساسًا في جمع القرآن. جممًا : 
يقلّل من الاختلاف والتّنازع, ثم عهد عُثئمان إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الرّتير وابن 
العاص وعبد الرّحمان بن الحارث بن هِشام أن ينسخوا الصّحُف فى مصاحف, وقال 
للاهظ القُر سكين :إذا اختلقم أنتم وريد فاكتبوه يلسان قريش > فإّما تزل بلنماتهم:فقاموا 
بمهمّتهم خير قيام, وكتبوا المصاحف مرتْبةَ السّوّر على الوجه المعروف اليوم, فلمّا انتهوا 
أرسل عُثمان إلى كلّ مصر من الأمصار المشهورة بمُصّحَّفء ليجتمع النّاس في القَرّاءِ عليه 
تلافيًا لما حدث في ذلك الوقت من الاختلاف والتّنازع وأمر بما سواها من المصاحف أن 
يحرق أو يخرقء وبذلك وقق الله عُئمان والصّحابة إلى هذا العمل الجليل؛ ثمّ رد الصّحُف 
إلى حَقْصَّة فبقيت عندها إلى أن توفّيت, فأرسل مروان بن الحكم إلى أخيها عبد الله بن 
عمر عقب انصرافه من جنازتها أن يرسل إليه هذه الصّحُّفء فأرسلها إليه. فأمر بها مروان, 
شتفت قن زوانة أله أمربها فبلت: وف رزواية أخرى اتاست د فيا قال إنما فيلت 


١‏ -لا تنافى بين الرّوايات لجواز أن تكون غسلت أوّلاً ثم شقّقت ثانيّا نم حرّقت ثالنًا. 
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هذا لآ خشيت أن اظال بالناسن زهان أن ينات في فا هذ الشكق كران كانت 
وفاتها (أرضي لله عنها) عام واخد وأربعين»وقيل:عاشت إلى سنة حمس وأريعيق. 

يدل على ذلك ما رواه البُخاريّ في صحيحه عن أنس تلك قال: إِنّ حُذيفة بن اليمان 
قدم... [وذكر كما تقدم عنه الرّقم ؛. ثمٌ قال:] 

وكان ذلك في أواخر سنة أربع وعشرية وأوائل نش خسن وعكر بن وسواد فت 
الذي ذكر أهل التاريخ أنّ أرمينيّة فتحت فيه [إلى أن قال:] 

كتابة المُضْحَف مَكْدُّمة لعُئمان: وقد انّخْذْ بعض المغرضين من أمر عُثمان بتحريق ما 
عدا المصاحف التي كتبها ووجّه بها إلى الآفاق ذريعة للطّعن فيه. مع أنّه لم يفعل ما فعل 
إلا بموافقة من الصّحابة... [ثمٌ ذكر روايتين عن سُويد بن غَفَلََ أحدهما: عن القُرطْبِيٌ 
وثانيهما: عن ابن أبي داود كما تقدّم عنهما ثمّ تساءل قائلاً:] 


هل يجوز حَرْق كتب العلم و نحوها؟ 

أيه اوس 0 0 : و مِ 

وقد الخد العلماء من ام خاو فيه :ويس بق السكف والتصباعق الاأخرف بن حي 
جمع القرآن في المصاحف المعتمدة -جواز تحريق المصاحف البالية والكتب الّتى يذكر 
فيها اسم الله تعالى, و إِنّ في ذلك إكرامًا لها وصيانة عن الوطء بالأقدام, وكان طاووس 
يحرق الصّحُّف إذا اجتمعت عنده وفيها: «يشم الله الرَحْمْنِ الرّحِيمٍ4: وحرّق عُرْوَة بن الرّبير 
كتب فقه كانت عنده يوم الحرّة . 
السَبب الباعث على جمع عُثمان 

وقد نبيّن ممّا ذكرنا أن السّبب الباعث على جمع عُثمان هو رفع الاختلاف والتّنازع 
في القرآن و قطع المراء فيه. و ذلك بجمع النّاس على القراءة بحرف واحد وهو لغة ُريش, 
وأمّا قبله فكانت الصّحُف مكتوبة بالأحرف السّبعة الّتى نزل بها القرآن وما تحتمله من 
قراءات, وقد وقّق الله عثمان لهذا العمل الجليل الذي رفع الاختلاف. وجمع الكلمة. 

0 4 ش . 


ويعجبني فى هذا ما قاله الحارث المَحاسبيٌّ:... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيّ]. 
ما امتاز به الجمع فى عهد عثمان 

وقد امتاز الجمع في عهد عثمان بمايأتي: 

ؤت الأقصنار فيواعال عر قو بواحد وهو صرف فريفن: 

*-الاقتصار فيه على ما ثبت بِالتَّواٌر وما استقبٌ عليه الأمر فى العَدْضَّة الأخيرة: ولم 
يكتنواما نبت :طرق الأحاد ولا منسوخ الثتّلاوة. 

9 ترانيب أياته وسُوّره على الوجه المعروف اليوم. 


؟- تجريده من التّقط والشّكل ومن كل ما ليس بقرآن, بخلاف ما كان مكتويًا عند 
فحن السحابة ققد كاوافيه عضن تأويلات واطتيراث (تعضن الفاكله. 
عدد المصاحف العُثمانية 

وقد اختلف في عدد المصاحف الى تيت في عهد عُثمان و وجّه بها إلى الأمصار, 
فقيل: سنّة. وقيل: أكثر من ذلكء و قال القُرطبِيَ في تفسيره: «قيل: سبعة, و قيل: أربعة 
وهوالأكثر. ووجّه بها إلى الآفاق؛ فوجّه للعراق والشّام ومصر بأمّهات, فاتّخذها قُرّاء 
الأمصار معتمد اختياراتهم» ولم يخالف أحد منهم فى مُصُحَفْه على النّحو الْذى بلغه. وما 
وجل ب هؤلام القرّاءالشبعة من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم, 
فذلك لأنّ كلا منهم اعتمد على ما بلغه فى مُصْحَفه ورواه. إذ كان عُثمان كتب هذه 
المواضع في بعض النّسخ ولم يكتبها في بعض. إشعارًا بأنّ كلّ ذلك صحيح؛ و أن القراءة 
بكلّ منها جائزة». والّذي ذكره الشَّاطِبِيَ أنّها ثمانية؛ خمسة متّفق عليها. وثلاثة مختلف 
فيها. و مراده بالخمسة الكوفيّ والبَصْريّ والشَّامِيّ والمدني العام والمدنيّ الخاصٌ الذي 
حبسه لنفسه. وهوالمسمّى بالإمام, وبالثّلاثة المكيّ وتتحق ارين واليمن» فيل إن 
مصر سير إليها بِمُصْحَف أيضًا والّذي تميل إليه النفس أن يكون عُثمان أرسل بِمُصْحَف إِلى 
كلّ مصر من الأمصار الإسلاميّة المشهورة, لتكون مرجمًا يرجع إليه عند الاختلاف . 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة 010 
الاعتماد فى القرآن على التلقّى الشّفاهِي لا على المكتوب 

وليّا كان المعوّل عليه فى تلقى القرآن هوالأخذ بالواية والمشافهة لا على 
المكتوب فى المصاحف. فقد أمر أو أرسل سيّدنا عثمان مع هذه المصاحف من يقرىء 
المسلمين يما فيهاء فأمر زيد بن ثابت أن يقرئّ بالمدنيئ؛ وبعث عبد الله بن السّائب مع 
المكّىٌ, والمغيرة بن شهاب المخزوميّ مع الشّامىٌ» وأبا عبد الرّحمان السُّلّمِيَّ مع الكوفيّ, 


وعامر بن عبد القّيس مع البِصريّ وهكذاء وقد أجمع أهل كل مصر على ما في مُصْحَنهم. 
وكره ناعدات ويذلك رال التعلذقانية القدائ :و توكدت كلمة الامة. 
السّبب في تعدّد المصاحف 

والكي فى هه التطاعق 11 غتنان و المحارة قضيدوا كتارة النصا عد علق نا 
وقع عليه الإجماع ونقل متواترًا عن النَبِيَّكَيهٌ من القراءات. فعدّدوا المصاحف لتكون 
مشتملة على جميع القراءات المتواترة» واختلاف المصاحف له حالتان: 

كن تكتمل صبوازة اللفظ خط للقراء تر المشعلتكين أوالقراءا كموق هده الحالة 
يكتب اللّفظ في جميع المصاحف بصورة واحدة تحتملهما ذلك؛ مثل: الوا بالرّايء 
«و ننشرها» بالرّاء. ومثل: «فتثبّنوا» بالثّاء والباء. «فتبيّنوا» بالثّاء والباء. و «هيت لك» فإنها 
كانت تكني بضورة واشدة تحمل القراءاةوؤمن المغزوف ]1 5 النضاحق كانت محدهة 
من الشّكل والتّقط . 

#دأن لاتكون صورة اللّفظ خطًا محتملة للقراءات المختلفة, و حينئذ تكتب في 
بعض المصاحف بصورة و فى بعضها بصورة 5 وذلك مثل: «ووصى» «وأوصى» من 
قوله تعالى: لَوَصّئْ بها إْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ4'. فإنها في مُصُحَف أهل المدينة 
«وأوصى» وفي مُصححّف أهل العراق «ووصّى». ومثل: «تجخرى تَحْتًَا الآنْهَارُ4 و «تجرى 
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من تحتها الأنهار» في سورة التُوبة' (وَمَا عَمِلَنْهُ أَندِيهِم» ' «وما عملت أيديهم» إلى غير 
ذلك. فإنّها كتبت في بعض المصاحف بلفظ وفي بعضها بلفظ آخر. 

وإِنْما لم يكتب مكرّرة ف مُصّحَف واحد ليلا يتوهّم أنّها نزلت هكذا مكرّرة. ولم 
كنب إعداهماتى لأسن والتخرى كن العاقية لبلا جرت أنها تصحيح لها. 

والناسدوت التعنا ةين اللقط والشكل: 

١-لما‏ روي عن ابن مسعود: «جرّدوا مصاحفكم». 

ان معطو الكلقة التي تكتب بصورة واحدة أكثر من وجه. ممّا صمٌ نقله وثبتت 
تلاوته عن النَبِىَ كله من وجوه القراءات كما ينا آنقًا. 
أبن المصاحف العُثمانيّة الآن؟ 

قال صاحب مناهل العرفان " ه: «ليس بين أيد ينا دليل قاطع على وجود المصاحف 
العُئمانيّة الآن فضلاً عن تعيين أمكنتهاء قصارى ما علمناه عنها أخيرًا أن ابن الجَرّريّ رأئ 
في زمانه مُصْحَف أهل الشّام, ورأئ في مصر مُصْحَفًا أيضًا... [وذكر بقيّة كلامه. كما 
سيجيء عنه في مصاحف الصّحابة» ثم نقل قول ابن كثير حول المصاحف العُثمانيّة كما تقدّم 
عنه]. 

وذكر الكو يعس رفيه رشات تلان فلن كتاب مفضائل القران) رصحت 
الأخاز الفاكة بقلت ا حو ليما الأئمّة العُئمانيّة و هو الّذي يعفرا غقه قزاضة 
الرّوس - وهبه خلفهم الشّيوعيّين لأمير بخارئ بعد أن أخذوا صورة منه بالآلة السّمسيّة 
«الفوتوغرافيّة». و يقال: إن الأصل فُقِدَ ولم يصل إلى الأمير. (71؟84-1؟) 
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تر تبس الانات 


٠»‏ مو 


ترتيب الآيات في سُوّرها توقيفيٌ, فقد كان جبريل 9 يوقف النَبِيَ يد على مواضع 
الآبات من سُوّرهاء وكان رسول الهو يقول: ضعوا آية كذا؛ روى أحمد وأصحاب السُّنن 
الثلاثة, و صحّحه ابن حَبّان والحاكم من حديث ابن عبّاس عن عثمان بن عَفَانء قال: كان 
رسول اللهكلكٌ مما يأتى عليه الزّمان ينزل عليه من السّور ذوات العدد, فكان إذا نزل عليه 
لكرج لويس بن :ركد النقول :عر هذا فى لقره الى متدكر نيا لا 
ا 2 

وقد حصل اليقين من التّقل المتواتر بهذا التّرتيب من قراءة رسول اللهكِا وممّا أجمع 
الصّحابة على وضعه هكذا في المُصْحّف, وقد أجمع العلماء: أنّ ترتيب الآآيات توقيفيٌ, 
وت رفت ميم التمودة عل ولك ْ 

ما الإجماع فنقله غير واحد, منهم الرّركشيٌّ في البُرهان, و أبو جعفر بن الرُبّير في 
مناسباته, ونص عبارته: «ترتيب الآيات في سُوّرها واقع بتوقيفه ل وأمره. بلا خلاف في 
هذا بين المسلمين»... [ثمٌ ذكر قول ابن الحَصّار كما تقدّم عن السُيوطيّ, فقال:] 

وأمًا النُصوص فكثيرة. منها: ما أخرجه البُخاريّ عن ابن الدُبير قال: قلت لكُثمان: 
<وَالّذِينَ يدود 0 ويَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصَِّةَ لِآَرْوَاجِهم مَنَاعًا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إغْرَاج»' قد 
نسختها الآية ال فلم تكتبها أو تدعها؟ أى لم تكتبها وهى منسوخة, أولم بدعها 
مكتوبة وقد نسخت, ف«أو» للشّكٌ من الرّاوي. أي اللّفظين. قال: قال: «يا ابن أخى لا أغير 
شيئًا منه من مكانه» وكأنّ ابن الذي فهم أن ما ينسخ حكمه لا يكتب, فأفهمه سيدنا 
تمان | نّ الأمر في إثبات الآبات في مواضعها إِنّما هو بالتٌوقيف. وليس لأحد أن يغيّر 

شيئًا من مكانه . 
ا 
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الكلالة, حبّى طعن بأصبعه في صدري وقال: «أما تكفيك آية الصّيف التي في آخر 
النّساء». و منها الأحاديث الصّحيحة في خواتيم سورة البقرة؛ «من قرأ الآيتين من خواتيم 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»' رواه البُخاريٌ وغيره... [ثمٌ ذكر رواية الإمام أحمد بإسناد 
حسن. كما تقدّم عن السّيوطيّ ]. 

وروى أبو يعلى فى مسنده عن المسوّر بن مَخْرّمة, قال: قلت لعبد الرّحمان بن عَوْف: 
تاكيال أحتر ند على سكا ريو ا حلدة فالجانرا بعد المشريق وما لةاجو زو لتر 4 ابح 
قصّتنا وإ غَدَوْتَ مِن ذلك تبون المُؤْنِينَ مقاعِدَ لِْقِالٍ...4 ' الآآية. وهو من أقوى الأدلة 
على أنّ التّرتيب اليوم هو الذي كان في عهدي الَبِيّ والصّحابة فإذن هذه الآية رقمها 
الغانة ووايفة ووس مه التممن: ْ 

ون اللصوضى امالك الذالة على لله ما شن ثرا رسك شور فديدة 
كسُورة البقرة, و آل عمران, والنّساء, وألم تنزيل: وهل أتى على الإنسان في صبح 
الجمعة» وق واقتربت في العيد وغير ذلك من السُّوّرء وكان يقرؤها على ترتيبها المعروف 
وبتشهد من الصّحابة الذين أخذواغنه ونقل. ذلك عنهج تقلاً متواتداء فدل ذلك على أن 
الرتيب توقيفيٌ. 

اليك تعض ما قاله العلماء في هذا: أخرج ابن وَهْبء قال: سمعت مالكاً يقول: إِنّما 
ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من اللْبِيّ يه وقال مك بن 5 طالب القَيْسىٌ و غيره: 
«ترتيب الآيات في السُّوّر بأمر النَبِيّكِهٌ ولمّا لم يأمر بذلك في أوّل براءة تركت بلا 
تَْملة»... [ثم ذكر قول الباقِلانيّ. كما تقدّم عن السّيُوطيّ؛ فقال:] 

ومن المجمع عليه أنّ ترتيب الآيات ليس بحسب نزولهاء وإِنْما يرجع إلى 
المناسبات والرّوابط البلاغيّة, فقد تنزّل الآية بعد الآية بسنين, و تكون في ترتيب الكتابة 
قبلها ولبين دل على هذفن تقنام ينض الآرات التاستعة على الآنالكا اللتموخة امع ان 


. -هما من قوله تعالى: 8امَنَ الرَسُولُ...» إلى قوله: ظ فَانْصُْنا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ»‎ ١ 
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النّاسخ متأخّر عن المنسوخ في النّزول قطعًاء وذلك مثل آبة: (وَالَّذِينَ يُعَوَّوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يتَرَئّْنَّ بِآنْفُسِهنَ أرْبَعةَ أشْهّرٍ وَعَشْرًا4ِ ' فنّها ناسخة لآية: (ِوَالَذِينَ يتَوَنّوْنَ 
يكو يترون الأواعا وصكة لازواجهة خاعا إلى العول غير إخراج 4" فالأولل متقااند فين 
التّرتيب متآخّرة في التّزول. , ٍ 

وفي الأثر عن محمّد بن سيرين. قال: قلت لعكرمة: ألفوه أي القرآن كما أنزل 
الأوّل فالأوّل؟ قال: «لواجتمعت الانس والجنٌ على أن يِوْلّفوه هذا التّأليف ما استطاعوا» 
وصدق عكرمة: فإنّ ترتيبه على حسب النّزول غير مستطاع لأحد من البشر, لأنّ الله لم 
يرد أن يكون تأليف كتابه المعجز على حسب التّزولء وإِنّما اقتضت حكمته أن يكون 
على حسب المناسبات البلاغيّة وأسرار الاعجاز... 


ترتيب سُوَر القرآن 
اختلف في وتنب الشور لي أقر الوتلذقة: 
الرّأي الأول -ما ذهب إليه جماعة من العلماء. وهوآنٌ ترتيب السُّوّر بتوقيف من 
النِيَ وي فلم توضع سورة في موضعها من المُصْحَف إلا بناء على أمر النَبِيّولٌ و تعليمه. أو 
برمزه وإشارته على حسب ما فهموه من تلاوته يله وممّن ذهب إلى هذا أبو جعفر بن 
النَخّاس و الكّرمانيّ و أبوبكر... [ثمٌ ذكر قول الأنباريّ و رواية سُلّيمان بن بَلال نقلاً عن ابن 
أشتة, بحسب ما تقدّم عن السيوطي والزَّركشيٌ, ثمٌ قال:] 


استدل هؤلاء : 

١‏ - بِأنّ الصّحابة أجمعوا على ترتيب المُصْحَف الذي كتب في عهد عُثمان, ولم 
يخالف في ذلك أحد حنّى من كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتيب آخرء فلولم يكن 
لاع تر سنا شالس امسات النساطن ري ى المخالفة في الثّرتيب النّمسّك 


.778/ هرقبلا-١‎ 
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بترتيب مصاحفهم, لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها - بل وإحراقها دليل على أنّ الأ 
ليس للرّأي فيه مجال. ولا يشترط أن يكون التُوقيف بنصٌ صريح. بل قد يكفي فيه الفعل 
او الرّمز والاإشارة. 

؟ بالآثار الواردة التي تدلّ على التُوقيف, منهاما أخرجه أحمد و أبو داود عن 
حُذَيفة التّقفيٌّ قال... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيّ؛ ثمّ قال:] 

١‏ يثاقكن هذا الدليل بأو غاية ها يدل عليه هواتركيب التفضل أماءما عناء 
فلا. لأنّه عرض للتّخريب لا للتّرتيب. 

“مما يدل على التُوقيف كون الحواميم رتّبت ولاء. أي متتابعة» ولم ترتّب 
المسبّحات ولاء, بل فصل بين سُوّرها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون كما فُصِل بين 
طش الشّعراء. وطس القصص بطس التّمل, مع أنّها أقصر منهاء فلوكان التّرتيبٍ اجتهاديًا 
لما حصل الفرق بين المتمائلات من السُّوّر في الفواتح مع التّناسب في الطّول والقصر'. 

الرأي القّاني أن الثّر تيب كان باجتهاد من الصّحابة (رضوان الله عليهم) و نسب هذا 
القول السّيوطيٌ إلى الجمهور. و ممّن قال بهذا الإمام مالك وأبو بكر الطّيّب في أرجح قوليه. 
واستدلّ القائلون بهذا باختلاف ترتيب مصاحف الصّحابة قبل الجمع في عهد عثمان يه 
فلو كان ابي لها الججادت بو اع تين في ريت الور كه [احتليت!امنهة 
الا رت ف كان أوّله إقرأ. ثم المدّثّرء ثم نّ, ثم المرّمّل إلخ. 
وأما تطكف انق مسعوة فكان ميدوها بالتقرة قةالتبادوكة ال عدا مه الأغبراف: 
ومُضْحَف أب كان مبذوءً! بالحمد. ثم البقرة, ثم النساءء ثه آل عمران,“ثة الأنعام إلخ. 

رجيب عنقا بأنّ الخلاف لا يصلح أن يكون دليلاً على أنه ليس توقيفيّا وذلك 
لأنّ مصاحفهم لم تكن مصاحف عامّة. بل كانت مصاحف خاصّة. جمعت إلى القران 
بعض مسائل العلم والتُّويل وبعض المأثورات, فهي إلى كتب العلم والتّأويل أقرب منها 
إلى المصاحف المجرّدة, لذلك لم يعتمد عليها عند جمع المصاحف في عهد عثمان في 


١‏ -استوعبت كل من الشّعراء والقصص نحوًا من تسع صفحات. 


زيادة أو نقص. وكذلك لم يعوّل عليها في التّرتيبء أو يقال: إِنّ اختلافهم كان قبل العلم 
باللرفيق ولش نع مزه زكر رن مفما توه ور اتعهزا تنبب البساسف التيدا ل 

محاولة التُوفيق بين الرأيين... [ثمٌ ذكر قول الرّركشيّ في التّلفيق بين الرّأيينء كما 
تقدم عنه ]. 

الرّأي القّالث -أنّ الكثير من السُّوّر علم ترتيبها بالتُوقيف, والبعض كان تسرتيبها 
باجتهاد من الصّحابة, وإلى هذا ذهب بعض فطاحل العلماء كالقاضي أبي محمّد بن عَطَيّة, 
حيث قال: «ظاهر الآثار أن السَبع الطّوال والحواميم والمفصل كان مرئيًا في زمن الّبئ 36 
وكان في السّوّر ما لم يرنّب, فهذا هوالّذى رتب وقت الكتب». 

وقال البَيُهقىٌ فى المدخل: «كان القران على عهد النبئ كل مر نيا سوّره وآياته على 
هذا الثرتيب إل الأنفال وبراءة» فقد حصرالبعض الذي ا فى :ها ني السوة 
فقط. 1 

وقال الحافظ ابن حَجَر: «ترتيب بعض السُّوّر على بعضها أومعظمها لا يمتنع أن 
يكون 'توقيفةًا»: وقد اختار السّيوطيٌ ماذهب إليه البَيْهُقيّ. حيث قال... [وذكر كما تقدّم 
عنه. ثم قال :] 

ويشهد لما ذكره لبقي مارواه أحمد والتَّرِذيّ وغيرهما عن ابن عبّاس. قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌّ الرّقم ,0١‏ ثمّ قال:] 


وأخيك عن هذا الدّليل 

١-بِأنّ‏ هذا الحديث غير صحيح, لأنّالتَّرِمِذَيٌ الْذي هو أحد من خرّجه, قال: حسنٌّ 
غريبٌ, لا نعرفه إلا من حديث يزيد القاضي عن ابن عبّاس, و يزيد هذا مجهول الحال, 
درمت الاعداد ها ليه الدع الشرد يه فى ترقيها لز القر ا 

اأدطلى صنل مكمه فتكوز ان يكرق عمان شين إخياره لابن تاس ليك 
عنده شيء مسموع بشأن التّرتيب بين السّورتين, فلا ينافي أنه عَلِم بعد ذلك . 

وسواء أكان الثّرتيب توقيفيًا أم اجتهاديّا فنّه ينبغي احترامه والأخذ به في كتابة 
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المصاحف, لأنّه عن إجماع من الصّحابة, و لأنّ مخالفته تجرّ إلى الفتنة. و درء الفتنة و سد 
ذرائع الفساد واجب. 

وأمّا ترتيب الُّوّر فى التّلاوة فليس بواجب إِنّما هو مندوب. قال الإمام النُوَويٌّ فى 
التّبيان: «قال العلماء: الاختيار... [وذكر كما تقدّم عن الرٌرقانيّ. ثمّ قال:] ْ 

ولؤاغالف القوالةة: ققرا سروه لاأتلى الأدلى: أو تائف اكرويي ففرا سنورة يلها 
جاز, فقد جاءت بذلك آثار كثيرة, وقد قرأ عمر بن الخطاب ضيه في الرّكعة الأولى من 
الصّبح بالكهف. وفي الثانية بيوسف. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المُضصّْحَف؛ روي عن 
الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلاعلى تأليفه في المُصّحَف؛ قال: وأمّا قراءة السّورة 
من آخرها إلى أوّلها فممنوع منعًا مؤكّدًاء لأنّه يذهب ببعض الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب 
الآى. وقد روي عن ابن مسعودؤك أنه قيل له: إنّ فلانًا يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذلك 
منكوس القلبء و أمّا تعليم الصّبيان القرآن من آخر المُصْحَف إلى أوّله فحسن وليس من 
هذا الباب. فإنٌ ذلك قراءة منفصلة في أيّام متعدّدة على ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم. 


(/1١؟‏ عمسم 


الفصل الشادسن والخمسون 
نص متاع القطّان (معاصر) في «مباحثٌ في علوم القرآن» 
جمع القرآن و ترتيبه 


يطلق جمع القرآن وزناة مه عند التلداء أحد مسي" 

المعنى الأوّل ‏ جمعه بمعنى حفظه. وجُمّاع القرآن حُفّاظه. وهذا المعنى هوالّذى 
ورد في قوله تعالى في خطابه لنبيّه كي وقد كان يحّك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه 
قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي, حرصًا على أن يحفظه: «لا تُحَرّدُ به لِسَانَكَ لِتَفْجَلَ به 
* إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَفُرْنَهُ #* فَإِذَا قَرَأَنَاهُ ات قرْاَهُ * ثُمٌ إن عَلَيْنَا ََانَّه4 '... [ثمّ ذكر قول ابن 
عبّاس كما تقدّم عن البخاريّ فى قسم التزول]. 

المعنى الثّانى ‏ جمع القرآن بمعنى كتابته كلّه, مفرّق الآيات والسُّوَّرء أو مرتّب 
الآناث فط ا رة في محنة دان حوة رار مرئّب الآيات والسُّوّر في صحائف 
محم و الكو جنا وقد لت عد هايند ل عرزي 


١-جمع‏ القران في عهد رسول الله 8 


أ-جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد التّبىَ كل 
كان رسول الله ول مولعًا بالوحي, يترقّبٍ نزوله عليه بشوق. فيحفظه و يفهمه. مصداقًا 


.١19-1١7/ ةمايقلا_١‎ 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


لوعد الله (إنّ عََينَا جَنْعَ ونه فكان بذلك أُوّل الحُقّاظ. ولصحابته فيه الأسوة الحسنة, 
شغفًا بأصل الدّين ومصدر الرّسالة, وقد نزل القرآن في بضع و عشرين سنة, فريّما نزلت 
الآآية المفرذة, وربّما ولك باخاضنة إلى عشوي و كلما نولت 1 بد حفظت في الصّدور, 
ووعتها القلوب. والأمّة العربيّة كانت بسجيّتها قويّة الذاكرة, تستعيض عن أميتها في كتابة 
أخبارها واعفارها و اسابها بيعل كدورها د إن تراتختاط العران وررواية عبد انين 
عمرو بنالعاص وقّتادة و أنس. نقلاً عن البُخاريٌّ الرّقم 17117 كما تقدّم عنه وعن ابن حَجَر 
إلى أن قال:] 

وذكر هؤلاء الحُفَاظ السّبعة أو التّمانية لا يعني الحصر. فإنّ النّصوص الواردة في كتب 
السّيّر والسّئّن تدلّ على أن الصّحابة كانوا يتنافسون في حفظ القرآن. و يحفظونه أزواجهم 
وأولادهم. ويقرأون به في صلواتهم بجوف اللّيل, حتّى يسمع لهم دويّ كدويّ التحلء 
وكان رسول اللْهييةٌ يمرّ على بيوت الأنصار, و يستمع إلى نديّ أصواتهم بالقراءة في 
بيوتهم؛ عن أبي موسى الأشعريّ: «أنّ رسول الله يلك قال له: لوراشى البارحة وأنا أستفخ 
لقراءتك؟ لد مكلبق توما كا عن عا مين واو" 

وعن عبد الله بن عمرو, قال: «جمعت القرآن, فقرأت به كل ليلة, فبلغ النَبِيَ وي فقال: 
اقرأه في شهر». " 

وعن أبي موسى الأشعريَّيِ قال: «قال رسول الله يني لأعرف رفقة الأشعريّين 
باللّيل حين يدخلون, وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر 
منازلهم حين نزلوا بالثهار». ' 

ومع حرص الصّحابة على مدارسة القران واستظهاره فإنّ رسول الله كيدكان يشجّعهم 
على ذلك. و يختار لهم من يعلّمهم القرآن... [ثمٌ ذكر قول ابن صامت كما تقدّم عن الزٌرقاني. 
ثمٌ قال:] 


١-_رواه‏ البُخارى, وفي رواية لمسلم بزيادة «فقلت: لو علمت والله بي رسول الله أنك تسمع لقراء تي لحيّرته لك تحبيرًا». 


الفصل السشادس والخمسون: نص مناع القطان 5.6 


فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البُخاريٌّ بالرّوايات الثّلاث الآنفة الذّكر محمول 
عضيل أن تهلؤلاء :هم الذ ين تحسيعوا القران كبله فى صٌدورهمء. وعرضوه على 
لتيل واتّصلت بنا أسانيدهم, أمّا غيرهم من حفظة القرآن وهم كثير فلم يتوافر فيهم 
هذ الأموز كلا م الصّحابة تفرّقوا في الأمصارء وحفظ بعضهم عن بعض, 
ويكفي دليلاً على ذلك أن الّذين قتلوا في بئر معونة من الصّحابة كان يقال لهم القرّاء. 
وكانوا سبعين رجلاً كما في الصّحيح ...[ثمٌ ذكر قول الْقُرطْبِيَ والماوّرديّ كما تقدّم عن ابن 
حَجَر فقال:] 

والماوّردىٌ بهذا ينفى الشبه الى توهم قلَّ عدد الحُنّاظ علوي مقنع, و يبيّن 
الاحتمالات الممكنة لصيغة الحصر في حديث أنس بيانًا شافيًا. وقد ذكر أَبوعَبَئْد فى 
كناب «القراءات»... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر]. ْ 

وذكر الحافظ الذَّهبِيَ في «طبقات القرّاء»: إن هذا العدد من لقا هم الّذين عرضوه 
على النَبِيّل وانصلت بنا أسانيدهم, وأمّا من جمعه منهم ولم يتُصل بنا سندهم فكثير. 

ومن هذه النُصوص يتين لنا أن حفظة القرآن في عهد الرّسول يدكانوا جممًا غفيرً. 
فإنّ الاعتماد على الحفظ في التّقل من خصائص هذه الأمّة؛ قال ابن الجَرّريّ شيخ القرّاء 
في عصره: «إِنّ الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصّدُورء لا على خط 
اللساسشر الك فرت سجس الماك ةا 0 


ب -جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرّسول وَل 

انَخذ رسول الله يل كاب للوحي من أجلاء الصّحابة كعلىٌء و معاوية, وأبين بن كعبء 
وزيد بن ثابتء تنزل الآية فيأمرهم بكتابتهاء و يرشدهم إلى موضعها من سُورتها. حنّى 
تظاهر الكتابة في السّطور الجمع في الصّدور. 

كما كان بعض الصّحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم؛ دون أن يأمرهم 
لني يلل فيخطّونه في العُسُب واللّخاف والكرانيف والرّقاع والأقتاب وقطع الأديم 


1 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


والأكتاف. عن زيد بن ثابت قال: «كنّا عند رسول الله يك نلف القرآن من الرّقاع»'. 

وهذا يدل على مَدى المشقّة التى كان يتحمّلها الصّحابة فى كتابة القرآن. حيث لم 
تتيسّر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الو سائل؛ فأضافوا الكتابة إلى الحفظ . 

وكان جبريل يعارض رسول الهو بالقرآن كل سنة في ليالى رمضان... [نمٌ ذكر 
زواية ان عنا 03 عن أبي شامّة؛ فقال:] وكان الصّحابة يعرضون على رسول الله ل 
ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابةَ كذلك. 

ولم تكن هذه الكتابة في عهد ابييل مجتمعة في مُضْحَف عامٌ بل عند هذا ما ليس 
عند ذاك, وقد نقل العلماء: أنّ نفرًا - منهم: رن رقا طلقم ونان بن كرابت بن 
كعبء و زيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كلّه على عهد رسول الله ل 
وذكر العلماء أنّ زيد بن ثابت كان عرضه متأخَرًا عن الجميع. 

وقّبض رسول اله ييه والقرآن محفوظ في الصّدور, ومكتوب في الصَّحُف على نحو ما 
سبق متوق الآيات والكونء أو مرتّب الآيات فقط وكل سُورة في صحيفة على حدة 
بالأحرف الشبعة الواردة. ولم .يجمع في مُصْحَف عام حيث كان الوحي يتنرّل تباعا 
فيحفظه القرّاء. ويكتبه الكتبة ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مُضصْحَف واحد. لأَنّهافة 
70 نزول الوحي من حين لآخر. وقد يكون منه النّاسخ لشيء نزل من قبل, وكتابة 

لقرآن لم يكن ترتيبها بترتيب التّرولء بل تكتب الآآية بعد نزولهاء حيث يشير إلى 

لس د ولوجمع القرآن كلّه بين دفّتي مُضصْحَف 
واحد لأُدّى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي. 

قال الرّركشئ: «وإِنّما لم يكتب في عهد النَبئّ و مُصْحَف مُصْحَف للا يفضي إلى تغييره في 
كلّ وقتء فلهذا تأخّرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته يلع وبهذا يفسّر ما روي عن 
زيد بن ثابت؛ قال: «قبض النبي 305 ولم يكن القران جمع فى شيء» أي لم يكن في 
مُضْحَف واحد. قال الخَطّابِيٌ ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر ثم قال:] و يسمّى هذا الجمع 


١‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك بسند على شرط الشّيخين. نؤلف القرآن: أي نجمعه لترتيب آياته. 


الفصل السّادس والخمسون: نص منّاع القطان 006 


في عهد النبِيَ ول أ- حفظًا ب -كتابةً «الجمع الأوّل» . 


١-جمع‏ القرآن في عهد أبي بكر 


[ثمٌ ذكر مبدأ وجود الجمع فى عهد أبَى بكر واقتراح عمر له كما تقدّم نحوه عن الرُرقانيٌ. 
ثم نقل رواية البخاريّ فى قضيّة اليّمامة الرّقم ١‏ و؟.كما تقدّم عنه. فقال:] 

وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التَتبّتء فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة؛ و قوله في 
الحديث: «ووجدت آخر سورة التُوبة مع أبي خْرّيئمة لسار لم أجدها مع غيره» لا 
ينافي هذاء ولا يعني أنّها ليست متواترة, و إِنّما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره. 
وكان زيد يحفظهاء وكان كثير من الصّحابة يحفظونها كذلك, لأنّ زيدًا كان يعتمد على 
الحفظ والكتابة معّاء فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم و يشهدون بأنّه كتبت, 
ولكنّها لم توجد مكتوبة إِلّا عند لي خرّيمة ... [ثمٌ ذكر رواية يحيى بن عبد الّحمان بن 
حاطب و رواية هشام بن عُرْوّة كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم ١701و‏ قول ابن حَجَر والسَّخاويٌ 
و أبي شامّة, كما تقدّم عن السيوطيّ. إلى أن قال:] 


١‏ جمع القرآن في عهد عثمان 


تقلا كانت غزؤة «أرفينتةتوهدرة رأذنيضان اسن أهتل العاف كناة فيضن 
غزاهما «حُذَّيْفة بن اليّمان» فرأى اختلانًا في وجوه القراءة, و بعض ذلك مشوب باللّحن 
بع إل كل اقراءته ووقر قد علد هار ومهاراته متا انه القيره واتكدن مضه الخ عفد 
فزع إلى عُثمانضفه وأخبره بما رأىء وكان عُثمان قد نمي إليه 2 شيئًا من ذلك الخلاف 
يحدث لمن يُقرئون الصّبية, فينشأ هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم. فأكبر 
الصّحابةهذا الأمر متخافة أن ينجم عنه التحزيق والتبديل:.و أجمعوا أمرهم أن يسهوا 
امف الأول الى كاتكا عند أبن بكر و يجتعوا الثانن عليها بالقزادات القائنة على 
عر وانجيها رهل سانإ خلطه كا رباك ابدوناك الشف تارمل ىر دين 


ابت الأنصاريّ, و إلى عبد الله بن الزِّيره وسعيد بن العاص, و عبد الرّحمان بن الحارث 
بن هشام القُرشيّينء فأمرهم أن بنسخوها في المصاحف, وأن يُكتب ما اختلف فيه زيد 
مع رهط القُرشيّين. الثّلائة بلسان 5 يش. فإنّه نزل بلسانهم... [ثمٌ ذكر رواية أنس قضيّة 
حُذَيْفة كما تقدّم عن البُخاريّ الرّقم 4. فقال:] 

ودلّت الآثار على أنّ الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حُدَيْفة بن اليَمان 
وحده. بل شاركه غيره من الصّحابة في ذلك. عن ابن جَرير قال: «حدّثني يعقوب بن 
إبراهيم؛ قال: حدّثنا ابن عُليَّ قال: حدّثنا أيُوب عن أبي قلابة...[و ذكر ها تقدّم عنه 
ارقم ؟ ثمٌ قال:] 

وأخرج ابن أشتة من طريق أيُوب عن أبي قلابة مثله, وذكر ابن حَجَّر في «الفتح»: ان 
ابن أبي داود أخرجه في المصاحف من طريق أبي قلابة. و عن سُوَيْد بن غَفّلة قال:... 
[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم 51 فقال:] 1 

وهذا يدل علق أت ماس مان :18 أجبة عليةالطغابة كني مسا عق عبن 
حرف واحد من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآنء ليجتمع النّاس على قراءة واحدة, 
ركان الشف إن ختقم روهت إل كل أن تك بن الصاح اسمن 
بالمدينة واحدًا هو مُصّحَفه الذي يسمّى الإمام, و تسميته بذلك لما جاء في بعض 
التواناك الها شامع نولت زا عسوو انرا أ مضات تقد فاكقي و اللناس: إمام لانو امن أن 
يحرق ماعدا ذلك من مدن ا تسيو رلته لكب ذلك بالطاعة, وتركت القراءة 
بالأحرف الشْيّة الأخرى. ولا ضير في ذلك, قفن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة: 
ول أوكست رمز [زاق كه هلي اانه القرانة بها عويةا ارسوي قل كرا سن دلي اذ 
متواتًا تقوم به الحجّة, ولكنّهم لم يفعلوا ذلك. فدلٌ هذا على أنّ القراءة بها من باب 
اتعه يوا ذ الو اع هقر اذ التق وسفن ند الاتخروف الكجة وهنا هورما كار 

قال انق بحرن فيب فعله عكهانة روحمتي عن توتكك واحدةوحرت واحتدمه: 
[وذكر كما تقدم عنه. ثم قال:] 
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الفرق بين جمع أبى بكر و جمع عُثمان 

يتبيّن من التُصوص أنّ جمع أبي بكر يختلف عن جمع عُثمان في الباعث والكيفيّة. 

فالباعث لدى بن بكرئيك لجمع القران خشية من ذهابه بذهاب حملته. حين استحرٌ 
القتل بالقرّاء . 

والباعث لدى غثمان يك كثرة الاختلاف في وجوه القراءة. حين شاهد هذا 
الاختلاف فى الأمصار و تخطئة بعضهم بعضًا. ش 

وجمع 58 بكر للقرآن كان نقلاً لما كان مفرّقًا في الرّقاع والأكتاف والعُسُبء و جمعًا 
له في مُصُّحَف واحد مرتّب الآيات والسُّوّر مقتصرًا على ما لم تنسخ تلاوته. مشتملاً 
على الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن. 

وجمع عُئمان للقرآن كان نسخًا له على حرف واحد من الحروف السّبعة, حتّى يجمع 
المدلمية تلن تحن واعد و حر واخد ستراوئ نه دوك ماعداء نين ادرف اللعكة 
الأخرى... ثم ذكر قول ابن التَِين في الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عُثمان و قول المَحَاسِبيٌ, 
بحسب ما تقدّم عن ابن حَجَر والسّيوطيٌ؛ فقال:] 

وبهذا قطع عُثئمان دابر الفتنة. وحسم مادّة الخلافء و حصن القرآن من أن يتطرّق إليه 
شيء من الزٌيادة والتّحريف على مرّ الصور و تعاقب الأزمان. 
[عدد المصاحف] 

وقد اختلف العلماء فى عدد المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق: 

أ- فقيل: كان 51018 اوسلت إلى مك والكناء والمتكر 4 والكترقه رامن 
والبتحرين والمدينة... [ثمٌ ذكر قول أبي حاتم السّجستانِيّ. نقلاً عن ابن أبي داود كما تقدّم عنه 
الرّقم 69, فقال:] 

ب - وقيل: كان عددها أربعة: العراقيّ والشَّامِيّ والمصريّ والمُصّحَف الإمام, أو 
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الكوفيّ والبَصْريٌّ والشّاميٌ والمُصّْحَف الإمام؛ قال أبو عمرو الدّانيّ في المقنع ': «أكثر 
اننال * عثمان لتَاكتب المصاحف جعلها أربع نسخ, و بعث إلى كل ناحية واحدة: 
الكوفة والتصرة والشّام. وترك واحدًا عنده». 

ج - وقيل: كان عددها خمسة, وذهب السّيوطيّ إلى أنّ هذا هوالمشهور أمَا 
لصحف التي رُدّت إلى حَفْصّة فقد ظلّت عندها حتّى ماتت, ثمّ غسلت غسلاً'. وقيل: 
أخذها مروان بن الحكم وأحرقها. 

والمصاحف الّتى كتبها عُثمان لا يكاد يوجد منها مُضْحَف واحد اليوم, والّذي يروى 
عن أبن كنير فى كتايد لافقائل القرانلا... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

وجمع عثمان للقران هو المسمّى بالجمع الثّالث. وكان سنة )١0(‏ هجريّة ... [ثم ذكر 
ترتيب الآيات والسُوّرء كما تقدّم نحوه سابقًا عن نصوص مختلفة]. )١57-٠١1(‏ 


.3١ 609-1١ -انظر: الاتقان‎ ١ 
.11:١ تفسير الطْبَرٌ‎ ١ 


التسل: الاورر التحميسوة 
نصّ الدّكتور شاهين (معاصر) في «تاريخ القرآن» 


النَصّ القرآنيّ بعد وفاة التّبىَ 3 

أَوَلاً في عهد أبي بكر وعمر 

حدث أمر لم يكن في حُسبان أحد. ففي معركة اليّمامة سقط من المسلمين عدد كبير 
جدًاء نحو من ألف شهيد بينهم نحو من أربعمائة وخمسين صحاييًاء وبلغ الأمر عمر بن 
الخطّاب فيك فاهتمٌ له. 

روى البخاريٌ بإسناده عن زيد بن ثابت, قال: أرسل إلى اوزكر [وذك كما نفدم 
عنه الرّقم ١و‏ ", ثم قال:] 

ونقف من هذا الحديث عند عرض عمرئاك الأمر على أبي بكر و موقف أبي بكر من 
عرضه. فقد كان عمر ممتلنًا إحساسًا بالخطر الدّاهم الذي 5 نُذّره في معركة التمامة, 
ويوشك أن يلتهم كل حُقَاظ القرآن من الصّحابة (رضوان الله عليهم) وهم الشّهود العدول 
غلى”وثاقة النصّ المكتوب: و قد كان ذكما علضا مقدقافي لخاف وكراتيف وعشين 
وأضلاع وأكتاف. إلى جانب ما كان في الصّدُورء ولم اي ضوؤة الكنات الراحد: 
للّهمْ إلا في صٌدور الصّحابة الّذين جمعوه حفظًا على عهد رسول الله و. 

وجاء عمز إلى أب بكرطه فعرض عليه احتما ل ذها ب كبي رمن القرآن إذا اند 
اقل بالقَاء في المواطن كلها : لكن أبا بكر خردّدافي اتخاة قار بموافقة ختتر حل رأية. 
وكافث ححدد 3 ذلك أمر لم يفعله رسول الله فكيف يفغله هو أو تواقق غلى قعلة؟ هذا 
مواناجيةة وينم لعزي احرى كابده كدر + السدلهى الك ونيد فى ار العو قات 
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يستجدٌ أمامهم من مشكلات, تتطلّب حلولاً وقرارات. لا يجدون سندها فى كتاب ولا 
تكنو كان ذل تزاف اللتطيرة ال وجوت انا كر موقله يز 111 المعوو يلت ماقا 
منعوا الرّكاة. و آخرين تبعوا المتنبّبين ورفضوا الدّين كلّه ١.‏ 

فأبوبكر في هذا الموقف الخطير كان ينفذ نضا صريحًا بقتال مانعي الرّكاة 
والتركة دوه وزهر نل ترشن ويد نجه ويقة أرره كا نهدا التوفك اله ركد الى لزنه 
عمر بضرورة جمع القرآن فقد كان تجربة من نوع جديد. لا نصّ يحلّها. ولا سابقة تعين 
على معالجتهاء هل لأبي بكر خليفة المسلمين أن يفعل أمرًا لم يفعله رسول الله. وهو أن 
يجمع القرآن بين دَقْتين؟ إِنّ ذلك في الحقيقة كان اول موقل فو توعة وقد كا سة 
المحتمل جد لوأنّ عمر لم يتمكّن من إقناع أبي بكر أن ,يلجأ الرّجلان إلى جمهور 
الأمّة يستفتيان الصّحابة و يحتكمان إليهم. فليس خطر القرار الواجب انحا بمقتصر 
على جليق: إتما هو قضته دستور الأتةاكلهاء وكتانها المتزل.» + [إلى أن قال +] 

ومن هنا كان قرار أبي بكر - فيما نرى - هوأخطر قرار انُخذه في حياته. وأعظم 
الخطوات التي تمت في تاريخ هذه الأبد. لاتد حل امات شتكلة أصر له رترت على 
حلها سلامة النّصّ القرآنيّ من التّحريف, وهو الأساس الذي انطلقت منه حركة الحضّارة 
الإسلاميّة في التّاريخ مطمئئّة إلى دستورها المنزل المحفوظ, وهوأيضًا القاعدةالتي 
انُخذت مقياسًا لكلّ إصلاح لرسم المُصّْحَفء أو كتابته فيما بعد. ولذلك قال على يف فيما 
حدّث به سُفيان عن السُّدّيٌ عن عبد خير_قال: سمعت عليًّا يقول: «أعظم النّاس أجرًا في 
المصاحف أبو بكر, رحمة الله على أبي بكرء هو أوّل من جمع بين اللُوحين».' 

والرّوايات الكثيرة تجمع على أنّ هذه الخطوة كانت من س بكر و فى عهده بمشورة 
من عمر وأنّ ذلك كان للمرّة الأولى ف قارت الاقة كأنّها نما حدث من تكبة عامة يوء 
التّمامة. فأمًا ما روي من أنّ عليًا فعل ذلك نموذؤق و وللناهازو اهنا سرت عن محمد بن 
١-أخبار‏ ارده موجودة بالتّفصيل في الكامل لابن الأثير ؟: 7777 0 70؛ وانظر: محاضرات تاريخ الأقم الإسلاميّة 


.06:١ _المصاحف:‎ "١ 
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سيرين «لمنا توفي النّبَِ كي .. [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 4. ثمّ قال:] 

فمثل هذا ددم ثبت من وقائع حديث البخارئ السابق؛ وبأنٌ التديث 
منقطع السند. 

وقد ,بكون المراد بقوله: وكان أَوّل من جمعه أشار بجمعه'. وقد ذكر السَّيُوطيّ أنّ 
ووغريد نارود فى | زلو دق حمقلا لريفه إن العد دقن كات اللضاع تبن طرق 
كهْمسء عن ابن برَيْدَة... [وذكر كما تقدّم عنه ثم قال:] 

على أنّ لنا ملاحظة نثبتها هنا عن كلمة (مُصّحَف) والقول بحبشيّتهاء فإنّ مقياسنا 
الذي أخذنا به فى دراستنا لمشكلة الاقتراض والتّعريب لا يقرٌ ذلك بل هى -على الأكثر 
دمن التسهرك السامة اذانك ذات أصل كامل لقص قن قال اق التسان: الاتسحك 
والمِصّحّف؛ الجامع الكحق التكوية رين التقتين كانه أمتصف» واللكتبير والفتح فيه لغة, 
قال أبو عُبيد: تميم تكسرهاء وقّيس تضمّهاء ولم يذكر من يفتحها. ولا أنّها تفتحء إِنْما ذلك 
عن اللّحيانيَ عن الكسائيّ» ". 

بع ست م عدي التيية ناصرق لوطلا دن رداون لطعت نون انين تلد 
عرفت الغرب كلمة (المُحف) قبل أن تستعمل هذا الاسهمال الخاض: لا نيا بعناقا 
منقولة في هذه المناسبة عن الحبشيّة... [ثمٌ ذكر روايات في منهج الجمع كما تقدّم عن 
السّجستانيٌ والسيُوطيّ فقال:] ١‏ 

ونقف هنا وقد يسيرة للتعليق على منهج زيد ومعاونيه فى جمع القران. يقول 
الذّكتُور محمّد حسين هيكل: «تستطيع أن تقول في غير تردّد: إن انع طريقة التُحقيق 
العلميّ المألوفة في عهدنا الحاضر. وقد اتْبع هذه الطريقة بدقّة دونها كل دقّة» "' 

ولعلّنا لوعٌدنا إلى ماسبق أن نقلناه عن البَحْر بشأن قراءة عمر «والسّابقون الأوّلون 
من المهاجرين والأنصار الّدِين اتّبعوهم» بدون واوء. وما كان من محاولة زيد إقناعه. 
١‏ _ارجع إلى هذا الموضوع في كتابنا القراءات القرَاقة فيضنو علم اللّغة الحذيتك. 


؟ -اللّسان 183:4. 
٠"‏ الصّدّيق أبو بكر . الطبعة الرّابعة: *88. 
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وفك اررق التى افيه ره أب هلك وجو الاوز آنه تفننيق الك ثلانة مرا 
منالقران, و تاييده بذلك لقراءة زيد. ندرك حينئذ مَدئ ماعانى مناجل سلامة منهجه. فقد 
كان هذا دأبه وهو يؤْلّف القرآن من الرّقاع والعظام. وكلّما جاءه صحابيٌ بشىءٍ من القرآن, 
والإغاؤك ربع ونين مر جزل (الواو ]دود لله تعلق قد شززية ود ته فن لفل كله 

ولقد يعرض لنا في هذا الموضع سؤالء كان أيضًا موضع تعليق لكثير من 
المستشرقين و ملاحظة '., وهو: لماذا اختير زيد بن ثابت للقيام بهذه المهمّة دون غيره من 
الققعان؟ و عبني | حويت العاتيظة فى هذا التدد هو حي إتنابة على كل وسوس من 
هذا التُوع. قال: «رأوا أن قراءة زيد أحقّ ذلك إذ كانت آخرالعرض, و لأنّ الجمع الّذين 
سمعوا آخر العرض أكثر ممّن سمع أله فحملوا النّاس على قراءة زيد. دون أب وعبد الله. 
وإن كان الكلّ حقّاء إذ كان _رُبٌ حقّ في بعض الرّمان أقطع للقيل والقال. وأجدر أن 
يميت الخلاف. و يحسم الطّمع. فتركوا حقًا إلى حو العمل به أحق» ولوأنّ فقيهًا رأى 
إطباق العلماء على صوم يوم عرفة؛ واستنكارهم الإفطار فيه, فأفطر و أظهر ذلك, ليعلمهم 
موضع الفريضة من الثّافلة: أو خاف أن يلحق الفرض على تطاول الأيّام ما ليس فيه. كان 
فاو لكان درك هما إلن أسو تيف للقيو وجاك ولعلا «درعنات» وللعراء 
را 

على أنّ هذه القضيّة ربّما انُضحت جوانبها خلال مايلي من الحديث . 

وقد ذكر الدكتور ميكل أل ريا إنها اشير لهذا الفمل دون غتره من العابه أنه 
شابٌ, فهو أقدر على العمل منهم, وهو لشبابه أقلّ تعصّبًا لرأيه. واعتزازًا بعلمه. وذلك 
يدعوه إلى الاستماع لكبار الصّحابة من القَرّاء والحُفَاظء والتدقيق في الجمع. دون إيثار 
لما حفظه هوء وإن كان المتواتر أنه حضر العَوْضّة الأخيرة للقرآن. حين عرضه رسول الله 


١‏ -انظر: مدخل بلاشير: 77 وما بعدها. 
اتاتارات فصول الحاحظ ‏ يخطوظ فهوّز يدان الكت 2-34 برسم غزانة الأمير الفاضل :موسي و كر يمر التمشاوي 
سئة لالا18, ورقة اب و998١.‏ 
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على جبريل للمرّة الثّانيّة في السّنة التي كانت فيها وفاته'. لكن موقفه السّابق مع عمر 
يدلنا على أنّه كان حافظا متنينًاء واعيًا لما حفظ,.و أنه لم يترك الصّواب لأ اعتبار. 
وحسبك أن ترجع إلى حديث أبي بكر إليه لتتعرّف الأسباب والدّوافع من وراء اختياره 
لهذه المهمّة الجليلة فى بساطتها وروعتها. 

وبهذا المنهج ألى زيدالتّص القرآنيٌء ثمّ أودعت الصّحُف عند أبي بكر حياته حنّى 
عاك كه عند عدر هاته لغعتن نات: تم عند حخفضة بدت عمر أء المؤمنين. ١‏ 

وملاحظة انتقالها من أبي بكر إلى حَفْصَّة تدلّنا على أنّ هذه الصّحّف ‏ منذ كتبت - 
كانت معدودة من الملكيّة العامّة, إذ لوكانت ملكا خاضًا ا بكر لما ورثها غير أبنائه من 
بعده. وأغلب الظَّنٌ أنّها لم توضع لدى حَْصَة إلا لككون رهن تصرّف الخليفة القالث حين 
بطانياء وفاكة إذاكانف عنصم انها السلسنيك: وهوما حدت ف 

نقول: هذا ردًا على المُستشرق «بلاشير» الذي حاول أن يزرع الشّكوك حول عمليّة 
جمع القرآن على عهد أبي بكر. حين رجّح أوَلاً أن نَسْمَّ المُسْحَف الّذي بدأ في حياته لم 
ينته إلا في عهد عمرء إذ كان قد بدأ قبل موت أبي بكر بخمسة عشر شهرًا. ثمّ تساءل: هل 
وجول كذ سني لتويك لق لخدي غير رجانب قائاد [قد كارا اعتمم 
- منطقيًًا ‏ بحاجٌة إلى مجموعة مكتوبة من الوحي. معترف بها من الجميع: ليطبّقها الجميع؛ 
فهل كانت هذه هى صحف أبى بكر؟ كلا إذ إن هذه الصّحُف كانت ملكا خاصًا لأبى بكرو 
ع كته لشمة للح ةرقن الناعة وقد لك عن دبال ا 
الخليفة الأوّل و صاحبه حين أحسّا مَْبّ ألا يكون لديهما نصّ كامل للوحي. كلّفا أحد 
كان الوعى بشن شى أن | معان بعك و نول الراللفاءى بان قله لماابولنا أن 
نتساءل عن كا أن تصدر محاولة عمر او كدة أو معارضة بسلطة أبي بكر-عن سبب 
آخر, هوالرّغبة في تملّك نسخة شخصيّة من الوحي. كما كان ملكا مدا أخرون 


.١١ -الصٌّدّيق أبو بكر: ١4؟؛ وانظر أيضًا: المقنع:‎ ١ 
.9:١ ؟-المصاحف‎ 
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للنبيٌء فإنّ الأمر لم يكن في ذهن أبي بكر وعمر أمر فرض مُصّحَف إمام على جماعة 
المؤمنينء و إِنّما يبدو أنّه من المستحسن ألا يكون رئيس الجماعة في وضع أقلّ من بعض 
الصّحابة ممّن هم أحسن حالاً'. وهذا الحديث من «بلاشير» يقوم على عدّة دعاو. هى: 

3ل جنع الثزا كان متيلا مخفا« تعد بد حدق رشة أى بكرو تر ْ 

كان هذه النطيه كانت منيفنةاعن يزه مخطعة: و إعسامى لدرهما ,القند بالقدية 
إلى بعض الصّحابة . 

زا نانم هذ اك ممضن تاناعنا نا خرضه انيه ارق لسوفو ا لم1 

وقد شايفةقى هذه الاكعاءاك تلمك الذكتور تسطقى متدورافن رسالتةالمغار 
إليها آنقّاء بل زاذ أحيانًا كلمات خلال التغبيرات التى قيسها عه فإذا قال بلاشير 
(منءغ)م1) قال مندور (1052166رغ1م1*ل 00 أي مت كت نقصء وإذا قال 
«بلاشير»: إنْها كانت ملكيّة شخصية (12]6:هم2:0 ع1اعهدموءء2). قال مندور: إن 
حَفْصَّة ورثتها على أنه ذمّة ماليّة شخصيّة (آع55022عءم عمأمم 1 )دم).: ونقول: وماذا 
عن انتقالها إلى عمر بعد أبي بكر؟... 

نا اه اميف منعقين القرا لدي رج حت مط مان غيد ردول 
وفي عصر كان المحفوظ فيه أوثق ثبوناء وأعظم حياة فى وجدانه وعلى لسانه. إن لم 
يقن #للفدمق أجل الامة باسرها] 

ولعل موقفنا من هذه الادّعاءات واضح بعد ما قدّمناء لكنّا نشير إلى مغالطة وقع فيها 
سردن الززلة. ا جف الى 221 للقراء 416 ترثا او كميدرنا يخا ولرات ا برك 
فرديّة. وهو يشير إلى أسماء عدد من الصّحابة, منهم مُعاذ بن جَبّل, وبين بن كعب. و زيد 
ابن ثابت, وأبوالدّرداء. وأبوزيد بن السّكن وغيرهمء كما يستدل على ذلك بخبر أب 


١_المدخل‏ إلى القرآن: 87 58. 
١‏ -المدخل: 21-376. 
"_الاتقان 1:١‏ وانظر أيضًا: تاريخ القرآن للرّنجانيٌ: 18. 
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السّابق ذكره في جمع القرآن'. ونحن لا ننكر أنّ محاولات فرديّة سبقت و صحبت جمع 
أبي بكر للقرآن و لكنّها لم تكن لجمعالقرآن» بل لتقيبد محفوظ كلّمنهم. كان ذلك على عهد 
رسول لكي وكان ذلك عد مخافة التميان أو القطاءو مواق ركوو قاف ذلك حنديه: 
فلمًا كان أمر أبى بكر لزيد, وفدالصّحابة سراعًا بما لديهم. يضعونه د يدى زيد, 
ويؤتثرت تعهادة الندول :هذا كلما تن لآير كن أهذاف الاستعرا و تريد أن تلع غن 
عمل أبي بكر ميزة الجدّيّة. وأن تجرّده من كونه عملاً تضافرت عليه جهود. و توقّرت له 
صفة التّوائ. أي قطعيّة التُّوت. ليصبح في نظر النّاس عملاً فرديّاء لم تذفع إليه مصلحة 
عامّة. وليس هو بأولى من غيره بالالتزام والمتابعة. 
وعودة إلى حال هذا المُضّْحَف في عهد عمركظك حين أصبح أميرًا للمؤمنين, لنؤكد 
أنه استمرٌ على ما كان عليه أَيّام أبي بكر. مع مزيد من النّشاط في تعليم النّاس القرآن, 
وتجنيبهم أن يخطئوا في قراءته على الوجه الذي ينبغي أن يقرأ به في حدود الأحرف 
السّبعة» وقد عثرنا على خبر يدل دلالة واضحة على ما نقول. فقد روى محمّد بن سعد في 
بقاته عن محمّد بن كعب القَرَظىٌ بإسناده. قال: جمع القرآن في زمان النَّبِيّك... [وذكر 
كما تقد عند] ْ 


انيًا في عهد عُثمان بن عَفَان 


وفي زمان عُثمان تفاقم الأمر. فقد تولّى الخلافة سنة أربع وعشرين؛ واتّسم عهده 
بكثرة الفتوحات,. ومضت ست سئوات من الغزو والتوسّع, وأمر إقراء القرآن موكول إلى 
المسلمين الّذِين حملوا معهم محفوظهم منه ما وسعهم اقتدارهم على الضّبط والأداء, 
وكانت الفروق بين ما يقرأون وما ينبغي أن يكو عليه النضّ المتزل تشع اشركا فشينًا: 
وهم لم يكونوا في ذلك عامد.ينء بل متحرّين وجه الصّحَّة بقدر الاإمكان. إلى ان كانت سنة 
الدج شين تر حاسا يرن التداة ومفه سعية بن القان إلى أذ رابيجا ره تامام سافن 
حتّى عاد حُذَيفة من بعض أسفاره ثمّ رجعا إلى المدينة. وفي الطريق قال حُذَيفة لسعيد 


.46 316 ,١١ -المدخل إلى القرآن:‎ ١ 
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ابن العاص: «لقد رأيت في سفر ني هذه أمرًا... [وذكر كما تقدّم عن ابن الأثير. ثمّ قال:] 

وبمقارنة صدر هذا الخبر بالخبر السّابق عن نشاط عمر في توزيع القَّرَاء على 
الأمصار, نجد أنّ حِمئْص هناك أقام بها عُبَادَة بن الصّاتء ثم رحل عنها إلى فلسطين 
فمات بهاء وهى هنا تأخذ القرآن عن المقداد. وهذا الجزء من الخبرين كاففٍ فى تبيان 
مَدئ نشاط الصّحابة في نشر القرآن في مختلف الأمصار. حتّى ليقيم بها ا 1ه 
معلّمى القرآن في زمن واحد تقريبًا. 

5 يكتفي بالإشارة إلى وجود خلاف ما بين القُرّاء. دون أن يحدّد مَدئ هذا 
الغاؤكه ولكته يلها نشول تنا فى :نظرها1 سين ودكزيراى تيور السيجائة فى 
مواجهة قراءة أهل الكوفة آنذاك, حين قاو الهم: «إِنّما أنتم أعراب فاسكتواء فإِنّكم ع 
خطأ» ... [ثمٌ ذكر قول الرّافعيٌ في وجوه القراءات كما تقدّم عنه. فقال:] 

ولإاري الدينا فيأنالفرق الملحوظ لدى هؤلاءالصّحابة بين قراء تهم و قراءة هؤلاء 
الأعراب لم يكن ممّا يمكن أن تتحمّله رخصة الأحرف السّبعة, كما فقهوها عن النَبِيّ؛ 
بل تعدّاه إلى مستوى الخطأ فى هذه الّّواية أو الأداء. وهو خطأ لم يكن متعمّدًا قطعًا. 

وقد وردت في كتاب لماعتن روايات عدّة يكشف مجموعها عن مدى الخلاف 
بين هذه القراءات. ومن نصوصها: «قتذاكروا القرآن: فاختلفوا فيه حتّى كاد يكون ينهم 
فتنة», وكذلك ...[ثمٌ ذكر رواية أبي قلابة كما تقدّم عن الطَبريّ الرّقم ؟؛ فقال:] 

وأيضًا أنّ ناسًّا كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية, فإذا قرأها قال: فإِنّى أكفر بهذه. 
ففشا ذلك في النّاسء واختلفوا في القرآن»'. و في رواية: «كان الرّجل يقرأ. حنّى يقول 
الانجل لمتحي كقررك با تقول»؟ 

وكلّها نصوص شاهدة بخطورة المدئ الذي بلغه الاختلاف. وهوخلاف لا يدخل 
-فى نظرنا-فى تطاق الدخضة العامة . غير أن رواية من الدوايات منحتنا نموذجًا للخلاف 
اذى نآراله عد ققة: وهى عن رويد ين لماوز قال روات لفى اكد :رمن الرليد مرق 


١‏ -إعجاز القرآن: غ50-7. 
؟-المصاحف .53١:١‏ 
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.. [وذكر كما عدم عن الشسكانن الرّقم .1١‏ إلى أن قال:] 

20 مُضْحَف عُئمان كان نسخة من جمع أبي بكر, وأنّ الرّهط 
لين تولُوا كتابته كانوا أربعة كما ذكرت الرّواية'. وقد تقتصر بعض الرّوايات على زيد 
وسعيد", وقد تبلغ بعض الرّوايات بالرّهط اثني عشر رجلاً". 

ولا مانع لدينا في أن يكون هذا العدد قد اشترك في الكتابة, ولكن غلب أن يكون 
الأربعة الأؤلون قد انفردوا يكتابة التيفةذ الأولى. .ثم جاء الباقون فأخذوا عنها بقيّة النسخ 
التى أرسلها عُثمان إلى الأمصار. 

ْ ومن أهمٌ أخبار كتابة المصاحف على عهد عثمان فك ما ذكره الحسين بن فارس 
بإسناده عن (هانىء)قال: : «كنت عند عثمان له وهم يعرضون المصاحف. فأرسلني 
بكتف شاة ل رك كنت فيها: «لم يَتَسرنّ» و«فأمهل الكافرين» و«لا تبديل للخلق». 
قال: فدعا بالدّواة. فمحا إحدى اللامين, وكتب «لخلق الله» ومحا «فأمهل» وكتب 
امول وكني :لم يتبكمه الحق فها وها -ومعتن .ذلك أن 'غبلثة الكتابة كانك 
مشتركة بين مُجِيّدِي الكتابة من صحابة رسول الله. وهي شركة تخلع على العمل كلَّه 
توثيقًا ينفى عنه كلّ احتمال. [ثمٌ ذكر حول صُحُف حَفْصَّة في عهد مُروان, كما تقدّم عن 
الّجستانيٌ الرّقم 0" إلى أن قال:] 

ومعنى هذا أن مُصْحَف أبي بكر كان مكتوبًا كما هو المنطق على حرف واحد. كما 
سبق أن قرّرنا ذلك بالنسبة إلى كتابة كُتّاب الوحى على عهد رسول الله. وإذا كان زيد بن 
ابت على ما ورد في الأحاديث المحيحة 0 من أكثر كباب الوح ملازمة لرسول الله عي 
ثم هو قد قام بكتابته عَلى عهد أبي بكر. وعلى عهد عُثمان, فإنّ ذلك يدلّنا على أنّ منهج 
الكتابة كان واحدًا في المراحل الثلاث تقريئاء إلا ما ارتآه عثمان نه من تجريد رسمه من 


.191-197 :* -انظر أيضًا: صحيح البُخارىٌ‎ ١ 
.30:١ ؟-المصاحف‎ 

”نفس المصدر :١‏ 177 37. 

؛ -الصاحبيٌ :1. 

.13:١ 6_المصاحف‎ 
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الإعجام. على ماسبقت مناقشته. حتّى يتّسع الرّسم لكثير من الوجوه التي صم نقلها عن 
ثمٌ إِنّ هدفًا آخر قد تحقّق بعمل عثمان, هو التقريب اللّغويٌ ما بين وجوه القراءة 
المتلوّة آنذاك في الأمصار المختلفة, والقضاء على الخلاف الذي كاد يعصف بو عه 


الجماعة, أي أ نّ عمل عُثما كاومن متامطده اماما نش الت القرا يلسا تريقية 
وإرساء هذا التّقليد الفُويٌ الذي سبقته مقدّمات كثيرة عي ور (رفيي 
الله عنهما). 


وقد ساعد غلى ذلك أمر عُثْمَان بأخراق كل ماعدا مُضْحَفَه من صحف أو مضاحك 
كان قيّدها الصّحابة والآخذون عنهم, وقد انصاع لأمره النّاس في سات الالمسات قيماخدا 
م ل ل ع ا في الكوفة بالتّمسّك 
بمُْصّحَفه قا ... [ثم ذكر قول ابن مسعود في قراءة زيد. كما تقدّم عن الكّجستاني الدقم /ا؟. 
فقال:] 

فابن مسعود عارض في إحراق مُصْحَفه. وفي عمل عُثمان أيضّاء لشبهة اعترته. هي 
طبه أو يوا قد كنوه بالففل. وقد كان هو أولن :من قو يع اقلق علم يعد ذلك أن وقد 
قائم على شبهة لا أكثر وأ نّ المُصْحَف الذي أرسله عُثمان هونسخة من + جمع أبي بكر 
الذي الخو حوور اكالم وعن لتقي واللفاف التي كتبت على عهد رسو الله 
وإِنّ زيدًا لم ينفرد بالعمل, زرك ربدي كيزن الكحاة. و أجيع عله العسادو 
ةا :افق اماع 0 ال الأمّة ثانيًا. و بذلك تمت موافقة الأمّة 
كلّها على مُضْحَف .. [ثمٌ ذكر قول مُصْعْبٍ بن سعد وقول علي ءكةٍ كما تقدم عن 
السّجستانيٌ الرّقم اه 1 /7ا١)‏ 


.18:١ فحاصملا_-١‎ 


نص مكارم الشّيرازيٌ (معاصر) في تفسيره «الأمثل ...» 


في جمع القرآن 
لماذا سيت فاتحة الكتاب؟ 


«قَاتِحَةٌ الكتاب». اسم اتّخذته هذه السّورة فى عصر رسول الْه وَل كما يبدومن 
الأخبار والأحاديث المنقولة عن النَبِىَ الأعظم . ْ 

وقنه ا تنما تفاع افده عزو تسيرمن المسبائل لخاد له :وتاي لقتو تاك 
جمع القرآن. و توضح أنّ القرآن جُمع بالشّكل الذي عليه الآن في زمن الرّسولييْةُ خلاقًا 
لما قيل شان جمع القرآن في عصر الخلفاء. فسّورة الحمد ليست أوّل سورة فى ترتيب 
الترول: وتسميتها بفاتحة الكتاب تعود إلى الموضع الذي اتّخذته بين السُّوّر في التّرتيب 
القرآنيٌ خلال عصر نزول الوحي. ونّمَّة أدلّة أخرى تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالثَّر تيب 
الذي بأيدينا اليوم في عصرالرّسول ييه وبأمره... [ثمٌ ذكر رواية على بن إبراهيم عن الإمام 
الصَادق نقذ و رواية الخوارزميّ عن ابن رياح, كما تقدّم عن 0ه 

وروى (الحاكم) في «المستدرك» عن (زيد بن ثابت) قال: «كنًا نُولف الْقَوَانَ مِنَ 
الرقاع» . 

ويقول اليد المرتضى :إن القران كان علي عَهْدَ رسول اشعلله متمو عا و 
عَلى ما هو عَلَيْهِ الآنّ». 

ويروي الطبرانيٌ وابن عساكر عن الشعبيٌ؛ نان آن جمعه سئّة من الأنصار في 
عصرالئّبِيَ ييا ... [ثمّ ذكر رواية البُخاريٌ عن 0 تقدِّم عنه الآقم ١١و15.‏ فقال:] 


4 


وشتالةيزوايات اخرى يقلول اذ كرها: 

على أيّ حالء اتَّخَاذْ سو رة الحمد اسم «فاتحة الكتاب» دليل واضح على إثبات هذه 
المسألة, إضافة إلى الأدلّة الأخرى المستفيضة في مصادر الشّيعة والسّنّة . 

سؤال: وهنا يئار سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر 
التبن عله . 

وفى الجواب نقول: ما روي بشأن جمع القرآن على يد عليَّلظةِ بعد 
عصرالرٌّسولءلم يكن القرآن وحده. بل مجموعة تتضمّن القرآن وتفسيره وأسباب نزول 
الآيات, وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز. 

وأمّا ما فعله عُثمان فى هذا الصّدد. فتدل القرائن أنّه أقدم على كتابة قرآن واحد عليه 
علامات الثّلاوة والاععاء ينما للاختلاف في القراءات. إذ لم يكن التنقيط معمولاً به حنّى 
ذلك الوقت. وما نراه من إصرار لدى جماعة على عدم جمع القرآن في عصر 
رسول لهي وعلى نسبة هذا الأمر للخليفة عُئمان أو للخليفة الأوّل أو الثّاني, فإنّما 
يعود إلى ظروف وملابسات وعصبيّات تاريخيّة لسنا بصددها الآن. 

وإذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء في مجال جمع القرآن, ألفينا أنّه من 
غيرالمعقول أن يترك النّبِيَعَيِةُ هذه المهمّة الكبيرة. بينما نجده يهتمٌ بدقائق 
الأمورالمرتيظة بالؤسالة - 

أليس القرآن دستور الإسلام, وكتاب هداية البشريّة. وأساس عقائدالإسلام 
وأحكامه؟ أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن إن لم يجمع في عصرالرٌسو لوه إلى 
الضّياع, وإلى الاختلاف فيه بين المسلمين؟! 

حديث التَّقَلِين المرويّ فى المصادر الشّيعيّة والسَنيّة حيث أوصى رسول اله عل 
بوديعته: كتاب الله وعترته, يؤكّد أيضًا أن القرآن كان قد جمع فى مجموعة واحدة في 
عصر الرّسول الأعظم . 

أمّا اختلاف الرّوايات فى عدد الصّحابة الّذين جمعوا القرآن خلال عصر النَّبِىّ؛ فلا 
يشكل معدو البعف ومن النتكن أن تج كل روالة إن كوهد مني 61210 


نص ال عغصفور (معاصر) فى «إ تحاف الفقهاء . . .» 
القراءات القرآنيّة في عهد أبي بكر 


روى البُخاريّ بإسناده عن عُبِيد بن السّبّاق أنّ زيد بن ثابت قال: أرسل إِليّ أبو بكر 
مقتل اليمامة ... [وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و ",. ثم قال:] 

أقول: لا يخفى على الفطن النّبيه ما في هذه الرّواية من التّهافت . 

ما أَوَلا ‏ فلمخالفتها لما تقدّم ذكره. حيث تمٌ التَعررَض لمن جمع القرآن في عصر 
النبرّة فضلاً عمّن دونه. وهم من الكثرة بما لايدع مجالاً للشّكٌ فيه. ْ 

وأمًا ثانيًا -في قوله: «كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللهييةٌ» حيث دل على نقض 
فررق المعاء الوه القانده عوط نا سيك قمعم التو من أنه لم ,يعرف 
بنبُوّته لولا إخبار ورقة بن ُوفَل بتوسسّط زوجته خديجة(رضي الله عنها) فالرّسول الأكرم 
-ضَاحب الرأسالة الخاتمة والتى شرعت لكاقّة الأجيال وللعالمين إلى قيام السّاعة ‏ لا 
ا اللترسرجع النفل فى ذلك لعو وعد وعدا سيدا لدو كيل كان لاله 
مقا مهد بد الؤسد ادك مزاقةا بالعناق قضلاً عن إقامة الزسا ىدر كماع الحقيق هن هنذا 
المقام سنودعه فى كتابنا (كنز القرّاء) إن شاء الله تعالى . ْ 

وأمًا ثالنًا -ما جاء فيه في قوله: «قد كنت تكتب الوحي لرسول الله» فإذا كان زيد 
كاتبًا للوحي, فكيف يكون النبِيَيَيةُ لم يفعله ولم يأمر به؟ 

وأمّا رابعًا -إذا كان القرآن قد جمع في عهد النّبِىَ ييه حسبما تقدّم بيانه فلماذا لم 
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يعتمد أو يشار ولوإلى نسخة من تلك النسخ المجموعة؟ 

وأمَا خامسًا -فما هو الدّليل على أن النَبِيََييُ كان يأمر كُتّابٍ الوحي بكتابة القرآن 
على العسيب واللخاف على الرّغم من وجود الرَّقْ والورق. وهو زعيم الدولة يومذاك 
وقائدهاء ووفرة الامكانات فى يده وتحت إمرته. لكى يأتى من يوجه جمع أبى بكر بأ نه 
كان أَوّل جمع للقرآن على الورق وفي مُصّحَف واحد. وكان القرآن في عهد النَبِيَ عله 
متجموعًا مكتويًا بفة على القشن واللخاك؟! 

وأمَا سادسًا ‏ فلماذا يغفل أيّ ذكر لأميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب وحواريٌ 
رسول الْهيييهُ من أمثال سَلّْمان وأبي ذرّ والمقداد في هذا الموضع المهم؟ ألم يكونوا من 
حُنّاظه وكنّابه وحملته وأعيان قدائه؟!! 


القراءات القرآنيّة في عهد عُمر بن الخطّاب 

ان معان نات الخيونا الى كوي رد ارين الى أربي لان هاور 
يلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة عن محمّد بن كَعْب القَرَظيّ ... [وذكركما تقدّم 

أقول: ولا يخفى ما فى هذا الخبر أيضًا و مخالفته للخبر المتقدّم الحاكي لجمع أبي 
بكر للقرآن 50 فإذا كان أولئك الخمسة من الأنصار قد جمعوا القرآن في 
زمان النَبِىَ َي وهم العمدة فى ضبطه و تدوينه وجمعه وتأليفه فأىّ خطر خيف منه على 
القران من جرّاء اشتداد القتل بقرّائه في اليّمامة؟ و إذا كانوا على قيد الحياة في زمن عمر. 
وكان لهم من الصَّيت والشّهرة ما دفع عُمر لارسال بعضهم للشّام. فما هو المانع من 
الاعتماد عليهم في زمن أبي بكر بدلاً من زيد بن ثابت على الرّغم من صغر سنّه وحداثة 
هده قياكا بأولنادة 7 

بل لماذا لم يعوّل على ما جمعوه؟ إذ مع وجوده لا يكون هناك خطرًا على بقاء 
القرآنء يضاف إلى ذلك أنه لم ينقل أنّ ما جمعه أولئك كان بينه اختلاف فيما بينهم فيه بل 
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لم ينكر على أحد منهم في آية تفرّد بها على من سواه في تدوينها وضبطهاء بل لم ينقل 
عنهم أدنى من ذلك كاختلاف في هيئة كلمة أو حركة إعراب. 

ولا يخفى على كلّ من له ذرّة نباهة وعقل يعقل به وفكر يعي به أن ما روي عن أبي 
بكر في طريقة جمعه للقران على حدٌّ تعبير السّيوطيٌ في الإتقان عن مغازي موسى بن 
عَقْبة عن ابن شهاب ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر, ثم قال:] 

ليس له أي قيمة تاريخيّة وأيّ اعتبار علميّ, لما فيه من التَّهافْت والتَنافّض والتّقض 
والاضظرات بحة لم يدع سالا لامكان الأخل بد بعين الاعتيان: 

وخلاصة القول في المقام: إِنّ الرّوايات الواردة فى كتب أهل السٌّنّةَ حول هذا 
لكر كيزن لاطط نبور زاك الزار عا بوط قر كوا سم امع فرو ها 1 نا 
إلى الاستد لال بشواهد خارجة عن دائرتها لنقضها وردها. 


القراءات القرآنيّة في عهد عُثمان بن عَفَان 


روى الذّهبِيَ في «سير أعلام الّبلاء» عن عامر الشَعبيٌ قال: ولم بيجمع أحد من 
الخلفاء من الصّحابة القرآن غير تمان ١١‏ 

وقال ابن سعد في طبقاته الكبرى: أخبرنا محمّد بن عمرء أخبرنا أبو بكر بن عبد الله 
بن أبى شيرة عن مُسلم بن يسارعن ابن موسا مول لفريش. 'قال: عثمان:ين عَذَان جع 
القران في خلافة عمر.' 

أقول: وقد وقع في هذا الموضع أيضًا من الاضطراب نظير ما تقدّم ... [ثمٌ ذكر رواية 
ابن شهاب فى قصّة حُذيفة كما تقدّم ورواية ابن أبي داود عن ابن سيرين وعن كثيربن أفلح 
الرّقم ؛ و قول ابن حَجَرء والرّنجانيٌ كما تقدّم عنهما فقال:] 

أقول: ولقائل أن ,يقول: من أين ذلك المُصْحَف لحَفْصّة؟ ومن أعطاها إِّاه؟ وما هي 


١-سير‏ أعلام النّبلاء 88::7. 
؟ الطبقات الكبرى 887:1. 
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قيمته الاعتباريّة لكى يرسل عثمان إليها في طلبه. و تدفعه له بشرط إرجاعه؛ فيرجعه 
دن معدي كه و به ملل لها؟ فإذا كان هوالقرآن الذي جمعه أبو بكر برأي عمر ‏ على 
حدٌ دعوى ما تقدّم ‏ وأنّه وصل إلى يد عمر بالوصاية, فاللائق بل اللازم أن ينقل إلى يد 
عثمان بعد وفاة عمر, إذ لا داعي لإبداعه في يد حَفْصّة لأنّها لم تكن خليفة للمسلمين, 
وم يكن من 24 اند ومقرئية: فيحتاج إلى إيقائه اندها . 

وإذا كان مُصّحَف حَفْصّة غير ما دُوّن في عصر أبي بكر. فَلِمَ لم يحدّثنا التّاريخ عن 
أصله وفصله؟ يضاف إلى ذلك كلّه آنّ ذلك المُصْحّف على الاحتمالين من كونه مُصْحَف 
أبي بكر أو حَقْصَّة كان على درجة من الاعتبار والاستناد. فليس هناك داع أصلاً إلى 
تجشم عناء جمعه مرّة أخرىء بل إن ثبت أنه تم تدوينه على ايد امينة و تحت إشراف 
ورعاية من لا يشكٌّ في أمره وعمله وضبطه ودقّته. وأنّه تمٌ استنساخه في عهد يقرب 
من عهد الرّسالة, لِمَ لايؤخذ و يستنسخ ويجعل حجّة يعوّل عليه وفيصلاً ينتهي إليه. 

وإذا عرفنا ممّا سبق أنّ عُئمان بن عَفّان من كاب الوحيء لِمَ لَمْ يكتبه بنفسه و يضبطه 
55 نا من الرّسول الأعظميية وحسبما أفاده من مصدر الوحي والرّسالة؟ 
وقد أشرنا في صدر حديثنا في أوَّل هذا المقام إلى حديئين يدلان على كونه ممّن جمع 
القرآن, بل أوّل من جمعه من الخُلفاء و لمرّتين على حدّ تعبيرهماء أوّلهما: في زمن عمر, 
ولم ينقل له على شاهد. والثاني: في عهده وفترة خلافته. بل ريما يضاف إليها زمن 
الّسول الأكرم ييه وكلٌ ذلك مخدوش وقابل للطّعن والتّرييف. 

وقيل: ولمّا نسخوا الصٌّحُف في المصاحف ردّها عثمان إلى حَقْصّة, ونسخوا أربعة 
مصاحفء وأبقى عنده واحدًا منهاء و أرسل عُثمان الثّلاثة للِبَصْرة والكوفة والشّام؛ وعيّن 
ليو ات اا يقرأ بالمدنيّ» وبعث عامر بن قيس مع البٍصريّ» وأبا عبد الّحمان عبد الله 
ابن حبيب بن ربيعة السَّلَّميّ مع الكوفيٌّ, والمغيرة بن شهاب مع الشَّاميٌّ و قرأكلٌ مصر بما 
في مصّحفه ... [ثمّ ذكر حكاية ابن طاوُوس عن أبي جعفر بن منصور ورواية محمّد بن زيد بن 
دروا كنا تقد ند فقال:) 


الفصل التّاسع والخمسون: نص آل عَصفور ف 


أقول: انظر إلى هذه التقول الك لا يمكن التُوفيق بين أحدها بوجه من وجوه 
المعقول. وقد ورد في جملة من كتب التاريخ أن عتمان بق تان قام بحرق جميع 
المصاحف الّتى كانت فى عهده. ولم يستثن إلا مُصْحَف حَفْصّة, حيث أعاده إليها كما 
تقدم ‏ بعد استنساخه, و عليه : 

ولا -إذاكان الأصل نسخة حَفْصّة وهى كاملة: فلا معنى لعدٌ عُثمان جامعًا للقرآن. 

ثانيًا -إذا قام عثمان تريش الآبات فى اخ التى نقلها عن مُصْحَف حَقْصَة 
ففملة هذا الايكلو من أحد أمريق: ما أن 0 هذا تحريقًا للقرآن أو إصلاحًا له. 
فإن كان الأوّل فل ريب ولا شبهة في شناعة فعله و قبح صنيعه, و إذا كان الثّاني فلا بد له أن 
ونام تستكك ختسهاينا معد قن 1 النسنا عي لأ نه كمت كن وفنه اخطاء مسحب أن 
يفن طم انكام القزان وهو عن كل بعرتيننه وك ةلك لو اح ايفين الخفارهذا 
الأمن لتولحه التتقض على أبي بكر وعمر ونسبتهما إلى الجهل وعدم الأمانة . 

الما أنّ العهد لا زال قريبًا بعصر النّبرّة. وإذا سلّمنا بدعوى أن القرآن كان مكتويًا 
على العُسّب واللّخاف. فَلِمَّ لا يرجع إليها مباشرة ويعوّل عليها؟ لأنّها عبارة عن الخطوط 
الأولى التي دوّنت بإشراف النَبِيَ يَيَيْةُ ومحضره. 

رابعًا -إن كان عثمان بن عَنَّان من كثا ب الوح لماذًا لم ياش يها كته وخطعه يده 
في زمن امتهانه مهنة كتابة ما يوحى إلى النَبِىَ عله مند؟ فأين ذهب ياترى!!؟ 

ْ خامسًا -إن كان القرآن كتابًا مقدّسّاء 5 فى جملة اباته .على وحنوب اخترامة 

وتقناسئه و العو" به و كذا ذلك الشنه البروية فلماذا تنتهك قدسيّة القرآن بحرقه؟ وإذا 
كان عُئمان غيورًا على القرآن لِمّ لم يعمل بأحكامه؟ و ورّع العالم الإسلاميّ بين بني 
عمومته و أبناء أرومته, فعاثوا في الأرض الفساد. ومرّقوا كلّ حرمة شر ممرّق. و هتكوا 
الحقوق وبذّروا أموال بيت المال في إشباع نَهُم شهواتهم من دون إنكار, حتّى كثرت 
الشّكايا منهم, فلم يأبه بذلك. ولم يقابلهم بأذنٍ صاغية؛ فاجتمعوا عليه وقتلوه في داره. 

وإذا كان لتلك النُسخ التي بعث بها إلى الأمصار وجود. فَلِمَ لم ينقل عنها مؤرّخ من 
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مؤرّخي التّاريخ على الرّغم من وفرتهم وانتشارهم وسياحتهم سوى ابن فضل الله العَمَريّ 
وفي القرن الثّامن الهجريّ وكأنّ الأرض قد خليت في تلك الفترة الرّمنيّة المتمادية ممّن 
فى يذه دواة وقلمء و كذابعد تلك الفترة إلى تومت هذا؟ 

وخلاصة ما نصل إليه أن أكثر الأحاديث الواردة في هذا الشّأن من الموضوعات 
مبالغ فيهاء حاكها خلفاء بنى أميّة ومن بعدهم بنوالعّاس خدمة لأغراضهم الخاصّة, 
ولإسدال الشعار على الشتائع الى عرفت عقن تنيت إلبه: والأعسمال الكورية الى 
صدرت عنهم. 
مُواصفات المُصْحَف العُثمانيَ 

قال الباجىّ ة في المحكيّ عنه: «لاسبيل إلى تغيبر حرف من تلك الحروف التي في 
هذا التمحن: 5 0 والصّحابة حرّقوا المصاحف الأولى ماسوى هذا التتضهفف: 
ار فيها شيا من بقية ل اروف أن أنول ليها ارا ليعوبه 

0 و معنى كلامه هذا أن أَوَّل من رتّب القرآن بالنّحو المتعارف عليه اليوم بيننا 
هو عُئمان بن عفان وهو أمر باطل قطعًاء لأنّه لاسبيل له إلى ذلكء بل هو أمر توقيفيٌّ» ثبت 
النّصّ عليه من الباري جل وعلا في قوله: جك تحَرّكُ به لِسَانَكَ لتَغجَل به * إن عَلَيِنَا جَمْعَهٌ 
وَقَرانَهُ *# َإذَا قَرَأنَاهُ َاتِعْ قَرْأنَه» كما ا ل 1 القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر 
إلى سّماء الدّنياء وأنّه نزل بعد ذلك على التبيّ كل جردا وا يب اردع 
والأحداث. وكان يخبر النّاس بمواضع الآبات واحدة تلوالأخرى, كما كان يأمرهم 
بمواضع السُّوّر و ترتيبهاء وكان ينظّم ذلك كله كما يتلقّاه من الوحيء وويأمر بضبطه 
وإثباته.(50- 0غ) 
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التدوين 

ما بالنّسبة إلى تدوين القرآن في عصر الرّسو ل ءَيلهُ هناك ثلاثة احتمالات: 

ان بنكون القران قم كقب«اجمعة'بشكل متفزى اسن دوق شر شن بين سور 
واياته. 

ب- أن يكوة القران قذدوّن على شكل شور منعقلة منتظمة الآيات: ولكن.من 
ذو ترتيي بين السون: 

ج -أن يكون القران قد دوّن في عصر الرّسِو لوي مرنبًا بسُوّره و اياته. 

وليس من شكٌ لدى أيّ باحثٍ في العلوم القرانيّة أنّ جمع القرآن قد تمّ في حياة 
الثبى عل على الاختماليق الأول والثّاني. لكنّ الاختلاف قائم بين العلماء حو 0 جمع 
القرآن :على الاعضال الثالت وهوايين مويه وسارض: 


أدلّة المؤيّدين 

ويستفاد ممّا روي عن زيد بن ثابت: «كنا عند رسول الله نلف القرآن من الرٌقاع»'. 
إن كتّاب الوحي كانوا ‏ إضافة إلى اهتمامهم بتدوين القرآن ‏ يجمعون القرآن, و يؤْلفون 
ببق أجوائه فق مق اليك ونا 'لآن التالنك لايع الثدوزين وده بل نيدل ايضًا علق 
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التنظيم والتّرتيب. ولكنٌ هذه الرّواية وحدها لا يمكن أن تثبت بشكل قاطع جمع القرآن 
كلّه في زمن الرّسول بين دقتي كتاب. 

وقد ذكر في بعض الرّوايات أنّ أبيّ بن كعب قرأ القرآن على رسول اله عل بالك كيث 
الموجود, ابتداء من سُورة الفاتحة حتّى نهاية سورة النّاس. و يروي أبيّ بن كعب فضيلة 
كل سُورة من سُوّر القرآن عن اللَبِيَييُ ويتدرّج في ذكر السُّوّر بالتّرتيب الموجود فعلاً 
فى القران. 

<< ويستفاد من أحاديث كثيرة أن الّسول يفك كان يأمر -حين تنزل الآية أو الآيات - 

أن توضع في الموضع الفلانيّ من السّورة الفلانيّة '. ومعنى ذلك أنه يي كان «يُملي عليهم 
القران و يوقفهم على ترتيب الآيات». 

ومن الباحثين من يضيف إلى الاستدلال الروائي أدلة أخرى: منها: أن طبيعة الأشياء 
تقتضي أن يكون الرّسو لي قد اهتمٌ شخصيًا بتنظيم القرآن و ترتيبه, باعتبار أنّ هذا 
الكتاب المقدس اناس الدّعزة وعمادهاء وسكن أحكامها وقرائضها ... 

أحد المفسّرين المعاصرين ذهب إلى أنّ جمع القرآن تمّ على ثلاث مراحل: 

الأولق دفى عصرالتت 202 حي جمع القرآن عونا باساب التؤول: 

الثانية ‏ في زمن خلافة بن بكرء إذ كلّف زيد بن ثابت أن يجمع القرانء ويرتُبه 
دون كر امنا الترول: لك الاختلاف في القراءات كان موجودًا في هذه المرحلة . 

الثالثة: زمن خلافة عثمان. حيث لك اختلافات القراءات '. 


أدلّة المعارضين 
في قبال الأدلة المؤيّدة لجمع القرآن وترتيبه في زمن النَبِيَ يي توجد أدلّة معارضة, 


منها ما روي عن زيد بن ثابت, راوي حديث تأليف القرآن من الرقاع عند رسول الله وَياهُ: 


١-مقدّمتان:‏ 757-/17؟, 
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أنّ رسول الله يي رحل إلى الرّفيق الأعلى. ولمّا يُجمع القرآن في مُصّحَف واحد. 

التّعارض بين الموقفين يمكن حلّه في رأينا بنحوين: 

الأول - أن زيد بن ثابت و آخرين عكفوا على جمع القرآن في زمن التَبِيَ عَيةُ لكنّ 
النبِيَيَيةٌ رحل من دون أن يتم هذا المشروع. 

القانى أن النَبىَييْةُ بيّن للصّحابة ترتيب القرآن و تنظيمه, وهذا هو المقصود من 
التأليف. 1 يشر" للصحاية أن يجمعوا القرآن في مُصّْحَف واحد. 

أضف إلى ذلك أن" الإمام علىٌ بن أبي طالبِنىةٍ شمّر عن ساعد الجدّ بعد وفاة 
رسول اللْهييةُ لجمع القرآن. ولوكان القرآن قد جمع في عصر اللَبِيَ يي فما الْذي فعل 
علىّثة؟ وهناك من يجيب على هذا السّؤال: أن القرآن جمع في عهد الرسول يي 
بالشكل الموجود بين ايدينا اليوم, أمّا ما فعله على فهو جمع القران حسب التسلسل 
الزّمانيّ نزول الآباث والسور" . 

وممّن عارض القول بجمع القران في زمن النبى ع الخَطابيّ '" والطكرف ” 
والتسدت لوو 


الرَأي المختار 


من دراسة آراء الفريقين يمكن أن نخلص إلى رأي جامعء هوأنّ القرآن قد دُوّن 
بشكل كامل في عصر النَبِيَبةٌ على رقاع لم يكن بالإمكان جمعها بين دفّْتي مُصْحَف 
واحذه :ورسول اللهعلة يكن دون شك ترتيب السوّر والآيات:. 

وقلااشيق أن اذا اعتدوزانيها فيب الور ان الئُرتيب الموجود في القرآن اليوم 


١‏ هناك روايات كثيرة تؤيّد ذلك. وسنفصّل الحديث فى هذه المسألة عند دراستنا لجمع القرآن بعد وفاة صاحب 
الرّسالةوَبياكُ . ١‏ 

.19-548:١ راجع الإتقان‎  " 

٠7‏ تفسير الطَبَّرٌ :١‏ المقدّمة. 
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هو على الاإجمال نفس التَّرتيب الذي كان موجودا في زمن النَبِيَّيية. وما نراه من 

اختلاف في ترتيب بعض المصاحف يعود إلى أنّ هذا الثّرتيب ليس بتوقيفيّ إلزاميّ. 
وبعد وفاة الإسول 6 تختّق خلى يد المسلمين قول الله سبحانه: ونا تن نك الذكر 

وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» ' فقد بذلت الجهود لجمع القرآن و توحيده ليكون مصُوئًا من 


أىّ تح ريف . 
حفظ القرآن 


ذكرنا فيما سبق أنّ لجمع القرآن معنيين؛ الأوّل: كتابة القرآنء و الثّاني: حفظه. و في 
قوله تعالى: «إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْأْنَهُ» ' ورد الجمع بمعنى الحفظ. و منه 2 القرآن, أي 
حُفَاظه. 

ومن العلماء من يسمّي حفظ القرآن الجمع الأوّل. وكان رسول الله يي أوّل الحُقَاظ 
والجُّمّاع بهذا المعنى للجمع ... [ثمّ ذكر تفسير آية: هسَتْفْرِئُكَ فلا تنْسئ» و تفسير آية: 
ِلاتْحَرّكُ به لِسَانَكَ...» كما تقدّم عن الطَّبرِسيَ والطّوسيّ في كيفيّة التزول ...] )1١1-41(‏ 


جمع القرآن و تدوينه بعد وفاة الرّسول عل 
]١[‏ على 2ة ينهض بالحُطوة الأولى 
أجمع علماء الشّيعة على أنّ أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 4ه أوّل من جمع 
القرآن بعد وفاة الرّسول يي ودوّنه ورتب سُوّره عملاً بوصيّتهييكه . أمَا علماء السّنّة 
فاختلفوا في ذلك, وذكروا أربعة أشخاص اعتبروا أَوّل من جمع القرآنء وهم: علي قْة, 
وأبوبكر. وعمرء وسالم مولى حُذَيْفة. وإن كانوا يذكرون عليَّالةٍ على رأس هؤلاء 


.5/ رجحلا-١‎ 
.١09/ "'-القيامة‎ 


الفصل السْنَّون: نض الذّكتور حججتي يفن 


الأربعة... [ثمٌ ذكر رواية ابن سيرين ورواية عكرمة, كما تقدّم عن السّيُوطيٌ, ثم قال:] 
ويحدّد ابن النّدِيم مدّة جلوس عليّكة في بيته لجمع القرآن بثلاثه يام '. ومثل هذه 
الرّواية جاءت في كتاب «المصاحف» ' أيضّاء وفي كثير من كتب أهل السّنّة . 
واستفاضت الرّوايات في مصادر علماء الشّيعة بشأن جمع القرآن على يد على 92 
ومنها: ما روي عن سُلَّيُم بن قَيْس: أنّ عليًا لزم البيت بعد وفاة الرّسول ييه وما خرج 
حنّى جمع القران على ترتيب نزوله ذاكرًا فيه النّاسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه." 
و نقل المحدّث التّوريّ روايات كثيرة في هذا الباب؛ وجاء في بعضها أنّ عليًاايه 
عرو للدت على علي اللرد رد رقتو رقاو تشاع لاي" 
وروى المحدّث القُمَيّ بسنده عن عليّ 9 أنه قال بعد وفاة الرّسول يي ... [ثمّ ذكر 


ترتيب ومصير مُصْحَف الإمام علي ني كما سيجيء في باب المصاحف]. 


[1] جمع القرآن وتدوينه على عهد أبي بكر 

وك 7 المسلمين بعد وفاة النَبِىَ الخاتم يل و خلال فترة خلافته أعلن 
تقيلية الكذاي ادغاءة الشدة فى التمامة فجوّر الخلينة يشا فيه قداء القران وحماظه 
لمعازية مشيلمة: فالنهت الحرب بانتصار المسلمين, لكتها أت إلى استشهاد:عدد من 
القْرَاء والحُفّاظء قيل: إِنّ عددهم بلغ السّبعين. وقد ذكر المؤرّخون أن هذه الواقعة كانت 
الحافز لأبي بكر على الاهتمام بجمع القرآن... [ثمٌ ذكر قصّة مقتل أهل اليّمامة نقلاً عن 
البخاريٌ, كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟, فقال:] 

يتّضح مما سبق أنّ القائمين على أمر جمع القرآن كانوا متردّدين أمام هذا العمل, 
خشية أن يحدثوا بدعة في الدّينء وهذا لا يعني طبعًا أن القرآن لم يكن مدوّنًا في عصر 


.85 -غ١٠١: الفهرست‎ ١ 

.٠١ -المصاحفء ابن أبى داود:‎ ١ 

"'- تاريخ القرآن(ف): 09-08. 

-فصل الخطاب: 39؛ والكافى ؟: 4غ. 
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رسول الله يي ؛ لكنّه كان قبل وفاة الّسولوَيهُ مكتويًا على الرّقاع والعُسُّب واللّخاف, 
وجمعه فى هذا العصر يعني تحويله إلى مجموعة واحدة منتظمة ... [ثمّ ذكر قول المَحَاسبِيّ 
ورواية ابن أشتة عن اللّيث. كما تقدّم عن الزّركشيّ والسّيوطيٌ. فقال:] 

وهذه التوانة يز تاولا حول سمب !إضرار يذ بن ثابت على اسعشهاد شخصين 
بشأن كل آية مع أنه حافظ للقرآن. [إلى أن قال:] 
المُشْححف 

وقد جاء فى كتاب «المصاحف» أنّ أبا بكر قال بعد جمع القرآن: التمسوا له اسمّاء 

فقال بعضهم: «السفر». قال ذلك اسم تسمّيه اليهود. فكرهوا ذلك. وقال بعضهم: 
«المُصْحّف». فإنّ الحبشة يسمّون مثله «المُصُحّف». فاجتمع رأيهم على أن سمّوه 
«المُْصْحّف». وهذه كلمة ضبطت بفتح الميم وضمّها وكسرها'. 

وهذه التّسمية لا تختصٌّ بالقرآن» بل ورد عن طريق أئمّة أهل البيت: أنّ ثمّة كتابًا 
منسويًا إلى فاطمة الرّهراء نف بهذا الاسم '. ولكنّ الشّيعة لم يعثروا له على أثر. 

وثمّة روايات أخرى تشير إلى أن ما جُمع في زمن أبي بكر إِنَماكان صُحُفَا لا مُصْحَفًا 
واحداء أي لم يكن ما جمع مضمومًا بين دفّتي كتابء وإِنْما صار ذلك في زمن عثمان, 
وراح بعضهم يلقّق بين روايتي المُصْحَف والصَّحُف؟. ولا حاجة إلى الاإطالة في دراسة 
هذه المسالة: 


ترتيب السّوّر في صُحُف أبى بكر 
من خلال دراسة الرّوايات المختلفة بشأن جمع القرآن نخلض إلى أنّ القرآن 
كان مكتوبًا في زمن رسول اللهييهُ على جريد النّخل والعظام والجلود. كما أنه 


١‏ والضّمٌ أشهر من الفتح والكسر (راجع مجمع البحرين. مادّة: صّحّف). 
"١‏ -راجع مجمع البحرين, مادة: صحف. 
٠‏ مقدّمتان فى علوم القرآن: 14-77. 


الفصل السَّنّون: نص الدّكتور حجتى > 


كان أيضًا محفوظًا في الصّدور وخلال عصر خلافة ا بكر تم جمع كل سُوّر 
القرآن وكتابتها خسب :ترتيب آياتها على الورق أو الجلد. لكن السُوّرلم تترتٌب 
فى هذا العصر ... [ثمٌ ذكر قول ابن عطيّة كما تقدّم عنه. فقال:] 

وجدير بنا أن نورد ما ذكره صاحب«المباني»' بشأن ما عمله أبو بكر وصُّثمان 
في جمع القرآن مع أنه كان مجموعًا في زمن رسول الله عله قال...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم 
قال:] 

ممّا سبق نفهم أن سُوَر القرآن جمعت منظومة الآيات في عصر أبي بكر, ولم يكن 

بين السّوّر توال, لكنّ المسلمين كانوا يعرفون هذا التثوالى من رسول الله ياو في عصر 
خلافة عثمان, تم الجمع مع مراعاة توالي السُّوّر بين دفّتي كتاب. 


مصير صُحُف أبي بكر 
بعد وفاة أبي بكر صارت الصّحُف التي جمعت في عهده إلى عمر, و بعد عمر صارت 
إلى ابنته «حَفْصّة». وعندما عزم عُئمان على جمع القرآن أرسل إلى حَفْصّة أن ابعثي إلى 
بِالدّقعة. فقالت: إِنّى أخاف أن تحبسه عنّىء فحلف لها عثمان لوك علهة وروي | درت 
حيط أرس ل اختنانا [زويعيدااة برعم بعزيمة الغا رتل إليه بالإاففة. وألنيا 
وأحرقها. وقيل: إِنّ عُثمان غسل الصّحيفة غسلاً فانمحى ما فيها. ' 
وروي أن مروان هوالذى أحرق صحف ا بكر بعد وفاة حَفصّة. 
وقد نشر أخيدًا الروفسور 0]0«1ئلطة رآ رئيس جامعة طوكيو في كتاب 
«الشّرق الإسلاميٌ» ورقة زعم أنّها منسوبة إلى أبي بكر أو إلى عصره. ولكنّ هذه الورقة 
فيها علامات إملائيّة تجعل احتمال كونها من عهد أبي بكر أو أنّها تعود إلى عصره. 
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١-غير‏ معروف, بدأ بتأليف تفسيره (كتاب المبانى فى نظم المعانى) سنة 6ه راجع مقدّمة كتاب «مقدّمتان». 
١‏ مقدّمتان: 77. 


سي 020202020202020 نصوص في علوم القرآن-جم 
موقف الصّحابة من صحائف أبي بكر 

ليس من اليسير أن نفهم موقف بقيّة كبار الصّحابة من القرآن الذي جمعه زيد بن 
ثابت فى عهد خلافة أبى بكر قالوايات متناقضة فى هذا الباب. فهناك روايات تشير إلى 
يك على الا لما او [ثمٌ ذكر هاهنا رركي عنه: كما تقدّم عن التّجِسعاني 
الرّقم ١‏ و ', فقال:] 

والرّواية الأخيرة يوردها صاحب «المباني» ثم يطرح بعد ذلك سؤالاً وجوابًا. يريد 
به التأكيد على أنّ ما قام به أبو بكر إِنّما كان بِالتّشاور مع بقيّة أصحاب الرّسول ييه فيقول: 

«فإن قيل: وكيف لم يجمعه النَبِيَيَيةُ في المُصْحَف؟ فلوكان ذلك خيرًا لكان 
هو الأولى بفعله . قلنا... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ قال :] 

والرّوايات المذكورة لا تخلو من نقاط إيهام؛ فهي تذكر: 

ولا أن أبا بكر هو أوّل من نهض لجمع القرآن, بينما انتالحر * علنًا 
وَل من هم بذلك بعد وفاة الرّسول عي . 

وثانيًا هناك روايات تذكر كما مرّ أن عليًا عرض القرآن الذي جمعه على علية 
القوم فرفضوه. ممّا أسخط عليًاظة . 


[*] جمع القرآن و تدوينه على عهد عثمان 

دافع عُثمان في الجمع والتّدوين 

زاد اختلاف النّاس فى قراءتهم القرآن ازديادًا شديدًا خلال عهد عثمانء واهمٌ 
عوامل هذا الاختلاف 50 د مُصْحَف مكتوب بين أيديهم, فالقرآن وإن كان قد جمع 
قبل هذا العصر, لم ينتشر بين أيدي المسلمين . ولذلك بقي التّعويل في القراءة على الحفظ 
والاتحظهار: والحافظ قن يكز كلمة بمدرادفها سهواء وفن رظرة ما في ذهنه هو الصّحيح وما 
في ذهن الآخرين خطأ. فيحدث الاختلاف بين الأفراد. وهذا ما حدث بالفعل خلال عهد 
عثمان؛ وارتفع الخصام إلى حدٌ تراشق التَّهُم والتّكفير. وهذا الذي دفع بالخليفة الال 


الفصل السّنَّون: نض الدّكتور حجّتى فنة 


لأن يخاطب النّاس قائلاً: «أنتم عندي تختلفون فيه و تُلجنون؟! فمن نأى عنّى من أهل 
الأمصار أشدٌ فيه اختلاقًا وأشد لحنًا...» ْ 

ومن عوامل ازدياد الاختلاف في القراءة خلال هذا العهد اختلاط العرب بغير العرب 
في البلدان المفتوحة, وسراية العجمة واللّحن إلى اللّغة العربيّة, ممّا يؤثّر دون شك على 
قراءة القرآن... [ثمٌ ذكر رواية حُذَيفة بن اليَمان كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم ؛]. 


مصادر زيد بن ثابت فى جمع القرآن 

-١‏ الصَّحُف التي دوّنت على عهد أبي بكر بإشراف زيد بن ثابت نفسه. 

١‏ لحك اح بن ب وهو كما يقول الطّتريٌ - أوثق مُصْحَف اعتمد عليه في 
تدويق القران خاذل هذا العهد: 

-حفظ الئاس وكتاباتهم: على حدما يروي الطتريّ أيضاء من أنه حين أراد عثمان 
والهط معه أن يدوّنوا القرآن نادى منادٍ في النّاس: أن هاتوا ما عندكم من القرآن. 

4-خْرّيمة بن ابت: لم يجد زيد بن ثابت فيما توفّرله من مصادر آية كان قد 
سمعهامن رسول الله َب في سورة الأحزاب. وهي: <مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا 
الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضئ تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِدُ وَمَابَدَلُوا تَبدِيًا4 " فبحث عنها فوجدها عند 
خرّيُمة بن ثابت الأنصاريٌء فوضعها في مكانها من السّورة. وكان ذلك سنة (50) 
للهحنة: * 

ولم يكتف زيد ومن معه بشاهد واحد على كتابة اية من القران بل كان يطلب 
المزيد من الشّهود. وكانت المجموعة المكلّفة بكتابة القرآن تتوقّف عن كتابة الآية إذا 
حدث بينها اختلاف حنّى « ينظروا أحدثهم عهدً بالترؤضة الأخيرة فيكتبونه على قوله»*. 
١‏ جامع البيان ١:١‏ ؟؛ الإتقان :١‏ ا 
؟_الأحزاب /38. 


. 1١07١ الانقان‎ ٠ 
غ-رواية ابن سير بن»٠ الإتقان ا‎ 


0-إشراف أمير المؤمنين على طية : تتّفق روايات أهل السِّنّة والشّيعة على أن إشراف 
علىّ بن أبي طالب ناه على عمليّة جمع القرآن في عهد عُثمان أهمّ مصدر في جمع 
المُصْحَف العُثمانيٌ وأكبر ضمانة... [ققة كر فول التتدبى طاووينن كنا قث عي فقال:] 

نك ووايات أخرى :دل على تابيدا علي 46 لل حصان في يتمع القرأن» نينا 
انك لك ال لبك انول نان تسلف لاحن ا عدن 1 

9 هنا لا نجد اختلافًا ال الأسلاية د وخاطة بين اهل السَّنّة والشّيعة ‏ في 
تأييد المُسْحَف العُثمانيٌء و في اعتباره كاملاً لا نقص فيه ولا زيادة." 

وبشأن ما ذكره السّيّد بن طاوُوس من معارضة البعض لكُثمان. فلعلٌ الصّحابيٌ 
الوحيد الذي عارض عثمان على عمله هو عبد الله بن مسعود, فامتنع في الابتداء من 
تسليم مُصّحَفه إلى عثمان. وكره تولية زيد بن ثابت كتابة المصحَف دونه. 

وروي عنه قوله: أأعزّل عن المصاحف, وقد أخذت من في رسول اللَهعية سبعين 
سورة, وزيد بن ثابت ذو ذوؤابتين يلعب مع الصّبيان؟! 

وقيل أيضًا: إِنّه رجع إلى رأي الجماعة وندم على ما قال"... [ثمٌ ذكر المصاحف 
العُثمانيّة وعددها ومصدرهاء كما سيأتي في باب المصاحف]. 


تُجمع الرّوايات على أنّ عُثمان عمد بعد جمع المُضْحَف وتدويله إلى حرق بقيّة 
المسناحق القضاء على ناكا ينها مع الوق 


وعمليّة الإحراق هذه كانت موضع بحث لدى المُحقّقينء فمنهم من قال: إِنّ هذه 
العملبة بالتُشاور مع كبار الصّحابة. وخاصّة مع الإمام علىٌ بن أبي طالبءَظةٍ ومنهم من 


١_البرهان‏ ١:٠غ5؛‏ وقريب منه فى «المصاحف»: ؟١.‏ 
١‏ - راجع تأكيد الشيخ المفيد على عدم وجود الرّيادة والنتقص في كلام الله المجموع بين دفتي القران الكريم في سفينة 
طبقات ابن سعد 6:5١٠؛‏ المصاحف: 6١؛‏ مقدّمتان :16. 


الفصل السّنّون: نض الدّكتور حججتي وس 


الت 

وتنصٌ روايات أهل السّنّة على تأييد عليَّةٍ لخُطوة عُثمان, فقذ روي عن سُوَيْد 
ابن عَفَلَ قوله: «قال علي لاتقولوا... [وذكر كما تقدّم عن البالانيَ ثم قال:] ‏ - 

ويروي ساح «المنانى) حادثة طريفة في حَقل الدّفاع عن عمل عثمان بشأن 
حزق التصاعقه زتولة لقا دحل التشتارين أبى شبد الكردد كت أنه الس نمق دع 
ال اقاجانا وتو بى غطة ان متنا كر كنا تمان عن اسالحب المتاني 2 16 ] 

وهناك من يعتقد أ نّ عليَّامئةٍ أيّد عثمان في جمع القرآن و تدوينه. ولم يؤْيّده في 

حَرْق المصاحف الأخرى م منهم المستشرق «بلاشير», ورد عليه صبحيٌ الصّالح, واتهمه 

أنه يريد النُشكيك بموقف علىّءكِةٍ من صنيع عثمان» وقال: إِنّ الرّوايات تضافرت حتّى 
عند شيعة علي 92 بأنّ علا تلقّى عمل عُئمان بالرّضى والقبول'. 

ولكن «بلاشير» أطلق في الحقيقة حكمه استنادًا إلى روايات شيعيّة تذكر اعتراض 
علي لي على حَرْق المصاحف . 
ترتيب الآآيات في السّوّر القرآنّة 

هل هذا الثّرتيب الموجود في آيات السُّوّر توقيفيّء أم أنّ هذا الثّرتيب والتّوالي في 
آياك الكو روليداذوق الصحانة؟ ,هن من مجموح الوثائق والآوايات المتوقرة أر هذا 
الثرتيبكا ن بإرشاد نبي الإسلام عه ... [ثم م ذكر قول الرّركشيّ في ترتيب السُّوّر ورواية زيد 
ابن ثابت. كما تقدّم عن الرّركشيّ والحاكم, فقال:] 

وجود البَسْمَلة في كل السُوّر - عدا سورة «براءة» يوضح أن وجود هذه الآية في 
مطالع السّوّر كان أيضًا بأمر إلهيّ, فلم يكن ترتيب آي القرآن حسب زمن نزولها. ولذلك 
نرى يات مدنية في مطلع سورة ثم تليها في نفس تلك الشورة أيات مكيّة. وهذا 
الرتيب كان يتم بأمر رسول اللهوَية . 


١‏ -مباحث فى علوم القرآن: 87, الهامش. 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


وهناك روايات تذكر أن رسول الله كان ينصٌ على أنّ جبرائيل أخبره أن يضع الآية 
الفلانيّة فى المكان الفلانيّ . 

والالدست فى اوح الثمان)" دكب إلى نا أشي إليذ عل علعاء اهل القه يتقان 
التّرتيب التّوقيفيٌ لآآيات القرآن الكريم... [ثمٌ ذكر قول الباقلانيّ كما تقدّم عن السيوطيّ. 
فقال:] 

وقال بعض المُحقّقين الشّيعة: إِنّ ترتيب آيات القرآن تمّ حسب اجتهاد الصّحابة 
وذوقهم وإلى ذلك ذهب العلامة المَجلِسيّ ' والمحَدّث التُوريّ ”و العلامة الطباطبائي *. 

ومع ما بين العلماء من اختلاف في كون التّرتيبٍ الحالي للآيات توقيفيًا أو غير 
توقيفيٌ» يَجمعون على تأييد وتصديق التّرتيب الحالي للآيات. (8-59”) 
ترتيب السُّوّر القرآنيّة 

لقد أشرنا إلى أن التّرتيب الموجود في السُّوّر القرآنيّة ‏ حيث يبدأ بسورة الحمد 
وينتهي بسورة النّاس لا يقوم على أساس ترتيب النّزول» وذلك بإجماع علماء 
الإإسلام؛ و يذكرون السَّوّر المنزلة حسب نزولها على الشكل التّالي: سورة العلق. سورة ن» 
سور لمر ره الم 

ولواستثنينا سورة الحمد ‏ التي ذكرت بعض الرٌّوايات أنّها أوّل سورة نزلت في مكة 
- لوجدنا أنّ معظم النّصف الأوّل من القرآن مدنيٌ» بينما نرى أنّ معظم النّصف الثاني من 
القرآن مكّيٌ, وهذا يعني أن التّرتيب الفعليّ للقرآن عكس ترتيب نزوله تقريبًا. 

وهنا يطرح السّؤال حول الأساس الذي رتبت عليه السّوّر القرانيّة, أهو توقيفيّ تم 
بأمر النَبِيَ يي أم هو اجتهاديّ ذوقيّ تمٌ حسب ما ارتآه الصّحابة؟ وانقسم المحقّقون على 


1:١ المعانى‎ حور-١‎ 


# يجار الأنوار للتسلس 0619 

.318517 فصل الخطاب:‎ ٠ 

؛-القرآن في الإسلام: 0-؟ من الأصل الفارسي للطباطبائي. 

ه ‏ راجع على سبيل المثال: الإتقان ١:؟4؛‏ مجمع البيان !٠0:٠١‏ سفينة البحار ١:7‏ 47. 


الفصل السَّنّون: نض الدذكتور حجّتيّ >3١‏ 


فريقين, ولكل أدلّته. ونحن نستعرض هنا باختصار هذه الأدلة: 

أدلّة القائلين بالاجتهاد في التّرتيب الموجود 

اثفق أكثر العلماء على أنّ التّرتيب الحالي للسُّوّر القرآنيّة اجتهادي. جاء على يد 
الصّحابة حسب ذوقهمء بعد وفاة رسول الله عَيل وقد رجح القاضي أبو بكر البَاقِلَانيَ هذا 
الرأىء كما ذكرنا... [ثمٌ ذكر قول ابن فارس وابن أشتة كما تقدّم عن الرّركشيٌ, فقال:] 

هذه الأدلّة وغيرها ‏ مما لم نذكره رعاية للاختصار ‏ تشير إلى أن ترتيب السّوّر في 
القرآن اجتهاديٌ؛ تمّ حسب ذوق الصّحابة بعد رسول الله . لكنّنا لا نستطيع جه 
بالحقيقة دون عرض ادلة المعارضين . 


أدلّة القائلين بتوقيفيّة ترتيب السَّوّر 

يقول الكرْمانيٌ في «البّرهان»: ترتيب السَّوّر هكذا... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيٌ 
ثمّ ذكر قول 5 جعفر النّخَّاس كما تقدّم عن الرركضئء فقال:] 

وثمّة رواية مسهبّة عن أَبيّ بن كعب يستدل بها على أن ترتيت الشور... [وذكر كما 
تقدّم عن العاصمىّ في آخرالصّفحة, ثمّ ذكر قول صبحيّ الصّالح, كما تقدّم عنه]. 


الرَأي المختار في ترتيب السّوّر 

نستطيع أن نضيف رأيًا النّا في تََقيْتٍ الكون:وسطا بين الذأيين التائقين هواة” 
القسم الأكبر من ترتيب السُّوّر توقيفيّ قطعًا. و يمكن أن يكون ترتيب قسم قليل من هذه 
الور قد تم حسب رأي الصّحابة واجتهادهم. وإن كان عندي أن ترتيب هذا القتسم 
القليل توقيفيّ أيضًا. 

5ك دعا ذهب النااارن دين ١‏ كر شور القرا ند عالشي الطرالن:والخنو اميم 
والمفصّل رتبت في زمن الرسولي ل وبقى فى السُّوّر ما لم يرنّب فرئّبه المسلمون!'. 

وكير مق الوثائق المعتيرة لدى اهل السَنّه وأهل الشرعة نوك جره مل هنذا 


.577 مقدّمتان في علوم القران:‎ ١ 


بحن نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


التّرتيب في زمن رسول الْهعليُ. لكن هناك ما يشير أيضًا إلى أن ترتيب السُّوّر كترتيب 
الات كوا ميف توقيفيًّاء بل يحتمل أن يكون لرأى الصّحابة دور فيه. 

وثمّة دليل آخر على أ نّ الترتيب الموجود في القرآن توقيفيّ هو تأييد الصّحابة 
وأئمّة أهل البيت<9 لهذا التّرتيب والتزام جميع الفرق الإسلاميّة على صعيد العمل 
والقراة كيه ولا ترف مي جني التضاك النكتويه غدل المصور الابلايتة المغداقة 
مُصُحَفًا واحدًا مدوّنًا بغير الثّرتيب الموجود بين أيدينا اليوم. 

هذا إلى أنّكثيرًا من مفسّري الشّيعة والسّنّة تحدّثوا عن علاقات السُّوّر فيما بينهاء ممّا 
يدل على د لكان قاتكابيق اكت 'هذة المُور مذ عضر الكسالة الأول" 

ادم فيما يلى بعض الشّواهد على أصالة التّرتيب الموجود في كثير من سُّوّر 
القرآن؛ و على أن هذا التّرتيب كان موجودً في زمن هرك اي 

روي ا نّ السولية قال: ؛ «أعطيت السبع الطُوال ١‏ من سورة البقرة حثّى سورة 
الثوبة) مكان التوراة, والمئين ( من سورة بني إسرائيل حتّى سورة المؤمنون) مكان 
الإنجيل والمثانى (السُّوّر الّنى تلى المئين) مكان الرّبورء وفضّلت بالمفصّل (السُّوّر التي 
0 . الجن . 

هذه الشور التذكورة فى التديق تسكن عو نس الترنيب السشوعوه فعلا فى 
0 و : :. 

ون اللأواهن الأخرى على ولك أن الكوو الم انهاه ترميبها لقان لم يراع فيا 
تنسيق معيّن, ففى حين نجد السُّوّر التى تبدأ بدحة» و«طسٌ» متتالية. نجد السّوّر 
التسئحات -الكور التي تبذا بماد وسهم»_غيرمتتالية ..وثرى أيضًا أن شورة #طي» 
تفصل بين «اظشة» فى سورة الشعراء و«طشع؛ فى شورة القضض: :ينما سورة وطسن» 
افص مقا قلهاوننا 007 ْ 
١‏ راجع على سبيل المثال نهاية تفسير التّوّر في «مجمع البيان» للطّبَرسيّ؛ «مفاتيح الغيب» للفخر الرّازَيّ «روض 


الجنان» لأبى الفتوح الرّازَيّ. 
1 راجع: مجمع البيان 5:١‏ ١؛‏ مقدّمتان: 6 روض الجنان ١:١١؛‏ الإتقان سفينة البحار ؟8717:7. 


الفصل السَتّون: نض الذكتور حجتيّ 56 


وهذه الظواهر تشير إلى عدم إعمال ذوق بشريّ في التّرتيب. 

ولا يفوتنا بعد ذلك أن نشير إلى رواية زيد بن ثابت, حيث يقول: «كنّا عند رسول الله 
نلف القرآن من الرٌّقاع» فهي تؤيّد تأليف السُّوّر في زمن رسول الله يي . 

ومع كلّ ذلك يحتمل أن .يكون ذوق الصّحابة ذا تأثير في ترتيب بعض السُّوّر. كما 
شيل شان جعل سحورتي الأثفال وبراءة متعجاورتين يأر عهمان: وشتيتا 


«القرينتين» '.(07-58) 


. الإتقان ا‎ ١ 


نص الاصفىٌ (معاصر) فى «دراسات فى القران الكريم» 
[في معنى الجمع ] 


الجمع: ضمٌ الأشياء المتفرّقة بعضها إلى بعض في أيّ وعاء مناسب لها وإن لم تكن 
كالشّيء الواحد فهو ضد التّفرّق. والاجتماع: ضدٌ الافتراق» والجمع والاجتماع 
متضايفانء ومنه جمع القران. 

قد يقال: جمع القرآن, و براد به حفظه. وهذا جمع له في الصّدور. 

وقد يقال ويراد به ترتيب آياته ووضعها في موضعها من السُّوّره وهذا نحو جمع 
للقرآن أيضّاء وقد كان ذلك في عهد رسول لهي و يأتي ما يدلّ عليه من الأحاديث. 

وقد يقال ويراد به كتابته كله في مصحفء فإن القرآن, وإن كان مجموعا في اللّوح 
المحتوظ و عند نوو عله إلى يك التعمونواقى التسماة الذليا /80لد قن تنه قت اكه فى 
التّزلة الثانية منه إلى صاحب الرّسالة النَبِيّ الأكرم؛ لأسباب وحكم يشير إليها قوله 5 
كَدَلِكَ لِنتَيتَ ب فَوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ يام ١‏ فريما كان هناك سيب لتزول.آياتك من أوساط 
سورة أو أواخر أخرى, ولم ينزل من أوّلها بعد شي ء . 

وكلّما ورد من الرّوايات في جمع القرآن و تأليفه على عهد النَبِيَعَي فهو إمًا دليل 
على جمعه بالمعنى الأوّلء أو دليل على جمعه بالمعنى الثّاني» ولم يدل على جمعه 
بالمعى التالك لل قط ول افديدل الدلفل ل 5 


.87/ ناقرفلا-١‎ 


الفصل الحادي والسَّنَّون: نض الآصفىٌ 36> 


ايا دل على جمعه «بالمعنى الأ فووعيده روايات وردت فيمن جمع القرآن 


البحث الرّوائيٌ عنها مستقصى . 

وأمّا ما دلّ على جمعه «بالمعنى الثّاني» فهو ما أخرجه صاحب كنز العمّال في منتخبه 
بسنده عن ابن عبّاس عن عثمان... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم ١‏ فذكر بعدها 
رواية الحاكم عن زيد بن ثابت و قول الْبَيْهَفَيٌ كما تقدّم عن السّيوطيّ ]. 

أقول: و يدل على أنّ المراد هو هذا الذي فهمه البَِمقيٌء لا تأليف القرآن بمعنى جمع 
سُوّره وترنيبها في مُصْحَف. إِنّ هذا الحديث والحديث السّابق عليه إِنْما هما من 
الأخاديك” الذاله على تؤقيفته كرتيتٍ الآنات: والعلماءء لا يترالون يتسشكون هما 
وبأشباههما عليه. 

ومعلوم أنّ ترتيب الآيات و وضعها في موضعها من سُوّرها بإرشاد النبيَ ييه شيء. 
وترتيب السُّوّر شيء آخرء والأوّل توقيفيٌ دون الثاني ولم يدل على الثّاني دليل. بل قد 
دل الدّليل على عدي ْ ْ ْ 

فعن الدّيرعاقوليٌ بسنده عن زيد بن ثابت, قال: قبض النّبِيّييِةُ ولم يكن القرآن قد 
جمع في شيء. قال الخطابي: إِنْما لم يجمع يي القرآن في مُصْحَف لما كان يترقّبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. 

وهذا الحديث من أدلّ الدّليل على أنّ مراد زيد بن ثابت من قوله فى حديثه الأوّل: 
«كنّا عند رسول الله نؤلّف القرآن» هو الذي فهمه البَيْهّقيَ كما تقدّم. ْ 

ولاريب -كما لا خلاف ظاهرًا بيننا وبين إخوائنا العامة فى أنّ علي بن أبى 
طالب كه اشتغل بعد وفاة الت علا بجمع القرآن. و آلى أن لا برتدي برداء إلا إلى الصّلاة 
حبّى يجمعه كله وكان النَبِيَيَييِةٌ قد أوصاه بذلك حين حضرته الوفاة. فجمعه كما نزل, 
وقدم المنسوخ منه على بكم ويعدٌ ذلك من فضائله. وقد وردت فيه أحاديث متواترة 
- ولو معنى - من الطريقين. فلو كان مجموعًا مِؤْلَقًا على عهده ييِةُ كما ادّعاه السَيّد 
المرتضىي في «أجوبة المسائل الطّرابلسيّة» والبلخيّ في «تفسيره» على ما حكاه عنه 
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السَيّد في «سَعْد السّعود» لما كانية يوصي إلى علي ك9 بجمعه. وما كانناية يقول: إِنّ 
رسول هيه أوصاني أنَّي إذا وارَيْته ف يشترنه أن 5 ا رجت ازلن كعات 
الله . 

فعن تفسير العيّاشيّ عن عمرو بن أبي مقدام عن أبيه عن جدّه قال: ما أتى عَلّيّ.يوم 
قط أعظم من يومينء فأمّا اليوم الأوّل يوم قبض فيه رسول الله يي وأمّا اليوم الثاني فوالله 
و الكائس فى تنينه بي باعي عن بين أب بكر والثاترج يبا يعزنمرإة قال لدعم هذا 
ليس في يديك شيء منهاء ما لم يبا يعك علي بن أبي طالب. ثم ذكر بعنه قندًاإليه. قال: فما 
لبث أن يرجع إليه. فقال: قال لك: إِنّ رسول لهي أوصاني أَنْي إذا وَارينه في حُفرته لا 
أخرج من بيتي حتّى أَوْلف كتاب الله... [ثمٌ ذكر رواية الخوارّزميّ وقول ابن سيرين وابن 
حَجَر في كتاب علي تي كما تقدم عن الرّنجانيٌ وابن حَجَّرء فقال:] 

فلوكان القرآن مجموعًا على عهد رسولة. لكانت هذه الأحاديث من 
الموضوعات,. إذ لامعنى لجمعه 2 القرآن بعد وفاة النَبِيّعَيْةُ بعد أن كان مجموعًا على 
عيده بإزهادى كناتضى الققد الترتهى والبلفوي 1 

وقن ا ابيقد ل له رطق الأساطيرة َس 7 منها الألعاذنة الواردة فيمن جمع القرآن على 
عهد رسول لله بدعوى أنّ أحاديث جمع القرآن بعد وفاة النَبىَ يي معارضة في نفسها. ثمّ 
معارضة بالطائفة الاولى. 

والجواب: أوَلاً-إِنّ المراد بالجمع في الطائفة الأولى الحفظ, كما صرّح به في بعضهاء 
و تقدّم بيانه غير مرّة . 

امات إن الطائفة الأولى أيكا مدا رضة فى شيا ولااترسيم لها على الطافنة الكانية: 

انبا احا اءعى درق تنش وطيزه | رهاق كا عفد ر سر ل عله بولك قرا 

والجواب: أن المراد ترتيب الآيات ووضعها في سُوّرهاء بإرشاد النَبِيَ يَيهُ لا ترتيب 
السو وجمعها في مُصْحّفء وقد تقدّم بيان ذلك أيضًا. 

نا الآيات الدّالّة على أنّ سُّوّر القرآن كانت متمايزة بعضها عن بعض. فإنّ الله 
تعالى قد تحدّى الكُفّار على الاتيان بمثل القرآن و بعشر سُوَّر و بسُّورة من مثله. و معنى 
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هذا ان شور القرآن كانكافى ستتاول ايده : 

وهدًا الامنتدلال أقل” من أن قدا لله غلية: :فان القران نا كان ”نازلا كله ميق 
التَحدّي بمثل هذه الخطابات, فضلاً من أن يكون مجموعًا مرّيًا كلّه حين ذاك, كما يدّعيه 
القائل به . 

ومنها: قول النَبِيََيهُ في حديث متواتر عنه: «إِنّي تارك فيكم النَّقَلَّين كتاب الله 
وعترتى». فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعى. ولا يطلق على 
لكر إذااكان مجرّءًا غير مجتمع . ْ 

وهذا الاستدلال أيضًّا كسابقه . فإنٌكتاب الله ما كان نازلاً كلّه على النّبِنَ حين صدور 
هذا الول عنه 816 فلا بن أن يحون محموظًا مولا كلد سين #الفد وقد قال الله عمال نوا 
ذْلِكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه» ', وكلمة ذلك إشارة إلى القرآن. ولم يكن نازلاً كلّه حين نزلت 
الآية. فضلاً من أن يكون مجموعا مؤلقا. وقد قيل في وجه الاإشارة وجوه. منها: أنها 
إشارة إلى ماكان نزل من القرآن بمكة.وهدة السورةمدتتة: 

وقال سبحانه: د أَوْرَئْنَا لكاب الَّذِينَ اصْطَفَينَا من عِبَادِنَ4 '. فقدجاء في تفسير 
الآية: أن المراد بالكتاب هنا أجزاء القرآن المتفرّقة, كانت في دار لبي يبا فورثها منه 
على ني وجمعها. و ورثها من علي هه الأئمّة من بعده. رواه السيّد المحدّث البَحرانيَّ عن 
ابن شهراشوب وعن الباقر والصّادق 8592 في تفسير: <َألَّذِينَ اصْطفَينَا مِنْ عِبَادِنَاه إنّهما 
قالا: : هي لنا خاطة. و إِيّانا عنى . 

قال الطّبَرسيّ بعد نقل الأقوال: وهذا أقرب الأقوال لأنتهم أحقّ النّاس بوصف 
الاصطفاء. وإيراث علم الأنبياء, إذ هم المتعبّدون بحفظ القرآن". 

ثم إِنهِ لي جاء بالقرآن بعد أن جمعه إلى المهاجرين والأنصار. وهم مجتمعون حول 
الخليفة في المسجد, فقال ما مضمون بعض الأخبار: أيّها النّاس هذا كتاب ربّكم. إِنّي لم 


١-البقرة/١-5.‏ 
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أزل منذ قبض رسول اللْهوَيةٌ مشغولاً به. حتّى جمعته كلّه. فلم ينزل الله تعالى على نبيّه 
آية إلا وقد أقرأنيها. وعلّمني تأويلها وتنزيلها. والنّاسخ منها والمنسوخ, فلا تقولوا: ني 
لم أدعٌكم إلى كتاب الله. ولم أذ كد كم حقّي, فقام إليه الرّجل, وقال له: إن يكن عندك قرآن 
5000 ا فال حاحة فيكناء اد وأودعه فى ولده. يتوارثه إمام عن إمام وهو 
الآن عند الإمام الحجّة ييه ولااشكٌ في مخالفته لما فى ابد المسلميق الآن امن هيت 
ترتيب السُّوّرء وتقدّم المنسوخ على ناسخه. واشتماله على وجوه التأويل؛ وسبب 
التنزيل. ثمّ قامو| بجمعه منفردين و مجتمعين؛ 

فالأو لتنا خسه اة 3 كناو عد اشن سهرة و غررهفا كنا يات التصييله: 

والثاتى دما حدق أبر يكو وعد وقفة القمامة بإشارة عمر و مباشرة 50 
وأعاد ين كن (التعداسك) وغيرهار واف مجع التخارج بات يدي الترا نوكن 
التفسير كثيرة... [ثمٌ ذكر روايتين عن زيد بن ثابت نقلاً عن البخاريٌ, كما تقدّم عنه الرّقم ,١‏ ؟ 
فقال:] 

مشادية العيعن واحاديك حرق 1ن جه القراى كات إشرات يناع ين قائه 
000 الاعتماد في المجمع لم يكن على ما كتبه كُتّاب الوحي فقط. بل كان 
الاعتماد على حفظ الصّدُور أيضًا. و إِنْهم كانوا لايقبلون من أحد شيئًا إلا بشهادة عدلين, 
إلا ذا الشّهادتين أبى خُرّيمة الأنصاريّ أو خُرّيْمَة بن ابت الأنصاريّ على اختلاف 
الحديثين» أو أبي حُ بمة بن ثابت الأنصاريّ كما عن ابن أشتة في «المصاحف». حتّى أن 
عمرأتى بآية الرّجم, فلم يكتبوها لأنّه كان وحده... [ثمٌ ذكر رواية ابن أشتة عن اللِيثء كما 
تقدّم عن السّيوطيّ, فقال :] 

وفي مسند احمد بإسناده إلى عبد الرّحمان بن عوْف: ان عمر بن خطاب خطب 
التّاس, 55 يقول: ألا إن" أناتا يقولون: ما بال الرّجم وفي كتاب الله الجلد؟ وقد رجم 
رسول الْهييهُ ورجمنا بعده. ولولا أن يقول القائلونء أو يتكلم المتكلّمون: أن عمر زاد في 
كدان الله ما لسن منة لأيتها كما ولت" 


.8ال:١ مسئد أحمد‎ ١ 
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وفى صحيح البُخاريٌ باب رجم الحبلى من الزّنى بسنده عن عمر: ان الله بعث 
محمّدًا بالحقّء وأنزل عليه الكتاب. وكان ممًا أنزل الله آية الرّجمء الحديث'. [إلى أن 
قال:] 

تسمية القرآن بالمُضّْحَف: حكى المُظِفْريٌ في تاريخه قال... [وذكر كما تقدّم عن عِرَّة 


دَرْوَرَّة]. 


تحرير المصاحف على عهد عُثمان 


لما مات أبوبكر انتقل مُصّحَفه إلى عمر, ولمّا قتل عمر انتقل المُصْحَّف منه إلى ابنته 
حَفْصَة زوجة النْبِىّ فخبّأته. وظهرت بعدئز تمناحك ري لجماعة من الصّحابة, كعبد الله 
أبن مسعود وأبن بن كعب و سالم مولى حَديّفة وأبي موسى الأشعريٌّ ومقداد ومَعَاذ 
وغيرهم, وكانوا قد جمعوا تلك المصاحف قبل ذلك. ولكنّهم ما استطاعوا أن يظهروهامع 
وجود مُصْحَف أبى بكر فوجدوا فى تلك الفترة لإظهارها مجالاً واسعًا! ولمّاكان جمع كل 
مُصحَف من تلك الصاح 500 لتفده بجمعه, كانت طبيعة الحال تقتضى 
العلا ف خلك اليضاحق من أناحية الكسنة:والكنيتة وهار هذا هف ةا لأشتلات 0 
اتسنا في إقراء القرآن بعد أن تفرّقت نسخ تلك المصاحف فيهاء واتّفق أهل كل مصر 
على مُصْحَف منهاء فكان أهل كل مصر من الأمصار الإسلاميّة يرى أن قراء تهم خير من 
قراءة غيرهم ... [إلى أن قال:] 

فجعل يكثّر بعضهم بقراءة بعض, وكاد أن تكون فتنة في الإسلام وفساد كبير, 
فتعاظم ذلك في نفس الخليفة عثمان, كان كلك يراق قاف الد ينه وشييس: 

فانقدحت في نفسه إرادة تحرير المصاحف على قدر ما تحتاج إليه المراكز 
الامتلااظة: :كم الأتلاسلن:القزادات السبموعة عن 'الثك ول والقا دنا لسن بهذا 
الوصف. إذ رأى أن هذا العمل هوالعلاج النّاجع والدّواء النّافع لهذا الدّاء, داء الاختلاف في 
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القرآن, الذي سيجعله كتوراة اليهود وإنجيل التّصارئ, غير أنّه كان يفكّر فيمن يستعين به 
لمثل هذا المشروع العظيم الذي يحتاج إلى لجنة قرآنيّة يعقدها فريق من قرّاءه . 

وبينما هو يفكر فى ذلك إذ ورد عليه حُذَيفة بن اليمانء وكان يُغازي أهل الشَّام فى 
فتح ارا را فأخبرة مار اد فى اختلاق اهز الأمضار لخادم في قرا 5 
القرآن, و تكفير بعضهم بقراءة بعض تريكرقال انون أمالؤشين أدرك الامة عل أن يكتلفوا 
اختلاف اليهود والتّصارى, فأكّد هذا الخبرما كان في نفس الخليفة, فقام خطيبًا في 
أصحاب الَبِي يَييةُ. فقال: وإنّما قبض نيكم منل خمس غشرة سلة..: زكر ما عن 
السّجستانيٌ اقم ١‏ ؟ وغيره ثم ذكر رواية البخاري دوعن اسن الرّقم ١ ١‏ ورواية ابن الأثير 
في قضيّة حُذَيْفة. كما تقدّم عنهماء فقال:] 

هؤلاء الأربعة هم الّذين عبّنهم عُثمان للقيام بتحرير المصاحف بتصريح ابن أبن 
عامر. وكثير بن أفلح, وأنس بن مالك. وعبد الله بن عبّاس ومُصعَب بن سعد و غيرهم, 
إلى أن تمّ أعضاء هيئة تحرير المصاحف ائني عشر رجلاً صحابيا. على ما في بعض 
الدّوايات. 

قال ابن حَجّر: وكأنّ ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد المعنى المذكور فيهما في رواية 
مُصْعَبء ثم احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف 
التي ترسل إلى الآفاق, فأضافوا إلى زيد من ذكر, نم استظهر وا بأيت بن كغب :في الأملاء. 
ش وكانوا لا يكتبون إلااما صم سنده وثبتت قرأنيّته. ولم تنسخ تلاوته في العَرْضَّة 
الأخيرة و تركوا ماسوى ذلك. مما كان فى بعض المصاحفء مثل كلمة صالحة في قوله 
تعالى: لوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْحُد كل َفيَة غَضّْاه ' بزيادة كلمة «صالحة» بعد السَفينة, 
وكلمة «فامضوا» بدل «فاسعوا» في قوله تعالى: (َاسْعَوا إلى ذكراللو» ' وجملة: «إلئ أَجَلٍ 
مُسَمّى4 في قوله تعالى: «كَمَا اسْتَنتَغتُم به مِنْهُنَ فَأنُوهُنَ» " بعد كلمة «منهن» في الآية, وما 
١-الكهف‏ /95ل. 


؟_الجمّعة /1. 
”*_النساء/غ؟. 
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إلى ذلك ممّا لم يصمٌ سنده عندهم, أو صمٌ ولم ,يثبت كونه قرآنّاء بل كان مما نزل على 
لَه تفسيرًا و تأويلاً للآبة, و يسمّى بالحديث القُدسِيئ, أو كان قرآناء ولكن نسخت 
تلاوته في حياة النْبِيَ َي كاية الرّجمء و مانزل في الآباء: «لا تَدْعْبُوا عَن أبَاءكم». وما 
نزل فى قتلى بئر معُونة من الأنصار: «بِلّغوا عنّا قومنا إِنّا لقينا ربّنا فَرضى عنّا» وغير ذلك 
يا ر5 به العلماء وقوع منسوخ الثّلاوة بعد الفراغ عن إمكانه. كالعلامة في «التّهاية», 
والمحقّق الكرّكىّ في «جامع المقاصد» في مسألة وجوب الوضوء لمسٌّ كتابة القران. 
وأنّه هل يجوز مس منسوخ التّلاوة بغير وضوء أم لا؟ وعلىّ بن إبراهيم القُمَيّ والشيخ 
الطّبرسيّ في تفسيريهماء وغيرهم من الخاصّة ومن العامّة عدد لايحصى . 

وجاء في الأحاديبه الكتيرة: أن مفل هذه الآبات كانت ثعلن: نه رقت قن حياة 
نجه فى لط الالخهيرء التى يان فيه سحديع ما لتسيفك الاواقة أ متخ يكم تنما : 
أو نسخ حكمه و تلاوته معًا. 

وقد شهد الععؤْضة الأخيرة جمع من الأصحاب منهم زيد بن ثابت» وقرأها على 
التي ييةُ ولم يزل يقرئ بها إلى أن توفي. ولأجل ذلك اعتمد عليه أبو بكر في جمع القرآن 
وله شان كقانة المصاحف . 1ش 0 

وإذن نستطيع أن نقول: إِنّ القرآن الذي نقرؤه اليوم على اختلاف القراءات التي لا 
تمس حقيقته هوالقرآن الْذي عرض على النَبِيَ يَيةُ في العام الذي قبض فيه . 

وقدايجاء في الالعاديك من الطر يفي 1 حننان إندا قعل بالعراد سفنل رأ اناد 
عليٌ بن أبي طالب ه9 وإملائه. وأَنّلئِةِ قال: لووّليت منه ما ولي عُئمان لسلكت سبيله. 
أوقال: عن إملائنا فعل . نعم إحراقه المصاحف الّتى ظهرت على عهده, و أوجبت اختلاف 
الك فيالقرآن يعد من مطاعنه. وقد كان له طرريق آخر إلى إعدامها. ورُوي أنه عجنها 
بالماء أو طبخهاء والله العالم . 
ادنع اللا والالتزام بوقوعه مشكل. وأشكل منه نسخ التّلاوة والحكم. لا لأنّه يستلزم التحريف الذى لا نقول به. كما 


نسب إلى المحقّق السّيّد الصّدر. وقال به بعض متأخري المتأخّرين, فإنٌ النُسخ تنقيص في القرآن بتصرّف من الله. 
والتحريف ننقيص فيه بتصرّف من النّاسء بعد استقراره ؤ في العرْضَّة الأخيرة, بل لأمر آخر ليس هنا مجال بحتثه. 


ترتيب السّوّر فى المصاحف العُثمانيّة 

هذا هوالتّرتيب الذي نراه اليوم. وعلى هذا كانت المصاحف الّتى جمعت بعد وفاة 
لخ كله إلا نا جدعه شلق بن أنى طالن ككة. وإثداتميعه على ترقيب ترولت يان 2! شورة 
«اقرأ» ثم «المدّثر» إلى آخر ما لعا ل 

واقداشيق فيه دام 01 تزنيك الشون الذى تراد ه غير توقيفيٌ بخلاف ترتيب الآيات, 
فالأوّل كان بنظر الجامع. فجمعه بادءًا بسورة الحمد, ثم السّبع الطُوال وآخرها الأعراف. 

ثم المئين. ثم المثاني التي لا تبلغ آياتها المائة. ثمّ الحواميم ثمّ المفصّل وهي السٌّوّر 

وات التواضل القريية غير ان تمتك عنما ن خالف هذا التّرتيب في خصوص الأنفال 
من المثاني, فإنّه تخلّل في ترتيب مُصُّحَفه الذي نراه بين الأعراف الوا شيع ارال 
واننق وزاءة ول المقية وكأنّ هذا كان في مُصْحَف أبي بكر أيضًا. 

وأكاحدية ابن :عتاس واغتراضه على عتمان بقوله: ما حملكم على أن... [وذكر 
كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم .0١‏ ثم قال:] 

قفيه خفن ظاهن لأنّ ترك البشمّلة في أوّل براءة كان لعدم نزولها صدرًا للك 
السّورة. لا لآنّ عثمان زعم أن براءة :من تمام الأنفال, وأنْهما سورة واحدة. فوضعهما 
في السّبع الطُوال, وذلك لأن ((بسم الله» للأمان, و«براءة» نزلت لرفع الأمان بالسّيفء وهذا 
هوالمرويّ عن على أميرالمؤمنين 39, و سُّفيان بن عُيّينة واختاره أبوالعبّاس المبرّد ". 

وهناك شيء آخر ربّما يرد على مُصْحَف عثمان من حيث عد السّوّر دون ترتيبها, 
وهوأنّه كان فى مُصّحَف بعض الصّحابة سورتي(الخَلّع): «اللْهمٌإنَا نستعينك ونستغفرك.. 
ركه إن نت ف القند سراللية ليك نميف زلف تسل جه دنا تشقن 
ونحفد» فقال عثمان: اجعلوهما فى القنوت. 

قال جمال الدّين العلامة قن بدت القنوت من كتاب التّذكرة: روى واحد من 


. و١ -_الإتقان‎ ١ 
1 مجمع البيان‎ ١ 
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الصّحابة سورتين؛ أحدهما. اللّهمٌإِنَا نستعينك ونستغفرك ..., والثّانية: اللّهمّ إِيّاك نعبد ولك 
نصلّي ... فقال عُئمان: اجعلوهما في القَنُوت, ولم يثبتهما في المُصْحَفء لانفراد الواحد به 
وكان عمر يقنت بذلك» ولم ينقل من طريق أهل البيت ط فلو قنت بذلك جازء لاشتماله 
على الدغاء . ويظن أنه يريد بواحد من الّحاب بي بن مب »كما فى حديث ابن 
سيرين» قال: كتب أَبِيَ بن كعب في مُصْحَفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين واللّهمَ إن 
7 ول امبر و م 

07 هذا الحديث و أمثاله من أحاديث تحريف القرآن و دواعي القول به 
ولهذا قال العلامة: لم ينقل من طريق أهل البيت؛ ومنه علم أن كما ورد من طريق أهل 
البيت حديث في تحريف القرآن فهو إمّا موضوع أو محمول على معنى آخر, و يأتي بيان 
ذلك في بحث التّحريف . 


عدّة المصاحف العثمانية 


الوا ف هده التضاحق التشاحة: قال الشتوظ المسهون! نيا كانك خسن 

وأخرج ابن أبي داود من طريق حَمْزة الزّيات قال... [وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ؟6]. 

وفي كتاب سَعْد السّعُود عن أبي جَعْفر محمّد بن منصور بن ,يزيد المُقرىء. قال: إن 
اران [وذكر كما تقدّم عن السَيّد ابن طاووس, ثم ذكر قول ابن الأثير وقول ابن طاوُوس 

أقول: إن كان المدّعى أنّ هذة الاختلافات صدرت عن عمد وأنّهم وضعوا 
المصاحف على الخلاف فى أحرف الأداء تحفظا. على اختلاف القراءات فى الأحرف. 
فهو ممنوع جدًا. لأنّه كان ينافي غرض عُثمان من تحر يرالمصاحف و داعيه إليه. وإن كان 
المدّعى أنّها كانت من خطأ الكتّاب, فهو محتملء ولكنّ شُذُودً لا بهذا الشّياع والانّساع, 
مع أن احتمال ذلك بعد عرضهم المصاحف بعضها على بعض بدقّة نهائيّة ممنوعة أيضًا. 
(5.-173) 


نص مر تضى العامليّ(معاصر) فى «حقائق ق هامّة ...» 


جمع القران 
بداية 
لعل من ,يراجع ا 4 اجا يستطيع أن يستخلص الكثير من 
الشّواهد والأدلّة القاطعة على أن | لقران قد جمع في عهد الرّسول 2 . 


آراء حول الجمع في عهد الّسول كل 


هذا وقد أكّد على جمع القرآن في عهد الرّسول الأعظميية عدد من العُلماء 
والباحثين. مثل: الحارث المَحَاسِبِيٌء والخَازِنء و الرّرقانيّ. والزَّركَشَيٌّء وعبد الصّبور 
شاهين, و محمّد الغزاليٌء وأبي شامّة. والباقِلَانيَ'. والحُرَّالعَامِلِيَ '. والبَلخيّ؛ وابن 
طاوؤون أب والضكد 1 ' 


وقال الدّكتور الصّغير: «.. والتّحقيق العلميّ يقتضى أن يكون القرآن كلّه قد كتب 


0 :١ راجع فيما تقدّم كلا أو بعضًا في: البرهان زرك ا 68؟؛ وماهل العرفان ن للرّرقانيٌ‎ ١ 
؛ وتار, بخ القرآً ن للرّنجاني: كع_لاءغ؛ ؛ ولباب التأويل للخازن 0 وغرائب القران‎ ٠ :١ والاتقان ن للسشيوطيّ‎ 
عن بعض من انقدّم؛ وعن نظرات‎ 18-١: للتيسابوري بهامش جامع البيان 200 ؛ وأكذوبة تحريف القرآن‎ 

فى القرآن: 6؛ وعن الانتصار: 15. 

له 

7 سعد السعود: 197, ١‏ 

-أجوبة مسائل موسى جار اللّه: 9. 
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وجمع في عهد الَبِيَيَيةٌ. كما يرى ذلك ابن حَجَر»'. ومن أراد المزيد. فعليه أن يتتبّع 
مزال لتلا ف مصافرها: 


ضرورة التَعرّض لأمور ثلاثة: 

ولا بد لنا قبل أن تذكر مستندنا فيما نذهب إليه أن نشير إلى أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: الاهتمام بالقرآن 

١-روي‏ عن عليّلكة أنه قال: «قال رسول اللْهيَلةُ من قرأ القرآن حتّى يستظهره 
و يحفظه. أدخله الله الجّة, و شفعه في عشرة من أهل بيته, كلّهم قد وجبت لهم الثار» '. 

وفي هذا المعنى وحول تعليم القرآن أحاديث كثيرة...' [وذكر قول مُبّادة بن 
الصَّامِتء كما تقدّم عن الزُرقانيّ ثمّ قال:] 

وفي نص آخر: «كان الرّجل إذا هاجر إلى المدينة؛ دفعه النَبِيّييةْ إلى رجل من 
الحفظة, ليعلّمه القرآن. وكثر عدد الحفظة في عهد رسول الله. وقتل في عهده في بئر معونة 
زهاء سبعين من القاء»*. ْ ْ ْ 

وحينما جاءه ييه وفد عبد القيس, أمر بكل رجل منهم رجلاً من المسلمين ينزله 
عند ونقرأء القران: وزعلمة الصلؤة > فمكنوا ستمعة َه دغاهم, فوجدهم قد كادوا أن 
لمن ران تير عرق إن عترسانة د كلم هيدا ا خرورا فوودم افر زا 
وفقهوا". 

أضف إلى ذلك ألهم يقولون: إِنّ رسول الْهعَيّة قد بعت مُعاذا وأبا موسى إلى اليمن: 


.٠١:5 تاريخ القرآن للصّغير: 86 وراجع: 87 ؛ كلام ابن حَجَّر في فتح الباري‎ ١ 

ٍ .17:1 مجمع البيان‎  " 

راجع: المصدر السّابق ؛ وصحيح البُخارىٌ ١89:‏ ؛ ومستدرك الحاكم؛ ومجمع الرّوائد :1619 ١16‏ ؛ وحلية الأولياء 
4 :والتَّرَعيبٍ والثَّرَهِيب 87:5" فما بعدها. 

- راجع: كنز العمّال ١51:1‏ عن الطَبّرانيٌ في الكبير, والحاكم في المُستدرك, والبُخاري, و مُسلم ومناهل العرفان ١:8.؟‏ 
و0"!؛ و تاريخ القران للرّنجانيٌ: .5١‏ 

ه_المصئّف للصّنعانيٌ .5١1:4‏ 
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وأوصاهما أن يعلّما النّاس القران'. ويقولون كذلك: إِنّهَِيِيةٌ قد اول مُصْعَب بن عَمّير إلى 
المدينة قبل الهجرة, و مُعاذا إلى مكّة بعد الفتح, من أجل ذلك أيضًا ". 

و كر اليس أ نان نك وتات رشقي كذها إلى البدنة رتفت لمان 
النّاس القرآن"... [إلى أن قال:] 

وأخيرًا. .. فإنَ النبَِييُْ قد قرّر أنه إِنْما يصلّي بالنّاس. و يتأمّر عليهم. أكثرهم جمعًا 
أو أخذًا للقرآن. أو عي حسبما ورد فى الرروايات؟. 

دوفن هيه هذا الأ بعلا نيول الماك أيكاء كال أن لقدة ة ابو مهرود اذا 
أصبح خرج. أتاه النّاس إلى داره. فيقول: على مكانكم. ثم يمر بالّذين يقرئهم القرآن. 
فيقول: يا فلان بأيّ سورة أنت؟ فيخبره إلخ...' 

بل يقول أبوهلال الَسكريٌ:«إِنّ أكثر القُرّاء والفقهاء كانوا من الموالي, وكانوا جل 
من خرج عليه (أي على الحَجِّاجٍ) مع ابن الأشعث»'. وجملة من كان مع ابن الأشعث مائة 
ألف مقاتل ممّن يأخذ العطاء. وو معهم مثلهم من مواليهم". وكلّ ذلك يدل على مَدى 
اهتمام النّاس بالقرآن وحفظه. وعلى كثرة حفظته وقائه. 


الأمر التّانى: عرض القرآن 


وبعد... فإنهم يقولون: إنّ ابن مسعود قد شهد العَرْضّة الآخيرة, فعلم ما نسخ 


١‏ حلية الأولياء 507:١‏ ؛ وحياة الصّحابة 11١١0‏ عنه. 

؟ - راجع: مناهل العرفان :١8:١‏ وأنساب الأشراف 501:1 7117. 

7“ طبقات ابن سعد 5 .1١53‏ 

غ ‏ الطبقات الكبرى 8:7 ؛ و راجع: أنساب الأشراف ١:1718؛‏ وكشف الأستار 777:7 و3759:1- 770 ؛ ومجمع الرّوائد 
6 و0 و5 35 - 18:؛ و حياة الصّحابة ؟: 08 ؛ والترغيب والترهيب 507:5 ؛ ونفسير القران العظيم ؟ 
(الذيل): 18. 

ه المصنّف لعبد الرّرّاق ©77؛ ومجمع الرّوائد 177:7 عن الطُبّرانيَ ؛ وحياة الصّحابة 08:5؟. 

1_الأوائل 37:5. 

_البداية والتّهاية 9:١غ8.‏ 
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ومابدّل'. 

وقال البَعَويٌ في شرح السّنّة: «إنّ زيد بن ثابت شهد العَدْضّة الأخيرة التي بيّن فيها ما 
نسخ وما بقي. وكتبها لكيه وعرضها عليه, وكان يقرئ النّاس بها حتّى مات. ولذلك 
اعتمده عمر و أبو بكر وجمعه, وولاه عُثمان كتب المصاحف»"'. 

وقال الرّاغب عن أَبِيّ بن كَسْب: نما أخذ النّاس بقراءته. لكونه كان آخر من يقرأ 
على رسول الله» . وقال 5 عباس ري : «إنًا نأخذ بالآخر من قول رسول الله يان وفعله» '. 

ونقل ركشي عن الذهبيّ: إِنّ الذين عرضوا القرآن على النَبِيَ كله سبعة: عُثمان بن 
عَفَانء و على ليل وبي وابن مسعود, و زيد, وأبوموسى, وأبوالدّرداء؛. ولكن ما ذكره 
التغويّ بالنّسبة لزيد بن ثابت محلّ شكٌ كبير. لاسيّما وأَنّ محمّد بن كعب لم يذكره في 
جملة من جمع القرآن في عهد رسول الله ويه . 

وعا تق العسيدتت لاتير ال رسعت لاقي قن التي فى طلا لاد رج ساق 
البخوت: الاتية: 


الأمر الثّالث: ختم القرآن فى العهد التّبويٌّ 

قدورد في الزوايات: - 

-١‏ إن النَبِيَيَيةٌ قد أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بأن يختم القرآن في كلّ سبع 
ليال, أو ثلاث مرّة. وقد كان يختمه فى كل ليلة. والقصّة معروفة ومشهورة فى كتب 
عدي عند أهل الشنةة. ْ 1 


:50١ :8 ؛ وكنز العمّال :5150-7714 عن ابن عساكر: وكشف الأستار‎ 5,٠١4 :+ راجع: طبقات ابن سعد ” قسم‎ - ١ 
؛ والاستيعاب‎ 4١ 40:4 ومجمع الزوائد 9: 144 عن أحمد. والبرّار. ورجال أحمد ورجال الصّحيح ؛ وفتح الباري‎ 
.57:١ و 195:8 ؛ والنّشر‎ 1١6:١ بهامش الإصابة ؟:771؛ ومشكل الاثار‎ 

؟ - تاريخ القران للرّنجانيٌ: ١غ‏ ؛ والاإتقان 50:١‏ ؛ وراجع: المعارف لابن قتيبة: ٠‏ و والمفصّل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام 8 عله . 

.258:6 محاضرات الادياء‎ ٠ 

غ - راجع: البُرهان للزّركشيّ ا 11 

6 راجع: صحيح البُخاريّ 161:5 - 155 ؛ وتفسير ابن كثير ء (الذّيل): عن البُخاريٌ. ومسام, وأبي داود والنّسائي؛ 
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-١‏ عن مُحمّد بن كعب القَرَظىّ: كان ممّن يختم القرآن و رسول الله حيّ؛ عُثمان بن 

عَفَان وعلىٌ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود'. 
كنا ويظير أن علكًا امي النرفي كاق ن أيضًا يقوم بمهمّة تعليم القرآن. فقد قال 

أبوعبد الرّحمانالسُّلّمِيّ اّذي أخذ عاصم القرآ ن عنه: قرأت القرآن كلّه على عليّ بن أبي 
طالب افة '. 

وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه قال: كان علي يِه فيا لمسجد _أحسبه قال: مسجد 
لجرب مد ل بي و0 ْ ْ 

قالوا: قوم يقرأون القرآن, أو يتعلّمون القرآن. فقال: أما إِنّهم كانوا أحبٌ النّاس إلى 
رسول اولي '. كما أنّ علا قد فرض لمن قرأ القرآن ألفين ألفين؟. 

ويروى عنهلاية أنه قال: من ولد فى الإسلام, فقرأ القرآن. فله. فى بيت المال فى كل 
سنة مائتا دينار, إن أخذها في الدّنياء و إلا أخذها فى الآهر 0 ْ 

وفي زمن عمر بن الخطاب بعث أبو موسى الأشعريّ إلى القرّاء الّذين جمعوا القرآن 
ف البق افد حل عليه يع وها ادك سان 

وعند ابن زنجُويه: إن عمر بن الخطّاب هو الذي طلب من أبي موسى إحصاء القرّاء 
عتذة. فأرسل إليه: أنّهم عنذه ثلاث مائة وبضعة رجال". 


+ وكنزالعٌمّال 041:١‏ و708:1 7١١‏ عن بعض هؤلاء, وعن: ابن عَساكر, وابن مُنده؛ وسئن الذارمئٌ 7١:1‏ ؛ والبُرهان 
لّكشي ١:1/اء‏ عن الباجي؛ وسئن أبي داود 6 - مه ؛ والجامع الصّحيح للتَرِمِدَيٌ ١97:0‏ - 1917 ؛ والمّصئّف 
للعنطي 017 ؛ومسئد أحمد 1 توتوادز الأول "١‏ ؛والاتقان ٠ .0-١ 8:١‏ عن بعض من نقدم. 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن ١نلرة‏ ؛ كنز العُمّال ؟:غ/ا؟. 

5 - الكنى والألقاب ١١7:١‏ وسيأتي المزيد من المصادر إن ن شاء الله تعالى. 

م -كشف الأستار عن مسند البرّار 44:5 ؛ ومجمع الرّوائد ١17:7‏ عله و راجع: 1 عن الطبّرانيٌ في الأوسط والبرّار. 

؛ كنز العٌمّال 514:1 عن البَيَهقىّ فى شعَب الإيمان. وسعيد بن منصور. 

ه_كنز الحُمّال 516:4 عن البَيْهَقَىَ فى شّمَبٍ الايمان: والخصال 17:5 : ومجمع البيان ١7:1‏ ووسائل الشّيعة 858:4 
8 

7 صحيح مُسلم ٠٠١:‏ : ومشكل الآثار 11:5غ ؛ وحلية الأولياء ,581/:١‏ 537؛ وكنز العُمّال .15١- ١60:5‏ 
وبقيّة المصادر ذكرناها في فصل: أوهام وأباطيل في نسخ الثّلاوة. حين الحديث عن فقرة: ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب. ويتوب الله على من 'ناب. 

/_كنز العَمّال ١87:7‏ عن أبن زنجويه. 


الفصل الثّانى و السّنّون: نض مرتضى العاملي 5304 


بل إنهم ليقولون: إن من حضر معركة صِفَّين من القّدَاء كانوا زهاء ثلاثين ألفًا'. فكيف 
بمن لم يحضرها منهم . 

ومهما فرضنا أَنّ في هذا الرّقم مبالغة وارتفاع. فإنّهِ يحكي ولاشكٌ عن كثرة ساحقة 
لهم. تقدّر بالألوف الكثيرة... وممًا يشير إلى ذلك أنْهم يقولون:إِنِّ قد رفع في سِقَين - 
تالش التعكم وززهاء حمين ماله كضحت: قال 0000 

كما و يقولون: إن مُعاوية شخص من مسكن إلى الكوفة, فنزل بين النخيلة 
ودارالّزق: معه قصاص أهل الشّام و قُدّائهم ؛ فقال كعب بن جُعَيْل التَّعْلَبِيَ: 

ماصيريق اقش عامرة ‏ ولك ص عر ةاش 

وكان أبوالدّرداء الْذي توقّى فى أواخر خلافة عُثمان. أو أواخر خلافة علي ىةٍ كان 
قرول رأعدست من ثرا علق داهم ألذا وفك مائه ونينان 2 ْ 

وحين خرج عبد الإحمان بن محمّد بن الأشعثء كان في جيشه سريّة تسمّى سرة 
القَّاءء وكان فيها كُميل بن زياد (رحمه الله تعالى) وسعيد بن جُبَيْرِ وعبد الرّحمان بن أبي 
ليلىء وغيرهم”. 

"كان سعيد بن عبّيد يلقب ب«القارئ»' . 

- أمر الَِّيَكَيةُ سعد بن المنذر أن يقرأه القرآن في ثلاث, فكان يقرأه كذلك حتّى 
توفي ". [إلى أن قال:] 

6-وقد أيّد الصّدوق عدم صحّة القول بتحريف القرآن. بما روي من ثواب ختم 


١-صِفْين‏ للمنقرىٌ: 184. 

١‏ دراعم ا عقن 0غ وفروع هينه اريم القزان و00 

"'- أنساب الاشرافء بتحقيق المحمودىٌّ :537. 

غ ‏ راجع: التّمهيد في علوم القرآن 18 . 

© - تاريخ الامم والمّلوك 7:٠56؛‏ والكامل في التاريخ غ: "لاغ ؛ والبداية والتهاية 85:9, لاغ. 

1 -الإصابة 20:5 ؛ و مباحث فى علوم القرآن: ٠٠١‏ وغير ذلك من مصادر نقدّمت. 

/ا-الاتقان 3١4:١‏ لاعن أحمد, وأبي عُبّيدهِ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؛ (الذّيل) 9 : وفتح الباري 435:1 : 
و محاضرات الرّاغب؛ المجلّد الثّاني, الجزء الرّابع: 17 ؛ ومجمع الرّوائد /1ذ191. 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


القرآن, والنّهي عن قراءة القرآان كلّه في ليلة واحدة, واتكلة يواد يختم في أقلّ من 
ثلاثة أَيَام؛ فراجع '...[ثمٌ ذكر فضائل ختم القرآن. وإن شئت فراجع. فقال:] 

أقول: ومعنى ذلك هوأنّ القرآن كان مجموعًاء معروقًا أوّله من آخره... والحديث 
يفيد أنّ القرآن كان مجموعًاء معروفًا أوّله وآخره في زمنه . 

وبعد كلّ ما تقدّم فإِنّنا نشير إلى أن ما نستند إليه ‏ في أن القرآن قد جمع في عهد 
الول 1ن لا سيق الإتواطه يندع مضادوو ل عاد كي مدو اكوريا لا روره الن 
لايترك كلّه ... فلا بدّ من التّعرَض لذلكء ولو على نطاق محدود, فنقول: 


شواهد وأدلة 
ب ّ 4 4 75 

ومهما يكن من امرء فإن ما نريد ان نسجّله هنا لسوف يقتصر على الامور التالية: 
الدّليل الأوّل : الحكمة البالغة 

لاشكٌ فى أن" ترك النّبىَ َيه الذي هوحجّة على أمّته. والُذي تقوم به دعوته 
والفرائض التي جاء بها من عند ربّه, وبه يصح دينه - إن تركه مفرّقًا ولم يجمعه. ولم 
ينصّه ولم يحفظه, ولم يحكم اللأمر في قراء ته. وما يجوز من الاختلاف وما لاا يجوز, وفي 
إعرابه و مقداره و تأليف سُوّره و آيه... لهو خلاف الحكمة, وخلاف التّدبير الصّائب, بل 
إنَ هذا لايتوهم في رجل من عامّة المسلمينء فكيف برسول ربٌ العالمين» كما قال 
البَلْخِيّء و أيّده السّيّد بن طاووس رحمه الله تعالى'؟ 

وعلى حد قول الامام شرف الدّين: «... ومن عرف الَبِىَوَيلُة فى حكمته البالغة, 
ولبواته الخاتمة, و يي له ولكتابه ولعباده, وعرف مَبْلَعْ نظره فى العواقب, واحتياطه 
غلك ائعد ف متتقتلهاء أن من المحال خليه أن يتزك القران منتورًامبتوثاء رواش ممم 
١‏ راجع المحجّة البيضاء 1: 514 عن اعتقادات الصّدوق, وأوائل المقالات والنّشر ؟: 6غ 87 بعدّة أسانيد., و بألفاظ 


ح مختلفة. 
١‏ راجع: سعد السَّعُود: 1915-155. 


الفصل الثاني و السّنّون: نض مرتضى العامليّ ىد 
وعزائمه وحكمة المعجزة عن ذلك» '. 
الدّليل الثانى: الواقع التاريخيٌ 

اله لازرقات أحدحمن الثانن فى أنه هذ كان زلنه ولك كتاي يكفيون الريعن كنا 
النَبِيَ ييه قد رئّبهم لذلك, وقد نص المؤرّخون على أسمائهم. وقد أنهاهم البعض إلى اثنين 
ورين عاذ ': 

وَيِدل على ذلك أيضًا نضوض كديرة جدًانذكز متها بالاضافة إلى أثداقذ أسينإلن 
كتابةالقرآن في قوله تعالى: (ِرَسُولُ مِنَ الله يَدْلُوا صُحُهًا مُطَهَرَ» ". أنه قد روي عن زيد بن 
ثابتء قال: «كنت أكتب الوحي لرسول اهيب ... [وذكر كما تقدّم عن الصّغير. فقال:] 

كما أنه كان «الوحي إذا نزل» أمر أحد الكتّاب كزيد وغيره أن يكتب ذلك الوحي»*. 


وَعق التراءه ا اناي كله نال 1 ال لي زسا نوكل فيضي «بالؤتفر ولاو توللرح: 


أة 


ويؤيّد ذلك ما قالوه من أنه «قد ورد أنّ جبرئيل مثْة كان يقول: ضعوا كذا في موضع 
كذا...6 . 


وعن ابن عبّاس: ا روات ع ىا ن إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتبء 


١-أجوبة‏ مسائل موسى جار الله: ١ل.‏ 

؟ - راجع أسماء هؤلاء فى: الوزراء والكتّاب: تدشيون والشيرة الحلبيّة 557:9-/7”7177 ؛ و انجارب الأمم ااا 
والبداية و التّهاية 9:0" فما بعدها . وراجع بحث (كتّاب الوحى) في كتاب: بحوث في تاربخ القرآن وعلومه... 
وراجم أيضًا. فتح الباري 11:5 - "١‏ ملاحظة: : لقد استدل الباقلانيّ على جمع الكتاب في عهده مي بما يزكر من 
وضعه ويا الكتاب للقرآن؛ راجع : أكذوبة تحريف القرآن: ١8‏ عن الانتصار :19. 

”"-البيّنة /؟. 

غ - دلائل النّبوّة للبيهقيّ .18١:١‏ وراجع: سير أعلام النّبلاء 219:7 وفي هامشه عن الطبرانيّ ؛ ومجمع الرّوائد :10. 

© تهذيب تاريخ دمشق 5:/اغ8غ ؛ و صحيح البخاريّ ١86:7‏ ؛ و فتح الباري ؟ ؛ والبّداية والتّهاية 581/:0؟؛ وسيراعلام 
التبلاء :250-879 ؛ ومسند أحمد 1913788:6,. 

راجع: لباب التأويل للخازن 8:١‏ ؛ ومناهل العرفان 14٠:١‏ ؛ ومباحث في علوم القرآن: ١87‏ عن الإتقان: 177:١‏ عن 
الحَضَّار. 


كن نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


فيقول: ضعوا هذه الآآيات في السّورة الّتى يذكر فيها كذا'. 

وروي قريب من هذا من عثمان بن عَفّان أيضًا... [وذكر في الهامش منابع هذه الرّواية 
ولطولها لم نذكرهاء وإن شئت فراجع]. 

ولكدّنا نعتقد أن ذلك قد حصل في موارد قليلة, حيث إِنّ القرآن نزل في معظمه سُوَرًا 
كافك باقهاه سوره العرة على ما طهر وا يعض ييا راق ذلك حين اللحلزريت 
عن المصاحف في زَمنة عه : 
وبلاحظ هنا: 

القيد دا نه يدو ا كتانة القرآن قد بدأت في مكّة. ويشهد لذلك ما روي في حديث 
إسلام عمر بن الخطّاب... 

كما وصرّح العَسْقلاني وغيره بأنَ أوَلَ من كتب القرآن بمككّة من قريش عبد الله بن 
سعد بن أبي سَوْح '. ' 

وقال ابن كثير معلّقَا على دعوى أن أبيّ بن كعب أوّل من كتب الوحي: «السّوّر المكيّة 
لم يكن أب بن كعب حال نزولهاء وقد كتبها الصّحابة بمكّة»". 

مناه جانولا تيه أرجركرع البجلم ع فاقوا سوس الكرا ترق القدنة 
ولأجل ذلك نجد بعض الآآيات المكيّة في سُوّر مدنيّة وبالعكس ؛. وإن كان ربّما يقال: 
نهم قد حفظوا تلك الآيات, ثم دونوها من جد يد في المديئة. 

جَ دا تنا بلاحظ 1 أول عارال عليد و من القرآن قد جاء فيه ذكر القراءة والكتابة 


١-الجامع‏ الصّحيح للثّريذي 0 وتاريخ اليعقوبيّ 5:لغ ؛ والاتقان ١:12؛‏ والبُرهان للزّركَشيّ 0 اعن التْرِمِذيٌ 
والحاكم والتمهيد ؛ وتناريخ القران للصّغير /١:‏ عن: مدخل إلى القرآن الكريم لدرّاز: غ5. لكن في غرائب 
القرآن للنّيسابورىٌ. بهامش جامع البيان للطْبَرٌِ 14:١‏ ؛ ومناهل العرفان 14٠:١‏ هكذا: «ضعوا هذه الثّورة في 
الموضع الذى يذكر فيه كذا». 

"-فتح الباري 14:4 ؛ والسيرة الحلبيّة 77؟8. 

*'_البداية والتّهاية /1:٠غ5.‏ 

غ - الاتقان 14:١‏ عن ابن أشتة في كتاب المصاحف و راجع: علوم القرآن الكريم: 154. 


الفصل الثاني والسَنّون: نص مر نضى العاملي وماد 


بالقلم, بل قيل: إِنّه مكتوبًا في قطيفة ' إلا وهو قوله تعالى: «إثْرَأ باشم رَبّكَ...» كما ونجد 
إشادة القرآن بالقلم وما يسطرونء ثم هوقد ذكر أدوات الكتابة, كالقلم والرّقّ والقرآن 
والمداد في مواضع من كتابه الكريم . 


الدّليل الثّالث : لا تكتبوا عنّى سوى القرآن 

هذا وقد روى أهل السّنّة عن النَبِىَيَيةُ ‏ و إن كنا نعتقد بعدم صحّة ذلك _أنّهيئةٌ قد 
منع من كتابة أيّ شىءٍ سوى القرآنء و أَنّهِيَيةُ قال: لا تكتبوا عنّى إلا القرآن. ومن كتب 
عنّى شيئًا غير القران فليمحه . 

ولعلّه ‏ لوصح الحديث قد قال ذلك لخصوص من كانوا يكتبون الوحي بين 
يديهوَيلةُ حرصًا منهويلةٌ على أن لا يختلط القرآن بتفسيراته وتأويلاته الّتى يذكرهايقة 
من وقت لآخرء إذ قد يوجب ذلك أن يشتبه الأمر على البعضء أو حبّى قد يحاول البعض 
أن يدخل بعض ذلك من عند نفسه. لا أَنَّهِييْْةُ قد منع من كتابة غيرالقرآن مطلقًا فى زمانه, 
كينا عهه البعض . 
الدّليل الرّابع: تأليف القرآن عند الرّسول ويا 

عن زيد بن ثابت,ء قال: «كنّا عند رسول الله عبن نؤلف القران من الرّقاع» قال الحا كم: 
«وفيه الدّليل الواضح على أن القرآن إِنّما جمع على عهد رسول الهوَيُ». وفي نصّ آخر 
عن الحاكم عن زيد: «كنّا حول رسو الله نؤلّف القرآن, إذ قال إلخ...»". 


١‏ راجع: تأويل مختلف الحديث: 587 ؛ وجامع بيان العلم ١:1/!؛‏ و مسند أحمد 5105, 07,729,137 187:1 ؛ وسئن 
الدارميّ 111:١‏ ؛ وتقييد العلم: 4 737؛ ومجمع الرّوائد 101:١‏ عن البرّار ؛ وكَثْر العمّال 179:١‏ عن البرّار أيضًا. 
والأسرار المرفوعة: ؟ عن مسلم والَّرمِذِيٌ والنّسائيٌ وصحيح مسلم 51:8 وقَنّح الباري .1١١1١:5‏ 

- تاريخ القرآن للأبياريٌ: .٠١8‏ 

راجع: مستدرك الحاكم: 1715 و 11١‏ و تلخيصه للذهبيّ بهامشه, وصحّحاه على شرط الشّيخين. والبّرهان للرّركشيّ 
510, 107 عن الحاكم والبَيْهَقَىْ في كتاب المدخل, وفي الدّلائل؛ وفواتح الرّحموتء بهامش المستصفى 
٠:5‏ ؛ والإتقان 01:١‏ و ٠١‏ ؛ ومناهل العرفان 14٠ :١‏ ؛ والبيان للخوئي: 775: وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 


>> 


11 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


الدّليل الخامس: حديث على افا 

عن عليّئكة قال: «ما كتبنا عن رسول اليه إلا القرآن. ومافى هذه 
الصّحيفة ' إلخ...». وفى هذا الحديث كلام طويلء إذ قد كتبوا عنه يق أشياء أخرى. 
و تحقيق ذلك موكول إلى مقام آخر. 
الدّليل السّادس: المُضْحَف الّذى تركه الرّسو ل عل 

لقد كانت: حسبما صرّحت به بعض الرّوايات هناك نسخة من القرآن الكريم, 
التكترئ قن الشكنتب والكريز والأكتاف'فى تيت رسؤل 221 حل قراف '. وقد 
اهز علا علا أمزن المة معي اكه جاور نانك وو حمسة عصنيتا سباتن أن فاع الله مالو سن 
رسول الله. وكتبها بخط يده. 


الدّليل السّابع: القرآن أساس الإسلام 


لقد نص المؤرّخون على أنه قد كان عند النّبِيَعَيِيْةُ كناب مخصوصون للمعاهدات, 
ولخرص النّخل. والمداينات, كما أَنْهِيَييةُ قد أمرهم بأن يكتبوا له كلّ من تلقّظ بالإسلام 


جد 6.١و‏ 2170911؛ومسئد أحمد 6,؛ وأكذوبة تحريف القرآن: ١7‏ عن بعض من تقدّم. وعن المصنّف لابن أبي 
شيبة ,١88019‏ 

١‏ تاريخ واسط: 4 و كنز العمّال ١٠.7‏ عن أحمد, و عبد الرَّراق: و البخارى, ومسلم. و أبن داود, والترمدق: 
والنّسائيٌ. وابن خُرّبمة, و أبي عوانة, والطحاوى. و ابن حَبان, والبَبهقَيّ. و أبي يعلى. والطيالسىّ. تذكرة الحُقَاظ 
لكي 

" - راجع: تاريخ القران للرّنجانيٌ: غ؛ - 0غ و 18 وراجع: تفسير البرهان (المقدّمة): عن تفسيرالقمَيٌ وعمدة القارئٌ 
؛ وبحار الأنوار 5 وراجع: 01 ؛ وراجع أيضًا: الإتقان ١لاة‏ -8ه ومناقب آل بي طالب. لابن شهراشوب 
21 و تفسير القَمَىٌّ 7 ؛ والمحجة البَئضاء 6:5 ؛ وتاريخ القرآن للابيارىّ :84 و5١٠١‏ 0 وتفسير الصصراط 
المستقيم ح فض (الهامش) : والوافي 7 وأكذوبة تحريف القرآن: ١١/‏ عن: المصاحف للسّجستانيّ؛ وعن 
العينيّ . وستأتى بقيّة المصادر فى فصل: مُصْحَف علي طجة . 


الفصل الثّانى و السّنّّون: نض مرتضى العاملىّ نل 


كما أ نهم كان لديهم دواوين للجٌيوشء ومن يتعيّن خروجه للمغازى' وما إلى ذلك. 

فهل يعقل: أن يهتمٌ النَبِيَ يَيَةُ بكتابة كل ذلك, ولا يهتمٌ بكتابة القرآن الذي هو أساس 
الاسلام وعمادالدين؟ .1‏ - 

وهل كتابة بعض الدّراهم المقترضة أولى عند نبي الله من كتابة كتاب الله سبحانه؟!. 

ثم إِنّه هل كان يكتب كل ذلك على العُسُب والأكتاف وَاللّحَاف المتفرّقة, أم أنها 
كانت مرتبة و محفوظة على شكل كتبء يسهل تناولها والرّجوع إليها؟!. 

إن ذلك -لوصح فإنّه لا يصدر عن أيّ إنسان عادي, فكيف بالنَبِيّ الأكرم يي عقل 


الدّليل الّامن: المصاحف في عهد رسول لهك 

وتعناك اطائقة من الجا يت تيد | و السفتاسق كانت مؤصوةة عل عنهد 
رسول اللْهوَيةٌ عند الصّحابة, تامّة أو ناقصة وكانوا يقرأونها. ويتداولونهاء وقد قرّر النْبِيّ 
الأكرم يي لها طائفة من الأحكام, كما سيئّضح من النُصُوص التي سوف نوردها إن شاء 
أله تهال ب 

ولولم يكن هناك تدوين وجمع بالمعنى الذي يتبادر إلى الذّهنء لما كانت تلك 
المصاحف أصلاً. ولاكان ثمّة مبرّر لإطلاق لفظ (مُصْحَف) أو (مصاحف) عليهاء ولاكان 
ض الالغيازك هذ العدا جف فيا نبا حسينا تدّعيه الإؤانات» كما تطح من كناب 
المواحيف 1ك نميا ف ووفنا برع الزر ان للزاكيا عارعير فناء.. 

بل لقد ادذعى الآمدي: را الستاعك الشهورة فى ومن الصحابة كبانت 'سقروءة 
عليه وَياة ومعروضة» ' وإليك طائفة من الّصُوص, التي صرّحت بوجود المُصّححَف 
أوالمصاحف في زمنه #لكة: | 

١-عن‏ 1 بن عامر عن أبيه: 2 رسول الْهعية قال: تعلّموا كتاب الله و تعاهدوه 
١‏ راجع طائفة من مصادر ما ذكرناه هنا في كتابنا: السّوق في ظل الدّولة الإسلاميّة: 34. 
؟ ‏ تاريخ القرآن للصّغير: /الا؛ و تاريخ القرآن للرَّنجانيٌ: 8 


نا نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


واقتنوه و تعْنّوا به. فوالّذي نفسي بيده لهو أشدّ تفلَنًا من المخاض في العُقل'. 

لاحن الدياجر ب حي اقال:اقال وسول اللاعلة نيا امل القترات ل شوكدوا 
القرآن. واتلوه حقّ تلاوته اناء اليل والنّهارء وتغنّوه وتقنّوه. واذكروا ما فيه لعلّكم 
تفلحون, وهذا مرسل . 

ثم قال أبو عْبَيْد: قوله: (تغنوه). أي اجعلوه غناءكم من الفقر, ولا تعدّوا الإقلال فقرّاء 
وقولة: (وتقتوه) بقول: اقشوه, كنا تقنتوا الأموال:التعلوه الكو" 

1- عن عبد بن عمرو: أن رجلاً أتى النّبِيّيَيُ بابن له. فقال: يا رسول الله. إن ابني هذا 
يقرا المُصْحَف بالتّهار. و يبيت بالذّيل. فقال رسول الله يي: «أما تَنْقِمُ أن ابنك يظل ذاكرًاء 
تنيت نا لما 1 

؛ - عن عُثمان بن عبد الله بن أوس عن النّبِيَيَيٌ: «من قرأ القرآن في المُصْحَف, 
كانت له ألفا حَسَنِ ومن قرأه في غير المُصّْحَف ‏ فأظنّه قال : كألف حَسَنة...*. 

4 - عن أوس التّقفيٌ, عنه وي قال: «قراءة الرّجل في غير المُصّحَف ألف درجة, 
وقراء ته في المُسْحَف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة»”. 

. ١... وعن عائشة مرفوعا فى حديث: مووالتطرقى التطجت عبادة‎ ١ 

- عن أبن مسعود رفوا «من سرّه أن يحب الله ورسوله. فليقرأ في المُصْحّف». 
وأكد.وستفو | هذا الخد يك ايا دسف 7 


١‏ - سنن الذارميّ ؛ وراجع: مسند أحمد 100:4, 161 ؛ وانفسيرالق رآن العظيم لابن كثير ؛ (الخاتمة): 4 عن أبي 
عبّيد. وعن النّسائىٌ. 

"'- نفسير القران العظيم لابن كثير غ (الخاتمة): 36. 

*" مسئد احمد 979:75 .١‏ 

غ ‏ البّرهان للرّركشيّ 415:١‏ عن البَيْهَقَيَ فى شّعَبِ الإيمان. وكنز العمّال 877:١‏ عنه أيضاء وعن ابن عُديّ في الكامل؛ 
وراجع الإشان اما 000000 ش ١‏ 

© الثرهان للرّركشيئ 415:١‏ عن الطُبّرانيئٌ؛ والاتقان ٠١8:١‏ ؛ وكنز العمّال 110:١‏ عن الطْبراني وعن البَيْهَقىّ في شعَب 
الإيمان, ؛ و تاريخ القرآن للصّغير: 86 ؛ ومجمع الرّوائد .١179:0‏ 

١‏ البرهان للرّركُشَيٌ 77:١‏ عن أبى داود. 

- الاتقان ٠١8:١‏ ؛ وكنز العمّال 04:١‏ عن البَيْهّقَىَ فى شّعَبٍ الإيمان. وعن حلية الأولياء لأبي تُعِيم ؛ و تاريخ القرآن 
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4 - وأخرج البَيهقَيٌ بسند حسن عن ابن مسعود موقوقًا: «أديموا النظر في 
المْصْحّف»'. 

9 - عن عبد لله بن اير عند «من قرأ القرآن ظاهرًا أو نظدًاء أعطاه شجرة في 
الجنّة» إلخ ... ' 

٠‏ -عن أبى سعيد الحُدرىٌ عن النَبِيَ ييه «أعطوا أعينكم حظها من العبادة قالوا: 
ويا حكلها د العبادة نارول اللا قال: التظر فى المْصْحّف. والتّفكّر فيه: والاعتبار عند 
عجائبه» " ْ 

.* وعنه ييه : «ليس شيء أشدّ على الشّيطان من القراءة في المُضْحَف نظرًا»‎ - ١ 

7 -نهى رسول اليه أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك, مخافة أن يتناول 
مله شيء . 

وفى بعض النّصوص كلمة (بالقرآن) بدل المُصْحّفء وفسّر السٌّيوطيٌ وابن قُتَيبة 
7 اي المعتصر كلمة «القرآن» بِالمُْضْحَف؛. ْ 


وهو الصّحيح. فإنّ المراد السّفر بالقرآن المكتوب, لا المحفوظ في الصّدور. 
١١‏ عن أبى أمامة, عند ييلةُ: «لا تغرّنْكم هذه المصاحف المعلقة, إِنّ الله تعالى لا 


< للضغير: 88 عن البَيْهَقَى. 

١-الإاتقان‏ ١:8١٠؛‏ ؛ وتاريخ القرآن ن للصغير: 88 عن البَيْهقَيْ ؛ ومجمع الرّوائد /!:176 عن الطّبراني . 

.77/1:9 -كشف الأستار عن مسند البرّار : 48-7 ؛ وعن مجمع الرّوائد‎ "١ 

7 المحجّة البيضاء عن اتتفتي في تقب ايدان نء كما عن الجامع الصّغير؛ وكنز العمّال 400:١‏ اوكوادن الاصول: 
7 وعن صحيح ابن حَبا 

غ-ثواب الأعمال: 179 ؛ اووسائل ا 

6 كنز العمّال 57:5 ٠‏ 854 عن ابن أبي داود ٠‏ وراجع: 4ااوائلاة 85و87 عن شيلم وأبى داود. وابن ماجة, 
وابن أبي داود. ومستدرك الحاكم, و حلية الأولياء . وراجع أيضًا: سنن أبي داود 17115 وميم سل ٠‏ و ناريخ 
القرآ ن للصّغير: 86؛ ومسند الحَميدىّ 71١٠؟؛‏ ؛ و صحيح البخاريّ 1:1 ٠‏ و مُوطَأ مالك (المطبوع مع تنوير الحوالك) 
6 ؛ وشرح الموط للرُرقانيَ 140:5 ؛وكشف الأستار 717/7:7 ؛ و مشكل الاثار ؟:534-١٠57؛‏ والمصنّف لعبدالرّراق 
0 ,: والمحلّى /49:7؛ والمعتصر من المختصر 17:١‏ ؛ وسّئّن ابن ماجة 171:1؛ وسّنَّن البَتْهَقَىٌ ٠١4:9‏ : ونصب 
الرّاية “8 888؛ وفتح البارى 15:1 وفيه بحث؛ وتأويل مختلف الحديث: 7١7؛‏ ومجمع الرّوائد 107:0 عن 
البرّار وعن صحيح مسلم ؛ كتاب الامارة 3771:5, 
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يعذّب قلبًا وعى القرآن»'. 

5 - عن ابن عبّاس, عنهييةٌ: «من أدام التَظر في المُصْحّفء منّع ببصره مادام في 
الديا»؟. 

6 وعنه ولو ولا تمت المُطحف وأنت غير ظاهر». 

روى ذلك عنه ييه عئمان بن أبي العاصء و بمعناه عن حكيم بن حَزام. وعن ابن 

١‏ عن أبي الدّرداء. عن النبِنَعَلةٌ «إذا رَخْرَفْتم مساجدكم, وحَلَّينَم مصاحفكم, 
فالدّمار عليكم»*. 

١‏ - وروى أبن ماجة وغيره عن أنس مرفوعا: «سبع .يجري للعبد أجرهنٌ وهوفي 
قر وعد منهر نكن ورت تنخنا ”: 

- وعنه ويه في حديث: «فإنّه سيأتي زمان يَسرِي على القرآن في ليلة فيسلخ 
من الفلوكخ والمصاحف»'. 

9 عن أنس بن مالكء قال: قال رسول اللهعَيليهُ: «من علّم ابنه القرآن نظرًاء غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء ومن علّمه إِيّاه ظاهرًا. بعثه الله يوم القيامة كالقمر ليلة 
البن ب , 

٠‏ وعنهيِيٌ:«الغرباء في الدّنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم, و مسجد في نادي قوم 
لابُصلى فيه, و مُصّحّف في بيت لايقرأ فيه, ورجل صالح مع قوم سوء»”. 


.809 -كنز العمّال ١:/الا2 ؛ ونوادر الأصول:‎ ١ 

"نفس المصدر ١://اغ‏ عن أبي الشّيخ . 

نفس المصدر :١‏ 088,087 عن ابن أبي داود في المصاحف. وعن النَرِمِدِيٌ وأبي داود. ومستدرك الحاكم, 
والطبّرا اي في الكبير. والدَارقطنيٌ في سئنه. 

ع - نوادر الاصول: غ58. 

© تاريخ القرآن للصّغير: 84 عن الإتقان للسَّيُوطيَ 177:6. 

1 كنز العمّال ١7١:١‏ عن الدّيلمىٌ؛ عن مُعاذ. 

- مجمع الزّوائد 111-60 عن الطَبَرانيَ في الأوسط... 

4_كنز العمّال ١‏ عن الدّيلميّ في الفردوس. و تاريخ القرآن للصّغير: 84 عن فيض القدير للمناوي. 


الي ييه يعطي البعض مُصْحَنًا: أضف إلى ما تقدّم أنّنا نجد النَبِيَ يَيْةٌ يعطى البعض 
لف للد وده نسو يروي لا عق عدا اين أن الك قن ين بجا بورواقد: للميلك: إن 
النبي يبل قال عثمان: «فدخلت. على وول ال فسألته متضكنًا كان عدم 
0000 


الذليل التاسع: شيوع كتابة القرآن في عهد رسول الله ويه 

وممّا يشهد لكتابة كثير من الصّحابة للقران في عهد رسو اللّهييةُ إضافة إلى ما 
تقدم, وإلى الأحاديث الّتى صرّحت بوجود المُصْحَف في عهده ييه بصورة واسعة, 
الإوايات الثالية 00 1 

١‏ ما روي عن ابييل أنه قال: «فضل القرآن نظرًا على من قرأ ظاهرًا كفضل 
الفريضة على التّافلة» قال السّيوطيٌ عنه: إِنّ سنده صحيح '. 

؟ - عن أبي الدّرداء مرفوعًا: «من قرأمائتي آية كل يوم نظرّاء شفّع في سبعة قبور 
حول قبره إلخ...» ". 

"- وعنه ييه : «أفضل عبادة أمتى تلاوة القران نظرًا»*. 

- وعن أنس, عنه ي: «من قرأ القرآن نظراء متّع ببصره»”. 

ه ‏ عن عائشة, عنديةٌ: «أكرموا القرآن. ولا تكتبوه على حَجَّر ولا مَدَر ولكن 
اكتبوه فيما يمحى, ولا تمحوه بالبّزاق» و أمحوه بالماء».' 

7 - عن أبن الزَّبِير عنهي: «من ختم القرآن عن ظهر قلبه أو نظرًا. أعطاه الله شّجَرة 
١‏ مجمع الرّوائد 1:9١/7؟؛‏ وحياة الصّحابة 5141:5. 
١‏ البّرهان للزّركشيٌ 12:١‏ ؛ والإتقان ٠١8:١‏ عن أبي عَبَيد في فضائل القرآن؛ وكنز العمّال 101:١‏ عنه أيضًا. وقريب 


منه في: ,08١670‏ عن ابن مردويه. ومحاضرات الأدباء, المجلّد الثاني جزء 6: 4'0, /1317. 
٠"‏ البرهان للزّركشيٌ ,,77:١‏ عن أبى داود؛ وكنز العمّال ١:لالاغ‏ عنه أيضاء وعن الديلميّ. 


؛ - آداب المتعلّمِين للطُوسيّ الملحق بشرح الباب الحادي عشر: 10١‏ ؛ والمحجّة البيضاء ؟:1١5؛‏ وكنز العمّال :١‏ 480, 
0 ع 3 
.. عن نوادر الاصول للحكيم الترمذئ. 
ه_كنز العمّال 217:١‏ عن ابن النَّجَّار. 


7-_نفس المصدر 299:١‏ عن الدذيلمئٌ. 
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فى الجنّة»' . 
مسن خا ند عند عقن وى وراألقرا ورظاد| أواقاة سكن تمه ورين ااانه 
شَجَرة في الجنّة» إلخ '. 
4 -وعن مُعاذ. عند وَةٌ: «لا تمحوا كتاب الله بالأقدام»". 
9 -عن عمر بن عبد العزيزء قال: مر رسول الله يي بكتاب في الأرض. فقال: «لعن الله 


من قعل هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه». 


الدّليل العاشر: الّذين جمعوا القرآن في عهده يل 

لقد ذكر المؤرّخون والمؤلفون, جمعًا من الصّحابة قالوا: نهم قد جمعوا القرآن في 
عهد رسول الله ويه و يستثنون بعضهم. فيقولون: إِنّه قد جمع القرآن باستثناء سورتين أو 

ومن الواضح أنّ المراد بالجمع, هو ما قابل التّفرّق» فإنٌ القرآن قد نزل متفرّفًا ونجومّاء 
فكان الصّحابة ‏ أو طائفة منهم - يهتمّون بالحصول على ما نزل؛ وضمّه إلى ما عندهم, 
و يتابعون ذلك باستمرار. وطبيعيّ أن يكون ذلك على سبيل الكتابة. وضمٌ الجديد إلى 
القديم على هذا النّحو. ْ 

والقول بِأنّ المراد بجمعه هوالحفظ في الصَّدُّور لايستقيم, لأنّ حُفَاظ القرآن في 
عهده عه كثيرونء وقد قتل في بئر معونة كما رووا ‏ وإن كنا لم نوافق على هذا العدد”.: 
سبعون رجلاً من القرّاء... 


.174:1/ نفس المصدر ١:8/غ عن ابن مَرْدُوَيه؛ وراجع: كشف الأستار : 97 46 ؛ ومجمع الرّوائد‎ - ١ 

؟ - نفس المصدر ١:8/ء‏ عن الرّافعي, عن الطَبّرانيٌ. وعن الحاكم فى المستدرك, وابن مَرْدُوَيه. وعن البَيْهقَىَ في شُعَب 
ا . . : شي 

ف ونس امهدو قانيو أي عدر افعو ل ا 

ع - نفس المصدر 084:١‏ - 068 عن الحكيم الي في نوادر الأصول ويحتمل أن يكون مورد الحديث: أن : لبي يا 
رأى بعض الآآيات مكتوبة في الأرض, فقال ذلك. 

ه بحثنا ُلك في الجزء الخامس من كتابنا: الصّحيح من سيرة الب الأعظم موه حين الحديث على غزوة بثر معوئة. 
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وسيأتي أنه قتل في وقعة اليّمامة -أي بعد وفاتهييةُ بأشهر قليلة مثل هذا العدد من 
القداء انك قيل: د المقتولين في اليّمامة كانوا أربع مائة» أو قريب خمس مائة. 

وحسب تعبير عرُوّة بن لبر في مقام بيانه لسبب أمر أبي بكر بجمع القرآن: «إنَّه قتل 
بالتمانة ثامن :من اصيحاب رسول الله 16ل قد خسوا القران. 

كما أنّ هؤلاء الّذين عدّوهم في من جمع القرآن» قد كانت لهم مصاحف تخصّهم, 
كزيد وابن مسعود وعليٌ وو قدب شيا اموي مئات السّنين '. 

فذااعدا عن مصائعف احزى كانك متتدرواقى عهدء له سينا تديناه. 

فإذا أردنا إضافة الصّحابة القُرَاء الّذين قتلوا في حرب اليّمامة إلى من ورد ذكرهم 
فيمايلي من نُصوص فإِنٌ ارقم لسوف يصبح كبيرًا جدّاء كما هو ظاهر... 

بقي أن تشير إلى امن الجائز ان يكون اْذي لدى هؤلاء وأولئك يختلف في تر تيبه 
عن بعضه البعضء و قد تنقص السّورة أو السُّوّرتان من بعض المصاحف أيضّاء وذلك لا 
يضر فيما نريد إثباته, وإِنّما هويثبته ويؤكّده...[ثمٌ ذكر بعض أسماء من جمعوا القرآن على 
عهد النّبيّ كما تقدّم عن البُخاريّ والقُرطْبِيّ والرّركشيّ وابن حَجّر وغيره؛ إلى أن قال:] 

وقد ذكر أبوعمر نفس ما تقدّم في ترجمة قيس بن السَّكّن بزعم أنه هو نفسه أبو زيد, 
وهوما قاله غيره أيضًا". 

ولكن قال آخرون: إن أبا زيد هو «سعد بن مير وقيل: ثابت+ وقيل: فين بن 
السّكن»*. وذكره المرزبانيٌ وغيره باسم ثابت, و ذكر أنه أحد السّنّة الْذين جمعوا القرآن 
على عهد رسول اللهيية *. 

ولكنّنا بالنّسبة لحديث جمع زيد للقران في عهد رسول الله نجد ابن عبداليرٌ يذكر ما 


١‏ كنز العمّال 777:7 عن ابن سعد. 

" - راجع: الفهرست لابن النّديم: 19؛ والتّمهيد في علوم القوآن ١‏ عله 

؟'- راجع: الإصابة ٠:5‏ 36 ؛ والاستيعاب بهامشه 318:5 ؛ وأسد الغابة 3:5١؟.‏ 

4 - أسد الغابة 1١7:4‏ ؛ والاصابة 8:5/او ٠:5‏ ؛ والاستيعاب بهامشه 78:4. 

© - نور القبس: ٠١6 - ٠١8‏ ؛ وراجع: المحبّر: 187؛ وفتح الباري 5:1غ ؛ والإتقان ١:1غ‏ عن المحبّر و عن أبي أحمد 
العَسكري. وعمدة القارئ 57:2١‏ عن المحيّر أيضًا. 
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يفيد تشكيك البعض فى ذلك. فهو يقول: «. وقد عارضه قوم بحديث ابن شِهاب عن عبّيد 
ابن السَّبّاق عن زيد 5 ثابت: أن أبابكر أمره ‏ في حين مقتل القُرّاء في اليّمامة ‏ بجمع 
القرآن. قال: فجعلت أجمع القرآن من العُسُب والرٌّقاع وصدُور الرّجال حتّى وجدت آخر 
آية من التّوبة مع رجل يقال له: خُرّيُمة, أو أبو خُرّيمة. 

قالوا: فلوكان زيد قد جمع القرآن على عهد رسول لله ييه لأملاه من صدره. وما 
اععاج إلى نما دكن النهى: 

ونزيد نحن هنا: أنّ محمّد بن كعب القُرظيّ لم يذكر زيد بن ثابت في عداد من جمع 
القرآن في عهده يَيَيْةُ كما سيأتي . 

ولكن يمكن المناقشة في كلام ابن عبدالير بأَنّه قد يكون إِنّما فعل ذلك من أجل أن 
يشعر النّاس بالتّحِدِي والاطمئنان. وعدم الاستيداد بالرّأي في مجالات كهذه كما كروه. 

كما أنّ محمّد بن كعب القُرَطٌ قد أهمل ذكر غير زيد أيضّاء فهو لم يذكر ابن مسعود 
ولا عليًا ا مثلاً. 1 

ولكن هذه المناقشة لا تكفي لإزالة التّساؤل المطروح, لأنّها لا تعدوا عن أن تكون 
مجرّد احتمال موهون وضعيف. إذ لعلّ محمّد بن كَعب إِنّْما أراد ذكر من اطلع عليهم ممّن 
جمعوا القرآن من الأنصار, هذا بالاضافة إلى أنّ ابن مسعود قد سجّل اعتراضًا قويًّا على 
تكليفهم زيدًا بكتابة القرآن وأهليّته لذلك. و حجّته في ذلك أنه هونفسه قد أخذ مِن فى 
--_النْبِيَوية سبعين سورة, و إِنّ زيدًا ليلعب مع الصّبيان في الكتّاب '. فيبقى ما ذكره ابن 
عبداليرٌ على قوته . 

ومهما يكن من أمرء فإنّ رواية أنس ليست هي الوحيدة في هذا المجالء إذ إن هناك 
رواية عن ابن سيررين فيها نفس هذا السّؤالء فهي قد ذكرت من تقدّمت أسماؤهم, 


.7513:4 -الاستيعاب بهامش الإصابة 45 وأسد الغابة‎ ١ 

١‏ مصادر ذلك كثيرة فراجع على سبيل المثال: فتح الباري 6:3 ابن أبي داود؛ و تاريخ القرآن: اغ ؛ وكنز العمّال ؟:770, 
8/ا؛ ومناهل العرفان وعمدة القارئّ 57:٠١‏ عن ابن عساكر, لكن فيه: عْبّادَة بن الصّامت, بدل: عبَّادَة بن 
ثابت ؛ وحياة الصّحابة 1 عن بعض من انقدّم؛ وعن التاريخ الصّغير: "١‏ مختصرًا. 


الفصل الثانى و السّنّون: نض مرتضى العاملى ف 


متغدوة سايقًا]: 


ونذكر هنا بعض النُصسُوص التي تؤيّد الجمع في زمنه ييه وإن لم تصل إلى درجة 
الدّلالة القاطعة, فنقول: إِنّ نَم نصوصًا أخرى تعدّد القَرَاء من أصحاب الَبِيَيَيلة. أو أن 
راويها قد ذكر أنه قرأ القرآن في عهد رسول اللّهيي. وذلك مثل ما رواه سعيد بن جُبّيرعن: 

.١»نينس -ابن عبّاسء قال: «توفّي رسول الَهوييهُ وقد قرأت القرآن, وأنا ابن عشر‎ ١ 

؟ - وقال العينيٌ وغيره: «ذكر أبو عُبَيد القُرَاء من أصحاب النّبيَّيةُ. فعد من 

المهاجرين ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَرء ثُمّ قال:] 

وذكر ابن أبي داود من المهاجرين أيضًا. تميم بن أوس الدّاريٌء و عَقبة بن عامر. 
ومن الأنصار مُعاذاً الذي يكنّى أبا حليمة؛ و فَضَالة بن عُبَيْدء ومُسلمة بن مَخْلّد» '. وذكر 
الررقانيٌ أسماء آخرين فليراجع 

وقال الشّبلَنجِيٌ الشّافعيّ: دوأنانن جمع القرة بحت على عد عله جين كفب 
ومُعاذ بن جَبّلء وأبوزيد الأنصاري, وَأبِوالدٌوْدَاءَء وزيد بن ثابَت» وعتمان ين عََفَانَ: 
وتميم الدّاريٌ» وعُبّادة بن الصّامتء وأبو أيُوب الأنصاريٌ»". 

وقال السَّيُوطيّ عن أبي بكر: أحد الصّحابة اين حفظوا القرآن كلّه *. أي في عهد 
رسول اللَهييةُ. ونحن في نهاية هذا الفصل نسجّل الأمور الكالية . 


الأمر الأوّل: دعوى أنّ الجمع معناه الحفظ 

ّنا نلاحظ أنّ الأسماء الّتى ذكرها الشّبْلّنجيٌ هي نفس الأسماء التي ذكرها أنس 
١-غمدة‏ القارىٌ .77/:٠١‏ 
-نفس المصدر ١2:/!؟‏ ؛ ومناهل العرفان ١:58؟؛‏ والإتقان 75:١‏ 


٠‏ نور الأبصار: 68, وقال: أورده العلامة الدّمِيرىٌ فى حياة الحيوان. 
3 راجع: تاربخ الخلفاء: 6غ. 
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والشّعبِيٌ وغيرهماء و قالوا: نهم ممّن جمع القرآن. 

لك المبلس راد على هؤلاء كلمة واحدة وهن كلمة وشنطا» وذلك احتهاذا قد 
فى قير الفراة ين سقفي القراو)ان ذلك ليكاز على أ .الس دلجي ودر ملظ 
والجمع في الصّدُور وليس كتابته في عهده ينيك وهذه الدّعوى قد ذهب إليها أخرون 
0 

ولكنّها دعوى لا تصحّ. وهي لا تعدُو عن أن تكون اجتهادًا منهم في تفسير النَصَ 
التّاريخيّء ولا تستند إلى أيّ دليل أو شاهد تاريخيّ يذكرء بل إنّ الشّواهد المتقدّمة كلّها 
نل على بعلاف ولك :نقد انطع أن التتاجف كانت موجودة في زمن النَبِىَ يَْةٌ بكثرة. 
وما أكثر ما حدٌعيلة على قراءة القرآن نظكًاء وبين ما لذلك من فضل وثواب عندالله 
محا 

52 الجميع بِأنّه قد كان لدى عدد من كبارالصًّحابة مصاحف تخصّهم, 
كمصّحَف على نقةٍ وابىّ وابن مسعود وغيرهم. 

قال الذافعت واكفتوا على 21 من كنت القرآة فأ كملةبوكان فرآنة أصلاً الضاق 
المتأخّرة على 0 أبي طالبء وأبن بن كعب, و زيد بن ثابتء و عبد الله بن مسعود» '. 

ولا بد وأن يريد أنّ هذه المصاحف قد كانت مجموعة قبل جمع زيد للمُصْحَف في 
زمن الخليفة بعدالرّسول 6 . 

أضف إلى ذلك أنّ قُرّاء القرآن و حُقَاظه في عهد الرّسول يل كانوا كثيرين جدًا من 
الأنصار ومن غيرهم, وقد تقدّم الكثير ممّا يدل على ذلكء فلا معنى لتخصيص هؤلاء 
بالذَّ كر ويكفىي أن نذكر أنّهم يروون أن الّذين قتلوا من القُرّاء يوم بترمعونة كانوا سبعين 


١‏ فراجع أيضًا: فتح البارى 31:7 ؛ والبرهان للزَّرَكََئَ 776:١‏ ؛ وراجع: فواتح الرّحموت, بهامش المستصفى 12:5 ؛ 
وراجع: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 1١,1617‏ ؛ والبيان للخوئيٌ: 51 بصيغة: ولعلَ قائلاً يقول... وراجع: ما 
قاله ابن حَجَّر حول جمع عليْطْجاٍ للقرآن, فإنّه ادّعى أن المراد ‏ بجمع علي كا له أنّه حفظه في صدره... راجع: 
تأسيس الشّيعة لعلوم الاسلام: 5117. 

"١‏ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 6 1١8‏ عن: إعجاز القرآن للرّافعيٌ: ٠0‏ وراجع 77منه. وكذا في: مباحث في 
علوم القرآن للقطان: 5 17. لكنّه زاد: مُعاذْ بن جَبّل . 
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رجلا وقتل مثلهم فى اليّمامة أيضًا'. 

بل قيل: إن اُذين قتلوا في اليّمامة كانوا قريب خمس مائة من القُرّاء', وقيل: أربع 
ا 

وعن الزّهْرِيٌ: «كان مجلس عمر مغتصضًا من القّرّاء. شبابًا وكهولاً. فريّما 
استشارهم» ؛. إلخ . فدعوى أن المقصود هوالحفظ فى الصّدُور لايمكن المساعدة عليها 


بوجة. 


الأمر الثّانى: حصر القَرَاء بعدد محدود لا يصمّ 


وأمّا بالنّسبة لما ذكره العيني وغيره من حصر من قرأ القرآن بهذا العدد المحدود., 
والّذي لم برتضه أيضًا العسقلان حيث اعتبر أنّ عددًا منهم لم يجمع القرآن فى عهد 
رسول الله يي ولعلّهم جمعوه أو أتمّوا جمعه بعده* ‏ أمّا بالنّسبة لهذا فهو لايصحٌ, لا 
بالنّسبة لكلام العينيئ ولا بالنّسبة لكلام العسقلاني؛ و أولى منه بعدم الصَّحَّة ما قاله الفيض 
الكاشانيّ, وإليك نصّ عبارته: «. مات رسول الله عن عشرين ألقًَّا من الصّحابة: لم يحفظ 
القرآن منهم إلا سنّة. اختلف منهم في اثنين» وكان أكثرهم يحنفظ السّورة والسّورتين, 
وكان الّذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم»'. 

ولعلّهي لم يطلع إِلَا على رواية الشّعبيَ المتقدّمة, والظّاهرة في حصر جامعي القرآن 
في سنّة نفر. 

لكنّ ما قدّمناه يوضح أن الحُفّاظ و القرّاء كانوا أكثر من ذلك بأضعاف كثيرة. و قد قُتِل 
متهم العشترات» أو المئات في واقعة اليّمامة, وقلنا: إن المصاحف كانت منتشرة لدى 
١‏ راجع: فتح الباري 47:4: 8غ ؛ والبُرهان للزّركشيٌ ١‏ ؛ ومناهل العرفان 578:١‏ 778, 187؛ والإتقان ١:ا‏ 

و١؛‏ وراجع: تاريخ القرآن للأبياريٌ: ٠١8‏ ؛ والبيان للخوئيٌ: ا 
؟- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ (الذَّيل): ؟ ؛ ومناهل العرفان .587:١‏ 
"'_كنز العمّال 334:5 عن ابن الأنباري في المصاحف؛ والبيان للخوئيٌ: 0775 597. 
- جامع بيان العلم 144:1. 1 


0 راجع: فتح البارى 8/:5 : و مناهل العرفان 556:١‏ ؛ والانقان ١:الا.‏ 
1_المححة البيضاء ؟:7853, 
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الصّحابة على نطاق واسع. وكان يي يحتّهم باستمرار على قراءة القرآن نظرّا. وعلى 
ختمه وحفظه بما لا مزيد عليه.. 

فالحصر بمن ذكرهم العينيّ أو بعدد أقلّ من ذلك. كما يقوله العَسّقلانيّ والكاشانيّ 
عو ع ل وان انه بذلك مَنْ ختم القرآن, أو مَنْ حفظه أو مَنْ كتبه . لا 
سيّما وأنّ العينيّ والكاشانيّ قد أهملوا ذكر أسماء كثيرين من دون مبرّر. ولاشاهد ظاهر. 
الأمر الثّالث: التَبجّح والسّياسة 

ّنا نلاحظ أنّ الّذين ذكرت أسماؤهم في رواية أنس. قد كانوا كلّهم من الأنصار. مع 
أن من المهاجرين كأميرالمؤمنين وابن مسعود من لا يرتاب أحد في جمعه القرآن!! 

ولعل أنسًا أراد التّبجّح بذلك, وإظهار فضل قومه. وامتيازهم على غيرهم؛ ثم تبعه 
غيره على ذلك . 

ولكنّ الحقيقة هي أنّ الأمر لم يكن مقتصرًا على إرادة التَبِجّح والافتخار, بل إن 
ذلك كان ةق انُجاه سياسيٌ معيّن, له مصلحة كبيرة في عدم ذكر حتّى أسماء 
مولا أيضًا. ْ ش 

ولعلَّ أنسًا قد ندٌ عن هذه السّياسة ‏ ونرجم أ ن يكون ذلك عن غير قصد ‏ فذكر 
بعض الأسماءء ثمّ تبعه آخرون, غفلة منهم عن حقيقة الحال وعن واقع النّوايا 
والاتّجاهات التى كانت تتحبّك فى هذا الانّجاه أو ذاك. 

نقول: هذا لأَُنا نكاد نقطع بأ قد كان كه تعمّدٍ واضح في إرادة نسبة و تكريس 
فضيلة جمع القرأ العام اليك الجاكمة بدعوى تصديها لجمعه بعد الّسول من العسشب 
واللهاف وهكورن التحال بش اهدي أو اس زالهي إذا كان ذا شوادسين, يها رزو 
فى العديد من المصادر . 
وتكريس هذءالفضيلة لها لايتتاسب بالتأكيد دمع الكلام عن شيوع التضاحف في 
عهد الرسوليية ولامع شيوع القراءة في المصاحف نظرًا. ولامع ثبوت جمع القران في 
عهده يَيَْةُ كذلك . 


الفصل الثانى و السّنّونَ: نض مرتضى العاملى /ا/ا3 


مع أنّ ما حصل في عهد الخلفاء بعد الرّسول يي لوصح ٠-‏ 'حن نشك فى صحته. 
بسبب ما روي عن الامام الحسنىة من الكلام المشعر بأنّ ذلك من خزاك مار 
و بسبب ما في الرّواية المثبتة لذلك من الاختلاف والتّناقض . مع ما سيأتي عن الزَّركَشيّ 
من أنّ هناك من يقول: إن جمع أَبِيَ بن كعب و زيد للقرآن (أي بمبادرة من الخّلفاء). ليس 
بمحفوظ ' ولغير ذلك من أمور. 

نعم إن ما حصل فى عهد الخُلفاء ‏ لو صحّت روايته ‏ فإنّما هو لا يعدو عن أن 


الأمر الرّابع: إطلاق لفظ الكتاب على القرآن 

وأخيرًا فقد استدل اليد الإمام شرف الدّين (رحمه الله تعالى) على جمع القران في 
زمانه َو بأنّهِ قد أطلق عليه لفظ (الكتاب) مُنذَّئذٍ والألفاظ قبل الكتابة لايقال لها:كتاب, 
وإِنْما تسمّى بذلك بعد الكتابة '. 

ولكنّنا لا نستطيع أن نوافق هذا الإمام البحّائة على هذا الاستنتاج. فقد يقال إِنّ 
إطلاق هذه الكلمة -كلمة «كتاب» على القران ‏ قد ورد في ايات كثيرة كانت تنزّل 
ديعا نوهد الأطلاق يضن بالكبية اف تعالى الذي رريد لبا مكل أن مسن كهان. 
ولوبعد تماميّة نزوله. 

فلا يبعد أن يكون سبحانه قد استعمل هذه الكلمة فى كتابه على هذا الأساس, ثم 
جرت استعمالات النّاس لها على مقتضى هذا التعليم التّلقائي العفويّ الذي تلقّوه. وإن لم 
يكونوا قد كتبوه بعد أو كانوا مشغولين في كتابته. ولو في بداياتها قبل تماعية رولف 

وخاول البعظن أن يسنتدل لذلك ببعض الآنات والأدلة الآخر ىء ولكنّنا لم نر فيها ما 
يكني لاإثبات ذلك. و إن كان ريما يرجّحه. ولأجل ذلك فقد اكتفينا بما قدمناه. 


.5؟4:١ -راجع : البرهان للزَرَكَشَيٌ‎ ١ 


؟ أخوية مسائل مو سىن جار اللّه: ئخرة 


ماذا عن جمع القرآن في عهد الخُلفاء؟ 

البلاغيّ وابن شاذان و روايات جمع القرآن 

لقد اختلفت روايات أهل السِّنَّ حول موضوع جمع القرآن بواسطة زيد بن ثابت. أو 
هومع غيره في عهد الخلفاء وفي عهد رسول الله يل يكفي أن نذكر هنا ما قاله البلاغيّ 
والفضل بن شاذان الْذين أشارا إلى جانب من هذه التناقضات,. على أن نترك بقيّة موارد 
ذلك إلى من يرغب بتتيّع الرّوايات, ثم المقارنة فيما بينها. فنقول: قال ابن شاذان مخاطبًا 
أهِل الكثة «ووويع: أله جسم العران على عنهد ستول اشاشكة نتف كليم من 
الأنصار....[وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

ثم يتابع ابن شاذان# أسئلته هذه, وكلّها أسئلة صحيحة ودقيقة, ولا مفرٌ منها, 
ونحن نحيل القارىء على كتابه القيّم(الاريضاح). فليرجع إليه من أراد. إن فيه ما ينقَعُ 
الغِلّة و يبْلٌ الصّداء مع العلم أنّ المتتبّع لرواياتهم في هذا المجال يجد فيها من التّهاقُت 
والتّنافٌضات أضعاف ما ذكرهة ولسنا هنا فى صدد تقصّى ذلك . 

قال البلاغيّ : إِنّ أبا بكر هوالّذي أمى رأيه أَوَلَ إلى جمع القرآن... [وذكر كما 


حديث جمع القرآن فى عهد الخُلفاء 

وإذاكانت روايات أهل السَّنَّ قد اختلفت حول موضوع جمع القرآن في عهد الخُلفاء 
بواشكلة ويد ين تارك نيدن تختار واحدء عن تله الثآواياك» وتحيل القارفء إلى الكدن 
والمهناةر التي ذكرت سائرها؛ فنقول: روى البُخاريٌ في صحيحه عن زيد بن ثابت, 
قال... [وذكر كما تقدّم عنه الرقم .١‏ ؟]. 


نحن وهذه الرّواية 


أمَا بالنّسبة لخصوص هذه الرّواية ومثيلاتهاء فإنّنا نحسب أنّ ما تقدّم في السَابق 
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يكفي لاثبات عدم صحّتها ونظائرها. 

وذلك لأنّ جمع القرآن قد تم في عهد الرّسول الأكرم يي الذي كان قد وضع له كُنَاب 
مخصوصينء وكان يشرف بنفسه على أعمالهم, وكانوا -كما يروي لنا زيد بن ثابت -عنئد 
رسول لعي يؤلفون القرآن من الرّقاع . 

وكان لدى الصّحابة مصاحف كثيرة: يِحُتُّهُم الّسول يَييهُ على احترامهاء وعلى قراءة 
القرآن نظرًا فيها وغير ذلك, وكانوا يعرضون ما عندهم عليه ييه باستمرار. وكان كثير من 
الصّحابة قد جمعوا القرآن في عهده يَدلهُ إلى آخر ما قدّمناه. ممّا لا مجال لأعادته. 

وإذن فلم يكن القرآن منتشرًا في العُسُب واللّخاف والأكتاف وصُدور الرجالء بل 
هوقد خرج من تلك الصّدورء ليصبح مثبئًا في السَُطُور وصار له أوّل وله آخر, كان 
يشرف بنفسه على وضع كلّ شيء في المكان الذي ينبغي أن يكون فية: إلن اخرها تقدء 
مق باهذ :وآدلة قاطفة: ويراهين شاطية: 


و نزيد هنا: 


أولا عن هذه الذوانةوزؤانات أرق تدّعى أن بعض القرآن على الأقلّ قد أثبت 
بشاهدينء أو بشاهد واحدٍ ذي شهادتين: أو 00 

وهي دعوى خطيرة جدا. ولا ريب في بطلانهاء إذ لا ريب في أنّ القرآن كلّه قد نقل 
بطريق التّوائُر. من طبقة إلى طبقة. ومن جيل إلى جيل إلى أن ينتهي الأمر إلى 
رسول التي فهذا النَصَ إذن يخالف ما هو ثابت بالضّرورة . 

ويكضم ذلك إذا علمنا أنه قد كان هناك المناك. إن لم يكن الألوف من الشحابة 
يحفظون القرانء و يقال: إن عشرات أومئات منهم قد قتلوا في واقعة اليّمامة. وقبل ذلك 
في بئر معونة . 

فهل يعقل ‏ بعد هذا أن يختصٌّ خُرَّيّمة بن ابت أو أبو خْرّيمة الأنصاريّ أو غيره 
بالاطلاع على آيتين منهء دون سائر الصّحابة: و حتّى دون أميرالمؤمنين 340, وأبن وابن 


مسعود وغيرهم؟!. 
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وثانيًا -ما الدّاعي إلى جمع القرآن من العُسّب واللّخاف و صُّدور الّجال؟ فقد كان 
بوسعهم أن يرجعوا إلى القرآن الذي كتبه كُتَابٍ الوحي للرّسو ل ييْيُ. وكانوا يؤلّفونه بين 
يديه ية من الرّقاع, حسبما تقدّم, ولا تصل التّوبة إلى خرّيمَة بن ثابت ولا إلى غيره. 

ولماذا لا يرجعون إلى مُصّحَف ابن مسعود. أو مُصْحَف أَبِيّ أو مُضّحَف زيد نفسه. أو 
مُصُحَف على 320؟ فإنّها كانت جاهزة وقريبة المأخذ. وإن كانت مختلفة الثّرتيب حسب 
روايتهم '. أو زاد بعضهم في هوامشها بعض الأدعية, كما سنرى إن شاء الله تعالى . 

وثالنًا ‏ لماذا لا يأخذون القرآن من ابن مسعود. الذي كان يُملى القرآن عن ظهر 
قلبه في الكوفة؟ ' أو من أحد الأربعة دين أمر التي كلاة ؛ الئّاس بأخذ القرآن عنهم: وهم 
إن مسعودة وتالع عولى أي للد يناو أبن بق كعب: و قاذ ربكل 57 

كما أخبرهم يِل أنّهم إذا أرادوا أن نبأ خذ وا ألقرآن رطا تكبا أنزل: فليأخذوه من ابن 
لا ررس م أقرافة أساين 


3 


و 


0 : أبيّ أقرأناء و أقضانا عليًاء ونا لندع من لحن أبيّء وذلك أن 


طم 


8١1 و 15 وفتح الباري 98 وة". ولا سيّما آخر‎ 71:١ راب ا تراتيب مصاحفهم: الإتقان‎ ١ 
و1501 فما‎ 71/4 - 578:١ القرآن‎ 0 7١ وتاريخ القرآن للرّنجانيٌ:‎ 540:١ ومناهل العرفان‎ 
8 بعدها. 0 سن . والفهرست لابن النّديم:‎ 

١‏ صفة الصّفوة 4:١‏ عن أحمد. وفي هامشه عن: البرّار ار يعلى. . ومجمع الرّوائْد 141:3 والاستيعاب 
بهامش الإصابة ؟:7717. 

1 راجع: صحيح البُخاريٌ 2 ؛ وانهذيب الأسماء ٠١1:١‏ ؛ وتفسير القرآن العظيم ؛ (الذّيل): 0؟؛ ولباب التأويل /:١‏ 
عن التَرِمِذْيٌ ؛ ومجمع الرّوائد 711:9؛ وأنساب الأشراف 214:١‏ والإتقان 10:١‏ ؛ وكنز العُمّال ؟: 5١‏ 11 عن 
التُرمِذيٌ, ومستدرك الحاكم, والبُخاريٌ ومُسلم ؛ والبيان للخوئئٌ: 117. 

غ ‏ راجع: كشف الأستار 519:7 - ٠70؛‏ ومستدرك الحاكم 718:5 وتلخيصه للذهبئٌ بهامشه. وصمّحاه على شرط 
الشّيخين ؛ والإيضاح لابن شاذان: 777, 717 ؛ ومجمع الرّوائد 5417/:4: 184 عن أحمد. (أبي يعلى. والبرّار 
والطبّرانيٌ وصفة الصّفوة ١:899؛‏ وتذكرة الحٌّفَّاظ 18:١‏ ؛ والإصابة 579:7؛ والاستيعاب بهامشه 5:٠5؛‏ 
و تفسيرالقرآن العظيم ؛ (الدّيل): 14. 
الاستيعاب بهامش الاصابة 49:١‏ 080 ؛ تهذيب الأسماء ٠١9:١‏ لأس الغابة 9:١‏ ؛ وتهذيب التّهذيب ١44:١‏ 
وراجع: الإريضاحٍ لابن شاذان: 777 .78 -11 وفي هامشه عن مصادر أخرى والجامع الصّحيح لبد 1 
6 والجامع لأحكام القرآن 87:١‏ ومشكل الآثار .801-760.0:١‏ 
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أبئًا 


ا ل لا أدع شينًا سمعته من رسول الله يي وقد قال الله تعالى: «مَا نَنْسَعْ مِنْ أيَدَ 
أوننْسِهًا» '. 

وإذا كان الله سبحانه قد أمرنبيه ع انسرفن: أويترا الا على أبن بن كنب" 
فلماذا لابأمر التبن ل أمته بذلك أيضًا؟ أضف إلى ذلك أنّهم يقولون: إن أت بن كد 
قرأ القران على التبيَ 2 '. أوالماذا الايرجعون إلى عليَاية؟ الذي يقول.غنه 
أبو عبد الرّحمان السّلّمِيّ: «ما رأيت ابن أنتى أقرأ لكتاب الله تعالى من علىٌ». وقال أيضًا: 
ما راد بت أقرأ من علىٌ, عرض القرآن على اللَبِيَ هه ومين الذي ل أجمع 
يلاسك عتدناه “و قال انث مسعوددومارا. بت أحدًا أقرأ من علىٌ بن أبي طالب للقرآن»”. 

بعد فهل يزيد الشاهدان على كل هؤلاء في الثقة والجلالة والعلم والضبط؟! وهؤلاء 
أليسوا أكثر من شاهدين, وقد جاء توثيقهم والأمر بالدّجوع إليهم في قراءة القرآن على 
لسان رسول الله عَيَا؟!. 

والأعجب من ذلك: إِنّ كلّ واحد من هؤلاء الكبار يصرّ على القراءة حسب ترتيب 
لتكلا لاقي النظكن الذى ميد :وين أى امعاء اا حكن كشع قراناتهم فى الامة: 
وتعسين عد ذلك بصوارة قطردة: إلن اسيك الريكة لقا كد أده واد لاد 
على كل ما لايوافق السّبيل الذي هي عليه. 

بل إن بعضهم حينما أَصَجّ عثمان على جمع المصاحفء وعدم السّماح إلا لمُصْحَفه 
بالانتشار والتداولء إِنْ هذا البعض -وهو ابن مسعود يمتنع عن تسليم مُصّحَفه لهم كما هو 


١‏ راجع: الاستيعاب بهامش الإصابة ١:00؛‏ وصحيح البُخارىٌ ©:/181؛ ومستدرك الحاكم ١0‏ وراجع: طبقات ابن 
سعد ط صادر 799097؟, 

١81:4 الاستيعاب بهامش الاصابة ١:4؛؛ ومستدرك الحاكم 54:5)؛ وتلخيصه للذّهبيٌ بهامشه؛ ومسند أحمد‎ ١ 
578:7 و :147؛ ومجمع الرّوائد :11 والدّرٌ المنثور‎ 101:١ والجامع الصّحيح للتَّرمِذَئٌ 117:0 ؛ وحلية الأولياء‎ 
.86.:0 عن أحمد., والثَرْمِدْيّ. والحاكم, وصحّحه هذان الأخيران والبداية والنّهاية‎ 

© تذكرة الحفّاظ 13:1. 

4 - راجع: الغدير, للعلامة الأمينن 7 عن: طبقات القَرّاء ١:087؛‏ وعن: مفتاح السّعادة .501:١‏ 

المناقب, لابن شهراشوب 87:1. يحتمل أن يريد بذلك: أنه أكثر النّاس فى قراءة القرآن من حيث الضّبط والحفظ. 
ويحتمل أن يريف أله كتين القراءة لددبى يحتمل إرادعه لكلا لامر 5 
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معروف ومشهور' ولوكان جمع أبي بكر للقرآن قد أريد به أن يكون قرآنه عامًا لجميع 
المسلمين. لم يكن لهؤلاء أن يحتفظوا بمصاحفهم من زمان أبي بكر إلى زمان عُثمان 
وبعده. 

اكوك فإنناسهد الطقاوف يروق (اك1 5 يدا قالر هن الفطعك الذى يف لانن 
كر فيه :فى قط الم وكير الاكناتك. و الشلني ييتى العريد قلغا اعلك أبن كر 
فكان عمر. كتب ذلك فى صّحيفة واحدة, فلمًا هلك كانت عند حَفْصّة, ثم إنَّ حُذ يْقّة بن 
اليّمان قدِم من غزوة إلخ...»" 

ومعنى ذلك أنّ زيدًا هوالّذي كتب المُصّحَف لأبي بكر في العُسُبٍ والأكتاف وغيرها. 
1ن قد ديا متياء وكتدتعنياء كنا رظيدنن لواب التعددنة وخيوها: 
مصاحف الصّحابة بعد جمع زيد 

ومع أَنّهِمٍ يَدّعون جمع أبي بكر للقرآن على يد زيد بن ثابت. فإنّهم يقولون: إن عددًا 
من الصّحابة قد احتفظوا بمصاحفهم " مع أنّها كانت تختلف في ترتيبها عن المُصْحَف 
الْذي جمعه زيد. 

واحتفاظهم بمصاحفهم يدل على أنّْهِم لم يعبأوا بجمع زيد للقرآن في عهد أبي بكر, 
أو لعلّهم فهموا أنّ ما قام به زيد وأبو بكر لا يعنيهم, لأنّه أراد أن يكتب مُصْحَفًا للخليفة, لا 
أعموء المنلمين: 

ومهما يكن من أمر, فإنّهم يقولون: إن حتّى بعد جمع زيد للقرآن كان أهل الكوفة 
يقرأون على مُصْحَف ابن مسعود. وأهل البَصّرة يقرأون على مُصُْحَف أبي موسى 
الأشغرت: وأهل الشام على تطلاتك ارد و اهل بوعشو خاضة كك المتقذاة: 


١‏ - شهرة هذا الأمر تغني عن ذكر مصادره, وإن شئت فراجع: مستدرك الحاكم 538:7, وناريخ اليعقوبيّ : ٠٠‏ وطبقات 
ابن سعد ١‏ قسم 6:5١٠؛‏ والإيضاح لابن شاذان وفتح الباري 57:4,غ4؛ وتاريخ القران ن للأبياريٌ: 0 
والتراتيب الإدارية 184:5 والتّمهيد في علوم القرآن 30:3؛ عن المصاحف للسّجستانيٌ: 16. 

؟-مشكل الاثار 193:5. 

راجع: التمهيد في علوم القرآن .50٠ 748:١‏ وقد ذكرنا آنقاة أن ابن مسعود قد امتنع عن تسليم مُصْحَفه. 


غناي الأاتر ان أهل خفضن كانوا على قراءة المقذاد؟ : 
عائشة و جمع القرآن 

هذا ورغم جمع زيد للمُصْحّف. ورغم جمع عثمان الناس على قراءة واحدة, 
وكتابته المصاحف وإرسالها إلى الأقطار. وحرق ما خالفها. فقد روى يوسف بن ماهك 
الذي لم يدرك إرسال عُثئمان للمصاحف إلى الآفاق  '‏ روى لنا ما يدل على أنّ عائشة 
كانت لاتزال ترى أنّ القرآن غير مؤْلّف ولا مجموع. قال ابن ماهك: إِنّى لعند عائشة.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقد احتمل العَسْقّلانيَ أن يكون ذلك لأجل كون | لقان كين عرتي ل نه ان 
لاختلاف النّاس في نظم آيه وعددها." 

ونقول:إِنّه لاشكٌ في أنّ هذه القضيّة تدلّ دلالة واضحة على أنّ القرآن حتّى بعد 
حرق عُدمان للمضاحف كان لآيزال نقرا خين مولف: و أن التاش لم يلتزموا إلى ذلك 
الوقت بنظم مُصْحَّف عثمان, وأنّ عائشة قد وافقت النّاس وذلك العراقيّ على ذلك, حينما 
قالت: وما يضرّك أيّه قرأت والظاهر أنه كان يأخذ بقراءة ابن مسعود الذي عاش برهة فى 
الكوفة, حسبما احتمله العَسٌقلانيٌ *. ْ 


موقف المعارضة من مُصْحَف عثمان 


إن حديث عائشة المتقدّم بشير إلى أنّ ما فعله عُثمان لم ,يلق قبولاً لدى الكثيرين, 
ولا سيّما طائفة من المناوئين له. و لعل منهم عائشة أمّ المؤمنين أيضًا. 


١-راء‏ جع: الكامل في التاريخ ١١١:7‏ ؛ وتاريخ القرآ ن للأبيارىٌ 532 ٠؛‏ والتّمهيد في علوم القرآن ن ”27:1١‏ عن الكامل؛ وعن 
المصاحف للسّجستانيٌ: :-1-ث6١1.,‏ 

؟-فتح الباري 53:5 2 

٠‏ راجع: فتح الباري 59-8 ؛ والتمهيد :١‏ /ا8 ١‏ عنه. 

راجع: نفس المصدر :577. 


وقد احتفظ اين مسَعوه ببتضحفة:ولم يسلمهاللشلطة: كما أسلفنا". 

كما أنّنا نجد في بعض النّصُوص ما يشير إلى انّساع هذه المعارضة, فقد جاء أنّ 
أميرالمؤمنين عليًائةٍ قد نهاهم عن التّكلّم في عُثمان. وعن توجيه الانتقادات له 
وأخبرهم ك9 أنّه لم يفعل ذلك إلا عن مل منهم وأنّه لو ولي لفعل مثل الذي فعل ". 

وعن قُلْفُلة الجُعفيٌ. قال. .. [أوذكر كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم *م, ثم قال:] 

وقال ابن الأثير: «إنّ أهل الكوفة قبلوا مُصْحَف عُثمان. إلا أَنّ بعضهم ‏ وهو كثير- 
أمتكا طحق أن مسعون فيفر وق قر قد 

وهكذا يتّضح مما تقدّم أنّ ما فعله عُثمان قد أفزع الكثيرين, و أثار انتقادات واسعة, 
دفعت عليًّا أميرالمؤ منين ك9 إلى أن يقف موقف المدافع والمؤيّد للإجراء الّذي اتُخذ. 

ولكنٌ ابن مسعود لم يؤيّد هذا الإجراء. وأجاب الّذين فزعوا إليه بجواب تحريضيٌ. 
عبّر فيه عن إصراره على تخطئة عثمان فيما فعل, خنيت اعتبر أن الجمع على قراءة واحدة 
و مصحف واحد يتصادم مع حقيقة أن القرآن قد نزل من سبعة أوجه على سبعة أحرف . 

ولكنّ هذه المعارضة لم تستطع أن تؤثّر أثرها في قبال السّلطة, ولا سيّما بعد تأييد 
أمير المؤمنين :99 لهذا العملء حيث بدأ التّحوّل إلى المصاحف التي أرسلها عُثمان إلى 
الأقطار بصورة تدريجيّة. واحتلّت بعد فترة من الرّمن مكانها الطبيعيٌ؛ وبدأت سائر 
المصاحف الّتى تخالفها فى التّرتيب أو كتبت فيها بعض التّفسيرات أو الأدعية ونحوها 
بدأت تغيب 7 السّاحة, حي أصبحت بمرور الأيّام أثرًا بعد عين» وفى خبر كان, و حفظ 
اله القرآن عن أن يتطرّق إليه أيّ لس أو اختلاف «إنَا نَْنٌ نَدَّلَا الذَكْرَوَِنَا لَهُلحَافِظُونَ» . 


١-قد‏ تقدّمت مصادر ذلك, قبل صفحات يسيرة, فلا نعيد.. 

" - راجع: فتح الباري 1:1 قد ذكرنا مصادر ذلك. في الباب الثّاني. في الفصل الثاني في أوائله تحت عنوان: تأييد 
علي ل لعتمان . [وإن شئت فراجع ] 
وقد قلنا في موضع آخر: إن تأييد أحد في أمر لا يعني تأييده في كل ما يصدر عنه. كما أن موقف علي هذا. إن دل 
على شسيء نما يدل على واقعيّته, وعلى أنه ليس له هّمّ إلا الإسلام. وإلا إعلاء كلمة الله سبحانه. ولا بنطلق في 
مواقفه من مصلحة شخصيّة أو فئويّة أو ما إلى ذلك. 

.1727:9 لماكلا_'٠١‎ 


الحَجَاجٍ وقراءة عثمان 

وتع :فا فضا ل حساتوظ الامو ا باقن موق مشفنان:وخطين وافلظهاة كلما 
ومن يخالفه أو يعترض عليه, قد أسهم في تلاشي قراءة ابن مسعود في مجتمع أهل الكوفة 
والعراق بصورة عامّة, لاسيّما وأنّ الحَجَاجٍ هو الذي تصدّى لذلك إِيّان حكمه للعراق من 
قبل خلقاء موقي 

قال الإسكافيّ ما ملخّصه: والّذي ساعد على ذلك بصورة أتمٌ وأوفى أن الحَجَّاجٍ قد 
اخ لذائق بقرابة تان »و تك قرادة ايدرط واب ين كشجورو تو تد على الله ركان 
سلطانه نحو عشرين سنة, فما مات الحَجّاجٍ حنّى اجتمع أهل العراق على قراءة عُثمان و 
نشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنهاء وكفّ المعلّمين عن تعليمهاء حتّى لو 
تولك عليهع قراءة عبد الله و أن يّ ما عرفوهاء و لظنُوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان؛ الألف 
الغافة:ؤاظول الجيالة: 

وقد بلغ من شدّة الحَجّاج في هذا الأمر وقّسْوته و وقاحته. أن كان 0000 
عبد هذيل! (, بعني أبن مسعود) يزعم أنه ا ل 
رَجَزْ الأعراب, والله لوأدركت عبد هُذيل لطريت قد ولحل منها (أي من قراءة أبن 
مسعود) المُضْحّفء ولوبضلع خنزير, أو لأَحُكنّها من المُصْحّف. ولوبضلع خنزير'... [ثمُ 
ذكر أوّل مّن جمع القرآن في مُصْحَّف. وذكر مزايا مُضْحَف أبي بكر كما تقدّم في مواضع 


متعددة ]. 
مصالحة غير موفّقة ولا مقبولة 
وبرى الرّركشيٌ «أنّ القرآن كان على هذا التأييف والجمع فى زمق النين :: [وذكر 


كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول المَحَاسِبِىٌ كما تقدّم أيضًا عنه. فقال:] 


1 ما ا ال وتهذيب تاريخ دمشق 195:4؛ والغدير ل لحان 


عنهما؛ والبداية والتهاية ١4: ١‏ عن أبى داود. وابن أبى حَيثمة. 
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ولعلّ المحَاسِبيّ قد أخذ ذلك من حديث الزُّهْريٌّ الّذي يقول: «قبض رسول الله عل 
والقران في العْسُب والقضّم والكرانيف». 

ومهما يكن من آأمر فنا تقول: إن ذلك :مما لا يمكن لنا أن تتعقله ولا أن تقبله:وذلك: 

ولا لأنّ ما قاله الرّركَشيّ من أنّ الجمع والتَّأليف كان في عهد اللَبيَوَْةُ ثمّ جمع 
في المُصّْحَف في عهد أبي بكر. إن كان يريد به. 

٠‏ +[ اليك كان أولا.قى القلويه كما ريد ل علنه علط الزونتفكلة إل نف لوت إن 

انقضاء زمن النُسخ»'. ْ ْ 

فهو مما لم يعهد في استعمالات العرب أن يقولوا: جمعنا القرآن, وألفناه في قلوبنا. 

وإن كان يريد ا مُتفرّقَا في الفكين و اللحاف :ل قات كاير له ادل 
المَحاسبىٌء لكنّه غير مؤلّف ولا مجموع, ثمٌ جمع في عهد أبي بكر, فهو ينا في قول زيد: 
نهم كانوا عند رسول اليه يؤلّفون القرآن من الرّقاع . ش 

إلآ.أن يكون الذى تم فى عهد أبي بكر هو التجليد فقط, أو هو استنساخ تخ أخري 
من قرآن مجموع في مكان واحدء و مؤلف و منسّقء ولا ينقصه شيء. و لكثّنا لم نعهد في 
كلام العرب أن يقولوا لمن يكتب نسخة أخرى من كتاب: إِنّهِ قد جمع ذلك الكتاب. 

ثانيًا قد تقدّم أنّ القرآن كان مكتويًا فى المصاحف فى زمنهد هيه وكانت متداولة 
لدى الصّحابة آنئذٍ. وكان البِيَعيُ يحّهم على قراءة القرآن نظرًا حسبما تقدّم. وقد ذكر 
النَبِىَيةُ لها أحكامًاء كعدم جواز تنجيسهاء وعدم الإذن بالسّفر بها إلى أرض العدوٌ, 
وعدم جرال كوه بالأقدام... 

ثالنًا -لقد نصّ المؤرّخون على أنّه كان عند النَّبِيَْوَية كُئّاب مخصوصون 
للمعاهدات. ولخرص التّخل, و للمداينات, كما أنهي أمرهم بأن يكتبوا له كلّ من تلقّظ 
بالاسلام. فكتب له حُدّيفة ألهًَّا وخمس مائة رجل قبل عام الحُدِيبيّة كما وكانت هناك 


.74 راجع ذلك مع مصادره فى كتابنا: السّوق فى ظل الدّولة الإسلاميّة:‎ ١ 


الفصل الثّانى و السّنّون: نض مرتضى العاملىّ /5/4 


كتابة دواوين الجُيوشء ومن بتعيّن خروجه في المغازي' وما إلى ذلك . 

فهل كان كلّ ذلك يكتب على السب والأكتاف واللّخاف المتفرّقة؟! أم أنّها كانت 
مرئّبة ومحفوظة على شكل كتبء يسهل تناولها والرّجوع إليها كلّما مسّت الحاجة إلى 
ذلك؟! 

رابعًا هذا ولا يفوتنا هنا التّنبيه إلى أنّ الزّركَشيّ الذي تبع الحاكم'. و قبل بالجمع 
في عهد اللَبِيَيي. بعد أن قيّده بالبعض في مورد". وأطلقه في مورد آخرء. أن الزّرَكَشيّ 
هذا قد ناقض نفسه فى موارد مختلفة من كتابه*. 

خامسًا -أَنّهِم يروون أنّ علئَّالئِةٍ قد جاءهم بِالمُصْحَف الذي كتبه على عهد 
رسول الله ييه فلم يقبلوه كما سيأتي . 

سادسًا لو صمح قول الحارث المَحَاسِبِيٌ. لم يصحّ جمع زيد للقرآن من العُسُبٍ 
واللكاف و هدونر حال 613 دافن شدور لجال لأ يراه بتابلتة والتحد يما 
زعم. ولوكان الأمر كذلك أيضًا لم يكن نَمَّةَ حاجة إلى شهادة شاهدين, أو شاهد واحد 
ذي شهادتين, إذ يكفي حينئذٍ أن يوجد المأتيّ به في ضمن مُصُحَف رسو ل اله يلل 
فتحصل المقابلة: و يتم الأمر. 
مبرّرات واهية لإعادة الجمع 

وبعد. فإِنّنا نجدهم يوردون أسبايًا وعللاً مختلفة لتبرير ما يزعم من جمع القرآن في 
غيق الخلقاء يفك سول ال , 

قال الرّركشيٌء وغيره: «إِنّ القرآن كان على هذا التأليف, والجمع ... [وذكر كما تقدّم 
عنه. ثم نقل قول زيد بن ثابت, كما تقدّم أيضًا عنه, فقال:] 
١_البرهان‏ ١:80؟؟,‏ 
١‏ راجع ذلك مع مصادره في كتابنا: السّوق في ظل الدّولة الإسلاميّة: 34. 
١٠_اليُرهان‏ للرّركشيّ كع 


+ -نفس المصدر 298:١‏ 
ع راجع: الْبَرهان ١‏ وقارن بين الصفحات: 1 ل اللأدقة 11, 
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ونقول: إِنّنا لا نرى - بعد كل الذي قدّمناه إِنّنا بحاجة إلى رد هذه الأقوال أو 
مناقشتها, فقد اتُضح بُطلانها بما لا مزيد عليه . ولكنّنا مع ذلك نعود فنذكر هنا ببعض ذلك 
فى ضمن التقاط الثّالية: 
ْ أَوَلاً ‏ لقد أثبتنا في الفصل الذي خصّصناه للحديث عن نسخ الثّلاوة أنّ هذا التّوع 
من النّسخ باطل» ولا يصمٌ من الأساسء وأنّ ما ذكر من أمثلة وشواهد له لا يصلح لذلك. 
ولا يجدى فينا. 

وثانيًا قال بعض الباحثين بالنسبة لنسخ الثّلاوة: «.. وعلى فرض وجود السخ 
المدّعى, فالإشكال نفسه يرد...[وذكر كما تقدّم عن الصغير]. 

وثالًا أنه بعد ثبوت أن النبَِ يي قد جمع القرآن و ره وحفظه. فإنّ كلّ من عنده 
شيء من القرآن أصبح يعرف أن المرجع والميزان والمعيار هو ذلك الذي كتبه نفس 
رسول الله ويا . 

فدعوى الأركشي: أنّ الجمع الجديد كان يهدف إلى المقابلة بين المتفرّق والمجتمع, 
حنّى لايشكٌ أحد فيما يودع في المُسْحَف, تصبح بلا معنى ولا يصلح ذلك تعليلاً مقبولاً 
لإعادة الجمع. 

ورابعًا 30 ف ان أقرأ المة أب: 7 التبى عَيل قد أمر النّاس بأن يأخذوا 
القرآن من أربعة: ابن عرف ارا وسالم, ومعاذ. وا ااا يأخذ القرآن رطبًاء 
فليأخذه عن ابن مسعود, إلى آخر ما تقدّم؛ فلا حاجة إذن إلى جمع زيد للقرآن مرّة 
أخرى. ولا إلى جوع إلى السب واللكاف :واشوون اليل مناه مره 
هووغيره إلى هؤلاء, ويأخذوا القرآن عنهم. 


السَرٌ الحقيقيىّ وراء جمع زيد 0 


في عهد رسول اللهعَلة . 


الفصل الثاني و السَنّون: نض مرتضى العامليّ 34> 


نعم رغم ذلك فإنّنا لانقول: إن حديث جمع زيد للقرآن من العُسّب واللّخاف 
وصدورالرّجال لاب بكرء حدديث لا أصل له و باطل من الأساس . 

بل تقول: إنّ جمع زيد هذا لم يكن هوالمرّة الأولى, كما أنه لم يكن بهدف جمع 
القرآن 'للمسلعين, خدمة للدين وللاتة و إتماكان فق زمن رول الول مصاحف كثيرة 
فى أ بوى انظها بدعانة ونافصة كانوا يكجرتها تدريجا حين تر ول القرا ده إن مزه عل 
أو من عند أنفسهم '. وكان لرسول الَهييٌ كتّاب يكتبون القرآن, يؤلّفونه من الّقاع. أو 
يُملى على بعضهم قرآنّاء مع بيان تفسيره و تأويله وناسخه ومنسوخه, كما هوالحال 
بالنّسبة لعلى 9ه . 

ولكن لم يكن لدى أبي بكر مُصّحَف تام على ما يظهر كما صرّح به ابن سيرين فيما 
سبق فطلب من زيد إعداد نسخة تامة من المُْصّحَف له. 

ويظه رأنّ زيدًا نفسه أيضًا لم يكن يملك حتّى ذاك الوقت مُصْحًَا تاّاه ولأجل ذلك 
لم تعدّه بعض الرّوايات المتقدّمة في جملة من جمع القران في عهد رسول الله َي كرواية 
محمّد بن كعب الرظيّ وغيرها. 

ومن جهة أخزى فلعلٌ المنافسة المستترة أيضًا قد منعت زيدًا من أن يعتمد على 
المصاحف التَّامّة الّتي كانت لدى بعض الصّحابة الآخرين, كبن وابن مسعود وعليٌّ 
ومُعاذ. وغير هؤلاء ممّن تقدّم أمر التبت عل الثاين باخذ القران عتهب وكناقت لديتهم 
بضاعة: بعضها أماذها رجول الدع ماسر 

فكان أن اعتمد زيد على ما عند أبي بكر ثم على ما عنده وعند الآخرين من 
النشسنابكات اقل نك وإ كبا اتاد على نط وسلظة قر روما اد دز 
ااعاريس أ حل كير نكوي الى كر لواقم ملم يعات كاد مق نكن 
صُحُّفء بقيت عند أبي بكر, ثمّ عمر, ثمّ حَفْصّة '. ولم يستنسخ منه نسخة واحدة. لترسل 
١‏ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: ١74‏ عن إعجاز القران للرّافعيٌ: تل 


319 تاريخ القران للصغير: 85 لام عن مستدرك الحاكم, وكذا فى الإتقان وعن المصاحف لابن أنئ داود:‎ - ١ 


»هه 
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إلى مكّة ولا إلى غيرهاء لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في شطر من عهد 
معان : ْ 

وإن كنا نجد في رواية أخريئ أنْهُم كتبوه فى مصاحف في خلافة أبي بكر'. ورواية 
الثة تقول: إِنّ أبابكر وعمر قد توقيا ولم يجمعا القرآن, و رابعة تقول: إِنّ زيدًا كتبه في 
الكقت والتُخاف إلخ. ثمٌّ كتبه عمر في صحيفة واحدة, إلى آخر ما تقدم. 

و يقول ابن شهاب: إن أبابكر «كان جمع القرآن في قراطيس» و قد سأل زيد بن ثابت 
التَظر فى ذلك فأبى, فاستعان عليه بعمر ففعل". 

وذلاك يوؤكداما قلثاه من أن أبايكر أراة أن يكمل تسخعة, فأكملها له ويد نكا عتده 
واعنك زر مكعر يا أو ميحفؤظاء ولم تفن يم عتدف تسيقة كاملة للك علك النافية 
التي ذكرناها. 
السّياسة الذَّ كيّة 

ثم جاء الأنصار والمحبّون وأصحاب الأهواء, فعملوا على استغلال ذلك سياسيًاء 
والاستفادة منه إعلاميًا الأمر الّذي تطلّب منهم القيام بعملية التّعتيم على روايات جمع 
القرآن في عهده ييه وعلى روايات الأمر بالقراءة نظرّاء وعلى الرّوايات التي صرّحت 
بوجود المصاحف عند الصّحابة في ذلك الوقت و قبل وفاته ييا ثمّ على كل ما يدخل في 
سياق يخالف ما يرمون إليه. 

ثم جاءت دعوى أنّ جمع القرآن إِنّما تم أساسًا ‏ على يد الخليفة الأوّل بعد 
رسول اهيل أو الذي بعده. و روّج لهذه الدّعوى كل أولنك لْذِين يستفيدون من الحكم, 
أو يلتقون معه فكريا وسياسيًّا وحاولوا تأويلء أو حنّى أن أمكن إيعاد كل مامن شأنه أن 
1511١ -<‏ 10؛ وناريخ واسط: ١0)؛‏ و تهذيب تاريخ دمشق 5:/اغ4؛ وفتح الباري 17:5؛ وصحيح البُخارىٌ 56:7١؛‏ 

والفهرست لابن النّديم: 1؟؛ و تاريخ الخلفاء: لالا. 

.78 تاريخ القرآن للصّغير: 87-487 ونقله أيضًا عن دَرّازْ في كتابه: مدخل إلى القرآن الكريم:‎ ١ 


” -راجع: مسند أحمد 76 . 
7 مشكل الاثار :4 و 137:4 البيان للخوئئ: 187 عن عدّة مصادر: و تاريخ القرآن للصّغير: /ا. 
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يسيء إلى ذلك؛ أو يوجب اليب فيه. بالإضافة إلى وضع ما يوجب الرّيبٍ والطّعن في 
مصاحف كبراء الصّحابة وعظمائهم و هكذا كان!! 

ولو أنّنا تغاضينا عن ذلك؛ فقد نجد في بعض الشّواهد ما يؤيّد أن يكون المقصود 
بالجمع في عهد الخُلفاء وهو جمع النّاس على مُصّحّفء ليس فيه شيء من التّفسير أو 
الثأويل: أو نان قوارة الترول و انما تةانقا يكن [ن ست بعص اتيف عضي 
الهيئة الحاكمة, أو لايتلاءم مع بعض توجّهاتها... [ثمٌ ذكر قول القاضي الباقِلانيَ تقدّم عن 
الرّركشيّ. فقال:] 

وعن عامر الشَعبيٌ قال: «كتب رجل مُصّْحَفًاء وكتب عند كل آية تفسيرهاء فدعا به 
عمرء فقرّضه بالمقراضين»'. 

وكتابة أميرالمؤمنيق لكأو يل والتّنزيل وغير ذلك في مُصّحَفه معروفة ومشهورة, 
وسيأتى نهم ردوا مُصْحَفه, لاحي رأوا فيه بعض ما يسوؤهم. فانظر. 


الخط السّياسى لزيد بن ثابت 


وما عن السّبب في الاهتمام بالتأكيد على دور زيد في جمع القرآن في غير ذلك 
ود فهو أنه كان عثمانيّا و منحرقًا عن علي أميرالمؤمنين 80, فعدا عن أنه قد كان له 
موقف في الشقينة. يوتد قي سرت الأبر عن الأتصار إلى التها جر وقد ألتن لم 
أبوبكر. ومدحه لأجله ', فإنّه كان أحد الّذين لم يبايعوا عليَّائئَةٍ'. و«كان زيد عثمانيًاء 
ولم يشهد مع علىّ شيئًا من حُروبه»*. 

وقد قطع أميرالمؤمنين9# العطاء عمّن لم يشهد معه. وأقامهم مقام أعراب 


١‏ _كنز العُمّال ؟:8 7١‏ عن ابن أبى شيبة. 

؟ ‏ راجع: سير أعلام النّبلاء 478:5؛ ومسند أحمد 187:0؛ وتهذيب تاريخ دمشق 444:0 والتّمهيد في علوم القرآن 
١غ‏ 'اعله, 

3٠‏ راجع: تاريخ الأمم والمّلوك ط دار المعارف 4: 277-47٠‏ : والكامل في التاريخ وح 

5 -أسد الغابة 251:1؛ والاستيعاب بهامشى الإصابة ١:508؛‏ وقاموس الرّجال 59:4 و تنقيح المقال .557:١‏ 
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السدلهين . 
و«كان زيد عثمانتًا يخوضن الثاين على شت أميرالمؤ منين 896» ' و«دكان عثمان 
يحب زيد بن ثايك) ' وكان أحد الأريفة الّذين نصروا عثمان, ولم ينصره من الصّحابة 


غيز هم . 


و يظهر من البلاذريّ أنّه كان أحدالمهاجمين لبيت فاطمة بعد وفاة رسول الله يي ". 

وكان على قضاء عثمان'.: و على بيت المال والدّيوان له" وكان عُثمان يس تخلفه 
على المدينة* وكان يذبٌ عن عُثمان, حتّى رجع لقوله جماعة من الأنصار' . 

وقد قال للأنصار: إِنَكم نصرتم رسول الله يي فكنتم أنصار الله. فانصروا خليفته 
تكونوا أنصارًا لله مرّتين» فقال الحَجَّاجٍ بن غزيّة: والله إن تدري هذه البقرة الصّيحاء ما 
تقول إلخ . 

وفى نص آخر: أنّ سَهْل بن حُنيف أجابه, فقال: يا زيد. أشبعك عُثمان من عضدان 
العدقة؟ والمسيده بكلة درتال حملي :3 

وكان بنووعمرو بن عوف قد أجلبوا على عُثمان. وكان زيد يذبٌ عنه. فقال له قائل 
منهم: وما يمنعك؟! ما أقلّ والله من الخَزرج من له من عضدان العجوة مالك! فقال زيد: 
اشتريت بمالي. وقطع لي إمامي عمر وقطع لي إمامي عثمان, فقال له ذلك الرّجل اعطاك 


دعائم الاسلام .597-591:١‏ 

"-سفينة البحار ١:هلاة.‏ 

الاستيعاب بهامش الإصابة .6008:١‏ 

- أنساب الأشراف 70:0 نقله في الغدير 164:4 ١١‏ عن تاريخ الطّبريّ 1:4 وعن تاريخ ابن خَلّدون :791 وعن 
تاريخ أبي الفداء 178:١‏ 

ه-_انساب الاشراف .770:١‏ 

1 -الكامل لابن الأثير 1817. 

 /‏ راجع: الكامل لابن الأثير , 5 الغابة 577:7؛ وأنساب الأشراف 6:مة عه والاستيعاب بهامش الإصابة 
١لاوة‏ - 008؛ والتّراتيب الإداريّة :١‏ ٠؛‏ وتهذيب الأسماء ٠٠ ١:١‏ وتاريخ الأمم والملوك نر ع 

4 راجع المصادر المتقدّمة باستثناء الأوّل منها والبداية والنّهاية 41:7 ؛ وشذرات الذهب ١:08؛‏ وأسد الغابة ؟:771. 
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عمر عشرين ألف دينار؟ 

قال: لا ولكن كان عمر يستخلفني على المدينة» فوالله مرجع من مغيب قط إلا قطع 
لي حّديقة من نخل '. واستخلاف عمر له في أسفاره معروف و مشهور". 

هذا وقد أعطاه عُئمان يومًا مائة ألف. مرّة واحدة". وقد بلغ من ثراء زيد أن خلّف 
من الذّهب والفضّة ماكان يكسّر بالفؤوسء غير ماخلّف منالأموال و الضّياع بقيمة ألف 
يئار 

وكان محل العناية التَامَّة من قبل عمر, فعدا عن استخلافه له فيكل سفر يسافره 
وإقطاعه الحدائقء فإنّه كان كاتب عمر *, وكان على قضائه. وفرض له رزقًا' . ويكفي أن 
نذكر هنا عبارة ابن سعد وابن عساكرء وهي: 

«كان عمر يستخلف زيدًا في كل سفر. وقل سفر يسافره ولم .يستخلفه. وكان يفرّق 
الّاس في البثلدان وينهاهم أن يفتوا برأيهم: و يحبس زيدًا عنده: إلى أن قال: وكان عمر 
يقول: أهل البلد ‏ يعني المدينة محتاجون إليه فيما يجدون إليه. و فيما يحدّث لهم مما لا 
يجد ونه عند غيره". 

«وما كان عُمر وعثمان يقدّمان على زيد أحدًا في القضاء والفتوى والفرائض 
والقراءة»*. ْ 


١‏ تهذيب ناريخ دمشق 401:0 ور اجع: 46٠‏ وراجع: سير أعلام النّبلاء :474 وفى هامشه عن أخبار القضاة ابل 
و راجع: الإصابة .60717:١‏ 

:007-007:١ اا ووالاستيعاب بهامشها‎ :١ وراجع في ذلك عدا عمًا تقدّم وسيأأتي: تذكرة الحُفَاظ‎ - ١ 
والبداية والتّهاية /!:/81؛ وشذرات الأهب وسير أعلام التبلاء 5 و48؛ وانهذيب تاريخ دمشق 400:0؛‎ 
وأسد الغابة ؟:؟5؟5.‎ 5١1:١ وتهذيب الأسماء‎ 

أنساب الأشراف 38:6 49؛ والغدير 595:4 7181. 
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ثم كان زيد في زمن مُعاوية على ديوان المدينة, فقد قال ابن كُنَيبة عن عبد الملك بن 
مروان, الذي ولد سنة اربع وعشرين هجريّة: «كان معاوية جعله مكان زيد بن ثابت على 
ديوان المدينة, وهوارق سح عهرة سنة»١.‏ 

ثم كان عبد الملك بن مروان من الّْذين يقولون بقول زيد" أمّا أبوه مروان فكان قد 
بلغ من اهتمامه بزيد أن دعاه. وأجلس له قومًا خلف ستر. فأخذ يسأله وهم يكتبون, 
ففطن لهم زيد, فقال: ,يا مروان أعذر إِنّما أقول را 
30302 وأتاهأناس يسألونه. وجعلوا يكتبون كلّ شىء قاله. فلمًا أطلعوه على ذلك قال لهم: 

«لعلٌ كل الذي قلته لكم خطاء إِنَما قلت لكم بجهد رأبي»*. 

ومع أنه يعترف أنه إنَما يفتي لهم برأيه. فقد بلغ من عمل النّاس بفتوأه المدعومة من 
قبل الحُكَام أنّ سعيد بن المسيّب يقول: «لا أعلم له قولاً لا يعمل به. فهو مجمع عليه فى 
المشرق والمغرب»”. 
الخلل فى قول الرّافعيّ 

وبعد فقد تقدّم في الفصل السّابق قول الرّافعيٌ: «اتفقوا على أن من كتب القرآن 
فأكيله: و كان قرانه أضلاً للمضاعق التاحرة عل بق أبن طالي وزاك ين كفت وريد 
بن ثاست».وغبذ الله بن مسعود»: 

ولكن من الواضح أنّ هذا القول يفتقر إلى الدّقّة الكافية, لأنّه لوصح هذا لم يكن 
معنى لاعتماد زيد على ما في صُّدور الرإّجال. حسب الرّواية التي يروونها في جمعه 
الصحف لاس كن 


جح أعلام التبلاء 234:7. 

,708 المعارف:‎ ١ 

ِ .807:0 نهذيب ناريخ دمشق‎ "١ 

لاد نقس المصدره وطبقات أبن سعد 111:7: واسير أعلام التبلاء 28:5 وفي هامشه عن الطبرانيّ. 
غ نفس المصدر. 

ه_نفس المصدر 5: ١6غ‏ ؛ وطبقات ابن سعد 115317. 
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إلا أن يكون المراد أَنّها أصل لما سوى المُصّحَف الذي جمعه زيد لشخص أبى بكر, 
ولكنّه احتمال بعيد عن مساق كلام الرافعي . 

هذا ولربّما يصحٌ ذلك بالنّسب إلى أبِيّ بن كعب الذي يذكرون أنه أملى المصاحف, 
وكتب زيد -كما سنشير إليه حين الحديث عن المصاحف الّتى كتبها عُثمان. 

وأمّا على وابن مسعود فلا يصمح ما ذكره الرّافعيّ بالنّسبة إليهاء نعم يمكن أن يقال: إِنّ 
الّذين دوّنوا المُصّْحَف قد اعتمدوا على مُصّحَف ابن مسعود أيضاء بدليل: ما رواه البُخاريٌ 
قن عامنه اعدرون سورنة ين اول السنف ل عيلين تالين ان تعره اخدرهة 
الحواميم ...»'. و لكنّه أيضاء لا يكفى للدّلالة على ذلك: 

فأوّلاً ‏ لعل مرادهم من كونها على تأليف ابن مسعود أنّها موافقة لتأليف مُصّحَفه 
وإن كانت قد كتبت من مَصّحَّف غيره. 

وثانيًا -أنّ المُصْحَف الموجود يخالف التّرتيب المرويٌ لمُضّْحَف أبن مسعود. حنّى 
بالتسدية للعشرين سورة المذكورة, فليراجع ". )١158-577(‏ 


١‏ - راجع: الانقان :77:١‏ 18 وغير ذلك مما قدّمناه من مصادر حين الإشارة لاختلاف المصاحف. 


نضّ مير محمّدىّ(معاصر) في «بحوث في تاريخ القران وعلومه» 
من جمع القرآن؟ 


قد اختلفوا في جمع القرآن ؛ متى جمع و دوّنء و من الآمر بذلك على أقوال : 
١‏ -إِنٌ الجمع كان في عصر النَبِيَ عه . 
؟ ‏ إن جمع في عهد أبي بكرء بمعنى أنه جمع من الصّحُف المتفرّقة أو جمع من 
صُدور الرّجال بشهادة شهود. 
"إن جمع في عصر عمر بن الخطّاب . 
1 إن اداء يع كان افى حمر أن يكر :وما نان فى عضر من 
ان ش 
والحؤهو القرل الأول وعلت اهب لبد كر مني اللتتتار سحي التصحتق الإساء 
الخوئيّ(دام ظلّه) و بالغ في نفي غيره من الأقوالء واعتبرها مخالفة للكتاب والسَنَّة 
والض 
ومنهم: العلامة الرّافعيَ حيث قال: «وللنّبى يو صحابة كانوا يكتبون القرآن إذا زر 1 
إِمَا بترو أو مو عله نيليه تائًا وناقضا». - 
وآما الثايق جمعوا الترآن بشدامة بالاقاى فهه حميلة تعلاف. " 


.١317 تفسير البيان:‎ ١ 
-إعجاز القران: كرك‎ 51 
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ومنهم: متاع القطان, حيث قال:... [وذكر كما تقدم عنه. ثم قال:] فلاحظ تعبيره: أن" 
أبابكر أمر بجمعه في مُصُحَف واحد, المشير إلى أنّه كان في صحف موجودة متعدّدة, 
خلاقًا لمن قال: إِنّ القراآن جمع من صُّدور الصّحابة قا دين أو بشاهد واحد. إذا كان 
ذلك الواحد هو ذا الشّهادتين. 

وهو الأرقاك اذى يركوها .5 الجمع لني م محاقاك لمرو :وك كلا م 
عنه. ثم قال:] 

هذا كلام عدّة من المتأخّرين الذَّاهبين إلى القول الأوّلء وأمّا المتقدّمون فمنهم: 
السّيّد المرتضى علم الهدى... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم نقل قول السّيوطيٌ, كما تقدّم عنه. 
فقال:] 

وهذا -كماترى يدل على أن جمع و ترتيب الآآيات في السَُّوّر كان بأمر منهيْةُ كما 
عليه الإجماع, و يدل أيضًا على جمع القرآن بأجمعه من الرّقاع بيد زيد. وشركائه في 
عصره ييةُ ... [ثمٌ ذكر قول القاضي والبغويّ نقلاً عن السّيوطيٌ كما تقدّم عنه فقال:] 

هذا ولا يسع المجال لتعداد كل من ذهب إلى هذا القولء فإنهم كثيرون. 


ما المقصود من الجمع فى عهد التَبىّ يِب ؟ 

ثمّ إن هذا القول - وهو الأولى بالقبول ‏ لا يستلزم أن يكون القرآن مجموعًا في 
مَصحَف واحدء قد خيط بخيوط. ووضع له جلد. بل المهمٌ فيه هو إثنبات أنه جمع 
بأمرء ويل ولو في ضمن قراطيس متعدّدة كثيرة. وقد أوصى النبى عله الو ضفة ان 
تاق اكور نمريج ارطع دكين و كول الليخة اول الى سخ 
عنها المصاحف كلّهاء ويئق الجميع به وبقرآنيّته. بخلاف ما لو قلنا بعدم وجود مُصْحَف 
عند النَبِيََيْةُ ؛ فإنّ معنى ذلك أن لا يكون لدى المسلمين ثمّة قرآن مضبوط و مرتّب. 

وإذا أخذنا بقول من يقول: إن القرآن جمع من صدور الرّجال ‏ جمعه زيد بن ثابت - 
اعتمادًا على شهادة شاهدين بأنّ ما عنده قرآن, وربّما يكتفى بشهادة شخص واحد كذي 
الشّهادتين إذا أخذنا. بهذا فعلى القرآن السّلام إذ أن عن ذلك أن القرآن قد وصل 
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إلينا اعتمادًا على أخبار الآحاد. مع أن فقا لكيه لدى كل فسلم هو أن القران مكوائر 
سندّاء ومستند إلى النّبِيَ استنادًا يَيْيهُ قطعيًّا لا شك فيه. ولا ندري ما هوالسّرٌ في أقوال 
كهذه؟ ولعلّها ترجع إلى تعصّب؛ وَإنّ كان ذلك علن حسات القران والعقيدة والد ين 
تساك الله أت ن يهبنا وكلّ من يككتب عن القرآن خلوص النَّيّة والإخلاص في العمل والابتعاد 
عن مدالق التعضب: :وال هوا الموقق والمسدة. 


أدلّة هذا القول : 
والدّليل على أن الجمع للقراً ا ا ا ا 
١‏ العقل والاعتبار العقلائيّ, فإنّهما يدلان على أن | لقران قد جمع في عصره َيه . 


والقول بأنّ النبيَييِةُ قد أهمل القرآن, ولم يجمعه. حتّى جاء زيد وجمعه من صّدور 
الإجال بشاهدينء أو بذي الشّهادتين. هذا القول لا يح وهل يصممٌ ذلك من رسول الله 
لذي بلغ من شدّة اهتمامه بالقرآن وضبطه وحفظه أن ينهى عن العجلة به في قوله تعالى: 
دلا تُحَرَكْ به لِسَانَكَ لتَمْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ فُرْنَهُ ' والّذي يعلم أنّ قرآئه سيكون 
محور الحضارة الإسلاميّة إلى يوم الدّين» و معه كيف يمكن تصوّره وهو يتركه مورّعًا في 
00 متف قةّ؟ 
١‏ ا 0 لقرآن قد جمع في عصر التَبِيَ جه 
ثفة الأولى -أحاديث التّقَلِين المشهورة والروفة لدى ‏ حب المملفين وول 
هذه الأحاديث قد أطلق الكتاب على ما تركه النَبِيَ تي في 5 عندما قال: «إِنّي تارك 
فيكم التَقَلِين: كتاب الله. وعترتي أهل بيتي...» 
والظّاهر أ الكتاب لا يطلق إلا على شيء مكتوب ذي خصوصيات معيّنة. فلا 
١-القيامة ,١ 7-١77‏ 
؟ - رواه الَّرْمِدِيّ في سُئّنه © ياب مناقب أهل بيت للب يبيل ؛ وأحمد في مسنده 187 و17 و51 و01. والحاكم في 
مستدركه ٠١9:8‏ بعدّة أسانيد, وقد صحّحها على شرط الشّيخين, وذكره الذهبيّ في التُلخيص ولم يتعقبه؛ 


وبحار الأنوار ٠١7:‏ ط جديد باب فضائل أهل البيتطلِيقٌ بأسانيد كثيرة. وقد جمع الفاضل الوشنويّ طرق حديث 
التّقَلِين في رسالة خاصّة, نشرتها دار التّقريب بين المذاهب الإسلاميّة في القاهرة. 
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يصدق على ما يحفظه الثاس فى صّدورهم, وما يقرأه الَِىَكية لهم أنه كتاب. بحيث 
يصمٌ أن يقال: هذا كتاب تركد اللَِيَكل لأمّنه. كما لا يقال لأشعار يحفظها النّاس في 
صّدورهم لشاعر معيّن: أن المحفوظ هو ديوان شعره. مع أنه لم يكتب منها شيء بل غاية 
ما يقال لها: إِنّ هذه أشعار فلان؛ ولا يطلق عليها كلمة ديوان... [ثمٌ ذكر قول الخوئيّ كما 
تقدّم عنه]. 

الطّائفة الثّانية الأخبار الدَالّة على أنه كان لهي كُتّاب يكتبون الوحي إذا نزل؛ بل 
كان هوكّيّة يرسل فى طلبهم إذا نزل الوحي, ولم يكونوا حاضرين . 

وهى مشهورة ومعروفة:؛ وقد بسطنا الكلام فيها فى مقال سابق تحت عنوان: «من هم 
كتاب مدهو ناير علق ادنلا نهدن لقان في حي شك رأ حى زرح 
و بجمعه 0 الرّجالء و إِنّما اعتنى هويا وكتبه. كما هو المنتظر من الف 
مثله . 

الطّائفة التالئة -روايات تدلّ على أنّ القرآن كان يجمع في عصرالئّبيَ يله من 
الصّحابة, وهي كثيرة... [ثمٌ ذكر رواية قتادة نقلاً عن البُخاريٌّ وقول ابن حَجَّرء كما تقدّم 
عنهماء وذكر عقيبها رواية الحاكم عن زيد بن ثابت كما تقدّم عنه. إلى أن قال:] 

وبعد كل ما تقدّم فلا مجال للقول بأنّ زيدًا قد جمع القرآن بعد النَبِيّ بشاهد أو 
بشاهدين من صُدور الرّجالء سيّما مع وجود هذه الأخبار التي لا يسع من يقول بصحُّتها 
إلا الأخذ والالتزام بها بشكل كامل . 

وأمّا احتمال أن يكون المراد في هذه الرّوايات هو الجمع في الصّدور' فهو خلاف 
الظاهر من هذه الأحاديث سيّما حديث زيد: «كنًا نؤلف القرآن من الرّقاع». 


وأمّا ما يعارض ما ذكرناه 


وإذا ثبت أنّ القرآن قد جمع فى عصر اللَبِىَ َيه بدليل العقل والاعتبار والأحاديث 


.17:7 فتح الباري‎ ١ 
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المعتبرة الصّحيحة, فلا بدّ وأن ننظر إلى ما يظهر منه المنافاة لما ذكرناه, و نوق بينه و بين 
ما ذكرناه. ولو بأن نحمله على معان غريبة, ولكن لا تنافي حكم العقل والاعتبار 
والرّوايات على النّحو الذي قدّمناه. فنقول: إِنّ ما يظهر منه المنافاة لما قلناه: 

١‏ الأحاديث الدَالّة على أنّ زيدًا جمع القرآن في عصر أبي بكر. 

' ؟- وما دل على أن الجمع وقع في عهد عمر. 

٠"‏ -وما دل على أن الجمع وقع في عهد عثمان. 

؛ -ما دلّ على أنّ عليَّاائُةٍ جمع القرآن بعد وفاة النَبَِ عَيِْةُ مباشرة . ففي كتاب سُلَيم 
ابن قَمْس عن سَلَّمان... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

ونحن لا نجد في ما ذكر ما يصلح دليلاً على خلاف ما قدّمناه: 

ما بالنّسبة لما ورد من أنّ الجمع كان في زمن أبي بكر, فالظّاهر أن مقصودهم هو أن 
أبا بكر قد أمر زيدًا أن يستنسخ مُصْحًَا له من تلك الصَّحُّف المكتوبة على عهد النبِى يبل 
والمجموعة في مكان واحد. وقد أشار إلى هذا أبو شامّة. حيث قال في المقام:«وكان 
غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي التبيغلةة ». 

هذاكله مضانًا إلى أن روايات الجمع في زمن أبي بكر متعارضة هيما بينها... [قةذكز 
الرّوايتين المتعارضتين عن البُخاريٌ عن عمر و عن أنس. كما تقدّم عنه]. 

وعليه فكيف يمكن الجمع بين هاتين الرّوايتين هنا؟ إلا إذا قلنا: إن كلمة:«وصّدور 
الإجال» في الرّواية الأولى زيادة من الدّواة. فحينئذٍ لا يبقى تناقض بين الرّوايات و يصحّ 
اذكه أبو شامة آنًا. 


سؤال؟ وجوابه: 

وإذا قبلنا أن أبابكر إِنّما نقل مُصْحَفه عمًا كان قد كتب و جمع بأمر النَبِيَ يي , فإننا 
نبقى أمام سؤال: هل أنّ زيدًا ومعاونيه قد تقلوا مُصّحَفهم من الأوراق التي كانت جمعت 
في بيت النَّبىّ. كما يراه الحارث المَحاسِبىٌ في كتاب «فهم السّن»...[وذكر كما تقدّم عن 
الرّركشيّء فقال:] 


الفصل الثَّالث والسّنَّون: نض ميرمحمّدىٌ أ7؟ 


أم أنّ زيدًا كتب المُصْحَف لأبي بكر من الأوراق التي كانت في أيدي الصّحابة 
الجامعين, حيث أنّهم كانوا يعطون للنَبِيَ نسخة ممّا نسخوه وكتبوه, كما نصّ عليه 
البعضء' والظّاهر أَنّهم كانوا يحتفظون لأنفسهم أبهنا شك يناقلت تقبيفة امو كدر 
طامنا فق | ديه ْ 

وأمّا ما كان في بيت النَبِيَ يي فأخذه علي ك9 بأمر الررّسول, حيث قال لدي : يا 
على مذاكتان الى خذ: إيق, ملت علن في كوب ومطى إلى ستزلة: قلق يقن 
لبت عله جلس فآلفه كما أنزل الله. وكان 2 عالعًا". 

تحن أماء عدت الاتسمابو» لذ بسنا التركم ف الندت هو التعكن مهناف طلا 

الفجالة: ولكتنا شير إلى[ نيعا اتن هذا الاحتدال الأغيوها ورين 5١‏ طلحة الما 
أراك يا أبا الحسن أجبتني عمّا سألتك عنه... [وذكر كما تقدّم عن العلامة المَجْلِسيّ]. 
الافتراءات المغرضة 

وأذكر هنا - بالمناسبة أن البعض ينسب إلى الإماميّة أنّهم يشكّون في نسبة هذا 
القرآن إلى النبِيَيلك . وكلٌ من شاكٌ في النّسبة إليه فهو كافر. فالإماميّة كُثّار".. 

وهذا افتراء لا يحتاج إِلى كدب : إذ يكفي إلقاء نظرة قصيرة على عقائد الإماميّة 
وكلماتهم النّاطقة بأنّ هذا القرآن هو كتاب الله الذي ؤلآا يَأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ 
خَلفِهه بل لقد ذكر الإمام الخوئيّ في كتابه البيان: «أنّ القول بأنّ زيدًا وأعوانه هم الّذين 
جمعوا القران يستلزم عدم تواثر القرآن. وحيث إِنّ القرآن الذي بين أيدينا لا ريب في 
تواثره عن النّبِىَ عله تواترًا قطعا. فيكون القول بأنّ زيدًا هو جامع القرآن باطلاً من 
أساسه. و بذلك يثبت أنه إِنْما جمع في عصر النَبِيَ يَيْةُ لا بعد عصره». 


 "‏ التّمهيد في علوم القرآن عن أبن شهراشوب. 
"٠‏ - مجلة الدّعوة السّعوديّة رقم 117. 
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الجمع في زمان عمر 

واكا الول نان خسن ارس جمع القرآن في المُضْحَفء.' فهو أضعف ناص انو اوفك 
حجّة بعد كلّ الذي قدّمناه. وربّما يكون المقصود منه هو الإشارة إلى التشّسبيبٍ لا 
المباشرة: بمعنى أنّ عُمر قد طلب من أبي بكر وأصرّ عليه أن يجمع القرآن, فقبل أبو بكر ما 
أشار به عمر, وأقدم على ذلك بأن استنسخ قرآنًا ممّا كان الصّحابة يحتفظون به. 


الجمع فى زمان عُثمان 

وأمًا أن الجمع كان في زمان عثمان, فالّذي حصل في زمان عثمان هو جمع الناسن 
على قراءة واحدة, لا الجمع فى المُصّحَف, فعن ابن داود عن سُوّيد بن عَفََّ قال: قال 
علي نْغِةٍ ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ نقل قول المحاسبيّ مؤْيّدًَا لذلك بحسب ما تقدّم عن 
السّيوطيّ]. 


جمع علي ىه للقرآن 

وأما جمع علىّ نيْةِ للقرآن. فالمقصود أنه كتبه عمّا كان عند النَّبِيّ يَييُ. وأضاف إليه 
التنزيل والتأويلء كما في الرّواية: أي أنْه أضاف إليه كل ما نزل من الله حول القرانء وإن 
لم يكن منه. والتّأويل :معناه أنه أضاف إليه كلّ ما يرجع إليه الكلام» فإنّه أعرف به من 
الكل كما عن الكلبي قال: لمّا توقّى رسول الله يَيِيُةُ قعد علي بن أبى طالبنظلة فى بيته 
فجمعه على ترتيب نزوله, ولو وجد مُصّحَفه لكان فيه علم كبيدٌ '. وعن محمّد بن سيرين: 
ولو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم". 

وخلاصة القول: أنه لا منافاة بين القول في أنّ القرآن جمع في عصر التي َب وبين 
القول أنه جمع بيد باب علمه. مع التّفسير والتأويل وغيرهما من خصائص القران 
١‏ منتخب كنز العمّال هامش مسند أحمد 0 


؟ -التمهيد في علوم القران عن التسهيل لعلوم التنزيل. 
تاريخ الخلفاء للسّيوطيٌ: 180. 
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ودقائقه بعد وفاة التبت يي . 


إنَّ وجه الجمع بين الأخبار هو أن القرآن الذي بين أيديناقد جمع في عصر الَبِيّ؛ 
وأنّهم كانوا يولفون القرآن بين .بدي اللَبِيَ ييه من الرّقاع. وكانت المصاحف تكتب عن 
ذلك المُصّحَف الذي جمع في عصر الَبِيََيةُ لا من صّدُور الصّحابة بشاهدين أو شاهد 
واحد إذا كان ذا الشّهادتين'. 

ولعل مُصْحَف لني ْم كان مع على ني حينئذ يكتب عنه مضيقًا التفسير والتاويلة 
فلم يتمكّن منه أبو بكر ... (151-115) 


عار تيب الايات 


فهو 1 توقيفيٌ ومن الله عَرَّوجَلَ؛ وويدلّ عليه الوجوه الثّالية: 

الأول -ما استدللنا به فى نظائر البحث من أ العقل والاعتبار لا يريان للاجتهاد فى 
القرآن مجالاً الأمر الذي بؤ أرقي إعجانة الخالد, إذ لو جاز إعمال الرَأي (الليائن ني 
تزاثيت أ نائف لأمكن سروت لفك عطاقي الارذي ويد يقدّم ما حقّه التأخير 
وبالفكين هذا يفعي اجتاذلا فى :الأسلوت القرا: ني المعجز . 

أضف إلى ذلك أن" ترتيب القرآن الموجود ليس له ملاك وال كين ينانا دا 
في تقديم هذا وتأخير ذاك. وكمثال على ذلك تأمّل في الآبتين في سورة الشّمس: 
ِوَالنهَارٍ ذا جلَيهَا * وَالَيْلِ إذا يَعْشِيهَاهِ ' فترى ذكر التّهار فيها مقدّمًا على ذكر اللّيل, 
بخلاف الآبتين في سورة الأيل:١‏ ( وَالئَّيلٍ إذَا يَغْشى * وَالنّهَارٍ إذَا تجَلّى» فاللِّيل فيها مقدّم 
7 'نابت؛ قال في جامع الرّواة: قال الفضل بن شاذان إنه من السابقين الذي رجعوا إلى 

أميرالمو مين ملقلا . وفى مجمع البحررين: أنه من كبار الصّحابة: وعن رسولانْهيَوياة أنه قال: يا حُرّيمة شهادتك 


شهادة رَجَلين. 
"١‏ -الشمس /3-غ. 
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على التّهار. الأمر الذي يقوّي الظَنّ بأنّ التّرتيب لم يكن بالاجتهاد والاستحسان. وإلَا 
لقدّم أحدهما في جميع المواضع . 

الثاني -الأحاديث الدّالّة على أن النَبِيَ الأعظم كيه قد ذكر بعض الآآيات بأنّها آخر 
أو أوّل سُورة كذاء مما يكشف عن أن أوّل السّورة وآخرها قد أحدث في عصره َيه . 

وكذا الحال في الرٌّوايات الى ورد فيها ذكر أسامي بعض السُّوّر و هي كثيرة وتدل 
على أن السّوّره قد تكوّنت في عصره يي , ونذكر منها على سبيل المثال: 

١‏ - ما تقدّم عن الشّيخ الثّقة ماجِيلُوَيه عن عليّ بن الحُّسين2ه. قال: قال 
رسول الهو : من قرأ أربع آيات من أُوّل البقرة» واية الكريية: وآ.يتين بعدها وثلات 
يات من اخرها لم ير في نفسه وماله...إلخ. 

؟ - ما عن البُخاريّ في كتاب فضائل القرآن: من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة.. ْ 

قال العَسْقَلانيَ: ومن حديث التُعمان بن البشير, رفعه: أن الله كتب كتابًّا أنزل منه 
يتين ختم بهما سورة البقرة» وقال في آخره: آمن الرّسول. وأصله عند الشّرهذيٌ 
والنّسائيٌ. وصحّحه ابن حَبّان والعاق 1 

" -ما عن أنس عن رسول الَهيَييْةُ قال: من قرأ آخر سورة الحشرء ثمّ مات من يومه 
أوليلته. كُفْر عنه كلّ خطيئة عملها. ' 

؛ -ما عن ثقة الاسلام لكين عن سعد الاسكافء قال: قال رسول الله : أعطيت 
السوق الال مكان التوراة: املف المئين مكان الإنجيل. 561 المثاني مكان 
الزّبور, و فُضّلت بالمفصّلء ثمان و ستّون سورة, وهو مهيمن على ذال الكت 

© -ما رواه العلامة المَجْلِسيّ في فضائل سُوّر القرآن و آياته. وهي روايات عديدة 
ذكرافيها أسماء شوو على لسان التبي عل الأمر الذي بدن علا لها فيد املك في 
١‏ -فتح البارى 00:4 هامش و١0‏ شرح. 


١‏ بحار الأتوار ؟8.9:95. 
٠١‏ مصباح الفقيه للمحقّق الهمدانئ. كتاب الصّلاة: 8.7. 
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عصره يَيْْةٌ على النّحو الموجود. وحيث لا يسع المجال ذكر الرّوايات بنصوصهاء فنحن 
نكتفي بذكر أسماء السُّوّر التي ورد لها ذكر على لساند وغ ١.‏ 

وهي: سُورة حق الدّخان, والحواميم؛ واقتربت الساعة, والحشر, والجُّمُّعة 
والعتعات: ' والتافقين» و ارك .والئزوج: والطازق والأعلى: وجمع الور التق 
ذلك دقعة فإ لزنيب وجوه قبي ركه | خلها الكاام علها فى سال م 2 

هذاو لا يكت نا لتر يد أن تأت مامد وو قل بن الغا على وشم واترقيي 14 
آية آية. بل كل ما ذكرناه إِنّما هو على سبيل الموجبة الجزئيّة. لتوجيه الأذهان إلى أن 
بعض السُّوّر كانت قد استكملت تكوّنها في عصر النْبِيَ كيك . وحصل لها طبعًا ترتيب في 
آياتها:حتى مثل سورة البقرة: و إذا كانت سورة البقرة الطويلة قذ رتبت وجدل وعيّن لها 
أوّل وآخرء فكيف بغيرها. 

القّالث _ما دل على أنّ وضع الآيات في أماكنها كان يحصل بأمره َل وأنّه َل 
كان يقول لكُتّابه: ضعوا هذه الآيات في مكان كذاء و تلك في مكان كذاء و نذكر منها : 

١‏ -ما رواه أحمدء؛ وأبو داود وَالتَرِمِديٌ والنّسائيَ 1 حَبَان والحاكم عن ابن 
عدا © واللفط لأحين: قلت لتكنان بع عذا امنا لك وذ كر ككيا دويق 
السّجستانيٌّ الرّقم .]0١‏ 

١‏ - ماعن أحمد عن عُئمان بن أبى العاص ... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيّ]. 

الرابع -ما دلّ على أن رسول ل عل كان قرا سورة كذاو كذاسنا يدل غلن ١ن‏ هذه 
السّوّرة كانت موجودة فى عصره يله . 

يمنا زوه الفقيه الهمدانيّ(بسند قد ونّقه) عن عيسى بن عبد الله القُمَىّ عن فق 


١‏ -بحار الأنوار 47: 14؟871-5, 
١‏ -المّسبّحات: على الظاهر هي السّوّر ان أوّلها التُسبيح. كالإسراء. والحديد. والحشر. والجُمّعة, والتُغاين, والأعلى. 
مبحث هل نزل القرآن سُوَرًا كاملة. 


.31:١ ه_الاتقان‎ 
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عبد اللْهيِةٍ قال: كان رسول الله ييه يصلّى بالغداة «بعمّ يتساءلون». و«هل أتاك حديث 
الغاشية», لظ اكت بيوم القيامة...إلخ» ١‏ 

منها: ما رواه الشّيوطيّ عن حُذيفة: أَنْهِيَييةُ قرأ سورة البقرة. و آل عمران والنّساء. 
وعن صحيح البُخاريٌ: أنه قرأ الأعراف". 

فهذه الرّوايات المذكورة وغيرها ممّا لم نذكره يدل في الجملة على أن الّوّر كانت 
توعوذة وَلهَا متناف كنا هن الآن هذا كله بالاطيافة إلى الاجماعات المنقولة على أن 
ارقي كتوفي 
وأا ترتيب السَّوّر 

قفد انلدنة أقوال: 

الأول -أنّها رتبت في عصر النَبِيَ لْل. 

الثاني ذا تقار كك نال حتهات عد 

الثالك + أن كنيذا مق الور :قد علم تزتيبها في حياته كالسبع | الطّوال: والكواميم 
والطضل» »وما وى ذلك بسكن أن يكن قد فيض الأمر فيه إلى الأمة كما تقل .عن ابن 
عطيّة ". والّذي نختاره هو القول الأوّلء وقد نسبه في الإتقان إلى جماعة؛ منهم: 

القاضي في أحد قوليه. وأبوبكر الأنبارق؛ والكرمانيٌ في البرهان. والطَيّبيّ؛ وقال 
في الإتقان: قال الرّركشيّ في البُرهان: فالخلاف بين الفريقين لفظيّ, لأنّ القائل بالثّاني 
(أي بالاجتهاد بعده #ََُ) يقول: إِنّه رمز إليهم ذلك . 

وأمّا دليلنا على ذلك هو ما أشرنا إليه غير مرّة في نظائر المقام من أنّ العقل والاعتبار 
يدلان على أنه لا يجوز التنسامح في أمر القرآن المعجز الخالد. حتى في تزاتيت سؤوة بان 
يوكّل السو ليه أمر ترتيبه إلى غيره من الصّحابة, فيؤ فونه حسب أهوائهم 


017 مصياح الفقيه. كتاب الصّلاة:‎ - ١ 
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واجتهاذاتهة, وهل :هذا إل إلقاء للأته الت يخعلك أقرادها اشعلامًا ديد فى الفتهم 
والذوق إلى مزالق الخلاف:والشمتت؟ ١‏ ْ 

وعن ابن الأنباريٌ: أنّ انّساق السَُّوّر كانّساق الآيات والحروف. كلّه من النَبِيَ وله . 
فمن قدّم سُورة أو أخُرهاء فقد أفسد نظم القرآن. ْ 

ويشهد لما ذكرناه عدّة أحاديث ذكرها في الإتقان. وهي: 

١‏ -ما عن ابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وَهْبِ...[وذكر كما تقدّم عن 
السّيُوطىٌّ]. 

؟ -ما رواه الحاكم عن زيدبن ثابت...[وذكر كما تقدّم عنه]. 

فالمستفاد من هذا الحديث هو: أن القرآن كان متفرّقًا في الرّقاع, وأنّ زيدًا ومن معه 
كانوا يجمعون القرآن في مُصْحَّف واحد. وهو عند رسول الْهويةُ . وواضح أن التَأليف 
يستلزم التّرتيب. فإذا كان التّرتيب عند السو لول فالثّرتيب عنه أيضًا و بأمره. ويدل 
على ذلك |تناى #61 وقول الطحانة ومو هدهع لهذا الترهب البوجوا. حك قينا اقل 
عُثمان, لأنّ عُثمان لم يفعل فى القرآن إلا أنه أمر بكتابته على قراءة واحدة و حمل النّاس 
عليها: ند أحرق بتاك الما عن أمّا التّرتيب فإنّما حصل بأمر التي ييه . 
مناقشتان وجوابهما 

ثم إِنّهِ رما يورد على ما قلناه سؤال؛ وهو أنه إذا كان الشرتيب قد حصل بأمر 
النَِيَيَي . فلِمَ اختلف الأصحاب في ترتيب مصاحفهم؟ حنَّى إن أب ب كتشي باق 
مسعود قد رثبا مُصْحَفيهما على خلاف ترتيب المُصّْحَف الذي بايدينا اليوم. 

وربّما يورد سؤال آخر أيضًا هناء وهو ماذا تصنع بالرّواية المتقدّمة الدّالّة على أنّ 
عُثمان هو الذي رتّب سُوّر المُصْحّف؟ 

والرّواية هي ما سبق عن أحمد في مستلاءة من أن ابين غنئاس :قال لشتمان:ما 
حملكم ... [وذكر كما تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم .0١‏ ثم قال:] 

والجواب: أمّا عن السّؤال الأوّلء فبما قيل: من أن اختلاف الجامعين في تر تيب سُوّر 
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القرآن لعلّه كان قبل وقوفهم على أنه أمر توقيفي. ولا بد وأن يؤخذ من الَبِيَ كَل . وقبل 
أمر النّبي ع بتأليف القرآن من الرّقاع, فهم رتّبوا ما سمعوه من النّبِيَ َي لأنفسهم بحسب 
آرائهم وأمّا بعد تأليف القرآن من الرّقاع بأمرالرّسول ويه ومعرفتهم بترنيبه له لجميع 
المسلمين على هذا النّحوء فالواجب عليهم متابعته فى ذلك أيضًا. 

وأا عن الشُوال الّائي فبما قيل أيضّاامن أن الحديث ضعيف. لأنّ في السشند يزيد 
الفارسيٌ, الذي عدّه اللخاري فن الضّعفاء. وعن الشّيخ أحمد شاكر في تعليقه له على هذا 
الحد يف اميك لا امتل له 

وبزيد الرّواية ضعمًا ما ورد عن أبي هلال. حدثّنا مالك بن دينار عن يزيد الفارسيٌء 
كاتب عبّيدالله بن زياد. 

فالرّجل إذن لا يبالي أن يكون من أعوان حتّى قتلة الإمام الحسين بن علىّ بن أبي 
طالب 862 . هذا فى سند الحديث . 

تاق لاد على نا لطن وفدو انون اباد تقال سيت امات فى 
ترتيب سورتي الأنفال وبراءة, فمن تمّ عنده سند الحديث, فعليه أن يقول: إِنّ ترتيب 
هاتين السّورتين فقط قد حصل بيد عثمان. كما فعل السّيوطيٌّ في الاإتقان. حيث قال: 
والّذي ينشرح له الصّدر ما ذهب إليه البيهقيٌّ. وهو أن جميع السُّوّر ترتيبها توقيفيّ, إلا 
وال فال 

أمّا نحن فنقول: سند الحديث ضعيف. و عثمان لم يفعل شيئًا في القرآنء سوى كتابته 
على قراءة واحدة؛ ولم يتصرف في ترتيبه. فيكون ترتيب جميع سّوَّر القرآن توقيفيًا 
وما لحودا من افبيول 2 كنا أن تر نينب آباته أيضًا كذلك: وكذلك'تقستم السورة إلى 
آيات ذات بداية ونهاية, فإنٌّ كل ذلك قد حدث في عصر النَبِيَييْةُ . ولم تنله يبهالرَأي 
والاستحسان والاجتهادات. )٠١8-97(‏ 


.١8 -مباحث فى علوم القرآن, لمنّاع القطان:‎ ١ 
. ؟-الإتقان ا‎ 


الفصل الرّابع والسَتّون 
نصّ السَيّد الحكيم (م: )١574‏ فى «علوم القرآن» 


جمع القرآن وتاريخه 
[ معنى الجمع ] 


جمع القرآن له معنيان. أحدهما: حفظه على سبيل الاستيعاب, ومنها قولنا: جُمَاع 
القرآن. أي حُفّاظه . والمعنى الآخر لجمعه: كتابته و تسجيله. 

[اافأناجيع القرام سف تحتكله وانسطيارة فى لزي القلت قد ار تبي لا 
قبل الجمع, فكان ييه سيّد الحُقَّاظ. وأوّل الماع كماكان يرغّبٍ المسلمين باستمرار في 
حفظ القرآن و تدارسه واستظهاره. و يدفع كل مهاجر جديد إلى أحد الحُفَاظ من الصّحابة 
ليعلّمه القرآن و يستعمل مختلف أساليب التشْجيع لتعميم حفظ القرآن وإشاعة تلاوته. 
حتّى أصبح مسجد الرّسول ناديًا عامرًا بتلاوة القرآن؛ يضجٌ بأصوات القُرّاء فأمرهم النىّ 
أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطواء وشاعت قراءة القرآن في كلّ مكان في المجتمع 
الإسلاميّء وافتتن المسلمون بتلاوته. وشغفوا بقراءته والاستماع إليه. وكان همّهم الذي 
ملك عليهم قلوبهم؛ حتّى روي عن رسول الْهيييةٌ أنه قال: «إِنّي لأعرف أصوات رفقة 
الأشعربين بالليل حين يدخلون:.وأعرف متازلهم من أصواتهم بالليل»»وإن كنت لم أرّ 
منازلهم حين نزلوا بالتهار» وكان تدارس القرآن واستظهاره رائجًا بين الرّجال والنساء. 

١[‏ -]أمّا جمعه بمعنى كتابته و تسجيله, فقد عرفنا في بحث تُبوت النّصّ القرانيٌّ أن 
القرآن الكريم قد تمّ جمعه زمن الرّسول الأعظم يي . لكنّ الرَأي السّائد في أبحاث علوم 
القرآن أنّ جمعه قد تمّ في عهد الشّيخينء وقد عرفنا أيضًا سلامة النّصّ القرآنيٌ من دون 
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جمع القرآن في زمن التبى عل 

تقصد بطبيعة الأشياء مجموع الظروف والخصائص الموضوعيّة والذّاتيّة التي عاشها 
لني والمسلمون والقرآن أو اختصّوا بهاء ممّا يجعلنا نقتنع بضرورة قيام اللََِيَيةٌ بجمع 
القرآن فى عهده. وهذه الظّروف والخصائص هى مايلى: 

- يعتبر القرآن الكريم الدٌستور الأساسئ للأمّة الإسلاميئة. وهو يشكّل الزّاوية 
الرئيسية التي يقوم عليها كيان لأمة العقيدي والتشريعي والتقافي. إلى جانب المناهح 
الاسلاميّة الأخرى عن المجتمع والأخلاق. كما أنه يعتبر أتقن المصادر التّارِيخيّة لديها 
وأروع النُصوض الأدبئة: ولم يكن المسلمون في ضدر حياتهم الاجتماعيّة يملكون هيا 
من القدرات الفكريّة والتّقافيّة في مختلف الميادين التى يخوضها الفكر الإنسانيٌء 
فالقرآن بالتتنية لهم كائة حدينة يكل المحتوى:الدوبحى والفكري والاجماعي لهم. :. 
[إلى أن قال:] 

ب -لقد عكف المسلمون منذ البدء على حفظ القرآن واستظهاره. انطلاقًا من نظرتهم 
إلى القرآن الكريم. وشعورًا بالأهمّيّة التى يحتلّها في حياتهم الاجتماعيّة ومركزه من 
الدّور الذي ينتظرهم فى الحياة الانسانيئة . ْ 

رق تكويك تسعد هذا القال المسرارج ني على نظاو ابنعله] ره تمجاعة كبري 
عرفت بحفظها القرآن الكريم, واستظهارها لنصّه بشكل مضبوط . 

ولكنّ الّؤال عن كفاية هذه الوسيلة في جعل القرآن بمأمن عن التّحريف والتّزوير 
نتيجة للخطأ والاشتباه. أو تعرّضهم لظروف وعوامل أخرى تمنعهم عن القيام بدورهم في 
حفظ النّصّ القرآني من هذه الأخطار؟؟ . 

اليا الدرى وف حطيظ ]دجوو لدو مسن ارت والتفوق لاعشا 
والإخلاص. فهم لا يخرجون عن كونهم أشخاصًا عاد يي يعتورهم الخطأ والنُسيانء كما 
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أن ظرفهم التّارِيخيٌ و طبيعة المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم كانت تعرّضهم للاستشهاد 
فالقتل والانتشار 9 الأقطار الاسلاميّة بغية الدّعوة لله سبحانه. وكلٌ 5007 رالتى 
كانت متوقعة تيت طلا على النّصٌ القرانيٌ إذاتر كه مقطا في حفظه بهذه الوسيلة 
وفوتوثابهةا الأسلري: 

ويكفينا في تحقيق الخطر على النّصّ القرآنيّ أن يقع بعض الصّحابة البعيدين عن 
المدينة المنوّرة في اشتباه معيّن في النّصٌ القرآنيّ ليقع الاختلاف بعد ذلك حينما يفقد 
المسلسة المرجع الأضيل لضبط النَصّ... ْ 

ع دوف كان امول 86 يعت مع الأنداهى آمالها و الانهاسدركا تاها وواعكا 
للمسؤوليّة العظيمة الّتى تفرضها طبيعة الطروف المحيطة بتكوينها والأخطار التى 
تتهدّدهاء وهذا الادراك والوعي نتيجة الدّور العظيم الذي قام به منذ البعثة ع 
وفاتهييّة ... [إلى أن قال :] 

فالإنسان الذي يكون قد خبرالحياة الإنسانيّة بهذا الشّكل. وحمل أعباء الرّسالة 
والدّعوة. وقاد الإنسان فى مجاهل الظّلام. حتّى أورده مناهل الثُور والحقّ لا يمكن أن 
تك في إدراكه لدي ما ممق أن توص لدالتس القرالق من حاار ها زط ضيه 
بالحفظ والاستظهار في صدور الرّجال. 

د. وإمكانات التّدوين والتّسجيل كانت متوفرة لدى السو ل وَكَلُةُ, حيث لا تعنى هذه 
الامكانات حينئذٍ إلا وجود أشخاص قادرين على الكتابة» يتوفّر فيهم الاخلاص في 
العمل إلى جانب توقر أدوات الكتابة. وليس هناك من يشكٌ تاريخيًّا في تمكّن المسلمين 
من كل ذلك . ْ 

ه والإخلاص للقرآن الكريم وأهدافه لا يمكن أن نجد من يشكٌ في توقّره لدى 
النَبِيّ َيل مهما بلغ ذلك الشّخص من التطرّف في الشّكٌ و التفكير, لأنّ التي َيه حنّى على 
أسواً التّقادديروالفروض التي يفرضها الكافرون برسالته والمنكرون لنبوّته لا يمكن إلا أن 
يكون مخلصًا للقرآن الكريم, لأنّه يؤمن بأنّ القرآن معجزته وبرهان دعوته الذي به 


تحدّى المشركين. وهو على هذا الاإيمان بالقرآن لابدّ وأن يحرص على حُفَاظه. ويكون 
مخلصًا فى ذلك أبعد الاخلاص . 

ا العناصر الخمسة هي التي تكوّن اليقين بأنّ القرآن الكريم قد ته جمعه 
و تدوينه في زمن الرّسول ,يي لأنّ أهمّيّة القرآن الذّاتيّة مع وجود الخطر عليه والشّعور 
بهذا الخطر, و توقّر أدوات التّدوين والكتابة ثم االإخلاص للقران حين تجتمع؛ لا يبقى 
مجال للشّكٌ بتدوين القران في عهد رسول الله وكتابته في زمانه . 
الشّبهة حول طبيعة الأشياء 

وليدن خنلانا فق مقابل دلالة طبيعة الأشياء هذه غير الرّوايات التي عا ورك تدك ان 
القرآن الكريم قد جمع في عهد أبي بكر. حيث جمع القرآن من العُسُب والرّقاق واللُخاف 
ومن صّدورالنّاس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآنء كما جاء ذلك في قصّة 
جمع القرآن المرويّة عن زيد بن ثابت'. 

والواقع أنّ النُصوص والرّوايات التي جاءت تتحدّث عن قصّة الجمع ليست متّفقة 
على صيغة واحدة ولاعلى مضمون واحد, فهي تنسب الجمع الى افتخاض معفلنين كنا 
أنهاتختلف في زمان الجمع وطريقته والعهد الذي تمّ فيه ". 

وهي من أجل ذلك كلّه لا يمكن الأخذ بمضمونها الفعليّ وإِنّما يمكن أن تفسّر 
وجودها بأحد تفسيرين : 

الأول أن هذه الرّوايات جاءت بصدد الحديث عن جمع القرآن بشكل مُصْحَف 
منتظم الأوراق والصّفحات, الأمر الذي تمّ في عهد الصّحابة» وليست بصدد الحديث عن 
عمليّة جمع القرآن بمعنى كتابته عن بعض الأوراق وصّدور الرّجالء كما تشير إليه بعض 
هذه الاحاديث. 

وهذا التّفسير هو ما يفرضه منطق الالتزام بصحّة المضمون الإجماليٌّ الذق "تدر كد 
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عليه الرّوايات بأكملها. 

الثانو دأ 5 طهو هذه الوانات على أساتن أنها قصصن وطعت فى عهود تادر 
فو عو الكعانة ره العم ا مام 
دراستنا للتّاريخ الإسلاميٌ أنّ حركة القصّة حين بدأت. فإنّما بدأت تعيش الإطار الدينيّ 
وكان ذلك في أواخر عهد الصّحابة: و تطوّرت في عهد التابعين, ونمت في عصور متأخّرة, 
واعتمدت بشكل رئيسيٌ على الإسرائيليّات وعلى الوضع والخيال الذي يحاول أن 
يحدّق أغراضًا اجتماعيّة معيّنة . 

وهذه الحركة القصصيّة ليست بدعًا في التاريخ الإسلاميّ فحسبء بل هي رغبة عامّة 
عاشت في مختلف العُصور التّاريخيّة القديمة منها والحديثة, ولا زلنا نشاهد القصّة التي 
تعتمد على أحداث و وقائع خياليّة. و تستمدٌ مقوّماتها وانّجاهاتها وأغراضهامن الو 5 
الاجتماعيٌّ المعاش . 

وحن وإن كنا نرغب أن نجه في تفسير هذه الأحاديث إلى الطّريقة الأولى, ولكن لا 
نجد مانعًا من طرح هذا التّفسير الآخر كأساس للدّراسة الموضوعيّة المفصّلة لهذه 
الاحاديث وغيرها. 

وبالإضافة إلى ذلك كلّه نجد نصوصًا أخرى تصرح أن القرآن الكريم قد تمّ جمعه 
في زمن الرّسوليَياةٌ. بحيث تصلح أن تقف في مواجهة هذه النَصّوص'. 

إذن فمن الضّروريٌّ أن نلتزم بأنّ القرآن الكريم قد تمّ جمعه وتدويئه زمن 
رسول الله ييل بشكل كامل متقن, يمنع من تسرّب التّشويه والتزوير إليه...[ثمٌ ذكر مباحث 
تحر يفثه القران وكمااسيجيء في بابه]. )١4-5(‏ 

وهناك بعض الشّبهات الأخرئ تثار حول فرضيّة الجمع في عهد الشيخين أيضاء 
لذكز متها الشبيقين اكالسن ولع من الحدير بالذ كنا دكاتي توفي قد اران 
الأبحاث الإسلاميّة. فضلاً عن أبحاث المستشرقين ومقلّد يهم من الباحثين. 


.173-174 راجع البيان:‎ ١ 


الشّبهة الأولى 

إن بعض التُصوص التّايخيّة المرويّة عن أهل البيت82 وغيرهم تذكر وجود 
مُصْحَف خاصٌ لعلىٌ بن أبي طالب ة يختلف عن المُصْحَف الموجود المتداول بين 
المسلمين في الوقت الحاضرء و يشتمل هذا المُصْحَف على زيادات وموضوعات ليست 
موجودة في المُصّحَف المعروف. 

وتتحدّث هذه التصوص عن مجيء على بن أبي طالب يىة بهذا المُصْحَف إلى الخليفة 
الأوّل أبي بكر بقصد أن يأخذ المُصْحف المذكور مكانه من الكتفية نين سلسو ولك 
كرام هل بالف ورفض هنا السفق: 

ولمّا كان عليّ بن أبي طالب أفضل الصّحابة علمًا ودينًا والتزامًا بالإسلام وجفاظًا 
عليه. فمن الواضح حينئذٍ أن يكون المُصْحَف الموجود فعلاً قد دخل عليه النّحريف 
والتتقصان نتيجة للطّريقة الخاطئة الّتى انبعت في جمعه. والّتى عرفنا بعض تفاصيلها . 

ومن أجل إيضاح هذه الشبهة 7 أنصارها بعض هذه انون الثاريخيّة, و هي: 

١‏ النّصّ الذي جاء في احتجاج عليّكة على جماعة من المهاجرين والأنصار: 
فقال له علي يا طلحة! إِنّ كل آية أنزلها الله جل وعلا... [وذكر كما تقدّم عن سُلِيم بن 
قيس ]. 

١-النّصّ‏ الذي يتحدّث عن احتجاج علي ك3 على الرّنديق, والّذي جاء فيه: أنه أتى 
بالكتاب على الملا مُشتملاً على التأويل والتّنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام, فلم يقبلوا منه'. 

؟- النّصّ الّذي رواه محمّد بن يعقوب الكَلَينِيَ في «الكافي» عن أبي جعفر الباقر ك1 
أنه قال: «ما يستطيع أحد أن ياغ أن عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير 
الأوهتياء. 
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؛ - النّصّ الذي رواه محمّد بن يعقوب الكُلَينيَ أيضًا في «الكافي» عن الباقرائة ما 
ادّعى أحد من النّاس أنه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلا كذّاب. و ماجمعه و حفظه كما نرّله 


[والرّدٌ على هذه الشّبهة] 

و تناقش هذه الشّبهة: أنه لانشكٌ في وجود مُصْحَف لعليّ 42. يختلف مع المُضْحَف 

ولكرة لتك فى حقيقة هذه الزيادة: إذ لا دلبل على أها ( بادات قرانثة: وائما تفسير 
هذه الأناذاك عل نيا تاويلات للك القرائة سعتئ نما يؤول الب الشيزى أوانها 
تنزيلات من الوحي الإلهيّ نزلت على صدر رسول اله وَيَل في تفسير و شرح القرآن. 
وعلمها أهاوعلة بق أين طالب: 

وليست كلمتا التُويل والتّنزيل تعنيان في ذلك الوقت ما يراد منهما في اصطلاح 
غلشاء القرا .عي بقصضد من التأويل تحمل اللفظ على غير :ظاهرة والتتويل خصوضن 
١‏ 3 1 7 ع 
النص القرانيء وإنما يراد منهما المعنى اللغوىّ الذي هو في الكلمة الاولى ما يؤول إليه 
الشّيء ومصداقه الخارجيّء و في الثّانية ما أنزله الله وحيّا على نبيّه سواءً كان قرآنًا أم 
شيئًا آخر. 

ِ 200 7 

وعلى أساس هذا التّفسير العام للموقف تتّضح كثير من الجوانب الأخرى. حيث 
يمكن أن تحمل الرّوايات التي أشارت لها الشبهة على معنى ينسجم مع هذا الموقف أيضّاء 
كما فعل العلامة الطّباطبائي ذلك فى بعض هذه الّوايات. 

وبالإضافة إلى ذلك نجد بعض هذه الرّوايات ضعيفة السّند لا يصمٌ الاحتجاج أو 
الاعتماد عليها فى قبال ثبوت النَّصّ القراني. (0-9؟) 

[ثمٌ ذكر شبهات أخر حول الرّدٌ على تحريف القرآن كما سيجيء في بابه إن شاءالله تعالى]. 


الفصل الخامس والسَبّون 
نص الأبياري (معاصر) في «تاريخ القران»١‏ 
جمع القران 


لقد مات رسول الله والقرآن كلّه مكتوب على العُسُّب ‏ جَريد التّخل ‏ واللخاف ‏ 
صفائح الججارة _والرّقاع والأديم والأكتاف _عِظام الأكتاف _والأقتاب_-مايوضع على 
ظهور الابل -كما كان محفوظً في صدُورٍ الرّجال, ينظ دحعلظة من السلمين: 

وقبل أن يقبض الله رسوله إليه عارض الرّسول ما أنزله عليه ربّه بسُوّره وآياته على 
ما حفظه عنه حَفظة المسلمين. فكان مافي صّدُور الحفظةصورة ممّا كان في صَّدْر 
الأسول» 

وكان لا بدّ لهذا المكتوب على الرّقاع وغيرها من أن يُعارض على المحفوظ في 
الصّدُور ليخرج من بينهما كتاب الله في صورة مقروءة. كي يفيد منه الثاس جميعًا على 
تعاقّبٍ الأزمان, فما تُغني الرّقاع, ثمّ هي عرضة يان واسدتك وما يغني الحفظة وهم إلى 
فناء. والثاقلون عنهم ليس لهم ميزة المعاصرة . 

و يّحدّك الله المسلمين لهذه الحسنة حين استحرّالقتل يوم اليمامة بقدّاء القران... [ثمّ 
ذكر اقتراح عُمَر من أبي بكر على جمع القرآن. كما تقدّم نحوه عن البُخاريٌّ الرّقم ١‏ و1]. 
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مُضحّف عثمان 

ون سورك رحن ا كنانة در ار خوطة ند كق رةه اعرف در 
عُثمان إلى حسنة, فقد قدم حُذَيّفة بن اليّمان من حرب أرمينيّة وأذربيجان على عثمان 
فعس اهتلاق الستلفيى فئ قراءه الف ان: يفول لقتمان: أدرك الاقة فيل أن يكتلتزا. 

كم القن ل استجاب عثمان إلى حُذَّيفة فأرسل عثمان يطلب 
الصّحُف من عند حَقْصّة ...[وذ كركما تقدّم عن ابن أبي داود. ثمٌ ذكر رواية سالم بن عبد الله في 
أخذ مروان مُصْحَف حَفْصَّة, كما تقدّم أيضًا عنه اقم 4, فقال:]. 

ولا ندري إلى أيّ حدٌّ كان توفيق مَروان فيما فعل, ولكنّه ‏ وهو الرّجل الذي كان 
معاصرًا لما وقع -كان عليه أن يطمئنٌ إلى أن الأمر قد تم على أحسن ما يكون دقّة 
وقنبطااوها نعلئة غات عند كنت انعاط عُسان لذلك :وما تظئد الاكان شاه تمان وهو 
يخطب النّاسء يناشدهم أن يأتوه بما معهم من كتاب الله وكان عهدهم بالنَبيٌ قريبًاء إذ لم 
يكن مطئ على وقاته أكثر من ثلاث عشرة سنة: وما نظر” التاس إل قد:وقوا لفثمان, 
وجاءه كلّ رجل بماكان عنده. فلقد كان الرّجل يأتيه بالورقة والأديم فيه القرآن. 

ولقد جمع من ذلك عثمان الشيء الكثيرء وماوقف عثمان عند هذه. بل لقد دعاهم 
رجلاً رجلاً. فيناشده... [وذكر كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم 4٠‏ ثم قال:]. 

هذا كلّه فعله عُثمان وفعل إلى جانبه الاستئناس بالصّحُف التي تم جمعها في عهد 
أن روفن لداقبها شس توالى كانت عن حتشة لت الفح التى مكلك المشمن 
الأول المعتمد ... [إلى أن'قال:]. ْ ْ 

وقد مر بك أنّ عليّ بن أبي طالب كان له مُضّْحَف باسمه, أعني كان إليه جمعه. و أنه 
بعد موت النبِيٌ كان قد أقسم ألا يرتدي برداء إلا لجُمُعةٍ حتّى يجمع القرآن في مُصْحَف. 

وينقل أبو بكر السّجستانيٌ بسَند مُنٌصل عن أشعث عن ابن سيرينء أنّه حين تخلّف 
عن بيعة أبي بكر... [وذكر كما تقدّم عن ابن أبي داود الرّقم 4. ثمّ ذكر قول ابن النّدِيم في 


ى”7, نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


مُصْحَّف الإمام عليّ ضِة. كما تقدّم عنه]. 

ولقد كان إلى مُصّحَف علي مصاحف أخرى مرّت بك وهي مُصْحَف أَبِيِ, ومُضْحَف 
ابن كرون تتح ]ان عابي ركان نه تساسله حر هي: مُضْحَّف أبي موسى 
تعر تحن المقد فاون | شوك و لوعف لاجرلل أ لد لد ْ 

ولقدكانك نهد التضاعف مو عه فى :الاأمصيارءفكان اهل الكرافة تن اد 
مسعود, وأهل البَضّرة على مُصضْحَْ ل ا ل د 
المقداد بن الأسود. وأهل الشَّامِ على مُصْحَةْ رن كني 

وكا 3ن حاوف من هده النماطق: رهد مكلوق خر الذي كنيف به شد لل ون 
كان : الجيش في فتح أذربيجان, وهذا الخلاف هوالّذي قرع من أجله عُثمان؛ فنهض 
يجمع أصول القرآنء و ب يحي إلى :هذه الاضول اللعلظة المرفوى بوم : .. [ثمٌ ذكر المراحل 
الثلاث في تدوين المُصْحَف, لم نذكرها لعدم وجود شيءٍ إضافيّ فيها إلى ذكر غيره. وإن شئت 
فراجع]. 

ولقد كان «عليّ» صاحب مُصّْحَف اختفى بظهور مُصْحَف عثمان. ولكن هذا لم يمنعه 
موافدره اليك اذى جاسمى | له جياه كارا . 

والّذي قبله «عليٌ» قبله «ابن مسعود». و لكن بعد لأي, و قبله بعد هين كثيرون من 
الصّحابة ... [ثمٌ ذكر رواية مُصْعَب بن سَعْد وعبد الرّحمان بن مهديّ, كما تقدّم عن السّجستانيٌ 
الرّقم17. فقال:] 

وحسبك أن تعلم أن الحال فى اختلاف النّاس لم تكن أَيّام عُثمان في الأمضاز ذوة 
الحديلة بل فملت العدينة ايضاء فلقاز كان المملدون فيا لكل تعن قرافم فتجطل فلمك 
يتلتقون فيختلفون...[وذكر كما تقدّم عن الطَّبَريٌّ. ثم قال:] . من أجل هذا سمي مُصْحَف 
عُثمان الإمام... (18-87) 


الفصل الشادس والستون 
نص الصّابونيْ (معاصر) في «التبيان في علوم القران» 
جمع القرآن في عهد النْبوّة 


وقد كان لجمع القرآن في عصر التبرّة الأمران معًا: 

أَوَلةً الجمع في الصّدور. عن طريق الحفظ والاستظهار. 

ثانيًا -الجمع في السّطورء عن طريق الكتابة والنّقش . 

وسنتحدّث عن كلا الجمعين بشيء من التّفصيلء ليتبيّن لنا العناية الفائقة بالقران 
العظيم وكتابته و تدوينه. ممّا لم يسبق لكتاب سماويّ أنْ نال من الرّعاية والعناية 
والاهتمام كما ناله القرآن الكريم, كتاب الله المجيد. و معجزة محمّد الخالدة. 


جمع القران في الصَّدُور 

نزل القرآن الكريم على اللَبِيَ الأَمّيّء فكانت همّته منصرفة إلى حفظه واستظهاره 
ليحفظه كما نزل عليه ... [ثمٌ ذكر كلام الرُرقانيٌ بتصرّف يسير فى العبارة كما تقدّم عنه. 
006 

ومن هنا كان حُفَاظ القرآن فى حياة الرسول وه لا يحصون, وبكفى أن نعلم أن عدد 
الذين اسعيد را فى لمتركة العامة ) ريه عدداى على نيعين من كبار الشقاظ ,كما فز 
مثل هذا العدد في عهد الرّسول ببئر معونة؛ قال القُرطْبِيٌ: «قُتل يوم اليّمامة سبعون من 
القاء. وقتل 0 سول اليو مزه يكل 5007 أي أنّ عدد الّذين استشهدوا 
من الحفظة( .)١5 ١‏ وله كانت أسرف خصوصةة ليه الام المحفدتة أن يكو هنذا 
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اكات الس يخ محفوظًا في صدورها, وأن تعتمد في نقله على حفظ القلوب والصّدور, 
لا على كتابته في المصاحف والسّطور فحسبء بخلاف أهل الكتاب الذي لانجد منهم 
من يحفظ التوراة أو الإنجيلء وإِنْما يعتمدون فى حفظهما على الكتب المسطرة, ولا 
يقرأونه ِل نظواء لاعن ظهر قلب, و لهذا دخل إليهما التُحريف والقٌبديلء أمَا القرآن الكريم 
فقد حفظه الله بعنايته الإلهيّة. فيسّره للحفظ و لَقَدْ يَسَرْنَا لقُن للذَكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكرِ» ١‏ 
وصانه من التّحريف والتَّبديل بطريق حفظه في السّطور. وحفظه في الصّدور. ومصداقًا 
لقولة جائ: .ونا تح ذلا الذك انال َحَانِظُون» وهذاك يلك -عناية من اششخاصة 
هذا الف ا «التسيدوو عرق عطي اختفة اشاية هذى لان السعدته مه جد أناجيليا 
في صّدورهاء وأنزل عليها كتابًا لا يغسله الماء. ولله د رّالقائل: 
انكل مويه وكتابة أقوى وأقوم قيلا 
لذ تذكر الكثث القوالق عنده طلع الصّباحٌ فأطفئ القنديلا 


جمع القرآن في السّطور 

وأمّا المزيّة الثّانية لهذا القرآن العظيم فهو جمعه وكتابته في الصّحُف. فقد كان 
لرسول الله ييه كتّاب للوحي. كلّما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته ... [وذكر مع تفاوت 
يسير, كما تقدّم نحوه عن الزُرقانيٌ في جمع القرآن بمعنى كتابته. فقال:]. 

روى الشيخان عن أنس نك أنه قال: «جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم 
من الأنصار: اس بن كعبء و معاذ بن جَبّلء وزيد بن ثابت. وأبو زيد» قيل م من أبو 
زيد؟ قال: «أحد عمومتى». وهؤلاء هم مشاهير كُتّاب الوحي. وإلا فهناك من الصّحابة 
الجمع الكبير الّذين كانوا يكتبون القران» وكثير منهم كان 5-7 خاص. كتب فيه ما 
سمعه أو حفظه من رسول الله يَيةُ كمُصْحَف ابن مسعود, و مُصْحَف علي و مُصْحَّف عائشة 
وغيرهم. 


.178/ -القمر‎ ١ 
.5/ -الحجر‎ ١ 


الفصل السّادس والسّتّون: نض الصَابونيٌ لحف 
يقة الكتابة 

وأمّا طريقة الكتابة فقد كانوا يكتبون القرآن على العُسّب واللّخاف والرّقاع وعظام 

الأكتاف وغيرهاء ذلك لأنّه صنع الورق لم يكن مشتهرًا عند العرب, وقد كان عند بعض 
م 0 ع و دس ٠.‏ - 

الأمم الآخرين كالفرس والُوم, ولكنّه كذلك كان نادرًا فلم يكن منتشرّاء فكان العرب 
يكتبون على ما يقع تحت أيديهم ممّا يصلح للكتابة. روي عن زيد بن ثابت نيك أنه قال: 
«كنّا عند رسول الله يله نلف القران من الرقاع» أى نجمعه. وكان هذا التأليف عبارة عن 
(ترتيب الآيات) حسب إرشاد اللَّبِيَّكلِةُ وبأمر من الله تبارك و تعالى ولهذا اتّفق العلماء 
على أنّ جمع القرآن (توقيفيٌ) يعني أنّ ترتيبه بهذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في 
المضاحف: نما هويا مر و رواحي هزه الله ققد ورد ا حبرا ا كات د ل نالا ية اونا دياف 
على النَبِيّ فيقول له: يا محمّد! إِنّ الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذاء 
وكذلك كان الرّسول يقول للصّحابة: ضعوها في موضع كذا. 


جمع القران في عهد ابي بكر 
م 1 2 0 ع مِ 

انتقل رسول الله يل إلى جوار الله. بعد أن أدّى الرّسالة, وبلّْ الأمانة. ونصح الأمّةء 
وهدى النّاس إلى دين الله القويم, و تولّى الخلافة بعده أبو بكر الصّديق يلك وقد واجهته - 
ف بخلاتعة مخطوي كسينة ‏ وقننائك عظعة :و متتاكل حعاب ها حزوت الود الت 
وقعت بين المسلمينء. وبين أتباع مسَيلمة الكذّاب... [ إلى أن قال:]. 

روى البخاريّ عن زيد بن ثابت أنه قال: أرسل إليّ أبوبكر مقتل أهل اليّمامة... 
[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟]. 
تساؤلات حول جمع القرآن 


وهنا اسئلة ينبغي الإجابة عليها بشيء من التفصيلء و نحن نوجزها فيما يلى: 


أُوَلةً - لماذا تردّد أبوبكر عن جمع القرآن مع أنه شىء حسن وأمر يوجبه الاإسلام؟ 
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والجواب عن ذلك - أن أبابكرئؤه خشي أن يتساهل النّاس في استظهار القرآن 
و حفظه غيبّاء و يعتمدوا على وجوده فى المصاحف,. فتضعف نفوسهم عن الحفظ. و تصبح 
رغبتهم ضعيفة في دنظد واننظها راتما ذا على ١‏ تدمسط رو موهوة في مصاحف 
مطبوعة. يمكنهم قراءة القرآن بهاء أمّا قبل أن توجد المصاحف فقد كان الجميع يسعون 
جهدهم لحفظ القرآن. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنٌ أبا بكر الصَّدَّيق كان رجلاً 
وقَّاًا عند حدود الشّرع, مقتفيًا لآثار الررسول كي فقد خشي أن يكون بعمله هذا مبتدعًا 
شينًا لا يحبّه رسول الله ولهذا قال لعمر: «كيف أفعل شيثًا لم يفعله رسول الله؟» ولعلّه كان 
يخاف أن يسوقه الإنساء والاختراع إلى الوقوع في المخالفة والابتداع, و لكنّه لما رأى 
الأمر خطيرًا والفكرة ‏ في حدّ ذاتها ‏ وسيلة من أعظم الوسائل لحفظ الكتاب الشريف 
والمحافظة عليه من الضّياع والفور را ش ايا لسك لبور الغا نعو لاسن 
البدع المستحدثة, عزم على جمع القرآن. وظل يقنع زيدًا بذلك حتّى شرح الله صدره. 
فقام بتنفيذ ذلك الأمر الخطيرء والله أعلم. 

ثانيًا ‏ لماذا اختار أبو بكر (زيد بن ثابت) من بين الصّحابة الكرام لهذا العمل الجليل؟ 

والجواب عن ذلك أن زيدًا قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة التي تؤهّله لجمع 
لقران ما لم يجتمع في غيره من الرّجال...[وذكر كما تقدّم مثله عن الزُرقانيٌ]. 

ثالنًّا ما هو المقصود من قول زيد في رواية البُخاريٌ: «حتّى وجدت آخر سورة 
التُوبة مع أبي كال دعاص غيرة؟ 

والجواب عن ذلك: أنّ زيدًائك لم يجد هذه الآيات مكتوبة عند أحد من الصّحابة إلا 
عند أبي خُرّيْمة الأنصاريٌ. وليس المراد أنّها لم تكن محفوظة. إذ أن زيدًا نفسه كان 
يحفظهاء وكان كثير من الصّحابة يحفظونهاء ولكنّه أراد أن يجمع بين«الحفظ والكتابة». 


الخطّة الرّشيدة في جمع القرآن 


وقد انتهج (زيد بن ثابت) فى - جمع القرآن خطَّدٌ رشيدة في غاية الدّقّة والإحكام. 


الفصل السّادس والسّنّون: نض الصّابونى 0_0 


فيها ضمان لحياطة هذا الكتاب المجيد, بما يليق به من تثبّت بالغ وحذر دقيقء فلم 
وكتا ين نظ ف قر ولا يها كن يدور ولا بدا بسح بادلا رن جما وفع فين 
آخدًا على نفسه أن يعتمد في جمع القرآن على مصدرين أثنين: 

-١‏ ماكان محفوظًا في صّدور الّجال. 

ب عا كوت بين يدي رسول الله ويِق. 

فلا بدٌ أن يتضافر الأمران (الحفظ والكتابة) وبلغ من شدّة جرصه واحتياطه أنّه كان 
لا يقبل شيا من المكتوب حسّى يشهد شاهدان عدلان أنه كُتِبَ بين يدي رسول الله عل 
يدل عليه الحديث الذي رواه (أبو داود) في سُئنه قال... [ثمّ ذكر رواية يحيى بن 
عبد اللحمان بن حاطب و رواية هشام بن غَرْوّة كما تقدّم عنه الرّقم ١١‏ و وقول ابن حَجَر 
والسّخاويٌ. كما تقدّم عن السيوطيّ]. 


مزايا مُصْحَف أبى بكر الصّدّيق 


[بعد ذكر المزاياء كما تقدّم نحوه عن الزُرقانيٌ. قال:] وهذه المزايا جعلت الصّحابة 
لحرن انام الفا يكل أبن بك ر نال بج حبك هف قر ا الكاك سن شياع 
وذلك بتوفيق من الله عَرَّ وجَلء ومدد من عندهء وقد قال علىّ بن أبي طالب (كرّم الله 
وجهه]: «أعظم التاس فى المضاحك أحدًا ابو بكر رحمة الله على ابى :بكر هو اول مق 
جمع كتاب الله». ولقد عي جمع القرآن منقبةَ خالدة, لايزال التاريخ دذكرها بالحميل 
والثّناء العاطر لأبي بكر في التّوجيه والإشراف. ولزيد بن ثابت في التّنفيذ والعمل 
(رضوان الله عليهم أجمعين) وجمع القرآن في مُضّْحَف واحد في عهد أبي بكر لا يعني أن 
الصّحابة (رضوان اللهعليهم) لم يكن لديهم مصاحف كتبوا فيها القران من قبلء فإنٌ ذلك لا 
ينافي أن يكون لبعض الصّحابة مُصّْحَف خاصٌ. ولكنّ هذه المصاحف لم تظفر بما ظفر به 
مُصْحَف أبي بكر من دقّة البحث والتَحرّي, والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته. ومن 
بلوغه حل التّوائر. ومن إجماع الأمّة عليه ومن شموله للأحرّف السّبعة (القراءات السبع) 
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كما تقدّم. فهذا علىَيِك كان له مُصْحَف خاصٌ كتبه في بدء خلافة أبي بكر. وعزم ألا 
يخرج إلا للصّلاة حتّى ينتهي من كتابته. روى السّيوطيَ عن محمّد بن سيرين عن 
عكرمة ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

فقد كان له مُصْحَف و لكنّه -كما يروي عن ابن سيرين -كان فيه التّاسخ والمنسوخ, 
فلم يكن مثل مُصْحَف أبي بكر. 


لماذا لم يجمع القرآن فى مُضصْحَف واحد؟ 


ونتساءل هنا: لماذا لم يجمع القرآن الكريم في مُصْحَف واحد في زمن التَبيّ ك3؟ 
0 

51 ان القراى شرل هده واعدة انما ترق مقا وله تبك عه بل أن 
000 

انيًا - أن بعض الآبات كانت تنسخء وإذا كان القرآن عُرْضة للنّسخ, فكيف يمكن أن 
تجمع في مُصّحَف واحد؟ 

ثالنًا أن ترتيب الآيات والسُّوّر لم يكن على حسب التّزول» فقد تنزل بعض الآآيات 
في أواخر الوحيء بينما يكون ترتيبها في أوائل السُّوّر الكريمة. وهذا يقتضي تغيير 

ريشاك كانه المذة و نول احرها ترك وس قات كل كمي وعدا .وقد تقدّم في 
الفصل الأول أن آخر ما تزل من القرآن قوله تعالى: <ؤ و اتَقُوا يَوْمًا تَجَعُونَ فيه إلى الله ...> 
الآية. وقد انتقل رسول الله إلى جوار ربّه بعد نزولها بتسع ليالء فالمدة ذا قصيرة: ولا 
يمكن جمعه قبل تكامل التزول. 

خامسًا -...[وذكر كما تقدّم عن الزُرقاني, الّقم ١‏ إلى أن قال:] 


الفصل السّادس والسّتّون: نض الصّابونيَ دقف 
جمع القران في عهد عثمان 

أنا جم القران فى عهد عُنمان فقد كان لماشبت آخر غير ]لشب الذى:حخدت فى 
عهد أبي بكر فقد انّسعت الفتوحات الإسلاميّة في عهد عثمان. و تفرّق المسلمون في 
الأقطار والأمصار. واشتهر فى كل بلد من البلاد الإسلاميّة قراءة الصّحابِيٌ الذي علّمهم 
القرآن, فأهل الشَّام كانوا يقرأون... [وذكر كما تقدّم عن ابن أبى داود وابن حَجَر و غيره. ثمّ 
قال:] 

لهذه الأسباب والأحداث رأى عُثمان بثاقب رأيه. وصادق نظره. أن يتدارك الخرق 


قبل أن يتّسع على الرّاقع ... [وذكر كما تقدّم عن الرُرقاني, ثم نقل رواية البُخاريٌ لسبب جمع 
غثمان. كما تقدّم عنه]. 


الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عثمان 


الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عُثمان: و نستطيع ممّا سبق أن نعرف الفرق بين جمع 
أبي بكر و جمع عُثمانء وهو أنٌ الجمع في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن و كتابته 
في مُصْحَف واحد مردِّبٍ الآيات. جمعه من اللّخاف والعُسّب والرّقاع. وكان سبب الجمع 
(موت الحُنّاظ) وأمّا جمع عُثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدّة نسخ من المُصْحَف الذي 
جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى الآفاق الاإسلاميّة. وكان سبب الجمع إِنّما هو (اختلاف 
القرّاء) في قراءة القرآن, والله أعلم . (014-/07) 


الفضل الشابع:والشتون 
نص آل قيس (معاصرٌ) في «الإيرانيّون والأدب العربئ ...) 
جمع القران 


اع انيرا كاه رتسا فقن وو اللمذاكلة على رحته مدا كه ولدلا إذ كنات 
آرياته تكتب فور نزولهاء كما اهتمٌ المسلمون به اهتمامًا بالقّاه حيث لايرى الباحث كتابًا 
على وجه البسيطة لا من وضع البشرولا وحي السّماء ‏ نال ما ناله القرآن المجيد من 
العناية والرّعاية, فقد كان المسلمون يحفظون أياته. و يتلونها في صلاتهم؛ ويرثُلونها آناء 
اليل وأطراف التّهار, بالاضافة إلى أن القرآن هو دستورهم الذي يرجعون إليه كلّ ساعةٍ. 

و نصوص القرآن صريحة في أ آياته وشوّره ججميعًا ربت بوحي من لله إلى 
رسوله, حيث قال سبحانه وتعالى: : <وَ قَالَ الَّذِينَ كَقَدُوا لَؤلا نُرَلَ عَلَْه القُرانُ +: جُئْلَةٌ وَاحَدَةٌ 
كَذْلِكَ لِنْتَبّتَ يه قُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ َوتِيًا» ' و «إنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقُْأنَهُ» '. 

فلم يرق الّسولييِةُ إلى السّماء إلا بعد ترتيب القرآن و آياته وسُّوّره ترتيبًا كاملاً, 
وتلقّاه عنه الصّحابة بهذا التّرتيب '. 

علمًا بن أمر تدبّر القرآن لم يقتصر على الصّحابة و أهل العلم الّذين اتخذوه دستورًا 
لكل أعمالهم, بل ظهرت في المسلمين طوائف سُمّيت ب «حُفَّاظ القرآن» وكانوا يسمّون 
في عهد صدر الإسلام ب «القّدَاءه حيث كان همهم الأوحد حفظ القرآن و تلاوته صبامًا 


١-الفرقان‏ /7؟7. 
"_القيامة .١7/‏ 
"'- تاريخ شوقى ضيف 730:7. 


الفصل السَابع والسّنّون: نض آل قيس يفف 


ومساءًا هذا بالإضافة إلى أنّ المسلمين كانوا منذٌأوّل عهد هم يعلّمون أبناءهم القرآن عن 
ظهر قلب, حتّى لترى الطّفل يتلُو عليك القرآن دون خطأ .كما لم يتمكن أي مؤرّخ إن 
يوك أن تيم إلى القرا وا الكزيه كنا قعلوا بالك الكنارية الالخرك حيت + * النَصّ 
القرانيٌ نجدّه قد وعد سبحانه و تعالى بحفظه على ما نزل عليه إلى يوم القيامة. حيث قال 
عََّوجَلَ: «إنّا نَحْنُ نَدَّلنَا الدَكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ»١.‏ 

الما ن المُتداول اليوم بين أيدي سُكَان الفسورة هو تقس التثراة الذ ناذه 
الصّحابة, وخَطَّه تاب الوحي بأمر النِنَيلهُ والتّسَحْ المحفوظة للقرآن منذُ( )١8٠ ٠‏ سنة 
لا تختلف في حرف واحد عن تُسخ عصرنا الحاضر . و مما لا يَخفى عليك أخي القارئ أنّ 
اله جعل لكل شي و سَبَيًاء فمن كان الشبب فى جمع القرآن الكريم؟ 


السّبب في جمع القرآن 

ذكر المرحوم آيةٌ الله السّيد حسن الصّدر في الصّفحة: 44 من كتابه «الشيعة و فنون 
الإسلام» ما نصّه: «أوّل مُصْحَفٍ جُمع فيه القرآن على ترتيب التّزول بعد موت النْبيَ كلاه 
هومُصْحَف أميرالمومنين علىّ !99 والرّوايات في ذلك عن طريق أهل البيت متواترة ومن 
طريق أهل السّدّة مستفيضة»؛ كماذكر المرحومأيضًا في الصّفحة(7١1)‏ من كتابه «تأسيسٌ 
الشّيعة لعلومالإسلام»نقلاً عن الفهرست لابن النّدِيم مانصّه... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

وقد ذكر بعض المؤرّخين أن القتل لمّاكثر في الصّحابة في زمن أبي بكر. حيث قاتل 
الكبيانة اهز الاك و امتتحاته مكيلسة:الكداب ' وقتِل من الكفارة تر الستمهعانة ' 
خَشِي عمر بن الخطاب أن بسة بنع ' هد كن مواطن أخرئ: فيد هب قرا كتير فدخل على 


١-الحجر/1.‏ 
؟ ‏ راجع فتنة مُسَيُِمَة الكذّاب في تاريخ الول الإسلاميّة لمحمّد بن علىّ بن طباطبا المعروف بابن الطقطقيّ. طبعة دار 
صادر ودار بيروت سنة ,278:178٠‏ و تاريخ الطبرىّ طبعة دار المعارف بمصر. ١87:‏ كتاب مُسَيْلِمة إلى رسول الله 

خبر مُسَيْلِمة الكذاب وقومه من أهل اليّمامة. 
م النشر في القرا ءات العشر 7/:5. 


3ق نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


أبي بكر لسنتين من خلافته, فقال له: إنّ أصحاب رسول الله يتهافتون في المعارك. و إِنّي 
احق أن تأت عليهم وهم حَمَلّة القرآن. فيضيع و يُنسئ, وإِنَي أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. فتوقّف في ذلك. حيثُ إِنَّ النّبِيّ لم يأمر في ذلك بشيء. ثمّ اجتمعٌ رأيّه و رأي 
الصّحابة على ذلك الآمر, فامر ابوبكر زيد بن ثابت احد كتبة الوحي الابرار, بتتبّع القران 
: لي 

و جمعه. فجمعه من الرّقاع والعْسّب واللخاف وصدور الحَفظة المشهود لهم باللإتقان من 
مثل بي بن كعب., و عثمان, والا/مام علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود. وطلحة, 
وحُدَيفة, وأبي هريرة, وأبي الدّرداء. وأبي موسى الأشعريّ . و تحريرًا في الدّقّة ومبالغة 
في الخطة أمن أو كران لا يُقبل من حافظ شيء حتّى يشهد شاهدان عدلان بصحّته, 
أنه كتب بين يدي رسول الله عَبَاة : ْ 

فكانت الصّحُف عند أبى بكرء ثم عند عمر. ولمّا توقّى عمر أخذتها حَقْصة فكانت 
عندها. (الكامل في التّاريخ لابن الأثير. 117:5 و تاريخ الأدب العرين لشوقي صيئف, 
5 17, والنّشر في القراءات العشر لابن الجَرّريٌّ ؟:/). 

وحدث في عهد عُثمان (في نحو ثلاثين من الهجرة) أنّ أخذ القَرَاء في الأمصار 
البعيدة يختلفون في بعض الأداء. ولم يكن بين أيديهم مُضْحَف اي بكر ليرجعوا إليه. 
فأفزع ذلك 010 اليَمان الذي كان يغزو في فتح أرمينية وأذربيجان. وخصوصًا 
سوساراى اناما من اهل كاكض: .. [وشكركما تمترغى ابن الأنين نه فال:]: 

فهرع إلى عُثمان قائلاً: أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والتُصارى, 
فهم عُثمان الأمرء وأجمع رأيه على أن يكتب للمسلمين إمامًا يرجعون إليه. و بعث إلى 
حَفْصة: أن أرسلي إلينابٍالمَُصْحَف ننسخ منه نُسَخَاء ثمّ نردّه إليك . 

فأرسلت به إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الرُّبَير وسعد بن العاص 
وعبد الرّحمان بن الحارث بن هشام, وقال للرّهط الفُرشيّين وهم الثّلائة الأخيرون: إذا 
اختللت انتم وزيدٌ بن ثابت في كتابة شىءٍ من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإِنّما نزل 
بلسانهم, فصّدّعوا بأمره. ْ 

ورت عه تشحت أبي بكر الو حتشة رطانق تقسف ير اموذانى كدي النضا حكن 


من مُصّحَفه, وأن يحملها القَرّاء إلى الأمصار, و يُفرئوا الناس على حرفهاء. وأرسل 
بالمصاحف إلى مكّة والكوفة والبَصْرة ودمشق وغيرها من الأمصار الاسلاميّة. وقيل: 
«ووجّه بِمُصْحٍَ إلى مكّة, و بِمُصْحٍَ إلى اليمنء و بِمُصْحٍَ إلى البتحرين, و ترك مُصْحَفًا 
بالمدينةء وأمسك لنفسه مُصْحَقا يقال له: الامام»'. ثمّ أمر بحرق ما سواها. 

فأطاعته الأمة لها تعلم ف سه من الأفتنواليدانةوحةدت هيده النتضاحك 
جميعها من التّقط والشكل لعفي ناس قله ونيك تلاوته عن التْبي ع1 إذكان 
رالاعتماد على الحفظ لا على مجرّد الخطّء وو مضى القَرّاء في العالم الإسلاميّ يُقرئون 
النّاس القرآن على حرف هذا المّصْحَف الإمام. غير أنّ فروقًا حَدئت بينهم فى القراءة 
داخل ذلك الحرف, وهي المعروفة بالقراء ءات» وقد وقع إجماع المسلمين على سبع منها'. 
وهي قراءاتء ابن عامرالشّامِيٌ (عبد الله بن عامر بن يزيد الشّاميٌ اليحصّبيٌّ). ٠‏ ونافع 
لمَدَنيٌ (نافع بن عبد الرّحمان بن أبي ُعيم اللْييٌ بالولاء المدنيّ). وابن كثير (عبد الله بن 
كثير المكّيّ الدّاريّ). وأبي عمر والبَصْريّ (أبي عمروبن العلاء بن عَمَار بن عبد الله البَصريٌ 
المازنيٌّ). وعاصم الكوفيّ(عاصم بن أبي النجود بَهْدَلّة الكوفيّ الأسَديّ بالولاء الخيّاط), 
وحمزة الكوفيّ (حَمزة بن حَبيب بن عمّارة بن إسماعيل الزّيّات)؛ والكسائيّ (علىٌ بن 
حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسديّ بالولاء الكوفيّ). 

(انظر: النّشر في القراءات العشر لابن الجَرَّرِيٌ ,/:١‏ الكامل في التّاريخ اه 
07 وتاريخ الادب مد لقف ضيف 531:5 07", وتاريخ الادب العربيٌ 
لبروكلمن (الترجمة العربيّة) .:١‏ 

ما ابن النّدِيم فيعتقد أن لون جرد ة ني ان 
كتابه «الفهرست» فصلاً تحت عنوان «الجُمّاعَ للقرآن على عهد النَبِيََيْةُ ذكر فيه أسماء 
من قام بهذا العملء و قال... [وذكر كما تقدم عنه]. )١5-٠١:1(‏ 


./:١ النّشر فى القراءات العشر لابن الجَرَّرَىٌ‎ ١ 
تو المزيد, مطالعة طبقات القرداء المعروف بغاية النهاية لابن الجزّرى؛ عني بنشره ((بر لجسم أسر » وطبع‎ 5 5 0 
بمضر -مكتبة الخانجي سلة 1517م.‎ 


نص الهيدجىّ(معاصر) فى «الحَجّة على فصل الخطاب ...» 
[في وجوب جمع القرآن و تعيّنه على التَبيَيَلة ] 


البابالأوّل: فى وجوب جمع القرآن وتعيّنه على النَبَِ يَيَُةُ. وبيان جمعه وتأليفه 
ونشره بي نالمسلمين, وذكر أقوالالموافقين في ذلك وإيطال أدلّة المخالفين. و فيه فصول 


5 .. 
حخمسة: 
. 


الفصل الأوّل: في وجوب جمع القرآن وإبقائه 

فنقول: يجب أن يكون القرآن مجموعًا موْلْقَا باقيّا في كلّ زمان. حتّى يظهر الإمام 
القائب عن الأعيان بأمر الله الملك المّان: و ذلك يوجوة: ْ 

الأول -أنّ القرآن آية عظمى ومعجزة خالدة كبرى لرسول الله يي وهو يدعو إلى 
رسالته ودعوته والاإيمان بما جاء به فى جميع أزمنة نبوته فى حضرته وغيبته» وحيث 
كانت نبوته دائمة ومستمرّة إلى آخر الدّهر. وشريعته ثابتة في تمام العصرء فلا بدّ له من 
معجزة باقية في كلّ زمان. فيكون شاهد صدقه. ودليل نبوّته. وحيث لم تكن معجزاته 
باقية مَدَى الزّمان سوى القرآنء بل لم يكن البقاء لغيره بمكان من الإمكان. فلا بدٌ أن 
يكون هو القرآن باقيّا وثابنًا في الأعصار والأحيان, ولايكون ذلك إِلَا بكونه مجموعًا 
ملفا وهوالمطلوب. 

الثاني - أن القران أساس الدّين و أحكاء و قوانين مندّل من قبل رب العالمين: 
ليعمل بها عامّة المسلمين في كلّ زمان وحينء فلو لم يكن مجموعًا موْلًْا يذهب من 


الفصل الثَّامن والسّنّون: نض الهيدجى ضرف 


الوكين لحن اتوك عي فسن اشكامه وحن سروس لسك العم يها 
فيعود الهرج والمرج. وهو خلاف المقصود من البعث وإنزال الكتّب. بل البعث والتنزيل, 
لأجل إجراء هذه الحدود والقوانين وإيجاد النظم في امور النّاس و معايشهم ومعاملاتهم. 
ثم رفعة منزلتهم ودرجتهم بتقرّبهم وامتثالهم و تعبّدهم بأوامره ونواهيه. وذلك لا يكون إلا 
بجمع القرآن وتأليفه وإيقائه بين أهله. وهوالمطلوب. 

الثّالث -أنّ النّاس تابعوا نفوسهم بأمارتها و مقتفى شهواتهم بمشتهياتها. لا يميلون 
إلى ما هو الحقّ بمجرّد الدّعوة, ولا يرغبون إليه. وإن كانوا معترفين به و مقرّين بحقيقته. 
وذلك لسلطة الهوى و خُطُوات الشَّياطين عليهم, وانغمارهم فى طلب الدّنيا ولذائذهاء بل 
لا بد لهم من الوعظ والتصيحة والتحدير والإنذار من المخالفة, وأذكر أغوال الساضية 
من الماضين, و تذكرة مصابهم بأنواع البلاء وابتلائهم بأنحاء العذاب. و حيث كان القرآن 
مفتغئلاً هذه النضامين: وكان ن أوقع ة فى التُفوس من كلام غير لأنه كلام الله المجيد 
دلايَأتيه الباطل افذاس تدئدة عه خلفه كزين ون حك حميدة فلأندرء وجب أن يكو 
مجموعًا ملق باق إلى يوم القيامة. ّ 

الؤايع دأ نجهم القران :وإحائه :ني :انثا لقع :واللطك معان دوه ما يكو 
ل مه يكن له حظ في التّمكين ولم 
يبلغ حدّ الإلجا ») وكلَ لطف واجب. فينتج أن جمع القرآن وإيقائه في النّاس والفنيةه 

ا المقدّمة الأولى: :“فإنٌ القرآن لما يوجن :توه كنيتمق التاس إلى الاستلام: لكتره 
المغهوة نتهم نهم إما أسلموا ين شَمعوا آياثه الباهرة وكلماته الزاهرة.:فكون القرآان 
مجموعًا مؤْلقًا وفي مرا الثامن و منظرهم يوجب جلب توجههم وقوّة رغبتهم إلى 
الاسلام و اتّباعهم لفموهن مسق اللطفن. 

وأمّا المقدّمة الثّانية: أنه يحصل به الغرض. فيكون واجبّاء وإلا لزم نقضه. كمن دعا 
غيرة إلى طعام وهو عل أنه لا يجيية إلا أن ن يستعمل معه نوعًا من التَأدبِء فإذا لم يفعل 
الدّاعي ذلك النّوع لكام كان ناقظ] لقر ضف :و اللطلق يستلزم غاليًا حصول الغرض 


فيكون واجبًا. 
الفصل الثّاني: في وجوب ذلك الجمع والتأليف على شخص النَبىَ كَل 

وذلك لوجهين: 

الأول -أنّ ذلك نوع إبلاغ من الدّين ونحو ترويج في الشّريعة. ولاريب أنّ ذلك 
فرض المرسلين ومن وظائفهم, فإنّ البلاغ علّة لبعثهم وإرسالهم وغاية لإنزال كتبهم قال 
لله تعالى: <ِلَقَد مَنَّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُولَا من آَنْمسِهِمْ يَْلُوا عَلَيِهِمْ أيَاتِ 
وَيُركْيهم وَيُعلَمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة ' فيكون ذلك من وظائفه ورسالته, وهوالمطلوب. 

الٌاني-كما أن جمع القرآن ونشره يكون لطفّاء وكونه على يد الرسول 2ك يكون لطفًا 
آخر في تلقّي النّاس إِيّاه و قبولهم. وعدم اختلافهم كثيرًا ضرورة أَنَّهِيَيُةُ لو جمعه و نشره 
بين المسلمين لا يقدمون ولا يجترئون على التغيير والشحريف بالرٌيادة والإسقاط 
كجرأتهم في عكسه بل ربّما يهتئون في حفظه, فلو حوّل ذلك الجمع إليهم, لايبالون في 
ذلك. ولايهتمون بذاك الاهتمام كما لا يخفى. 

فإن قيل: لا فرق بين جمع القرآن و بين إجراء سائر الأحكام على طبق ما أنزل في 
عدم التجرّي على تغييره و تبديله. ومن المعلوم أن بعضًا من الأحكام كان معلومًا معمولاً 
بين المسلمين فى زمن النَبِيَ يي بتعليمه ييه و إتيانه كذلك أو تجويزه و تقريره؛ فبدّلوها 
كما عا اذ قبض يَلُ. كالتّأمين بعد الحمد. والتّكفير فى الصّلاة وكيفيّة الوضوء 
وغيرهاء فكما أن إجراء الأحكام على يديه لم يكن لطا ولم يكن المكلفون به أقرب 
إلى فعل المأمور به. فكذلك جمع القرآن. فلعل النَبِىَ ييه كان عالمًا بتحريفهم و تغييرهم 
القران عن قيضه عل وففله ل" بشيدءقاة يكرح لطنا ولا يشير واجكا: 

قلنا: اللّطف لايكون علّة لما قصد, فيمتنع التُخلّف, بل لو بلغ ذلك خرج عن كونه 
فاه كما سبق من كونه لم يكن له حظّ في التّمكين. ولم يبلغ حدّ الإلجاء والتُخلّف, لا 


.١174/ -آل عمران‎ ١ 


الفصل الثّامن والسّنُون: نض الهيدجيٌ وغرفا 


يخرج عن كونه لطمًا. وأمّا علم النَبِيَيَيةُ بتطرّق التّحريف بعده فهو لايوجب سقوط 
الواجب عنه, بل يؤكّد الوجوب. فإِنّه يكون متمًّا للحجّة, ولاريب فى وجوبه وتغيير 
الأحكام المعمولة بها في زمن الَبِيَ كيه شاهد عليه. فيكون إجرائنه قن عصيزة أداء 
وله وان كل اقفتا لذز يعد :. 1 

كولاية على اي9 مع أنه َيِه كان يعلم بأنّ النّاس سيغصبون حقّه ويظلمونه. بل كثيرًا 
ما يخبر عن ذلك ومع ذلك كلّه جمع من النّاس نحو ثمانين ألف في يوم شديد الحيّ 
وأخبرهم ذلك. وأشهدهم عليه ومن المعلوم أنَّ ذلك أجل الحجّة التي كانت واجبة 
عليه. فظهر أنّ جمع القرآن و نشره كان واجبًا عليديّقّة بل مؤكدًا كنصبه عليًاائِِ 
بالخلافة . 


الفصل الثّالث: في أن النَبِيَييْةُ جمع القرآن 

بمعنى أن النَبيّ ] أمر بجمعه فجمعوه. و نشره بين المسلمين, و ذلك أيضًا بوجوه: 

الأ3 ل جزذ كريا انثا أن ذلك كا زاجعا عليه إن قعل ترات يه ا ركه غلن تجاله: 
والثاني باطل, لاستلزامه ترك الواجب عليه وهو محال ولا يليق به. لكونه منافيًا للعصمة 
والأبالة دل تعتك علق اله الخلافة: كنا أ تين الرضت وضيه كان :وانجكا عليه 
واقر ك باتك اللاسالة, لقو لد تعالى: تن لم تفع فَمَا يلت رِسَالتةُ» وكذلك جمع القرآن . 

فإن قيل: سلّمنا وكان القرآ ونام عاو ترز قارو ألما تون | التي ربعن 
الْذي هو سبب البقاء إلى من فواض جميع امور إليه, و جميع أمور أمّته بعدة واحتياج 
النّاس. بحيث يختلٌ أمرهم عليهم لولاه. وليس في ذلك تنقيصًا في نبوّته أصلاً. بل في 
ذلك إعلاء ل: سان فى دقن اليد لمرو تفيت إناانته و إعلاه برفمتى وقد امل ها أمر يه 
فجمعه بعد قبضه . 

قلنا: أَوَلاً ‏ تصدّي النَبِيَيَييهُ شخصه لهذا الأمر أعلى رواجًا وبلاعًا من تصدّي 
واطله فإن ذلك ببق اتسيلحين أسهل قب ولا و أسشير إخاية لإسحاطته علنهه كليغ وقدرقه» 
و تمكنه من كل ما أراد أن يفعله, لعدم الاختلاف بين من آمن به في حقّه ولا تمرّد لأحد 
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عن أحكامه. بخلاف وصيّه وخليفته. فإنّ النّاس سيختلفون فيه اختلاقًا شديدًا. 
واللاختلاف بل الاإنكار في أمر الخلافة ‏ يوجب أشد التّمرّد عن إجابة ما يريد أن يفعله 
ويجريه ويكلفهم عليه. وكان النَََيْهُ عالمًا بذلك, وأخبر عنه كثيرًاء فلا أقلٌ احتمال 
ذلك فيجب عليد ييه أن يقدّم نفسه بذلك, و يؤلف القرآن و ينشره بين النّاس حذرًا عن 
مخالفتهم بعده. 

وثانيًا لو كان المراد إعلام علو شأن من فوّض إليه الأمر, لعرّفهم و نبّههم على ذلك, 
كما أنه كان كثيرًا يعرّف عترته, ويخبر عن علو شأنهم ودرجاتهم عندالله بأوصافهم 
وخصائصهم المرضيّة وأفعالهم الرّضيّة, فيجب أن يعرف النّاس بأنّ علىٌ بن أبي طالب له 
سيجمع القرآن بعده و يخبرهم, كيلا يخالفونه في ذلك, فلا أقلّ من ذكر ذلك من أوصاف 
وصيّه وعلاماته. كما أنّ أداء ديونه والتّصدّي بتغسيله و تكفينه من أوصافه وعلاماته. 
ولو عرّفهم ذلك لنقل إلينا ولم يخف عليناء وهو ظاهر. 

الثاني -وردت رواياتٌ [تبلغ] حدّ الاستفاضة إن لم يبلغ حدّ التّواثر عن النَبِيَ كل 
فى فضل قراءة القرآن وسُوّره وآياته. وثواب ختمه ودرسه وأخذه والعمل به. وسنذكر 
جملة منهاعند أدلة القول بعدم التحريف إن شاء الله: وتقريب الاستدلال بها أنه لولم يكن 
القرآن مجموعًا موْلَهًا مضبوطًا في زمانه. لم يجز الأمر بتلاوته وقراءته وختمه وأخذه 
والعمل به لأنّه أمر بما هو بعيد عن مكنتنا وتكليف بما هو خارج عن طاقتناء ولاتكليف 
إلا بما دونها. 

الثالث أنه وردت روايات كثيرة متواترة عن اللَبِيَيَيٌ في التَقَلِين بقوله: «إِنْي 
تارِكٌ فيكم التَقَلّينِ أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي, ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلّوا» الحديث؛ و هي ندل علية أن كتاب الله عر 8 كان في عصره و زمنه مجموعا 
مضبوطًا مؤْلََا منتشرًا بين النّاسء بحيث يعرفه كلّ من آمنء ولا نعني من جمع القرآن 
ونشره إلا هذاء فإنٌّ المراد من جمعد ييه أن يجمع القرآن بإذنه وأمره وإجازته ورضاه لا 
مباشرته بنفسه, فثبت أن القرآن كان مجموعًا في عهده َي وهو المطلوب . 
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الرّابع ‏ لمّا حان ارتحاله عن الدّنيا بلغه أن ابن فُحَافة يصلّي في محرابه. فأتى 
المسجد وأبعده, وصلّى هونفسه بالنّاسء ثمّ صعد المنبرء فحمدالله وأثنى عليه ثمّ طلب 
القلم والمداد. و قال الرّجل كفانا كتاب الله. لمّا عرف أَنّهثيهُ يريد أن يكتب شيئًا في ملا 
من النّاسء و يعيّن وصيّه وخليفته, كما عيّنه يوم الغدير. وهو ينافى بدسائسهم 
ومكائدهمء فأجاب بما أجابء فقوله: كفانا كتاب الله يدل على أنّ الفترآن كان في 
عهده َيِه في أيدي المسلمين مجموعًا مضبوطًاء وهو واضح. 

الخامس _ما روي أن أمير المؤمنين]2ة لما جمعه وجاءهم به. وقال: هذا كتاب 
ربكم, لم يزد فيه ولم .ينقص منه حرف فقالوا: لاحاجة لنا فيه. عندنا مثل الذي عندك, 
فانصرف وهويقول: (فَتَبدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم» الآية فقولهم: عندنا مثل الذي عندك؛ يدل 
على أنّ القرآن كان مجموعًا عندهمء وليس المراد بقولهم: عندئا مثل الذي عندك, ما 
جفعه الأولان يعد رول انع لأنّه لو صمٌ لكان ن بعد ذلك بزمان بعد التدامة 
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أن القرآن كان في عهد رسول الله عله مجموهًا مؤْلَفًا مضبوطًا 
يقرأ ويدرس وويختمء وذلك واضح . 
الفصل الرّابع: في ذكر جملة من أقوال من وافقنا في ذلك 

[١]-فمنهم‏ من العامّة البلخيّ. وقال في جملة كلامه على ما حكي عنه ما هذا لفظه: 
وإِنّي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أنّ رسول الله يي ترك القرآن الذي هو 
عد ة ضاق امهو لد نعو رد د عند الت ان القن جنا دديها فق عله راهبو ارط ولق 
الذي بعثه الله تعالى داعيًا إليه. معرّفًا في قطع الحرفء ولم يجمعه ولم يضبطه ولم يحفظه, 
ولم يحكم الأمر في قراءته. وما يجوز من الاختلاف. وما لا يجوز وفيى إعرابه ومقداره 
وتأليف سُوّره وآيه. وهذا لا يتوهّم على رجل من عامّة المسلمين؛ فكيف برسول ربٌ 
العالمين, انتهى . وقد اعترض عليه بما قد مرّ من تفويضه إلى من فوّض الأمر إليه. ومرّ 
جوابه أيضًا. 

]١[‏ -ومنهم من الخاضة السّيّد المرتضى عَلَم الهُدئ (ره) على ما حكي عنه في 
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بعض كلماته ما هذا لفظه: أنّ القرآن كان على عهد رسول الله وَيةُ مجموعًا موْلْقًا على ما 
هو عليه الآن... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

وهذان الكلامان منهما فى غاية الحُّسن والجودة, كما يظهر على من تأمّل و تحقّق, 
وله تعض علنينا اواك ِ أخذ سبيل الاعتساف. وترك طريق الإنصاف. ومع ذلك 
فقد اعترض عليه بوجوه : 

فتارة ‏ بأنّ القرآ ن إِنّما أنزل نجومًا وتمّ بتمام عمره وَل ٠‏ فإن صممٌ ما نقله فالمراد 
درس ما عنده من السُّوّر والآيات. 

واخز نا روا مير الوط لة في بيته لجمع القرآن و تأليفه خوقًا من ضياعه. 
ممّا لا يقبل الإنكار بعد استفاضة الأخبار بذلك. وكيف يجمع هذا مع كونه مجموعًا موْلَقًا 
مرنًّا متداولاً بين الصّحابة في حياته . 

وثالثة بأل ما نقله أ دن مسوك اناه كفب وخر قم يفكيرا القثر ان على 
الي َيَاةُ عدّة ختمات. فإِنّما هو من خبر ضعيف رواه المخالفون. 

فالجواب عن الأوّل -نزول القرآن نجومًا لاينا في ما ذكرناء فإنّه ليس المراد من كون 
القرآن مجموعًا موْلعًا أنه بتمامه من سُوّره و آيه, كما هو الآن كان مجموعًا من أَوّل نزول 
القرآن و بعئة الرّسول ييه بل المراد أَنّه كلّما نزل من القرآن شيء كانوا يكتبونه في 
دفاترهم وكتبهم. على نحو ما أمرهم السو لوي ويرضاه من التّرتيب وغيره؛ والعرض 
عليه والختم لديه إِنْما كان لذلك, وإلا فنفس القراءة لايحتاج إكى :ذلك فكما أن نزول 
القرآن تم بتمام عمره الشّريفء كذلك تأليف القرآن تمّ به. فالقرآن كان مجموعًا مضبوطا 
بهذا المعنى فلا يحتاج إلى جمع آخر صحيحًا أو مغيّرًا ومحرّفًا. 

وعن الثّانى -أنّ قعود على 9# في بيته لتأليف القرآن ممّا لم يثبت فقوله ممّا لا يقبل 
الإنكار ممنوع, 1 شاع ا في الألسن» إذ لم يوافقه الدّليلء بل الدّليل على خلافه. 
قال السّيّداره) في محكيّ بعض كلماته لا يجب أن يوحش من المذهب قلَّة الذاهب إليه 
والعائر عليه, 9 لا يوحش إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجّة تعمده. وقال 
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المفيد(ره) في موضع في محكيّ مقالاته: : ولم يوحشني من خالف فيه فإنّ بالحجّة لي أتمَ 
أنس ولا وحشة من حق: كقغوه أمبرالمؤمتين لتأليقة قابل للآنكان إذالم ساغده الأدلة. 
الفا البُروجرديّ (مدّ ظلّه) أصر على ذلك أشدّ إنكار, كما ستسمعه إن شاء الله . 

وأمّا ما ادّعي من استفاضة الأخبار على ذلك فغريب جدًا فإنّ الرّواية في ذلك لا 
تزيد على ثلاث أو أربع؛ وهي مع ذلك قابلة للتّأويل إذا عارضها دليل أقوى. مع أن بعضها 
كالصّريح في أنّ المراد منها ما يعمٌ التتفسير و التأويل والوحي الغير القرآنيٌ؛ كما في رواية 
الالعتجاح اند قال طلاخ دلت لكلاه.يا أرا الي فى ء ايديا زو كر كما عجن حلي بن 
قَيْس الرّقم *, فقال:] 

ومن جميع ذلك يظهر أن جميع ما ألفه على نايا ليس قراناء بل تفسيرًا و تاويلاً 
وأحكامّاء وما يفتح من مفتاح ألف باب و من المعلوم أن ذلك كلّه وإن كان وحيّاء ولكنّه 
ليس من القرآن من شيء. و يؤيّده أيضًا قوله في آخره: ثم قال طلحة: فأخبرني عمّا في 
يديك من القرآن و تأويله و علم الحلال والحرام؛ إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ وأيّ 
شيء أوضح من هذا؟ 

وعن الثّالث _-من العجب أنه ضعّف رواية عرض القرآن و ختمه على النَبِيَّعَية. 
ورضي بروايات تأليف على يه القرانء مع أنّها أيضًا مابين ضعيف ومجهول ومقطوع, 
ومن المعلوم أن الصّحابة الّذِين نسب إليهم العرض والختم كانوا ذوي قرآن مدوّن مرتّب, 
طالبهم الخُلفاء ذلك حين أرادوا جمع القرآن. وهو يلائم ما نسب إليهم. وابن مسعود 
يباهي و يفتخر بقراء ته على الت كلل والوصيّ نيه على زيد. وهو صاحب قرآن وكاتب 
وخ 

20-7 منهم الشّيخ الجليل الطّبرسيّ صاحب التفسير. حيث حكى ذاك القول عن 
السَيّد المتقدم, ولم يتععرّض برد ولا 7 وظاهره. حيث ذكره تأييدًا لمذهبه في مسألة 
عد تطناق التحر يف بزيادة ولا تقيطة رشع يميله إلبهاواحفيار. ْ 

[5] - ومنهم السَيّد شارح الوافية كما يظهر من سياق كلامه. حيث قال في جملة 
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جاراك السك رك ائمنا ياكنهه بالرغنا والوعيد والتّرغيبِ والتّهديد والتكاليف 
الغادنة و انا ضيضن الأمم القالفة والأحاديت الفجنبة والأقاويل الغرسة وشتاك 9 فك 
يتطلّعون لما برز منه رغبة أو رهبة, وقد كلّفهم تلقيه وتلاوته وحفظه والنْظر فى معانيه, 
و وعدهم مع ذلك الجنّات, وذكر لهم أنحاء من الخصوصيّات. وجعل تلاوته فضلاً عمًا 
هو أفضل مكانة منها نوعًا من العبادات؛ يتكلّف بها ويظهر الرّغبة فيها المؤمن والمنافق, 
كالصّوم والصّلاة حبّى إنّ منهم من يقطع اليل بتلاوته. على أَنّهِيَيةٌ لم يقنع بهذا كلّه. 
حتّى وكّل لكتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر؛ يعرضون عليه, و يدرسونه لديه لأنه 
معجز الَبرّة. و مأخذ الأحكام الترطتةو مرجع الأعة وشاهه الأنقه بحت | جماعة 
منهم كعبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب ختموه عليه عدّة ختمات. وما زال يفشو أمره. 
وينتشر ضياؤه, ويعلو سناؤه يومًا فيومًا عامًا فعامًا وقرنًا فقرنًا. حنّى صار من أعظم 
المتواترات ظهورًاء انتهى موضع الحاجة. 

[0] - ومنهم المولى فتح الله الكاشانيٌ مناعيك التفسيز «منهج الصّادقين» قال فى 
مقدّمات ذلك التّفسير ما هذا معرّبه: الفصل الثّامن: في أنّ القرآن كان مجموعًا و مرنبًا 
ومة لتاعلى عد رسولن عه على ها هليه عل اليد 

[1] - ومنهم الحاجٌ الشّيخْ محمّد التهاونديّ على ما حكى عنه الشِيخْ غلام حسين 
التبريزىٌ فى كتابه الموسوم ب«رهنماى حقيقت» حيث قال... [وذكر كما تقدم عنه]. 

[0] و منهم أستاذنا الأعظم وعمادنا المحكم آية الله العظمى الحاج آقا حسين 
البروجرديٌ (دامت افاضاته) حيث ادّعى في أثناء بحثه تأليف القرآن في عهد 
الإّسول ييه واستبعد بل أنكر ‏ تأخيره وأمره بالجمع وصيّه ووزيره وخليفته علي بن 
أبي طالبء وأنكر جمعه ها غاية الإنكار, و طعن شد طعن على من زعم أن عليّ بن أبي 
طالب جمعه بعد قبض رسول الله يا وزعم أنّ الرّوايات في ذلك مجعولة من العامة 
والخاصّة, صدرت منهم للاعتذار عن قعود على يه عن البيعة, و ذثّلها م للاحتجاج 
عليهم بأنّ علا جمع القرآن, فأتاهم به فلم يقبلوا ذلك منه. 
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[4] - ومنهم أبو الحسين شرف الدّين الموسويٌّ في رسالته «أجوبة مسائل جارالله», 
حيث قال: وكان القرآن مجموعًا أَيّام النبِيَيَيُ على ما هو عليه الآن من الثّرتيب 
والتّنسيق فى آياته و سُوّره وسائر كلماته وحروفه. بلازيادة ولانقصان, ولا تقديم ولا 
تأخير, ولا تبديل ولا تغيير. وصلاة الإماميّة بمجرددها دليل على ذلك. لأنّهم يوجبون بعد 
فائعة الكتات اقفن كز ين الوكقة الأولى وال كن التاية من القرا تعن الخسيى ستررة واعدة 
تامّة غير الفاتحة من سائر السَُّوّر ولا يجوز عندهم التّبعيض فيهاء ولا القرآن بين 
السّورتين على الأحوط؛ وفقههم صريح بذلك. فلولا أنّ سُوّر القرآن بأجمعها كانت زمن 
النَبِيَ ييه على ماهو الآن عليه من الكيفيّة والكمّيّة. ما تمشّى لهم هذا القول. ولا أمكن أن 
يقوم عليه دليلء انتهى . 

على أنه يظهر عن بعض أرباب التُصنيف أنّ هذا المذهب المحقّق عند الاماميّة كما 
عن رسالة (أجوبة مسائل جارالله) حيث نسب هذا المذهب إليناء وقال: أجل إِنّ القرا 
عندنا كان مجموعًا على عهدالوحي والنّبِوّة مؤْلَقَا على ما هو عليه الآن. وقد عرضه 
الصّحابة على النبِيَ َيه و تلوه عليه من أوّله إلى آخره. وكان جب ئيل يعارضه بالقرآن 
في كلّ عام مرّة. وقد عارضه به عام وفاقه ب كيو واهذا كتدمين الأمور المتووونة للك 
المُحقّقين من علماء الاماميّة, انتهى . 

واف ح منه ما نقله عن الشّيخَ رحمة الله الهنديٌ في كتابه «إظهار الحقّ» وقال 
وسترّون هذا الشّيخ الجليل الهنديّ بعد نقله كلام عُلماء الشّيعة حول هذا الموضوع قد 
علّق عليه كلمة تبيّن كنه مذهبهم فيه. حيث قال ما هذا لفظه: 

فظهر أن المذهب المحقّق عند عُلماء الفرقة الإماميّة الائني عشريّة أن القرآن الذي 
أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدّقتين, وهو ما في أيدي النّاس. ليس بأكثر من ذلك. اد 
كا سنا فر لكا فى طهد وب الققة وتمسعوقله الوق دن الصيدارة و جمد مره 
لجاب كليه امد محواو حابن نو عدر فل ليوا القرا وك اد عع 
ختمات: انتهى: .و إن كان فيما 0 الرّسالة مواقع للتّظر, وهؤلاء من العلماء العظام الْذين 


عثرت بهم وفاقًا في المرام. و لعل غيرهم ممّن لم نعثر عليهم أكثر . 
الفصل الخامس: جمع علي 32 القرآن بأمر التّبِي عل 

نامي اللخار كوه والنستون وينطن الأسولةن :وبعاقة التتعالنين إلى | د الدزاة 
لم يكن فى عهد الرّسول يي وإِنّما جمعه علي اا بعد قبضه ييل وأتى به القوم فردوه 
عليه. ثم 2 الأوّل والثّانى زيد بن ثابت ل وذكروا أيضًا جمعًا من الصّحابة أنهم 
جاكوالم انمو فت شير يها جمالك عتاستكرريها هها دما ينفاد متهاء .وأا روانات 
جمع عليَنكة القرآن بأمر الرسول ييه عدّة روايات؛ ذكرها أصحابنا في كتبهم . 

. فمنها: ما عن تفسيرالقُمَيَ عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي 
بن الحَكّم عن سيف عن أبي بكر الحَضْرَميٌ عن أبي عبد اللّهلئة. قال: إن رسول الله يي قال 
لعليّ نه ... [وذكر كما تقدّم عن الطُرِيحِيٌ, ثمٌ ذكر رواية الاحتجاج عن أبي ذرٌ كما تقدّم عن 
العلامة المَجلِسيّ. و روايتين عن سُلَيم بن قَيْس, كما تقدّم عنه]. 

و منها: ما عن الكلينيٌ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمان 
ابن أبي نجران عن هاشم عن سالم بن أبي سّلمة عن الصّادقء في خبر: فإذا قام 
القائم ياه قرأ كتاب الله عَرَّ وجل على حدّه. وأخرج المُصْحَف الذي كتبه على .9 إلى 
الثامن قال اخريه عليّاكة إلى النّاس حين فرغ منه و كتبه. فقال لهم: هذا كتاب الله 
كما أنزله الله على محمّد. قد جمعته بين اللُوحين, فقالوا: هو ذا عندنا مُضّْحَف جامع فيه 
القرآن. لاحاجة لنا فيه. فقال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا.ء إِنُماكان عليّ أن أخبركم 
حين جمعته لتقرأوه. [إلى أن قال:] 

وأا الرّوايات الواردة في جمع علىّكة القرآن _مع قطع التَظر عن الإإرسال والقطع 
والضّعف والجهالة فيها _أنّها لا تقاوم الأدلة الّتي دلت على وجوب جمع القرآن و تعيّنه 
على شخص الرّسوليية, فإنّه إذا كانت شريعته أكمل الشّرائع وناسخهاء وهو خاتم 
النَبيّين والمبعوث على كافًة النّاس إلى آخر الدّهر. ونزل القرآان مع ما فيه من العظمة 
والمجد والكرامة وفصل الخطابء و فيه تبيان كل شىء: ليكون مُعجرًا و مصدّقًا لهعاة, 
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و مبيّنًا للحرام والحلال, وجامعًا لأقاصيص السّلف, فتكون عبرة للنّاظرين. والرّسول 2 
حريص في رسالته. مع أنّه اكتفى بتلاوته وقراءته على النّاس. و ترك جمعه والأمر 
بجمعه. وهو في معرض التّسيان وال والققاء وال مانم بوك3 للك إل ع دين 
ل ل ل ل 1 
ويضحك التُكلى, مع أن القرائن من تلك الرّوايات وغيرها كثيرة على أنّه ليس ذاك 
الكتاب المنزل إعجارًا و تحدّيًا بل تفسيرًا و تأويلاً وما قارنهما. 

ومنها: أنّ بعض الرٌوايات تضمّنت أن القرآن كان في الصّحُّف والشّظاظ والأسيار 
والرقاع والحرير والقراطيس. متفرّقة خلف الفراش والبّسّطء ومن البعيد أن يجعل 
رسو يي القرآن في محل كذاء مع أنّه يعظّم القرآن أجل تعظيم وتكريم. 

ومنها: في بعضها في وصف ذاك القرآن و تأويل كل آية أنزلها لله على محمد 
وكلّ حلال و حرام أو حدٌّ أو حكم أو شيءٍ تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة, مكتوب 
بإملاء«رسول الله وخط بيدية,حتى أرق القدضس» :ومن التعلوم أن القرا اسان لأنهانت 
المسائل وكلَيّاتهاء و بيانها وظيفة من خوطب بهاء وما ذكر ليس من شأن القرآن. 

ومنها: سؤال طلحة كلّ شيءٍ من صغير أو كبير أوخاصٌ أو عامٌكان أو يكون إلى يوم 
القيامة. فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم. وسوى ذلك أنّ رسول اله يي أسرّ إلىّ في مرضه 
مفتاح ألف باب من العلمء يفتح كلّ باب ألف بابء ومن المعلوم هذا كله ليس من 
القرآن قطعًا. 

و منها: أنّ القرآن نزل لهداية النّاس, وقد قال الله تعالى: <إنَّ هذا الُْرَانَ يَهْدِى للَتَى 
مِ أَفْرَمْ» ' ومن شأنه أن يعرض للنّاس ولا يمنع منهم. مع أَنّهِم منعوه عن النّاسء و أيّما 
وقع في يد أحد. أو وقع نظره عليه, منعوهم عن النّظر, بل إذا نظر أحد فاستفاد شيئًا سلبه 
الله عن قلبه. كما" عن الكّشّيّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يزداد عن يحيى بن 


.1/ -الاإسراء‎ ١ 


١‏ رجال الكشّىّ: 47غ4. 


7 نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


اا لازا فين حتت ون عسي عو ات لع بن ان سن الال ارو رارق 
الحسن ءية أخذ به على القادسيّة, ولم يدخل الكوفة أخذ بيد 5 برَانيّ اكز كال 
فده إن تتككنًا وأنابالنا اتروع ماحد دوشح وق يلاق نور لم مكن» فإذا اطول وأكتر 
مما يقرأها النّاسء قال: فحفظت منه أشياءء فأتى مسافر و معه منديل وطين وخاتم, فقال: 
هات, فدفعته إليه فجعله في المنديل ووضع عليه الطّين وختمه. فذهب عنّي ما كنت 
حفظت منه. فجهدت أن أذكر منه حرقًا واحدًا فلم أذكره. فكلّ هذا يدل على أنّ ذاك 
الكتاب غيرالكتاب المنزلء و هو يختصٌ بهم ومن مصادر علومهم ها . 

و منها: من البعيد أن يكون لعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم قرآن 
مضبوط, كما أجاب عمر: لاحاجة لنا فيه, عندنا مثله, ولم يكن لرسول اللَهييَةٌ وعليّ اف 
قرآن مضبوط حتّى أوصى النَبِيَ كي فجمعه على نفل بعد قبضه . 

و منها: أنَ أمر النبِيَيةُ بجمعه ليس في أكثر الرّوايات بل في بعضهاء لمّا رأى غدر 
الصّحابة وقلّة وفائهم, لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه. وفي آخرها: ثم قال لهم 
عليّيِ: لا تقولوا يوم القيامة: إنّي لم أدعكم إلى نُصرني, ولم أذ كّر كم حقّي, ولم أدعكم 
إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. وهو يشعر أن جمع ذاك الكتاب كان لأجل 
الاتتصار والاحتجاج و مطالبة حقّه. ولم يكن على أثر أمر اللِيِييٌ و وصيّته. 

على أن أستاذنا الأعظم البُروجرديٌّ١مدٌ‏ ظلّه العالي) أجاب عن تلك الرّوايات بما 
حاصله: أن الجمهور رووا روايات في مقامين: 

الأوّل -في بيان فضائل أبي بكر: فرووا فيه الرّوايات التي دلت على أنٌ أبابكر جمع 
القران ولم يكن مجموعًا بعد. وهو من فضائله و مناقبه. 

والثّاني -عند ذكر صحّة الإجماع على خلافة أبي بكر: فرووا فيه روايات جمع 
علي 92 القرآن بأمر النَبِيَييُ. وقالوا: قعود على ئِةِ في ببته وعدم حضوره ليس لأجل 
المخالفة. بل لأجل جمع القرآن بحسب أمر اللَبِيّء وهو لا يضرّ في الإجماع وصحُّته, 
فأخذ الإماميّة (رضوان الله عليهم) ذلك عنهم. وأضافوا إليه بأنّه جمع القران وختمه 
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وجاء به المسجد. فعرضه عليهم فردّوه, وقال الرّجل: كذا وكذاء وذلك لأجل الاحتجاج 
عليهم. وليس ذلك لأجل الرّواية والتدوين فىكتبهم. فزعم من تآخّر عنهم أَنّهم نقلوا ذلك 
للرّواية والتحديث.وعلى هذا لاحاجة إلى التَعجّق والنظر فىيهذه الرّوايات.لأنها 
مجعولات . ْ 

وأمّا ما نقل في جمع أبي بكر بعد يوم الِيَمامّة. فكيف يكون ذلك وأنّ الرّسول يي لمنا 
طالبهم بدواة وقرطاسء قالوا كفانا كتاب الله؟ ولمّا أتى عليَئظةٍ بالقرآن ودعاهم إليه 
ناوا تجاه لا دم كوو عند ضحت ام لبد القر ان كه بوم انمالك قل ل 
أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في كلّ المواطن, فيذهب من القرآن كثيرًا. 

فكلامهم في ذين الموقفين يدل على وجود كتاب وقرآن مجموع في اجتماعهم, 
وهولا يلائم قولهم بوم اليّمامة, مع أنّهم رووا عدّة نفر من الصّحابة قدجمعوا القرآن في 
عهد النّبىّ» فاللازم يوم اليّمامة تكثيره واستنساخه. لا جمعه و تأليفه بشهادة واستشهاد, 
فق اق تور اونارة ولم يكن له شاهد فيرد عليه كما في بعض الرٌّوايات. حنّى أن 
حَفْصَّة قالت: ©ِحَانِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلوْةٍ الْوُسْطئ» وق المصين قال: هل لك شاهد؟ 
قالت: لا؛ قال: لا يكون القرآن بقول امرأة واحدة, مع أن القرآن كاد لدمت كلما وك 
ولو في تضاعيف كتاب أو مقالة. عرف لايحتاج إلى الشّهادة . 

مع أنّ في جامع الأصول قال الوُهريٌ: فأخبرني عُبَيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن 
مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحفء وقال: يا معشر المسلمين ... [وذكر كما تقدم 
عن السّجستانيٌ الرّقم ؟؟, ثمّ قال:] 

وهذا يدل على أن المصاحف كان في ذلك الوقت كثيرًا على أنه لوكان فعل أبي بكر 
عقا خوفًا من ذهاب القرآن وضياعه. يلزم ويجب عليه أن يكدّر نسخه وينشره. فيكون 
ق أيدي المسلمين واجتماعهم. مع أنه جمع نسخة واحدة واستأثر بها. فكانت في بيته 
وطاقه, ثم بعده في بيت عمر وطاقه ثمّ في بيت حَفْصّة وطاقها. (0-؟5) 


نص الميلانيٌ (معاصر) في «التحقيق في نفي التحريف» 
[ أحاديث كيفيّة جمع القرآن] 


ثم إنّ مما يدل على التّقصان أو يثير شبهات في الأذهان, الأحاديث التي يروونها في 
كيفيّة جمع القرآن. وهي أيضًا كثيرة في العدد و معتبرة في السّند. وإليك شطرًا منها: 

١‏ - السّيوطيٌ عن زيد بن ثابت: «قبض رسول الهييةُ ولم يكن القرآن جمع في 
شي ع» . 

؟ -البُخاريّ بسنده عن زيد بن ثابت» قال: «أرسل إِليّ أبو بكر بعد مقتل أهل 
اليَمامة... [و ذكر كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و؟]. 

٠‏ وروى البُخَاريٌ بسنده عن أنسء قال: «إِنّ حُذَيَّة بن اليّمان قَدِم على عثمان... 
[وذكر كما تقدّم عنه الرّقم ؛. ثمٌ ذكر ثلاث روايات الرابعة والخامسة والسّادسة عن ابن أبي 
داود. كما تقدّم عنه ثم قال :] 


الشّبهات النّاشئة عن هذه الأحاديث 


هذه طائفة من الأحاديث في كيفيّة جمع القرآن, ومن أراد المزيد فليراجع أبواب 
جمع القران وغيرها من المظان في الصّحاح وغيرهاء ك «كنز العمّال» و«الإتقان». وفي 
هذه الأحاد يثك شبهات حول القران.: 
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الشّبهة الأولى: جمع القرآن بعد وفاة التبى ييل 

لقد دلت هذه الأحاديث على أنّ رسول الَهوَلْيهُ قد قيض ولمّا يجمع القرآن. ففى 
واحد منها يقول زيد بن ثابت لأبي بكر بعد أن أمره بجمع القرآن: «كيف تفعل شيئًا لم 
يفعله رسول الله»؟ وفي آخر يقول: «قبض رسول اللّهيلاة ولم يكن القرآن جمع في شيء» 
وقد تقدّم عن عائشة أنّها قالت بالنّسبة إلى بعض الآيات: «كان فى صحيفة تحت 
سريريء فلمًا مات رسول الله يييةُ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها». 

وإذاكان القرآن -كما تفيد هذه الأحاديث غير مجموع على عهده يَيْةُ على ما هو 
عليه الآن, وأنّ الصّحابة هم الذي تصدّوا لجمعه من بعده, فإنّ من المحتمل قريئًا ضياع 
بعضه هنا وهناك, بل صريح بعضها ذلك. وحينئذ يقع الشّكٌّ فى أن يكون هذا القرآن 
الموجود جامعًا لجميع ما أنزله الله عَنَّ وجل على النَبيَ ويه . 
الشّبهة الثّانية: جمع القرآن بعد مقتل القُرَاء 

وتفيد طائفة أخرى من أحاديثهم فى باب جمع القرآن أن الجمع كان بعد أن قُتل عدد 
كبير من القردّاء فى حرب اليّمامة '. فعمدوا إلى جمعه وتدوينه مخافة أن يُفقد القرآن بفقد 
حُفَاظه وقَرّائه كما ذهبت آية منه مع أحدهم كما فى الخبر. وهذا بطبيعة الحال يورث 
الشّكَ والشبهة في هذا القرآن. 
الشبهة الثّائثة: جمع القرآن من العُسُبٍ و نحوها و من صُدور الرّجال 

وصريح بعض تلك الأحاديث أنّهم تصدّوا لجمع القرآن من العُسُب والرّقاع 
واللّخاف' ومن صُدور الرّجال الباقين بعد حرب اليّمامة, لكن بشرط أن يشهد شاهدان 
على أنّ ما يذكره قرآن ففي الحديث عن زيد: «فتتبّعتٌ القرآن أجمعه من العُسُّبٍ 

ل 7 2 

واللخاف و صدور الرّجال» وفيه: «وكان لا يقبل من احد شيئًا حتى يشهد شاهدان». 


.7.1-281 راجع حول حرب اليّمامة: حوادث السّنة(١١) من تاريخ الطّبرىّ‎ - ١ 
١21: *_اللخاف: حجارة بيض رقاق, واحدتنها لخفة. الصحاح (لخف)‎ 
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ومن المتسالم عليه بين المسلمين عدم عصمة الأصحاب. والعادة تقضي بعدم 
التَمكّن من الإحاطة بجميع ما هم بصدده في هذه الحالة, بل لا أقلّ من احتمال عدم 
إمكان إقامة الشّاهدين على بعض ما يدّعى سماعه من التَبىَ يي بل قد وقع ذلك بالنّسبة 
ناض سرس 5.1 الح ينه دعرراة اطي ألى ١,‏ الزي قل يكيا لاه 
كان وحده». 1 

لكنّ العجيب من زيد رد عمر لكونه وحده وقبول ما جاء به أبو خُرّيُمة الأنصاريٌ 
وحده. فلماذا ردّ عمر و قبل أبا خُرّيمة؟ وهل كان لأبي خُرّيمة شأن فوق شأن عمر؟ وهو 
من الخلفاء التاشدين وأحد العشرة المبشّرة بالجنّة عندهم؟! 
الشّبهة الّايعة: إحراق عُثمان المصاحف 

وإعدام عُثمان المصاحف مما تواترت به الأخبار. بل من ضروريّات التاريخ 
الإسلاميّ وهذه القضيّة ‏ بغضٌ النّظر عن جزئيّاتها ‏ تفضي إلى الشّكَ في هذا القرآن. إذ 
الاختلاف بينه و بينها قطعيّ. فما الدّليل على صحّته دونها؟ ومن أين الوثوق بحصول 
التُواثّر لجميع وود أياعة لها وان أصحات الاعف تلك كاب | أفضل و اعلبرمة 
زيد بن ثابت في علم القرآن, لا سما عبد الله بن مسعود الذي أخرج البُخاريّ عنه أنه 
قال... [وذكر كما تقدّم عنه]. )110-١146(‏ 


أحاديث جمع القران ببن الزّد والتأويل 


وأمّا الأحاديث التى رووها حول جمع القرآن» المتضاربة فيما بينها. والّتى اعترف 
بعضهم كمّحمّد أبو زُهرة بوجود روايات مدسوسة مكذوبة فيها' فقد الجمع بينها؛ ثم رفع 
التّنافى بينها و بين أدلّة عدم التّحريف والبناء على أنّ القرآن مجموع في عصر اللَبِيّ عله 
و بأمر منه. وإليك بيان ذلك بالتّفصيل: 


١-المعجزة‏ الكبرى: زشة 
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مراحل الجمع 

لقداتضارنت روايات أهل: اله حول تيع القران» واعلن غنوتها اخدلفت كلما 
علمائيم::والتعحضل تق ها أن العمد للقران كان ظلى مرافل فلاناء الأول دغل 
عهد النْبِيّيَيةٌ. حيث كتب في الرّقاع والعْسُّب. والثّانية على عهد أبي بكرء. وكان 
بانتساخه من العٌُسُّب والرّقاع وغيرها وجعله في مكان واحد. والثالئة على عهد 
عُثئمان, والّذي فعله ترتيبه وحمل النّاس على قراءة واحدة هذا ما كادت تجمع عليه 
كلماتهم. 

والجمع في عهد الَبِيَيَيهُ كان حفظًا وكتابةً معًاء أمّا «حفظًا» فإِنّ الّذين جمعوا 
القرآن في عهد النَبِيَيَيَةُ حثير ون '. و أما «كتابة» فإنّ القرآن لم يكن كاملاً في الكتابة على 
ا نظو قافا لك كا اه كار كاملا سبد المعية» ذهو مكتون كلد عند 
جميعهم, وما ينقص من عند واحد يكمّله ما عند الآخرين. إلا أنه كان متواترًا كلّه عن 
النِيَيَيْيهُ في عصره حفظًا ". 

ا عد بيك إن جمعه. إذ أمر بعد يوم اليّمامة بجمع تلك الكتابات و جَمَّع القرآن 

منها بتأليفه و تدوينه". 

ثم لما كثرت فيه القراءات و وقعت في لفظه الاختلافات جمع عثمان المصاحف من 
أصحابهاء وحمل النّاس على قراءة واحدة من بينهاء وأعدم سائر المصاحف المخالفة لها. 
دفع الشّبهات 

لكنّ استخلاص هذه التّتائج من تلك الأحاديث, ودفع الشّبهات التي تلحق بالقرآن, 
يتوقّف على النّظر في ما ورد في هذا الباب سندًا ومتنًا والجمع بينها بحمل بعضها على 
البعض بقدر الإمكان, وهذا أمر لا بد منه. فنقول: 
١‏ - مباحث فى علوم القرآن: 16. 


؟ المُعجزة الكبرى: 78. 
٠'-الإنقان‏ ١:17؛‏ مناهل العرفان 27:١‏ ؛ إعجاز القرآن: 1577؟. 


أوَلاً ‏ لقد وردت عن بعض الصّحابة أحاديث فيها حصر من جمع القرآن على عهد 
رسول الله ييه في عدد معيّن, انّفق عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك على أنّهم «أربعة» 
على اختلاف بينهما في بعض أشخاصهم.. . [ثمٌ ذكر رواية مسروق عن عبد الله بن عمر 
وروايتين عن أنسء كما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم/01 01١‏ ؟1١.,‏ فقال:] 

فأىّ توجيه صحيح لحصر جُمّاع القرآن في أربعة؟ وكيف الجمع بين ما روي عن 
الصّحابيّينء ثمّ بين الحديثين عن أنس؟... [ثمٌ ذكر قول السّيوطيّ وقول المازريّ... كما 
تقدّم عنه وعن ابن حَجَر]. 

ثانيًا قد اختلفت أحاديثهم في «أوّل من جمع القرآن» ففي بعضها أنه «أبوبكر» 
وفي آخر «عمر» وفي ثالث «سالم مولى أبي حُذَيُفة» و في رابع «عُثمان». 

وطريق الجمع بينها أن يقال: إِنّ أبابكر أَوّل من جمع القرآن, أي دَوّنه تدوينًا. وأن 
المراد من «فكان [عمر] اوّل من جمعه فى المُصّحّف» اي اشار على ابى بكر أن يجمعه. 
3+ المزاه ها رونت لحان تعن كفيو للقر ا واد الى كن وأا فاه 
فجمع النّاس على قرا اءة واحدة. ْ 

ثالنًا في بيان الالحادية الزازدة فى كين لسع ولحشوفة د ىكل جار م 

في المرحلة الازلن قن روواعن زيد قوله: : «كنا على عهد رسول الله علة ولم يكن القرآن 

جمع في شيء» ' وأنّه قال لأبي بكر لمّا أمره بجمع القرآن: «كيف تفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله؟!».' 

إلا أنه يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الثّافية على عدم تأليف القرآن وجمعه 
بصورة كاملة في مكان واحد, بل كانت كتابته كاملة عند الجميع . 


وهكذا تندفع الشبهة الأأولى 


وأمّا فى المرحلة الثّانية فإِنّه وإن كان أمر أبى بكر بجمع القرآن وتدوينه بعد حرب 


. ١1 تالمسحدزك:‎ ١ 
0 "_الاتقان‎ 
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اليتمامة. لكنّ الواقع كثرة من بقي بعدها من حُفَاظ القرآن و قُرّائه. مضافًا إلى وجود القرآن 
مكتويًا على عهد اللََِكَلِةٌ فلا تطرق الشّبهة من هذه النّاحية فى تواتره. و أما الحديث: 
«إن عمر سأل عن ادن كاك الله كانت مع فلان قتل يوم التمامة...» فإسناده منقطع '. 

فالشّبهة الثّانية مندفعة كذلك 

وأمّا جمع القرآن من العُسّب واللُخاف وصّدورالرٌ جال_كما عن زيد فإِنّه لم يكن. 
لأنّ القران كان معدومًاء وإنّما كان قصدهم أن يثقلوا من عين المكتوب بين يدي 
النْبِيَيَييهٌ ولم يكتبوا من حفظهم. وأمّا قوله: وصّدور الرّجال: فإنّه كتب الوجوه السّبعة 
التي نزل بها القرآن؛ فكان يتتئعها من صّد ور الرّجال ليحيط بها علمًا". 

٠‏ و اأقااشول أب بكو اترحو ترجا افد اضر ران ةق عا كنا بلا متار عن 
شيء من كتاب الله فاكتباه» فقد قال الشّيخ أبوالحسن السّخاويّ في «جمال القرّاء»... 
[وذ كر كما تقدّم عن أبي شامّة. ثم قال:] 

وأمّا معنى قوله في الآية التي وجدها عند خُرَيْمة فقال أبو شامّة: «و معنى قوله: 
فقدثٌ أية كذا فوجدتها مع فلان... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وأما أن عمر أتى بآية الرّجم فلم يكتبهاء لأنه كان وحده. فهي رواية مخالفة للمعقول 
والمنقول'. وإن أمكن تأويلها ببعض الوجوه. 

وهكذا تندفع الشّبهة الثّالئة 

وأمّا فى المرحلة الثّالئة فإنّ عثمان _عندما اختلف المسلمون فى القراءة أرسل إلى 
حَفْصّة يطلب منها ما جمع بأمر أبي بكر قائلاً: «أرسلي إلينا بالصّحُف ننسخها في 
العافت نهر ما عام فا رسديها عتكة إن كما قار مدع لكاو 


١-الإتقان‏ 0 
؟_المرشد الوجيز: لاة. 
 '"‏ الجواب المنيف فى الرّدٌ على مدّعى التُحريف: ١؟1١.‏ 
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فنسخوها في المصاحف...» 

هذا هو الواقع في هذه المرحلة وما خالفه يطرح أو يؤوّل كالحديث الذي روي: أنه 
كان الا يقبل من أحد كنبا حك يشهد شاهدان: اؤله انين حجر عنلى أن المراة من 
«الشّاهدين» هو «الحفظ والكتابة». وناقش البَيهُقِىَ في سنده و تبعه أبو شامّة وصبحيّ 
الصّالح '. قال أبو شامّة بعد أن رواه: «وأخرج هذا الحديث الحافظ البيهقيّ في كتاب 
«المدخل» بمخالفة لهذا في بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان, فقال: جلس عُثمان على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه, ثمّ قال: إِنّما عهدكم ... [وذكر كما تقدّم عن العاصمي, ثمّ قال:] 

قال البَيْقىٌ: فيه انقطاع بين نعضي وغنما قدو قدرووينا عن رين نان ان 
التَأييف... [وذكر كما تقدّم عن أبي ناندع نان 

قال أبو شامّة: «وأمًا ما روي من أنّ عُثمان جمع القرآن أيضًا من الرّقاع كما فعل 
أبو بكر. .. [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وأمَا ما روا عن ابن مسعود من الطّهن في زيد بن ثابت فكلّه موضوع” وأ ن عمل 
زيد لم يكن كتابة مبتدأة ولكنّه إعادة لمكتوب, فقد كتب في عصر اللَبِيَ عا أن عمله لم 
يكن عملا آحاديًا بل كان عملاً جماعبًا ء. (١48-14؟)‏ 

[ثمٌّ ذكر قول العاصميٌ فى المصاحف المُحرقة. و رواية كَعْب القَرَظىٌ. كما تقدّم عنه]. 


فى أحاديث جمع القرآن 
لقد وعد الله سبحانه نبيّه بحفظ القران و بيانه. و ضَّمِن له عدم ضياعه ونسيانه. 
وكان التي عل كنا نزل من القرآن شىء أمر بكتابته. و يقول في مفرّقات الآيات: 


.557-510:7 صحيح البُخارىٌ‎ ١ 
9/5 مباحث فى علوم القران:‎ ١ 
.25 د تتبن المصدر:‎ 

غ المعجزة الكبرى: ©. 
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ضعوا هذه في سورة كذا...'. 

وكان يه يعرضه على جبرئيل في شهر رمضان في كل عام مرّة. وعرضه عليه عام 
وفاته مرّتين '. 

وحفظه في حياته جماعة من أصحابه. وكلّ قطعة كان يحفظها جماعة كبيرة أقلّهم 
باقر اتا هذا هوالحقٌّ والأمر الواقع. 

وقد أوردنا أحاديث القوم في قضيّة جمع القرآنء ووجدناها متناقضة, وعقَّبناها 
بذكر ما قيل أو يمكن أن يقال في معناها ووجه الجمع فيما بينهاء فهل ترتفع المشكلة بهذا 
قوت اا [ثمٌ أدام في بحثه بنقد جملة من هذه الرّوايات. و إن شئت فراجع ].(5/5 5937) 


ااتامتتد احم ابلاة؛ الترمذىٌ اكاك أبو داود احا المستدرك يف 


١‏ صحيح البخاريّ ٠١‏ وغيره. 


الفصل السّبعون 
نص الدّكتور الصّغير (معاصر) فى «دراسات قرانيّة» 
جمع القرآن 


لجمع القرآن في الرّوايات تاريخ متناقض عجيب. ألقى بتبعته على القرآن الكريم, 
والقران أسلى من أن يقدح فيه تعارض الرّوايات وتداخل الأهواء.فهو محفوظ كما نزل 
وساله كينا أوحي . 

هذه الرّوايات بعد ضمٌ بعضها إلى البعض الآخر تسفر عن هذه النّتائج المتضاربة: 

أ- مات النَبيَوَييهُ والقرآن مكتوب كلّه على العُسَب واللّخاف والّقاع والأكتاف. 
ولكنّه لم.يجمع في مُضْحَفء وقد راع أبا بكر كثرة القتل في القَّرّاء بعد وقعة اليّمامة 
في السّنة الثّانية عشرة للهجرة. فاستشار عمر في الأمر, فأقدًا معّا جمع القرآن من الصّحُف 
إلى المُصّْحَف. أو من القت .بواللخاف والأقتاب إلى الصّحُّفء وكلفا بالمهمّة زيد بن 

ب -أنّ عمر بن الخطاب كان أوَّل من جمع القرآن بعد النبِيَيَيَهُ بعد أن سأل عن آية 
فلم يجب إليهاء ونهض بالمهمّة زيد بن ثابت. 

ج -أنُ أبا بكر مات وعمر قد قتل, ولم يجمع القرآن بعد. أي أن المسلمين في حالة 
فوضئ من قترائح دينهم وكتات رتهم؛ 

ددا عُثمان كان أوّل من جمع المُصّحَف تارف وأوّل من وحّد المُصْحَف تارةً 


و 


اخرى. 


الفصل السّبعون: نص الصَغير ردكا 


ه-أنّ القرآن كان مجموعًا في عهد اليك وأنّ جامعيه كانوا من الكثرة بحيث 
عدون تارة و يخصّصون تار أخرى: ولا يحاط بهم سواهما. 

ولقد وفك تق هذه الذوايات مواقكف التد هس #تارة .و موقت التمير تارة أخر ىء 
وقرّرت في «التّهاية» دراستها في موضوعيّة خالصة, أخلص منها إلى نتائج سليمة, قد 
تقارب الواقع وتتّجه نحوالصّواب بإذن الله . 

وهذه الدّراسة تعنى بالاستنباط القائم على أساس الاجتهاد الفكريّ. والاجتهاد 
يواض النقيظا والضر اد ووم التق القرا رول انعد يك شمر نيما اف 
فالقرآن هو القرآن أَنّى كانت طرقه. وليس في جميع روايات الجمع ما هو مرفوع إلى 
رسول اللهيَياةٌ . من خلال ما تقدّم نظفر بحصيلتين متعارضتين: 

الأولوط ا وهات والد اورمد نمع كن تت 

القّانية ‏ أن القرآن كان مجموعًا في عهد النَّبِيّ في مُصْحَف . 

يدل على الحصيلة الأولى طائفة الرّوايات المتنائرة لاثبات الفقرات أ, 2505 

ويدل على الحصيلة الثّانية طائفة الرّوايات والدّلائل والبّراهين لإثبات الفقرة ه. 

للها تساول تيد وواياكالبصيلة الأوان وقد رما بوعنا إبات عيقة اميه 
الثانية . لقد تتبع السّيّد الخوئئّ ‏ فكفانا مؤونة الخوض في ذلك روايات الجمع بناءً على 
العضيلة الأو قى كل فى «مستميع الطارة و ودميكد اسمقه: وواكد كانه 
و«منتخب كنزالعُمّال». و «الإتقان للسَّيُوطيّ». وكان أهمٌ هذه الرّوايات من خلال تعقيبه 
عليها ‏ غنّها وسمينها ‏ اثنتين وعشرين... [ثمٌ أشار إلى قول آية الله الخوئيّ في تناقض 
روايات الجمع. كما تقدم عنه, فقال:] 

والحقّ أنّ الخوئيّ قد تتبع هذه القضيّة بكلّ جزئيّاتها و تفصيلاتهاء وانقضٌ عليها 
يفنّدها و يجرحهاء مثبنًا أن القرآن قد درّن في عهد رسول الله ييه وهذا ما نذهب إليه من 
خلال اتطلاعنا بأدلة جكة تستتطن 00 الكواناكوطائنة من الأدلة الشارح ة 
والداخليّة حول الكتاب وضمن الكتاب و على هامش الكتابء تثبت دون ريب تكامل 


الجمع التّدوينيٌ للقرآن في عهد اللَبِيَيَي . ولا نريد أن ندخل في متاهة من هذا الموضوع 
بقدر ما نريد إثبات الحقيقة والوصول إليها بكلّ الطرق المختصرة . 

ففى جملة من الرّوايات المعتبرة نجد جزءًا لا يستهان به من هذه الحقيقة : 

١-في‏ البُخاريّ» أنّ من جمعوا القرآن على عهد النّبِيّ ...[وذكر كما تقدّم عنه]. 

١‏ -مات التَبيَ عل ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدّرداء. و مُعاذ بن جَبَلء وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد... [ثمٌ ذكر في الثالثة رواية البَيّقيّ عن ابن سيرين والرّابعة رواية الععةا 
كما تقدّم عن أبي شامّة]. 

6 وجمع على عهدالئبِيَ يَيْْةُ بعض من الصّحابة القرآن كلّه. وبعض منهم جمع 
القرآن. ثمّ كمّله بعدالئَبِيَ ييل وذكر محمّد بن إسحاق في الفهرست:«أنّ الجُمَاع للقرآن 
على عهد النَبِىَ ويه ... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

1- وذكر الحافظ شمس الدّين الذّهبيَ أن الأعداد المتقدّمة هم الّذين عرضوه على 
لعي واتّصلت بنا أسانيدهم, وأمّا من جمعه منهم. ولم يتّصل بنا فكثير. وأا الذِين 
عرضوا القرآن على النّبِيّ فسبعة: عُثمان بن عَفّانَ» وعليّ بن أبي طالب. وعبد الله بن 
مسعودء و أبيّ بن كعبء و زيد بن ثابتء و أبو موسى الأشعريٌّء وأبوالدّرداء... 

وقد كد الحافظ الذهبيّ نفسه الجمع في عهد اللَبِيَيَيُ فقال: وقد جمع القرآن 
غيرهم من الصّحابة, كمُعاذ بن جَبل. وأبي زيدء وسالم مولى ابن حُذيّفة وعبد الله بن 

1- روى الخوارزميّ في مناقبه عن علىٌّ بن رياحء قال: جمع القران على عهد 
وسول الاعف على بن أى .ةرو أب بن كني ؟ 

4-أخرج ابن أبي داود عن محمّد بن كعب القُرَظىٌّ ... [وذكر كما تقدّم عن ابن حَجَر]. 

9-قال الحارث المَحاسبيٌ فيما أكّده الرّركشيّ ... [وذكر كماتقدّم عنه]. 


١_البرهان :١‏ 587 و مابعدها. 
؟ - تاريخ القرآن للرّنجانيٌ: /اغ. 
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٠‏ -أخرج البَِهمقيٌ و أبو داود عن الشّعبيّ ...[وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة]. 

١-ذكر‏ ابن أبي داود فيمن جمع القرآن: قيس بن أبي صَعْصّعَة. وهو خزرجيّ 
كتى آبا رين" ْ 

-قال أبو أحمد العسكري: لم يجمع القرآن من الأوس غير سعد بن عَبَيْد وقال 
ابن حبيب في المحبّر: سعد بن عُبيد أحد من جمع القرآن على عهد التبِيَ علي . ' 

١‏ -قال السّيوطيٌ: ظفرت بامرأة من الصّحابيّات جمعت القرآن. ولم يعدّها أحد 
ممّن تكلّم في ذلك. فأخرج ابن سعد في الطبقات: أنبأنا الفضل بن دكين قال: حدّثنا 
الوليد بن عبد الله بن جميعء قال: حدثتنى جدّتي أَمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان 
رسول اللهيَيإُةٌ يزورهاء ويسمِّيها الشّهيدة ‏ وكانت قد جمعت القرآن... ثم ساق 
الحديث. " 

وهذه الجملة من الوايات بضمٌ بعضها إلى البعض الآخر تبرز لنا طائفة كبيرة من 
أعلام المهاجرين والأنصار قد جمعت القرآن في عهد رسول الله يي وليس من المرجّح 
أن يكون هؤلاء الرّواة جميعًا مع اختلاف عصورهم قد تواطؤوا على الكذب, فأوردوا 
ذكر هذه الجَمْهّرة من الصّحابة ممّن جمعوا القران. ولا منازع لهم في ذلك, بل ولا مناقش 
من الأعلام. 

وأنت ترى أنّ هذه الرّوايات تدلّ دلالة قاطعة على الجمع المتعارف, وهو التّدوين 
في مجموع ماء وقد يحلو للبعض أن يفسّر الجمع بالحفظ في الصّدورء ولا دلالة لغويّة 
عليه إذ إن انتقال باللفظ عن الأصل إلى سواه دون قرينة تعرف عن المعنى الأوّل, ولأنه 
معارض بجمهور الحفظة الّذين لا يعدّون فى عهد اللَبِيَعَيةُ كثرة وتواتُرًا وشيوعًاء من 
النّساء والّجال وفيهم الخلفاء الأربعة وانيات المؤ يد وؤزثة سول اشع عدا الات 
المسلمين في طول البلاد وعرضها . 
١_الإتقان .,507:١‏ 


"١‏ نفس المصدر. 
“٠7‏ نفس المصدر. 
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لقد عقّب الماوّرديّ على الرّواية القائلة بأنّه لم يجمع القرآن على عهد رسول الله ع 
إلا أربعة. واستقلٌ ذلك بل استنكره. فقال: «وكيف يمكن الاحاطة بأنّه لم يكمله سوى 
أربعة, والصّحابة متفرّقون في البلاد؟ وإن لم يكمله سوى أربعة, فقد حفظ جميع أجزائه 
مئون لا يحصون»'. 

فالماوَدديّ هنا يفرّق بين الجمع والحفظ. وهو من علماء القرن الخامس الهجري. 
كن تمق تحر الخطاي ومتطوق العثار و3 لثلة الالفاط. 

والفرق بين الجمع والقراءة والحفظ جليٌ لا يحتاج معه إلى بيان... [ثمٌ ذكر قول أبي 
عبّيدة في عدد القَرّاء. كما تقدّم عن ابن حَجَّر. فقال:] 

وهذا العدد يقتضي أن يكون على سبيل النَّمودْجٍ والمثالء لا على سبيل الحصر 
والاستقصاء. أو أن هؤلاء ممّن اشتهر بالحفظ والقراءة أكثر من غيرهم . 

وممّا يؤيّد صدق الرّوايات المتقدّمة في إرادة الجمع المتعارف هو تداول جمع 
القرآن على عهد رسو اللهييةٌ بما روي عن زيد بن ثابتء فإِنّه يقول: «كنّا حول 
رسول اللهيِيةُ نؤلف القرآن من الرّقاع»'. ودلالة التأليف. تعني الجمع والتّدوين» وضمٌّ 
شيء إلى شيء. ليصح أن يطلق عليه اسم التاليف . 

ولا دليل على ادّعاء الزَّركَشِيٌّ بأنّ بعض القرآن جمع بحضرة اللَبِيّ» " فلم لا يكون 
كل القرآن جمع في حضرة الَبِيَعَييُ علمًا بأنّه قد سبقه من صرّح بجمع القرآن كلَّه لا 
بعضه في عهد التَبىّ ع4 بما نصّه: «أنّه لم يكن يجمع القرآن كله إلا نفر يسير من أصحاب 
السول ييةٌ» *. 

ولاريب _بعد هذا كلّه -أنّ هناك بعض المصاحف المتداولة عند بعض الصّحابة في 
عهد رسول اللهيَلْيةٌ. والأخبار مجمعة على صحّة وجودها. وعلى تعدّد مصاحف الصّحابة 


.؟87:١‎ ناهربلا_١‎ 

*_المّرشد الوجيز :غغ8. 
"_البُرهان .7377:١‏ 

4 مقدّمتان في علوم القرآن: 50. 
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أيضّاء إذ لو لم يكن هناك جمع بالمعنى المشادر النعواتيا كانت تلك الففاحك اضاد: | 
وجودها نفسه هو دليل الجمع, إذ لم يصدر منع من النَبَّ عن جمعه. بل هناك رواية 
عنه يي تقول: «لا تكتبوا عنّى شيئًا سوى القرانء فمن كتب عنّى غير القران فليمحه»'. 

وجمع هؤلاء الصّحابة للقرآن هوالجمع الذي نقول به. لا الحفظ. وإِلا فما معنى 
تسميتها بالمصاحف؟ وما معنى اختلاف هذه المصاحف فيماتدّعي الرّوايات. 

لقد أورد ابن أبى داود قائمة طويلة بأسماء مصاحف الكحاة وملك عليها بما فيها 
َب الاختلاف, هذا الاختلاف الذي قد يعود فى نظرنا إلى التّأويل لا إلى التّنزيلء أو إلى 
عدم الضّبط فى أسوأ الامسالات: وقد عد لذلك انا كا درواي اما اوس اسن 
الصّحابة» '. / 

وقد عدّد ابن أبي داود منها: مُصّحَف عمر بن الخطّاب. مُصّْحَف علي بن أبي طالب, 
الك ع و عد تعن عبن لابن عفر لفك عد لين تاشن طقف 
عبد الله بن الرّبِي مُصّحَف عبد الله بن عمرو بن العاص. مُصّحَف عائشة زوج النبِيَ كيل 
مُصْحَف حَفْصّة زوج النْبىَ عله شقن اله زوج الت لل ". 

قال الآمديّ (ت: /111ه) في كتابه «الأفكار الأبكار»: «إنّ المصاحف المشهورة في 
زمن الصّحابة كانت مقروءة عليه يَيّْةٌ و معروضة». 

فالآمدي يجيبنا على سؤال دقيق هو: متى كتبت هذه المصاحف؟ و متى جمعت؟ 
وكيف أقرّت؟ والجواب أنّْها كتبت في عهد النَبِيّ وقرئت عليه. بل هي معروضة عليه 
للضّبط والدّقة والاتقان. 

وهناك دليل جوهريٌ اغوهوهوان الرّوايات في قراءة القرآن كلّه وختمه في عهد 
رسول الله عه تنطق بوجود جمعيٌ له إذ كيف يقرأ فيه من لم يحصل عليه؟ 


.19 -الخطيب البغدادىٌ تقييد العلم:‎ ١ 
.488- 65٠ كتاب المصاحف:‎ 3 

17 المصدر نفسه. 
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١-«عن‏ عبد الله بن عمرو. قال: قلت: يا رسول الله. في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه 
فى شهر... [وذكر كماتقدّم عن العاصميّ]. 

57 روي في غير هذا الحديث أن النبِيَ قال له أوّل مرّة اقرأ القرآن في أربعين. 

؟-وروي عنه يي قوله: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث» فأيّ قرا يشير 
الغناة نال ركو مجعو نا و كد اول يدا سرك درام عدو للقي 

* - ومن المشهور الذي لا يجهل أنّ عمر بن الخطاب... [وذكر كما تقدّم عن 
العاصميّ. ثمّ قال:] 

وهذًا تضريح بوجتود المضاحق المغايرة لما اسعسخه زيدء وَآنّ سيرة الملمين 
عليهاء إذ لم يعمّم مَضّحَف زيد. 

وصاحب الرّأي السّابق يذهب صراحة أن القرآن كان منظومًا و مجموعًا على عهد 
رسول الله ' 

وقد يقال: بأنّ الكتابة كانت محدودة في عصر الرّسول الأعظم ييل وقد يحول هذا 
دون ندوين القرآنء فيقال: إن عصرالئّبيَ وعصر أبي بكر واحد, فما يقال هناك يقال هنا. 
على أنّ موضوع الكتابة لا يخلو من مبالغة. فهى وإن كانت محدودة التّطاق, ومقتصرة 
على طبقة من النّاسء فإنّنا نشكك كثيرًا فى تحديد الأرقام الّتى أوردها المؤرّخون. ولنا 
عليها مؤاخذات ليس هذا موطن بحثها. ويزداد شكنا حينما تلمع البلاذريّ يقول: «دخل 
الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً يكتب»'. 

أونا أورة ين عبد رق لسن دل يكن احه تعيب بالموالة هين عا الإسلام, 
الابضعة عشر رجلاً»" : ْ 

ريت 1ن القرب كانت أنه أمية, إلا أن هذه ا لا تتناسب مع ذكر القرآن 
للكتابة وأدواتها و مشتقّاتها بهذه الكثرة. على أ للأية يت دلالات أخرى: لعلّ من أفضلها 
١‏ مقدّمتان في علوم القرآن: أ 


"ابن عبد ربّه, العقد الفريد 7587:8. 


الفصل السّبعون: نص الصغير 04 


تعليلاً ما رواه ابن 85 عمير عن معاوية بن عَمَّار عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق اكه 
في تفسير قوله تعالى :لهْوَ الى بَعَثَ فى الْأمئِينَ رَسُولَا مِنْهُم...» ' قال الصّادق نة: «كانوا 
يكتبون» ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله. ولا بُعث إليهم رسولء. فنسبهم الله إلى 
الكتيين» ' 

ماكو ين أب فا تلن اجلدر وله الففة ضار وغل الكناية كن 
موانع تحول دون تدوين القران. 

فلقد اتّخذ النّبيّ عددًا من الكتّاب للقرآً ن الكريم في كلّ من مكّة والمدينة. في 
طليعتهم الخلفاء الأربعة و زيد وأبيَ»”. 1 

قال القاضي أبو بكر البقِلانيَ: «وما على جد يدالأرض أجهل ممّن يظنٌ بِالنبيَ كل 
أنه أهمل في القرآن أو قتف ف أنّ له كَتّابًا أفاضل معروفين بالاتتصاب لذالك ده 
المهاجرين والأنصار فممّن كتب له من قُريش من المهاجرين: أبو بكر. وعمر. وعُثمان, 
وعلئ. وزيد بن أرقم. وخالد بن سعيد. وذكر أهل التّفسير أَنّه كان يملى على خالد بن 
سعيد. ثم يأمره بطيّ ما كتب وختمه. ومنهم الرَُبِير بن العَوّام. وحنظلة, وخالد بن أسد. 
وجَهّم بن الصّلت. وغير هؤلاء...» 

ولا شكٌ أنّ الكتابة كانت تخضع للإشراف المباشر من قبل رسول الْهعَةُ بالذّات, 
ليكون النّصّ مطابقًا للوحيء كما مر فى حديث خالد بن سّعيد. وكما روى زيد بن ثابت: 
«كنت أكتب الوحي عند رسول الله 55 يملى على فإذا فرغت. قال: اقرأه, فأقرأه. فإن 
كان فيه سقط أقامه, ثم أخرج به إلى النّاس»”. 

ولقد كان العرب في جاهليّتهم يهتئون اهتماماً كبيرًا في تقييد المأثور الدينيٌ ففي 


١-_الجمعة‏ /3؟. 
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حديث سُوَيد بن الصّامت: أنّهِ قال لرسول الله يي لعل الذي معك مثل الذي معي فقال: 
وذ التق متك ؟ قال كويد مخلة لسان. فقا رول العلا ضيه علو هه عله 
فقال له: إنّ هذا الكلام حسنء والّذي معي قسن عن ها كر إن أل له أنه تعالى <هو هادف 
ونور.' 

وإذا كان اهتمام العرب في الجاهليّة بمثل هذا المستوى من الجمع والنّدوين 
للموروث الثّقافيَ أو الدّينيٌّ فكيف يكون اهتمامها بالقرآن الكريم, والنّبىّ بين ظهرانيهم 
يدعوهم إلى حفظه ومدارسته والقيام به؟ لكأئّني بالآية حينما يتلوها الررّسول 
الأعظم وكا تتلاقفها الصّدور لتدوّنها فى السّطورء ولقد كان من سيرته ييه متى ما أسلم 
الوط التر دقف إلى الزن سعد حو القرا نو اذانقا دراه اجون أيه در كلد 
إلى من يعلّمه القرآن... [ثمٌ ذكر قول عُبّادة بن الصّامت. كما تقدّم عن الرّرقانيّ]. 

يقول محمّد عبد الله دَرّاز:«إنّ النّصّ المنزل لم يقتصر على كونه (قرآنّا) أو مجموعة 
فق الايات تعلى أو تقراء و تحفظ في الصّدورء وإِنّما كان أيضًا (كتابًا) مدوّنًا بإعداد. 
نهاتان الصوررتان تتضافران ونضكم كلّ متهما الأخرى: ولهذا كان الؤسول كلما جاده 
الوحي وتلاه على الحاضرين. أملاه من فوره على كتبة الوحي» '. 

وممًا يدل على تدوينه وكتابته مجموعًا في عهد رسول الله مضافًا إلى ما سبق بيانه 
7 1 

١‏ كان 6 إذا الك عليه الآية من الكورة دعا من يكنب اله فيقول: ضبغها ني 
موضع كذا وكذا من السّورة. وهذا من أوضح الأدلة على أنّ هذا التّرتيب الذي رتبه الله 
عليه. ولأجله كانوية يدلهم على موضع السُّوّر من القرآنء والآية من السّورة ليكتب 
و يحفظ على نظمه و ترتيبه. " 

؟-لقد ورد لفظ الكتاب في القرآن والسٌّنّة النْبويّة القطعيّة الصّدور, للدّلالة على ما له 


١-الشيرة‏ النّبويّة 34:7 الرّمخشرى؛ الفائق .7١571:١‏ 
؟ - محمّد عبد الله دَرَان مدخل إلى القرآن الكريم: 5"4. 
٠‏ مقدّمتان فى علوم القران: ١غ.‏ 


الفصل السّبعون: نص الصغير اكلا 


كيان جمعىّ محفوظ. والإشارة بل التّصريح في ذلك الكتاب إلى القران الكريم. فقد 
ااتضمل لفظ الكنات :فى القرا وايهذا الملاعظ فى اكترومن نالا موضع: و اضر لذ لك يفن 
التتماذج... [ثمٌ ذكر بعض التّماذج من الآيات التي استعملت فيها لفظة الكتاب. وإن شئت 
فراجع]. 

أفلا يدل هذا الحشد الهائل إلى أنّ القرآن كان كتابًا مجموعًا يشار إليه. و ممّا يعضده 
ما ورد في السّنّة الشّريفة من التّصريح بالكتاب في عدّة مواضع أبرزها... [ثمٌ ذكر حديث 
التَّقَِين كما تقدّم في مواضع متعدّدة]. 

فهل يعنى استخلاف الكتاب أن يترك بين عسُّب ورقاع وألواح تارف أو بين أقتاب 
وأكتاف:ولخاتةثارة أخرى: آم ان استخلافه له ينبغي أن يكون مجموعًا منظّمًا صالحًا 
لمعنى الخلافة . 

مما لا شكٌ فيه أن الاسم البارز و الأمثل لسُّورة الحمد هو (فاتحة الكتاب). ولو 
لم يكن القرآن مدوّنًا من قبل رسول اللْهييهُ بوحي من جبرئيل غ9 «لما كان لتسميته هذه 
الشّورة فاتحة الكتاب معنىء إذ قد ثبت بالإجماع أنّ هذه السّورة ليست بفاتحة سُوّر 
القرآن نزولاً. فثبت أَنّها فاتحته نظمًا وترتيبًا و تكلّمًا». 

5 - قد ,يقال بأنّ جمع القرآن في عهد النّبِيّ هو حفظه في الصّدور, وهذا وإن كان 
دعوى لا دليل عليها, فإنّ من أبسط لوازمها أنّ الحفظ فى الصّدور مما يستدعي توافر 
النَصّ بين الأيدي وتداوله للمعارضة بين ما يحفظ ون ناسعن بول اليل اليه كارا 
يحفظونه مباشرة عند تلاوة النّبِيّ له. إذ هذه الميزة من مميّزات الرسول الأعظمكلة. 
فبمعارضة جبرئيل له بحفظ النّصٌ القرآنيّ؛ و يستظهره. و بتعهّد من الله له كما دلّ على 
ذلك قوله تعالى: هلا تحر به لسَائَكَ لعجل به * إن عَلَيَا جَمعد وَ من ...' [إلى أن قال:] 

4 -«ومن المعلوم الذي لا خفاء به أن النَبِيَعَيِيةُ قد كان يوم أصحابه في الصّلوات 
الخمس؛ لا يخلّ بذلك في سفر ولا حضرء فقرأ في الرّكعتين من كلّ صلاة بسُّورة مع فاتحة 


.١ 7-1١77 ةمايقلا-١‎ 
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الكتاب, و يسمعهم ذلك في الغداة والعشيّء فماذا كان يسمعهم ليت شعري؟ إن كانت 
آيات القرآن متفرّقة ولم تنظم السّوّر, حتّى أنّها نظّمت في أَيّام أبي بكر و عُثمان, فبماذا 
كان يقرع العرب حيث يقول الله تعالى: «تَأنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِه مُفثَرََاتِ '؟ 

ذلك مما نزل بمكّة, ثم قال تعالى: (تَأنُوا سُورَةٍ مِنْ مِفْلِِ» ". و نزل ذلك بالمدينة, ولو 
كان على ما خيّلوا لم يكن العبّاس بن عبد المطلب يهرب يوم حُنينء حيث انهزم القوم 
فيقول: يا أصحاب سُورة البقرة» وسورة آل عمران. هذا رسو ل الله. يستدعيهم بذلك 
إليه» '. 

-أورد ابن حََجَّر ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس... [وذكر كما 
تقدّم عن ابن كثير ثمّ قال:] 

قال ابن حَجَّر: فهذا يدل على أنّ ترتيب السُّوّر على ما هو عليه في المُصْحَف الآن 
كان على عهد رسول الله . * 

7-أورد السّيوطيّ في مسألة القراءة في المُصُْحَف أفضل من القراءة من حفظه. لأنّ 
النظر ذ في المُضْحَف عبادة مطلوبة» أورد عدّة روايات مرفوعة إلى اليَعَهٌ فيها ذكر 
المُطحف, مما يعني أنّ لفظ «المُصّْحَّف» المجموع فيه القرآن كان شائعًا ومعروًاء وذا 
دلالة معيّنة منذ عهد النّبيّ. فما رفع إليه على سبيل المثال: 

أ-ما أخرجه الطَبَرانيَ والبََْقي في الشّعَب من حديث أوس التّقفيٌ مرفوعًا: «قراءة 
الرّجل في غير المُصْحَف ألف درجة, و قراءته في المُصُّحَف تضاعف ألفي درجة». 


ب -ما أخرجه البَيَّْقِيَ عن ابن مسعود مرفوعًا: «من سرّه أن يحب الله ورسوله. 


فليقرأ فى المصحف». 
١-هود‏ /. 
؟-البقرة /7377. 
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جَ - وأخرج بسند حسن موقوقًا: «أديموا التْظر في المُضصْحَف '». 

د - وأخرج غير السّيوطيّ عن أبي هْرَيْرة: أن النَِيَكَية قال: العُرباء في الدّنيا أربعة, 
وعد منها مُصْحَهّا لا يقرأ فيه." 

ه-وروى ابن ماجة وغيره عن انين مرفوعا: «سبع ,يجري للعبد أجرهنّ بعد موثه 
وهو فى قبره, وعد منهنٌ: من ورّث مُصْحَفًَا ". 

و- وعن ابن عمرء قال: نهى رسول الول أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدٌوٌ؛ . 
مخافة أن ينالوهاء وفي لفظ آخر: نهى أن يسافر بالمُصّْحَف إلى أرض العدو. ؛ 

فهذه الأحاديث وأمثالها -إن صحّت ‏ دليل صريح على وجود جمعىّ وكيان تأليفيٌ 


71 مر هامءه 


للقران فى مُصّحَف.ء بل في الْمُصْحَف نفسه . 

والزَّرَكَشِيَ مع قوله: إِنّ القرآن كان على هذا التّأِيف ...[وذكر كما تقدّم عنه ثم قال:] 

فيردّه التصريح بالجمع فيما تقدّم من روايات وأدلة وأمارات يقطع العقل بصحّتها. 
والتُحقيق العلميّ يقتضي أن يكون القرآن كلّه قد كتب و جمع في عهد النبِيَييْهُ كما يرى 
ذلك ابن جر ؟ 

ما تعليله عدم جمع القرآن في مُصْحَف بنسخ التّلاوة. فمعارض و مطروح بمناقشة 
المسألة أصلاً وموضوعًاء إذ لا نسخ تلاوة في الكتاب الكريم, والقول بنسخ الثّلاوة هو 
عين القول بالتّحريفء ولا تحريف بالكتاب إجماعاء فالآية حينما تنزل فهي قران سواء 
نسخت أو لم تنسخ. ورفعها من القرآن يعنى رفع ما هو قرآن. 

وعلى فرض وجود النسخ المدّعى. فالإشكال نفسه يرد بالنسبة للحفظ 
والاستظهار, فحُفَاظ القرآن أكثر من أن يحصوا.ء فإذا نزل النّاسخ للثّلاوة وقع ذات 


١_الأحاديث‏ أ ب. ج؛ في الاإتقان للسّيوطيّ. 54:١‏ وما بعدها. 
؟ فيض القدرير, المناوىّ. 
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الإشكال. وصعب إزالة ما هو محفوظ فى الصّدٌّورء بينما لو ثبت كتابة, لكان الرّفع والإزالة 
أيسر, وذلك بالاشارة إلى مواضعهاء وهو أبرم للأمر كما هو ظاهر. 

وفي ضوء ما تقدّم لا نميل إلى الرّأي القائل أن القرآن لم يجمع في مُصْحَف واحد. 
لئلاً يرد النّاسخ فيؤدّي إلى الاختلاف. 

والّذي يلفت النّظر حقًا من جرّاء الاعتقاد أو التَصوّر بأنّ أبابكر قد جمع القرآن في 
مُصُحَفء هو مصير هذا القرآن المجموعء فليس بين أيدينا رواية واحدة تتحدّث عن هذا 
القرآن بأنّه قد جمع للمسلمينء أو جعل قيد الاستعمالء أو استنسخ منه ولو نسخة واحدة 
إلى مكّة مثلاً وهي حرم الله. وقد بقي هذا الحرم فيما يزعم دون قرآن يقرأ أو يتعلّم أو 

وأغلب الظَّنّ إذا صحّت روايات الجمع المدّعي. فإنّ أبابكر قد جمع لنفسه قرآ نا في 
مُصْحَّف كما جمع غيره من الصّحابة, وإلا فلو جمعه للمسلمين. وليس للمسلمين قرآن 
مجموع. لكان من الضّرورة الملحّة بمكان أن لا يغيب عن ظنّه احتياج المسلمين لعدّة 
نسخ منه على الأقل؛ كما فعل عُثئمان فيما بعد أو لأوضح بِأنّهِ القرآن الررّسميّ للدّولة التي 
يقوم على رأسهاء ولو اعتذر بأنّ حياته لم تطل لكان من الواجب على عمر تنفيذ ذلك . 

والأغرب من هذا كله أنّه لم يحدّثنا التّاريخ أنّ أحدًا في عهد أبي بكر وعمر قد 
استنسخ من هذا القرآن شيئًاء مما اضطرٌ فيه الدكتور دَرّاز أن يعبّر عن رأيه فيه بقوله: 
«ولكن رغم قيمة هذا المُصْحَف العظيمة, ورغم مايستحقّه من العناية التى بذلت في 
جمعه. فإنّ مجرّد بقائه محفوظًا بعناية عند الخليفتين الأَوّلِين أسبغ عليه الطّابع الفرديّ أو 
الشخصيٌ بعض الشيء. ولم يبصبح وثيقة للبشر كاقّة إلا من يوم نشرهء ولكنّ فرصة نشره 

على أنّ ما صرّح به الحاكم في المستدرك أنّ ذلك كان جمعًا في الصّحّف لا في 
المُصّْحَفء إذ قال: «فكانت الصّحُّف عند أبى بكر حتَّى توقّاه الله ثمّ عند عمر حياته؛ ثم 


.58 مدخل إلى القرآن الكريم:‎ ١ 
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عند حَفْضَّة"رت عم ١:‏ 

وقد قطع ابن أبي داود بأنها صحف في عدّة مواضع من كتابه. ' و درّاز وإن اعتبر ما 
جمعه أبوبكر بحسب الرّوايات التي ناقشناهاء مُصْحَفًا إلا أرجعه إلى عهد رسو الله 
بالطريقة الّتى عبّر عنها بقوله: «ولا يفوتنا أن ننبّه هنا إلى أن آيات مُصْحَف حَفْصّة لا ترجع 
إلى الخليفة الأوّلء و إِنّما ترجع بنصّها الكامل إلى رسول الله»". 

ومهما يكن من أمرء فقد أورد ابن حَجَرء بناء على صحّة بعض الرّوايات فى شأن 
الكتابة قوله: «ولم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًا»*. 1 

وهذا هو الاستنساخ بعينه. ولا مانع أن يستنسخ أبو بكر لنفسه مُصُحَفًا شأن بقيّة 
الصّحابة, وقد أيّد ذلك ابن شِهاب بقوله: «أنّ أبابكر الصَّدَّيق كان جمع القرآن في 
فراطيسن؛ وقدسال زيد بن ابت النظر في ذلك فأبئ, حنّى استعان عليه بعمر ففعل»”. 

فهذه الرّواية تدلّصراحة أن أبابكر قد جمعه فى قراطيسء وقد طلب منْزيد 
امار حل كا رمي أ لطر عي لقوية ولاك فيه سان حي لهت 
المي للم 0 

ولا يفوتنا التّنبيه أن جملة من الوٌّواة يعتبرون الجمع إِنّما تمّ فى عهد عمر لا أبي بكر, 
ردنا جرع ال ال طاوقفل تبج لشي ٠٠0:‏ حورت لل باسك ل 
فقيل: كانت مع فلان. قُتل يوم اليّمامة, فقال: إِنا لله. ثمّ أمر بالقرآن فجمع, فكان أوّل من 
جمعه في المْصْحّف)' . 

وفي رواية أخرى. قال ابن إسحاق: لمّا جمع عمر بن الخطّاب المُضْحَف. وفي نصّ 


.116:١ ناقتالا-١‎ 
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اخن لكا أراد عبر ان يكنب الانا +" 

ولم يكتف هؤلاء بترك القرآن متنائرًا في عهد رسول الله وأبي بكر. حتّى قالوا بجمعه 
في عهد عمر. ممّا فتح باب القول للمستشرقين في ذلكء فقد أَيّد «شواللي» الشّكٌ في 
صحّة الرّواية القائلة بأنّ أبا بكر هو الذي أمر بجمع القرآن. " 

وقال بروكلمان رومع سبل كبية اق الشك ما ذكرفة الآوانة سق ان مدكة 
اليّمامة الحاسمة مع مُسَيْلِمة سنة 1١ه‏ / 1117م التى قُتل فيها عدد كبير من قُرَاء الصّحابة, 
هي الّتى قدّمت الدّاعي إلى جمع القرآن. على أن الخليفة عمر هو الّذي أمر زيد بن ثابت- 
وكان شابًا مدني كتب كثيرًا لي أن يقوم بجمع القرآن وكتابات الوحيء وبقي هذا 
المجموع في حوزة عمر, ثمّ ورثته حَفْصّة. ولعلّ هذا المجموع الأوّل كان صَحُفًا 
مكنا كرة 6 . 

وأغرب مما تقدّم ما أخرجه ابن أشتة؛ قال: «مات أبو بكر ولم يجمع القرآن. و قتل 
نول بصخ القرانه ؟. 

وكلّ هذه الاعتبارات بما فيها ما أكّد المستشرقون تتضمّن تلويحًا خفيًا بل تصريحًا 
جليًا بن القرآن قد مرّت عليه عهود وعصور وهو بعد لم يدوّن, وإِنّما دوّن بعد ذلك 
اعتمادًا على نُصوص قد تكون ناقصة أو ممرّقة. وعلى روايات شفويّة قابلة للخطأ 
والسّهو والنُسيانء للقول من وراء هذا بالتنّحريفء وهو ما نرفضه جملة و تفصيلاً. 

وإذا سلّمنا بأنَّ جمع القرآن قد تم بعهد الصّحابة. وأَنّهم قد استشهدوا على إثباته 
بشاهدين”, وأنٌّ آيات لم يجد وها إلا مع معيّنين بالذات «فعن زيد قال: كتبت المصاحف, 
ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله ييه فوجدتها عند خُرَيْمة بن ابت الأنصاري: 


١-البيان:‏ غ85١‏ وانظر مصدره. 

"و7 تاريخ الأدب العربي 0 وما بعدها. 
ء _الاتقان 1 

6-نفس المصدر .131/:1١‏ 
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<مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِْ...» ' وكذلك آية (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
نْنْسِكُْ...» ' وغيرها وغيرها.' 

فلا يصمٌ حينئذٍ عدّ آيات القرآن في أماكنها من السُّوّر ولا السّوّر من المُصْحَف 
توقيفيًا وإِنّما هو باجتهاد من الصّحابة, كما تدلّ عليه تضافر روايات الجمع فى ذلك. 
وإذاقلنا بتوفيقف الآبات فى الشورة والشور:مك النطيق: فلاتيد أن تقول إن القرآ نقد 
جمع على عهد رسول اله ويا وهو ما نميل إليه و نرجّحه في ضوء ما تقدّم. 

قال البَيْهّقِيّء وأحسن ما يحتجٌ به أن يقال: إِنّ هذا التَّأِيف لكتاب الله مأخوذ من جهة 
لني ييه وأخذه عن جبرئيل . ؛ 

وهناك ثلاثة مواقف تجلب الانتباه عند جملة من أرباب علوم القرآن؛ فهي تقدّم 
رجلاً وتأخّر 5 فلا تريد أن تقول: إِنّ القرآن لم يجمع بعهد رسول الله. ولا تريد أن 
تقول: إن نأبا بكر قد جمع القرآ ادا إلى البوصوع 

الأول -عمليّة الاستنساخ التى صرّح بها أبو عبد الله الحارث بن أسد 
المَحَاسِبِيَ (ت 57 ؟ه) بقوله: دكتابة القرآن ليست بمحدثة ... [وذكر كما تقدّم عن الرّركشيّ] 

القّاني -ما ورد في المقدّمة الأولى قل علنه القرآن بإجمال على شكل فتوى تارة 
وتحذير تار 5 [ثمٌ ذكر قول العاصمئّ, كما تقدّم عنه]. 

الثّالث 3 الرّركشيّ المتردّد بين السّلب والإإيجاب فيما رد به توهّم بعض 
الثاس أن لقران لم يجمع بعهد رسول اله يَيَيُةُ متبكنًا رأى الحارث المَحَاسِبٌِ بقوله: وفي 
قول زيد بن ثابت: فجمعته من الرّقاع والأكتاف وصّدور الرّجال...[وذكر كما تقدّم عن 
الرركشيّء ثم قال:] 

وفي ضوء ما تقدّم يجب أن ندع التّشريق والتّغريب جانبًا في قضيّة جمع القرآن. 


.78/ بازحألا_١‎ 

"_التوبة /178. 
*"_المصاحف: .3١‏ 
-الااتقان لي 
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وَأ نخضع للواقع الموضوعيّ والجرأة العلميّة. فنقول: إِنّ القران جمع ودوّن كاملاً بكل 
حيثيّاته وجزئيّاته في عهد رسول الله. و بأمر من الوحي. و بإشارة من القرآن نفسه, مادام 
هناك أثر تطمن من كتانب أوستة أو عفل أو إجماع: فل تركن إلى روايات آحاد لا تبلغ حد 
الشّهرة. فضلاً عن التّواثّر الْذي لا يثبت القرآن إلا به بإجماع المسلمين.وأن نعتبر 
التبى كله متؤولا أماء الوحي عن جمع القران و تدوينه. كمسؤوليّته عن نشره وتبليغه. 
وفيما قدّمناه من دلائل و براهين و روايات إثبات لما تَتَبنّاه. 

نعم لا شك أنّ عُثمان قد جمع القرآن فى زمانه... [وذكر كما تقدّم عن السّيّد الخوئي, 
ثم ذكر رواية ابن أشتة في اختلاف القراءة, كما تقدّم عن السّيوطيٌ فقال:] 

هذا فيما شاهد عُثمان في المدينة المنوّرة من الاختلاف في القراءات والوجوه 
والنّمات. فاقتصر من سائرها على لّفة ُرريش, لأ القرآن نزل بلغتهم . 

5-7 رواحي ا را 1 الاختلاف امتد إلى التُغور بين الأجناد. 
1 ري البعض الآخر. فهال هذا الأمر حُدَيّفة بن اليَمان. وكان يغازي أهل 

.. [وذكر كما تقدّم نحوه عن البخاريٌّ الرّقم ؛, ثمٌ ذكر جزء من رواية أبي إسحاق عن 

08 تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم 4١‏ فقال:] 

ويستدل في كتيومة الزوايات أن هذا الثرتيب والجمع على قراءة واحدة وفي 
لحف وائحت: كان غلن علا من أضسعاي رسؤل الله و مكنا ورة "من اهل القران "١‏ 

وكان رسول اليه يلقن أصحابه. و يعلّمهم ما ينزّل عليه من القرآن على الثّرتيب 
الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل غ94 إِيّاه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية 
أن هذه الا كن عيب ا يتعذافى الثورة الى يذكرفيها كذل وروي نعنى هذا عن 
عُثمان بالذَّات. " ْ ْ 

قال الحارث بن أسد المَحاسبيّ(ت:47 "): والمشهور عند النّاس أن جامع القران 


١-_المصاحف:‏ ؟١؛‏ المرشد الوجيز: 38. 
؟-اليرهان 559:9,؛ الإتقان ابكالا١ا.‏ 


الفصل السّبعون: نص الصَغير 7 


عثمان ... [وذكر كما تقدّم عن السّيوطيٌ؛ ثم قال:] 

يقول الدّ كتور طه حسين: «وليس من شكٌ في أنّ ما أقدم عليه عُثمان من توحيد 
الفككت وب :هذا التعبلاف :وحمل السسلسى على عرف واعد أوالفة واد 
يقرأون بها القرآن؛ عمل فيه كثير من الجراءة. ولكن فيه من النّصح للمسلمين أكثر ممّا فيه 
من الخراءق فلو قن ترك عقمان الثامن:يقزاون القران قراءات بككلئة يلغاك معاينة فن 
ألفاظها. لكان هذا مصدر فرقة لااشكٌ فيهاء ولكان من المحقّق أ هذه الفرقة حول الألفاظ 
ستؤدّي إلى فرقة شر منها حول المعاني بعد أن كان الفتح. و بعد أن استعرب الأعاجم. و بعد 
أن ناخد الأعرات يقراون القران:.. 

وحينما تمٌ توحيد المُصْحَف على الشّكل المقرّر استنسخ عُثمان منه عدّة مصاحف, 
أرسل بها إلى الأمصار ... [إلى أن قال:] 

وهذا العدد أوعى فى توحيد القراءة لاستيعابه كبريات الآفاق الاسلاميّة آنذاك, فما 
ذامث العيقة بهذا الاتجاه. فالأنسب التّوسّع في استنساخ جملة من المصاحف تؤدّي 
الهدف بعناية شموليّة . 

31 كان عدد هذه المصاحفء فقد كانت الأساس لاستنساخ آلاف المصاحف في 
الدّنار الفعراتية الأطراق :مويك محلب روشق اتعلت على القراة بستاته 
وحيئيّاته كافة, دون زيادة أو قصان أو تغيير أو تحرريف, بل هي من الوثوق بكونها عين 
القرآن الذي أنزل على الرّسول الأعظم ييه بجميع خصوصيّاته في | لتّنزيل والتّرتيب 
والتوقيف. 

وليس أدلَّ على ذلك من شهادة أعلام المستشرقين في تأكيد هذه الحقيقة العلميّة, 
مع ابتعادهم عن كثير من ضروريّات الإسلام . ولكنه الحقٌ الذي يفرض ذاتيّته 
و موضوعيّته في أغلب الأحيان. 

قال السير ولْيم مُوير: «إنّ المُصْحَف الذي جمعه عُثمان قد تواتر انتقاله من بد ليدٍ 


١‏ -الفتنة الكبرى 187:١‏ وما بعدها. 
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حّى وصّل إلينا بدون أيّ تحريف. ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أيّ تغيير 
يذكرء بل نستطيع أن نقول: إِنّه لم يطرأ عليه أيّ تغيير على الإطلاق في التسخ التي لا 
حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلاميّة الواسعة». 

ولم يكن اختلاف المسلمين في الفروع والجزئيّات مانعًا من إجماعهم المنقطع 
التُظير على توثيق كل تفاصيل القرآن من ألفه إلى يائه . 

ولقد كان الأستاذ لوبلوا موضوعيًا حينما أكّد يقوله: «إنّ القرآن هو اليوم الكتاب 
اباي الوحيد الذي ليس فيه أيّ تغيير يذكر»'. 

ا تمّ إقرار المَصّحَف الإمام. واستنسخت المصاحف في ضوئه. وسيئّرت إلى 
الآفاق ‏ وكان ذلك في سنة خمس وعشرين من الهجرة النَّبويّة. '-أنس عثمان بصنيعه 
هذاةو خط إلى تققد ارده تصريفين: 

الأولق :د الهس حل المسلفوة يحقظة و إقرائه تيع تشيحق كل إقليديما برافق 
قراءته. وكان ذلك موضع اهتمام منه في أشهر الأقاليم. فكان زيد بن ثابت مقرىء 
المُصّْحَف المدنيٌّء وعبد الله بن السّائب مقرىء المُصْحَف المكّيٌ, والمُغيرة بن شهاب 
مقرىء المُصّحَف الشَامِيٌء وأبو عبد الرّحمان السُّلّمِيّ مقرىء المُصْحَف الكوفيٌ؛ وعامر 
ابن عبد القَيْس مقرىء المُصْحَف البَصْريٌّ. " 

الّانية أمره بما سواه من القرآن فى كلّ صّحيفة ومُصّحَف أن يحرق. ؛ 

كان هذا العمل تذعاة للتقد حيئا: ومجالاً للتشهير يد حيئًا آخر: حكى قال الوك 
«ولكنّ الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقيّة المصاحف, وأمره أهالي الأمصار بإحراق 
كتفع من لبس عنم رقنا عدركن على نما فى ذلك ستيما عقرين اهعون ب 


١‏ -المدخل إلى القرآن الكريم: ٠١‏ و انظر مصدره. 
١؟_الاتقان, .3720:١‏ 

7 متاهل العرفان 971:١‏ وما بعدها. 
غ-الإتقان, لس 


الفصل السّبعون: نض الصّغير الال 


سمّوه بحبّاق المصاحف»'. 

وقد عقّب على ذلك الدّكتور طه حسين بقوله: «وربّما تحرّج بعض المسلمين من 
تحريق ما حرّق عُثمان من المُضّحَّفء ولم يقبلوا اعتذاره بحسم الفتنة وقطع الخلاف. ولو 
قدكانت الحطازة عدت بالمسلمن نهنا لكان من السكو أن يغقلظ مان هذه 
الصّحُف التي حرّقها على أنّها نصوص محفوظة لا تتاح للعامّة, بل لا تكاد تتاح للخاصّة, 
وإِنْما هي صّحّف تحفظ ضنّا بها على الضّياعء ولكنّ المسلمين لم يكونوا قد بلغوا في ذلك 
العصر من الجضارة ما يتيح لهم تنظيم المكتبات وحفظ المحفوظات, وإذا لم يكن على 
عُثمان جناح فيما فعل ‏ لا من جهة الدّين ولا من جهة السّياسة ‏ فقد يكون لنا أن نأسى 
لتحريق تلك الصّحّف, لأنّه إن لم يكن قد أضاع على المسلمين شيئًا من دينهم. فقد أضاع 
على الكلماء والنا فين كينة امن العله يلعات العرف ولهجاتهاة على أن الأمز أعظلم خطةا 
أرق عانان حل البلقاه وسدت الباعديع عن اللنات ليجات 7 

ومهما يكن من رأي حول هذا الموضوع. فإنّ من المقطوع به أنّ المُضْحَف العُثمانيٌ 
هو النّصٌ القرانيٌ الوحيد الْذي عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وهو 
الكان التقدين الرحيد الذع أحيط يمناية وارعانة احاطقة: ست تقل بالتراثز السطنق 

و يبدوأنُ بعض نُسَخْ المُضْحَف العُثمانيٌ قد كانت معروفة في القرن الثّامن الهجريّ. 

[نمّ ذكر قول ابن كثير والرَّنجانيٌ فيوصف المُصْحَف العُثمانيّ ورؤيته. كما تقدّم عنهما. 
فقال:]. وقد تتبئعت هذا الأمرفي المتحف البريطانيئ, فلم أظفر بحصيلة يطمئنٌ إليها بوجود 
هذا المُصْحف . ْ ش 

نعم هناك عدّة مصاحف في دارالكتب المصريّة مكتوبة بالخطّ الكوفيٌء ولكنّ 
الرّخارف والتّقوش توق رانها لااعلافة لها بأ عقي التضاضك التساريةة لدم 


١-البيان:‏ 76048. 
؟ الفتنة الكبرى, 187:١‏ وما بعدها. 


الفصل الحادي والسّبعون 
نصّ الدّ كتور شّحاته (معاصر) فى «تاريخ القرآن والتّفسير» 
القرآن في عهد أبي بكر 


١-التفكير‏ فى جمع القران 

لم يجمع القران في كتاب واحد في حياة النَبيّكل بل كان مجرّءًا في العْسُبٍ 
واللّخاف والعظام. وما تيسشر من الرّقاع وغيرها ممًّا يكتب عليه. 

وإِنّْما لم يجمع القرآن في حياة الرّسول لاستمرار نزول الوحي واحتمال نزول ناسخ 
نعط اناك زلمدم العاحه إلى عم التتهننه طالما رول ره السليية وقد 
المرجع الأوفى للقرآن الكريم. فلمًّا تولى أبو بكر خلافة المسلمين. نشط لحرب 
المرتدين عن الإسلام . واستشهد جمع من المسلمين في هذه الحروب خصوصًا في 
معركة اليّمامة التي قتل فيها مُسَيْلِمة الكذّاب. واستشهد فيها من المسلمين مئتان وألف, 
بينهم تسعة و ثلاثون من كبار الصّحابة وسبعون من حُفّاظ القران'. [إلى أن قال:] 

؟"-حديث البخارئ... [ثمٌ ذكر رواية زيد بن ثابت عن البُخارئٌ, كما تقدّم عنه الرّقم 


او؟]. 


*- توضيح و بيان: ذكرنا حديث زيد بن ثابت برواية البخاري. وقد أجمعت 
الرّوايات على صحُّته. بيد أنه يحتاج إلى بيان و توضيح أسجّله فيما يلى: 


.8.9 -الصٌديق أبوبكر:‎ ١ 


الفصل الحادي والسّبعون: نص الدّكتور شّحاته نفذف 


داق القران كن متسفوط فن :مدر عدوا كن المنها رين 

؟-أصل القرآن كان مكتويًا في جذاذات ورقاع متفلقة . 

- عمل زريد ومن معه كان ترتيب هذه الجذاذات والرّقاع وجمعها و مقابلتها 
بالتحتوظ والمتواكن. 

-لم يعتمد زيد على حفظه وذاكرته ولا على ما كتبه لرسول الله وهو من أوثق 
كُتّاب الوحي. و إِنّما جمع كلّ ماكتب من القرآن. وجلس هو وعمر بن الخطّاب على باب 
المسجدء وقالا: «من كان تلقّى من رسول الله شيا فليأتنا يده 

60-استوثق زيد و من معه فى جمع القرآن زيادة فى الحيطة والعناية والتثبّت «كان لا 
يقبل من أحد شين حتّى يشهد شاهدان على أنّ ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله كي" . 

١‏ -كان زيد قد سمع القران جميعه من رسول الله ووعاه معه جموع المسلمين 
وكتبوه أيضًا. وكان الحفظ مستفيضًا والكتابة معروفة لجميع نصوص القرآن, غير أن 
يتين من آخر سورة «براءة» لم تكونا مكتوبتين إِلَا عند أبي خُرّيمة الأنصاريٌ. وهو 
الرّجل الذي اختصّه النّبِّ بشهادة رجلينء فكتبهما زيد في مكانهما من المُصْحَف . 

-المُْضّْحَف النجموء الفتيكل به كزقائق العفرة التي تودع للحاجة والمستقبلء أمّا 
حقيقتها الخارجيّة فليست محل جدلء لأنّها أشبه بالمحسوسات المادّيّة الّاسخة. 

4- ثبت نص القرآن بالتُوائّر المستفيض. وروته جموع غفيرة يؤمن تواطؤها على 
الكذب. و تكفل الله بحفظه. و تمّت كتابته على أوثق وجه بمشورة عمر واقتناع أبي بكر 
وهمّة زيد بن ثابت وصدق عزيمته, فهو أصدق وثيقة عرفها التاريخ؛ لم يدخله تبديل 
ولا تغييرٌ: لآتَبْدِيل لِكَلِماتٍ اللو» '. 

4 - شهد المنصفون بالدّقة البالغة في جمع القرآن والصّدق والتَّيّت في روايته؛ قال 
١_الاتقان .٠٠١:١‏ 


؟-نفس المصدر. 
©'- يونس /18. 


المستشرق الإنجليزيٌّ «سير وِلْيّم مُوير»: «إنّ القرآن بمحتوياته ونظامه ينطق في قوّة بدٌة 
سنن ققد عتقح اداه المحلنة بعضها الن عضن سباطة اكه تعجُلٌ فيها وله 
تكلّف. وهذا الجمع لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التنسيق, وهو يشهد بإيمان الجامع 
وإخلاصه لما يجمع. فهو لم يجرؤ على أكثر من تناول هذه الآيات المقدّسة و وضع بعضها 
إلى جانب بعض». 

فعمل زيد كان مقتصرًا على جمع الرّقاع من القرآن و ربطها بخيط وحفظها عند 
الخليفة, لتكون نضا خالدً باقيّا على مدى الحياة . 

ويقول «سيرولَيّم مُوير» أيضًا: «والأرجح أن الغالم كله نين فيه كنات غير لقان 
ظلّ اثني عشر قرنًا كاملاً بنصٌ هذا مبلغ صفائه و دقّته». 


روايات حول جمع القران 


أ-تذهب رواية إلى أن عمر بن الخطاب أُوّل من جمع القرآن في المُصْحَف '. ذلك أنه 
سأل يومًا عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع فلان. فقتل يوم اليّمامة, فقال: إِنالله. وأمر 
بالقرآن فجمع, و يمكن أن نجمع بين هذه الرّواية وبين المتواتر بأنّ عمر كان أوّل من رأى 
جمع القرآن. وأشار على أبي بكر به. وظلّ يناقشه حنّى أقنعه . أمّا الجمع نفسه فقد تمّ في 
عهد أبي بكر و يؤيّد ذلك ما روي عن علىٌ بن أبي طالب أنّه قال: «رحمة الله على أبي 
بكر؛ كان أعظم النّاس أجرًا في جمع المصاحف, وهو أوّل من جمع ما بين اللّوحين». وقد 
تواترك نذلك فهاةة عده كبر من اكات ورسول الله. 

ب -ويذهب بعض الدٌّواة إلى أن جمع القرآن بدأ في عهد أبي بكر وتم فى عهد عمرء 
ورواية البخاريّ 56 فهي تفيد أن جمع الصَّحُف تمّ في عهد أبي بكرء وأودعت عنده 
الصّحُف. ثم عند عمر بعد وفاة أبي بكر, ثمّ عند حَقْصّة بنت عمر, ثم انتقلت إلى عثمان, 
ليعتمد عليها فى جمع النّاس على مُصّحَف واحد. 


١-الاتقان‏ ١:09؛‏ المصاحف لابن أبى داود: .٠١‏ 


الفصل الحادى والسّبعون: نض الذّكتور شّحاته لال 


ج - وتذهب بعض الرّوايات إلى أنّ على بن أبي طالب أوّل من جمع القرآن بعد وفاة 
سول 

ونرى أن عمل عليّ كان عملاً فرديًّا ليحتفظ لنفسه بمُصُْحَفء. وهو جهد خاصٌ. 
شجّعه أبو بكر, كما شجّع غيره من الصّحابة على جمع المُصُْحَفء أمّا مُصْحَف أبي بكر فقد 
كان مُصّحَفًا توفّرت له جهود جمهور المسلمين و جموع الصّحابة. 

روى أشعث عن محمّد بن سيرين: «لمّا توفي يلك ليع علىٌ... [وذكركما تقدّم عن 
ابن أبى داود, الوّقم 9 ثمٌ قال:] 

ونسبة جمع القرآن إلى علىّ ذكرت من عدّة روايات في الإتقان وغيره. كما نسب 
إلى سالم مولى أبي حُذَّيْفة أنّه وَل من جمع القرآن في مُصّْحَف '. وهو محمول على أنه 
كان من أُوّل الجامعين بأمر أبي بكر . 

ومن هذا نرى أن نسبة جمع القرآن إلى عمر أو علىّ أو ابي حُدَيّفة أو غيرهم روايات 
فرديّة لاتناهض الصّحيح المتواتر. وهي على فرض صحُّتها مؤوّلة. وأرى أنّ أبا بكر لم 
يعارض في جمع عليّ أو سالم أو غيرهما مُصّحَفًا لنفسه على أنه مُصْحَف خاصٌ لقراءته. 
وأنّ جمع أبي بكر للمُصْحَف كان توثيقًا؛ تضافرت له أوثق صفات الجمع الصّحيح. 

ولذلك قال عليّ ‏ فيما حدّث به سُفيان عن السُّدّيّ عن عبد خير ‏ «أعظم النّاس 
أجرًّا في المصاحف أبوبكر. رحمة الله على أبي بكر. هو أوّل من جمع ما بين 


وسو 1 


القران في عهد عثمان 
١-امتداد‏ الفتوحات 


امتدّت الفتوحات في عهد عثمانؤية؛ وسمح عثمان للقرشيّين ان ينتشروا في 


05: الاإتقان‎ ١ 
هو أُوّل من جمع كتاب الله.‎ 01:١ المصاحف ١:0؛ الإتقان:‎ ١ 
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الأمصار. وكان عمر قد منعهم من ذلك وأبقاهم في المدينة. وأخذ آهل كل فص عر وجل 
من القرّاء ... [ثمٌ ذكر اختلاف القراءات في الأمصار... كما تقدّم عن الرّافعيٌ وغيره. فقال:] 

؟-أسباب جمع عُثمان للمُضْحَف 

رفك عدة رؤايات 5 كرك :فيا الأبينات الت حملت عُثمان على جمع المُصْحَّف: 

١‏ فمئها: ما يفيد أنّ السشبب هو أنّ عثمان رأى اختلاف معلّمي القران بعضهم مع 
بعض. و تعصّبهم لقراءة تعلّموهاء وإنكارهم لما عداها؛ روى ابن أبي داود في المصاحف: 
أنه لكا كانت خلافة عثمان جعل الاجل يعلم قراءة التاخل ... [وذ كر كما تقدم عند و .عن 
الطبريّ]. 

؟ ‏ ومنها: ما يفيد أنّ القرآن جمع بمشورة حُذيفة بن اليّمان» لما رأى اختلاف 
النّاس في العراق وفي رواية: أنّ حذَيََْ رأى هذا التَعصّبِ في مسجد الكوفة, والكوفة 
جزء من العراق؛ روى ابن أبي داود أن حُذَيْفة كان في مسجد من مساجد الكوفة زمن 
يقول: قراءة أبي موسى, فقام فخطب في النّاس فقال: هكذا اختلف من كان قبلكم. والله 

وذكر الحافظ رواية جاء فيها: أن عُثمان قال تمترون في القراآن؟! تقولون: قراءة أبيّ؛ 
قراءة عبد الله. ويقول الآخر: والله ما تقيم قراء تك! 

“-ومنها: ما يفيد أن سبب الجمع هو التقاء جموع من الأمصار المختلفة في مواطن 
الغزو والجهاد. واستماعهم للقراءات المختلفة, وتعجّبهم. وإنكارهم لاختلاف طرق أداء 
القرآن. وانتقالهم من التّعجّب إلى الشَّكٌّ والمداجاة, ثمٌ إلى التَّأنّم والملاحاة. وبلغ ذلك 
عُثمان فأمر بجمع القرآن. 

وأنتترى أن تعدّد الرّوايات في أسباب الجمع لاتضارب بينها. فكل الرّوايات 
تلتقي على أنّ هناك أسبابًا جَدّت الفح الإسلاميّ حَدَت بكُثمان إلى جمع القرآن. 

ويفكن أن يكوك هذا الحلاف صلتف في المدينة أمام عُثمان وحدث في العراق و في 


الفصل الحادي والسّبعون: نض الدّكتور شّحاته الال 


الكوفة أمام حُدَيّفة ورأى حُذَيّفة اختلاف المجاهدين فى القراءة حين كان يغازي أهل 
أرمينيّة. فرفع ذلك إلى عثمان . ْ 

لاز سيق أ حك الحمة ل تذكزها لأزانات :| وغردت م بن اللراكن اهن سيل 
الجمهور الجديد بنزول القرآن على سبعة أحرفء وهم حتّى إن عرفوا الحديث الذي ينصٌ 
على نزول القرآن على هذه اللأحرف. فإنّهم يجهلون القراءات الصّحيحة التى يحتكمون 
إليها عند الاختلاف . ْ 

لذلك رأى عثمان جمع النّاس على مُضصْحَف واحدٍ بلغة فُريشء وهى الّتى نزل بها 
القراف سيدا الكلقةوووة للفقتة وهاه المستلحة القافة و دكا للنقاين على 
كتاب واحد, هو اسناش دينهم ومحور حياتهم, فالتقاؤهم عليه التقاء على حبل متين, 
وركن ركين. 

وإذا علمنا أنّ جزءًا من هذا الاختلاف كان فى أماكن الغزو ومواطن الجهاد. حيث 
الشيوق مشرعة: والأسة مسعدة ادركنا نا 0 المة مق التفاق: وما يفندها من 
الاجتماع على مُصّحَف واحد. 


«_حديث البخاريّ 
روى البُخاريٌ فى صحيحه بسنده عن ابن شهاب: أنْ انس بن مالك حدثه: ان 
حُذيفة بن اليمان... [وذكر كما تقدّم عنه الدّقم 4]. 


- تعليق على الحديث 

والمتأمّل في هذا الحديث والنُصوص الواردة في موضوعه يخرج بالنتائج الآنية: 

اجأ جم تدان التليعن كار يايو رة سد قله بن التداوة وال وآياك الالخريئ 
تفيد أن عُثمان جمعه لمّا رأى اختلاف القدّاء بالمدينةء وكأنٌ عُثمان توقّع أن يكون قرّاء 
الأمصار أشدّ اختلاقًاء فلمًا جاء حُذَيُفة تأكّد لديه ما توقّعه. فأمر بجمع القرآن. 

؟-أَنّ الجمع في عهد عُثمان اعتمد أساسًا على الجمع الذي كتب في عهد أبي بكر, 
وقد حظى الجمع الأوّل بعناية الصّحابة و موافقتهم, و تضافرت له جهود متعدّدة. وأشرف 
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عليه زيد بن ثابت كاتب الوحي, وقد 7 تم الجمع الأول بعد وفاة الرّسول و بمدّة وجيزة 
والقرآن غضّ طريّ. والوحي يتلى في كلّ مكان. و ذكر القُرطْبِيّ: أن زيدًا جمع القرآن في 
فيان ب كير تب النرو مسن عدينز را ابتك سنظت يعم عسوا عد بن 

-أحرق عُثئمان عددًا من المصاحف الفرديّة التي كتبها بعض الصّحابة لنفسه. وهي 
مصاحف خاصّة, اختلفت عن بعضها في ترتيب السُّوّر وفي بعض القراءات. وكان من 
أشهرها مُصْحَف عن وتشحق ان بن دن ولحت عد درن مره ويطك إن 
موس الالشعرئ: دل انيه رمك المصاحف الفرديّة إلى الفر قوالاختلاف. 00 

5 -حاول بعض المستشرقين أن ينفي الجدّيّة والتّواثُر عن مُصْحَف عُثمان وذكر أن 
عثمان جمعه بحافز شخصيّ, حتّى كر زذيه تساف ا ف فر بن ناد الها بذ 
وهي فرية تريد أن تجرّد المُصْحَف الإمام من كونه عملاً تضافرت عليه جهود, و توقّرت 
له صفة اتاب وقطعيّة اوت . 

-كانت كتابة المُصْحّف في عهد عُثمان بلّغة ُريش» فهي اللّفة الأولى التي نزل بها 
القرآن. وهي أغة جمهور المسلمين, ولّغة الشّعر والأدبء ولسان الدّولة الرسميٌ. وقد 
أبيحت قراءة القرآن ن باللهجات المختلفة تيسيرًا على النّاس في صّدر الإسلام ؛ «فلمًا 
تذلّلت ألسنتهم بالقراءة, وكان اقتصارهم على حرف واجد يسيرًا عليهم وهو أوفق لهم, 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العَدْضَّة الأخيرة» ". 

-١‏ تلقى النّاس عمل عثمان بالقبول, ووافقوا عليه مقتنعين بما بذل فيه من جهد. 
وابعا مطتق دمن وعدة الأكة و قناتكياءن آنه دك كزل الجا علو ظة كنبا كدر مد 
الشجستاني » اقم 51: /ا5]. 


١-دائرة‏ المعارف الإسلاميّة, ماد حفضة: تاريخ القرآن: 8١٠؛‏ مباحث في علوم القرآن: إ, 
؟-النشر: 33١‏ 


الفصل الحادى والسّبعون: نص الدّكتور شّحاته خف 


تختلف الرّوايات فى عدد الحُفَاظ الّذين عهد إليهم عثمان#ك بكتابة المصْحّف. 
فمنها ما يفيد أنه عهد إلى زيد بن ثابت بكتابته. 

ورواية الببخاريٌ تفيد أن الّجنة كانت مكوّنة من أربعة, وجاء فى رواية ابن أبى داود 
أن اللّجئة كانت مكوّنة من اثني عشر رجلاً. ْ 

ويتطتع من جملة الزوايات أن ويد قايت كان رفني اللجلة كوأ اسان فزت 
فعة ريمن كوره الكغاءة زنقات الختاط :راي عتما امد اللجنة ده خسري 
الصّحابة. لمساعدتها في نسخ المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار. 

فمن نسب كتابة المُضْحَف إلى زيد بن ثابت راعى أنه رئيس اللّجنة, فينسب العمل 
إليه. ومن جعل اللّجنة رباعيّة راعى أنّها اللُجنة الأصليّة المكلّفة بكتابة المُصْحَف الامام, 
ومن زاد في عددها إلى (17) ضمّ إليها أسماء من استعان بهم عُثمان للمساعدة في نسخ 
المصاحف الّتى أرسلت إلى البلدان الإسلاميّة ... [ثمْ ذكر أسماء كتبة المُضْحَّف العُثماني كما 
تقدّم سابقًا في التُصوص المختلفة]. (01-13) 


الفصل الثاني والسّبعون 
نصّ الشيخْ جعفريان(معاصر) فى «أكذوبة تحريف القرآن» 


جمع القرآن في عهد النَّبِيَيَلِةُ وعدم التّتحريف 


أدلة جمع القرآن فى عهد التبى كلا 

ّنا لانشكٌ في أن القرآن قد جمع كله في عهد الَبِيَ ييه وكتب بأمره في ظهر بعض 
الأشياء. وعلى هذا فلايمكن قبول القول بأنّ جمع القرآن قد كان بعده يي إلا إذا كان 
المراد استنساخ نسخة ممّا جمع في عهد الَبِيَيَي . و إليك بعض الأدلّة على ذلك : 

أ توجد هنا روايات نقلها أهل السّنّة حول جمع بعض الصّحابة للقرآن على عهد 
الب عله : 

عن قَتّادة قال سألت أنس بن مالك:«من جمع القرآن على عهد النَبِيَ ييه قال: أربعة 
كلهم من الأنصار: أب بن كعب و معاذبن جَبّل و زيد بن ثابت ونون ونحن ورثناه». 
فإذا كان الجمع 0 الحفظ فإِنّ انحصاره في أرففة في غير محلّه. لأنهم روواأيضًا أن 
مسلمين آخرين حفظوا القرآن كله ... [ثمٌ ذكر رواية زيد بن ثابت وكعب القُرظيّ والشّعبِيَ 
كما تقدّم عن الحاكم و ابن حَجَر و أبي شامّة, فقال:] 

وهذه الرٌّواية مشهورة عن الشعبيٌ» ولكن بعض الرّواة غيّروا عبارة الشّعبيّ أن قرَاء 
القرآن في عهد النّبِيَ ييه كانوا سئّة '. ولكن من الواضح أنّ أصحاب التبيَ كَيةُ كان الكثير, 
متهم كدء للقرآن. وذكر سنّة منهم يعني ظاهرًا أنّهم جمعوا القرآن. 


ا مِصيّف اين أبى أشيية: 0.41 


الفصل الثانى والسّبعون: نص الشّيخ جعفريان ١ق/‏ 


ويدلّ على المطلوب ما قيل حول جمع علىّ غ9 للقرآن في ثلاثة أَيّام بعد النِيَيْةُ, 
وسنذكر مصادره. فهذا يدل على أن القرآن كان قد كتب في عهد النّبِيّ تمامه و علي اهل 
جَمعَه في مُصّحَف في ثلاثة أَيّام, وإلا فلا يمكن أن نقول: إِنَّهِ لف قد كتب القرآن في ثلاثة 
يام أو حفظه كما قال البعض ...' [ثمٌ ذكر رواية عن علي بن إبراهيم و قول ابن التّدِيم كما 
تقدّم عنهما]. 

عن ابن سعد عن الكوفيّين في ترجمة مُجمّع بن حارثة: أنه جمع القرآن على عهد 
التببت عل إلا سورة أو سورتين, وقال ابن إسحاق: كان مُجمّع غلامًا حدنًا قد جمع القرآن 
على عهد رسول الله عا . ' 

ف رن يان :31 ا الاتشع افر ام شلى غود مرق علد أمزاه عله رملرات 
الأعليه) أديترا على اك القرآن ؟ 

فنفهم من انحصار جمع القرآن في أربعة أو أكثر حتّى سنّة أنه جمع القرآن في 
المُصّْحّفء وإلا فقد كان القدّاء والحُقَاظ للقرآن كثيرين» فثبت من ذلك أن القرآن جمع في 
عهد الت عله كما أن الزركشيّ يصرّح بأسامي سبعة من الّذين عرضوا القرآن كلّه على 
رسول اللَهعَياة . ' 

ب - وتدلٌ أيضًا على جمع القرآن في عهد النّبِيّ أقوال بعض العلماء في ذلك: 

قال الحارث المَحاسِبيٌ ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول انق انه والزركحر 
والدّكتور شاهين والعَزاليٌ والباقلانيَ بحسب ما تقدّم عنهم, فقال:] 

ونحن نقول: أيضًا ما قال الباقِلانيٌء فهل على ظهر الأرض أجهل ممّن يقول بأنّ 
النََعيةُ لم يهتمّ بجمع القرآن. مع أنّ الرّواة ذكروا أسامي أرفي من الكهانة الدين 


04 ناريخ القرآن لعبد الصّبور شاهين:‎ - ١ 

؟ -التّراتيب الإداريّة 47:١‏ عن الطبقات .71:١‏ 
"'_كتاب مشاهير عُلماء الأمصار: ؟١.‏ 

غ -البرهان فى علوم القرآن .1837:١‏ 


يكتبون القران و جعل الَبِىَ يبه بعضهم لذلك'. 
فمع أمر النّبيَ عَث ع الوحي و تأكيده على أن «قيّدوا العلم بالكتابة» ' ومع قوله 
لعبد الله بن عمروبن العاص بكتابة العلم, '. و قوله لرجل آخر حول حفظ العلم بالاستعانة 
باليمين' .هل يمكن إهمال كتابة القرآن بتمامه وعدم جمع القرآن؟ 
فمع الظّروف التي في الجزيرة والّتي تشير إلى إمكان ضياع القرآن. ومع تأكيد 
الكتاب على أن اليهود 0 حرّفوا الكتاب (ِنَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْمّبُونَ الكِتَابَ 
ِأَيْدِيهِم...4* هل يمكن فرض إهمال النَبِيَعَيةُ لكتابة القرآن حتّى يضطرٌ زيد بن ثابت 
لعسندمو كدر الاييال؟ ْ 
ومع وجود روايات مثل: «إِنّ الوحي إذا أنزل على النبِيَعَل أمر أحد الكتّاب كزيد أو 
غيوة أن يكتب ذلك الوحي»...١‏ [ثمٌ ذكر رواية عُثمان بن أبي العاص كما تقدّم عن 
التهاونديٌ. فقال:] 
ومع رواية عن ابن عبّاس أنه قال: «كان رسول الَهيَيهُ إذا نزلت عليه سورة دعا 
بعض من كتب, فقال: ضعوا هذه السّورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا»". 
ومع رواية «عرض القرآن من قبل التي عله على جبرئيلء سيّما في العام الأخير 
الْذي عرض على جبرئيل مرّتين»*. 
مع كل هذه الرّوايات هل يمكن فرض إهمال النَّبِيّ لجمع القرآن؟ وهل هذا إلا قدح 
في التَبىَ عله وإظهار عدم اهتمامه بحفظ الكتاب؟ فبعد ثبوت أ نٌالقرأ أن جمع كلّه في عهد 


.04 ناريخ القرآن للدّكتور راميار: 11؛ مكاتيب الرّسول ج ١؛ وصبح الأعشى ١:17؛ و تاريخ القرآن للدّكتور شاهين:‎ ١ 
.528:1 التراتيب الإداريّة 854:7 1؛ و7587 و58 !؛ وأخبار أصبهان‎ " 

7 نفس المصدر: 758. 

غ - تقييد العلم: 88. 

6_البقرة /9/,. 

1-_دلائل النْبوّة للبَيهقي: ١8؟.‏ 

مناهل العرفان .580:١‏ 

8 -إرشاد السّاري 1:7غ؛ وتفسير أبن كتير قسم فضائل القرآن 57:4. 


الفصل الثّانى والسّبعون: نض الشَّيخْ جعفريان يدك 


النِْيَعَيْةُ و ثبوت أن جمع أبي بكر وغيره للقرآن بمعنى استنساخ ماهو مكتوب من قبل, 
ينهدم أكثر ما أورده البعض في إثبات التّحريف, لأنّْهم يقولون بتواثر القرآن بعد جمعه, 
فإذا كان جمعه في عهدالنَّبِيَ ييه ثبت تواثره منذ زمن حياة الرّسول يَيْهُ وتصوّر 
التحريف بعد ذلك غير معقول. 
الدّليل من التاريخ 

إن نّ الشواهد في الثارد بيخ تدل على عدم تخحريت القرا وغددامن أحد الصخابة, فم 
ذلك ما قاله عمر: «لولا أن يقول النّاس: إِنّ عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الإجم 
بيدي»'. إِنّك ترى أنّ عمر لم يجِرِؤْ أن يضيف إلى القرآن قصّة الرّجم لخوفه من النّاس, 
فكيف يمكن أن يجِرُوْ على حذف آيات وسُوّر من القرآن؟!! 

وأيضًا أن عثمان أصدّ على حذف الواومن آية الكنز. ولكنّ الصّحابة اعترضوا عليه؛ 
غزوعلتاء بن أحند: أ عمان بن عَتَان لعا اراد ان تكسن التضاحك أراد أن علقوًا 
الواو الّتى فى براءة /4" (وَالَّدِينَ يَكْتِرُونَ...> فقال أ لتلحقئّها أو لأضعردً سيفى على 
عاتن الستره'. ْ ْ 

واثفق مثل هذا بالنسبة للخليفة الثاني في سورة الثوبة؛ أخرج ابو عَبَيْد وابن جرير 
وابن المُنذر وابن مَرْدَويه عن حبيب الشّهيد عن عمروبن 0 أن عم بنن 
الخطّاب قرأً: لِوَالسَايِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالآنْصَارٌ (و) فين انيفو تبَعوهم بإحسَانٍِ» 
فرفع الأنصار, ولم يلحق الواو بالّذينء فقال له زيد بن ثابت: (والّذين) فقال عمرلالْذِين) 
فقال زيد: أميرالمؤمنين أعلم!! فقال عمر/ك: ائتونى بأبيّ بن كعبء فأتاه فسأله عن ذلك, 
فقال أبن: لديا «( 0 


3 - الدت المنثور وض وقال 5 اريس والميزان 089 5 عله؛ ؛ ودراسات وبحوث في التاريخ الإسلاميّ 
عله 
"لم يقرأ الواو. 


غخىى, نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


وأخرج أبوالشّيخ عن أبي 39 ومحمّد بن إبراهيم التّميميٌّء قالا «مرّ عمر بن 
الخطّاب برجل و هو يقرأً: لِوَالسَابُِونَ الآوَلُونَ مِنّ الْمَهَاجِرِينَ وَالآنصّار وَالَّدِينَ انّبَعُوهُمْ 
بإحسَان» ١‏ فوقف عمرء قلمّا انصرف الرّجَلء قال: من أقراك هذه؟ قال: أقرأنيها أب 0 
كعب. قال: فانطلق إليه. فانطلقا إليه. فقال: يا أبا المنذر, أخبرني هذا أنّك أقر ادف 
الآبة؟ قال: صدقء تلقّيتها مِنْ في رسول اللهيي. قال عمر: أنت تلقيتها مِن في رسول الله؟ 
قال: فقال في الثّالئة وهو غضبان نعم, والله لقد أنزلها الله على جبرئيل 94. ولم يستأمر فيه 
الخطّاب ولا ابنه!! فخرج عمر رافعًا يديه: الله أكبر الله أكبر» ". (11-10) 
جمع القرآن والتّحريف 

إن سيرة المسلمين في قبال القران في التّارِيخْ هي عدم الشّكَ في آية من آيات الله 
واعتقادهم أنه كلّه هوالمنزل من جانب الله من دون نقص أو زيادة فيه. 

ومع ذلك فقد روى أهل السّنّة في صَحاحهم وغيرها من السَّنّن روايات حول جمع 
القرآن» يفهم منها عدم تواثر الآآيات القرانيّة, بل ثبتت بالآحاد. وها نحن نذكر بعض هذه 
الآوايات كه تناقشها: 

عن البُخاريٌ: عن زيد بن ثابت, قال: «أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليّمامة: فإذا عمر 
انق الخطاب علته: فقال ابو كن 1ك اسك عيرق الزووان ان اذام زيف 
الحسن و ابن أشتة عن ابن بُريدة بحسب ما تقدّم عن السّيوطيٌ؛ فقال:] 

وعن زيد بن ثابت: «كتبنا المصاحف, ففقدت آية كنت أسمعها من رسو الله 
فوجدت عند خُرّيمة: 9ِمِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا...» ' وكان عمر لا يقبل آية من كتاب 
الله حتّى يشهد عليها شاهدان, فجاء رجل من الأتصار بآ.يتين؛ فقال عمر: لا أسألك عليها 


١-الثوبة .٠١/‏ 
؟” -الدّرٌ المنثور 117 "». وروايات هذا الباب كثيرة من طرق مختلفة. 
١٠_الأحزاب‏ /7؟. 


الفصل الثانى والسّبعون: نص الشّيحَ جعفريان 6, 


شاهدًا غيرك»'... [ثمٌ ذكر رواية يحيى بن عبد الرّحمان بن حاطب و أبي داود بن الرُبير. كما 
تقدّم عن السّجستانيٌ الرّقم 1١‏ و1]. عن أنس بن مالك: «كنت فيمن أملي ... [و ذكر كما تقدّم 
عن الطّبريّ]. 

عن ابن سيرين: «مات أبو بكر وعمر لم يجمع القرآن» ". 

وروى ابن سَعْد «أنّ أَوّل من جمع القرآن عمر»". 

فهذه الرّوايات و أمثالها كثيرة في كتب الصّحاح وغيرهاء والقبول بها في شأن جمع 
القرآن إِنّما يعني القبول بعدم تواثر القرآن. وثباته بأخبار آحاد كقول خُرّيمة, أو 
بشاهدين. أو بنقل أب بن كعبء أو بقول رجل كان في البوادي. فيرسل إليه حمّى يقرأها 
لهم, أو كانت الآية ب رجل قُتل في اليّمامة, أو غير ذلك من السسائل التى لمكن 
اناق هتهاة لو ارود قول غرر قات الوا زو1[ الا .. 

وقد تنبّه الزّرَكَشيّ لهذا الأمرء وذكر توجيهًا في المقام لا يمكن قبوله؛ يقول بالنّسبة 
لقول زيد بأخذ آيتين من خُرَّيّْمة . «ليس فيه إثبات القرآن بخبرالواحد, لأنّ زيدًا كان قد 
سمعها وعلم موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النّبِّ فكذلك غيره من الصّحابة: ثم 
نسيها فلمًا سمع ذكره. و تتبّعه للرّجال كان للاستظهار لا استحداث العلم»*. 

ولكن لا دليل على مثل هذا التّوجيه. إذ لو قبلنا ذلك فهل ثبت التُواثر بعلم زيد 
وخْرّيمة فقط؟ وهل نسي كل الصّحابة هذه الآية؟!! وإذن فلعلّهم جميعًا قد نسوا بعض 
الآبات حتّى خرّيمة! ولم يوجد من يذكرهم ويستظهر لهم العلم! 

وأقبح من هذا توجيهه حول آبيات آخر سورة التُوبة التي قال زيد عنها: «وجدت 


آخر سورة براءة مع اه بن ثابت, ولم اجدها مع غيره» إِذ يقول الزّركشيّ: ( يعني مممن 


.هنعا71غ:١ اتهذيب ناريخ دمشق 151:6؛ والبُخارئ, كتاب التفسير؛ وراجع البرهان‎ ١ 
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غ-البرهان ١:737؟,.‏ 


للك نصوص فى علوم القرآن - ج" 
كانوا فى طبقة زيد ممّن لم يجمع القران»'. فهذا توجيه لا سند له. 

وقد حاول آخرون تصحيح قصّة خْرّيمة بأنّ معناها: «إنّ الصّحابة لم يجدوا تلك 
الآبة مكتوبة إلا عند خُرّيمة بخلاف غيرها من الآيات» '. لأنّ هذا القيد _قيد الكتابة لم 
يوجد فى أيّ رواية تتعلّق بهذا الأمر. ولا يمكن قبوله بدون دليل؛ بالإضافة إلى أن قيد 
شهادة خُرّيمة بمنزلة الشّهادتين ينفي ذلك . كما أن توجيه البعض الآخر بالقول: «إِنّ معنى 
ذلك هوأ زيدًا يطلب التَّبّت عمّن تلقّاها بغير واسطة» "كذلك هذا التّوجِيه لا دليل عليه 
أيضًا. كما أن توجيه ابن حَجَر لقصّة قبول الآبات في معنى الشّاهدين غير صحيح. أنه 
بدون دليل؛ كما أنّ المعنى المتبادر من الشّاهدين ينفي هذ]'الترسيه :ما سه قث طن 
هذه الرّوايات حول جمع القرآن وذلك لمايلى: 

أ-لوجود التّناقض في نقل هذه الرّوايات كثيرًا. ولا يمكن جمعها بوجه. فهل الجامع 
هو ابو بكرام عمر ام حذيفة ام كما قال ابن سيرين: غيرهم؟ 

ب - قيل: إن علّة جمع القرآن هو قتل القُرَاء في اليّمامة, وهذا لا يمكن قبوله, لأنّ 
كتّاب الوحي و الحافظين له كلهم موجودون في المدينة كعليٌ بن أبي طالب و أبيّ بن كعب 
الْذي قال فيه الَبِيَيي: «أقرؤهم أبِيَ بن كعب»* وكذا عبدالله بن مسعود الذي قال 
التبيت عل فيه: «اقرأوا بقراءة ابن أ عبد».! فمع وجود هؤلاء الأفراد فى المدينة لايمكن 
تصوّر خوف أبي بكر وعمر من ذهاب القرآن!؟ 

ج -إِننا أثبتنا في السّابق أنّ القرآن قد جمع في عهد اللَبِيَ يي وأنّ قصّة جمع القرآن 
في عهد الخُلفاء كذب محض, وقدح في النَبِيَ يبه بعدم اهتمامه بجمع القرآن, (مع أنه لم 
يكن له شغل أهمٌ من جمع القرآن وحفظه للأجيال المسلمة اللاحقة). فإذا ثبت أن جمع 
١-البرهان ١‏ 589. 
 ”‏ مناهل العرفان .513:١‏ 

٠‏ إرشاد الشاري اا غغ. 
غ _اللإتقان, انل هة. 


6 مستدرك الصحيحين: م والطّبقات الكبرى 3 وأخناة أصبهان ضدت 
1 -المصئّف لابن أبى شيبة 670:6١‏ 057. 


الفصل الثاني والسبعون: نص الشيخْ جعفر بان 0/1 


القرآن كان في زمن لبي فلا يمكن قبول هذه الرّوايات . 
بول وار 3 راث كله وعد وحود أو قباد فيد عات 
م نقص 
طرح هذه الرّوايات التي تث تثبت القرآن بالآحاد . (5-89؟4) 


علىّ 9 وجمع القرآن 

ورد في كتب التّاريخ والحديث: أن عليًا لي جمع القرآن وحفظه كلّه. وثبت أنّه من 
كُتّاب الوحي و من أجلّهم . 

ل ا اوالعقيم «اتّفق الكل على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله. 
ولم يكن غيره يحفظه. ثمّ هو أَوّل من جمعه»'. 

وعن سُلَيُم بن قيس: «أنّ عليائُةٍ بعد وفاة النَبىَييْةُ لزم بيته. و أقبل على القرآن 
يؤلْفه ويجمعه. فلم يخرج من بيته حنّى جمعه» '. 

وعن الكَلْبِيَ قال: «لمّا توفي رسول الله يه قعد علىّ بن أبي طالب في بيته فجمع 
القران»". 

وعن الكثَّانيَ: «أنّ عليّا جمع القرآن على ترتيب التّزول عقب موت التبي ييل ؛. 

وعن ابن المُنادي: «حدثني الحسن بن العَبّاس ... [وذكركما تقدّم عن ابن الثديم]. 

فمع قرابة علىَظِة من النّبِيَ يه وكونه مع النّبيّ دائمًا يقتضي ذلك طبعًا أن يكون 
جمعه للقرآن بأحسن وجه. فهواية يقول: «ولقد كنت أتُبعه انبا الفصيل أثرأمّه, يرفع لي 
في كل يوم من أخلاقه علمًا...»” [إلى أن قال:] 


.57:١ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد‎ - ١ 

.106 -كتاب سَليُم بن فيّس:‎ ١ 

“_التسهيل لعلوم التّنزيل ١:غ.‏ 

غ -التراتيب الإداريّة .23:١‏ 

© راجع نهج البلاغة. صبحيّ الصّالح: 70١ - 3٠١‏ الخطبة القاصعة, وراجع حول ذلك شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 1948:377-؟7١5.‏ 
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ونقل أيضًا عن سُليمان ن الأعمشء قال: قال علىيَّنقة: «ما نزلت آية إلا وأنا علمت 
فيما أنزلت, وأين نزلت؛ وعلى من نزلت. إِنْ ري بي وهب لي قلبًا عقولاً ولسانًا طَلِقا».' 

وعنه مي «سلوني عن كتاب الله؛ فإِنّه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار, 
في سهل أم في جبل». " 

وكذا عن سُلِيم بن قيس عن علىّنيةِ: «ما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها عَلَّىّ فكتبتها بخطيّ. وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها., 
ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله عَرّوَجَلُ أن ن يعلّمني فَهُْمها وحفظها, فما نسيت آية من 
كتاب الله عَرَّوَجَلَّ ولا علمًا أملاه عليٌ فكتبته»". 

ولمّا كان الإمام عالمًا بتمام الآيات علمًا وافيّاء وعالمًا بشأن نزولهاء فقد كتب 
مُصّحَفه طِبقًا لما نزل: ولما أمره به رسول اللهيييهُ حسب الرّواية السّابقة, وكتب أيضًا في 
مُصْحّفه تأويل الآيات طِبقًا لما علّمه ياه رسول الله ولذاكان مُصْحَفِهيكةٍ أتمٌ المصاحف 
وأكملهاء بلحاظ وجود التّأُويلات وشأن نزول الآآيات, كما كان تأليفه للمُصْحّف طِبقًا لما 
نزل في الأزمنة المختلفة ... [ثمٌ ذكر رواية ابن سيرين عن عِكرمة وقول السّيوطيٌ في ترتيب 
الشُوّر كما تقدّم عنه. فقال:] 

ويقول المفيد حول مُصّحَف الإمام ي:«فقدّم الممّيٌ على المدنيٌ. والمنسوخ على 
داعت بواويت اتواب تي ع 

وكذا يقول: «وممًا لاخلاف فيه بين المسلمين المفسّرين هو حذف ما كان مثبنًا في 
مُصُحَف أميرالمؤمنين من تأويل القرآن وتفسير معانيه على حقيقة 00 

وهذا صريح في أنّ من ادّعى أنه قد كان في مُصْحَف الإمام بعض التّصوص المثبتة 


.808:5 تفسير العيّاشيئ, ١:17؛ و بحار الأنوار 49: 917؛ والطبقات الكبرى‎ - ١ 

؟ الطبقات الكبرى نكقة 

٠"‏ إكمال الدّين ١:201؛‏ بحار الأتوار 85: 19-14 و 73 عنه؛ والبرهان ١:17؛‏ والاحتجاج: 159؛ وراجع نهج السّعادة 
ل ا 5 الاا عن مصادر مختلفة. 

بحار الأنوار 74:48 

ه_أوائل المقالات: 55. 
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لخلافته لة إِنّما كان :من قبيل تأويل القرآن وتنزيله. 

وعن ابن جُرَىّ الكَلْبِيٌّ: «لو وجد مُصْحَفه كا لكان فيه علمٌ كثير» '. 

وكذا عن ابن سيرين على ما حكى عنه ابن أشتة: «أنّ عليًّا كتب في مُصْحَفه النّاسخ 
والمنسوخ» وكذا عن ابن سيرين: : «تطلبت ذلك الكتاب, وكتبت فيه إلى المدينة. فلم 
أقدر عليه» "وكذا عن اق سردة: ولو اصيي ذلك الكتان لكان فيه العلم» " 5 

فهل كان ابن سكين عفد أن تسكن على فيه بعض الآيات الّتى ليست في 
الفنعناحك الأخرى !| لا. بل هذه الإضافات ما هي إلا تأويلات وتنزيلات. وهذا عين ما 
صرّح به الإمام لظ نفسه إذ قال: «ولقد جئتهم بالكتاب مشتملاً على التّنزيل والتأويل» ؛ : 

وتشير إلى ذلك روايات* تصرّح بوجود بعض أسماء المنافقين من قريش في 
مُصّحَف الامام نهلا. وهذه الأسماء من التّأويلات ولشرح شأ فيان دول الات 

ولمّا كان هذا النّحو من الجمع لايكون إلا من أميرالمؤمنين 4 فإنّنا نجد الإمام 
أباجعفر م32 يقول:«ما ادّعى أحد من النّاس أنه جمع القرآ ن كلّه كما أنزل إلا كذّاب, وما 
كبعة وحلظه كينا اند ل لعل بن ان بطالقي الانقة يلديم 

ما حمل جمع علىّبكةٍ للقرآن على جمعه فى الصّدر" فهو مخالف لما صرّحت به 
الرّوايات الواردة في تأليف القرآن في المُصّْحَف. وما ورد حول كيفيّة تأليفه. فتبيّن أنه 
ليس في النّصوص التي وردت حول مُصْحَف علي ك9 إشارة إلى وجود بعض الآيات, 
إضافة لما كان فى :تضاعق غترهابل فيه التاوئلات و تتين محل تزول تغضنالآنات 
فقط . 


.4:١ التّسهيل لعلوم التّتزيل:‎ ١ 

؟-الاتقان: ١:/0؛‏ والطبقات الكبرى: ”اق .1١1:١‏ 

تاريخ الخلفاء: 180؛ والطبقات الكبرى: 588:1. 

غ ‏ آلاء الرّحمان: 01؟ عن نهج البلاغة و غيره. 

6 راجع بحار الأنو ار 47:37: ط ايران؛ وراجع بصائر الدّرجات,: 191 والكافي كتاب فضل القرآن, فيه روايات متعدّدة. 
1 -الكافى, كتاب فضل القرآن. 
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مُصّحَف فاطمة هة 


يمكن أن يتوهّم أنّ مُصْحَّف فاطمةئ من قسم مُصْحَف عائثة أو حَفْصّة أو غيرهما 
من الصّحابة والتّابعين» فيه ذكرت الآيات على نحو يختلف عمًا ذكرت في القرآن 
المتواترء ونحن نقول: ورد في روايات كثيرة ذكر مُضصْحَف فاطمة كلا وصرح فى إينقها 
أنّ في هذا المُسْحَف علم ما يكون, وليس فيه ذكر حلال ولا حرام؛ كما صرّحت بعض 
روايات أخرى بأنّ فيه وصيّة فاطمة الرّهراءغة وعلى هذا يمكن أن تكون فيه بعض 
المعارف التي تعلّمتها فاطم ةئيه من أبيها في طيلة حياتهاء و تصرّح بعض الرّوايات أيضًا 
بن مُضْحَف فاطمة ليس فيه قرآن ولم يكن مُصْحَفًا قرآنيًا. 

نحن لا نريد أن نعرف ماذا في مُصّحَف فاطمة. بل نريد أن نقول: إِنّ مُصُّحَفها ليس 
مُصْحَفًا قرآنيّا. ولذا لم يقع ما توهّمه بعض المتوهّمين في المقام. )10-7١(‏ 


الأعلام والمصادر 


التَعريف بمن أضيف فى هذا الجزء من الأعلام المؤلّفين 


النفاطن) 


آل فسن 
(معاصر) 


ابن الاثير 
(6506-666) 


)0( 
هوالميرزا محسن بن حسين العٌُصُفوريٌ البتحرانيٌ. حفيدالعلامة 
الشّيخ حسين البَخرانيّ له كتب كثيرة؛ منها: «إتحاف الفقهاء في 
تحن أله اعغلاف القيزاذات راث ةانم لط #المطي 
العلميّة. قم ١1٠١‏ ق]. 


«الإيرانيُون والأدب العزبيٌ» (رجال علوم القرآن) [اج. ط: 
مؤسّسة البحوث والتّحقيقات الثقافيّة. إيران ١7‏ 1١ق‏ ]. 


0( 
هو أبوالحسن علي بن محمّد بن عبدالكريم الشّيبانيٌ الجَرّريٌ 
المعروف بابن الأثير, المؤرّخ. من علماء التّسب والأدب. وُلِد 
ونشأ في جزيرة «ابن عمر» وتوقّي في الموصلء. من كتبه: 
«الكامل في التاريخ» [٠٠ج.‏ ط: دار صادر بيروت للطباعة 


والنشر, بيروت ملكاق]. 


7و7 


)١؟٠١--1١34(‎ 


ابن شاذان 
(م: ") 


)/1غ5-551١(‎ 


0 لام 
ابو ريه 


)١1 39. _١؟ه(‎ 
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هو محمّد بن سعد بن منيع الزُهريٌ؛ مؤرّخ من حُفَاظ الحديث. 
دلذفن التصرة وقوكن عاق لد مك انها كنات 
الصحابة» المعروف بطبقات ابن سعد [اج؛ طِ دار صادر 


بيروت]. 


هو أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل الأزديّ التيسابوريٌ, 
من أصحاب الامام الجواد والهادي والعسكريّ كك و كان 
مقدمًا كل فنّ من علوم القرآن والحديث والفقه والكلام, 
وتوفي في نيسابور ودفِن فيهاء صنّف ١8١‏ كتابًا. منها: 
«الاويضاح» [ط:جامعة طهران ٠0‏ 1١ق].‏ 


هوالقاضي أبو محمّد عبدالحقّ بن غالب بن عطيّة الأَندَلُسيٌ؛ كان 
إناكا:في النتندوالتقسين والعررية: وبعارفا بالحديت: وله كسب 
«المحدّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». [فج: ط ؛١‏ 
دارالكتب العلميّة. بيروت ١5١ق].‏ 


هو عمر بن المظفّر بن عمر بن أبي الفوارس. المعروف بابن 
الوَرْديّ. وُلد في معرّة التُعمان ب(سورية) وتوفي بحلب. من 
كتبه:«التاريخ» المعروف ب«تاريخ ابن الوَرْديٌّ». [ط:الحيدريّة 
في التجف ١1589‏ ق ]. 


3 8 0 3 
العظام بمصر. وله كتب كثيرة؛ منها: «أضواء على السئة 
المحمّديّة» [ط :” دارالمعارف مصر]. 


الأعلام والمصادر 0 


الأحمديٌ هوالشيخ آية الله حسين على الأحمديّ الميانجيٌ. أحد 
(م: 177١ق)‏ شخصيّات الحوزة العلميّة فى قم المقدّسة و أساتذتها وكان 


زاهدًاء بارعًا و ثقةَ عند العوامٌ والخواصٌ و توفي في قم ودفن 
فيها. وله كتبء منها: «مكاتيب اللدسول» [ط: ن: يس. قم 
“1 76اداش]. 


الأمين العامليٌ هوالسّيّد محسن بن عبدالكريم. الحسينيٌ؛ الأمين العامليٌ» ولد 

(1571-17487) )0 في قرية شّقراء من أعمال مرجعيّون بجبل عامل, و نشأوتعلّم 
بهاء ثم رحل إلى التجف فعاد إلى سورية؛ فاستقرٌ في دمشق 
وعمل في التّدريس والتبليغ ثم الافتاء, و توفي فيها. وله كتب 
كتقيرة ينها «اعتسبان الشيعة» [١٠ج.‏ ط: دارالتعارف 
للمطبوعات, بيروت ”٠1١ق].‏ ومنها: «نقض الوشيعة» [ط: 
مؤمّسة الأعلميٌّ للمطبوعات. بيروت]. 


نه 
إن 9 | - ١‏ با 
الباقلاني هو ابو بكر محمّد بن الطيّب القاضي الباقلانيٌ؛ من كبار علماء 
(1.5-704) الكلام فى مذهب الأشاعرة. وُلِد فى البَضّرة و توفي ببغداد. وله 


كتب كثيرة منها: «الانتصار لنقل القران» حدقه: الدذكتور كد 
زغلول سَلَام ‏ أستاذ اللّغة العربيّة بجامعة الاسكندريّة ‏ [ط ن: 
منشأ المعارف بالاسكندريّة ١117م].‏ 


البلاذريٌ هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذريّ البغدادي, أديب. 
(م: 4/؟) مؤرّخ جغرا فيّ, أستاذ ابن النّديم صاحب «الفهرست». مات في 


أَيّامم المعتمد. وله كتب منها: «فتوح البُلدان» [ط: دار الكتب 
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البلاغيّ هو العلامة الشّيسْ محمّد جواد بن الحسن البلاغيّ النَجِفِيٌّ. جامع 
(101-1740١ق)201‏ المعقول والمنقول. وله مشاركة في حركة العراق الاستقلاليّة 
وثورة عام ١117١م,‏ وله كتب كثيرة, منها: «آلاء ارّحمان في 

تفسير القرآن» [ اج ط: مكتبة الوجدانيّ؛ قم]. 


ل 
جعفريان هو الشّيخ رسول جعفريان. من المحقّقين والكتاب المشهورين. 
(معاص*) وأستاذ المعارف الإسلاميّة في جامعة طهران. وله كتب كثيرة, 
انز ا كقره سريف الثراج بين الثينه والشية» '[ظهمنهر» 
طهران . 5٠1١ق].‏ 


الحسينيّ الميلاني 2 هوالسّيّد علي الحسينيٌ الميلائيّ ابن السّيّد نور الدّين؛ حفيد 
نعاض مرجع الشيعة الفقيد آية الله العظمى الميلانيٌ؛ يعد أحد محقّقي 
الحوزة العلميّة في قم المقدّسة و فضلائها وله كتب و مقالات 
عديدة, منها: «التتحقيق في نفي التحريف» [ط ١:‏ المطبعة: 

ياران» قم /ا١4١ق].‏ 


الخوئيٌ هو العلامة آية الله العظمى السّيّد أبو القاسم بن السّيّد على أكبر 
)١1 ١33 ١311/(‏ الموسويّ الخوئيٌّ, ولد في «خوي» من إيران. وسكن في التجف 
الأشرف عام 17170 ق و توفي فيها عام ١817‏ ق؛ وهو محقّق 
كبير و من أبرز فقهاء الشّيعة في عصرنا هذاء له تصانيف كثيرة, 
منها:«البيان في تفسير القرآن» [ط: مطبعة الآداب في الّجف 

الأشرف علاق]. 


الأعلام والمصادر 


الدافعي 
(035-1194"اق) 


راميار 
(0-1.ؤاق) 


شاهين 
(معاصر) 


6ة,, 


رء سل ش 
هو العالم المحقّق. مصطفى صادق الرّافعيّ و كاتبٌ معروف من 
أهل مصرء له كتب منها: «إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة» 
[ط:دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت ‏ ١٠4١ق].‏ 


هوالد كتور محمود راميار, 8 عمادة كلَيّة المعقول والمنقول 
بمشهد الرَضاءيُةٍ فى إيران عام ١519‏ ش. و كان من المحققين 
والمجدّين في علوم القرآن. له كتب منها: «تاريخ القرآن» 
بالفارسيّة [ط: سبهر . طهران اها ش]. 


هو عبد الله بن حميد بن سَلُوم السّالميّ العُمَانِيّ مؤرّخ من أعلام 
الإباضيّة. مولده و وفاته فى عَُمَّان, له شرح في «جامع 
الصحيح» للفراهيديّ [ط: مكتبة الاستقامة فى سلطنة عمان]. 


هو سُلِيِم بن قيس أبي صادق العامريّ الهلاليّ الكوفيٌ التابعيّ 
صاحب الإمام علي نل وكان هاريًا من الحَجَّاج, لأنْه كان يطلبه 
ليقتله, وله كتاب مسمّى باسمه ولكن يشك في نسبته إليه. لكثرة 
ما دس فيه أبان بن أبي عَيّاشُ [ط : مؤسّسة البعثة, بقم المقددسة 
/1١ق].‏ 


هو الدّ كتور عبد الصّبور شاهين. من المحققين الكبار و هو اليوم 
لا مساغد للدراسنات اللغويه يكليه دار العلرع جتامعة 
القاهرة, وله كتب منها: «تاريخ القرآن» [ط:دار الكاتب العربيٌ؛ 
بالقاهرة /7/81اق]. 


الى 


شّحاته 
(معاصر) 


-. 


العاصمية 
30/8 ؟) 


القاملة 


)١١4٠ (م‎ 


العسكرى 


)... 773335 
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المصريّين. وله: «تاريخ القرآن و التفسير» [ط: الهيئة المصريّة 
العامة للكتّاب 7957١اق].‏ 


5 
هو العلامة أبو محمّد أحمد بن علىٌ العاصميّ. من أكابر العلماء 
بخراسان فيالقرن الخامس الهجري. وكان على مذهب 
الكراميّة. له كتب. منها:«المباني لنظم المعاني» حققه «آرثر 
جَفْريٌّ» مع مقدّمة تفسير ابن عطيّة. وسمّاهما «مقدّمتان في 
علوم القرآن» [ط: الخانجيّ _القاهرة 191/7م]. 


هو الشّيخ أبو الحسن بن الشيخ محمّد طاهر العامليٌ؛ وُلد 
بأصفهان, وهو ابن أخت الأمير محمّد صالح الخاتون أبادي. 
صهر العلامة المَجلِسىٌ. وهو من أجداد صاحب الجواهر لأمّه. له 
ككبهتهاة «مقدمة مشراء الأنتوان :و حفكاة الأسشرار» [ط؛ 
الافتاب. طهران 11/4اق]. 


هو العلامة السّيّد مرتضى العسكريّ ابن السّيّد محمّد إسماعيل, 
محدّث, مؤْرّخ, قد تجؤل في التاريخ والحديث, وكان له نظريّة 
جديدة فيهماء أصله من ساوة (في إيران) وُلِد ونشأ في سامرّاء 
ثمّ سافر إلى قم سنة ٠0١7اق,‏ ثم رجع إلى سامرّاء و من ثم إلى 
قم مرّة أخرى وهو الآن يواصل أبحاثه في قم, وله كتب كثيرة 
منها: «معالم المدرستين» [اج. ط: مؤّسة البعثة . طهران 
قق ]و«القرآن الكريم وروايات المدرستين» [ط: صدر. 
قم 6١14١ق].‏ 


الأعلام والمصادر 


الفاضل اللّنكرانيٌ 
(معاصر) 


الو 3 للانيٌ 
(١5-4861؟1)‏ 


اليه 


)237-5606( 


الكرديٌّ 
(معاصر) 


/او 07 


هو آيةاله الشَّيحَ محمّد الموحّديٌ. المعروف بالفاضل 
اللذكرانيٌ» يعتبر أحد فقهاء و مراجع الشّيعة, و من الأساتذة في 
الحوزة العلميّة الدينيّة بقم المقدّسة, وله كتب كثيرة؛ منها: 
«مدخل التفسير» [ط: مطبعة الحيدريّ. طهران 97١١ق].‏ 


هو الرّبيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي البَصْري. عالم 
بالحديث. وكان إياضيًا. له كتاب في الحديث: «الجامع 


الصحيح» [ط: جاء ضمن «شرح السالميئ» لهذا الكتاب]. 


ق.كءل 
هو أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن 
عبد الملك المصريّ الشافعيٌء من علماء الحديث, مولده ووفاته 
في القاهرة. وله كتب منها: «إرشاد الشاري إلى شرح صحيح 
البخاريّ» و «لطائف الإشارات في القراءات الاربع عشرة» 
[ط: المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ؟795١ق].‏ 


قو نسدد تكن إن ألى طالني تعرش تن ايلحقد الا تددن 
القَيسِيّ. مقرئ, عالمٌ بالتفسير والعربيّة من أهل القيروان. وُلِد 
فيها. ثم سكن قُرطْبة عام 111 و تُوُفّي فيهاء وله كتب كثيرة 
منها: «الإبانة عن معاني القراءات» [ط: مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة]. ْ 


هو الشَّيخْ المحيّق محمّد طاهر بن عبد القادر الكٌرديٌ. الخطاط 
بمكة المكرّمة, له «تاريخ القرآن و غرائب رسمه وحكمه» أنه 
عام: 6“”؟قق . [ط :" شركة مَك ومطيعة مصطفى البابيٌ؛ 


م 


(84_ ملاو) 


المحمّدي 
(معاصر) 


)...-13206( 


هيكل 


)١ كل‎ ١3.5( 


نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


هوالمدير العام لشؤون القرآن والثقافة الإسلاميّة بمصرء له: 
«المُضْحَف المرتّل» الجمع الصّوتيّ الأرّل للقرآن الكريم - 
[ط: دارالكاتب العربيٌ. القاهرة ألتف عام ١741‏ ق]. 


5-0 
هو عليّ بن حسام الدين بن عبد الملك القرشيّ المعروف 
بالمتقىّ. فاضل. متصوّف هنديٌ, وُلِد في «برهان فور» بالهند, 
وانتقل إلى مكّة. فجاورها إلى أن مات. وله كتب كثيرة» منها: 
«كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ١7[‏ ج, ط: 60 مؤمّسة 
الّسالة. بيروت 8٠١1١ق].‏ 


هو عبد الرّحمان المحمّديٌ, أحد العلماء والفضلاء في الحوزة 
العلميّة بقم المقدّسة. ومن تلامذة آية الله العظمى البروجردي. 
له كتاب مسمّى ب «الحجّة على فصل الخطاب في إيطال القول 
بتحريف الكتاب» [ط: المطبعة العلميّة. قم ٠60‏ 1١ق].‏ 


هو آية الله العلامة المحقّق الشّيحْ ناصر مكارم الشيرَازَيٌ أحد 
مراجع الشّيعة والكتّابٍ العظام و أستاذ في الحوزة العلميّة بقم 
المقدسة, له كتب عديدة ومقالات كثيرة ومن كتبه المعروفة 
«الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» [7؟ ج, ط: مؤسّسة النشر 
الاسلاميّ لجماعة المدرّسين, بقم المشرّفة ١4‏ 4١ق].‏ 


هو الدّكتور محمّد حسين هيكل؛ سياسيّ. صحافيّ؛ وُلِد في كفر 
عنام بمصرء وكان رئيس تحرير صحيفة «السّياسة» و رئيس 
حو الآخرار الايعوزتين عاء 2158م رتيسن محكلس 
الشّيوخ. وله كتاب «حياة محمّد». [ط : مطبعة مصر , القاهرة 
غ:0؟7اق]. 


فهرس الموضوعات 


الباب الأوّل 


لتب الأَمَيَ 
هل كان ليمي لايكتب ولايقراً؟: 39 "ام 
اهتمام الرّسوليَيةُ بتعليم الكتابة: 47 ٠١0‏ 
اعترافات المستشرقين : و8 

كتابة القرآن 
ا لفقل 
خط القر ان وك ققد وي لح ا ا 


6.٠ 439 31١ أدوات الكتابة:‎ 


دو كان قراو كف عن العا 1 
01لا 

كيفيّة الإقراء: ٠١‏ 7509 

كاب الوحى وَحُفّاظه وجُمّاعه وعددهم 
لال 1ك "الى تل عل الى ول مق مض 
كلل ىم كحلن .كل ذخات لكل اقل 
بذكا 


كتاب الوكين الأوائل (قن حكة و" الشديية): 


تدوين القران فى مكة: ١١‏ س١‏ 
تدويق الثرانفى المذيية ارام اي 
الباب الثانى 


كيفيّتة جمع القرأآن وترتيبه 


الآيات 
ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ4: 5. - ل كل ؟آى 


وى ١ع‏ رول كلق لاحرق لاقق اق 


امم 7ن 6ل 18 001 0 ك7 


لِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 


عَلَيْهه: ١57‏ وول الال اول لاولل 


.وم 


75.4 #ال لازل وول 135ل انل 
١‏ 9م لمكم لتلا غر/ 
ولَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ» : ٠177‏ 

معتى الجيخع 
لاوس الس تلق لاحل الام كخم لحت 
ملت الت ولت علات و7 

مراحل الجمع 
القرآن قبل رحلة الرّسول ييَلَةُ وبعدها: 
3غ 
القرآن العظيم جمع في ثلاث مرّات: 3٠07‏ 
الاسم لس اجسل تم الى 
الجمع الأوّل :في عهد النّبيٍ ييل 
ا ل يق كن 
ماسر لوس حوس كوس كوس بالا للق 
77 تلك حك كحك ألم عت لكل 
كدت ال وال ككل الل لل 
ما المقصود من الجمع في عهد النبى يَيُ: 
1 لكل لاوس وللا 
في ذكر أسماء جُمّاع القرآن على عهد 
التبئيقة: 1ك اك هلال 011 حول 
6 
لماذا لم يجمع القرآن أُيّامئْدْ في صحف و لا 
نطاحق 52م ان 


نصوص في علوم القرآن ‏ ج” 


أدلة جمع القرآن في عهد التبيَ َي 106, 
كت ولت عطل لمرلا 

الجمع الثّانى:في عهد أبي بكر 

:غل امهل /الالى. 3501, زول لاول 
1 تل ولاك وال لز وول أكل 
مل ال فاك لكل لالال "لق كلق 
كم كحم لات الت كت لت لكلل 
54 

مزايا صحف أبي بكر: 577 011 1514 
0 

موقف الصّحابة من صحف أبي بكر: 7157 
ول من جمع القرآن بين اللوحين: 15١‏ 
1" 

جمع القرآن في عهد عمر بن الخطّاب: ,1١‏ 
أو 31١‏ 74ت ”.7 

الجمع الثالث :فى عهد عُثمان 

7 1ت تل لال كلال, مكى 
موك كل .لال وى وول لكل محل 
ل 3 مل لفك 


017 /7ا قو 117 16 001 125 الى 


لا ولا 
السّبب الباعث على جمع عثمان: 117, 
©وه, تلا 


فهرس الموضوعات 


سبب جمع عثمان القرآن في مُضصْحَف على 
لغة واحدة وحرف واحد: 708 65١‏ 

منهج الجمع العثماني: 05 

مزايا المُصّحَف العثمانيّ : 58 غ618 178” 
عدد المصاحف التي أرسلها عُثمان إلى 
الآأفاق وسببه: لا؟, لم١٠5,‏ 0494 0486 


8ل 167 
جمع عثمان للقرآن برأي الإمام علي نظِة: 
١1م‏ 


أيق المضاحق الثتمائتة الآن,:1 6531 
تردق عننان: السعتا حتت والككفالبخالنة 
(تحريق غير مُصْحَف الإمام): /ا58. 551, 
كس اكاك لحم لت .لال 

كراهيّة عبد الله بن مسعود: 3775 ١8١‏ 
رضا عبد الله بن مسعود لجمع عثمان 
المصاحف: ١173‏ 

الحجّاج و قراءة عثمان: 46 

جمع القرآن في عهد الخلفاء: ,.١101‏ 156, 
اح شف ري 1ش ام 
كل كني لام لات كاكلا دكن 
الكتاب والسّنّة في الور الثاني : كف 

الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عثمان: 186, 
ل احا فى 


ترتيب القرآن 

كيفيّة ترتيب القرآن: 181.158 391 
516ل لالالى محل لاحق نحل مده 
تعليق على ترتيب السُوّر في المُصْحَف : /ا41 
خررغراودسوزة الاتفال سورة الثرية اام 
72١5‏ ١اك'لل‏ ولالل مى. 7 
ترتيب الآيات والسُّوّر توقيفيّ أو اجتهاديٌ؟: 
6٠٠١‏ ؟كاكل الال ولا لال ...فى "؟لام, 
ؤلاه /691 049 31٠‏ كمت 8.ل 
اهتمام المسلمين بالقرآن: 577. 436 
استظهار القرآن في عهد رسول الهية: 
/41غ. 45١‏ ١٠5ه‏ 
زيد بن ثابت رأس جُماع القرآن فى عهد 
أبي بكر و عمر 
كلمة في زيد بن ثابت و جمعه للقرآن 
ومنهجه ومصادره: ١85‏ 31860 8/اة., 1ل/ا0, 
لام لالت حت ال 
السّرٌ الحقيقيّ وراء زيد للقرآن: 417 
مصاحف الصحابة بعد جمع زيد: 3185 

روايات الجمع ونقدها 
؟! :1 اق 5/8ة, كن 617353 6011 تمن 
لاحت كحت لاءل/اء 3غلى ٠6لا‏ كول /الالا 


//ُْ 


م٠١‎ 


شبهات حول جمع القران و جوابها: ,0١‏ 
امم 15١لا‏ لاغ 

الامام علىّكةٍ و جمعه للقرآن 
كتابة القرآن بخط علي 1# و بإملاء 
الرسول 02 ١٠17ل‏ ل ما 
الإامام عليَّنِةٍ و جمعه للقرآن بعد 
رسول سياه 1 24 11 الملا 


نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


جمع علىّ بن أبي طالب القرآن في المُضْحَف : 
ل 610 /ا/ا0, .مق 9 :7 


- 


12 
علئ كل : تلا 

ول من جمع القرآن كلّه بعد رسول الله يَيهُ: 
20 


الأعلام والمصادر: 2 


